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موكلمن 

موضوع القصص القرآي موضوع مهم: وجذب للتأليف فيه المنات مسن الكتاب 
والمؤلفين. منهم من كرر ومنهم من أبدع وأجاد. 

وعلى أهمية الموضوع وحيويته وتجدده. لم أرَ مَنْ أفرد مناهج التأليف في القصص القرآن 
بكتاب خاص. 

وقد درست القصص القرآن منذ ثلاثين سنة ونيف؛ وظللت على اتصال بكتبه. فرأيت 
أن أقوم بدراسة للمكتبة القصصية القرآنية على الجملة؛ وأُعرّف بها كتابا كتابا. يجمع بين التعريف 
بالكتاب عن طريق تلخيصه وإيجازه للقارئ فكأنما قد قرأه. وبيان منهج الكاتب في تأليف كتابه: 
وأبين كذلك رأبي فيما أقرأ؛ وقد أخطى في نفدي وقد أصيب, وقد يكون الصواب بخلاف رأي 
الكاتب ورأبي: لكن العلم ارتقاء لا يتوقف. وصعود لا يفترء وآراء يدلي يما أصحابا ثم يُستدرك 
على المستدرك, وهكذا إلى أن يرث الله الأرض والناس. 

وقد جمعت بين القديم والحديث فلم أرتب على الزمن, وإن كان لذلك وجاهة. ولكني 
شكلت حت لا يكون إملال ولا تنميط. وجمعت قديما إلى حديث فالموضوع واحد. وإن تباعدت 
بالمؤلفين الأزمان. 

وقد بدات حديني بالتعريف بالمنهج» ثم بيست أن مناهج التاليف في القصص القرآن 
نعراوح بين ثلاثة مناهج حسب ها أرى: 

.١‏ المنهج السردي. 

". المنهج التحليلي. 

"'. المنهج السرد-تحليلي. 

وبيدت أنه لا يليق بالقصة القرآنية العظيمة إلا المنهج التحليلي: وأن المنهج السردي كان 
مَدخلاً للإسرائيليات منه تسربت وأفسدت. 

وأنه قد آن الأوان للمراجعة الشاملة, وغربلة التراث؛ فترائنا كر معرفي هائل فيه بعض 
"زوان" فلو نقي من شوانبه لغدا ثروة سائغة. ومصدرا غير محدود, لعطاء فكري. وأساس لنهوض 
علمي طال الحديث عنه. وتأخر البدء به. 


وأخيرا أقول: هذا الجهد هو جهد المقلء ونظرانَ في الكتب نظسرات بسيطة: لكني 
وجدت فراغاً فحاولت أن أملأه ووجدت فسحة فحاولت شغلها عسى أن يتصدى لدراسة هذا 
الموضوع من هو أسدٌ نظراء وأقوم قولاً: وأعمق فكرا. وأخلص نقداً. 

والله يوفقنا جميعا لخدمة كتابه. وبخاصة لب لبابه. القصص القرآي... 


د. أب رنرضل 


المقدمات 





المنهج في اللغة: 
في مفردات الراغب: النهج: الطريق الواضح, وفج الأمر وأنفج: وضح ”". 
وفي معجم المقاييس: النهج والمنهج: الطريق 7". 
وفي الأساس : أخذ النهج والمنهج والمنهاج؛ وطريق نمج'". 
قال الشاعر: 
ولقد أضاء لك الطريق وأفهجت منه المسالك. والهدى يعدي 
وفي اللسان: طرق هجة سبيل منهج. 
وفي التزيل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا». 
وني حديث العباس: “لم يمت رسول الله حتى ترككم على طريق ناهجة أي بيسة 
واضحةا. 
وني معنى فج قال في مختار الصحاح: النهج والمهج: المذهب. والمنهاج: الطريق الواضح 
وفهج الطريق: أبانه وأوضحه؛ وفجه أيضا سلكه". 
والنهج: الطريق العامرء وهو المنهاج”". 


قال الكميت: 
واستشتت بنا ممادر شى بعد فج السبيل ذي الآرام 
والناهجة: الواضحة البينة. وقد فج الأمر وافج لغتان. إذا وضح, وطريق فج أي 
ا 
المنهج في الاصطلاح: 


١‏ - مفردات الراغب الأصفهان. مادة فمج. 

9 - معجم مقابيس اللغة لابن فارس جاحص ااه 

> - أساس البلاغة للزخشري ج؟5-ص484. 

4 -- لسان العرب لابن منظور ج4دصضء يه وارجع إلى النهاية في غريب الحدبث جه -ص77 1 
ه -مختار الصحاج ج١1-ص184‏ 7 

8 الغريب لابن سلام ج احص 7078 

75141 الغريب للحطابي جاحص 10ت ج؟لاص‎ - ٠7 


قال الدكتور بدوي: "كلمة المنهج استعملها أفلاطون بمعنى البحث أو النظر أو المعرفة. 

كما نجدها كذلك عند أرسطو أحيانا كثيرة بمعنى (بحث)". 

والمعنى الاشتقاقي (اللفوي) الأصلي ها يدل على الطريق أو المنهج المؤدي إلى الفسرض 
المطلوب؛, خلال المصاعب والعقبات. 

ولكنه لم يأخذ معناه الحالي. أي بمعنى أنه: "طائفة من القواعد العامة المصوغة من أجل 
الوصول إلى الحقيقة في العلم". إلا ابتداء من عصر النهضة الأوروبية. 

ويعرفه الباحئون المنطقيون في القرن التاسع عشر بأنه: 

"فن الظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة: إما من أجل الكشف عن الحقيقة. أو 
من أجل البرهنة عليها للآخرين". 

فئمة إذن نوعان من المنهج: أحدهما للكشف عن الحقيقة. ويسمى منهج التحليل: 
والآخر وهو الخاص بتعليمها للآخرين؛ يسمى التركيب أو منهج التأليف ...". 

يقول بدوي: "وبذا تكونت فكرة المنهج الاصطلاحي المستعمل اليوم ومعناه: الطريق 
المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم. بواسطة طائفة من القواعد العامة يمن على سير العقل 

وتحدد عملياته حتى يصل إلى ننيجة معلومة”"". 

ويسأل الدكتور محمود محمد قاسم: ما المنهج؟ ثم يجيب فيقول: "يقدم قاموس الفلسفة 
الذي أشرف على نشره (رونز) أكثر من تعريف للمنهج, أوها أنه: إجراء يستخدم في بلوغ غاية 

محددة". 

وهو نفس التعريف الذي يقدمه المعجم الفلسفي: "وسيلة محددة توصل إلى غاية 

معينة "0" 
وثاي تعريفات (رونز): “أساليب معروفة لنا تستخدم في عملية تحصيل المعرفة الخاصة 

عو ضوع معين'. 

وثالثها: “علم صياغة القواعد الخاصة بإجراء ما", 

١‏ - عبد الرحمن بدوي: مناهج البحث العلمي. ص”: ط5؛ الكويت: وكالة المطبوعات. وقد نقل تعريف بدوي 
واعتمده كل هن د. طلال اتجذوب في كتابه منهج البحث وإعدادة, ص7١‏ وطلعت همام في مناهج البحث 
العلمي. ص60. 

” - مجمع اللغة العربية: المعجم الفلسفي. مادة منهج. ص ١55‏ عن الد كتور محمد قاسم. 


1. 


ويعرف رباتل) المنهج بصفة عامة بأنه: "التر كيب الصانب للعمليات العقلية التي نقوم يما 
بصدد الكشف عن الحقيقة والبرهنة عليها”". 

أما المنهج العلمي فيمكن تعريفه بأنه: "تحليل مسق وتنظيم للمبادئ والعمليات العقلية 
والتجريبية التي توجه بالضرورة البحث العلمي. أو ما تؤلفه بنية العلوم الخاصة”". 

وأشار الدكتور قاسم إلى استخدام المنهج العلمي لعمليتين رئيسيتين *#ما: الاستقراء 
والاستنباط: أو التحليل والتركيب'"". 

يقول د. غازي عناية معرفاً منهج البحث: "القانون أو المبدأ أو القاعدة التي تحكم أي 
مخاولة للدراسة العلمية وفي أي مجال"1. 

ويعرفه الدكتور صلاح الخالدي بأنه: “الخطة العلمية الموضوعية المحددة المرسومة الدقيقة. 
التي يتعرف عليها الباحث أو الدارسء ويقف على قواعدها وأسسهاء ويلتزم بماء لتكون درامسته 
دراسة علمية منهجية موضوعية صحيحة”". 

ومعلوم حبالضرورة- أن لكل علم منهجه المتناسب معه والمتناسق المنسجم مع طبيعته, 
فعلم الاجتماع يمكن أن يكون منهج درسه ملاحظة الظواهر واستقراؤهاء ثم تحليلها. بينما العلوم 
البحتة يمكن أن يكون المنهج الأوفق ها هو المنهج التجربي. والفلسفة والرباضيات والمنطق لا 
يتصور أن يكون منهجها هو المنهج التجريي. 


١‏ - د. محمد محمود قفاسم: المدخل إلى مناهج البحث العلمي ص 7 5., بيروت طن دار النهضة العربية 19919م. 

؟ - المرجع السابق نفس الصفحة. 

* - المرجع السابق. ص4 8. 

4 - د.غازي عناية: مناهج البحث؛ ص ه لا-ص7/. و مناهج البحث العلمي في الإسلام. ص 4 لاص .8١‏ 

ه - د. صلاح الخالدي : تعريف الدارسين بمناهج المفسرين ص7١‏ . وارجع إلى تعريفات أخرى في مراجع أخرى 
إن شئت: الوجيز في مناهج البحث العلمي للدكتور عاصم الأعرجي, ص١١.‏ واتجاهات التجديد في تفسير 
القرآن في مصر للدكتور محمد الشريف. ص/١5-ص58.‏ وتاريخ الحديث ومناهج المحدثين للدكتور محمود 
عبيدات؛ ص .51١‏ والسلف والسلفيون لإبراهيم العسعس» ص27 وقال: "المنهج: طريق محدد يعتمد على خطة 
واعية. أو هو طائفة من القواعد العامة التي تنظم المعلومات والأفكار من أجل الوصول إلى الحقيقة العلميسة. 
وفهد الرومي في اتجاهات التفسير ج7١‏ حص55. 


والنقد الأدبي والفني منهجه الذوق والانطباعية والتحليل: وهكذا تتعدد العلوم وميادينها 
وتتعدد مناهجها. 

وعموما فإن الدراسات الانسانية لما منهجها الخاص؛ وإن كانت بطبيعة الحال بمكن أن 
تستفيد من العلوم المختلفة ومناهجها. ويبقى لها طبيعتها الخاصة ومنهجها الخاص. 

فالنفس والتربية لا يمكن أن نستخدم معها المنهج ذاته الذي نستخدمه في دراسة 
اليو لوجيا والكيمياء والأحياء والفيزياء. 

والقرآن العظيم له منهجه الخاص في درسه وتفسيره وتحليله. فلا يجاكم إلى منساهج 
الدراسات العلمية أو الإنسانية, فهو كلام الله الذي لا يجوز أن يقاس بمقاييس البشر. أو أن أطبق 
عليه القواعد والضوابط التي أتعاطاها في تعاملي مع نصوص البشر. 

فلا أطبق على القصة القرآنية معابير العمل الفني. ولا أخضعها لقواعد النقد التي 
يستخدمها أهل هذا الفن. فلا مجال لما زعمه بعض الكاتبين من القول بالرمزية أو الأسطورية أو 
القصة المتخيلة''' والقصة القرآنية من معدن الحق بل هي هو. 
آهمية المنهج: 

"إن مشكلة المنهج هي مشكلة العلم في صميمه؛ ذلك أن شرط قيام العلم وتقدمسه. أن 
تكون هناك طريقة صحيحة يطوى تحتها شتات الوقائع. والمفردات المبعثرة هنا وهناك. بغية تفسير 
ما قد يوجد بينها من روابط أو علاقات, تنظمها قوانين محددة. وإن تأخر العلوم ناشئ وني العادة 
عن تأخر المناهج. بمعنى أن لا تكون هناك مناهج محددة وواضحة متفق عليهاء فيسير كل عالم في 
فنه على غير هدى وبصيرة, يخبط خبط عشواء. دون أن بصل إلى نتيجة مفيدة؛ فتتعارض القضاياء 
وتضطرب المسائل""'. 

وقد اختار الحق سبحانه من التاريخ الإنساني ما شاء ليعرضه علينا ليكون عبرة وعظسة. 
ولو وافقنا الزاعم على ما زعم من أسطورية القصة لانتهت. وانتهت عبرقا وانتهى الكتساب... 
وحاشا 


١‏ - راجع خلف الله: الفن القصصي في القرآن, ص . . احص 71١‏ ص77 4 وغيرها. 
؟ -- عثمان علي حسن: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السسنة, ج١-‏ ص71 ط”, الرياض: 
مكة الرشب 1998م. 


فإذا انتقلنا من هذا العموم إلى الخصوص أي مناهج التأليف في القصص القرآني؛ فإنا 
نستطيع أن نقسم المناهج على كترة الكتب المؤلفة» إلى منهجين اثنين: 
.١‏ السردي: وله نصيب الأسد. من حيث العدد, ومن حيث القدم والانفراد بالساحة قرونا 
طويلة. 
؟. والمنهج التحليلي: وهو حديث زماناء قليل الحصة في الكتب نادر الجيد. 
ويمكن أن نضيف إلى هذين منهجا ثالث آخذ من كل من المنسهجين السابقين برف 
فنسميه لذلك: المنهج السردي-التحليلي؛ أو السرد تحليلي. وكتبه محدودة جداء ويمكن أن يختلف 
فيه. ويلحق بأحد المنهجين السابقين لكبي أعتمده لأنه أدق في التقسيم. وغيابه بحرم بعض الكتب 
من نصيبها من عدها في المنهج التحليلي ولو بشكل جزني. 
وبالمنهج السردي نبتدئ: 
ومعنى السرد: الحكاية أو القص المنتابع. أي الاعتماد على رواية القصة بشكل مسترسل 
متتابع من البدء إلى المنتهى. من قوم سرد الصوم إذا واصله''' ومنه قوله تعالى: لأوقدر في 
السرد4 أي نسج الدروع'". 
ولما كان القرآن الكريم في قصصه لم يعتمد الحكاية المتتالية المشاهد والمتتابعة الحلقات من 
البدء إلى النهاية: فإن الكتّاب اضطروا إلى اللجوء إلى الإسرائيليات لأمرين لا لأمر واحد, الأول: 
هلء ما توشموه فراغاً ونقصا في المشاهد القرآنية, والأهر الثاني: ربط الحلقات تقديا وتأخيراً. ففي 
قصة موسى مثلاً. أين نضع مشهد صحبته للعبد الصالح. ومشهد ذبح البقرة... الخ؟ 
وإن تسمية هذه الطريق بالمنهج فيه قدر كبير من (التجوز) والتسمح فليس هذا بمنهج 
فيه علمية: ولا تحفيق نتانج متوخاة, ولا يتبع طرائق البحث السوية. فما هو إلا نقول عمن لا 
تصح رواياقم ولا تتصل أسانيدهم. ولا تستقيم أخبارهم مع عقل ولا نقل ولا واقع ولا تاريخ. 
والعجب أن التأليف في القصص القرآي ابتدأ بهذا المنهج. وظل هو المسيطر على ساحة 
التأليف في القصة القرآنية. وظل هو المتبع في الفكر الإسلامي حتى الأعصر المتأخرة. فلم يظهر 
١‏ - قال الجوهري: الدرع مسرودة. ومردها نسجها وهو تداخل الخحلق. 
؟ - في زاد المسير لابن الموزي ج-ص4 4 7: حلق الدرع (يفصد نضبيقها) من قوهم سرد الكلام إذا تابع بينه. 
وكذا قال الجواهري. وقال: قبل لأعراني عن الأشهر الحرم فقال: ثلاثة سرد وواحد فردء الصحاح ج؟- 
ص/4810. 


المنهج التحليلي الذي يليق بمقام القصة القرآنية العظيم إلا في الخمسين سنة الماضية... ومازال في 
البواكير والبدايات... وإن كانت هناك محاولات طيبة؛ ومجهودات متميزة سنقف عليها في وقتها 
إن شاء الله. 

وهذا الذي سميناه عجباً. ربما لا يكون عجيباء إذا حاولنا التماس تفسير أو تبرير لهذا 
السلوك, فقد ظن القوم أن هذا هو المنهج؛ وغرهم بعض النصوص التي تجيز الرواية عن بني 
إسرانيل» تلك النصوص التي ظلمت من حيث منهجية الفهم. واستقامة القصد والتصور. فلا 
يعقل أن ترجمة الحديث الشريف: وحدثوا عن بني إسرانيل... قصد بما ما جرى في واقع الفكر 
الإسلامي والتأليف في القصص القرآي. 

إن الأخذ عنهم قد دمر الفكر الإسلامي والعقل المسلم -فيما أزعم وأرى- فهل يعقل 
أن النبي الكريم وهو الذي جاء ليرفع عنا الاصرء قذف بنا في مستنقع أخبار بني إسرائيل. وألقى 
بنا في تيه حكاياهم وخرافالهم؟ 

إن الحديث -في ضوء النتائج- يجب أن ينحى في فهمه منحى غير المنحى الذي انتحاه 
العقل المسلم, إذ استجاز الرواية عن هؤلاء, بلا ضوابط تقريبا. 

المهم أن المنهج السردي -وهو ليس الأليق بالقصة القرآنية- ظل المسيطر والمستحوذ 
على المكتبة القصصية ردحاً طويلاً من الزمان. بل الزمان الذي قطعه الفكر الإسلامي كله حتق 
اليوم...! 

إن سبق هذا المنهج من حيث الزمان جعله معيارا لمن يأتون بعده وصار هو المنوال الذي 
ينسج اللاحق عليه كما نسج السابق... ويعتبر أن هذا هو (المنهج) الذي لا منهج سواه. بل أبلغ 
من هذا في المصاب. أنه صار إذا خالف أحد عن هذا المنهج نظر إليه باستغراب, وكأنه خسالف 
المعلوم بالضرورة؛ وخخرج عن النهج السوي الذي ينبغي أن يسير عليه القصص القرآني. 
والكاتبون في القصص القرآي. 

وإذا جنا نؤرخ هذا النهج. فإنا نقول انه منذ البدء كان هذا المنهج. أعني منذ بدء 
التأليف في التفسير أو القصة القرآنية. ومنذ بدء الأخذ عن الإسرانيليات؛ وأزعم أنه بدأ ممذ 
عهد التابعين, واتسع آنا بعد آن وحيناً بعد حين... حتى اتسع الخرق على الراقع... 


أها الأمثلة عليه والشواهد له فمكتبة القصة القرآنية كلها إلا استشاءات طفيفة هنا 


وهناك: ولكن لا بد من تحديد وتعيين, فهذا التعميم لا يغني ولا يسمن ولا يُعين. وهذه بعسض 
غاذج من الشواهد على هذا المنهج: 


ص 
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تفسير الطبري, وتاريخ الأمم والملوك للطبري. 
تاريخ ابن كثير: وقصص الأنبياء لابن كثيرء والبداية والنهاية له. 
عرائس اتجالس للثعالبي. 
قصص الأنبياء محمد بن عبد الله الكساني. 
الكشف والبيان للثعلبي. 
لباب التاويل للخازن. 
النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين للجزائري. 
ومن الكتب الحديثة المؤلفة وفق المنهج السردي (والمعتمدة على الإسرائيليات): 

قصص القرآن: محمد جاد المولى ورفقاته. 

تأويل الأحاديث: ولي الله الدهلوي. 

نظرات في أحسن القصص للدكتور المرحوم: محمد السيد الوكيل. 
قصص القرآن. والقصص في الديانات الأخرى: للدكتور خالد صناديقي. 
الارتباط الزمني والعقاندي بين الأنبياء والرسل: للدكتور محمد وصفي. 
حياة سليمان: محمود شللبي. 

سليمان: عبد الرحمن الرفاعي. 

القرآن وأنباء الأنبياء: محمد فتحي قورة. 

حياة يحبى: محمود شلي. 

الأنبياء في القرآن: محمود الشرقاوي. 

قصص الأنبياء في القرآن الكريم. مجمع البيان الحديث: سميح عاطف الزين. 
أحسن القصص: علي فكري. 

حياة وأخخلاق الأنبياء: أحمد الصباحي عوض الله. 

أنبياء الله والحياة المعاصرة: د. عبد الغني عبود. 

حياة إبراهيم: محمود شلبي. 
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5- حياة آدم: محمود شلبي. 
117 حياة يوسف: محمود شلبي. 
4- حياة موسى: محمود شلبي... اخ 
أما المنهج التحليلي: 
فنقصد به المنهج الذي يتعاطى مع النص القرآي المتعلق بالقصص.ء ثم لا تسشغل 
بالروايات. التي هي من خارج النص وإنها هي محض إسرائيليات. بل يجعل همه هو النص كلماته 
وحروفه وترتيبه ومراميه ودلالاته وإشاراته وما يستنتج منه من دروس وعبر. 
وهذا المنهج بمكن أن نقسمه إلى قسمين أو شعبتين: قسم ينشغل بالدراسات المتعلقفة 
بالقصة القرآنية: أغراضها وخصانصها وعناصرها وما إلى ذلك ما يتعلق بما. ولعل من خير مسن 
مثل هذا وأسبقه من حيث الزمان كتاب: التصوير الفني في القرآن لسيد قطب, ومنه كذلك 
سيكولوجية القصة في القرآن للدكتور التهامي نقرة, وغيرها من الكتب... 
ولولا انحراف وانجراف الدكنور خلف الله عن السبيل كله لكان في عداد هذا 
الفريق... ولكنه درس ما ظاهره القصة القرآنية... وليس في الحقيقة كذلك. 
وأما القسم الثاني من شعب هذا المنهج فالذي يتعاطى مع النص الفاظه وحروفه 
وتراكيبه وما يتضمن من دلالات. ولعل خير أو من خير من مثل هذا الهج -فيما أرى بطبيعة 
الحال- كتاب الدكتور حسن باجودة: الوحدة الموضوعية في سورة يوسف. فقد الزم النص 
القرآي ولم يعده: ولم يتجاوز عنه. ولم يخرج إلى الدائرة الإسرائيلية قيد شير بل انضبط في حدود 
النص... واستنتج من النص كنوزا دلالية ومعرفية هائلة دون الاحتياج إلى الإسرانيليات. 
ومن هذا القبيل: نظرات تحليلية في القصة القرآنية للمرحوم محمد امجذرب. وهو وإن 
كان صغير الحجم لكنه كبير النفع والفائدة؛ وهو الآخر لم يخرج عن حدود النص. بل التزم 
درسه وفحصه واكتناه مكنوناته ودلالاته. 
ومن الكتب الجيدة المعدودة من درر هذا المنهج. كتاب المرحوم عبد الكريم الخطيب: 
القصص القرآن في منطوقه ومفهومه. وإئًا وإن كنا نأخذ عليه هنات هنا وهناك؛ لكنه يظل مسن 
عيون الكتب المؤلفة وفق المنهج التحليلي ونظرته بخاصة إلى قضية التكرار تسسجل بالذهب. 
وخلاصة نظرته أو نظريته -وبحق ما يرى- أنه لا تكرار في القصة القرآئية. ولكنه عرض 
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للمشهد من زوايا متعددة. بحيث إذا ضممنا الأجزاء إلى بعضها؛ تكامل المشهد. واتسقت 
الصورة وها تكررت'". 

والمنهج التحليلي عموما ليس شيئا واحداء أو يتم وفق منظور واحد وإنها ينصبغ توجه 
صاحب المنهج بتخصص الدارس. 

فالدكتور باجودة المتخصص في اللغة انصبغ تحليله ومنهجه بصبغة تخصصه. فجاءت 
النكهة اللغوية واضحة والذوق البياي ساقرا... 

ويمكن أن ينصيغ المنهج بالتحليل العقلي والتاريخي والفكري والفلسفي مثلما هو الخال 
مع دراسات العقاد عن إبراهيم أبي الأنبياء والمسيح عليهم السلام. 

وبمكن أن تغلب الدراسات الاقتصادية والإدارية على التحليل كما هو الحال بالنسبة 
لكتاب الدكتور عبد العزيز كامل -رحمه الله عن يوسف وذلك تحت عنوان مواقف إسسلامية. 
ونظرات الدكتور جمال عبده في سورة يوسف في كتابه: دور المنهج الإسلامي في تنمية المسوارد 
البشرية. 

وقد تغلب الناحية الجغرافية والمكانية على وجهة التحليل أو وجه التحليل كماهو 
الشأن في دراسات الدكتور عبد العليم خضر: مفاهيم جغرافية في القصص القرآي. 

وكتاب محمود محمد قاسم: من جغرافية القصص القرآي - مصر ليست مصر. 

وقد تغلب الناحية التاريخية كما هو الحال مع دراسة الأستاذ محمد خبر رمضان يوسف 
عن ذي القرنين... فقد استغرقت مساحة الكتاب في البحث عن هذه الشخصية التاريخية مسن 
تكون؟ 

وكذلك كناب أي الكلام أزاد: ويسآلونك عن ذي القرنين. 

أما المنهج الثالث الذي أسميناه السر دتحليلي: 

فهو آخذ من كلا المنهجين. مستمد من الطريقتين: ولعل الكتاب الذي يمثل أو تمثيل 
هذا النهج, فيما أرى. كتاب العلامة المرحوم الشيخ عبد الله العلمي الغزي الدمشقي: موؤتمر 
تفسير سورة يوسف. والكتاب يقع في مجلدين كبيرين. والكتاب تحفة معرفية موسوعية فيها اللغة 


١‏ - ومن كتب هذا القسم كتاب: محمود المسيد حسن: صور من الإعجاز ف القصص القراي. 
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والتاريخ والعقيدة والاجتماع والفلسفة والأديان والشعوب والجغرافبا والأخلاق والسسياسة... 
#2 
وإغما عددته -من زاوية- مادا إلى السرد. ماتا إلى المنهج السردي من جهة أنه آخذ 
بالروايات الإسرائيلية, معتمد إياها. صانغ الأحداث وفقها... 
وأما أنه تحليلي النظرة والنهج: فأنه يتعاطى مع النص بشكل تكاملي يأخذه من زواياه 
العديدة كما ذكرت آنفا... فهو من خير من حلل النص ووقف على مراميه ودقائقه ومعانيه. 
والكتاب الثاني الذي أمثل به للمنهج السردتحليلي كتاب المرحوم الشيخ عبد الوهاب 
النجار: قصص الأنبياء. فهو كذلك آخذ من كل منهج من المنهجين بطرف. فجمع إلى السسرد 
التحليل؛ فاعتمد الروايات بل والإسرائيليات منها ولكنه أيضا جاءت فيه لفتات تحليلية ولغوية 
وتاريخية, في غاية الجودة والافادة والاتقان؛ والاجادة والإحسان. 
ولسنا بصدد الحديث عن مآخذ الكتاب والمنات الموجودة فيه... فليس التفصيل عسن 
كل الكتب التي ذكرناء هذه العجالة التي ذكرناها للاستشهاد وإنما التفصيل يلحق تباعا في 
استعراض هذه الكتب. والنية منعقدة, إن كان في العمر بقية. أن نستعرض المكتبة القصصية 
القرآنية -ما أمكن- كتاباً كتاباً حتى نأي على جلها أو كلها... إن أعان الله. 
وأها الدكتور التهامي نقرة, فإنه نحا منحى غير المنحى الذي نحيناه وقسم المناهج غير 
التقسيم الذي ارتضيناه وقسمناه. فتحت عنوان البحوث السابقة وطرقها قال: "لقد تتناول 
قصص القرآن بالشرح والتحليل والدرس كثير من المفسرين والمؤرخين والباحئين قدبما وحديثاء 
سواء في كتب التفسير أو التاريخ أو كتب مفردة... ولكنهم كانوا مختلفين في طرقهم اختلافا 
يمكن تصنيفه وتقسيمه إلى أربع طرق: 
-١‏ طريقة العبسيط (البسط) والتفصيل: 
وذلك باستقصاء ظروف القصة وجزنياقها وكل ما يتصل بما من مواقف وأحداث مع 
تحديد زماهها ومكافا وتعيين أشخاصها. 
وجل من سلك هذا المسلك من المفسرين والمؤرخين كان همه الاستقصاء والإحاطة 
لإشباع رغبات المتطلعين إلى هذا القصص الديني, وخاصة ما يتعلق منه بتاريخ بدء الخليقة 
والأنبياء والأمم الغابرة. دون أن يتحرى فيما يروي من أخبار, ويجمع من نقول امتزجت في أكثر 
الأحيان بالخرافات والأساطير والإسرائيليات. 


فمن كتب التفسير: جامع البيان للطبري -والكشف والبيان لأحمد التعالبي ولباب 
التأويل للخازن. والسراج المير للشربيني. 
ومن كتب التاريخ: تاريخ الأمم والملوك للطبري. والكامل لابن الأثير وفاية الأرب في 
فنون الأدب للنويري. 
ومن الكتب المفردة: بدء الخلق وقصص الأنبياء لعمارة الفارسي (مخطوط): وعسرائس 
مجلس للنيسابوري (النعالبي) وقصص الأنبياء للكساني... الح. 
؟- طريقة التحليل في حدود النص القرآي: 
وذلك بتوضيح ما في القصة من إشارات وعبرء والإجابة على ما أثبر فيهامن 
مشكلات وشبهات.... الخ. 
وأصحاب هذا المنهج يعتمدون غالبا تفسير القرآن بالقرآن والسنة والأثر الصحيح. 
وإذا أوردوا بعض الأخبار ني القصة عن أصحاب السير فإما لأنها متواترة مشهورة (!!)''' تلانم 
حقائق القرآن والسنة, وإما لأنها مزيفة تحتاج إلى الرد والتنبيه. 
ومن كتب التفسير القديمة: تفسير ابن كثيرء وتفسير الرازي. والكشاف للزمخشري. 
وتفسير البيضاوي. والنار والظلال والتحرير والتنوير. 
ومن كتب التاريخ القديمة والحديئة: البداية والنهاية لابن كشر وقصص القرآن لجساد 


المولى. وقصص الأنبياء للنجار. 
ومن الكتب الحدينة (يوسف) لأبي الخنشب و(موسى) لأحمد الجبالي. وردعوة الرسل) 
للعدوي”". 
- طريقة التبسيط والتيسير: 


وذلك بعر ض القصة القرانية في أسلوب بسيط ولغة سهلة لا تحتاج إلى جهد. ومن 
الكتب الحدينة: القصص القر آي لسيد قطب والسحار. وقصص الأنبياء لبرائق. 
ع - طريقة الدراسة للقصص القراي: 


١‏ - واضح أن الكاتب لا يريد هذه المصطلحات بمعانيها: وإنا يقصد أفا مروية في الصحيح... وحتى هذا فإنه 
غالبا غير صحيح حأي ادعاء الكاتب-. 

؟ - لا نسلم مع الكاتب بأن هذه الكتب أو معظمها خالية من الإسرانيليات أو ملتزمة بالقرآن والسنة.. بل جلها 
ثما روى الإسرائيليات. 


وذلك بتحليل منهجه؛ وإبراز خصائصه. والبحث عما أثير فيه من قضايا وشبهات» وما 
قدمه بعض المستشرقين رغيرهم من تساؤلات واعتراضات كمصدر القصص القرآني. ومطابقته 
للتاريخ. وما يبدو فيه من تعارض. وهذه الطريقة هي أشد اتصالاً بموضوع البحث. 

لذلك نرى من المفيد أن نشير بايجاز إلى أهم القضايا والجوانب التي درستها في هذا 
القصص كتب مفردة أو فصول خاصة. 

فمن الكتب المفردة: الفن القصصي في القرآن الكريم محمد أحمد خلف الله. وأشار إلى 
رفض العلماء لد. وقد جعل المؤلف الفن الأدبي في القصة أساسا لدراسته. 

القصص القر آي في منطوقه ومفهومه لعبد الكريم الخطيب. ومنهجه كما يقول: التزام 
النص القراي. 

ومن الفصول والمقالات: القصة في القرآن من كتاب التصوير الفني في القرآن لسيد 
قطب؛ بين فيه خضوع القصة للغرض الديني؛ والتكرار وخصائص القصة القرآنية. والمفاجأة. 
والفجوات... اخ. 

وأشار إلى المقدمة السابعة في الجزء الأول من التحرير والتنوير التي تكلم فيهاابن 
عاشور عن القصة القرآنبة حيث عرفها بأفها: "خبر عن حادثة غائبة عن المخبر بها", ثم استخلص 
منها الشيخ عشر فواند للقصة. ثم بين فوائد التكرار. 

ثم أشار الكاتب إلى كتاب "المعجزة الكبرى" لأبي زهرة. وبين أن القصص بيان لحقائق 
الإسلام. 

ثم ذكر الكاتب عددا من الكتب والفصول من كتب. ومن ذلك: اليهود في القرآن 
لطبارة؛ والقرآن والقصص للبشير النيفرء والقصص القرآن للأستاذ الحداد, وهو الجزء الثاني من 
كتابه "القرآن والكتاب" وتعرض فيه إلى قضية التاريخ والتمثيل وأن القصص القرآني جمع بينهما 
(نظرية خلف الله...). 

وأن القرآن ناقل عن القصص التورانَ (استفادها خلف الله بطريقته -تعليق مني) وأن 


وفصل: مناهج الناس في فهم القصص من كتاب تفسير القرآن لشلتوت. وتعرض فيه 
إلى منحى الشيخ عبده في تخريج قصة بن إسرائيل تخريجا لا تساعد عليه اللغة كما انتقد شلتوت 
المؤولين من المتصوفة. 

وكتاب الخطيب: قضية الألوهية... ال0'. 

مناهمج الناس في فهم القصص القرالي: 

تحت هذا العنوان قال الشيخ شلتوت: "يجدر بنا أن نقف وقفة نبين فيها مناهج الناس 
في شأن هام يتعلق بفهم القصص القرآنئ: فإن ثما قبل في هذا القصص: إن كثيرا بما قصه القرآن 
م يكن معروفا من قبل لا في الكتب الاهية ولا في الآثار التاريخية". 

وقد خرّج الشيخ محمد عبده هذه القصة "قصة البقرة" على أفها نوع من التشريع الذي 
كان موجودا في زمن بني إسرانيل لغرض الوصول إلى معرفة القاتل المجهول في هذه الحادثة. وشد 
أزره في ذلك الأستاذ الشيخ رشيد رضاء حيث ساق نصوص التوراة الواردة في هذا السشريع 
الذي يشير اليه. 

قال الأستاذ الإمام: "يقول أهل الشبهات في القرآن: إن بني إسرائيل لا يعرفون هذه 
القصة: إذ لا وجود ها في التوراةء فمن أين جاء بها القرآن؟”. 

ونقول: إن القرآن جاء بما من عند الله الذي يقول في بني إسرائيل المتأخرين أفهم نسوا 
حظا مما ذكروا به. وأهم لم يؤتوا إلا نصيبا من الكتاب. على أن هذا الحكم منصوص في التوراة, 
وهو أنه إذا قئل قتيل. ولم يعرف قاتله: فالواجب أن تذبح بقرة غير ذلول. في واد دانم السيلان؛ 
ويغسل جميع شيوخ المدينة القريبة من المقتل على العجلة التي كسر عنقها في الوادي. ثم يقولون 
إن آيدينا لم تسفك هذا الدم. اغفر لشعبك اسرائيل. 

ويتمتمون دعوات يرأ ما من يدخل في هذا العمل من دم القتيل. ومن لم يفعل يتبين أنه 
القاتل. ويراد بذلك حقن الدماء؛, فيحتمل أن يكون هذا الحكم هو من بقايا تلك القصةأر 
كانت هي السبب فيه. 


رأي الشيخ رشيد رضا: 
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ويقول الأستاذ رشيد رضا: "إن ما أشار إليه الأستاذ من حكم التوراة المتعلقة بقفل 
البقرة هو في أول الفصل الحادي والعشرين من سفر تنية الاشتراع. وذكر الشيخ النص كاملا". 

ثم قال الشيخ رشيد: "والظاهر مما قدمنا أن ذلك العمل كان وسيلة عندهم للفصل في 
الدماء عند التنازع في القعل إذا وجد القتيل قرب بلد. ولم يعرف قاتله. ليعرف الجا من غيره". 

فمن غسل يديه بريء ومن لم يغسل ثبتت عليه الجناية. ومعنى إحياء الموتى على هذا 
حفظ الدماء التي كانت عرضة لأن تسفك بسبب الخلاف في قتل تلك النفس. أي بحييها بمفل 
هذه الأحكام. 

وهذا الاحياء على حد قوله تعالى: رومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا» وقوله: 
الزولكم ف القصاص حياة4 فالإحياء هنا معناه الاستبقاء كما هو المعنى في الآبستين. تم قال: 
الزويريكم آياته بما يفصل بما في الخصومات,. ويزيل من أسباب الفتن والعداوات» فهو كقوله 
تعالى: (إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله 57'. 

وعقب الشيخ شلتوت على كلام الشيخين بقوله: "والذي حمل الأستاذ الإمام على هذا 
فيما نظن هو رغبته في التخلص من الاعتراض الذي ذكره بعض المستشرقين من وجود النص 
التشريعي الذي أشار إليه الشيخ بمعناه: ونقله الشيخ رشيد بنصه". 

ثم قال تحت عنوان: “تأويل الشيخين لا تساعد عليه اللغة ولا السياق”. 

هذا صنيعهما. ويهذا يتين أنهما توافقا على أن الآيات مسوقة لبيان حكم تشريعي لا 
لبيان حادث تاريخي: ولكننا إذا نظرنا إلى النص في هذه الآيات. وما ذيل الكلام من قوله تعالى: 
(فقلنا اضربوه ببعضها... لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم...6. 

وجدنا هذا النص إن لم يمع من إرادة الحكم التشريعي فلا أقل من أن يبعده إيعاداء 
وذلك بأن كلمة (اضربوه) واضحة في أن يضرب المقعول ببعض البقرة المذبوحة. وليس في الكلام 
إشارة تتعلق بالقاتل الخفي. ولا إشارة إلى غسل أيدي أهل الحي هن دماء البقرة”"". 

وقوله تعالى: (كذلك بحي الله الموتى يدل على أن الاحياء المشبه به وهو الإحياء في 
هذا المقام -إحياء حقيقي بعد موت تسلب فيه الروح: وليس إحياء حكمياً يحصل بمعرفة القاتل 
21 تقعبر دلوت فى «الاسص 48 وراجع تفسير امار 
» - تفسير القرآن الكرجم؛ ص" و حص 44 . 


والاقتصاص منه- حتى تكون بمثابة, (إولكم في القصاص حياة6 كما يريد الشيخان. ولو كان 
الأمر كما يقرران, لما صح تقرير إحياء الموتى للبعث والجزاء يمذا النوع من الإحياء الحكمي 
المجازي. ولو أن قائلا قال: "إن الله يحي النفوس الجاهلة بالعلم. وكذلك يحي الموتى من قبورهم". 
نا كان هذا التشبيه والقياس سانغا وأن قوله تعالى: (ويريكم آياته» لواضح في الاراءة البصرية 
للآيات الكونية: لا في الإراءة العقلية للأحكام الشرعية؛ حتى يكون من قبيل (التحكم بين الناس 
ما أراك الله. 
وإن قوله بعد ذلك: لإثم قست قلوبكم من بعد ذلك ...4 ليدل على أههم رأوا حالسة 

مادية من شأنها أن تؤثر في النفوس. ومن شأن القلوب أن ترق ا وأن تتجرد من القسوة والعناد 
عندهاء ومع ذلك لقد قسوا واشتدت قسوقم. وكانت قلوهم كالحجارة أو أشد. وكل هذا لا 
يتفق مع ما يريد الشيخان من حمل الآبة على المعنى التشريعي. فهذا الحمل تأويل منهماء لكنه 
تأويل لا تساعد عليه اللغة. وما هو المعهود من كلام العرب"7". 
منهج المؤولين للقصص ورآينا فيه: 

هذا أحد المناهج التي عرفاها للناس في فهم القصص القرآني. وهو صرف الكلام عن 
مدلوله اللغوي إلى معنى آخر دون ما يدعو إلى هذا التأويل؛ وصاحبه قد يحكّم فيه مجرد الاستبعاد 
لما يؤديه الكلام من المعنى الظاهر. وكثيراً ما يقصده بعض الباحثين دفعاً لما يثيره خصوم القرآن 
على القرآن: ويدخل في هذا القسم تأويل إحياء الموتى المنسوب لعيسى بالإحياء الروحي. وحتمل 
الدمل في قصة سليمان على أنه قبيلة ضعيفة. وتأويل الكواكب في قصة إبراهيم بأفها جواهر نورانية 
نورها عقلي لا حسي. وما نقله البيضاوي عن بعض الصوفية: "المائدة هاهنا عبارة عسن حقسائق 
المعارف؛ فإهها غذاء الروح, كما أن الأطعمة غذاء البدن. وعلى هذا فلعل الخال أنهم روا في 
حقائق لم يستعدوا للوقوف عليها فقال لهم عيسى: إن كنعم حصاتم الإمان» فاستعملوا التقوى حت 
تتمكنوا من الاطلاع عليهاء فلم يكفوا عن السؤال واألحوا فيه, فسأل لأجل اقتراحهم, فبين الله أن 
إنزاله إياها سهل ولكن فيه خطر 
وخوف عاقبة, فإن السالك إذا انكشف له ما هو أعلى من مقامه لعله لا يحتمل ولا يستقر. فيضل 
به ضلالاً بعيدا". 
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وهذا المنهج هو من طريقة التأويل التي أسسها الباطنية في القرآن الكريم صرفوه''' يما عن 
دلالته العربية؛ وفيه احتفاظ بمدلول الكلام وواقع يدل عليه. ولكنه صرف للفظ عن معناه الوضعي 
إلى هذا المعنى الواقعي الذي يزعمه المزول مدلولاً للكلام. 

والرأي في هذه الطريقة أنه يجب أن يطبق عليها قانون التأويل. الذي يتلخص في أنه إذا 
كان التأويل لا يقضي على أصل دين ولا بمس عقيدة ثابتة؛ وهو في الوقت نفسه يحتفظ للعبسارة 
القرآنية بواقع تعبر عند تعبيرا صادقا. وكانت اللغة تسمح به. فإنه يكون مقبولاً من الجهتين الدبنية 
واللغوية. وإذا لم تسمح به اللغة فهو مرفوض من هذه الجهة صادر عن جهل من صاحبه بالتأويل: 
ومرفوض أيضا من جهة ما يلزمه من الحكم بصدور التلبيس من الله -تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا- أما إذا كان بقضي على أصل ديني أو يمس عقيدة فإنه يكون مرفوضا أيضأ من الوجهة 


الدينية'''. 


أما المنهج الثاني من المناهج التي عرفناها للناس في فهم القصص القرآي فهو يتفتى مسع 
المنهج الأول من ناحية؛ ويخالفه في ناحية. إذ هو صرف للالفاظ عن معانييها الحقيقية كما في المنهج 
الأول. ولكن لا إلى واقع يزعم ويدعي أنه مراد. وما إلى تخبيل ما ليس بواقع واقعا. فلا يلزم فبه 
الصدق ولا أن يكون إخبارا بما حصل: وإنما هو ضرب من القول شبيه بما يوضع من حكايات بين 
أشخاص مفروضين. أو على ألسنة الطيور والحيوان, للإيحاء فقط بمغزى الحكايات من الارشاد إلى 
فضيلة, والحث عليها. والتحذير من رذيلة والتشفير منها. 

وقد حكى ابن تيمية في أول كتابه: "بيان موافقة صريح المعقول صحيح المنقول" أن جماعة 
الفلاسفة جعلت ما رأته بعقوخا أصلا لما جاء به الأنبياء, فما وافق قانوهم قبلوه وما خالفه رفضوه. 
قال: "ومنهم أهل الوهم والتخييل الذين يقولون: إن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر. وعن 
الجنة والنار والملائكة بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون ويتوهمون من 
أن الأبدان تعاد. وأن هم نعيماً محسوسا وعفابا محسوسا وإن كان الأمر ليس كذلك في نفس الأمر, 


١‏ - المطبو ع عرفود. والصحيح ما ألبناه, وكذلك قوله انكشفت قبل سطر. والصحيح انكشف. 
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لأن من مصلحة الجمهور أن يخاطبوا بما يتوشمون ويتخيلون من أن الأمر هكذاء وإن كان هذا 
كذبا. فهو كذب لمصلحة الجمهور إذ كانت دعوقم ومصلححتهم لا تمكن إلا يمذه الطريقة". 

ولا شك -يعقب شلتوت- أن القران إذا استقبلت دراسته على هذا النحو من الخلط 
والخبط والادعاء. فقد اقتحمت قدسيته؛ وزالت عن النفوس روعة الحق فيه. وتزلزلت قضاياه في 
كل ما تناوله من عقائد وتضريع وأخبار. 

وشبيه هذا ما فعله قوم زعموا أن ما جاء في الكتاب الكريم من الآيات الدالة على أن الله 
يعلم جزنيات الأشياء لا يراد به معناه الظاهر وإنما سيق ليورث رغبة ورهبة في نفوس الناسء وفي 
هؤلاء يقول الامام الغزالبي: "وهم معترفون بأن هذا ليس من التأويل ولكن قالوا: لما كان صلاح 
الخلق في أن يعتقدوا أن الله عالم بما يمري عليها جاز للرسول أن يفهمهم ذلك. وليس بكاذب من 
أصلح غيره فقال ما فيه صلاحه وأن لم يكن كما قاله. وهذا القول باطل قطعا". 

ويجب إجلال مقام الألوهية والنبوة كما يقول الغزائي وشلتوت. عن هذه الرذيلة. قفي 
الصدق وإصلاح الناس مندوحة عن الكذب 9" 
منهج المسر فين في قبول الروايات: 

أما المنهج النالث: فهو منهج جمهور المفسرين, ويقوم على الإفراط في تحكيم الروايات 
الواردة من طرق مختلفة في فهم القصة القرآنية, واعتبار كل ما ورد متصلاً بالقصة بيانا وتفصيلاً ا 
جاء في القرآن. كما اتخذ الفقهاء الأحاديث المتصلة بآيات التشريع بيانا وتفصيلا أو تكميلاً لما ورد 
في الآيات من أحكام. وكما اعتبر الفقهاء الأحاديث مصدرا ثانيا للتشريع. اعتبر هؤلاء الروايات 
الواردة في القصة مصدراً ثانيا للقصة بعد القرآن الكريم. 

والرأي السليم أنه إذا صح اتخاذ الأحاديث التشريعية مصدرا ثانياً للأحكام مبينا أو 
مفصلاً أر مكملاًء لأن العلماء بحنوها وميزوا صحيحها من ضعيفهاء فلا يصح ذلك في الروايات 
القصصية لأها لم تبحث كما بحت هذه. فهذا المنهج فيه إفراط أي إفراط؛ وذلك يتمثل في كسثير 
من كتب التفسير حينما تصل إلى قصص الأنبياء مع أتمهم. كما نراه في حالة بني إسرائيل في التيه؛ 
وكما نراه في وصف الائدة التي أنزها الله ولنضرب تفسير أبي السعود, وقد يكون من المقلين في 
الرواية مثلاً في هذاء إذ يقول في وصف الماندة وما عليها من طعام: "والصحيح الذي عليه جماهير 
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الأمة ومشاهير الأنمة, أفها قد نزلت. روي أنه عليه السلام لما دعا بما دعاء وأجيب بما أجيب, إذ 
بسفرة حمراء. نزلت بين غمامتين: غمامة من فوقها وغمامة من تحتها. وهم ينظرون إليهاء حق 
سقطت في أيديهم؛ فبكى عيسى عليه السلام وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين, اللهم اجعلها 
رحمة ولا تجعلها عقوبة, ثم قام وتوضأ وصلى وبكى وكشف المنديل؛ وقال: بسم الله خير الرازقين. 
فإذا بسمكة مشوية بلا فلوس ولا شوك؛ تسيل دسماً وعند رآسها ملح وعند ذنبها خل؛ وحوها من 
ألوان البقول عدا الكرات. وإذا مسة أرغفة على واحد منها زيتون. وعلى الثاني عسل. وعلىي 
الثالث سمن وعلى الرابع جبن. وعلى الخامس قديد؛ فقال شمعون: يا روح الله. أمن طعام الدنيا أم 
من طعام الآخرة؟ قال: ليس منهما ولكنه شيء اخترعه الله بالقدرة العالية... 1 
المنهج الذي نختاره (المنهج الرابع): 

قال شلتوت: هذه المناهج الثلاثة مترددة بين إفراط وتفريط في شأن القصص القرآي وما 
ينبغي أن يستقبل به حتى يحقق الغاية المقصودة من قصه على الناس بالعبرة والموعظة. وحتى بحدث 
التسلية للدعاة والمصلحين. وحتى يتبين للناس أنه القصص الحق المطابق للواقع الذي لا مرية فيه 
ولا تزيد ولا تخيبل. 

وعلى أساس أن الحق وسط بين باطلين نقرر المنهج الرابع؛ الذي يجب استقبال القصص 
القرآني على أساسه. وهو المنهج السليم والصراط المستقيم إن شاء الله. 

وخلاصته: الوقوف عند ما ورد في القرآن الكريم. مع الاحتفاظ بدلالة الألفاظ اللغوية 
على معانيها وإفادقا لواقع هي تعبير صحيح عنه. دون تزيد عليه بما لم يرد فيه اعتماداً على 
روايات لا سند لها كما صنع المقرطون, ودون تحيّف لمعانيها: باعتبار أن الكلام تخبيل لا يعبر عن 
الواقع كما فعل المفرّطون؛ ودون صرف للألفاظ عن معانيها الوضعية إلى معان أخرى. من غير 
صارف يمنع إجراء الكلام على ظاهره. كما فعل أهل التأويل؛ الذين حرفوا كثيرا من القرآن عن 
مواضعه؛ وتنكبوا قانون العربية التي نزل بما"”"". 
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وتحت عنوان: الكاتبون في القصص القرآني. قال الدكتور فضل عباس: تناول القصة 
القرآانية فنات كثيرة من العلماء, منهم المفسرون, وعلماء التاريخ. وهناك فئات أفردت القصة 
القرآنية بالكتابة والتأليف. 

أمَا المفسرون فلم يكونوا سواء. بل أوجز بعضهم وأطنب آخرون, كما اقتصر بعسضهم 
على الخبر الصحيح الذي ذكرته الآيات: على حين نقل آخرون ما صحٌ وما لم يصح: فممّن أطنب 
في ذكر القصة القرآنية الإمام ابن جرير في كتابه 'جامع البيان", والإمام ابن كسخير في تفسسيره. 
وعلاء الدين الخازن. على حين أوجز السشيخ الزمخسشريء ومدرسسة أبي السعود والتمفي 
والبيضاوي, وتوسط آخرون. 

هذا كله مع المفسرين الأقدمين أما المفسرون المحدثون فلقد حاول أكثرهم أن يلتزم بما 
صح في ذكر القصّة القرآنية. 

أما المؤرخون فبدهي أن يذكروا القصة في كتبهم: كما فعل ابن جرير في "تاريخه", وابن 
الأثبر في “كامله": وان كثير في "البداية والنهاية”؛ ولكن ما ذكر في كتب المفسرين والمسؤرخين لا 
يطلع عليه كثير من الناس, إا يطّلع عليه من يقرأون هذه الكتبء وهي كتب مطولة بالطبع. 
لذلك كان لا بد من إفراد القصص القرآن أو قصص الأنبياء عليهم السلام في مؤلفات خاصة, 
فأفردت كتب قدياً وحديثاء لكن الكتاب الذي اشتهر كثيرا بين الناس قدي “عرائس المجالس" لأبي 
إسحاق أحمد بن محمد النيسابوري المعروف بالثعلبي (توفي 471 هجرية)» وهذا الكتساب محسشو 
بالإسرائيليات: وظلّ هذا الكتاب يُقرأ حيداً من الدهر. دون أن يكون له منافسء وذلك إلى أول 
الثلاثينيات من هذا القرن. حيث كتب العلامة الشيخ عبد الوهاب النجار وهو من كبار علماء 
الأزهر - كتاب قصص الأنبياء. 

ثم عرف الشيخ فضل عباس بكتاب الشيخ النجار, وعرف بكتاب جاد المولى "قسصص 
القرآن", وذلك بشكل سريع. وعرج على كتاب خلف الله "الفن القصصي في القرآن" الذي آثار 
زوبعة: لما فيه من تعد على كتاب الله وتحد لمشاعر المسلمين. 

ثم عرف بكتاب عبد الكريم الخطيب "القصص القرآن في منطوقه ومفهومه". وعرف 
بكتابه الآخر "القصص القرآن من العالم النظور وغير المنظور وذلك في أربع مصفحات وثلاث 
لسابقه. 


هو" 


وعرف بكتاب “سيكو لوجية القصة في القرآن” للتهامي نقرة, ثم "نظضرات في أحسسن 
القصص" للدكتور محمد السيد الوكيل””“. 

وني كتابه الآخر "القصص القرآي: إبحاؤه ونفحاته”, ذكر الشيخ فضل عباس تحت عنوان 
رشبهات حول القصة القرآنية). ذكر القائلين بالخيال: وهو صاحب كتاب “الفن القصصي”. 
وملخص نظريته أنه يزعم أن القصص الفرآي لا يتبغي أن نفهمه على أنه حقائق, ثم رد الشيخ 
عليه. 

ثم تكلم عن القائلين بالتأويل وذكر الشيخ محمد عبده, وذكر الشيخ نماذج هذا التأويل 
ورد عليها. وذلك من قصة آدم. 

ثم ذكر ثالنا المفتونين بالنظريات, وذكر منهم مصطفى محمود في محاولته للفهم العصري 
للقرآن ورد عليه كذلك "' 
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اناس (لرل 


النبوات وما يتعلق بها 


تأليف: الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي 
تحقيق: د. أحمد حجازي السًّا 


دار الكليات الأزهرية دار ابن زيدون 


القاهرة بيروت 


م١985‎ -ه١4.5‎ 03 


النبوات وما يتعلق ما للإمام الرازي: 

هذا كتاب المفروض فيه أنه كتاب في العقيدة, وبالذات عقيدة النبوات: وهي إحدى 
أركان الإيمان. لكن الرازي بطريقته أحاله إلى كتاب في الفلسفة والمنطق. ومعرضاً أو مسرحا لعرض 
شبهات الفلاسفة والزنادقة والمبطلين. 

وعلى ما هي عادة الرازي رحمه الله والتي انتفدها عليه كل قارنيه أنه ييل في الشبهة 
وبختزل في ردهاء فلربما علقت الشبهة بالعقل والقلب أكثر ثما يقضع القارئ بالرد. وهو يعرض 
الشبهة باخلاص لا أظن أن صاحبها لو عرضها كان يتقن ويفتن في عرضها كما فعل نيابة عنسه 
الرازي. 

ومن أهم الملاحظات على الرازي أنه يكتب للمتفلسفة وهم قلة نادرة ولا يكتب لجمهور 
الأمة. وهو يكتب بلغة الفلسفة ومنطقها وبرودها. ولا يكتب بمنهج القرآن الذي يخاطب الفطرة 
والكينونة كلها وليس العقل وحده. 

ومن الملاحظ على الرازي طول عنوان الفصل, فأحياناً يستغرق ثلاثة أسطر. 

وكم ظلم العقل إذ جعلوا هدار حججهم في مقاومة الدين التقبيح والتحسين العقليين. 
ولعل هذه المبالغة من أسرار نفور الدشماء من عوام المسلمين إذا ذكر العقلء فهم يظنونه عقل 
الفلاسفة. إياهم. 

ولو زعم زاعم أن الكتاب في موضوع غير موضوع النبوات كما هو عنوانه لما كان بعيدا 
عن الصواب, فإن الرازي رحمه الله شرّق وغرب وأبعد وما قرب, والحق كان في متناول أصابعه. 
فأبى إلا أن يطوّف بنا إلى سور الصين ثم يرجعنا إلى حيث كنا واقفين. وهذا الوصف يصدق على 
الأقل على ثلثي الكتاب فكلها شبهات ومنطق مقلوب في الجدال في قضايا خارج الموضوع. وإن 
كانت تمت له على بعد شديد. 

والكتاب يصلح مرآة نعرف منها ماذا كان يدور في العالم الإسلامي من أفكار ومذاهب 
وفلسفات,. فهو في تاريخ الفكر ودراسة امجتمع المسلم مُعين أي معين... وهو من ناحية اخسرى 
صورة ناطقة لما جنت وتمني الفلسفة: وكم تخسر العقيدة الإسلامية بالذات إن حادت عن منهج الله 
في طريقة عرضها وتناوها...! 
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وهو بعد كتاب في القصة القرآنية من حيث انه يتعرض لبحث موضوع الأنبياء الذين هم 
صلب موضوع القصص القرآي. لكن طريقة التناول والدرس والعرض بعيدة عن روح القصص 
القرآئ بعدا شديدا. 
النبوات: 

بقع الكتاب في أربع وستين ومانتي صفحة. وثلاثة أقسام: القسم الأول خمسة عشر فصلا 
الثاني سبعة فصول والثالث سنة فصول. هذا سوى مقدمة تضمنت خنسة مباحث. كتبها اخفق: 
أحمد السّقًا. 
المبحث الأول: في إثبات النبوة» ضرورة النبوة. 

وهذا المبحث عشر صفحاته وبما قال فيه المحقق السقا: "إن الله لم يكل الإنسان إلى عقله 
وحده لتنظيم سلوكه في الحياة. لأن معنى الخير في نظر إنسان قد يختلف معناه عند إننسان آخسر. 
وكذلك الشر والفلاسفة -وهم المستنيرون- مختلفون في معنى الخير والشر واللذة والألم والسعادة 
والشقاء. 

والعقل وإن كان قادرا على التميبز بين الحسن والقبح في فترة. لا يقدر على التمييز كل 
سني حياته فعقل اجرب غير عقل غير امجرب. وعقل العالم غير عقل الجاهل. من أجل ذلك آرسل 
الله الرسل رحمة بالناس لتنظيم معاشهم. ولئلا ينكروا وجود رهم بسبب وسوسة الشيطان والقاء 
الشبه في عقول الناس. 

ويمتاز النبي عن سانئر البشر بالعقل الراجح والخلق العظيم: من قبل النبوة وبعدها وقد بين 
الله في القرآن طرق إعلام مقاصده للرسل. وهي ثلائة طرق: الوحي, الكلام مسن وراء حجاب, 
وإرسال الرسل. 

وإذا أراد الله أن يخاطب البشر. اصطفى إنسانا من جنس البشرء وكلمه بكلامهء وأمره أن 
يبلغ هذا الكلام للبشر. وقد ميز الله الأنبياء بالمعجزات وذكر الكاتب شروط المعجزة وهي أربعة: 
كوهها من الله, مطابقة لدعوى النبي. وعقب دعوته. وناقضة للعادة. 

أما معجزة النبي محمد فلم تكن حسية؛ ولكن القرآن هو معجزته. فهو أمي. والكتاب 
الذي جاء به يدل على علوم لا ينكرها عالم. 


وفد وردت في القرآن آيات متشابهات, مثل "وانشق القمر" فهل هو حقيقة أو مجاز. النص 

والقرآن معجزة للعرب وللعالم بأمرين: الأسلوب الفصيح. والمعاني الصحيحة. والناس لا 
يقدرون على الإتيان بمثله لأنه أعلى من مستواهم”. 
المبحث الثابئ: في النبوة عند علماء بني إسرائيل. 

ويمتد هذا المبحث على مدى عشر صفحات من ص8١-ص8؟‏ يقول في هالدكتور 
حجازي كاتب هذه المقدمات: يعترف علماء بني إسرائيل بالوحي. وبالنبوة. ويقولون: إن الأنيياء 
من قبل موسى لم يكونوا مشرعين, وإنها كانوا هادين داعين. 

ومن بعد موسى ظهر في بني إسرائيل أنبياء. معلمين وليسوا مشرعين. إذ موسى -على ما 
في التوراة- هو صاحب الشريعة. حتى يأب نبي من غير بني إسرائيل بشرع الي جديد, ويعطون هذا 
النبي المنتظر لقب مسيا أي “المسيح" والمسلمون يقولون انه محمد صلى الله عليه وسلم. 

والوحي عندهم أنواع: الوحي يقظة ومناماء والكلام من وراء حجاب؛ وإرسال رسول. 

وفي مواصفات المصطفى للنبوة ينقل الكاتب عن موسى بن ميمون في كتابه: دلالة 
الحائرين: "إن الله يختار من يشاء. وقد يختار رجلا شريراً (!!) إلاّ أن الله يرده خيّرا...”. 

وحقيقة النبوة أفها فيض من الله بوماطة العقل الفعَال على القوة الناطفة أولاً. ثم على القوة 
المتخيلة بعد ذلك (للأسف هذا القول نقله كالببغاوات من يسمون الفلاسفة المسلمين). 

ثم بين ابن ميمون أن شريعة موسى لبن إسرائيل إلى الأبد. ولا أدري ما الحكمة من هذا 
الفصل الذي كله نقل عن ابن ميمون اليهودي.وكلام ابن ميمون غير مأمون). 

ويتهم الكاتب حجازي ابن ميمون بتحريف الكلم عن مواضعه, وذلك خلال كلام ابن 
ميمون عن المسيح المنتظر, إذ حاول ابن ميمون أن يجعله من بني إسرانيل. والنصارى يزعمون أنه 
عيسىء واليهود يزعمون أنه لم بظهر وأنه سيكون من بني إسراتيل؛ والمسلمون يقولون: إنه محمد 
صلى الله عليه وسلم. 

ثم ينقل الكاتب عن سفر ارمياء في الإصحاح الثالث العشرين ما يفيد كذ ب أنبياء بني 
إسرائيل (!!) والنص هو من ضمن نص طويل: “من عند أنبياء أورشليم خرج نفاق ني كل الأرض". 


كم 


وفي إصحاح آخر: "والأنبياء تنبأوا ببعل". وفي إصحاح آخر: "بالكذب يتبأ الأنبياء باسمي...". لقد 
اعترف ارمياء بأن الأنبياء ساووا العرافين في الكذب. 

ثم قال الكاتب: إن فلاسفة اليهود ادعوا نظرية الفيض لتبرير كذب أنبياء اليهودر!!). 
المبحث الثالث: في نسخ الشرائع. 

استغرق هذا المبحث سبع عشرة صفحة من ص59 - ص45 بدأه بعنوان: القرآن ناسخ 
للتوراة: قال تحت هذا العنوان: إن الاسلام هو الدين الناسخ لا سبق من الأديان, والقرآن م بنسخ 
الإنجيل, لأن المسيح صرح بوضوح أن شريعته هي الأحكام التي جاءت بما التوراة. فالنصرانية 
ليست ديانة مستقلة. فمهمة المسيح هي التبليغ والبيان. 

عيسى ومحمد مصدقان للتوراة: ا(رإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله 
إليكم. مصدقا لما بين يدي من التوراة» ومبشراً برسول يأب من بعدي اسمه أحمد سورة الصف: 5. 
والقرآن مصدق للتوراة ومهيمن عليهاء فالمسيح متبع. ومحمد ناسخ. 

أما معنى قول المسيح: فإ لاحل لكم بعض الذي حرم عليكم) فيرى الكاتب أنه ثما حرمه 
الأحبارء وينقل عن القرطبي ما يؤيد هذا. 

ثم يشرح الكاتب معنى كلمة الانجيل؛ وأنه كلمة يونانية معناه البشرى المفرحة. وذاك هو 
قرب ظهور محمد صلى الله عليه وسلم. 

ثم أشار إلى تحريف بولس اليهودي أقوال يسوعء وذكر من ذلك أن بولس وضع هم: أن 
أي إنسان يدخل النصرانية لا يجبره أحد على تغيير عاداته حتى لو كانت وثبِة. يقول بولس: 
"الدعوة التي دعي فيها كل واحد. فليلبث فيها". ومن هنا دعا بولس إلى عدم الختان, والنص: يقول 
بولس: هكذا أنا آمر في جميع الكنانس -ليس يسوع-: "ليس الختان شيناً...". 

وف رسالة بولس إلى تيطس طلب من النصارى أن يطيعوا السلاطين وأصحاب الرياسات 
والذي سنه بولس أن النصرانية ديانة روحية؛ والذي سنه المسيح أن المسيحية روحية ومادية كديانة 
موسى. 

من هنا لا يحق لأهل الكتاب أن يستبعدوا نسخ القرآن لأحكام التوراة. لأن كتبهم تشهد 
بوقوع النسخ في شرائع الله... والتوراة تصرح ينسخ الشرائع؛ فإن موسى قال عن النبي المنتظسر: 
“تسمعون له وتطيعون". أي أنه صرح ببسخ أحكام. 


كم 


نم فسر الكاتب الآية: (زما ننسخ من آية4. بأفها نسخ شريعة أو انسينا شسريعة كانت 
موجودة, نات بالخير أو بالمثل؛ فلماذا يا أهل الكتاب تستبعدون النسخ؟ أليست شريعتكم ناسخة لما 
قبلها؟ 





وبولس يعترف بنسخ الشرانع؛ فإن يوم السبت مقدس عند اليهود بنص التسوراةء 
والنصارى نسخوا حرمة السبت. وقدسوا يوم الأحد. ولما جادل اليهود النصارى في شأن السبت» 
قال بولس إنه ألغى ما كان محرما في السبت, فلماذا يستبعدون النسخ؟ على أن اللنسخ واقع في 
الشرائع لا في العقاند. 

ثم يسأل الكاتب: لماذا اختلفت عقيدة النصارى؟ ويجيب: أن وحدانية الله منصوص عليها 
في التوراة والأناجيل. وعقيدة التجسيم التي يقول ها الأرثوذكس. وعقيدة تعدد الآهة كما عند 
الكاثوليك ابتدعها النصارى في المجامع (نيقية 78 "ام والقسطنطينية 8١‏ 7م...). 

ثم تطرق إلى النسخ في القرآن وجعل له عنوانا يوضح موقف الكاتب: القرآن كله محكم. 
ثم ذكر أمثلة على آبات قيل بنسخها وفند ذلك من ذلك: (إفاقتلوا المشركين»: ل[فاعفوا... 
#وتحريم الخمر. ويختم هذا المبحث بقوله: نرجو علماء المسلمين أن يعيدوا النظر في تفسير القرآن 
على أساس أنه محكم ولا نسخ فيه. حتى لا تتعطل أحكام الله بحجة النسخ: وحتى لا ينفذ الطاعنون 
إلى القرآن. وأحالنا إلى كتابه: لا نسخ في القرآن. 

والذي أراه وقوع النسخ في ندرة بحيث لا تصل الآيات المنسوخة عدد أصابع اليد؛ ونحيل 
القاريء إلى عدة أبحاث لي في النسخ. 
المبحث الرابع: في علم السحر. 

هذا المبحث يقع أيضاً في سبع عشرة صفحة كسابقه: فهو يقع ما بسين ص47 -ص 4 5 
والعنوان الأول الذي يصادفنا في هذا المبحث: النبوة والسحرء وفيه يقول: إثبات البوة نفي 
للسحرء لأن النبوة تستلزمها المعجزات, والمعجزات والسحر من الأمور الخارقة للعادة فيثبت النبوة 
بالمعجزات. وينفي السحر لأنه لا اصل له ولا حقيقة. 

وذكر مثالاً نبوة موسى عليه السلام؛ والمعجزات التي أجراها الله على يديسه. فتحولست 
العصا إلى ثعبان حقيقي. 


* 


اما فعل السحرة فلم يغير حقانق الأشياء. وإنما خيل إلى الناس... والتوراة حرمت السحر. 
والنص: "لا تدع ساحرة تعيش”. والسحر حيل لطيفة وخفة يد وسرعة حركة؛ هذا هسو السحر 
المعروف طول الزمان. 

ثم تكلم الكاتب عن تأثير الشياطين. ولا نعيد ما قال. ففيد ما لا نقره عليه ولا نريد أن 
ندخل معه في جدل في مسألة هامشية حول الجن والشياطين واختلاطهم بعالم الانس فقدع كل 
هذا... 

ثم قال: علماء اليهود هم الذين ابتدعوا السحر. رقال في تفصيل هذا: إن الفسقة مسن 
علماء البهود أيام كانوا في مدينة بابل في سبي نبوخد نصر المشهور سنة 0585 ق.م ابتدعوا السحر 
بالاستعانة بالشياطين ليؤلفوا أو يخلفوا بين الأزواج. ليستولوا على أموال الناس. فهم يعصبيرون 
الأميين أي غير اليهود كالكلاب النجسة لا كرامة م ولا احترام. 

وادعى اليهود أن الله أرسل ملكين هما هاروت وماروت ليعلما اليهود السحر لأهم أبباء 
الله وأحباؤه. وزعموا أن سليمان كان يتعاطى السحر. وأنه كان كافرا لأنه اسستخدم السحر في 
الضرر. 

ثم أضاف اليهود إلى السحر حكاية الكواكب وأثرها في تدبير العالم» وكانت بابل صابنة 
تعبد الكواكب. ومن هنا جعلوا لكل كوكب عملا... 

ولما طال الزمن يذه الاشاعة --يقول الكاتب-؛ واليهود دانبون على تأكيدها ني كل مكان 
يلون فيه لأخذ أموال الناسء اعتقد الناس أن للسحر تأثيرا. والباطل إذا طال أمده ظنه الناس حقاء 
ونفى الكاتب السحر والطلسمات جميعا. وحق ما يقول. ثم قال: لو كان للسحر حقيقة لبطلت 
المعجزات والنبوات. ولو كان للأفلاك أي تأثير لحدث في العالم ما لا يريده الله. 

تم تكلم الكاتب عن السحر عند اليونان: وأن الإسكندر لما فتح بلاد الشام. تقل إلى 
اليونان كتبا ألفها اليهود تثبت أن للسحر تأثيرا في حياة الناس: وذكرت كتب التاريخ أن علماء 
البهود كان هم تأثير في بلاد اليونان قبل الإسكندر وبعده. وينقل عن الإصحاح التاسع عشر مسن 
سفر أعمال الرسل أن اليهود المعرّمين بأفسس (مدينة يونانية)؛ شرعوا يسمون على الذين بهم 
الأرواح الشريرة باسم الرب يسوع. فأجاب الروح الشرير: “أما يسوع فأنا أعرفه. وبولس فأنا 


أعلمه. أما أنتم فمن أنتم؟... اخ". 
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ثم تكلم عن السحر في كتب العرب. وكيف أن اليهود كان فم تأثير في بلاد العسرب 
وكذلك في بلاد الغرب واليونان. والروم ومصر والحبشة:؛ وني بلاد العرب تحدثوا عن السحر الذي 
ابتدعوة؛ وظن الناس أن للسحر تأثيرا في الناس والأجساد. وشب على هذا الظن الصغير. ومات 
عليه الكبير. ومن هنا كان العرب يشبهون كل شيء عجيب بالسحر. حتى قالوا هذا عن القرآن. 

ثم قال: وإشاعة اليهود عن السحر في العالم قد أضرت بالناس؛ حتى أن قياصرة السروم 
ضاقوا ذرعا يهم وطلبوا قتل المشتغلين بالسخر. 

وأما عن القرآن فإنه يفي تأثير السحر. وضمن حدبئه تحت هذا العنوان فإنه فسر آيسات 
سورة البقرة المتكلمة عن هاروت وماروت, فقال إن اليهود ادعوا دعاوى باطلة. لخصها فيما يلي: 

-١‏ إن سليمان ني الله كفر (حاشاه) 

؟- إن الله أنزل السحر على الملكبن هاروت وماروت . 

- هاروت وماروت علما البعض السحر 

- علماء اليهود الذين تعلموا من الملكين يستطيعون أن يضروا من أرادوا بوساطة 

السحر. 

والله كدب هذه الدعاوى فنفى أن سليمان كفر ونفى أنه أنزل على الملكين أي شسيء. 
ونقى ما ادعى العلماء اليهود أن هاروت وماروت علّما البعض و... 

وقال نصا: "وقد رد الله على هذه الدعوى ونفاها بما النافية. وعطف النفي على ما قبله. 
فقال: #وما يعلمان من أحد حتى يقولا: إغا نحن فسة فلا تكفر: فيتعلمون... 6 ". 

قال الكاتب: لقد نفى القرآن تعليم الملكين لأي أحد بقوله تعالى: (إوما يعلمان من أحد 
وكل ما يترتب على دعوى أن الملكين علّما. فهو منفي بنفي أن الملكين علّما. ومثل هذا التعبير - 
ولله المثل الأعلى- مثل قولك لصاحبك: "ما دخلت مكة. حتى تقول: إنني رأيت الكعية. فتطلب 
مني أن أصفها لك". فإن نفي الدخول هو نفي للرؤية وهو نفي للوصف. 

(وأقول إن كلام الدكتور حجازي السقا وجيه المقصد ولا يخلو من منطق. ولكته لا 
ينسجم مع ما يدل عليه ظاهر الكلام في التص الكريم. وقياسه ومثله ليته يصح. لكنه مع الفارق. 
والذي أراه أن ما بمعنى الذي, لا ما النافية: والذي أراه بإيجاز أن الملكين علّما ليحذر الناس مسن 
السحرء فتعلم الناس السحر ليضروا بعضهم... مع أن الملاتكة حذرت من أن هذا العلم سلاح ذو 


حدين قد يستخدم في الوعي على أساليب السحرة. وقد يستخدم في المضرة كما هو جار على أيدي 
السحرة...). ش 

ونعود إلى الكاتب الذي يواصل النفي, فيقول: وادعى العلماء رابع -يقصد علماء 
اليهود- أفهم يقدرون على الضرر بواسطة السحر: فرد الله هذه الدعوى بقوله: (زوما هم بضارين 
به من أحد الآ ياذن الله... 4 . 

ثم عقب على تفسيره هو للنص الكريم بقوله: وعلى هذا التفسير يتبين للناس أن الله قد رد 
كيد اليهود إلى تحورهم, ونفى ما ادعوه وأشاعوه من تأثير للسحر وأثبت أن السحر لا حقيقة لسه؛ 
ولا تأثير له. 
علماء اليهود يشوشون على حكم القرآن في السحر: 

قال الكاتب محقق كتاب النبوات الدكتور السقا تحت هذا العنوان: والفسقة من علماء 
اليهود عز عليهم أن يُكذَب الله دعاوبهم في السحرء التي يأكلون بها السحتء فتزيًا نفر منهم بزي 
علماء المسلمين, وألقوا أحاديث تشكك الناس في الدين؛ ونسبوها إلى النبي صلى الله عليه وملم. 
وركبوا لحدينهم الأسانيد. 

والحديث اللمبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحره يهودي ليس حديثاً مفسراً لايات 
من القرآن, وإنما هو من الأحاديث الصحيحة عند قوم وغير الصحيحة عند آخرين. وإذا اضطربت 
الآراءء حسم الاضطراب ناحية الأصلح. 

ثم ذكر حديث البخاري عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عانشة رضي الله عنها 
قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر. حتى كان يري أنه يأيّ النساء ولا يأتيهن. قال 
سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر. وباقي الحديث معروف مشهور أن ملكين أخبراه أنه مطعوم 
وأن الطعم في بنر... فاستخرجها فشفاه الله... 

يقول الكاتب: لو سلمنا بصحته جوزنا الشك في القرآن. ولرفعنا الثقة من كلام السنبي 
صلى الله عليه وسلم؛ والله تعالى قال له: (إوالله يعصمك من الناس6, ومن يعصمه الله لا يسضره 
سحر ولا غيره؛ ولو سلمنا الحديث لصدقنا دعوى الكفار التي حكاها القرآن عنهم: إن تتبعون الآ 
رجلاً مسحورا6. وإذا كان النبي غير معصوم من الشياطين فما بال عوام المسلمين؟. 


أضنا 


(ونقول: إننا مع الكاتب تاماً في كل الذي قال, ونطمين الغيورين على البخاري أننا معهم 
كليا في غيرهم. ولكن ألا فلتغاروا أكثر على صاحب الحديث منكم على راويه. ولأن يخطئى 
البخاري في حديث وهو بشر غير معصوم خير من أن تنسبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
وقع تحت تأئير سحر يهود. وليس هذا من باب تجرنة العوام على الحديث كما يحاول البعض أن 
يفلسف الأمور. بل هو من باب الدفاع عن هذا الحمى الطهور المقدس أن لا ينسسب إلى السسدين 
العظيم ورسوله الكريم والقرآن اللمبين ما لا يجوز وما لا يحسن وما لا يليق. ورد حديث متنا وهو 
أمر لا بدعة فيه- خير من فتح باب للشر لا حد له...). 
الخلاف بين العلماء في عقوبة الساحر والساحرة : 

ذكر الكاتب الخلاف في حكم قتل الساحر والساحرة وان مالك وأحمد قالوا بقتلهماء 
وقال أبو حنيفة: لا يقعل. وأوجب الشافعي على من قتل الساحر الدية. والخلاصة التي يراها الكاتب 
أن الساحر لا يقتل لأن القرآن لم ينص على قتله. 

(وأقول: هذا منسجم مع موقف الدكتور السقا الذي يرى أن السحر لا أثر له فكيف 
يقتل على لا شيء ؟). 
تحضير الأرواح : 

انتفل المحقق إلى هذا الموضوع بعد السحر. ونقل عن الرازي الخلاف في تحضير الأرواح؛ 
والحق أن الأرواح لا تحضر. ونقل عن ابن تيمية كلاماً في تلبيس الشياطين على المتصوفة. 
المبحث الخامس: في كرامات الأولياء. 

قال السقا: الكرامة ليست أمراً خارقاً للعادة. وذكر تفريق العلماء بين: المعجزة؛ والسحرء 
والكرامة. باعتبارها جميعاً خارقة للعادة. ثم ينفي الدكتور المحقق السقا أن الكرامة أمر خارق للعادة. 

ثم تكلم الكاتب عن أولياء الله وأنهم الذين عرفوه سبحانه وآمنوا به وبشريعته وعملوا 
هاء وقد أعد الله لأوليانه البشرى واطمنان القلوب والحداية إلى العمل المفيد؛ وأشار إلى أن الصحابة 
وهم خير الخلق بعد الرسل ما ظهر على أيديهم خوارق؛ وأما الملائكة في بدر فما كانوا إلا للبشرى 
والطمأنينة. وقد أنبت القرآن أن الملانكة تتترل على المؤمنين للعنبيت. والشياطين على الفسقة 
للإغواء. والملائكة تتزل من غير أن ثرى. 


يفنا 


ثم تكلم عن الكرامات في نظر المتصوفة. وقال إن الذين أنكروا كراماات الأوليساء مسن 
علماء المسلمين لم ينكروا البشرى. وهذا غير كرامات الأولياء التي يتحدث عنها المتصوفة. وذكر 
بعض الروايات عن السيد البدوي. وعن الجيلي. وقال: ني كتاب الطبقات الكبرى للشعراي مسن 
أمنال هذه النصوص كنير يدل على غفلة أصابت أهل الإسلام في عصور حالكة السواد. 
وقد ذكر الكاتب من القصص ها لا نحتاج لذكره. وكله خوارق لا يصدقها عاقل كأن 
يصعد الجيلي وراء ملك الموت لبرد روح مريد. فيدرك ملك الموت فيتازعان... الخ. وما أصدق 
كلمة الكاتب عن غفلة أهل الاسلام في الأعصر الحالكة. 
وبعد انتهاء المقدمات أو المباحث الخمسة:؛ ابتدأ كتاب الرازي بالصفحة التاسعة والسبعين. 
والقسم الأول: في النبوات. 
والفصل الأول منه في شرح مذاهب الناس في هذا الباب. بدأ الرازي هذا الفصل بذكر 
فرق منكري النبوات: وذكر أفم أربع فرق: 
ش -١‏ الذين قالوا: إله العالم موجب بالذات, لا فاعل بالاختيار. ثم شرح الرازي هذا فقال: مسن 
أنكر كون الله فاعلاً مختارا فقد انسد عليه باب إثبات النبوات. وهذه طريقة الفلاسفة. 
؟- الذين سلموا أن إله العالم فاعل مختارء ولكنهم أنكروا الأمر والنهي والتكليف. وبالتالي يبطل 
عندهم القول بالنبوة. 
“1- الذين سلموا أن إله العالم أهر عباده بأشياء وفاهم عن أشياء, إلا أنهم قالوا: العقول وحدها 
كافية في معرفة التكاليف. فلم يكن في بعنة الأنبياء فائدة. 
4- الذين قالوا: لا طريق لنا إلى معرفة نبوة الأنبياء إلا بواسطة المعجزات. والمعجزات لا دلالسة 
فيها على صدق الأنبياء» فحينذ يلزم فساد القول بالنبوة. 
ثم على طريقة الرازي في السبر والتقسيمء قسّم الذين أنكروا المعجزات إلى مس فرق أو 
ست فرق. ولا نطيل بذكرها. والحمد لله الذي نجانا من تعويصات الفلاسفة ولزوم أقواهم. 
الفصل الثالي: في حكاية شبهات من أنكر النبوات؛ بناء على نفي التكليف. 
بدأ الرازي كلامه ني هذا الفصل كصنيعه في السابق بتقسيم المنكرين إلى فرق. فقال: إعلم 
أن المدكرين للتكليف فريقان: منهم من يبني ذلك الإنكار على القول بالجير. ومنهم من يتكر 
التكليف بناء على طرق أخرى. 


ليا 


وابعدأ الرازي بالفريق الأول وساق حججه بأمانة وحرارة وحماسة وكأنه هو المحبني هذا 
الرأي وهو ليس كذلك بالطبع: إنما هي طريقة الرازي. وأراها مبالغة حتى قيل فيه: انه يفصل في 
الشبهة ويجمل في الردء وحتى يمكن أن يقال: إن الشبهة تعلق بالذهن لكثرة ما يحشد لها من الأدلة 
أكثر مما يعلق رده المقتضب. 

نعود إلى الرازي وبيانه لوجهة نظر الفريق الأول؛ ولاحظ كيف يعرض وجهتهم: الفريق 
الأول: الذين بنوا إنكار التكليف على الجبرء فقالوا: القول بالجير حق. فالقول بإنكار التكليف حق, 
والقول بإنكار النبوة حق. فهذه مقدمات ثلاث, 

المقدمة الأولى : في بيان أن القول بالجير حق. 

ثم ساق الرازي حججهم بالتفصيل الممل؛ والمنطق الذي يزخرفونه. ولا ننقل ترهاقم وإنا 
نكتب هذا لنبين حجم المشكلة منذ وقت مبكر, فهذه الفرق الضالة كانت تعيش داخل مجتمع 
مسلم. وتمارس زندقتها وإضلاها مستغلة الحرية والأريحية؛ التي يوفرها المجتمع المسلم. فقامت تبث 
سمومها. وعلماؤنا يسجلون أقوالهاء وكأفا مذاهب إسلامية. وما هي إلا فرق ضالة مضلة محتمية ربما 
باسلام ظاهري تصطنعه لتروج سلعتها من التضليل. 

وهل يخنطر بالك أن الرازي ساق خمسة عشر وجها ليعرض وجهة نظر هؤلاء؛ وكان أولى 
به أن يجمل إن كان ولا بد. وقد استغرقت هذه الحرطقات مان صفحات قال في ختامها معبرا عنهم 
فئبت هذه الوجوه الخمسة عشر أن القول بالجبر حق. ثم أشار الرازي أن للكلام تماما في باب قادم. 
ورد الرازي على ذلك في أقل من صفحتين؛ وبنفس المنطق الذهني الجامد البارد. ولاحظ مسشكلة 
الرازي في إيجازه المخل جداً إذ قال... (وأذكر نموذجاً من ردوده) واستمع: "وهذه الشبهة في نفي 
النبوات: قد حكاها الله في القرآن مراراً. وهو قوله تعالى: فلو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنسا ولا 
حرمنا من شيء, كذلك قال الذين من قبلهم؛ حتى ذاقوا بأسنا) والله أعلم” .!! 
الفصل الغالث: في تقرير شبهات من ينكر التكليف لا بالبناء على مسالة الجبر. 

وابتدآ الفصل بإعلم المعهودة منه: "إعلم أن هذه الطائفة ذكروا الشبهات مسن وجوه 
والشبهة الأولى: قالوا: إما أن يكون حكم العقل في التحسين والتقبيح معتبراء وإما أن لا يكون. 
على التقديرين. فالقول بالتكليف والنبوة باطل". ثم فصل هذه الشبهة من وجوه. يا لصير الرازي 
على مثل هذا الباطل المر!. 
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وف ردوده لا تدري هو يدنيك من الحق أم يقصيك. ويعمق الشبهة أم يردها. سامح الله 
الرازي وعفا عنه وعن من تسلحوا بمثل هذا السلاح ليحموا حوزة الدين. 

واستمع إليه في الحجة الرابعة من شبهات الخاطقة الزنادقة يقول في عرضها انه تعالى كان 
قادر؟ على أن يخلق الكل في الجنة: وأن يوصلهم إلى الخيرات والدرجات: وأن يحميهم عن منازل 
الآفات؛ والمخالفات. فلو أراد يمم خيراً لخلقهم على هذه الصفة؛ ولا لم يفعل ذلك بل سلط عليهم 
الشهوات والشبهات, وملا العالم من الشياطين. علمنا أنه ما أراد يهم خيراء وإذا كان الأمر كذلك. 
امتنع أن يقال: إنه كلفهم لأجل التعريض للمصالح. 

أما الأول: وهو أنه كلفهم لا لغرض ولا مصلحة. فهذا عبث. والعبث قبيح في العقول. 
ونحن إنما نتكلم على تسليم أن يكون تحسين العقل وتقبيحه معتبر! في أفعال الله وفي أحكامه. وجب 
الجزم بفساد التكليف وبفساد بعئة الأنبياء والرسل. 

والقسم الثابي: وهو أن يكون الحق هو أن تحسين العقل وتقبيحه باطل؛ وغير معتبر في 
أفعال الله وأحكامه, فعلى هذا التقدير كان القول بفساد التكليف والبعثة أظهر. 

ويواصل بما هو أشنع: ثم يختم الفصل بهذا !! ويترك الكلام على عواهنه بلا رد. 
الفصل الرابع: في تقرير شبهات المنكرين للنبوات بالبناء على أن العقل كاف في معرفة 
التكليف وذلك يوجب سقوط القول بالبعتة والرسالة. 

ويبتدئ الرازي هذا الفصل بقوله: وتقرير كلام هذه الطائفة أن يقال: القول بصحة البعلة. 
إما أن يحصل مع القول بتحسين العقل وتقبيحه؛ أو مع إبطال هذا الأصل. القسمان باطلان. فكان 
القول بالبعنة باطلا... الخ. 

(أقول: وهذا إما أنه من باب الرياضة العقلية. وبئست الرياضة. وبدس التقسيم المنطقي» 
وبنس المنطق الصوري. وإما أنه من باب مُنْطقة الباطل وزخرفة الزيف ليروج عند اللهماء 
والمتشككين: ويكون عرض الرازي له وقد كان مغموراً مطموراً فأشهره. يكون صسبيعا ببنيساً 
كذلك. فَمَنْ قَبْل الرازي كان يطلع على مغل هذه الهرطقات؟. 

وما أسهل أن يتحكموا ويقرروا: باطل. إذاً فما ترتب عليه فهو باطل. وكأن بيدهم ميزان 
الحق والعدل. على كل حال فإن الرازي بعد عرض الشبهة طفق يرد عليها. 


وما بنا حاجة لمعرفة تفاصيل الشبهة ولا تفاصيل الرد عليها. فالنبوة رحمة إلهية لا يستغني 
ابشر عنهاء والعقول وحدها إن حملناها تفسير الكون وما بعد الكون والتشريع للحياة؛ حملتاها فوق 
دالاى كدو جداراكق إريه و ينجي شيا بسار 

وفوق كل كلام ومنطق فإن النبوة واقع لا يدفعه جانين بأفواههمء ولا مغرضون بدسهم. 
ومن يترك الشمس طالعة في رابعة النهار. ثم يلتفت إلى أدلة من بقيم الأدلة على أن الشمس لم تخلق 
بعد ؟! 

والعجب أن الرازي يختم الفصل بتقرير الشبهة؛ وكان الصنيع الأحكم والأسدَ الأصوب 
أن يخم بنقض الشبهة). 

واستمع إليه في هاية الفصل يقول: وعند هذا نقول: حكم الأنبياء والرسل. إن كان على 
وفق حكم العقل. ففي حكم العقل غنية (!!) وإذا كان على خلافه. كان الفرع معارضا للأمسلء 
وعند وقوع التعارض بين الأصل والفرع؛ كان ترجيح الأصل على الفرع أولى من هذه فتبت أن 
حكم العقل يجب أن يكون راجحا على كل التقديرات. وهذا الكلام على تقدير أن يكون تحسين 
العقل وتقبيحه معتبرأ في معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله, أما إذا قلنا أن تحسين العقل وتقبيحه غير 
معتبر فالقول بفساد البعثة والنبوة الزم وأظهر على ما بيناه في الطريقة المتقدمة. والله أعلم. (عجبي!) 
وعجب من الفلاسفة إذ جعلوا الأصل العقل والفرع الدين والشرع.! 
الفصل الخامس: في حكاية شبهات من يقول: القول بخرق العادات محال. 

بدأ الرازي فصله هذا بقوله: إعلم أنه قبل الخوض في هذا النوع من الشبهات؛ لا بد 

هن التنبيه على مذاهب الخلق فيه فنقول: أما أبو الحسن الأشعري فإنه جوز اخراق العادات من كل 
الوجوه. وبين أدلته. 

وأما الفلاسفة فإفهم أطبقوا على إنكار خوارق العادات. وذكر مذهبهم وفصّل شبهاقم 
ومن المنطق الذي ينعدم فيه أي منطق قوهم بجواز حدوث إنسان بالتولد لا بالتوالد. وتفصيل ذلك 
عندهم أن البدن يولد من مقادير مخصوصة من العناصر الأربعة وبالمختصر يمكن أن تتجمع هذه 
العناصر فيتكون الانساك... 

رهذا مذهب من يقول بعدم انخراق العادات, أما تجمع العناصر الأربعة فممكن, ولعمري 
هذا من أعجب العجب, والعناصر الأربعة المزعومة ليست خليطا تكون منه رمل أو صخر أو 


كوارتز: وإنما إنسان بمشاعر ونفس وعقل وقلب وخيال وذكريات وتطلعات وروح وقابليات... 
الخ. فمن أين للعناصر مثل هذه الإمكانات؟ وفعلا إن الكفر عمى وعناد... وسامح الله رمرة أخرى) 
الرازي على ما نعصنا به من مذاهب الفلاسفة. 

ووجدت امحقق الذي أجاد في المقدمات اكتفى في نايا الكتاب بإثبات الفروق بين النسخ 
ولا تعليق ولا شرح...). 

نعود للرازي الذي قال: وأما المعتزلة -وهو خصمهم الألد فلا تدس-- فكلامهم في هذا 
الباب مضطرب جدا. فتارة يجوّزون؛ وأخرى يمنعون. 

وأفهمنا الرازي أن هذه هي مذاهب الناس في هذا الموضوع, ثم طفق يسرد حجج أو 
شبهات القائلين بالعدم. فلا ندخل في متاهة الكلام الذي مضغ الصخر أهون مسنه. والمشكل أن 
الرازي أنفى فصله هذا بتقرير شبهات المانعين خرق العادات, فتبطل بالتالمي المعجزات. ثم لم ينس 
اللازمة. والله أعلم. (عجبي منة مرة !) 
الفصل السادس: في شبهات القائلين بأن المعجزات لا يمكن أن يعلم أفها حدثت بفعل 
الله وتخليقه, وبيان أنه متى تعذر العلم بذلك امتنع الاستدلال يما على صدق المدعي. 

وأعرض عليك شيئاً من الشبهات الكثيرة التي عرضها في هذا الفصل: الاحتمال السادس: 
اتفقت الفلاسفة والصابنة (المبطلون كلهم) على أن الأفلاك والكواكب أحباء ناطقة زهذاهو 
التحكم بعينه فهل سمعوها؟) مطلعة على جفيع أحوال العالم (فهل أخيرهم أها مطلعة ؟) فلا يمسع إذا 
أن يكون خالق المعجزات هو الكواكب. يعني أهم يريدون أن ننكر الإله العظيم الحكيم الذي نعلم: 
ونفر إلى إله مجهول لم نعلم عنه شيئا ولا عندنا منه كتاب ولا رسول. ويبدو أن للمدرسة الماركسية 
جذوراً عميقة. وآن مدرسة الالحاد وجدت تلامذة من وقت مبكر). 
الفصل السابع: في حكاية شبهات القائلين بأن على تقدير أن يثبت أن خالق المعجزات 
هو الله سبحانه, إلا أن ذلك لا يدل على أنه إنما خلقها لأجل تصديق المدعي للرسالة. 

ومعلومة لديكم -غدت- طريقته في تفصيل الشبهات بإخلاص: واستعراض الاحتمالات 
ثم الردود ودحض الردودء في رياضة عقلية عمجوجة مستثقلة. 
الفصل الثامن: في حكاية دلائل من استدل بظهور المعجز على صدق المدعي. 


وكنا نظن من العنوان أنه سينصر الحق بمنطق محبب قريب, فاسمع ماذا قال: قالوا: إن الملكث 
العظيم: إذا جلس في المحفل العظيم. ثم قام واحد من القوم. وقال: يا أيها الناس. إبي رسول هذا 
الملك إليكم. ثم قال: يا أيها الملك إن كنت صادقاً في هذا القول. فخالف عادتك, وقم من سرير 
تملكتك. فإذا رأى الناس أن ذلك الملك أتى بذلك الفعل الذي التمسه المدعي علموا قطعا أنه إنما 
فعل ذلك تصديقا لذلك المدعي؛ وإذا ثبت هذا في الشاهد. وجب أن يكون الحال كذلك في 
الغانب. فثبت أن خلق المعجز يدل على التصديق. 

فهل تظنون أنه ترك القول بمضي؟ لا. فأردف: والاعتراض عليه من وجهين: أجملهما 
الرازي ثم فصلهما. فما ذكره في فقرة فنّده ونسفه في صفحات. 

وفعلا إن الطريق الذي طوله في العادة ميل يصبح في الفلسفة ألف ميلء ولا يسلكه إلا 
المساطيل والمهابيل. 
الفصل التاسع: في تقرير نوع آخر من الشبهات في بيان أن ظهور الفعل الخارق للعادة, 
الموافق للدعوى. مع عدم المعارضة: لا يدل على صدق المدعي. 

وذكر على تأييد هذه الشبهة أربع شبهات؛ وعددا من التفصيلات. وردود الاعتراضات 
ونوجز لننتقل إلى الفصل العاشر الذي عنوانه 
الفصل العاشر: في أن بتقدير أن يكون المعجز قائما مقام ما إذا صدقه الله على سبيل 
التصريح. فهل يلزم من هذا كون المدعي صادقا؟ 

وأظن أن العمحل غير خاف. فهل لاحظتم قوله: إن الله صدق المدعي تصريحاء ثم المناقضة 
في آخر العنوان في السؤال: فهل يلزم كون المدعي صادقا؟ وهو الذي قال قبل كلمات: إن الله 
صدقه تصريحا (عجبي !) ولا عجب على الرازي فقد طفق فوراً يعدد الشبهات, وذكر آربعاً منهاء 
وساحونا إذا أتحفناكم بالرابعة منها على سبيل الاستنارة أو الاستمارة أو الاستدارة أو الامتعارة: 
"الشبهة الرابعة: مدار كلام القائلين بأن تصديق الكاذب, محال على الى على أن الكذب قبيح, 
روهو من الله تعالى) (هكذا النص والأقواس) إلا آنا بينا: أن هذه القاعدة: مبنية على القول بتحسين 
العقل وتقبيحه. وقد عرفت أنه كلام إقناعي ضعيف جداء فكان المبني عليه أيضا ضعيفا. 
الفصل الخادي عشر : الطعن في التواتر. 


إيذذا 


وهل تتصور أنه ذكر في نقض التواتر أو الطعن فيه شبهات عشرة. وآجاب عنها إجابات لا 
أراها شافية. وحتى هذه الردود فقد رد عليها لينهي الفصل بتقرير الشبهة؛ بقوله: وعلسى هذا 
التقدير: فالاعتماد على مجرد خبر التواتر لا يفيد العلم اليقين» فهذا تقرير هذه الشبهة من هذه 
الوجوه. وههنا وجوه كثيرة سوى ما ذكرنا في ضعف التواترء ذكرناها في كتاب "المحصّل" (محصّل 
أفكار المتقدمين والمتأخرين) وني كتاب "الأربعين في آصول الدين" فمن أراد الوقوف عليها فليرجع 
إلى هذه الكتب. والله أعلم. 
الفصل الثائ عشر: في تقرير شبهة من يقول: أن الله تعالى لو أرسل رسولاً إلى الخلق 
لوجب أن يكون ذلك الرسول من اللملائكة. 

وقد ذكر عددا من الوجوه في تقرير هذه الشبهة منها: أن كون الرسول من الملائكة أفضى 
إلى الغرضء وأن انقياد الناس له أتم, ووثوق الناس بصدقه أقوى. والنبوة أعظم المناصب والرسول 
الملانكي بما أليق. ثم رد هذه الشبهات, ثم رد على الردود ليختم بأن هذا تقرير كلام هذه الطائفة 
والله أعلم. 
الفصل الثالث عشر: في البحث عن الطريق الذي به يعرف الرسول كونه رسولاً مسن 
عند الله. 

بدأ الفصل الذي كنا نظنه أيضاً ليس مواصلة للشبهات وإذ به بخيب ظننا فيقول: قال 
الطاعنون في المعجزات: هب أن الأمة يعرفون بواسطة المعجزات كون الرسول صادقا أما الرسول 
فكيف يعرف كونه رسولا؟ 

وأقول: إن الشيطان لا عمل له بعد جهد الفلاسفة في التخيل والتمحل وافتعال 
المشكلات. 
الفصل الرابع عشر: في الشبهات المبنية على أنه ظهر على الأنبياء أعمال تقسدح في 

وف تقرير الشبهة ذكر النسخ وأن الرسل تنسخ شرائعهم شرائع المتقدمينء واعتبر هذا 
مدخلا للطعن... والمدخل الثابي: التفاوت في الشرائع... الح. 
الفصل الخامس عشر: في الإشارة إلى أجوبة هذه الشبهات. 
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الحمد لله على السلامة. وآخيرا... وبعد آربعة عشر فصلاً ومنة وستين صفحة وصلنا بعد 
كل هذا إلى "الاشارة" إلى الأجوبة: لا الأجوبة. فانتبه يا رعاك الله !. 

يقول الرازي غفر الله لنا وله: إعلم, أنا وإن بالغنا في حكاية هذه الشبهات, (لا لم تبالغ 
ولا حاجة !) إلا أن العاقل إذا أحكم معرفة أصول ثلاثة. ووقف على قوقاء زالت عنه هذه 


الشبهات بأسرها. 
الأصل الأول: أن نقول: لا شك أن القول بإثبات النبوات. فرع على إثبات القول 
بالفاعل المختار. 


تم ذكر الأدلة على صحة هذا الأصل. وآطال إلى ححد الإملال وبالطريقة إياها. 
الأصل الثاي: لا بمنع أن يكون الشيء معلوم الجواز والإمكان, ومع ذلك فإنه يكون 
الجزم والقطع حاصلاً بأنه لم يوجد. ولم يحصل. 
وضرب الثل بأن إذا رأبت زيداء ثم أغمضت ونظرت ثانية علمت بالضرورة أن الذي تراه 
عين الذي رأيته. مع أن العجويزر القطعي قائم بكونه مغايرا لذلك الأول. 
ثم فصل وأطال. ومن ضمن ما قال: والقسم الثالث: أن يقال: مؤثر العالم فاعل مختار فعلى 
هذا التقدير: القول بأن أفنى الشخص الأول في تلك اللحظة اللطيفة. وأوجد شخصاً آخر يمائله من 
كل الوجوه محتمل. 
فيثبت بهذا البرهان القاطع رهكذا !!): أن تجويز هذا المعنى قائم على جميع التقديرات. 
وأقول: الحمد لله الذي عافاناء فهل هذا برهان قاطع. إنه لا قاطع ولا نافع ولا ساطع ولا 
جامع ولا مانع !. 
تم ختم فقال: واعلم انك إذا عرفت حقيقة الحال في هذا المثال, أمكنك معرفة أمئلة 
خارجة عن الحد والاحصاى موافقة هذا المطلوب. (!!) 
الأصل الثالث: أن تعلم أن تحسين العقل وتقبيحه باطل. لا عبرة به. ولا التفات إليد. في أفعال 
روهل لاحظت أن الأصل الثاني والثالث قابلة للمنازعة فيها وبقوة؟ فالبنيان كله يا طويل 
العمر على شفا...) ثم إن المسألة نسبياً لا تصل من حيث الصفحات !0٠١‏ وقال فورا: وإذا 
عرفت هذه الأصول الثلاثة, فحينشذ يظهر القول بصحة النبوات. ولا ييقى فيه شك ولا شبهة. 


روبالله علبك قل لي: أبعد جبل الشبهات تأي هذه الحصاة من الرازي يثاقل بما ذلك الجبل مسن 
الباطل؟ وبعد ذلك التفصيل الذي انبهرت معه أنفاس الرازي وأنفاسنا من بعده. يآنينا الآن بإجمال 
مخل في سطور معدودات ليقول: إن هذه العصا السحرية ستبطل سحرهم. وتنهي إفكهم وتلقف 
ما يأفكون وما بقولون...؟ ويا ما أضيع قضية نصرقا الفلسفة يذه الطريقة !) 
القسم الاي من كتاب النبوات: في تقرير القول بالنبوة على طريق آخر وهو قدرة النبي 
على تكميل الناقصين. 
الفصل الأول : في تيز هذا الطريق عن الطريق المتقدم. 
قال: اعلم آن القائلين بالنبوات فريقان: أحدهما: الذين يقولون: ان ظهور المعجزات على 
يده يدل على صدقه. والثاي: أن نعرف أولا أن الحق والصدق في الاعتقادات ما هو. وأن الصواب 
في الأعمال ما هو فإذا عرفنا ذلك ثم رأينا إنسانا يدعو الخلق إلى الدين الحق: ورأينا أن لقوله آثرا 
قويا في صرف الخلق من الباطل إلى الحق. عرفنا أنه نبي صادق. 
هذه المقدمة الواضحة السلسة القريبة. أبى الرازي إلا أن يعوصهاء وكأن البسر عيب 
ونقطة قدح وذم ينبغي التخلص منهاء ووصمة ينبغى إزاحتها فورا... فطفق يعقد المسائل. واستمع: 
المقدمة الأولى: اعلم أن كمال حال الانسان في أن يعرف الحق لذاته. والخير لأجل العمل بد. والمراد 
منه: أن كمال حاله محصور في أمرين: أحدهما: أن تصير قوته النظرية كاملة بحيث يتجلى فيها صور 
الأشياء. وحقانقها. تجليا كاملا تاما. مبرأ من الخطأ والزلل. والثابي: أن تصير قوته العملية كاملة 
بحيث تحصل لصاحبها ملكة يقدر با على الاتيان بالأعمال الصالحة... 
المقدمة الرابعة: أن النقصان وان كان شاملاً للخلق. عاماً فيهم. إلا أنه لا بد وأن يوجد 
فيهم شخص كامل بعيد عن النقصان والدليل عليه وجوه: الأول: أن الكمال والنفصان واقع في 
الخلق على مراتب مختلفة, فنشاهد أشخاصاً بلغوا في جانب النقص وقلة الإدراك إلى حيث قربوا من 
البهانم. فلا بد أن يوجد شخص في آخر مراتب الإنسانية؛ وأول هراتب الملكية (الملانكية يعبي). 
الثاني: إن الاستقراء يدل على ما ذكرناه. وذلك لأن الجسم العنصري جنس تحته ثلالة أنواع: 
المعدن. والنبات. والحيوان. وصريح العقل يشهد بأن أشرف هؤلاء الثلاثة: الحيوان. وصريح العقل 
يشهد بأن أشرف أنواع الحيوان الانسان. 


والإنسان تحته أصناف كنثيرة: الزنج والشند والعرب والروم والإفرنج والترك. ولا شك أن 
أفضل أصناف الإنسان وأقرهم إلى الكمال: سكان وسط المعمورة. وهم سكان الموضع المسمى 
بابر انشهر . وهؤلاء مختلفون في الكمال؛ ولا شك أنه يحصل فيهم شخص واحد هو أفضلهم 
وأكملهم. ثم إن الصوفية يسمونه بقطب العالم ولقد صدقرا فيه... الخ... الخ... 

وهذه سقطة من الرازي لا تقبل؛ فليس ثمة عنصر خير من عنصر ولا لون أقرب إلى الخبر 
من لون ولا عرق أشرف من عرق. ولا آمة هي بطبيعتها أفضل من أمة. وإن كان مفضلاً ولا بد. 
فالأمة التي خرّجت سيد البشر صلى الله عليه وسلم وصحابته الغرر... على أنا لا نقول كمذه النظرية 
أصلا. .. 

وما قطب العالم الذي صدق فيه الصوفية! وإنهم يعنون والرازي أعلم منا بما يقولون أن لهذا 
القطب تصرفاً في الكون... 

ونكتفي بهذا القدر من هذا الفصل ومن النقاش. 
الفصل الثاي: في أن القرآن يدل على أن هذا الطريق هو الطريق الأكمل والأفضل في 
إثبات البوة. 

رعليك نور... فلم نلف وندور. ونتردى في الديجور. والحق منا على لا أقول مرمى العصا 
أو الحصا بل هو أقرب. إنه فطرة قطرنا الله عليهاء وهي قطرة لا تنطفى ولا تتبدل على مر الدهور: 
وهي جذوة في داخلناء حتى وإن عراها أو علاها رماد, فإها تحت الرماد تضطرم وتور...). 

قال الرازي في هذا الفصل: إعلم أنا سنذكر سورا من القرآن ونفسرها (والله زمان...) 
ليظهر من ذلك التفسير صحة هذا الطريق الذي سلكتاه. وهذا هو الحق بعينسه. وهسو المؤثر لا 
الفلسفة وفجها المتعثر. فمنها يقول الرازي أي من السور: سورة سبح (أي الأعلى) وقد شرح: 
خلق فسوى. وقدر فهدى. وثما قال: نبه يهذين الضابطين على ما لا فاية له من العجائب. 

وفٍ فاية تفسير السورة. وسورة العصرء وبعض أيات الإسراء والشعراء قال في ختام 
حدينه عن آيات الشعراء: الشاعر إنما يدعو إلى الطمع في الدنياء وإلى الترغيب في اللذات البدنية. 
أما آنا -آي النبي- فأدعو إلى الله وإلى الدار الآخرة. فامتنع أن يكون الناصر والمعين في هذه الطريقة 
هو الشيطان فظهر الفرق. 
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وقد ظهر هذه الآبات أن الطريق الذي ذكرناه في إثبات النبوة هو الطريق الأكمسل 
والأفضل. (كلام جميل). 
الفصل الثالث: في صفة هذه الدعوة إلى الله. 

اعلم أن النبوة عبارة عن دعوة الخلق من الاشتغال بالخلق. إلى خدمة الحق. ومن الاشتغال 
بالدنياء إلى الإقبال على الآخرة. روهو كلام في منتهى الجمال...). 

لكن الرازي لا يطيق مفارقة الفلسفة طويلاً فلا بد من عود قريب. فطفق يفلسف ما قال 
ويعقده ويبعده عن المتناول. 

ومن الكلام الجميل الذي قاله: لا يليق بصاحب الدعوة إيراد هذه المطالب كما يورده أهل 
الجدل والاستدلال لا فض فوك). 

ثم قال: وبالجملة: فأحسن الطرق في دعوة الخلق إلى عبودية الحق, هو الطريق الذي جاء به 
سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. وأشار إلى التعظيم لله دون الخوض في التفصيل. وهذا هو 
القسم الأول من المباحث المتعلقة بالدين. 

وأما القسم الثابي: ما يتعلق باليوم الحاضر. وذلك أن يكون العبد مشتغل الزمان بخدمسة 
المعبود. وتلك الخدمة إما أن تعتبر في القلب وهي المعارف والعلوم. وإما بالبدن. وهوالإتيان 
بالطاعات البدنية. وإما بالمال... والقسم الثالث: ما يتعلق باليوم المستقبل. 

ومهمات الأنبياء في هذه الأقسام على قسمين: الأول: إزالة ما لا ينبغي. والثابي: تحصيل ما 
ينبغي. فلهذا السبب ذكر الله في القرآن هذه المراتب وهي سبعة: 

المرتبة الأولى: إزالة ما لا يتبغي» وهو المراد بالتقى. فلهذا بدأ الله بذكره الزهدى للمتفين». 
وأما سائر المراتب فهي تحصيل ما ينبغي. وأشرف ما يتعلق بالإنسان النفس. فالبدن. فالمال... ولهذا 
ذكر بعد ال[هدى للمتقين» قوله: (إيؤمنون بالغيب6 لأن محله القلب. ثم (إويقيمون الصلاة» لأا 
تتعلق بالبدن, وآخره لإوتما رزقناهم ينفقون لأنه يتعلق بالمال. ولما ذكر هذه الأحوال المتعلقة 
بالإلهيات. أردفها بذكر مرتبتين متعلقتين بالنبوات فقال: ([والذين يؤمنون بما أنزل إليك4 إشارة إلى 
الإيمان بالرسول الحاضر, ثم قال: «زوما أنزل من قبلك» إشارة إلى الإيمان بالمتقدمين... 

ثم المرتبة السابعة: (وبالآخرة هم يوقنون4 وههذا تمت المطالب وكملت المصالح. فقال 
بعده: لإ أولتك على هدى من رهم وأولنك هم المفلحون». 
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الفصل الرابع: في بيان أن محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من جميع الآنبياء والرسل. 

بدأ بتذكيرنا بما سبق من تقرير مهمة البوة في الفصل السابق ليبني عليها أن تأثير دعوة 
موسى كانت مقصورة على بني إسرائيل؛ وأما دعوة عيسى فكأنه لم يظهر لحا تأثير إلا في القيل 
القليل. ثم أن أتباعه أظهروا أشنع الكفر بالتثليث. 

وأما دعوة محمد فقد وصلت إلى أكثر بلاد المعمورة: وهي دعوة إلى التوحيد والتزيه. 
الفصل الخامس: في بيان أن إثبات النبوة بهذا الطريق أقوى وأكمل من إثباقا 
بالمعجزات. 

ملخص ما قال في هذا أن محمداً صلى الله عليه وسلم كان طبيباً حاذقاً في علاج أمسراض 
الأرواح؛ فتقل الناس من الباطل إلى الحق. .. 
الفصل السادس: في تقرير طريقة الفلاسفة في كيفية ظهور المعجزات على الأنبياء عليهم 
السلام. 

أعادنا في هذا الفصل إلى الفلسفة من جديد وأقسام النفس والحواس الظاهرة والقوة 
المتخيلة, ثم المنامات الصادقة والكاذبة, وكيفية الإخبار عن الغيب... 
الفصل السابع: صفحة واحدة في حكاية قول الفلاسفة في السبب الذي لأجله يقدر الأنبيساء 
والأولياء على الإتيان بالمعجزات. 
القسم الثالث: في الكلام في السحر وأقسامه: 

جعل الرازي هذا القسم مقدمة في أنواع السحر وذكر عشرة منهاء ومنها: السحر المبني 
على قوة الوهم وتصفية النفس. والمبني على خواص الأدوية المعدنية... والنباتية والحيوانية» والمسبني 
على العزائم والرقى؛ والمبني على الاستعانة بالأرواح؛ والمبني على خفة اليد, والمبني على الخداع... 
الخ... وختم الأنواع بقوله: واعلم أن شيئا من هذه الأقسام لا يتم ولا يكمل إلا عند الامستعانة 
بالسحر المبني على النجوم؛ ولو قدر الساحر على أن يجمع أنواعا كثيرة منها كان أقوى وأكمل. 

وواضح من هذا أن الرازي (وهو من هو) يؤمن بحقيقة السحر وتأثيره وأن شينا منه مبني 
على النجوم !! 

أما الفصل الأول من هذا القسم فهو في الطلاسم. 
والفصل الثابي: في صعوبة هذا العلم. 
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والفصل الثالث: في الوقوف على طبانع الأجرام الفلكية والطريق الذي حصل به هذا الوقوف. 
والفصل الرابع : في الشرائط الكلية المعتبرة في رعاية هذا النوع . 
والفصل الخامس: في أحوال المؤثرات العلوية: النوع الأول: البحث عن أتواع الكو اكسب. 
وقسمها إلى سبارات وثوابت والسيارات أطبقوا على أفما مؤثرات في أحوال هذا العالم. أما 
الغوابت فلا يليق با أن تكون عللاً للحوادث. وهو خبط لا معنى له. ثم دخل في البحث 
في أحوال القمر. 
وأفى الرازي الكتاب بالطالع. ونقل عن زرادشت وعن منجمين وعمن هب ودب. ونختم 
تقريرنا هذا بختام كتابه لنعلم بم أراد الرازي أن ينهي كتابه عن النبوات: النوع الرابع من أحسوال 
القمر: يقوى العمل يوم الأحد. إذا كان القمر متصلاً بالشمس. وفي الاثنين إذا كان متصلاً بالزهرة. 
وفي الثلاثاء إذا كان متصلا بالمربخ وفي الأربعاء إذا كان متصلاً بعطارد. وفي الخميس إذا كان 
متصلاً بالمشتري. وفي الجمعة إذا كان متصلاً بالزهرة: وفي السبت إذا كان متصلاً يزحسل. وأما 
الأحوال والشروط للعمل والطالع: أن تجعل الطالع برجا موافقا للعمل ثم فصّل ولا نفصل. وإذا 
كان العمل للإناث فليكن الطالع برج أنثى. وإن كان للذكور فبرج ذكر. ثم اجعل أعمال الحب في 
أول الشهر. وأعمال البغض في آخر الشهر. ونعرف طالع الشخص الذي يراد فييجه, فإن كان 
ناريا فاعمل له عملا يتعلق بالنار. وإن كان هوانيا فاعمل له عملا يتعلق بالهواء. وعلى هذا القياس. 
واعلم أن هذه الاعمال السحرية منها نارية مثل أن تكتب العزيمة على الحديد ثم توضع في 
النار. ومشل أن تصب الخمر العتيق والنفط الأبيض, والأدوية الخارة في كوز الفقاع. ويوضع في النار 
ويقرأ عليه العزيمة. ومنها هوانية مثل تطبير العصفور. ومثل: النفث في العقد ومنها مانية وهو مثل: 
غسل الرجلين بمياه مخصوصة وصبها على من تريد قييجه. والله أعلم بحقيقة هذه الأمور. 
وعجبا من الرازي رحمه الله. وهو ذو العقل الكبير أن يتكلم في الطالع والعمل والسحر 
والأبراج وها اليه. 
وعجب آخر أن يضمها إلى كتاب اللبوات حيث لا نسب فا ذا الموضوع ولا علاقة. 
ورحم الله الإمام الرازي . 


لياس (لنا 7 


تأويل الأحاديث 


تأليف: ولي الله الدّهلوي 
تحقيق: غلام مصطفى القاسمي 


حيدر أباد: الباكستان: أكاديمية الشاه ولي الله الدُهلوري 180هم-1955م 


تأويل الأحاديث لولي الله الدهلوي: 

هذا كتاب آخر في القصص القرآي وهو صغير الحجم يتكون من مقدمة المرتب وعدد 
صفحاقا ه" صفحة. ومن مقدمة الكاتب وموضوعه وعدد صفحاقًا .١١/8‏ 

في مقدمة المرتب رغلام مصطفى القاسمي) بدأ بقوله: "من الخطأ ما يقوله البروفيسور أوليري 
أن التصوف بدأ بتكوين عقانده وفلسفته منذ عهد ذي النون المصري وانتهى هذا الدور بقيام جلال 
الدين الرومي. فأما ما جاء بعد هذه الفترة فشرح وتعليق ليس إلا. 

ويؤيد هذا ما قاله عبد اللطيف الطيباوري بأن تاريخ التصوف يعد الآن تاريخ نزاع وعراك مع 
السنة... فالمرتب يرد على هذا ويدافع بأن هناك ما هو أفضل مما كتبه الأقدمون وهو كتابات الشيخ 
الدهلوي ثم يستفيض في الشرح عن الشيخ وما أكرمه الله به من الفصاحة في اللغة العربية وعلوم الفقه 
والحديث والتفسير والعقائد ثم يقارن بين مؤلف الشيخ (تأويل الأحاديث) الذي يقول عنه انه كتساب 
منفرد في بابه حجمه صغير ومعناه كبير لا يوازيه شيء من مؤلفات عظام لكبار أعلام في علوم القرآن 
ويقارن بينه وبين كتاب قصوص الحكم نحي الدين بن عربي» الذي ليس بمثابة هذا التأليف. 

تم يبدأ المرتب بشرح معبى (التأويل): حيث يقول: ظاهر ما قال في القاموس يدل على أن 
التأويل والتفسير واحد حيث يقول (وأول الكلام تأويلا وتأوله دبره وقدره وفسره). 

يقول شارحه العلامة الزبيدي الحنفي (وظاهر المصدف أن التأويل والتفسير واحد... ثم يتابع 
معنى التأويل وينقل عن الراغب وجمع الجوامع وابن الجوزي وعبيد الله السندي). 

يبدأ المرتب بتحليل كتاب (تأويل الأحاديث) مبتدنا بتأويل أحاديث آدم: حيث يقول: إن 
قصة آدم وردت في سور عدة وهي أول قصة وردت في أوائل سورة البقرة وهي تشتمل على عسسدة 
مسائل؛ إخبار الله بخلقه خليفة في الأرض... وأمر الملائكة بالسجود له. وخلق حواءء وإسكانهما الجنة 
وإضلال الشيطان لهما. وهبوطهما إلى الأرض... 

ويقول انه لا حاجة لنا إلى سرد ما كتبه أكثر المفسرين في هذه الأسئلة لأن أكثر ما كتبوه 
نقول وحكايات على لسان بني إسرائيل. 

والمؤلف الإمام له نظرية خاصة في شرح قصص الأنبياء وتأويلها ني تأويل الأحاديث فانه لا 
يسرد القصة بتمامها بل يشير في كل واقعة إلى تعبير تلك الحادثة ووجه خصوصيتها وني كل خارق 
يشير إلى الأسباب الخفية له لان العالم عالم الأسباب لا تخلو كل حادثة عن سبب ما ولو ضعيفاً لا تدركه 
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عقول العامة. فمعجزات الأنبياء وإن كانت خخارقة للعادة وخالية عن السبب الظاهر ولكنها لا تخلو عن 
سبب خفي يعرفه الخواص من أهل العلم وذوي البصيرة. 

ثم نبهنا امحقق والمقدم أن كل ما يشير اليه المؤلف من تعبير الأحاديث والقصص لمرزلة في 
كلامه تعالى فمبناه على مصطلحه في إنزال العلم من الله على البشر بلسان البشر رفان الله يتلل العلم 
على البشر في مرتبة التجلي والتدلي لا في درجة الإطلاق التي هي مرنبة الذات خم نبهنا المقدم إلى أن 
المؤلف الإمام لا يسلّم امجاز والكناية). وإن لد اصطلاحه الخاص الذي يسميه (التجوز الطبيعي) وفمره 
بمحاكمة حادثة وواقعة منتظمة. ثم خاض بنا في معطلحات صوفية متعلقة بالأحوال الطارنة على نفوس 
الكمّل. وأن الواقعة المنتظمة في عام المثال حكمها حكم الام !! وكذلك الحوادث الواقعة في العالم 
كلها منامات !! ولها أصول وأشباح. رهل فهمتم شيا؟ وهل أدركتم سر فوض العام 
الإسلامي؟!). 

ثم ضرب الخال على هذا النهج والمنوال الخاص بالكاتب: من قصة آدم. فقال: إن الله أراد 
أن يجعل في الأرض خليفة. (وخلقه في فلسفته! عبارة عن ظهور إمام نوع الإنسان في الناسوت بطلبه !. 
وليس عنده نل وضنى!) ثم يفسر لنا كيف سأل الملانكة عن خلق من يفسد بعد أن أخبرهم الله بذلك. 
وأنه كان أن اشتبهت عليهم الحكمة. 

وقال بعد ذلك: واعلم أن آدم عليه السلام قد أحاطت به حفيقة من عام المثال يعبر علها 
بالجنة. فعومل معاملة أهل الجنة. وصار جسدا مثاليا. والمتجسد المثالي (!) ليس له استقرار في الأرض ( 
يعني إيه ؟). فانسد له باب كونه خليفة في الأرض (!) وكل ما ظهر له بعد ذلك من التقريبات... !! 
المهم أن الكاتب يصف كل ما حصل هن الوساوس والأكل والإخراج من الجنة بأنه "كله منام ورؤيا”. 

ثم قال المقدم أن المؤلف لم يصرح بكون الجنة في الأرض أم علوية لكن العلامة السندي شارح 
فلسفة الدهلوي صرح بكوفا أرضية. وأن صحابة سبقوا إلى هذا القول. 

(وأقول: إن الصحابة لم يسبقوا إلى القول بحكاية المنامات هذه !) 

وأما المراد بالملانكة الذين سجدوا فليس كل الملانكة وإنما (تعبيره): الملا السافل فقط!! 
(وأقول: هل ضاقت اللغة إلا عن هذه الكلمة المستهجنة؟) وأن المؤلف صرح بذلك في كتابه (الخير 
الكثير) (الله اعلم !!). ثم قال المقدم: وبه (أي يمذا القول العظيم) يفك العقدة في قوله تعالى: كان 
من الجن ففسق عن أمر ربه6 والاستشناء متصل فتعرّف. رهل فهمتم شينا؟). 
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ويقول المقدم: إن المؤلف صرح يمذا في كتاب "حجة الله البالغة” وأنه يهذا يخالف المتكلمين... 
ويقول المقدم: أن المؤلف كان يداري أهل زمانه رباطنية يعني) ويتأول بأن ملانكة الملا الأعلى تمنلوا 
بالملا السافل (مرة أخرى) عند الأمر بالسجود للملانكة؛ فصار السجود من جميع الملانكة. ريعسني 
بالبلدي أن الذين مجدوا هم الجن والاسششاء على هذا متصل: لإفسجد الملانكة كلهم أجمعون الا 
إبلبس 4 وإن المؤلف كان يداري جمهرة الأمة المسلمة حلا المتكلمين- فيقول كلاما فيه تقية وباطنية أن 
الملائكة سجدت تأسيا بالجن... وهو فيما أرى مدخل خطير, وليس اجتهادا بمكن أن نجد له مندوحة 
وفسحة). 

تم ينتقل بنا المؤلفء وامحقق بعده, إلى عنوان هو: خلق حواء: (روخلق منها زوجها» يقول: 
هذه العبارة محتملة لآن تكون خلقت من ضلع, أما عند المؤلف فهي مخلوقة من تخيل آدم. وتأمل عبارته 
العجيبة في عدم توفيقها: (فآدم كانت فيه طبيعة شهوية فاشتاق إلى أنثى من جنسه شوقا قويا: فنتخيل 
صورة الأنثى تخيلا حنيئا فؤجدت من تخيله). 

م نقل امخقق عن السندي شارح المؤلف بأن الأحاديث الواردة في خلق حواء من ضلع آدم 
كلها مراسيل. واهية. وهي حكايات بني إسرائيل. ولم يعلق الشارح على قولة الكانب. بل زاد الطين 
بلة والداء علة إذ قال: إن زوجة آدم وجدت لا بنطفة آدم (صحيح).: بل إن إمام السوع الإنسسان 
المتمثل في الملكوت قد أودع فيه قوة الرجولية والأنوثية (!!). 

(ولست ادري من أين جاء المؤلف بحكاية التخيل الحثينة. وهل هذه خاصة باذم أم قابلة 
للتكرار؟ وهل يقر الشرع أمنال هذا" أم أنه لا يبالي؟ ومن أين للشارح أن آدم أودع فيه قوة الرجولية 
والأنوثية؟ وما الذي يترتب على هذا؟ وما علاقة هذا بخلق حواء؟). 

ثم يقول الشارح: أن آدم تحير بين أمر الله ووسوسة الشيطان؛ وأن الله كنى عن التحير والتردد 
بالنسيان. ثم هاجت في صدره داعية شهوية فاكل. 

ثم انتفل إلى قصة إدريس. وذكر أن القرآن ذكره بأمور وصفه با أحدها أنه كان ((صديقا 
نبيا6. وثانيها (ورفعناه مكاناً عليا...© . وذكر لنا أن اسمه مشت من "الدرس” أي لكثرة دراسة 
الكتب (!!) ثم ينقل لنا عن علامة هندي أنه زار كبير البراهمة في "بئارس”: وكان له اهتمام بالقرآن. 
فقال أن: "ريس" بلسان البرامة: الرسول. وأن "ديو" عظيم. و"اد" معناه الأول: فإدريس معناه: أول 
الرسول. (ومن قال أن القرآن بلسان هندي أو هيروغليفي؟!). 


ثم قال المحقق: يقول المؤلف الإهام :كان إدريس في ابتداء أمره من شيعة آدم يقفو أثره في 
العلوم الإنسانية, وكان كما له يوميذ التجرد إلى أحكام الصورة الانسسائية, ثم ترقى إلى حكمة 
إنسلاخية... (وبقطع النظر عن المصطلحات الصوفة الموغلة في الإغراب والإغراق» من أين للمؤلف 
"الإمام” هذه المعلومات والمتابعات. وها هي الحكمة الإنسلاخية؟). 

وقد تكرم المحقق علينا وتلطف فشرح لنا هذه المصطلحات فأوقعنا ني أسوأ نما كنافيه. 
واستمع: والانسلاخ عند المصنف قهر العين على تمثلاته (!) بحيث تصير كالمعدوم. ويكون كما كان في 
الأزل... ثم إلى نقطة اللاهوت. ثم ترل إلى علوم طبيعية, وإلهية. ونجومية, وطبية. وارتفاقية, ثم بورك 
في تلك العلوم. فنشآت ملة المجوس (!!). (بالله ما هذا؟ وأين الدين في ما سطر وكتب؟ وأين الإسلام 
الحق وأين القرآن؟ ومن أين للمؤلف وشارحه أن ملة المجوس كانت حقة وأا نشأت عن علوم مباركة 
01 
نوح اظينة : 

لنوح عند المؤلف كمال آخر وراء النبوة (!!) روما الكمال الذي وراء النبوة؟) قال: وهو 
الاقتراب بالكائنات السفلية. (!) 

ثم ذكر لنا أن نوحاً كان قوياً وكذلك قومه وأن قوة القوم جنحت بهم إلى الحيوانية؛ فجاءت 
شريعتهم قوية تكسر حدة مزاجهم (من أين له هذا؟) ولاحظ من الكاتب رائحة الجبرية» وهسي غير 
غريبة على تفكير الصوفية: يقول: فانعقد عليهم الغضب في الملا الأعلى؛ وقضى بملاكهمء فوجب في 
حكمة الله الإنذار. (!) 

وتأمل التالي فإبي أراه ملعّماً: وكان التدبير الإلهي ينتظر واقعة عظيمة من وقائع الجو (!!) هل 
لاحظت ينتظر؟!) يعذب قوم نوح فيها. حتى إذا توافقت الأسباب السماوية والأرضية على طوفان عام 
ماني نفذ الله عند ذلك قضاءه. (!!) 
هود اكيت : 

كان هود ينذر قومه ويذكر هم قوم نوح. ولا كان جو الأحقاف مائلاً إلى اليبوسة والسخونة, 
كان أقرب وجوه العذاب في حقهم الطوقان الهواني... ولا كان مسكن ثمود المغارات والجبال كان 
أقرب التعذيبات قي حقهم الزلازل. ريريد أن يقول إن العذاب مسجم مع السكن: فلماذا لا يكون 
الأقرب أن يكون منسجماً مع الذنب؟!). 


5ه 


تم قال: كل شر في الملكوت فإنه يتمثل بصورة حيوان (!) (من قال؟), لأن الشرور ها مناسبة 
جبلية بالحيوانات (!!). فظهر شرورهم بدعوة صالح بصورة ناقة فلما قتلوها تروّح الشر وجاء 
الطوفان. رلا تستغرب اللغة فهي عجمة المؤلف والشارح وعجمة الصوفية). 
إبراهيم اكول : 

بين لنا في بداية حديته أن أفراد الإنسان مختلفون في ظهور الأخلاق والملكات وأن إبراهيم 
كان خارجاً إلى الفطرة (!) (هكذا). وإبراهيم عند المؤلف (هكذا عبارة المحقق!) كان إماماء وبكسب 
هذا الخلق يترشح عليه علوم إلهية. وححق بالملأ الأعلى وانعكس عليه النور منهم. وفي ضمنه تيسر له 
التوجه إلى الرحموت فلذلك جعل إماماً. فلما بلغ أشده آناه الله الحكمة. وانكشفت عليه قطرته. قلما 
رأى الكوكب والقمر والشمس آفلات تذكر (!) منها أن ربه بريء عن أحكام الأجسام. فأشرق عليه 
الحق. 

نم فسر لنا كيف كانت النار برد فقال: أفاض الله على النار هيئة باردة في ضمن ريح هيست 
عليها من الطبقة الزمهريرية, حملت برودة شديدة فغيرت النار فحصل من تصادمهما هواء طيب 
(والسؤال البدهي المكرور: من أين؟) ثم ذكر القصة المكرورة المشهورة من اعتراض "الجبار” إبراهيم 
من أجل زوجه سارة؛ فأوحى الله إلى الملائكة أن يدخلوا في جسد الجبار من قبل الريح المنبعث في البدن 
فتشنجت يده... الخ. (يبدو أن المؤلف حريص على تفسير الأمور بالأسباب...). 

ثم ذكر غيرة سارة (لتوافق الغيرة مراد الحق في أن يكون إسماعيل سادن اليت) فأسكن 
إبراهيم هاجر وابنها في آرض قفر ... اخ. 

تم قال: لما كان إبراهيم إمام الفطرة. عد من الملانكة المقربين (!) (خلط) ونودي من كوة إمام 
نوع الإنسان... ثم قال: إعلم أن لله السنة شتى (هكذا بالنص) فكلم إبراهيم بلسانين: تجوز وحقيقة ثم 
أن الله أمر إبراهيم أن اذبح ابنك, أي كبشا بلسان التجوزء فانصاع فكلمه الله بلسان الحقيقة: قد 
صدقت الرؤيا. يعني أتبت بتعبير الرؤياء وإنما هو ذبح الكبش. (وكل هذا لا حاجة له ولا دليل عليه. 
ولا يقال اعتقاداً أن لله ألسئة, ولا وجاهة لقوله بلسان التجوزن يعني كان إبراهيم لم يفهم مراد ربه على 
الحقيقة!). 
لوط اظيلة: : 


باه 


ولم يأت على جديد في قصة لوط اللهم إلا قوله في فايتها: نزل العذاب برجفة شديدة مسن 
الأرض. وانعقاد مادة المطر (يعني برد وليس حجارة كما هو نص القرآن؟!) والرياح والبرد حجارة من 
يوسف الهلا : 

ظاهر القصة يشتمل على رؤياه في المنام وأنه كان أثيرا عند أبيه. ولكن عند المؤلف رإي والله 
هكذا) في حادثته عنايات... 

ويقول في ثنايا الكلام: إن بيت إبراهيم فيه استعداد لاحداث الانقلابات في العالم. هكذا: 
فبيت إسحق وبيت يعقوب قد تقدما في العمل ثم تأي نبوة موسى: ثم خلافة داود وسليمان. ولذلك 
يجب فعل ذلك. أن يكون في هذا البيت رتبة ودرجة من العلوم السياسية. (هكذا) 

وقال في ثنايا الكلام ها نصه: لما راودته المرأة عن نفسه. وهو شاب قوي المزاج(!!) فهمت به 
وهم ها أظهر الله له برهانا عظيماً فهاج من قلبه داعي عصمته. فأبطل داعي مزاجه. وان قوبت فمثل 
له في خياله أبوه الذي كان يعتقد فيه أنه من شعائر الله (!!) ثم شرح ما قال المؤلف: أن البرهان الذي 
رآه يوسف هو تصوره حضوره بين يدي الرب؛ لأنه كان محسناً فتجلى الرب في تجل. مثلاً رأى صورة 
أبيه ورأى في قلبه التجلي الإلهي (!!). 

(ولست أدري ماذا يعني بالضبط. وإن كان ظاهر النص مصيبة فهل عنى أنه تجلي الرب في 
صورة الوالد. فكنا كالمسيحية وحلول المسيح؛ أم هل عنى غير ذلك؟ وهذه إحدى مشكلات الباطنية 
من الفرق الصوفية...! يوقعك في حيص بيص فلا تفهم ما يريد؛ وفي ظل هذا الغموض يتسللون لواذا 
وينسحبون من المواقف والتبعات!). 

ثم نقل عن السندي أنْ لولا تفيد الامتناع. وذكر اعتراض النحويين على جواب لولا وتأخره 
ثم قال: ونحن لا نتقيد بمذهب نحو خاص في بيان معان القرآن: ولا نجتاج إليه آصلا. (طبعا من كان 
يفسر عن اللوح ففيم يحتاج النحو بل وفيم يحتاج اللغة كلها؟!) 
أيوب كته : 

جاء بعد إبراهيم في قول وقبله بمئة سنة في قوله(!). ثم فسر لنا: (إاركض برجللك»): هذا 
عناية من الأسباب بالأسباب الأرضية. فانبع عينا من خاصيتها إزالة الجذام (يا حفيظ!) ومن آين جساء 


بقصة الجذام؟ 


مه 


وني قصة شعبب قال: انتظرت الحكمة (هكذا) حتى إذا احتبس المطر مدة طويلة واشتد الحر. 
جاء أمر الله فهب عليهم. ثم بورك في تلك الرياح (بالنص) فصارت نارا وصيح م فاهلكوا. 
موسى وهارون اللة: 

وأما معجزة العصا واليد البيضاء فالتحقيق فيهما عند المؤلف أن عالم المثال قد يظهر في جسم 
طبيعي فيحصل له حكم المثال. ويغلب عليه الكون المالي فصار عصا ناسوتيا. وصارت شعبتها (؟) 
حي التعبان. وكذا اليد التي كانت فيها لمعة فصارت بعينها نوراً. 

ثم يفسر طلب موسى رؤية الله فيقول: "لما رأى موسى أن العناية توجهت إليه. وأنه قد حصل 
له تشبه قوي بالملاً الأعلى سأل الله أن يريه". وتصوير هذه الرؤية عند المؤلف أن تحدق النفس الكلية 
في طائفة من العنصر الخامس (!!) وتعصوره فيه جسما نورانيا يحاكي مبلغ معرفة موسى بربه (!!). وما 
صدر هذا من موسى عليه السلام إلا لمعرفته بتصرفات النفس الأولى (!) (وما النفس الأولى ؟!). 

وتأمل المصيبة التالية: وطلب قوم موسى ما طلب موسى لانعكاس حالة شوقية إلى مظساهر 
النفس الكلية منه (!) في قلويهم. فتجلى الحق في صورة صاعقة فأتلفهم. 

رمشكلة لغة القوم. وألغام تعبيراتهم. وتجديف أقوالهم. فمن قال أن قوم موسى انعكس شوقه 
عليهم؟ ومن النفس الكلية؟ وهل نحن أمام وحدة الوجود من جديد؟ وهل نحن أمام النظريات الفلسفية 
اليونانية من القول بالعقول العشرة. والعقل الأول؛ والنفس الأولى وما إلى ذلك؟ ومن قال أن الله 
يتجسد أو يتمثل في صورة صاعقة أو سواها؟ مصانب بعضها فوق بعض. أو أنا لا نستحق مثل هذه 
الاتحافات!). 
شمويل وداود وسليمان ويونس الكتهفة: 

وأولاً ليس في القرآن شموبل. وفي قصة طالوت يذكر الاستيلاء على السابوت مسن قبل 
الفلسطينيين وأن الله ابتلاهم بالقحط فلهمت الملائكة أنما ابتلوا لأجل العابوت. فلم يزالوا -أي 
الفلسطينيين- ينحونه حتى وصل إلى بتي إسرائيل. (ولا أدري سر تعليل الكاتب كل شى خارق بتفسير 
منطقي غير خارق؛ فنص القرآن أن الملانكة هي التي أتت بالتابوت: فمن أين بتنحية الفلسطينيين 
للتابوت من قراهم حتى وصل إلى بني إسرائيل؟). 


أن 


ثم ذكر قصة منح نصف ملك طالوت لمن يقتل جالوت وأن يتروج من ابنته. وهي إسرائيليات 
لا قيمة ها... 

ثم ذكر من قصص داود أن بصره وقع على امرأة جميلة فأحبها حباً شديداً... وكان رجسلاً 
عظيم الباه (ياه! يا جماعة اتقوا الله!) محباً للنساء لقوة مزاجه فآساء الأدب في ابتغاء نكاحها (حاشا لله 
ووالله ما أساء الأدب إلا المؤلف الذي يقول عن نبي كريم: أساء الأدب: وحاشاه. صلى عليه الله!) ثم 
ذكر قصة المختصمين وأنهم ملائكة ففطن داود... 

وتكلم بكلام عظيم آخر في موضوع البيت المقدس وبتانه... فليراجعه من شاء. 

ثم ذكر أن بني إسرائيل اعتدوا في السبت زهن داود لا دليل!). فاص طادوا السمك» 


فمسخهم الله قردة. (تأمل التعليل العليل) وذلك بآن جعل السمك فاسد المزاج (!!) متعفن الطبيعة, 


وف قصة سليمان قال: إن الريح كانت تحمله حيث يشاء (القرآن لم يقل) وفي ثنايا السسرد 
قال: إن الله خلع عرش بلقيس عن الأحكام الناسوتية: وأعطى له حكم المثال (هل هي فلسفة أفلاطونية 
؟). ثم ألبسه الناسوت ! (للعرش. يا راجل!) في هذا المكان لدعوة عبد صالح من أصحاب سليمان. 

ثم كاد سليمان كيدا يعرف به عقل بلقيس وجمالها لأنه كان بريد التزوج با زفي كل قصة 
قصة حب وزواج. وما هكذا قصص القران!) فنكر العرش فعرفته بلقيس. ورأى ساقها فرأى أحسن 
امرأة !!. 

وعطف قصة يونس على قصة سليمان فقال: ثم إن قوما (بنينوى) طغوا وبغوا فكانت حكمة 
الله أن يأمر إشعيا (!) عليه السلام نبي ذلك الزمان أن يقوم بالإنذار ولو بواسطة رجل من شيعته. فبعث 
يونس وإغا خصه لأن وجوده كان من وجود الله (سبحان الله ! ماذا يقول هذا الرجل؟) وعنايته. لأنه 
ولد بعد أن كبر والداف فالتوى فيه العناية. (يا لطيف!) ثم ذكر قصة زواج من جديد (!!) تم قال: 
وبالجملة فكانت العناية الاغهية ملتوية في نسمته (العياذ بالله من هذه التعبيرات الملتوية!). فلذلك اختاره 
إشعيا للرسالة فجبنته عن مقاومة الجبابرة (أين حسن الاختيار إذا ؟). وكره أمر النبي (أعوذ ببالله) 
كراهة طبيعية لا كراهة عقل. (والله ما ني هذا الكلام ذرة من عقل ولا من حسن فطرة ولا طبيعة !). 
ويتابع: فاكتسبت نفسه من ذلك صبغة غليظة فعاقبه الله فضلت امرأته عن الطريق؛» وذهب الموج 
بولده. وأكلت الذنب ولده الآخر رفيلم هندي). (والمؤلف هندي بطبيعة الحال!)؛ فتألم وتاب إلى الله 
وترك الرفاهية واستقام على طريق الدعوة, فلما دعا قومه إلى التوحيد كذبوه وآذوه فدط الله أن 


يهلكهم. فاكتسبت نفسه (أي يونس) هيئة شبيهة بالقتل بغير حق رأي بدعانه عليهم باهلاك)؛ فنظر الله 
إليه وهو بتلك الهينة. فالتوى عليه الحلاك. فكان له وقائع. (ولا أدري ولعه الشديد بالالتواء ما سره؟ 
وما معنى عبارته الملتوية ؟). 

وأما القوم فإفهم لا عاينوا العذاب تابوا وقبل الله توبتهم: وسوّل الشيطان ليونس رهكذا) أن 
القوم كذبوه. ففر منهم. فلما أبق اكتسبت نفسه هينة أخرى؛ فركب سفيئة فهاجت الأمواج: فسألقى 
نفسه في البحر (!!) فالتقمه الحوت فسبّح فتاب الله عليه, فقذفه الحوت بالعراء. وأنبت الله عليه شجرة 
من يقطين لئلا يقع عليه الذباب (!!) ووقع في قلوب الوحش أن يرضعوه بأن خيل إليها أنه ولدهاء 
وقوي بونس: فيبست اليقطينة وذهبت الظبية: فحزنت عليهماء فأوحى الله إليه: يا يونس تبكي على 
يقطينة لم تسقها وعلى ظبية لم ترزقهاء ولا تبكي على مانة آلف أو يزيدون؟ (والله نحن نبكي على أحوال 
أمة هذه أقوال علمانها ؟!) ثم زاد تفاصيل تافهة نعرض عنها... 
زكريا ومريم ويحيى وعيسى اكنقلا: 

يبتدئ بذكر عقم حنّة وقصة الحمامة التي هيجت قلبها للولد. وكيف أن المخيلة تأثرت. 
فأثرت في الجنين!! فصارت مريم مباركة (يا ناس!) فيها مزاج من أمزجة الفحول (أعوذ بالله من مفسل 
هذه العقول أو العجول). 

ثم يقول: وكانت أنثى مذكرة (!) حذو المؤنث من الرجال (عوذا بالله) وذلك لما التوى(ا) في 
وجودها من التطلع إلى الله والرجاء منه (يارب غفرانك) واجتمع الهمة على ذلك حتى نفذت في القوة 
المصورة. 

وتقبل الله مرجم للمحررية (هكذا) التي ليست إلا للغلمان لآفا مباركة مذكرة ربالله علسيكم 
أمثل هذا يعقل؟ وهل هذا علاقة بالدين أو بالعقل أو بالكتاب المبين وقصصه؟). 

ثم إن مرمم حاضت في أيام سريان قوى الروحانيات في تلك البقعة (ما هذا؟ إن هذا عيار لا 
يحتمل!). فلما طهرت انتبذت إلى مكان بعيد من الناس لتغتسلء أسدلت سعراء ونزعت ثيابهاء فأرسل 
الله إليها جبرئيل في صورة شاب سوى الخلق ممتلنا شباباً وجمالاً. فرأته مريم وهي شابة قوية المسزاج. 
فخافت على نفسها الفساد, والتجات إلى الله بقلبها ليعصمهاء فكانت ها حالة عجيبة! (العجيب فهمك 
يا مولانا وكتابتك!) أما الطبيعة فحصل ها ما يحصل عند الجماع (قل لنا بالله من أين علمت هذا؟) من 
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ثوران القوى التسلية. كما أن النظر ربما كان سببا للانزال. (والحمد لله أننا لسنا من مدرسة التحليل 
النفسي لفرويد: وإلا لقلنا عن المؤلف شينا كثيرا...) 

تم قال كلاما أغلظ من كل ما سبق., نعوذ بالله منه ونمسك القلم عنه ثم قال إنه كان شبيها 
يجبريل (!!) في جبلته... وخسم بذكر الينة المثالية. ورفعه الى السماء... 

ثم في فصل طويل يستغرق ربع الكتاب تكلم عن "تأويل أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم". ولسنا نرى سيرة النبي صلى الله عليد من قصص القرآن؛ فهي خارجة عن الموضوع. حسب 
مصطلحنا في قصص القر آن: فلا نطيل بالنقل ثما قال في سيرته صلى الله عليه وسلم؛ وقد تكونت لنا 
ملامح منهجه من خلال ما كنب سابقاء فلو لم نذكر ثما تبقى شيناً ما نقص من منهج الكاتب 
ومحددات هذا المنهج شئ. لكن من أعجب ما قال في ثنايا كلامه: وقال ابن الماجشون. وهو من أنمة 
الحدى(!): إن الله تعالى لا يتحول يوم القيامة من صورة إلى صورة ولكن يراه الناس في صور شتى. ثم 
مثل لنا ذلك كيف يكون. ولسنا نحتاج أمئلته. والرد منتهى البساطة أن هذا كما لا دليل عليه! وتما قال 
من العجانب التي يفهم منها وحدة الوجود: "إعلم أن العالم عندنا شخص واحد له جسد واحد. 
ونفس واحدة, متعلقة به. ونظم واحد لتدبير نفسه لجسده. 

ولم يذكر من السيرة شينا سوى الكلام عن المرايا والنظر فيها والانعكاسات؛ ليبرر الخلسط 
الذي يقول... 

ويختم كتابه يمذه السطور ننقلها لنختم بما تقريرنا عن هذا الكتاب المسشحون بالقصوف 
المتطرف المنحرف المنصرف عن جادة الحق إلى متاهات الباطنية والتخريف والضلال: "وليست صورة 
الإنسان هي الإنسان, ولكنها مظهرها ومنصتهاء فإن نظرت إلى الصورة,. من حيت أفا نشأة عرضية. 
وأنها شئ قائم بالذهن. كانت أبعد شئ من حقيقة الإنسان. وإن نظرت إليها نظرا ينفذ مها إلى ما 
وراءها من حقيقة الانسان. لم يننه التفاتك الا إلى تلك الحقيقة وكانت الصورة كالز جاجة: لا تلتفست 
إليها أصلاً روما علاقة هذا بالسيرة !) وكذلك كانت الشريعة, داخلة في أقوال النبي صلى الله عليه 
وسلم وعلومه من وجه., خارجة عنها متعلقة يما من وجه آخرن ولا نحكم عليها أفها من باب التدلي وإها 
تزل للحقيقة المسماة بنبي الانبياء (!) إلا من الوجه الآخر فعليك بالتدبر وهل هذا قرآن حتى نتدبره؟ 
وما فيه من المعابي حتى يتدبر؟) وبالجملة ريقول): فهذا النظم مراعى في جسد النفس رإفهم!) الكلية 
كما يرعى التدبير المنبجس من النوع في الفرد فلا يتحقق شئ من الحوادث إلآّ نجسب ذلك. والله 
أعلم. 
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اثلتاس (ثثالئ. 


قصص الأنبياء / امجلد الثابي 


تأليف: محمد بن عبد الله الكسائي 


تصحيح: إسحق بن شاؤول أيزنبرغ 


قصص الأنبياء للكسائي: 

بقع الكتاب في حمس وسبعين صفحة, ومصحح الكتاب يهودي, لذا فإنه نشر الكتاب 
بغلاف عبري. ولكنها من الموافقات, فمضمون الكتاب جله من الاسرانيليات. 

وتبتدئ الاسرائيليات من مقدمة الكتاب» فعن كعب (!): خلق الله درة بيضاء في عظلم 
السماوات والأرضين, لها سبعون ألف لسان: تسبح الله بكل لسان من تلك الألسن بسبعين ألف 
لغة. قال كعب: ولها عيون لو ألقيت فيها الجبال الرواسي ما كانت إلا كذبابات في البحسر 
الأعظم... ا. 

ثم ابتدأ بحديث هابيل وقابيل (!) وذكر قصة آدم معهما إذ كان بحبهما أكثر من سانئر 
بنيه, ثم دعاهما لتقديم قربان: فقدم هابيل من الغنم كبا سميناء وقدم قابيل زرعاً فنزلت نار فاكلت 
قربان هابيل... الخ... ثم قص مقتل الأخ لأخيه. 

ثم حمل آدم ولده هابيل على عنقه وبكى عليه أربعين يوماء فبشره الله بفلام يشبهه. 
فحملت حواء بشيث. وسرّي عنهما. وكان على وجه شيث نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 
وعلى كتفه شامة خضراء... الخ. 

ثم إن آدم حضرته الوفاة فسأل الله ما الموت؟ فقال الله: إنه أشد مرارة من السم القاتل... 
الى 

ثم ذكر هن قصة إدريس ما هو أشد إغرابا وإدهاشاء. وكأنا في مباراة في الغرائب والأشد 
غرائبية. ومن ذلك أن إدريس دخل الجنة فقال له ملك الموت: أخرج حتى أقبض روحك. 

فقال: أبخرج من يدخل فيها؟ فحاجه في ذلك: فقال ملك الموت: يا رب. إدريس في 
موضع لا أدخله. فقال: إن عبدي إدريس حاجك في الكلام فاتركه في جنتي. فذلك قوله تعالى 
(!): الأواذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبياً. ورفعناه مكاناً عليا© . رولا علاقة قطعا لحذه 
القصة بالآيات). 

تم انتقل إلى قصة نوح. فقال: كان إدريس قبل أن يرفع ترك في الأرض ولدا يقال له 
متوشلخ. فتروج من متوشلخا (!!) فولدت له ولدا. كان قويا يقلع شجرة عظيمة بضربة من يده 
وعلى وجهه نور نبيناء وكان يكتم إعانه (!) (ممن ؟) فخرج إلى البرية فإذا هو بامرأة في ناية 
الجمال ترعى غنماً. فتعجب منها وسأها عن اسمها فقالت: قينوش بنت راكيل (!) بن عويل بسن 


لامك بن قابيل بن آده. فقال فا: ألك زوج؟ فقالت: لاء فقال: كم سدك. فقالت منة وثمانون. 
فقال: لو كنت بالغة لتزروجت بك وكان البلوغ منتين... فقالت ومن أنت؟ فلم يقل ان من أولاد 
شيث للعداوة التي بين أولاد شيث وأولاد قابيل (!!). ففالت: ان كنت تريد الزواج فإن عمري 
منتين وعشرين سنة فاخطبني من أبي, فتزوجها فولدت له نوحا... وضعته في غار خوفا من ملك... 


لم 
3 

وهي قصص كما ترى لا يقبلها عقل ولا ذوق ولا نقل. ولا تمت لا لقرآن ولا لسنة ولا 
كتاب منير ولا منطق حكيم. 

ثم يصف عيون نوح وخصره وعنقه وقامته... الخ. 


ثم ذكر لنا أن الملك زمن نوح كثر الأصنام من خمسة إلى ألف وسبعمانة واتخذ ها معبدا 
من رخام طوله ألف ذراع وعرضه كذلك... 

فبعث الله نوحا نبا إلى قومه... ويصف معاصي القوم بما لا يعقل. 

ثم آمنت بنوح امرأة اسمها عمورة فتزوجها فولدت له: سام وحام ويافث وثلاث بنات: 
حصورة وميشورة ومحبورة, ثم آمنت به امرأة من قومه يقال ها والعة فتروجها فولدت: يافث رغير 
الأول) وكنعان. ثم ارتلات... 

وكان نوح يدعو قومه كل يوم فيضربونه ويرمونه على المزابل (!!) ثم مات الملك وجاء 
ابن وكان أعتى. 

(وإا أنقل مثل هذه النقول حتى لا يبكي على الإسرانيليات باك. ولا يخس بفقدها أحد. 
فهي ما زادتنا الا خبالاً وضلالاً ووبالاً. فعلام يكيها الباكون ؟!) 

ثم وصف سفينة نوح وأفها ألف ذراع طولاً إناقلة طائرات) وحمسمانة عرضا, وثلائفائة 
سمكاء وبناها في شهر رهذا الحجم يناج إلى قرن !). 

وجعل نوح رأس السفينة كرأس الطاووس (ما شاء الله) وعنقها كعنق النسر ووجهها 
كوجه الحمامة. ومنقارها كمنقار الباز... (الخ الحيوانات...). 

تم يدخل في تفاصيل عن حج نوح. وننور آدم. والهوام التي أدخلها إلى السسفينة... 
والقرعة التي جرت بين الحيوانات. وكيف قسم الطبقات على الحيوانات... زليست طبقية الناس 
إياهم. انما طبقية الحيوانات... فانتبه). 
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وبمشى الكتاب على هذه الشاكلة في وصف صنيع الملانكة, ملانكة الماء والأرض. وأن 
الله أمر ملانكة الأرض أن تمسك الدنيا لنلا تتقلع من أصوها (!!). 

والملانكة قلعت البيت ورفعته إلى السماء, وأن الحجر الأسود كان أبيض من الثلج. وإنما 
اسودٌ خوفا من الطوفاك (!). 

ثم قسم نوح الأرض بين أولاده (!!) (وأين باقي ركاب السفينة ؟!). 

فأعطى سام (أبا العرب) الحجاز واليمن والشام. وحام بلاد المغرب فهو أبو السسودان: 
ويافث المشرق فهو أبو الترك. 

وانتقل إلى قصة إبراهيم. وأنه ولد في زمان ملك كان يذبح الأطفال؛ وذكر غرائب 
تصلح لكل شيء إلا لقصص القرآن. 

ولم ينس أن يتحفنا بقصة البعووضة والنمرود... فليرجع إليها من يحب الغرائب. ثم نقل 
عن كعب الأحبار قصة سارة والملك... ثم غيرة سارة من هاجر, ثم زيارة إبراهيم لإسماعيل وقد 
كبر وتزوج... الخ. 

ثم ذكر من أخبار يوسف عليه السلام أن اليهود كانوا يخفون قصته وأهم سمعوا النبي 
يقرا سورة يوسف فسألوه من أين لك هذا؟ فقال من عند الله أخبرني بها فقالوا صدقت. فصاروا 
يكتبون قصة يوسف بالذهب على ألواح الفضة (ناس شرفاء ومؤمنون !). 

ثم ذكر حديث أيوب عن كعب الأحبار ووهب بن منبه (لازم !). وكيف أن امرأة أيوب 
بعد النعيم اشتغلت خادمة في البيوت, ثم أن رحمة (امرأة أيوب) “ملت زوجها بعد ما لفته إلى قرية 
أخرى لعلها تكون أرحم من قريته... وكيف أن إبليس كان يرافقه في كل خطوة. وبحاول أن يهد 

نم فصّل ما عوض الله به أيوب من ألوان النعيم والأنعام والأموال... ثم ابتدأ في قصة 
شعيب؛ وبدأ بالنقل عن كعب الأحبار. 

ثم قصة موسى... ويسير على نفس النهج من الروابات الأسطورية, ومما قال: إن موسى 
خرج ببني إسرانيل من مصر. وكان عددهم ستمانة ألف كلهم من ولد يعقوب (أقول: وهذا 
يخالف الآية: فإإِنَ هؤلاء لشرذمة قليلون؛ وانهم لنا لغانظون6). 

ثم قال إن الذين عبدوا العجل منتا ألف. وإن من قل منهم سبعون آلفاً. ثم ذكر قصة 
اغتسال موسى والحجر والثياب... ثم ذكر قصة الجبارين في فلسطين. 


ا 


وبعد ذلك أتحفنا بحديث بلعام بن باعوراء وقارون... 

ثم قصة يونس بن متى. ونقلها عن كعب الأحبار. وأنه كان بمدينة بيت المقدس: وكسان 
أبوه من أهل بيت النبوة (!) واسم امرأته صدقة؛ عاشر زوجته بعد سبعين سنة ليلة عاشوراء(!) 
فوضعت يونس. 

ثم أمر يونس بخطبة ابئة زكريا بن يبى (!) فقدم إليه حيث هو. فتزوج ابنته؛ وارتحل بعد 
ثلاثة أيام. ثم أن ملكا اسعه تعلب بن شارد (!!) وكان بنينوى وغزا بني إسرائيل: وقتل منهم خلقا. 
فطلب الله من يونس أن يذهب لنينوى. فقال: ابعث غيري (ألا تشم رانحة بني إسرانيل من وراء 
الرواية بل وكل الروايات ؟) فقيل له: امض ولا تخالف, فذهب. ووصل إلى شاطئ دجلة. فأكل 
الذنب ابنه الأكبر. وغرق ماله. وضاعت زوجته... ودخل نينوى (!!) ثم دعونه للقوم في نينوى. 
وخروج يونس ورميه في البحر. ولبثه أربعين يوما في بطن الحوت (!!) فلما خرج من بطنه بعث له 
ظبية ترضعه كالطفل. وشجرة يقطين تحتها يستظل فظل أربعين يوما ثم ذهت الظبية وجفت 
الشجرة فبكى يونس. فقيل له: تبكي على اليقطين. ولا تبكي على منة ألف من عسادي؟! أر 
يزيدون. تم ذهب إلى قرية فاستضافه فخّار رصانع فخار) فأوصى الله ليونس مرة أن يكسر فختاره 
فقال: أنت رجل أحمق (؟!) ثم إن مزارعا أضافه فأوحى الله إليه أنه يريد أن يرسل الجسراد على 
زرعه... الم. 

ثم قص قصة عيسى عن كعب ووهب... وبه خمم القصص الخرافية المسماة زور قصص 
أنبياء أو قصص القرآن. 

تعالى الله عمآ يضاف إلى آياته وإلى حملة رسالاته. 
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(فلناس للا بو 


مفاهيم جغرافية في القصص القرآاي: 


قصة ذي القرنين 


تأليف: د. عبد العليم عبد الرحمن خضر 


ط١اء‏ جدةق. دار الشروق 401١‏ 1ه-981١مم.‏ 


مفاهيم جغرافية في القصص القرآبي: قصة ذي القرنين 
منهج الكتاب ومنطلقاته: 

وضع الكاتب ثلاثة احتمالات لشخصية ذي القرنين: الإسكندر رمقدونيا). إفسريقس»: 
الحميري (اليمن). قورش (فارس). وني كل واحد من هؤلاء كان يناقش ويسرد كل الاحتمالات على 
ضوء اللحددات القرآنية: 

- مواصفات الشخص ر(العدل, الحزم الإيان, الإصلاح... ). 

- رحلة الغرب التي وصل فيها إلى العين الحمئة... 

- رحلة الشرق التي وصل فيها إلى مضيق جبلي... 

- القبائل المتوحشة : يأجوج ومأجوج... 

+ بناء السد,. 

فعندما ابتدأ بالإسكندر ناقش كل هذه الاحتمالات فوجد أنه أخضع بلاده مقدونيا (اليونان) 
لكنه لم يتجه غربا... وأنه خاض فتوحات في الشرق وصلت الصين... وساهم في بناء سور الصين رعلى 
قول ضعيف) وأنه بنى سدا... لكنه ليس هو المعني بالشخصية القرآنية لأن الاسكندر مفسد متكير... 
ا 

وكذلك صنع بالحميري: فوجد أنه خاض حروبا وفتح فنوحا في الشرق والغرب وبنى سد 
مأرب... لكنه ليس هو المعني . 

وذو القرنين قورش (الفارسي) فنح فتوحا في الغرب فانتصر على اليونان, وفي الشرقء وبنى 
سدا. بل إن تمنالاً له وضع الكاتب صورته (وهي عند أبي الكلام أزاد على كل حال) تبينه وقد وضع 
على رأسه تاج بقرنين... وأن هناك قبائل متوحشة في زمانه... وأنه كان صالحا مصلحاً. فالمواصفات 

وقد جاء الكتاب مزوداً بعشرات من الصور والخرائط ومليئا بالمعلومات المغرافية والتاريخية 
التي كانت تعرض "لأدى ملابسة" بالموضوع. وأقل علاقة... ورجع فيه كاتبه إلى عشرات كثيرة مسن 
المراجع العربية والأجنبية. 

ويلاحظ على الكتاب والكاتب التكرار... 


تعريف عام بالكتاب: 

يقع الكتاب في ثلاث عشرة صفحة وأربعمنة, وثمانية فصول. واستغرقت الفهارس راعلا 
أماكن, أمم, آيات. أحاديث) سبعين صفحة كاملة أي سدس الكتاب. 

وقدم للكتاب بمقدمة استغرقت عشر صفحاتء وما قال فيها: القرآن معجز في كل شي 
ومن هذا انتقل إلى أن حياة الإنسان بدأت بقصة (وذكر قصة ابني آدم وسماهما): وأشار إلى طبيعة 
الانسان. ثم قال: وتوالت التجارب. وتشابكت خبوط الأحداث لننسج قصصاء أبطاها بنو الإنسسان 
ومسرحها الأرض. 

ثم أشار إلى القصص المخترع الذي نسجته الخيالات والأوهام. وكانت الأسطورة وتعدد 
الآغة. وعبر الإنسان عن القصة بكلماتء ولقد رافقت القصة الإنسان في جميع مراحل حياته. 

ومن أوائل الشعوب التي عاشت القصة العرب. بل إن حياقم قصة طويلة: وقد وجدت 
تشابهاً عميقاً بين مقدمة كاتبنا ومقدمة كتاب عبد الكريم الخطيب: القصص القرأي: دوعا إشارة. 

يقول: وبعرور الزمن زاد رصيد الأساطير, وجاءت الأديان فرفعت متزلة الإنسان وعلمعه 
كيف يتخلص من الأوهام. 

ومن هذا انتقل إلى قصة ذي القرنين. وأا جاءت لتثبت صدق البوة... وقد حددت الآيات 
شخصيته دون تحديد اسمه. ثم ذكر الاحتمالات التي ذكرها المفسرون في تحديد شخصيته. وأن هناك 
احتمالاً بأنه من “مير وأنه مر بن عمرو, واحتمال يقول أنه من اليونان (الإسكندر)؛ واحتمال أنه 
قورش. 

ثم يشير إلى الصعوبات في تحقيق كل احتمال. ثم ذكر الملامح التي حددها القرآن لشخصيعد: 

- أنه عبد صالح يدعو للخير. 

- أن الله مكن له بصورة غير عادية. 

- أنه بلغ مغرب الشمس. 

2 أن يكون أخضع قوماً عند العين الحمئة. 

- أن يكون حازما مع من عاند رحيماً بالمؤمن. 

- أن يكون بلغ مطلع الشمس. 


- أن يكون وجد أقواما بدانية. 
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- أن بكون بلغ الاقليم الجبلي الذي يقسمه مضيق وعر إلى سدين. 

- أن يكون شاهد يأجوج وماجوج. 

يقول انه عندما يطبق هذه الضوابط أو الخطوط الرنئيسية في الشخصية على الاحتمالات يجد 
اليون واسعاء ورجح أن الأقرب أنه قورش: وقال أن أبا الكلام علامة لهند سبقه إلى هذا. 

ثم ذكر أنه استعرض المفاهيم الجغرافية على ضوء الاشارات القرانية. 

ثم إن الكاتب ذكر الموارد الاقتصادية لذي القرنين, والعلاقات الدولية» وعناصر المنساخ. 
وملامح المدنية القديمة, والأهداف الاستراتيجية من وراء تشييد السدود, وقال إن دراسته لها جانبها 
العلمي (النظري) والتطبيقي. 

وتأمل أن يكون جهده أو محاولته مقدمة لمنهج جغرافي إسلامي... نحو اسستخلاص العبر 
والمفاهيم من القصص القراي. 
الفصل الأول: ذو القرنين في القرآن والتفسير. 

وقد استغرق سبعاً وعشرين صفحة, من ص١!-ص48.‏ وابتدأه بقوله: لا يزال تحدي 
القرآن وسيظل مستمراً. وهي سمة من سمات إعجازه: تلبت أنه كلام الله. 

ثم يستعرض آيات قصة ذي القرنين وتفسيرها من التفاسير. وأورد السؤال الشهير لقريش 
واليهود الذي تحدوا به نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أشار إلى حديث في جواب سؤال السائلين يرفع 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونقل عن ابن كثير أنه لا يصح رفعه بل هو من الإسرائيليات. 

ويتعجب ابن كثير من تضمين أبي زرعة الرازي هذا الحديث كاملا غير منقوص في كتابه 
"دلائل النبوة" والحديث المزعوم يشير إلى أن المقصود بالآيات هو الإسكندر المقدوي. 

وذكر قولا آخر عن ابن كثير أنه عبد صالح طاف بالبيت زمن إبراهيم. 

ونقل في الهامش عن أحمد حسين شرف الدين في كتابه اليمن عبر التاريخ. ص 2١43١‏ قوله: 
لعله الإسكندر الأكبر المقدوي الذي ولد في بيلا في مقدونيا باليونان سنة 65" ق.م. وكانت أوى 
غزواته اختراق قير الدانوب حيث كانت قبائل متوحشة كان لها يد في اغتيال والده فيليب. 

ثم اقتحم مضيق الدردنيل؛ وطارد السفن الفارسية وبنى الإسكندرية؛ وواصل فتوحاته إلى 
فارس وأفغانستان وبنى فيها سعرقند (أوزبكستان الآن) ثم وصل بابل وجال المحيط الهندي وتوف وعمره 
(3”3) اسنة. 


؟ 


ثم أشار إلى دائرة المعارف الأميركبة. ج١.‏ ص .٠5ص .737٠0‏ حيث ورد يما عشرون من 
عظماء أوروبا تحملون اسم الإسكندر. 

ويواصل النقل عن ابن كثير في تفسيره وتارينه. ويذكر الأقوال أنه كان ملكا من الملسوك 
العادلين: وقيل كان نبياء وقيل رسولاء وقيل كان ملكا من الملانكة (منسوب إلى عمر ولا يصح قطعا) 
وذكره السهيلي. 

وروى وكيع عن إسرائيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمر: كان نبياء قال ابن كسثير: وروى 
ابن عساكر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: *لا آدري أنبَع كان لعينا أم لا. ولا أدري ذو 
القرنين كان نبيا أم لا. ويستغرب ابن كثير هذا الحدديث. والنكارة واضحة جدا فيما نرى. ويروي عن 
ابن عباس: كان ملكا صاحا. وكان الخضر وزيره !! 

وآما تسميته فيذكر ابن كثير ني تعليلها عن وهب بن منبه أنه كان له قرنان من ناس رلا 
ندري كيف, المهم أن ابن كثير يضعفه) وقيل لأنه ملك فارس والروم. وقيل لأنه بلغ قري الشمس. 
وقال الحسن: كانت له غديرتان. 

وبعد كل هذا ينقل ابن كر أنه جاء في حديث أنه كان من مير وأمه رومية. وذكر شعرا. 
ونقل ابن كثير عن الدارقطني أن اسمه هرمس ونقل أنه الإسكندر. 

ثم نقل الكاتب عن السيوطي في دره المنثور أن اليهود قالوا للنبي: أخبرنا عن نبي لم يذكره الله 
في التوراة إلا في مكان؟ قال ومن هو؟ قالوا: ذو القرنين... الخ. 

وروى السيوطي عن علي (!!) أنه لم يكن نبيا ولا ملكا ولكن كان عبداً صالحاً أحب الله 
فاحبه. ونصح لله فنصحه. 

ونقل المؤلف عن الشربيني (صاحب التفسير) أنه انقرض في زمانه قرنان من الناس فسمي ذا 
القرنين. وذكر أقوالاً وأسماء كنيرة فلا نطيل. 

ثم ذكر عن أبي الكلام أنه قورش. واستشهاد أزاد بالتمثال لذي القرنين. 

تم ينقل عن صاحب الظلال أن النص القرآني لا يذكر شيا عن شخصية ذي القرنين ولا عن 
زمانه ولا مكانه. رهذه هي السمة المطردة في قصص القرآن: ونفل صاحب الظلال عن البيروي أنسه 
كان من حمير لأن مير تلقب ملوكها بذي. 

ويرجح صاحب الظلال أن مغرب الشمس كان عند مصب أحد الأفار حيث يكثر الطين. 
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مظاهر التمكين في الأرض: 

م ينقل عن المفسرين تفسير قوله تعالى: إن مكنا له في الأرض». وأن معناها: أعطيناه ملكا 
عظيماً ممكنا فبه من جميع ما يؤنى الملوك من التمكين والجنود وآلات الحرب: وهذا ملك المسشارق 
والمغارب. ودانت له البلاد. 

أما إيتاء الأسباب في قوله تعالى: ([وآتيناه من كل شيء سببا فيقول عن المفسرين: أتيناه 
ف كل شيء أراده بلاغاء وفي كل شيء توجه اليد وصلة توصله إلى هذا الشيء بالعلم والقدرة والآلة 
رطنطاوي جوهري). 

ثم ينقل حوارا بين معاوية وكعب الأحبار حول ذي القرنين. يقول معاوية عن كعب: "إن كنا 
لنبلو عليه الكذب". فصحفه إسرائيليات, لا حاجة لنا إلى شيء منها كما يقول الكاتب. 

ثم ينقل الكاتب عن ابن كثير استشهاده على كذب كعب الأحبار في تأويله. 
مغرب الشمس: في الآية إشارة إلى أن ذا القرنين سلك طريقاً حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه مسن 
الأرض من ناحية المغرب. هكذا يرى ابن كثير. ويردد نفس القول طنطاوي جوهري: البلاد التي لا 
بلاد بعدها يمكن أن تغرب عليها الشمس. وذلك عند بحر الظلمات (الأطلسي). وينقل عن ابن كسثير 
استبعاده لإسرانيليات في هذا الموطن بالذات . 
العين الحمئة: ينقل في تفسيرها عن ابن كثير أن ذا القرنين شاهد الشمس تغرب في البحر امحيط. 
ولنفل عن سعيد بنجي عن كفي الاجار قسمه أنه ما من أحد يقرأ هذه الآية كما هي في التوراة إلا 
ابن عباس ! ولاحظ مغالطات كعب... فهو أولاً يزعم أن للآية نظيرا في التوراة وهو ما لا نسراه. ولم 
يتعرض الكاتب هذا بتعليق. ثم ثانيا: لماذا ابن عباس ينفرد عن سائر الناس؟ هذا لا يصح قطعا. 
وذكر رواية أخرى عن كعب عند ابن أبي حاتم: وأن مثل هذه الآية في العوراة !! 
أما القوم الذين عند العين الحمنة: فينقل عن السهيلي أفهم أهل جورجيا. وأما مشرق الشمس فيقول أن 
ذا القرنين حينما أراد بلاد المشرق سلك طريقاً يوصل إليه إأتبع سببا# وذكر رواية إسرانيلية أن ذا 
القرنين عاش )١10٠(‏ سنة !! (لو أن المسلمين قالوها لقامت الدنيا..). وينقل عن طنطاوي جوهري 
عن القوم الذين وجدهم أفهم قوم لا لباس لهم فهم عراة في العراء. وذكر روايات عن ابن كشر لا تقبل. 
وأما السدان: فإن ذا القرنين سلك الطريق الموصل إلى مرتفعات السلاسل الجبلية في أرمبنية 


وأذربيجاك... 


ثم يسأل من هم يأجوج وماجوج؟ ولي الجواب يذكر أنه ثبت في الصحيحين أن الله يقول يا آدم: 
"ابعث بعث النار... من كل ألف تسعمنة وتسعة وتسعون, ثم يقول: إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء 
إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج...". 
وينقل عن النووي في شرح مسلم أن هؤلاء مخلوقون من آدم وليس من حواء... ويسسكره ابن كثير. 
ويقول: غريب جدا. ويقول الكاتب: إنه مدسوس. وهو كذلك. وفي مسند أحمد عن سمرة أن الرسول 
قال: “ولد نوح ثلاثة: سام أبو العرب؛ وحام أبو السودان, ويافث أبو الترك". وبذكر قولاً في تعليسل 
تسمية الترك لأنهم تركوا من وراء السد... 
ثم ذكر أن ابن جرير ذكر عن وهب بن منبه حديثاً طويلاً عجيبا في السد ويستغربه ابن كثير... وينقل 
عن جوهري أن مأجوج وياجوج ماخوذ من أججت النار... الم. 
ويذكر حديث الصحيحين: "ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مغل 
هذاء وحلق". وفي سند الحديث أربع نسوة. 
وينهي الكاتب هذا الفصل بما يسميه: التصور العلمي لخطوات البحث حسب منهج القرآن والتفسير: 
ويذكر النقاط: 

-١‏ جاءت القصة لإثبات صدق النبي. 

؟- القصة لعبد صال ممكُن له. 

و قيام ذي القرنين بحملة حربية غرباً... واحتكاكه بشعوب مختلفة. 

4- عند العين الحمئة أقوام شجاعة. 

ه- خضعت هذه الشعوب لذي القرنين. 

5- قيام حملة أخرى باتجاه الشرق. 

/ا- في الشرق وجد صحراء عارية من أي غطاء نباي. 

8- المسلك الجغراني. 

9- السلالات البشرية الحمجية وقت ذي القرنين. 

-٠‏ سد ذي القرنين التاريخي: جغرافية السد ووصف له. 


الفصل الثابي: التحليل العلمي لخطوات البحث. 


فى 


وهذا الفصل والفصل الثالث يستغرقان نصف الكتاب وأكثر, فالثابي يقع في نيف وتمانين 
صفحة من ص4 4 -ص 17. والثالث في نيف وتسعين. 

وقد قسم الكاتب الفصل الثاني إلى مسة مباحث. وقبل المبحث الأول تحدث فيما يسشبه 
المقدمة للفصل وجعل عنوافها: التحليل العلمي لخطوات البحث: 

صدق السوة: وتكلم فيه عن التعاون بين اليهود والعرب لإحراج النبي صلى الله عليه وسلم 
بالأسئلة. ولا ثقافة تاريخبة عند النبي. فإجابته بالتالي وحي قطعا من السماء. ويستشهد بأقوال لأجانب 
ينقلها عن وحيد الدين خان في كتابه حياة محمد يذكر فيها صدقه عليه الصلاة والسلام. 

ثم يذكر احتمالات: من يكون ذا القرنين؟ ويحاول أن يطبق المعايير التي استخلصها مسن 
القرآن. 

وفي المبحث الأول يناقش الاحتمال الأول وهو الإسكندر وينقل عن ابن سينا قوله فيه أنه 
من دانت له أصقاع الأرض. 

ثم يذكر الروايات التاريخية عن قتاله مع الفرس وبنائه الإسكندرية ووصوله الهند. وحكمه 
مصر وأنه أدار ثملكته على أسس سليمة وكفاءة؛ وقد أو من أسباب القوة والشجاعة. 

ثم ذكر من حنكته كيف انتصر في جبال الاسكندرونة على جيش دارا (داريوش) الذي كان 
عدده .500,0٠6٠‏ ويطيل الكاتب في معارك الإسكندر مع الفرس؛ وتفصيل تكوين جيش الفرسء بم 
أعدّه استطرادا أو خروجا عن الموضوع. 

ثم نقل الإسكندر المعركة إلى بلاد الفرس. ثم تجاوزها إلى ثمر سيحون ثم الهند وسلك طريق 
هددو كوش (جبال بأفغانستان). وعبر فهر السند إلى البنجاب وقوبل بترحاب, ثم انتصر على بوروس في 
معركة فيلة صعبة ووصل فهر الكنج. ثم قفل راجعا بالسفن عبر خليج عمان فالخليج الذي سماه 


الاسكندر الخليج الفار سي . 
باختصار: إن الاسكندر قد مُكّن له في الأرض ومثله كثير. لكن المواصفات القرآنية لا 
تنطبق عليه. 


وفي المبحث الثاني ناقش الكاتب قضية أو مؤالاً مفاده: هل سلك الإسكندر طريقا نحو 
الغرب؟. ثم في الاجابة نقل روايات عن إبراهيم عليه السلام وأنه التقى بذي القرنين في موسم الحج., ثم 
قال الكاتب: إن زمان إبراهيم عليه السلام بعيد عن زمان الإسكندر: وفي رأبي أن هذا النقاش خارج 
عن الموضوع, لأن الذي زعم أنه زامن إبراهيم عليه السلام بم يزعم أنه الإسكندر حتى يناقش بمذا 


بالا 


النقاش. ثم أطال في النفول التاريخية المثبتة مزامنة إبراهيم للهكسوس الذين هم حوالي سنة ١513‏ 
ق.ه) والإسكندر مات رسة 9” ق.م). 

نم ناقش روايات أنه ملك من الملانكة أو ني: وفندها. ووصف الأقوال التي زعمت باأن 
الاسكتدر بعد فتوح لهند اتمه الى المغرب. أها آقوال بلا أسانيد تارعية. 

وبذكر روايات عن وهب بن منبه ينقلها الدياربكري؛ لا تعدو كوفا خرافات وخصزغعيلات 
أنه رجل من الروم كان صالخا دعا إلى الله... اخ. 

وفي المبحث الثالث. ناقش الكاتب سؤالاً: هل كان رحيما مع من آمن؟ وذكر من الروايات 
ما بنبت بطشه وقتله الآلاف... وأند دعا في آخر أيامه إلى السجود له... وإن كان تاريخه لا يتخلو مسن 
نحات مشرقة كما نقل الكاتب عن الشهرستاني. 

بل إن هناك متناقضات في سيرته: وأقول: إن التناقض إما عاند إلى اضطراب شخصية 
الإسكندر أو إلى تناقض الروايات والرواة. 

وني المبحث الرابع: ناقش السؤال: هل سلك الإسكندر معبرا نحو الشرق؟ ويقول في 
الجواب: إن الاسكندر ها قام بغزوات إلا صوب الشرق ليحقق حلم أبيه في سحق الفسرس وتكوين 
إمبراطوريته في الشرق. 

وينقل عن ه. ج. ولز أن الإسكندر لم يحدث أي تغيير خلال مدته (“سنوات) عندما حكم 
الإمبراطورية الإيرانية؛ بل بقيت الادارات على ما كانت عليه منذ عهد قورش وأنه أمر ببساء سسبع 
عشرة مدينة باسم الإسكندرية, ولكنه خرب صور فأضعف التجارة. وأنه صسبغ الشرق بالسصبغة 
اليونانية. وأنه كان السبب في استمرار الخروب بين الشرق والغرب قرابة تسعة قرون. 

ثم ذكر الكاتب عدة معابر عبرها الاسكندر في فتوحه نقلاً عن المسالك والممالك لابسن 
خرداذبة وتقويم البلدان لأبي الفداء. وذكر فتوحه في مصر بتفصيل لا أرى له محلاً. ثم أفاض في تاريخ 
الإسكندرية ووصف الإسكندرية بما لا علاقة له بالسؤال المعنون للمبحث. ثم وصف مسالكه في 
المندوكوش. ثم أفاض في وصف اقاليم إيران ومناخها وأمطارها... وكل ذلك لا محل له فيما أرى. 

ثم يصل الكاتب إلى منطقة صحراوية مر يما الإسكندر بما قبائل من العراة وهي عارية مسن 
النبات تسكنها قبائل مغولية, وآن الحرارة تصل فار إلى 87 مْ وأن الأهالي كانوا يحفرون جحسورا 
بختبئون فيها من الحر: فإذا غابت الشمس هاموا على وجوههم يبحئثون عن جذور النياتات. فوصف 
هذه القبائل ينطبق على ما وصفت الآبات الأوجدها تطلع على قوم لم نعل هم من دوا سترا. 
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وليس الهدف دراسة المغرافية الاجتماعية للشعوب من هذه الآية... كما يقول الكاتسب. 
وإنما إجابة سؤال من سأل عن ذي القرنين. 

المبحث الخامس: هل سلك الإسكندر معبرا ثالنا نمو منطقة جبلية وعرة نسكنها جماعات 
بدانية؟ هل أقام الاسكندر هناك سدا؟ 

بورد الكاتب رأيا للبيروي يقول فيه أن الإسكندر وصل الصين وسللك معيراً جبليا في 
سلاسل الحملايا العملاقة . 

يقول الكاتب: أما أن الاسكندر عبر ثمر خيبر إلى البنجاب فهذا ثابت, أما الذي يحناج إلى 
أدلة فوصوله الصين وبناؤه سدا هناك. وبعد أن يبحث الممرات إلى الصين: يناقش ها يسميه دراسسة 
السلالات البشرية بالإقليم: ويسأل: هل هناك قبائل متوحشة بالفعل؟ يقول في الجواب أن الأقساليم 
امجاورة لمنغوليا رحيث سور الصين العظيم) أراض صحرارية كان أهلها يغيرون على الصين ورمسهوفا 
الخضراء فبنى ملوك الصين هذا السور. واسم التتر كان يطلق على المغول وهم تلك القبائل التي تسكن 
صحراء جوبي. 

وينقل قول بعض المؤرخين أن ملك الصين استعان بالاسكندر في بناء سد على واد التسرك 
(المغول). ويذكر ابن خرداذبة أن السد الذي بناه هو السد الذي ذكره القرآن؛ ويقول الكاتب أنه 


بعيد عن الصواب, 
ثم يناقش الكاتب قضية السد. فيقول إن سور الصين مبني من الطوب والحجارة. وسد ذي 
القرنين من المعدن. 


وسور الصين بمتد آلاف الكيلومترات. وسد ذي القرنين كان لسد لغرة أو فتحة... ثم إن 
الإسكندر مات قبل أن يوضع حجر واحد في سور الصين. 

ثم يخلص إلى تقرير أن الاسكندر لم يبن السد المعدي. ولم يتجه غربا. ولم يكن صسالحاء 
فالإسكندر ليس هو ذا القرنين. 

ثم يبتدئ الكاتب في بحث الاحتمال الثاني وهو أن ذا القرنين هو: شمر بن عمر بن إفريقيش 
الحميري. ويناقش هذا القول في ضوء الأسئلة نفسها: هل مكن الله له في الأرض؟ هل سلك طريقا نحو 
مغرب الشمس؟ هل كان رحيما؟ ما معالم مسلكه نحو المشرق؟ هل بنى سدا؟ وهل تنطبق موامفات 
السد مع ما في الفرآن؟ 
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الفصل الثالث: 

والمبحث الأول منه مع السؤال الأول: هل مكن الله للحميري في الأرض؟ تم نقسل بعض 
المعلومات عن الدولة الحميرية. 

وقال إن كثيرا من المؤرخين بميلون إلى تحديد العصر الحميري ببداية سنة ١١5‏ ق.م. وواكب 
ذلك انتقال عاصمة السبأيين إلى ريدان (ظفار)... والحميريون فرع من السبأبين. ولقبوا بأذواء ضع 
ذوء وكبيرهم ذو ريدان... وكات للسبأيين فضل في نقل التجارة إلى مصر والشام .. وجمع الشروات 
وشيدوا القصور.. 

فلما خبا مجدهم تسلم الراية منهم أبناء ظفار وهم من حمير وحمير من السبايين.. وتختليف 
دولة حمير عن دولة سبأ بأفها دولة فاتحة. ويعتبر ذو نواس هاية دولة حمير التي أفل نجمها سنة 08٠‏ م. 
وبذلك تكون حكمت 54٠‏ سنة. 

ثم استعرض ملوك حمير في قوائم تاريخية, كل ملك وكم حكم وما حكم. ثم يقول: لعله من 
المسلم أنه ليس في تاريخ الأمم أعقد من تاريخ اليمن. يقول ابن خلدون: وفي أنساب التبابعة تخليط 
واختلاف.. وقد ذكر بع في القرآن لإأهم خير أم قوم تبع...» 

وتحكي الروايات أن تُبع رجل من حمير سار بالجيوش حتى وصل الحيرة وأتى سمرقند (سميت 
باسمة) وأنه هو شمر. 

تم يرد الكاتب بأن هذا من خيال الاخباريين من أمثال وهب بن منبه ريمني) وأن زعم 
الإخباريين أنه ملك الأرض لا أساس له. ثم يدلل على عدم غزوه فارس با يلي: حُكم شمر المسذكور 
مزامن لحكم امرئ القيس ملك الحيرة الذي كان عاملاً لملك الفرس وكان باسمه يحكم كل بادية الشام 
حتى الخليج وجنوب العراق والحجاز والجزيرة. ثم يصف الكاتب الطريق من مكة إلى اللصرة محطة 
محطة. ولا داعي. 

وبعد طول تفصيل في طرق التجارة والبحوث الجغرافية التاريخبة وصل إلى نتيجة: لم يصل 
شمر الحميري إلى مشرق الشمس. وأن الله لم بمكن شمر بالصورة التي ذكرها القرآن. 

والعرب أيضاً لم يغزو بلاد الروم (أي جهة الغرب). وأن العرب لم يفعلوا ذلك ولم يكن لهم 
عز إلا بالإسلام كما قال الكاتب بحق. ثم يشرح مناخ اليمن وجغرافيتها وأمطارها ومساحتها وحدودها 
وجبولوجيتها وأنها ميت اليمن الخضراء واليمن السعيدة (افلع"1 478118 ) ركما عند اليونان) ثم 


تكلم عن ثروات اليمن وها حباها الله. ثم سد اليمن التاربخي. وهل هو سد ذي الفرنين؟ ويقصول إن 
السد على عظمة هندسته وبنائه من الحجارة وليس من المعادن كما ذكر القرآن. 

وف مبحث مستقل أعاد موضوع السد من جديد سانلاً هل كان بناء السد من الحديد؟ 
والجواب واضح لأن الآثار ما زالت مائلة وأنه سد حجري, لكن الكاتب كتب صفحات في هذه 
النقطة بالذات. ثم استعرض سدود اليمن بلا داعي فيما أرى. 

ثم في مبحث ثان سأل السؤال التالي: هل شيد السد في مضيق جبلي؟ والجواب نعم. وف 
مبحث ثالث سأل عمن قام ببناء هذا السد... وأن الحميري المقصود لم يبنه. ثم يسآل هل كانت وظيفة 
السد وقف غزو القبائل المتوحشة؟ ويجيب بأن وظيفته حجز مياه الأمطار... واستشهد بنسصوص 
تاريخية. 

ثم ختم هذا الفصل بتقرير أن قورش ليس من حمير. فقال: من كل ما سبق (وهو كثير) يمكن 
التوصل إلى الآيَ: ملوك حير لم يقم أحد منهم برحلة إلى مغرب الشمس. ولم يبلغ واحد منهم مشرق 
الشمس. ول يبن أحدهم سدا في وجه يأجوج ومأجوجء ولم يكن السد من المعادن. ولم تنطبق مواصفات 
ذي القرنين القرآيٍ على واحد من ملوك حمير. 

وبهذا يحقل إلى الاحتمال الثالث: أنه قورش. 
الفصل الرابع: الاحتمال النالث: قورش الإجميني. 

ويستغرق هذا الفصل أقل من ستين صفحة من ص55 ؟١-ص787.‏ يبتدئ الفصل بسؤال 
من هو قورش؟ وهل مكن الله له في الارض؟ 

ويجيب بأن العالم الشرقي كان مقسما بين ميديا ويابل إلى أن جاء قورش فبرز الإحمينيون قوة 
ثالثة ورثت القوتين وحكمت العالم بأسره. وينقل عن أبي الكلام أن قورش هو الذي تطلع إليه النسساس 
لينقذهم في القرن 5 ق.م. فانتصر على اليونان وبلغ مغرب الشمس.ء والعين الحمئة؛ وبلغ مطلع 
الشمسء وأدب يأجوج وماجوج وبنى السد. وقد خلده شعبه بتمثال فوق رأسه تاج له قرنان تسشبها 
بالرعاة الذين التفوا حوله في بداية ظهوره. 

ويقول هيرودوت (المؤرخ اليونالي) إن قورش أصبح أعظم ملوك عصره ثم يذكر حكاية 
أقرب إلى الأساطير عن الطفل (قورش) الذي أراد جده الملك قتله حتى لا ينافسه. وكيف نجا... وكيف 
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عاد إلى أبيه قمبيز. وبعد موت قمببز خلف قورش الذي وحد فارس وثار على الميديين (جسده لأمسه 
منهم). 

وفي المحث الأول سأل: هل مكن الله لقورش؟ وبنقل عن أبي الكلام أزاد في الجواب ربطه 
بين التمكين ليوسف ولذني القرنين وأنه تمكين غير عادي: ومن مظاهر التمكين ثورته على الميسديين. 
وتوحيده لفارس. والقغاء على الدولة اللبدية. والانتصار على الجيش الكلدائي: والاستيلاء على آسيا 
وامتد ملكد إلى البحر المتوسط واقترب من أبواب مصر. ووصل ملكد من بحر قزوين إلى بحيرة آرال. 
والوثائق. يقول المؤلف ترجح أنه بنى السد. 

المبحث الثاي: هل قام قورش برحلة نحو مغرب الشمس؟ والجواب؛ يقول الكاتب. نعم. 
حبث وصل ليديا. تركبا حاليا. التقى جيش ليديا وقورش في طبرية؛ ول تحسم المعركة. وحل السشتاء, 
فسرح ملك ليديا الجند: فتبعهم قورش إلى مغرب الشمس واستولى على ليدياء وكان رحيما مع الملوك 
المهرومين. وقد توقف عند بحر أييجد رخليج أزمير). حيث يصب فهر جديس وهو ذو مياه عكرة محملة 
بالطين الب ركاب والتراب الأحمر من هضبة الأناضول. فتلك هي العين الحمئة. 

المبحث الثالث: دراسات جغرافية بشرية في القصص القراي. يطلق على الإقليم الذي وصله 
قورش عند العين الحمنة رأيونية) رهو الإقليم الغربي من آسيا الصغرى المطل على الدردنيل وبحر أيجة, 
وهناك جزر هي معبر اليونانيين منذ بدء ناريخنهم. ويسكن في تلك المناطق اقوام ذات شجاعة وبأس... 

يقول أفلاطون: "لقد انتشرنا نحن اليونان على شواطى البحر الأبيض كما تنتشر السضفادع 
على ضفاف الغدير". 
الفصل الخامس: أخلاق قررش هل تنطبق على صفات العبد الصالح؟ 

سقطت ليديا رمدفا في يد قورش. فعفا عن المغلوبين المظلومين, ويقول المؤرخون إن قورش 
كان ملكا يتصف بالعقل والحزم والرافة والعدل... بل إنهم يعدونه أول من أرسى الأسس الأخلاقية في 
العالم القدبم: وأرسى أسلوبا في معاملة الممالك المغلوبة... ويرون كذلك أنه واحد من بين شخصين أو 
ثلاثة ظلت أسماؤهم حية في التاريخ. وأننى عليه كثيرا أنبياء بنى إسرائيل. 

وما صنعه قورش لليهود رولذلك سألوا عنه): أصدر نداء في السنة الأولى لملكه يسمح هم 
(بعد سبعين سنة). بالرجوع إلى أرضهم وإعادة بناء الميكل: وأعطاهم مالاً وكان دائيال في بلاط 


قورش رسفر داتيال). 
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وبنقل عن أبي الكلام أنه وجد في العهد القديم. ويصدقه الكاتب. أي بتحققسد. فيقول: 
رتحفقت رؤيا دانيال التي شاهد فيها أن الكبش ذا القرنين ينطح بقرنيه في الغرب والشرق والجسوب. 
أي بحوز انتصارات باهرة في الجهات الغلاثك... 

ثم اتمه قورش إلى الشرق بعد فنح ليديا. وقد كانت نعيش هناك قمائل صحراوية. وفصل في 
فتوحه ني أقاليم فارس. ويبدو أن قورش + يعبر جبال هندوكوش وإما انعطف جنوبا إلى بلوشسستان 
لتاديب القبائل على حدود فارس. 

ويتحدث عن مناخات الأقاليم وأمطارها والأجناس البشرية في رحلة مطلع الشمس. ويصف 
الاقليم الذي وصله في رحلة مطلع الشمس بأنه من أقاليم الجفاف المطلق منذ خمسة آلاف سنة... فلم 
يكن على وجه الأرض نبات. 

ينتهي الطريق الذي يسلكه قورش إلى منطقة جبلية وعرة تثل حانطاً جبلبا يحول دون وصول 
القبائل الحمجية باستشاء ثغرة رمضيق جبلي) كان الغزاة يعبرونها... فسدها قورش رمنطقة داغستان 
الأن) (داغ: جبل). 

ثم اتجه إلى بابل للاستيلاء عليها ففعل. ودخل فورش فقبل يدي الاله (مردوك '!). وحيا 
بشوع الثاني الملك قورش بعد انتصاره كمنقذ لليهود. سيقودهم إلى فلسطين ويعيد يهوه إلى معبده في 
القدس... وفعلا حصل. ثم فصل في الأقاليم القوقازية حتى هر قورش. 
الفصل السادس: السلالات البشرية الهمجية في عصر ذي القرنين. 

هذا فصل يتكون من ست عشرة صفحة. يقول فيه أن القرآن أطلق على هؤلاء اسم: 
يأجوج ومأاجوج. يقول الكاتب إن هذا مأخوذ من أجيج النار. والمغول والتتار هم المقصودون بهذا 
الاسم. يقول الكاتب وبعد عهد جنكيز حل اسم مغول محل التثر. وقد انتشر المغول في الأرض عدة 
مرات على فترات, الانتشار الأول منها كان سنة 0.6٠٠‏ ق.م. والثابي يبدأ سنة ١١٠١.0-1١8606٠‏ 
ق.م. والغالث حوالي سنة ٠٠٠١‏ ق.مء والرابع كما في حساب أزاد سنة لله قاف 

والخامس إغارقم على الصين حيت بنى سور الصين ليصدهم. والسادس قطاؤهم على 
الدولة الرومانية في القرن الرابع ميلادية. وكان الدور الأخير هجوم جنكيز على الحضارة الإسلامية من 
منغوليا. فهذه القبائل مفسدون في الأرض... 
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وكانت هذه القبائل زمن قورش (القرن السادس ق.م.) تسكن المنحدرات الشمالية 
والجنوبية لسلاسل الجبال القوقازية, وذكر من القبائل القوقازية (إبزاخ: بزادوغ. شابسوغ...) وكان 
اعتصامهم بذرى جبال القوقاز مدعاة لاحتفاظهم بسلالاتهم. وقد جرح قورش في مطاردة هذه القبائل 
بعد أن أتم السد ثم مات. 

ثم يتحدث عن سد ذي القرنين الذي سد الثغرة في جبال القوقاز ويحول دون عبور قبانل 
المغول. 

ثم فرق الكاتب بين سدين. باب الأبواب قرب دربند. وسد مضيق داريال الذي ينطبق على 
ما جاء في القرآان. 

ويكتفي الكاتب الذي عودنا على التطويل بسطر وحيد يقول: فالسد جسم حديدي رهيب 
استغرق إنشاؤه عشر سنوات... موجود فعلا في فتحة داريال بجبال القوقاز التي كانت تغير منها القبائل 
المتوحشة على جنوب القوقاز وشرق البحر الأسود: وغرب بحر قزوين. 
الفصل السّابع: التحضر البشري في عهد ذي القرنين. 

هل كانت فارس على درجة من التحضر والتقدم بما يوفر لها الخيرة الهندسية لتشييد السدود 
والأعمال العمرانية؟ يجيب عن هذا في هذا الفصل الذي استغرق ست عشرة صفحة:, كسابقه تماما. 

يقول: لفارس حضارقا الخاصة بلا شك. ول تقبس فارس هن مصر. وإِنما نقلوا من بابل. لقد 
امتاز الفرس بفن البناء والتصميم الهندسي وبقايا هذا موجودة في برسوبوليس... وأماكن أخرى. 

وتحت عنوان دراسات سكانية يتحدث عن العمالة في قصة ذي القرنين؛ وعن القوة البشرية 
وعدد السكان. ويدخل في تقديرات وحسابات تخرج عن الموضوع, فيقدر عدد العمال بمنة ألف... 

ثم يتكلم عن المواد الخام التي شيد منها سد ذي الفرنين. فيتحدث عن وجود الحديد بكميات 
ضخمة في أذربيجان (باكو مدينة صناعة الصلب الآن) أما أرمينية فغنية بالنحاس... والفحسم 
والأخشاب (هناك شركة سيمنس الآن لاستخراج النحاس في أرمينية). ثم يتحدث عن الثروة الحيوانية 
اللازمة للنقل والجرء رنقل المعادن اللازمة). 

ويتحدث عن الأمن الغذائي اللازم لتشييد السد. ويقول: إن الجغرافيا التاريخية تقول أنه 
وجدت قوارير ثملوءة بالحبوب. وكانت أرمينيا مستودع غلال كبير. والسمك يكثر في بحيراقهاء 
وأوديتها مزدحمة بالأشجار المثمرة... أي أن الأمن الغذائي كان مكفولاً. 
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ثم يعود ليطرح من جديد: سد كورش التاريخي هل هو الذي ذكر في القرآن؟ ولكنه يطرح 
جديداً في هذه المعالجة إذ يتكلم عن انسار بحر قزوين عن أقدام جبال القوقاز. فعاد التدفق البشري 
بعد ١١٠٠‏ سلة. 

ثم ترك الموضوع ليتحدث عن الحكم العربي الإسلامي هذه المنطقة, ثم انتقل إلى ثورة الإمام 
شامل الداغستابي وأفاعيل الروس بالمسلمين. وختم الفصل بقوله: التغييرات الطبيعية لم تنل من السد 
شيئا... غير أن جسم الجبال الصخري تآكل... وجسم السد الحديدي النحاسي ظل شائخا حتى الآن لا 


الفصل الثامن: 

بلا عنوان تركه الكاتب ويقع هذا الفصل الختامي في أربع عشرة صفحة مسن ص6 8١‏ 
ص*". يقول في هذا الفصل: عقيدة الإسلام في يسرها وبساطتها تتلخص في أن لهذا الكون إلها 
واحداً لا شريك له. له القوة المطلقة, والإرادة... وأنه شاء للبشر الإصلاح منذ هبط آدم حيث أرسل 
الرسل وآخرهم محمد عليهم السلام. والأديان رفعت مكانة الإنسان: والرسالة الإسلامية هي غاتمتها. 
وقد زود الرسل بالمعجزات: ومعجزة محمد القرآن... 

وأعاد الكاتب مسائل سورة الكهف التى سأها العرب رأو ملقنوهم) ونزل الوحي يإجابة 
السماء. 

والقرآن يإخباره عن ذي القرنين كان معجزاً. وقد أبان معالم شخصيته. (وذكر من المراجع 
التي تكلمت عن شخصيته: د. محمد يوسف موسي: الإسلام وحاجة الإنسانية إليه ص8 4-ص95؟١.‏ 
د. التهامي نقرة: سيكولوجية القصة في القرآن ص95١؛‏ ص١٠75؛‏ ص١7‏ 4. عبد الكريم الخطيب: 
القصص القرآن في منطوقه ومفهومه: ص8 4؛ ص78/8؟؛ ص5 14”. ومحمود زهران: قصص من القران 
ص4 ١؟؛‏ ص9757. وأبو الكلام أزاد: ويسآلونك عن ذي القرنين ص78 ص7 5 7). 

لقد قال القرآن عنه إنه مُمكن له من الله. وأنه عبد صالح طيب؛ اجتمعت له قوة العقل 
والجسم والإقدام. وقال عنه هيرودوت أنه كان ملكا كربما يبذل العدل للمظلومين... وقال عنه 
التاريخ انه عفا عن كل الملوك الذين هزمهم في ميديا وليديا... وشهد العهد القديم بعدل قورش 
ورحمته. وقال عنه زينوفن: "كان ملكا عاقلاً رحيما... اجتمعت فيه مع نبل الملوك فضائل الحكماء... 


همنه نفوق عظمتى وجوده يغلب جلالته. خدمة الانسانية شعاره: وبذل العدل للمظلومين ديدنه... حل 
فيه محل الكبر والعجب: التواضع والسماحة...". 

ثم تحت عنوان: منهج القرآن في معالجة قصة ذي القرنين قال: كل ما ورد في القرآن مسن 
قصص لا يحيد عن الحق والموضوعية والشمولية وعدم التفاصيل فالقرآن بما يطويه... وما يتركه مسن 
فجوات ينفرد بمنهجه القصصي (قارن بسفر دانيال). 

تم أعاد في الصفحات الأخيرة من كتابد نفي أن يكون ذو القرنين هو الاسكندر أو املك 
اليمني... وأنه إن كان وقع خطأ فعلى عاتق المفسرين ولا دخل للقرآن به. 

والقرآن لم يحدد شخصه وإنما حدد مواصفاته وترك للبحوث والكشوف أن تسفر عنه. 

وبناء على معطيات القرآن والتاريخ... فإن رأي أبي الكلام أنه قورش هو الصحيح والكلام 
الذي ينطبق. 

وأما الحدث فكثيرا ما يعرض في القرآن مجردا عن الزمان والمكان... وأما الحركة في القصة 
القرآنية فقد جاءت في قصة ذي القرنين مقرونة بالقوة والاندفاع نحو مغرب الشمس حيث لا حدود 
إلا البحر. والزحف نحو مطلع الشمس. والانجاه صوب الشمال. وبناء السد... حيث صسهرت 
المعادن... وهذه الحركة في معناها الشامل نمط فريد ملا القصة بالحياة وبعث في الأحداث نبضات 
المو عظة الحسنة. .. 

وكانت المواقف المختلفة متفاعلة والسياق ديناميكيا والوصف غاية في الدقة والإعجاز. 

وأما الحوار فرسم معالم شخصية ذي القرنين وعبر عن خواطره النفسية لقد اختار اللقطات 
الموحية... وجاء الحوار باعناً للحياة والحركة في الحدث... مظهرا للمغزى موديا للغرض كاشفا عن 
الشخصية. 

إنه القرآن الذي أبدع الله فيه من فنون القول ما أعجز أهل البيان عن معارضته وأودع فيه 
من بليغ المعالي وروعة الإشارات العلمية والعقلية ما لم ولن تبلغ إليه عقول البشر... فكان الوحي نفس 
المعجزة... والمعجزة نفس الوحي... 

تلك قصة ذي القرنين في رؤية جغرافية وتحليل تاريخي بسيط . 

والكتاب عموما جيد. علمي. فيه جهد وساحة معرفية رحبة. يصدر عنها الكاتب والكتاب. 
وإنك لتحترم الجهد حتى لو اختلفت مع الكاتب في الرأي. فكيف إذا كنت متفقا؟ 


التحليل النفسي للأنبياء 


تأليف: عبد الله كمال 
ط١.‏ القاهرة, دار الحبّال, 184١م‏ التحليل النفسي للأنبياء / عبد الله كمال. 


في الكتاب والكاتب مشكلة عميقة في الصميم, أن الكاتب يكتب عن الأنبياء. كما 
يكتب عن المشاهير من الفنانين والسياسيين والشخصيات الاجتماعية. ومن هنا يأ كلامه كأنه 
التجديف. أو قريب منه. والتطاول أو نحو منه. ويكتب بلا تمكن في الثقافة الدينية: وهنا مشكلة 
عامة أن الدين كما يظن كثير من الكاتبين- حقل مشاع. بمكن لأي كاتب أن يكتب في ميدانى 
وأن يدخل حقله. وأن يعمل عقله كما يشاءء وأن يستخدم اللغة في الذي يكتب كمايهوى 


ويريد. 


والمجلة ومنهجها. 

وما مئل روزاليوسف وقصص الأنبياء, إلا كعربي في المانيا كان يملك ملهى ليلياً ويسدير 
فيه أاسطوانات عليها قراءة لمصطفى إسماعيل, القارئ المشهور رحمه الله حدينا منه للعروبة والثقافة 
الاسلامية. .. 

ثم كيف ينشر قصصه مع الصور؟! هنا مشكلة ثانية. والكاتب وتعبيراته مشكلة الشسة. 
استمع إليه ماذا يقول عن إبراهيم على سبيل المثال-: إبراهيم تجاوز نقطة الخوف إلى طلب 
البرهان من السماء لإقناعه بما تبلغه به...!! 

وأظن أن الاعتراض واضح:؛ فكيف يتشكك إبراهيم في وحي ربه حتى يحتاج إلى برهان ؟ 
ومن أين له سأي الكاتب- هذاء وما مصدره. ومن أين أخذه وكيف سولت له نفسه مئله؟! 
ولندخل في جو الكتاب بلغته وعبارته بدقة إن شاء الله --. 

الكاتب هو الصحفي المشهور في روزاليوسف, ولذلك جاء أسلوبه معأئرا بالأمسلوب 
الصحفي. من الإثارة» والعبارة المشكلة, وتعمد التهويل... والعناوين الجذابة: كأغا يضع عنواناً 
لفيلم سينما أو مسرحية: تعالى الله وحاشا لكلامه. 
تعريف عام: 

بقع الكتاب في حمس وسبعين ومئة صفحة. كان يسمي كل مبحث: التحليل... وبعد 
الإهداء وبعد الشكر الذي شكر فيه من ضمن من شكر ناشر الكتاب الصباغ الذي وافق على 
نشر هذا الكتاب المعبأ بالألغام ريا لطيف). 
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ثم عنون لمقدمته بعنوان: مقدمة لم يكتبها نبي (نحن مطمنسون من هذه لكنا تخاف أن تكون 
من كتابة شيطان: والله يستر). 

ومن ضمن ما قال في المقدمة: الإبمان ضد الجهل. الاتمان معرفة والشرك جهلء والوثنية 
تخلف. والتطرف كالشرك جهل. والغلو... عقل مقفولء والاعتدال مرونة وتفتح. 

ثم قال: إن الله لم يضع حدا أمام المعرفة وخلق الكون بلا حدود (!). ولو أن الله أراد أن 
يضع حدودا على العقل؛ لاختصر الكون في الكرة الأرضية. 

وقال إن كتابه محاولة لمعل العقل مفتوحا مخاربة الجهل دون مساس بالعقيدة. وأنه مع 
الإعمان ضد الجهل وضد الكفر. ومع المعرفة. 

إنه محاولة لقراءة قصص الأنبياء بطريقة مختلفة, دون أي تشكيك. يقول وحين نشر قسم 
من الكتاب في روزاليوسف "بالصورة” رهكذا قال) صدم البعض ولم تعجب غبرهم هذه الطربقة 
الخاصة... وتساءل البعض عن الهدف من الهج هذا... وام البعض الكاتب بالمروق. ثم ذكر 


بعض ما وصله. 
وثورات... وهي ليست أساطير رشكرا...!): ومجرد روايات ديية (!) إنها أبعد من ذلك بكثير. 


لذا فإن النبوة يجب أن تدرس من كافة الجوانب "بما فيها النفسي". والتحليل النفسي لا 
يعني على الاطلاق أن هناك توصيفا مرضيا لحالة نفسية... وليس هبوط بهم إلى مصاف البشر 
الذين لا يوحى اليهم. 

إنه يغوص في قصص الأنبياء؛ ويغوص في نفسية شعويهم. من آمن ومن كفر ثم عرّف 
النبوة بآنها اصطفاء من الله وهي تعبير عن الأنباء والأعلام ومن مهمة الكتاب أن يرصد السمات 
السيكولوجية لخحالة النبوة من القرآن والعهدين. 

من بين الأحوال حالة اليتم التي لازمت كل الأنبياء (!) (إبراهيم يتم إجباري) هكذا 
يقول... ولذا فإن اليتيم يربى بعيدا عن الرعاية الطبيعية المفترضة... واليتم يؤدي إلى وجود أب 
بديل أو أم بديلة... 

هذه الحالة الاجتماعية لفعت نظر (ايزنشتات) فكتب مقاله المعروف: "فقد أحد الأبوين 
والعبقرية", وحين فحص حالات 594 فردا مشهوراً اتضح أن تكرار البتم بينهم كبير. لقد كان 
ربع هؤلاء العباقرة فقدوا أحد والديهم عند عمر الخامسة عشرة ونصفهم فقدوا أحد والديهم عند 


عمر الثلاثين (!). و١١٠0‏ منهم فقد والديهم معا قبل سن الحادية والعشرين. وأنبت أن نسسبة 
اليتم بين العباقرة تزيد بدرجة كبيرة على نسبتها في المجموعات الأخرى. والمجموعة الوحيدة القريبة 
من العباقرة في حالة اليتم هي مجموعة الجانحين... ثم نقل عن كتاب العبقرية والقيادة والإبداع 
لسايمنان: قريباً من السابق. 

تم تكلم عن حالة تلقي الوحي. التي قال عنها في حق نبينا: "إن حالة الصدمة والحوف 
التي تصل إلى حد الرعب وعدم التصديق بشكل مباشر وسريع كما حدث في قصة الي محمد... 
وقد تكون الحالة خاصة جدا بل ومنتظرة كما في قصة إبراهيمء الذي تجاوز نقطة الخوف إلى طلب 
البرهان من السماء لإقناعه بما تبلغه به (!)". 

رفي حالة النبي موسى . كانت لحظة تلقي الوحي فرصة كي يعوض ما يعانيه من قصور 
خاص في طريقة النطق... 

البي بشر خاصء ليس أرضيا بشكل كامل. وليس سماوبا... تنازعه صفتان. وهو يصل 
إلى حالة التوازن عن طريق السماء. لقد تجلى التناز ع في حالة المسيح (!). 

إن حالة القلق والتوتر والخوف من الجديد؛ هي الخالة التي تعتري الشعوب عند تلقي 
الرسالة. وهذه الحالات يمكن أن نطبق عليها ما قاله فرويد حين قال: "أن القلق هو رد فعل حالة 
خطر. والقلق الموضوعي هو رد فعل على خطر خارجي معروف... والقلق العصابي هو رد فعمل 
لخطر غريزي داخلي". 

لقد كان كل من نمروفء وأبو لهب. ويهوذاء وفرعون, يعانون من قلق موضوعي فيٍ 
قصص إبراهيم ومحمد وعيسى وموسى (عليهم السلام). 

ولكن السؤال: هل يتحول النبي إلى الغرور (لاحظ السؤال والجلافة) بسبب المسساندة 
السماوية له بالمعجزات؟ وهل تجعل منه المعجزة شخصا آخر يتناسى الرسالة ويتعامل مع حالة 
الاعجاز بشكل دائم؟ الإجابة هي بالنفي بالطبع. (إذا فلم كان السؤال؟ ولم الطريقة 
الاستفزازية؟). ثم أشار إلى ارتباط قصص إبراهيم وموسى بالمعجزات. 

ثم أشار إلى أننا نواجه حالة هجرة في قصص الأنبياء. ويقول أن ثما ساعد الأنبياء على 
الهجرة حالة البداوة (!). وأن النبي المهاجر كان يجد من يستمع له لأن قومه لم يسمحوا ليعيم أن 
يشكل وضعاء. ويصف أتباع النبي في المهجر بأفهم أتباع رأوا النبي بعد أن تلقى الرسالة؛ ولم يروه 
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ويبين أن من بين أسباب رفض المجتمع للرسالة؛ أنها تتعارض مع المصالح السائدة والنبوة 
والزعامة السيامية نوع من القيادة. والقيادة حالة نفسية... والقيادة لها شخصيات تكون دائما في 
وضع متميز: أو ما يسميه علماء النفس: “النمط العبقري". 

ثم بين لماذا اختار الكاتب هذه الشخصيات التي اختارهاء فقال إنه اختارهم إما من أولي 
العزم: أو أن القصة فيها أبعاد نفسية... وقال أن يوسف من عائلة توصف ب "التفكك الأسري” 
(كلام سمج. وتحميل للمواقف أكثر ما تحتمل والبحث عن ألفاظ تستفز قصدا. إن الأولاد ظلوا 
مر تبطين بأبيهم حتى آخر حدث) ثم زعم أن قصة نوح تبداأ بخيانة زوجية (معاذ الله وقاتل الله 
هكذا كتاب يخبطون في تيه وعمه ويهرفون بما لا يعرفون. إنما هي خيانة الكفر والعقيدة لا خيانة 
الشرف والعرض). 

ووصف حالة النبي قبل الرسالة بالانطواء ليس الانطواء بل هو الترفع عن الإامفاف 
والهبوط؛ وقد كان النبي قبل النبوة محط ثقة واحترام كبيرين). 

واختار أن يفحح بقابيل (التسمية من عنده) لأنه النموذج النفسي الأول الذي ورا 
جميعا عديدا من خصائصه... (!) ( إغا تعكلم عن نفسك ول نوكلك...). 

وفي عنوان صحفي عنون للقصة الأولى: 
-١‏ الملعون: قابيل القاتل في سبيل امرأة ! 

وينقل عن القرطبي حكاية التوانم. وأن حواء كانت تلد في كل بطن غلاما وفتاة إلا 
رشيسا) (لعلها شيثا والكاتب يكتب باللهجة المصرية) الذي ولدته منفردا. وجملة ما حملت به حواء 
عشرون بطناء أوهم كان قابيل وتوآمته "إقليما" وآخرهم عبد المفيث؛ وتوأمته أم المفيث, ومسن 
بعده هابيل: وتوأمته “لبودا ". وإن كان من حق كل الذكور أن يتزوجسوا من أي أنشى الا 
توأمتهم... فإنها لا تحل له. (هذه التفصيلات والأسماء لم تشر القصة القرآنية إلى شيء منها لكن 
مشكلة الكاتب أنه يعتبر هذه التفصيلات كلها من القصة القرآنية طلما أفها وردت في مرجع 
إسلامي. أو كما قال هو: حتى لو وردت في الكتابين السابقين). 

ويواصل الكاتب والصحفي نقل الخبر وإن قابيل انبهر بتوأمته. وأصر على ان يتزوجها 
معلنا حالة التمرد على أحكام السماء. إفها أولى الملاحظات النفسية في الدنياء وأول حادثة عصيان 
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بعد عصيان آدم. وأول إعجاب بجمال امرأة: وأول قتال على أنثى. (هو بنى كل هذه الأوليات 
على الإسرائيليات: والقرآن لم يذكر هذا لا من قريب ولا من بعيد...). 

قال آدم لابنه أن زواجه من "إقليما" يخالف أمر الله لكن قابيل لم يصدق. تلك من 
الاسرانيليات, وهذه من أين؟ يبدو أنها من مفتريات عبد الله...) وقال لابيه: إنك تحب هابيل أكثر 
مني وتريد أن تخصه بإقليما... فطلب آدم أن يقربا قربانا. (وهذا لا معنى له فالحرام حرام ولا 
يحتاج إلى إقناع وتدليل). من الواضح أن قابيل كان يعيش حالة انبهار تام بجمال توأمه. رمن 
الواضح للأسناذ وليس واضحا لنا). إننا هنا أمام عديد من الصفات النفسية... إننا هنا أمام حالة 
عشق. وشعور بالاضطهاد لدى قابيل... ويتساءل الكاتب عن مشاعر "لبود" التي يرفضها قابيل 
لأها دميمة؟ هل أحبطت؟ هل أصيبت بالاكتناب؟ 

(دخلنا في عالم القصة والرواية والسينما والمسرح وخر جنا من عالم القصة القرآنية وعبرها 
ودروسها وتكنيفها القضايا). 

ثم يذكر أن هناك تفسيرا آخر هو أن قابيل ولد في الجنة. وكما قال “تركي علي الربيعو" 
في كتابه “المقدس والعنف والجنس في الميثولوجيا الإسلامية": يبني تحليله على أن قابيل ابن الجنة. 
فبين قابيل وهابيل مسافة تاريخية وحضارية. (هل لاحظت حكاية المينولوجيا الاسلامية؟ أرأييت 
الخلط المتعمد بين القصة القرآنية ونقل المسلمين عن أساطير الغوراة؟ وهل أدركنا خطير 
الإسرانيليات؟). 

الأول مقدس والثابي مدنس وعليه أن يبحث عن كفارة تطهره. الأول ينتمي لبد اللذة 
والثاني إلى مبدأ الواقع. رهذا السيد خلط الأوراق فمن الأول ومن الثاني؟ ومن المقدس ومن 
المدنس؟ ومن أين جاءنا بحكاية المقدس والمدنس؟ وما مبدأ اللذة والواقع؟ وأين رائحسة الثقافة 
الاسلامية مجرد الرائحة في هذه الكتابات؟). 

الأول (الذي هو ابن الجنة على رأي السيد الربيعو ومن نقل عنه) لا يعرف حدودا ولا 
مسافات بين عقله وغرائزه ولا انفصاماً في شخصه. لأن العمليات العقلية عنده منحدة في أنا 
اللذة, والكون بالنسبة له مسرح لتحقيق رغانبه... بينما الثاني ينتمي مدأ الواقع الذي يقوم على 
نكران الغرائز, أو لنقل تنظيمها وفق قواعد... 
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إن التحول من مبداً اللذة إلى هبدأ الواقع كان قد مثل أكبر صدمة حضارية لقابيل. الذي 
طرد لأند أول زان بمحرم ونفي. والنفي وجه آخر للقتل. (من أين هذه الجواهر العظيمة والتحف 
العلمية والفنية...!؟ وهكذا فليكن المنهج العلمي. رالا فلا...؟!!). 

هذا هو رأي “الرببعو” الذي يقوم على أساس أن قابيل ابن الجنة وهابيل ابن الأرض. 
وهو ما لا يوجد دليل واضح عليه ريقول كمال). 

هناك نفسير آخر أو لنقل تحليل نفسي مواز... يقول "يونج” في كتابد “الاله البهودي؛ 
بحث ف علاقة الدين بعلم النفس": "أن هابيل كان يعجل باغروب من الأرض من عالم الأشرار... 
بينما قابيل كان عليه أن يبقى في الأرض ويذوق لعنة تقدميته (!) في العالم البعيد عن السماء مسن 
جهة. وضعفه الأخلاقي من جهة". إن قابيل كان نسخة من الشيطان... بينما أخوه أقرب لأبيه. 

كان قابيل صداميا: عنيفا. يضمر الشر: ويؤمن بأن ما يريده هو الذي سيتحقق. ثم يقول 
الكاتب: أن قاببل الذي كان يريد أن يصبح الفائز الأول بامرأة جميلة. أصبح المخالف الأول: 
وأول قاتل. وأول خاسر وأول نادم وورثدا نحن أبناؤه هذه الصفات (كرر هذه الحكاية مرات رهي 
جزء من التصور الكنسي وعقيدة حمل الخطينة عن الآخرين لا علاقة لها بالدين... كل الدين). 

لقد تحول قابيل إلى معذب دانم, وهي الحالة التي عبر عنها حديث مسلم: "لا تقل نفس 
ظلما إلأ كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. لأنه كان أول من سن القتل". 

وينقل عن عبد السلام بدوي في كتابه "من أنباء الرسل" نفيه أن يكون قد حمل جنة أخيه 
أربعين سنة كما يقول هواة الحشو: ويقول كمال: أهم بحاجة لتحليل نفسي. 

ثم يعرج على دفن أخيه تقليدا للغراب. فبقول بأن هذا يدل على ضعف الذكاء وقلة 
الحيلة وهي أمور طبيعية عند الإنسان الأول... .)١(‏ 

ذلك الندم لم مع قابيل من أن يتزوج أخته التي دفع مهرها من دماء أخيه انه أسير إقليما 
أكثر من استسلامه لمشاعر الألم. 

ويقول المفسرون ريقول المؤلف): إن قابيل صحب "قليما" هارباً إلى جنوب الجزيرة 
العربية خزيا ورعيا... 

ثم يفسر الكاتب لنا أن المحرب كان محاولة منه لبداء مجتمع جديد ببعد عن المكان الذي 
تورط فيه. كان هروباً من عذاب الضمير. ومحاولة للاستمتاع بإقليما بعيدا عن أي شيء يسذكره 
بالتاريخ القديمء وهكذا كان المهاجر الأول. 
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ثم يكمل لنا الكاتب القصة عن التعلبي في قصصه رقصص الأنبياء) فيقول: كان لقايل 
ولد اعمى. وهذا الأعمى ولد, فقال ابن الأعمى لأبيه: هذا أبوك قابيل يا أبي فرمى الأعمى أباه 
قايل بسهم فقعله. فقال له ابنه: إنه أبوك... كيف تقتله؟ فلطمه الأعمى فمات. فقال الأعمى: 
ويل لي... قتلت أبي برميتي وقتلت ولدي بلطمتي. لم لم يكملها الكاتب بالمرة فبقول أن الأعمى 
انتحر أو قتلته زوجته وفرت مع من تحب؟ حكاية من حكايات ألف ليلة وما عادت قصة قرآنية) 
انه مجتمع القتل. ثم الندم... 

هكذا يختم الكاتب تحليله. ومشكلة في منهجه ومنطلقه أنه اعتبر الروايات قصة قرآنية, 
وهذا خطأ في صلب الحهج. يجعل المنطلق خاطناء فيجعل الوصول إلى نتائج سليمة مستحيلا... 
؟- المجنون: النبي نوح ضد اليأس: 

هذا هو عنوان القصة الثانية. ولا ندري بعد من المجنون. 

يدخل الكاتب إلى موضوعه بقوله: إن أهم ما في قصة نوح أنه تمنع طوال عمره بسصفة 
المقاومة والصمود. ثم فسر المقاومة بأنها مقاومة اليأس والسخرية والحرب المضادة. وقاوم الرغبة في 
أن يرك الدعوة إلى أي شيء آخر رغم أن السماء لم تمنحه المعجزة المنقذة إلا في فاية عمره. رمن 
أين له أن نوحا كان يحدث نفسه بترك الدعوة ؟! ولاحظ أيضا أنه لا يعبر عن الله إلا بكلمة 
السماء. وثالنا كم كان تعبيره جافياً بقوله : لم تمنحه. ولعله رابعا يقصد أن معجزته إنماهصي 
الطوفان. وليس كذلك). ثم يبين لنا لم سمي نوحا فيقول لأنه كان معذباء وأنه سمي نوحا لكنسرة 
نواحه. 

وبقي متمسكا بالرسالة "سبعة قرون". (الله يقول: (ألف سنة إلا حمسين عاما» فمن أين 
للمؤلف حسبته هذه؟!). وربما بسبب هذا العذاب الطويل أصبح نوح واحدا من الأنبياء الخمسة 
الذين تصفهم السماء (!!) بأهم أولو العزم. 

تم يرى أن المعجزة هي الطوفان. روليس كذلك بل الطوفان هو العقاب الذي يأ بعد 
التكذيب ولسنا ندري ما المعجزة التي خص ها وإن كنا نؤمن بضرورة وجودها ...) 

ويرى أن قصة حياة نوح كانت معجزة. ثم يبين لنا اسعه على النقل عن الإسرائيليات وأنه 
ابن لأول ابن .. الخ. ويقول أنه آدم الثاائ: «[وجعلنا ذريته هم الباقين6. وهو واحد من الأنيياء 


الذين أثنى عليهم القرآن بوضوح. وبشكل متكرر. وحسب الترتيب التاريخي فإن نوحا كان أول 
نبي اهم بالجنون. ووصف بالكذب... (إذا هو كان يقصد نوحا من هذا العنوان القبيح: المجنون). 

ثم يقول: ان أتباعه هم الفقراءء فالنبوة كانت دائما نصير الفقراء ومرتبطة دائماً 
بالمستضعفين... وفي المقابل كانت تعاب مقاومة حادة من السلطة... ويقول: إن طول رسالة نوح 
كان وسيلة للتنقبة. فزوجته ارندت عن الدين لأها لم تستطع المقاومة (معلومة لا سند هاولا 
دليل). 

وأخيرا يطلب نوح العقاب لقومه... وربما كان هذا الطلب تعبيرا عن شهوة الانتقام.. 
(التعبيرات جافية ولا لزوم لا). إذا (يقول) أخيرا طلب نوح العقاب. طلب المعجزة (المعجزة غير 
العقاب) وبداً نوح وأبناؤه الثلاثة (؛!) بناء قارب النجاة ... 

وأبت السماء إلا أن تتأخر أربعين سنة أخرى: بقبت خلاها السفينة في الصحراء (هذه 
مشكلة من يكتبون بلا تمكن أهم بخلطون القصص القرآي بقصص التوراة بالحكايات السشعبية ثم 
يقولون هذا هو قصص القرآن. ويستستجون ويستخر جون القواعد ويطلقون الأحكام على هذا 
السيج المختلط. صنيع عجيب). 

وامتلأت السفينة بالقاذورات والأوساخ. وينقل عن القرطبي أن زوجته مألته: آأما 
ينصرك ربك؟ قال: نعم. قالت: متى؟ قال: إذا فار انور فخرجت إلى قومها تؤكد جنونه, يقول 
القرطي: فهذه خيانتها. (ليقل القرطبي وليقل نقلة الإسرانيليات ما شاءوا فإن هذا ليس بحال من 
قصص الكتاب المعجز). 
*- المتمرد: النبي إبراهيم رمول الشك !! 

رهكذا العنوان تاما. والإثارة واضحة؛ على الطريقة الصحفية, لكن غير اللانسق رلا 
المقبول أن يتكلم عن الأنبياء كما يتكلم عن الفنانين... أو نجوم الكرة). 

يبتدئ الفصل أو هذا المبحث أ هذه القصة هو لم يسم بقوله: النبوة تمرد. محاولة دائمة 
هدم جدران معبد الواقع. 

مشروع ديني للثورة المدعومة من السماء, والنبي زعيم متمرد لا يخشى الفشل. (مشكلة 
المصطلحات والتعبيرات مشكلة: فما يليق في حديث صحفي في موضوعات عادية لا يليق بالأنبياء 
أعظم الخلق على الإطلاق). 
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الزعيم في تمرده ينتظر حتى يصبح لديه عدد ملانم من الأتباع. والنبي غير الزعيم في 
تمرده. فهو يبدأ التنفيذ في نفس الوقت الذي يكون فيه قد بدأ مرحلة التبشير. أي نبي كان 
بصطدم بدولة... أو بكبان سياسي لد مصالح تسانده (أفكار...) وأي ني كان دانما يعلن التحدي 
السافر للدولة تاريما بالضرب في عمق المشروع الذي تسسد إليه... ببسف دينها الذي بنى عليه 
النظام السياسي. 

ثم يطبق هذه النظرية على محمد والمسبح وموسى وابراهيم عليهم السلام ويقول أن 
إبراهيم كان هو الذي وضع بذور التمرد الأول... كان قبله متمردون لكنه مثل ذروة التحدي... 
من هنا كانت الاثمية النفسية والسياسية لإبراهيم. وأنه تمتع بشخصية ذات منزلة عند الأديان 
الثلاثة. وينقل عن سيد القمنى في كتابه "النبي إبراهيم والتاريخ امجهول": “أنه عند العبريين أاهم 
الآباء للشعب العبري: وعند المسيحيين الجد الأعلى ليسوع وعند المسسلمين خليسل الله أبسو 
الأنبياء...". 

هذا الأب كان تمرده في الأساس ضد الأب 

وينقل عن العقاد قوله: "عند قدماء السريان يسمون ابرام حبيب الله أو حبيب الأب". 
ثم أشار إلى التردد في أن آزر أبوه أو عمه... (الذي نراه أنه أبوه ونقف عند نص القرآت, ولا 
نتراكه لروايات إسرانيلية لا تصح ونقلة ضعقة...). 

ثم ينقل عن القرطبي حكاية أن إبراهيم سأل أمه من ربي؟ قالت أبوك... ال. روهي قصة 
لا نصح لا من قريب ولا من بعيد). 

وقد أشار الكاتب إلى ذلك فقال: لا أصل ديني هذه الرواية؛ فلا تصلح للاستخدام في 
التحليل النفسي رما شاء الله...!). 

وينقل عن القمني من جديد أن الدارس للأساطير وتاريخ الأديان يلحظ البالغة. رو لاحظ 
جمع الأماطير مع تاريخ الآديان عند القمني, وكان قميئاً أن يفك ارتباطهما). 

ثم يذكر الكاتب بعض هذه الإضافات والتهويلات كرواية أن الأصيام نكست رؤوسها 
مذ حملت به أمه. وأن ملك زمانه رأى رؤيا... الخ... 

ثم يذكر قصة ميلاد إبراهيم (من خارج القصص القرآي كما يقول هو) ثم ينقل عن 
العقاد أن التوحيد لم يكن مجهولاً قبل إبراهيم: ويشير إلى أخداتون ودعوته... التي كانت دعوة من 
القصر. ولكن دعوة إبراهبم من خارج القصر... 
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ثم يخوض الكاتب بنا بحرأ من الشك إذ يزعم أن إبراهيم بي بدابة قصتد أو بداية حياته 
وضع في حالة تحفز عقلى. واطار من التوتر: وحالة الشك. الشك ععناه الأخلاقي والسيكولوجي 
(يعني ماذا ؛) الشك الكامل الشامل. 

ثم بنقل عن يوسف هيخانيل أسعد في كتابه: "سبكولوجية الشك” قوله: "إن وجسود 
اختيارات متعددة في الموقف الواحد. يجعل كل واحد من تلك الاختيارات موضع شك...". ثم 
يطبق الكاتب هذا القول على مشهد الكواكب والقمر والشمس من قصة ابراهيم في سورة 
الأنعام... روهو بالفطع -ني راينا وني الحق فيما نعتقد-- كان مشهدا من الحجاج مع قومد بدليل: 
الإوتلك حجنا... # رغبر ذلك: أما الكاتب فيدعم با نظريته في الشلك). 

وتأمل هذا التعليق الذي هو في منتهى التغليق من الكاتب: "ولكنه قبل أن يصل الى حالة 
التفكير في الإبمان بالشمس. يرفض القمر ويعلن حالة التعب النفسي: والاجهاد الذهني... قائلا: 
(لنن لم يهدي ري...4... 21. إن الذي يقوله الكاتب يؤيد الذي نقول وينقض الذي يقول. 
فالصورة في ذهن إبراهيم واضحف. وهو يعرف ربد لكنه يمشي إلى آخر الشوط مع هؤلاء 
المتبلدين. 

وتأمل كذلك هذه العبارة يعلق يما الكاتب على القصة السابقة: “كان ذلك نوعا مسن 
المواقف التي هى في منتصف الطريق... لا تؤمن بما سبق. ولكنها لم تصل إلى الحقيقة بعد. إلا أنها 
وصلت إلى نتيجة مريحة ولو مؤقنة: (إإي وجهت وجهي للذي فر السماوات والأرض 
حنيفا... . هذه المرحلة التي هر بحا رسول الشك (؟!) تؤكد أن الله لم يمح وحيه لمن تجمسدت 
عقوهم. وقبل الوحي يأب الإلحام الداخلي. 

وينقل عن ميخائيل أسعد في كنابه: "سيكو لوجية الالحام” قوله: "هناك من يبررون الإغام 
بأند حالة غيبية مرتبطة بقوة روحية. وناك من يفسره بتأثير الكاننات على الخواس... ومن يفسرد 
بآند حالة سيكو لوجية. ويذكر ميخانيل مواصفات الاهام: فهو أولا خروج عن الخطوط التي رسمت 
من قبل ثم ثانيا هو جوهرة يستحيل صنعها عن فصد". 

ويستنتج الكاتب من قول قوم ابراهيم: (إسعنا فق...» أن عمره كان ست عشرة سنة. 

تم يبني على موقف منقول لا أساس له ولا أصول. رذلك حوار بين جبريسل وإبسراهيم 
عليهما السلام رفت بعث إبراهيم في النام... أن ابراهيم قال: إذا بعنت إلى تمروذ فاند سسيفتلني: 


قال جبريل: فإن الله يحيبك. ففال: أريئ كيف تحبي الموتى؟ لم يقف صامنا أمام السدليل الإضسي 
الشفوي... وقرر أن يرى عمليا... (هذا ليس من التحليل النفسي ولكنه من التجهيل والتضليل). 

ثم يقرل في تعليقه على ذبح الطاووس والحمامة والعراب والديك وبعتها: “هدا عذابه 
وانطفآت نيران شكد". رهذا كله إسقاط مما في نفس الكاتب لا يجوز أن يسقط على أنبياء الله . 
يقول: وصا اخليل إلى اليقين... 

ثم ذكر لنا بعض ما جاء في صحائف إبراهيم. 

ثم يعلق على مشهد إبراهيم مع أبيه: أن الأب طرح بديل العنف ضد الحوار... لقد 
أدرك ابي وهو ينشر أفكار الثورة الدينية السياسية أن الخوف بمنع الناس من الإبمان... ققدم 
بديل الخوف... الأمن. 

وانتبه لهذا التسريب لا يريد الكاتب من تجديف وتخريب: "التحدي الثوري من صفات 
السياسيين. والسياسة تعرف الكذب. وقد لجا إبراههم إلى الحيلة: لزاني سقيم6. (هسل وصلت 
الدسيسة؟ يريد أن يقول أن إبراهيم كذب رحاشاه...). 

وعقدت المحاكمة الفكرية الحامة في تاريخ البشرية... واحدة من أبرز محاكم التفسيش 
زيعلق على تحطيم الأصنام ومساءلة قومه). 

ثم يركز على الجدال والسخرية في شخصية إبراهيم عليه السلام. ويقول مصورا المحاكمة 
ومعلقا: انتهت المناقشة مع الملك وصدر الحكم: (حرقوه...4: إننا هنا مرة أخرى أمام واحدة من 
العلامات النفسية... ألا وهي الوصول إلى مازق حاد بانتظار معجزة كي تضع حلاً للموقف. 

وخرج إبراهيم منتصرا ليس فقط على تمروذ ولكن على محاولات الشك في نفسه رلا 
أدري من أين اخترع حكاية الشك هذه. وهل كان هو في نفس إبراهيم؟ هنا يعمل الكاتب خياله 
القصصي أو الصحفي. وبملا فراغات في عقله ونفسه كما شوى نفسه لا كما هو الوقع الذي يليق 
بنبي هو خليل الله). 

ثم يصف هجرته. وانفصاله عن ابن أخيه لوط كي لا يختلفا علسى مسساحات الرعسي 
والزراعة رمن أين هذه أيضاً. أهي النظرية الماركسية في تفسير التاريخ حت تاريخ الأننياء. وأن 
العلاقات الاقتصادية هي أساس كل شيء...). 

ثم يتوقف عند حديث البخاري أن إبراهيم كذب ثلاث كذبات رحديث الشفاعة) ويثير 
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الرسالة: والكذب مم يحدث سوى مرتين (يقول): الأولى مع يونس والثانبة في قصة ابراهيم. (لسنا 
نسلم بشيء من هذاء أما ما زعم عن يونس فلبس فيه أي اثر وأما ما نسب إلى إبراهيم. فأهون أن 
نقول أخطأ راو من أن نقول: كذب إبراهيم). 

ويقرن في الكذبة الثالثة (يزعمه) بين ما في الحديث وما في التوراة. وبنقل عن سيد القمني 
في كتابه: "ابر اهيم: التاريخ المجهول” قوله: “أن هذه الواقعة فيها لغط كثير هدفها القاء اللوم على 
أنبياء الشرق. وأن إبراهيم نزل مصر دون أمر من الله مناسين أن سارة كانت في السسبعين..." 
ام 

وينقل عن صابر طليحة في كتابه "التاريخ اليهودي العام”: "أن هذا النص التورانن يعني 
دون مواربة أن الفرعون تروج المرأة والرواية تعني أن النبي حاشا - كان جيانا... الخ). 

وينقل عن عبد السلام بدوي تتمة القصة من الحديث رأن سارة توجهت إلى الملك بأمر 
زوجهاء وأا دعت الله فييست يد فرعون... الخ, من أنباء الرسل). 

ثم يشير إلى قصة إسماعيل ومعجزة حفظه من الله وأن المعجزة كانت غلاجا لعقدة الذنب 
(!) التي نشات عندما تلقى إبراهيم الوحي. ريفترض الكاتب القصة أو يقترضها من الاسرائيليات 
ثم يبني عليها ما شاء من التحليلات والتهويلات). 

ثم يلخص قصة إبراهيم في أنه رسول الشك والجهل والتمرد والتحدي والقوة: لا يؤمن 
حتى يحصل على الدليل. عانى من عذاب الطيور !! تعب حتى وصل اليقين أنه النبي السياسي الثائر 
الباحث دانما عن معجرة !! 

- المعذب: لوط... ني بلا أتباع: 

يبتدئ الكاتب قصة هذا النبي الكريم. بقوله: "على خلاف أنبياء كثيرين كانت دعوة 
النبي لوط موجهة أساسا تخاربة الفجور الجدسي..." 

لكنه لم ينجح في إقناع قومه حتى جاء الحل السماوي بنهاية مأساوية ملانمة. ثم يفسر 
الشذوذ بأنه نائج عن عقد ومشاكل نفسية -ولكنه لا يفهم كيف يصاب شعب بالشذوذ»-. 

والواقع أن تلك كانت حالة ترد جماعي على كافة قوانين الطبيعة البشرية. ثم ينقل عن 
الدكتور عادل المدي قوله: "أن أي نبي لديه صفات (الكاريزما) أي القدرة على التآثير في الآخرين 


إيجابا... لكن هناك بعض الاستنناءات من بعض الصفات: فموسى لم يكن بليغا. ولوط لم يستطع 
إقناع قومه". رليس عن ضعف في موهيته ولكن عن فجور وغلظ في قومه وأمنه). 

ويقول المدبي: “هناك رسول يؤثر بالكلمة. أو بالفعل, أو بالمعجزة وفي قصة لوط كانت 
المعجزة هي العقاب السماوي". (نكرر أن هذه ليست المعجزة, إنما المعجزة هي اللدليل الذي 
يسوقه النبي لقومه ليؤمنوا. لا العذاب الذي يسوقه الله ليهلكهم). 

ثم يسأل الكاتب سؤالا سمجا غليظا وقحا إذ يقول: “لماذا لم يكن النبي لوط شاذا مفل 
قومه؟ ما الذي أنجاه وبناته من مرض الشعب؟ بينما حدث هذا لزوجته؟". 

ثم يفسر بأن لوطا ليس من القوم وإغا هو مهاجر. لكن أحدا (يقول هو) لم يذكر لماذا 
اختار لوط هؤلاء القوم ليعيش بينهم؟ 

وينقل تفاصيل عن عبد الوهاب النجار في قصص الأنبيساء علسن قطعهم الطريسق... 
وحكايات يرويها كان يقول أن سارة أرسلت اليعازر كبير عبيد إبراهيم فشجه أحدهم بحجر 
وطالبه باجرة على الشجة !! 

تم ينقل عن الدكتور المدي كيف نجا النبي من فعل قومه فيقول في تفسير ذلك: “إن كل 
فرد كتب له من قبل الخليقة كيف سيعيش وتم الإعداد له قدريا...”. (ألم ندخل في منطقة الجبرية 
القدرية ؟!). 

وينقل عن المدني في مقابلة تفسيره لم لم يتآثر بالقوم... ويقول الكاتب أن الزوجة هسي 
التي سربت أخبار الضيوف (الملانكة). 

إن القصة بعد ذلك دخلت مرحلة مختلفة. مرحلة المعجزات. نجت البنتان وهلكت 
الزوجة. وهلكت سدوم وعمورة (!) لقد كانت المعجزة. المعجزة التي تأي حين يعجز الأنبياء(!). 
ه - الهارب: موسى... النبي الوسيط! 

تأمل كيف يبتدئ الكاتب القصة بالإثارة الصحفية: "رفض النبي موسى عرض الله عليه 
بأن يكون نبيا". هكذا تقول التوراة (ولتقل التوراة ولماذا تقرر أنت في أول حديثئك؟) ويتسابع: 
"وبالرغم أن هذا المنطق مرفوض إسلاميا إلا أن التوراة ترى أن الله تفاوض مع عبده. إلى أن 
توصلا لاتفاق في النهاية...". 


وينقل عن الدكتور محمد خليفة حسن في كتابه "تاريخ النبوة الإسرائيلبة": "أن موسى لم 
يقبل الدعوة إلا بعد أن وقع غضب الرب. تقول التوراة: فحمي غضب الرب على موسى. وقال: 
أليس هرون اللاوي أخاك أنا أعلم أنه هو يتكلم... فتكلمه وتضع الكلمات في فمد. وأنا أكون 
مع فمك ومع فمد. وأنت نكون له إغا !!” (تعالى الله عما يقول المجرمون. وبتقل هؤلاء الكتبة 
المأفرنون !). 

ويواصل النقل عن الدكنور خليفة في معرض حدينه عن الأعراض السيكو لوجبة للتجربة 
النبوية (إذا كانت هذه هي مستندات التحليل السيكولوجي فانعم به وأكرم من تحليل سيكو لرحي 
0 

رتم أن هذا الخلط المتعمد بين قصة قرانية ونسيج تورابنيٍ واه لا أظنه يخلو من مقاصد...). 

وينقل عن التوراة كيف رأى النار في العليقة (!) وخاف أن ينظر إلى الله (!). ويسبني 
الأستاذ ومن ينقل عنه التحليل على نقول التوراة ونصوصها وكأفها حقائق واقعة: إهم أسسوا 
بنيافم على شفا جرف هار. 

ثم ينعقل الكاتب إلى الرواية القرآنية التي تخلو من أوهام التوراة. رفلم البدء من التوراة 
والاستفاضة مع التوراة ؟). 

في القرآن كان النبي يطلب ولا يتفاوض. ثم يفسر كيف جاءت العاهذ (ثقل الطق) 
موسى. 

ثم ينقل عن امخلل النفسي اليهودي فرويد تصوره الذي بناه على أساس أن السدين 
أسطورة وأن شخصية موسى قد لا تكون حقيقية, يقول الكاتب ومع خلافنا معد إلا أنه يجب أن 
نعرض لنظريته بالتفصيل: أولا: لتوضبح حجم الخلاف العقدي. وثانيا: لأن فرويد ذو أهمية علمبة 
بالغة. ثالناً: لأنه الوحيد الذي وضع كتاباً كاملاً عن التحليل النفسي لني. في كتايه “موسى 
والتوحيد”. وينقل أقواله... التي منها: الصفات الأسطورية للأبطال. وأن البطل إنسان يفف ضد 
أبيه وأسرة البطل في الأساطير أسرة نبيلة وأخرى عادية (في حالة موسى واضح) ويرى فرويد أن 
ديانة موسى جزء من الديانة المصرية. 

ويعلق المترجم لفرويد بأنه منطلق أن الدين وضع اجتماعي. وظاهرة التدين المتكررة 
تجزم بأن الدين موحى به من مصدر خارجي للإنسان: والمصدر الداخلي هو المتلقي... 


ويرد الكاتب على فرريد ردودا جميلة ملخصها أن فرويد بنى نظريته كلها على افتراض 
ثم يقف الكاتب عند القصة في القرآن... ويعود لفرويد... 

ويقول في الختام: إن اليهود اتعبوا الأنبياءء وهكذا عرضنا قصة موسى الذي قهبل أنه 
رفض رسالة الرب والذي وصف في الاسلام بكليم الله والذي كان يتيما (من أيسن ؟) والذي 
حاف والذي كان مجددا وسريع الغضب. ول تمنعه إعاقة لسانه من إبلاغ رسالة... كنا نروي قصة 
ني الله بمنظور نفسي. 
5- الجميل: يوسف... النبي المدلل !! 

يأبى الكاتب إلا أن يكون كما هو. مثيرا للغبار: خالطاء خابط فيبتدئ حديته عن القصة 
بأفها ثما يعشق الناس سماعه في مناسبات التعزية. ولغاية الآن لا مشكلة, لكن استمع الى تفسسيره: 
تعكس هذه الظاهرة حالة تعامل نفسي مع قصص القرآن. حالة ميل للحديث في الجنس في إطار 
حلال من خلال الآبات واجترار أحاسيس الإغراء عندما يكرر المقرنون ([هيت لك» بالسيع 
قراءات ضاربين على أوتار الجدس... 

ثم يستدرك فيقول لنا: إن هناك قيما عديدة في حكاية هذا النبي الشاب... وحب الأب 
لابن ما هي المدخل الحقيقي (!) في حكاية (!) النبي يوسف والزاوية الملائمة لتفسير القصة نفسياء 
فيما يعرف في علم النفس بمشكلة (السينريروم) أي التنافس على حب الأب أو الأم. وهذا الذي 
يجعل الناس يشار كون في القصة لأهم بعانون من نفس المشكلة والمأساة العائلية اليومية... هذه 
المشكلة التي تعود إلى قابيل وهابيل... 

ثم يدخل في الإسرانيليات» فيعقوب توأم العيص من رفقة... الح. ثم يفسر هذا الموقف 
(المشكوك فيه أصلا) يفسره تفسيرا عائليا نفسيا... 

ثم يعروج ليا القبيحة. ثم راحيل التي لا تنجب. ثم بلهى. ثم زلفى وكل واحدة وما 
ولدت. ثم ولدت راحيل يوسف وماتت في ولادة بنيامين رولا أدري ما الذي يدفعنا 
للإسرائيليات؟). 

ثم يصف كيف دلل يعقوب يوسف !! تم ينقل عن عادل المدبي أن يوسف كان قادرا على 
صنع علاقة أفضل مع أبيه. ونقل عند في حوار معد: القاعدة في قصة يوسف هي التسافس بين 


الأخوة. 


ثم يتكلم عن الهجرة القسرية ليوسف. ورفض حب امرأة العزيز كان كما فسر له 
الدكتور المدبي لأسباب دينية. 

ومعالجة الكاتب هذه القصة أضعف المعالجات: فقد بنى معظمها على الاسرانيليات, 
والمتعلق بالقرآن. وقف فيه عند مشهدين أو نحو ذلك وغالبها حوار مع المدبي. 
/ا- صانع المعجزات: النبي عيسى معاناة الحالة الاجتماعية. 

ولد المسيح بدون أب. فآمن المسلمون بأنه ثمرة معجرة ربانية. وقال المسيحبون ابن الله 
وقال اليهود الأقاويل... وقد اختار الله له أما مميزة من أسرة مميزة. 

ثم دخل في الإسرائيليات أن أم مريم, رأت طائرا يرعى فرخه فاشتهت الولد... اخ. ثم 
نقل عن ابن كثير قيام مريم في العبادة حتى تفطرت قدماها... ا 

ثم نقل عن مالينوفسكي عالم الانثروبولوجيا أن بناء الحضارة يعود إلى عقدة ذنب كبرى. 
ونقل عن فرويد في كتابه "الحرب والحضارة والحب والموت” الفكرة نفسها. 

وني "موسى والتوحيد" لفرويد قال عن المسيح: أن اليهود يعانون من عقدة ذنب دينية 
فادحة هي أنهم قنلوا الأب الإله... وكانت النتيجة هي التكفير عن عقدة الذنب بالبحث عن ابن 
الاله... 

ويقول فرويد: أن غرور اليهود واقساعهم بأهم الشعب المقرب من الله جعلهم يون 

وينقل عن سيريل بيرت في كتابه 'علم النفس الديني" قوله: "الانسان كأي طفل. يشعر 
بأنه هبة من أب وأم. هذا الطفل في حياته الأخلاقية مشغول بثالوث هو أبوه وأمه ونفسه... ومن 
هنا فإن أغلب الديانات القديمة تتركز حول مجموعة ثلائية من الآهة وخير مثال على ذلك: 
أسطورة الأب أوزيريس والأم إيزيس والابن حورس...". 

وينقل عن يونج في كتابه "الإله اليهودي": "كان اخختيار مريم وعاء طاهر لمسيلاد (...) 
المقبل". ويفسر الكاتب كلام يونج بأن مريم تحولت إلى نوع من البشر في نظر الأتباع في معزل عن 
عامة البشرء بل رفعوها إلى مرتبة الآفة. ولن يكون ابنها بالتالي واحدا من الناس... 

ثم يدخل في القصص القرآبي بعد هذه التهويمات النفسية المدخولة... والدخيلة. وحى 
فيما يسميه هو قصص قرآن يلجأ فورا إلى الإسرائيليات فحكاية الملك حبالكسر - الذي يتعقب 


المواليد وابن خاها العابد يوسف النجار, الذي لا يكاد يصدق حملها بلا زواج فيسأل: أيكون 
زرع بلا بذر؟ ويذكر امام اليهود بأنه حمل من يوسف النجار. 

وبنقل عن خالد محمد خالد ني كتابه "محمد والمسيح - معا على الطريق”: “أن فلسطين 
أرض تحمل شعباً متعدد القسمات يعاني أهلها حقدا على الغسزاة واليهود كانوا ينتظرون 
المخلص.. - 

لقد ظل اليهود ينادونه يا ابن البغية. ولذا كان هو يرد عليهم: يا أبناء الأفاعي. كما 
يقول الدكتور المدي. ثم ذكر الكاتب عن الإنجيل قصة امرأتين: الأولى جاء بها اليهود ليرجمها فقال 
من كان منكم بلا خطينة فليرمها بحجر. والثانية مريم المجدلية تحترف الدعارة وتابت على يد 
المسيح. 

ثم ينقل عن يونج تفسيراته التي قال عنها المؤلف نفسه: أنه يعامل المسيح بنفس الطريقة 
التي عامله ها اليهود. 
8- الفقير: النبي محمد والأب البديل... 

ونحن لا نعد سيرة محمد عليه السلام من القصص القرآي: ونحن بالتالي بين أن لا نتعرض 
لما قال تحت هذا المبحث أو نوجزه كما فعلنا بسابقاته وإن كنا مختلف في المنهج مع الكاتب. 

على كل حال فإنه يركز على الثروة التي افتقدها النبي, وينقل عن الغزالي في فقه السيرة 
ما يستخدمه هو بقوله: إن الدشأة تؤثر في الشخخص ولو كان نبياًء ثم يتعرض لمفاسد البيئة؛ وينتقل 
إلى الحديث عن أسرة النبي وأفهم كانوا حسب تعبيره أنصاف أنبياء. ويتعرض لقصة فداء عيد الله. 
ثم ركز على يتم النبي. وينقل عن العقاد في "عبقرية محمد" انبهاره بالجمال كما قال وعن عائشة 
عبد الرحمن ببت الشاطى في كتابما "أم النبي". والأب البديل الذي جعله في العنوان هو عبد 
المطلب». بدل عبد الله. ولقد أطال في موضوع اليتم أكثر من نصفف مادة المبحث. 

ثم تكلم عن زواجه من خديجة رضي الله عنهاء وتلقي الوحي وموقفها... 
9- الألغاز: النبوة والجنون... 

هذا هو المبحث في سبع صفحات يفرق فيه بين النبوة والجنون (!) وأن سلاح الرفض 
كان دائما يشر ع في وجههم بتهمة الجنون.. وينقل عن العقاد في كتابه "مطلع التور". 


ثم سأل لماذا توقفت أو اقتصرت النبوة على الذكور؟ وينقل عن ابن حزم أن هناك نبيات 
بمعنى تلقي الوحي لا التبليغ. ولا تتوقف الألغاز. فهي تمتد أيضا إلى الأصول الاجتماعية لكل ني. 

هذه نظرات سريعة في كتاب لا بخلو سطر منه من إشكال. بل إن صاحبه نفسه قال عنه: 
انه معأ بالألغام. وختمه بالألغاز. 

واظن أن من مشكلات الكاتب: الخلفية الثقافية: وهي ذات شقين. فليس الرجل لك 


ديبة وائرت عللبه مهننه فطبعت أسلوبه بحب الإثارة ولو على حساب توقير الأنياء. 


(ثلاى (لماوتن. 


الحوار ورسم الشخصية في القصص 
القرآبئ 


تأليف: د. عبد المرضى زكريا 
ط١.‏ القاهرة. مكتبة زهراء الشرق. 991١م‏ 


الحوار ورسم الشخصية في القصص القرآن / د. عبد المرضي زكريا 
تعريف عام بالكتاب: 

يقع الكتاب في حمس وستين صفحة ومائتين. وتمهيد استغرق حمسا وعشرين من الصفحات. 
ويقع في بابين. كل باب أربعة فصول. وخاتمة في ماي صفحات. 

لغة الكناب جيدة وهو فني متخصص. فيه جدة وعمق: ليس تكرارا للموجود -وندر الذي لا 
يعيد إنتاج الموجود--. 

كتب مقدمة الكتاب الأستاف الدكتور سعد دعبيسء الأستاذ بقسم اللغة العربية. وما جاء في 
المقدمة قوله: “تكاد القصة تستائر بالأدب المنثور كله. ومنذ بدأت الإنسانية تصور تاريخها قصصا شعرياً 
ملحميا لدى هوميروس وغيره حتى الآن. والإنسان يلجأ إلى القصة ليصور فيها رؤيته للحياة والمسوت. 
وموقفه من أحداث المجتمع وقضايا العالم". ثم ذكر قصصاً كان لها دور حاسم في تاريخ التطور الفكري 
العالمي؛ ومن ذلك: الحرب والسلام لتولستوي؛ واميل لجان جاك روسوء والكوميديا الإنسانية لبلزاك, 
والأخوة الأعداء لدوستويفسكي. 

ثم ينتقل إلى الكتاب الذي بقدم له فيبرز من وجوه أهميته أنه محاولة لانصاف قضية الفن في 
الإسلام: إذ يرى بعض النقاد أن فن القصص فن أوروي. 

وننتقل إلى مقدمة المؤلف الذي يقول بدوره: "إن الطبيعة الإنسانية شغوفة بالقمص إلى حد 
كبير؛ وأن حياة الإنسان على الأرض قد بدأت بقصة. وأن خطوات الإنسان الأولى كانست مصحوبة 
بالقصة. ويشير إلى أن الأساطير التي عند الشعوب هي التي تولّد عنها ما عرف بعد باسم القصة". 

وينقل عن المرحوم عبد الكريم الخطيب قوله في القصص القرآني: "لقد أصبحت الفنون كلها 
اليوم من وراء القصة". 

ونظراً لأهمية القصص فإن القرآن عوّل عليه ثم يقول إنه في هذا البحث يريد أن بين إلى أي 
حد كانت القصة القرآنية محللة للنفس الانسانية. بكل سماتها وأبعادها كاشفة عن نزعاقا وها يدور في 
خلجات نفوس أصحاياء ويذكر أخوة يوسف. وفرعون.... الح. 

لقد صوّرت القصة القرآنية واقع الشخصية: كما رمت واقع الحياة. ولقد اشتمل القسصص 
القرآيٍ على ما لم يشتمل عليه غيره من التشويق: على الرغم من قيامه على الحق المطلق ومن ثم تعددت 
أغراض القصة القرآنية. وجاء مغزى القصة ملانما للهدف العام للقرآن. وهذا الهدف هو إصلاح حياة 


الادسان بكافة جوانبها... وبذلك تكون حياة الانسان ني الكون ذات مغزى. وتستقيم نظرتد للحيساة 
وفلسفته في الكون. 

إن دراسة الحوار في القصة القرأنية. وبيان طرقه. والوقوف على نماذج حوارية, وتحليل هسذد 
الماذح. وابراز مهمة الخوار. وأئره النفسي. ثم إبراز أهم الخصائص الفنية التي يتميز يما حوار القسصة 
القرآنية... كل هذ! وعيره بمكن من الوقوف على ما في قصص القرآن من إعجاز... 

ودراسة الشخصية وأغاطها ونماذجها المختلفة. ثم أبعاد هذه الشخصيات. وكيفية رسم القران 
لشخصيات قصصه. وارتباط الشخصيات بعناصر القصة الأخرى كالأحداث. والمكان والزمان. كسل 
ذلك يمكن من الوقوف على طريقة القصص القرآنئ في رسم الشخصية. كما أن القصة كانت من أقوى 
الوسائل في الدعوة. كل ذلك جعل الكاتب يكتب في هذا الميدان. 

م يبين بعد ذلك كيف امتزجت القصة في كتابات عدد من كتابنا بالاسرانبليات: ويمثل بابن 
جرير والتعلبي والخازن. وكتب التاريخ: كتاريخ الطبري: والكامل لابن الأثير. رغيرها من كتب الأدب: 
كنهاية الأرب للنويري... كل ذلك علق به إسرانيليات. 

تم عرج على من كتبوا بأسلوب شيق ونبهوا إلى الإسرائيليات. ومثل بالرازي: وابسن كير 
والكشاف للزمخشري. والمار والظلال. رنوه بخاصة بالتصوير الفني والفصل القيم الذي تضمنه عن 
القصة ني القرآن. 

ثم أشار إلى الدراسات التي خصصت كبا للقصة القرآنية كجاد المولى: والنجار. وقطلب 
والسحّار. وبرائق, وعبد الكريم الخطيب في كتابه "القصص القرآن في منطوقه ومفهرمه” وقد العسزم 
بالنهج الأدبي التذوقي. 

وذكر أطروحة خلف الله "الفن القصصي في القرآن". وما أثارت من إشكلات. الآ أن 
الدراسات على كثرقا. يقول: “م تحط عبزنيات البناء في القصة القرآنية, إلا أها تلقي الضوء على بعض 
جوانب عظمة القرآن". 

وقد آن الأوان كما يرى الكاتب لمزيد من الدراسات والبحوث الأدية والنفسية والاجتماعية 
التي تلقي بعض الضوء على القصة القرانية... 

ثم يشير إلى الصعوبات التي واجهها أو واجهنه. ومنها حجم المادة العلمية التي تضخمت وتنوع 
المصادر... الخ. 
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نم يقول إنه اعتمد عدة مناهج في دراسته منها: التحليلي. ونبه إلى كثرة الاستشهاد وتجب 
الاسرائيليات... وقال: "فا علم لا ينفع وجهل لا يضر”. وينوه إلى أنه كان ينبغي أن ينوه من نقلوا هذه 
الاسرانيليات بتجرعها أو تضعيفها. 

ثم يذكر أنه قسّم الدراسة إلى بابين: الأول: طرق الحوار في قصص القرآن. والفصل الأول من 
هذا الباب جعله للحوار بين اللغة والاصطلاح. والفصل الثاني للمغزى الديني للحوار في القصة القرانية. 
والثالث: الحوار وآئره النفسي في القصة القرآنية؛ والرابع: السمات الفنية للحوار في قصص القرآن. 

والباب الثاني بعنوان: أنماط الشخصية في القصة القرآنية. والفصل الأول: الأحداث؛ والثاي: 
رسم الشخصية. والثالث: النموذج بين الرجل والمرأة. والرابع: بين الخير والشر. 

تم يشكر الدكتور يوسف نوفل. والدكتور سعد دعبيس. والدكتور علي الحديدي. ثم في 
التمهيد يتكلم عن القصة في اللغة والاصطلاح؛ وفي اللغة ينقل عن ابن منظور في اللسان: قمصصت 
الشيء: تتبعت أثره. شينا بعد شيعء ومند: لإوقالت لأخته قصيد. والقصة: الخير. وتقسصص الخسبر 
تتبعه. وجمع بين المعنبين فقال: “القاص يقص القصص لاتباعه خبراً بعد خبر". 

أما مفهوم القصة عند أهل الأدب فهي ذلك الفن الذي يتميز عن غيره من الفنسون الأدبية 
الأخرى بجملة من السمات والمميزات والخصانصء والشروط التي وضعها النقاد هذا الفن الأدبي. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن القرآن قد تحدث عن الأخبار التي وقعت للأقوام والأمم السابقة في 
الماضي وسماها قصصا. 

انيت على ما تقدم نلحظ أن الاستعمال القرآي لكلمة القصة يتفق تمام الاتفاق والاشتقاق 
اللغوي لأصل الكلمة: والذي لا يعدو أن يكون تتبع الأثر. ورواية الخبرء ويختلف الأصل الاشتقاقي 
اللغوي لكلمة القصة عن المفهوم الاصطلاحي المتعارف عليه في الآداب الإنسانية. 

وإن من النعسف أن نساوي بين المصطلحين؛ وإذا كان القرآن قد استخدم المصطلح اللفوي 
للقصة فلا يجوز التسوية بين مصطلح القصة القرآنية؛ والقصة الفنية. 

م انتشل بعد التمهيد إلى الباب الأول وعنوانه كما مر: (الحوار ني قصص القرآن الكريم) 
ويستغرق هانة صفحة بالتمام. والفصل الأول من هذا الباب بعنوان: (الحوار بين اللغة والاصطلاح)؟ 
واستغرق أربع عشرة صفحة. 

ونبه في بداية الفصل إلى أن كلمة الحوار ترتبط بكلمتين أخريين هما: الجدل والمناقشة. ومه 
انتقل إلى ما قال صاحب اللسان في مادة حور؛ فقال: الحؤر: الرجوع عن الشيء وإلى الشيءء وحار إلى 
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الشيء وعنه خورا وتحارا ومحارة وحُورا: رجع عنه وإليه. ويقال: الباطل في حور أي في وجوع. ويقال: 
كلمته فما رجع إلي حوارا ومحاورة وحويرا ومحورة أي جواباً. وأحار عليه جوابه: ردّه. واسستحاره: 
استنطقه. والحاورة: مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة. 

أما الزمخشري في اساس البلاغة فقال: "حاورته: راجعته الكلام. وهو حسن الخوار. وكلمصه 
فما رد علي محورا. وما أحار جوابا". ومنه قول الأخطل: 

هلا ربعت فتسأل الأطلالا ولقد سألت فما أحرن سوالا 

ومن المجاز: قلقت محاوره: إذا اضطربت أحواله. ويقال: وما يعيش فلان بأحور؛ أي بعقل 
صاف, ومنه قول عروة بن الورد: 

وما أنس من شيء فلا أنس قولها لجحارهًا ما إن يعيش بأحورا 

ثم ينقل عن الدكتور شوقي ضيف في كتابه: (تجديد النحو). معنى الجملة الحوارية فيقول: “هي 
الجملة لمجاب يما في حوار قصصي. أو المردود يما على استفهام في كلام متصل ويكثر ذلك في القصص. 
وف أساليبه عامة أثناء الخوار وهو واضح في سورة يوسف. 

تم يخلص ويلخص أن هادة حور في المعاجم تدور حول الرجوع والمراودة في الكلام. ومن ثم 
فإن المحاورة هي المراجعة في الكلام. 

ثم ينتقل إلى معنى الجدل. ومعناه عند ابن منظور: شدة الفعل. ومنه: جدلت الحبل: فتلته فتلا 
حكماً. والجدل: الصرع -طعنه فجدله أو فانجدل: أي سقط-. والجدل: اللدد في الخصومة والقدرة 
عليهاء يقال: جادلت الرجل فجدلنه أي غلبته. ورجل جدل أي قوي في الخصومة. وني الحديث: ما أوبي 
الجدل قوم إلأ ضلوا. 

والجدل: مقابلة الحجة بالحجة: والجدال المحمود ما كان لنصرة الحق, والمذموم ما كان طالب 
مغالبة الحق لنصرة الباطل. وسورة المجادلة سورة قرآنية. ثم خلص من جولة المعاجم في هذه المادة إلى أن 
المعابي تدور حول اثنين: الشدة والقوة, واللدد في الخصومة, وبمكن دمجهما في معنى واحد كما يقول. 

ويتباين هذا المدلول -بما فيه من الشدة- عن لفظ الحوار بما تعنيه هذه الكلمة مسن مراجعة 
الكلام بين طرفين. مراجعة قائمة على اللين واللطف لا على القسوة والعنف؛ فهي أخد وعطاء ينتهي 
بقناعة أحد الطرفين وتسليمه بأحكام القضية المتحاور فيها. 

والفرق بين الحوار والجدل يكمن في طبيعة الموقف. كما يكمن في الغاية. من الحوار أو الجدال. 

ثم يذكر مواطن هذه المادة في القرآن الكريم أي مادة الجدال. ويلاحظ أن معظم الآيات مكية. 
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ثم ينتقل لكلمة المناقشة. وتستعمل مرادفة للحوارء يقول: هو استعمال خاطئ. وفي اللسسان: 
ناقشه الحساب: امتقصاه. وذكر الحديث: من نوقش الحساب عذب. وأصل المناقشة من نقش الشوكة 
إذا استخرجها. 

ثم نقل عن الدكتور عبد الحليم حفني في كتابه "أسلوب المحاورة في القرآن" قوله في تخطنة 
استعمال المناقشة بمعنى المحاورة: "يستخدمها الكتّاب والمثقفون مرادفة للمحاورة: وهذا الخطأ نشأ مسن 
الشيوع. وما أكثر ما تحني العامية على الفصحى...". 

ثم ينتقل إلى مفهوم الحوار في الحياة وتجالاقها من سياسية وأدبية؛ ويبدأ بمفهوم الحوار في الأدب. 
فيقول: "إن المبدع يصب أفكاره. ويجسد رؤيته عن طريق اللغة, فاللغة هي القالب الذي يصب فبِه 
المبدع أفكاره". 

ومعلوم أن لغة الشعر غير لغة النشرء ومن ثم تختلف لغة الحوار في الشعر عنها في الفن القصصي 
والمسرحيء فأهداف الحوار متباينة في كل. 

وكلما كان الحوار مركزاً وجيزاً كان متميزاً؛ “لأن ألد أعداء الحوار الإطالة"؛ كما يقول توفيق 
الحكيم في "فن الأدب". 

ويقول الدكتور يوسف نوفل في كتابه "تطور لغة الحوار في المسرح المسصري المعاصر": "إن 
الإطالة في الحوار قد تكون محمودة: إن كانت لملحظ, وقد لا تكون محمودة...". 

ثم يشير إلى الفروق بين الحوار في لغة المسرح والرواية. وينقل عن الدكتور غنيمي هلال في 
"النقد الأدبي الحديث”: "الجملة في الحوار المسرحي وضعت أصلاً لتقال لا لتقرأ. لكن الحوار في القصة 
صنع ليقرأ لا ليقال". 

ثم يعاود النقل عن توفيق الحكيم بأن الحوار تقع عليه كل الأعباء, وهو يلون المواقف بألوافها 
المناسبة؛ والحوار لا تقف مهمته عند رسم الحوادث وتلوين المواقف. بل هو الذي يعول عليه في تكوين 
الشخصيات. 

ثم نقل عن الدكتور يوسف نوفل حول دور الحوار في المسرحية إذ قال: "ويسهم الحوار في بناء 
الشخصية الأساسية والثانوية. ورسمها والتدرج باء وليس للمسرحية إلا الحوار المسرتبط بالفعسل أو 
الحدث؛ سواء أكان هذا الحوار تقريرا مباشراً أم حوارا يستعين بالصورة الفنية؛ وهنا نجد الحوار -بوجه 
عام- مكوناً للسمات النفسية والاجتماعية للشخصية... وللحوار وظيفة فنية تتصل بالتنيؤ الفني. 
والتكهن بلحظة التنوير, بما يقدمه من رموز وتفسير وتعليل وربط وتحلبل في بناء درامي متماسك...”. 


وانتفل من هذا إلى الحوار في المجال السياسي؛ حيث قال: إنه لا يبالغ إن قال إن هذه الكلمة 
غاءت الأكثر شيوعا في المجال السياسي. فتطالعنا الصحف بالعناوين الرئيسية وكلها تدور حول الحسوار 
من مشل: (الرنيس يدعو إلى الحوار. لا بدبل لحل المشكلات الا بالحوار. دعسوة أطراف الستراع إلى 
الخوار... الخ). 

م ينقل عن الياس مرقص قوله: "كان حلم الفلسفة الأول: تأسبس العلاقات بين البشر لا على 
القوة. كما كان واقع الخال --ولا يزال- بل على العقل كما يتطلب المثال...". 

ثم يشير إلى أن منطق الدول هو منطق القوة. لكن الإنسانية بعد حربين تأخذ مدحى رشدياً 
وحضاريا أي حواريا. 

ويشير من بعد إلى أن أمتنا وما تعانيه من تفكك وضعف يعزى ذلك كله إلى افتقاد الأمة مبطق 
الحوار. وهو منطق عقلي رشيد. 

تم ينقل عن الدكتور أحتمد كمال أبو امجد في كتاب رحوار لا مواجهة): "ويبقى في النهاية أن 
الحوار حول الدين وقضاباه أجدر وأولى من كل حوار. بالتزام عفة اللسان والقلم والخرص على صون 
الكرامة. وتقديم حسن الظن بالنية والقصد". 

وينقل قول الدكتور رشدي فكار: “الإسلام هو أول الأديان التي دعت إلى الحوار الحضاري بين 
أصحاب الديانات والحضارات الأخرى...". 

ونبد فكار إلى "ضرورة أن تكون غاية الحوار هي التسامي بالانسان ورفعة النفس. وإذا لم يكن 
كذلك فسوف تتحول الأرض إلى غابة كبيرة...". 

ثم انتقل إلى الحوار في مجال العربية وعلم النفس. 

وينقل عن باولو فرايري صاحب كتاب (تعليم المقهورين) مصطلح (التعليم الحواري) زهي 
نظرية من نظربات التعليم. وينقل عن مترجم الكتاب يوسف نور عوض: ”إن هذا المصطلح: هو ضرب 
من الوعي بالواقع الإنساني: فالإنسان عندما يتبين واقعد يدخل في علاقة حوارية مع نفسه وزملاند والعالم 
الذي يعيش فيه". 

يقول فرايري: "إن منهج طرح المشكلات يعتبر الحوار أساسا من أجل فهم العالم ويساعد منهج 
التعليم الخواري على الإبداع والفهم والتبصر بحقائق الوجود. وبالتالي فإنه يحقق إنسانية الإنسان". 
الفصل الثابي: الحوار ومغزاه الديني في القصة القرآنية: 


وبفع في تسع عشرة صفحة. من ص 68 ؛ -ص 54. “يؤدي الحوار دورا في خلق الحركة في 
القصة المرانية: وتلوينها بصور متعددة”؛ يقول المؤلف في مقدمة هذا الفصل... 

ولا ريب أنه عن طريق الحرار تتبادل الشخصيات المواقف. وتمو الأحداث في القصة ريحتدم 
الصراع. 

وما يتميز به الحوار في القصة القرآنية. تلك الذاتية التي يحتفظ بما الحوار لشخصيات المتحاورين 
والمتجادلين في القصة... وتعقب القصة... 

إن الحدف العام للقرآن هو إصلاح الحياة بكامل جوانبها من سياسية وفكرية ونفسية 
واجتماعية... اصلاحا تنحقق فبد كرامة الانسان وإنسانيته -كما أرادها الله- ووفقا هذا بعرف الإنسان 
ماهيته في الوجود. وفلسفته ني الكون. وغايته في الحياة. 

ثم يستعرض الكاتب عدة مشاهد من سورة الأعراف. من قصة نوح, وهود. وصالح. وشعيب 
علبهم السلام. 

ويلنفت إلى التقاء المشاهد الحوارية في اتفاق الأنبياء وتلاقيهم ني دعوم لأقرامهم إلى التوحيد. 
ويظهر من عبارة اليا قوم... الخرص على كسب مشاعر من يخاطبوفهم. وفيها ما بدل اللبن 
والتعطف والتلطف. وما يستميل القلوب. ثم يعرض الخوار القضية الأساسية:9[ اعبدوا الله ما لكم مسن 
إله غيره... ويحاول النبي من خلال الخاورة أن يستفيد من كل المؤثرات النفسية. وأن يدخل إلى نفوس 
قومه من جنيع الزوايا. ثم يعلن كل نبي في صراحة أن ما يعبده القوم من دون الله عدر له... كما قال أبو 
الأتبياء. 

ومن هنا يدخل في مشهد من سورة الشعراء لإبراهيم مع قومد. ثم يحلل هذا المشهد فيقول: "اند 
تدرج مع قومه وعلمهم عن طريق الحوار. واخوار منطق يعتمد على العقل. وعن طريقه يصل الإنسان 
إلى الحقيقة". 

ويلاحظ أن الحوار ينسم بالعرض السريع المباشر. وعلى الرغم من قصر الموقف فإنه تحصوي 
على كل أجزاء الموقف الحواري. 

ثم يستشهد بالخوار في قصة آدم في سورة الحجر والبقرة؛ ففي الحجر إعلان عن المادة التي 
سيخلق منها آدم. بينما لا نجد ذكرا هذه المادة في سورة البقرة. ثم هذه الإرهاصات في سورة البقرة في 
الملا الأعلى بظهور خخلق جديد هو آده: وموقف الملانكة... 


ثم لفت النظر إلى التعبير ب (خالق, جاعل) فالفعل خلق يدل على إيجاد بعد عدم. أما جعل 
ففيه التصيير والانتقال. 

ففي الحجر إشارة إلى الخلق. وفي البقرة إشارة إلى الجعل لأن الأمر يتعلق بالخلافة وهو أمسر 
متجدد ومتواصل... 

ثم ذكر السور التي ذكرت قصة آدم وهي السبع المعروفة: البقرة والأعراف والحجر والإسراء 
والكهف وطه وص... 

ثم يلحظ الكاتب التكرار اللفظي في حنمسة مواضع. وفي موضعين: الحجر وص. وللتكرار دلالته 
التأكيدية في إظهار التقدير لآدم. 

وبالمناسبة فإن الكاتب لا يرى نظرية نفي التكرار. بل يتبنى إنبات التكرار لما فيه من ملاحظء 
وسيرد معنا عدد من مواقفه المفيدة هذا. 

ثم أشار إلى أن التنوع سممة من سمات الحوار في القصة القرآنية جاء وفق مقتضى الحال. 

ويتوقف قليلا عند الحوار في سورة البفرة وكيف جاء مفصلاً سنسبيا-: ويشير إلى الحوار بين 
الله والملائكة: فالطرفان المتحاوران: هما الله والملانكة, ومكان الحوار: الملا الأعلى. وقضية الحوار: هي 
نكريم آدم والحوار يتضمن كثيرا من الحكم والدلالات والتوجيهات: ومنها ما ينقله عن النجار: “إن الله 
قد يحجب سر حكمته عن أقرب خلقه إليه. وإن عناية الله إن توجهت إلى يسير القدّر غدا جليله كما 
حصل مع الانسان". 

ثم أشار إلى الخلاف في الاستفهام: (أتجعل؟ وكيف علّم الملانكة؟) وقال: "من الخير أن نحرم 
صمت القرآن في مغل هذه القضايا". 

ثم ينقد من بين من ينقل عنهم كلاما للأستاذ توفيق محمد سبع في كتابه (قسيم حضارية في 
القرآن). حيث يقول السبع: "يستشضف من روح الحوار أن الملانكة كانوا حراصا على أن ينتزعوا 
لأنفسهم حق الخلافة, فهم يبهذا الاعتبار عنصر منافس للإنسان... ظل الملانكة متشبثين برأيهم متمسكين 
باستخلافهم...". ثم يعلل قول الأستاذ سبع بأنه متأثر بالتفاسير المتأئرة بالإسرائيليات. فهو يصف الملانكة 
بصفات بعيدة عن صفاقم وطبيعتهم... 


ملدلا 


ثم يشير إلى الذي سماه صاحب التصوير -الفجوات-, دون أن يذكره؛ ويشير إلى الغرض نفسه 
الذي نبه إليه التصوير. أن ثمة فراغات في ثنايا الحوار. وأن المتتبع يستطيع أن يسد تلك الفراغات بعقله 
وخياله. 

ثم ينحقل إلى مشهد حواري من قصة موسى من سورة طه والشعراء... وكيف أرسل موسسى 
وهارون إلى فرعون, في المشهدين. وينبه الكاتب إلى أنه بالرغم من اتفاق موضوع الحوار إلا أنه يتبع 
أسلوباً حوارياً مختلفاً عن الأساليب الحوارية السابقة: إنه يتبع أسلوب التلقين لعبده موسى وهارون. ونقل 
عن كتاب سيكولوجية القصة في القرآن للدكتور التهامي قوله: “وقد جمع هذا الأسلوب من السدعوة 
الإهية بين الترغيب والاستمالة؛ وبين التهديد والتحذير...”. فحبكة الحوار واضحة أشد الوضوح في 
المشهدين السابقين من قصة موسى. 

وينقل عن عبد الكريم الخطيب قوله إن "القصص القرآنيٍ يؤدي بكلماته ما لا يؤديه التشخيص 
والتجسيم والتمثيل. ..". 

ولقد فضح اخوة يوسف ما جاء على ألسنتهم وهم يدبرون المؤامرة للانتقام مسن يومف. 
وفضح فرعون. و... كل ذلك بالحوار. 

ويختم الفصل بقوله: "ما أروع تصوير القرآن لغرور قوم هود ثم بيان عاقبة هذا الغرور. وما 
أبد ع منهج القرآن وبلاغته في إخراج الحدث, وتصوير الوقانع والتعقيب؛ لتحقيق العظات من قسصص 
القرآن...". 
الفصل الغالث: الحوار وأثره النفسي في القصة القرآنية. 

ويقع في حمس وعشرين صفحة من ص517-ص47. يقول في مطلع الفصل: “إن قصص القرآن 
متناسق في منهجه النفسي مع منهج القرآن. والقرآن لكي يحقق كل أغراضه يعرض الفكرة الواحسدة 
بأساليب مختلفة. وهذه سمة آسلوبية للقرآن وهذه الأساليب تخاطب كل المؤثرات في الإنسان. فقصص 
تثير التفكير في حين, والمشاعر والانفعالات في أحيان...”. 

وتحت عنوان: (الخحوار وانفعالات الإنسان) قال: "حوى القرآن وفق ترتيب نزوله على أخبار 
دون حواره ثم تدرج الحوار بتدرج أسلوب الدعوة, واستعداد العقل الإنسان لتلقي المعرفة والجدل". 

ثم بدأ بالتفصيل, وتحت عنوان (انفعال الطرافة والمرح) مثل بقصة إبراهيم في سورة الأنعام حين 
أراه الله الملكوت... 
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ثم نقل عن الرازي: "إن من الناس من قال إن الحوار والمناظرة, كان بعد البلوغ. ومنهم من قال 
اند كان قبل البلو غ. واتفق أكثر المحققين على فساد القول الأول...". 

وأقول: إن الرازي أدخلنا في غير الجر المطلوب, فما موضوعنا البلوغ وعدمه: إثما المرضوع هل 
كانت هذه محاورة أو كان من إبراهيم بحنا عن الاله الحق؟! والحق الذي لا مجال لمرية فيد أند كان مسن 
باب الحجاج بنص الكتاب: للإوتلك حجسا...6 وبدليل: #أولقد آنينا ابراهيم رشده...6 ا2. 

ربعلق كاتبنا على كلام الرازي بأنه يرى فساد القول الأول لأنه يتعارض وعصمة الأنبياء 
والقول بربوبية النجم كفر. وهو مُحق. لو م يربط قوله بالرازي؛ إذ القول الأول عند الرازي -كما نقل 
باحشنا- هو البلوغ. والثاي عدمد. فلا علاقة لهذا بما قاله الكاتب الكريم... وإن كان كلامه صحيحا 
منسجما مع ما نرى بطبيعة الخال. 

ثم إن عنوان الكاتب: الطرافة وامرح: لا أجد له مدخلا ولا محادٌ -فيما أرى-؛ وقد يكون له 
ارج ما نرى- ممل. 

ثم يشير الكاتب إلى اتباح إبراهيم التدرج العقلي والنفسي. وعن سخرية إبراهيم بقوله: إلا 
أحب الآفلين», 

ثم ينقل عن الدكتور عثمان نجان في كتابه (القرآن وعلم النفس). قوله: "إن هذا الحوار يكشف 
عن خطوات التفكير العلمي في حل المشكلات. فالخليل شعر بالمشكلة: ثم جمع البيانات الكافية. ثم وضع 
الفروض. ورابعا قوم الفروض روصل للهدف المنشود”. 

ولم بفت باحشنا أن ينبه إلى بعض الملاحظ اللغوية كزيادة الواو والتاء في ملكوت... وذلك 
بغرض المبالغة. 

ثم لفتنا إلى ارتباط الجمل الحوارية ببعضها. وإلى غلبة الزمن الماضي على الحوار. وإلى تكرار 
حرف رالفاء) ليدل على الترتيب والتعقيب. 

ثم لفتها إلى لفتة عن الرازي في قول إبراهيم للشمس: هذا ربي4. وعلل عن الرازي بآقوال 
منها أنه يقصد النور رأي التذكير) ومنها أنه مراعاة للأدب مع الله فلم يقل هذه ربي. واختار الكاتب 
الأول. ولسنا نرى رأيه بل مراعاة الأدب أليق وأجمل. 

تم انتقل الكاتب إلى مشهد آخر من مشاهد إثارة الطرافة والمرح: رمن قصة إبراهيم أيضا 
ولكن هن سورة الأنبياء. ولفسا إلى مقصد الاستفهام: ([ما هذه التماثيل ..؟© وأن الغرض البلاغي كما 


مال 


يقول الزمخشري: تجاهل لحم وتغاب. ليحفر المسهم مع علمه بإجلاشم ها.... "وما أقبح التقليد" كما 
يقول صاحب الكشاف. 

ثم لفتنا إلى تضمن مشهد سورة الأنبياء لصورة من صور الحوار هي المناجاة أو الحوار النفسي. 
لإوتالله لأكيدن أصنامكم بعد ان تولوا مديرين. 

ثم لفسا إلى: "غلية الزمن الماضي في القصة. ثم إفادة لإولقد آتينا...# للمكانة السامية 
لابراهم. ثم في نسبة الفعل إلى الكبير من الأصنام سخرية وإنكار. وصورة فنية تثير في النفس انفعال 
الطرافة والمرح". 

يصر الكاتب على حكاية الطرافة والمرح. وما من مجال لمثل هذا الانفعال. ولكنها السسخرية 
المرّة التي تريد إيقاظ كامن العقل. 

ثم يتوقف عند بعض اللفتات اللغوية: " لإآأنت فعلت هذا بآختا وما في الاستفهام من تقديم 
وتأخير وينقل عن عبد القاهر أن هذا الباب كثير الفواند جم احاسن. واسع التصرف. بعيد الغاية. فلو 
دخلت الحمزة على الفعل لكان الشك في الفعل؛ ولكن دخوها على الاسم (أآنت) جعل الشك في 
الفاعل". 

تم ينقل عن الكشاف حكاية التعريض وإلزام الحجة وضرب لذلك المثل بأنه: “لو سألك شخص 
وأنت خطاط: أأنت كتبت هذا؟ وصاحبك أمي لا يحسن إلا خرمشة فاسدة, فقلت له بل كتبعه أنت". 

ثم تحت عنوان: محاكمة إبراهيم وانفعال الخوف قال: “يبدأ المشهد بتساول: رمن فعل هذا ؟)". 
ثم يقول: "إن القرآن ترك للخصوم الفرصة أن يعبروا... ويتازم الموقف إذ أيقنوا أن الفاعل إبراهيم'. ثم 
ينقل عن الدكتور الطيب النجار في (تاريخ الأنبياء) قوله عن جدال إبراهيم إنه: “جدال لم يبخطر لهم على 
بال: إذ وصل م إلى طريق مسدود: فوقفوا جامدين حين ألقى إبراهيم التهمة على كبيرهم وطلبهم أن 
يشالو 

'ولما لم تعد هم حجة لجأوا إلى القوة الغاشمة. ثم يشير إلى شعور الخوف لو لم يكن لإبراهيم 
نصير. لكن المولى نصيره... وقد نصره. فكانت النار بردا وسلاما. 

ثالنا: انفعال الشفقة والرحمة: 

ويستشهد له بمشهد الصافات, ومن قصة إبراهيم أيضا مشهد الذبيح. ويلفتنا الكاتب إلى أن 
المشهد الحواري يعتمد أسلوب الحكاية, ونقلها على ألسنة الشخوص... وهو حوار قصير في غاية 
التركيز: لكند يصور القضية. 


اللا 


ثم يشير في الامش إلى محاولة اليهود جر الشرف إليهم بجعل الذبيح إسحق. ونقل عن أبي شهبة 
تفنيد ذلك. 

ثم ينقل عن الدكتور عبد الحليم حفتي في كتابه (أسلوب امحاورة في القرآن), أن المشهد يفيض 
بمشاعر كثيرة في هذا الموقف الرهيب. وما بحتاجه هذا الموقف من قوة هائلة لمغالبة النفس وما يصطرع 
فيها من غريزة الأبوة. وعاطفة الرحمة بالولد". 

“إن الصراع هنا ليس بين الإيمان والكفر". كما يقول الكاتب, “ولكنه صراع من نوع خخاص: 
صراع مجاهدة نفسية: حيث يندفع إبراهيم في التنفيذ وابنه. امتنالا لأمر الله... وهما في غاية الرضا". 

وينقل عن جاد المولى تفاصيل لا محل لها كقول إسماعيل: "اشحذ شفرتك؛ وأسرع إمرارها... 
الخ". وينقلها الطيب النجار كذلك والنسفي. ويعلق الكاتب بأن القرآن لم يتضمن هذه التفاصيل: 
وتعليقه صحيح في محله. 

إن قصد الرؤيا كان امتحان إبراهيم. ثم ينقل عن ثروت أباظة في كتابه (السرد القصصي في 
القرآن) قوله: "إن هذه القصة تحقق شروط القصة القصيرة من وحدة الزمان ووحدة الموضوع. ولا 
تكون كنيرة الأشخاص. وأن تكون ذات بداية وفاية. وأن تكون مركزة, وذات حبكة فنية, ونتسم بما 
بسميه النقاد: لحظة التتوير". ويقول: "في ستين كلمة اكتملت قصة معجزة. البداية: #أرب هب لي من 
الصالحين#: والقمة: الإافعل ما تؤمر: والنهاية: لإوفديناه.... ويثتي الكاتب على أباظة. 

لكنه لا يرتضي المقارنة غير المتكافئة بين الإعجاز الإلحي والإبداع البشري؛ لذا يقول الكاتب 
انه لا يمبل إلى الربط أو بميل إلى عدم الربط بين القصة القرآنية, والقصة الفنية الحديثة لأن معنى ذلك أننا 
نعرض القرآن على قواعد وضعها البشر لنحكم من خلافا على فنية القرآن وبلاغته. 

ثم ينقل عن الدكتور محمد بلتاجي في كتابه (دراسات في التفسير) تعليقه على الدكتور طه 
حسين في كتابه (في الشعر الجاهلي) إذ قرر أن القرآن استخدم أسطورة اختلقها يهود شبه الجزيسرة 
لإثبات صلتهم بالعرب. 

ثم يذكر الكاتب تأثر خلف الله بذات النظرية: "إذ يذكر أن من بين أنواع قصص القرآن: 
القصة الأسطورية (ن041:120108)". 

ثم ينقل عن الدكتور أحمد كمال زكي في كتابه (الأساطير)؛ ما هي الأسطورة؟ وأفها ترتبط 
ببدايات الإنسان حيث كان يمارس السحر في طقوسهم سعيا لتفسير الظواهر الطبيعية. 


١ 


ثم ينقل عن الخطيب في كتابه (القصص القرآني), بأنه لو غلقت شبهة بالقصة لانسحبت على 
كل القرآن. وهو كلام صحيح, وكلام خلف الله وأستاذه أبطل الباطل. 
رابعاً : أثر مجادلة إبراهيم ملك زمانه: 
في ختام الحديث عن أثر الحوار في القصة القرآنية في إثارة انفعالات النفس البسشرية يعسرض 
محاورة إبراهيم والملك الطاغية, التي كان لا أثر بالغ في إثارة قلق خصمه واضطرابه. 

ويقفنا وقفات لغوية مع الاستفهام وأنه للتعجب والإنكار #إالم تر...4 . ثم ينقل عن المنار شبهة 
سوء الفهم لمفهوم الإحياء والإماتة عند الملك. ويتقل عن اللسان معنى فجت أنه انقطع وسكت متحيرا. 
الفصل الرابع: السمات الفنية للحوار في قصص القرآن. 

من صه و-ص ١؟١.‏ 
أول السمات: التعدد بين طرفي المحاورة في القصص القراي: 

فليس الإنسان هو مضدر الحوار. تم يشير إلى حوار بين الله والملانكة وبين الله والإنسان -كما 
ماه- ومثل له بالذي مر على قرية -وليس كما قال- بل هو حوار مع ملك أرسله الل وإن لم يسجل 
النص ذلكء لكنه يُفهم ضمنا. 

ومثل للحوار هذا بالحوار بين الله ورسله: ثم بين الله وإبليس» وبين الملائكة والناس (مريم)؛ وبين 
الإنسان والانسان: والإنسان والطبر رسليمان). 
السمة الثانية: التنوع في الموضوعات: 

فلم يقعصر على العقيدة بل “همل جوانب الحياة سياسية واجتماعية ودينية, ثم بمثل بحوار موسى 
والخضر, فقد جاء حائا على طلب العلم؛ وينقل عن فضل الله في كتابه: (الحوار في القرآن) بعض الفوائد 
كالتواضع في طلب العلم. 

ويعلق الكاتب على حوار الله والملائكة في قصة آدم بقوله: "وهذا جانب من جوانب الحياة 
الديمقراطية وحرية الرأي": وأقول: لقد ابتعد وهو الحريص عن الجادة؛ فلا يصح أن يقال لكلام الله 
واخباره الملائكة بأنه ديمقراطية. 

ثم مثل بالحوار السياسي من سورة النمل. 
السمة الثالة: النوع في أسلوب الحوارفي قصص القرآن: 


فيجمل في موطن ويفصل في موطن: وكما يقول الخطيب: "لم يلتزم القرآن فمجا واحداً في إقامة 
البناء الحواري؛ لهذا نجد القرآن يذهب بالأسلوب الحواري كل مذهب ويلونه ألوانا مختلفة" . 

ثم بمذل بمشهد حواري من سورة القصص بين موسى (وابنتي شعيب كما قال). وكيف أن 
الحوار فيه شيء من التفصيل. ثم انتقل إلى مشهد من قصة يوسف «المراودة). 

ثم قال: “وأسلوب الحوار في القصة القرآنية ينسم بما يتصف به أسلوب القرآن من قوة وفخامة 
وبلاغة وإعجاز. وكانت ألفاظ الحوار في غاية الاحترام. حتى مع المخالفين والمعاندين". 

والحوار في كثبر من مشاهده يمل شخصية المتحاورين... وفي هذا يرد على خلف الله الذي 
قال: "إن أسلوب القرآن في التعبير عن أفكار الأنبباء والأقوام لا يشاكل الواقع". 

ثم مثل بحوار بين موسى وفرعون وكيف مثل الحوار شخصية المتحاورين. ثم نبه الى ان انوع في 
أسلوب الخحوار أدى إلى التنوع في الجملة الخيرية والإنشانية الواردة في قصص الأنبياء وكات لهذا السوع 
دلالته اللغوية والبلاغية. وتوالي الجمل الخبرية في قصص الأنبياء والتي يغلب علبها الزمن الماضي له دلالته 
البلاغية: ويمثل بقصة يوسف: #وجاءت سيارة...6... اخ. 

وينقل عن محمود السيد حسن في كتابه (روانع الاعجاز في القصص القرآ) قوله تعقيياً علسى 
قوله تعالى: الأوالله عليم بما يعملون4: "وهو وعيد شديد لمن كان فغْله سببا لما وقع فيه يوسف مسن 
0 

ثم تحدث عن الانتقال إلى الأسلوب الإنشاني الحواري من الجملة الحوارية الخبرية وأسسلوب 
الإنشاء الطلبي مثل: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. والأمر من هو أدن إلى الأعلى: دعساء. 
وهو كثير في قصص الأنبياء: ل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا...4 قال رب اغفر لي 
ولأخي...4. الزرب أوزعني أن أشكر...4. الأوقال نوح رب لا تذر...4. 

ثم تكلم عن الاستفهام بأداة (آئى) على لسان كثير من الأنبياء وغيرهم. ومنه إلى الاسعفهام 
بالهمزة: ثم إلى أسلوب النهي: إلا توجل...6: لإولا تقربا...4. 
السمة الرابعة: اعتماد الحوار على العقل: 

حيث عرض الحقائق على الخصم. وكلها مسلّمات بديهية لا تقبل الجدل أو الإنكار كما في 
محاورة صالح مع قومه: #اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم...8. 
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وبالإضافة إلى ما ذكر فإن الخوار في القصة القرآنية يتسم بتحريك المؤثرات الإنسانية بصفة 
عامة. فالحوار بثير الأحاسيس الطبيعية كالحب والكره والحزن والفرح: وثير المؤئرات العقلية والنفسية. 
ولعل تكرار القصة في سور مختلفة يؤكد على أن أحدث نظريات الإعلام سبق إلبها القرآن. كما يقول 
زهير الأعرجي في كتابد ردراسات في الإعلام) حيث يرى أن نجاح الإعلام اعتمد على الإلحاح والمتابعة 
والملاحقة. 

ثم سجل الكاتب في ختام الفصل ملاحظتين: “عمد خصوم الأنبياء إلى تمفيرهم وأشياعهم 
والاستهزاء بم كما في سورة هود والشعراء لما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم 
أراذلنا... 4 ”. والملاحظة الثانية: "بث الرعب في نفس الرسول واتباعه عن طريق التهديد والوعيد 
لإلاقطعن أيديكم...» ". 
الباب الثاي: 

ويستغرق نصف الكتاب تماما أي حوالي مئة وعشرين صفحة من ص/1١1‏ لص 407 ؟. 
الفصل الأول: الأحداث في القصة القرآنية: 

ويستغرق سبع عشرة صفحة, وثما قال فيه: "ترتبط الأحداث القصصية فيما بينها ارتباطا 
وثيقاء كما أن الارتباط نام ووئيق بين الحدث والشخصية. وقد جاء الحدث ملائما للهدف؛ وقد جساء 
الحدث القصصي مثيرا لانقعالات النفس مركا عواطفها تجاه مغزى القصة... ليس لأن الأحداث مسن 
فعل الله فحسب. بل بتصويرها الفني...". كما يقول الدكتور التهامي نقرة في (سيكو لوجية القصة). 

ويقول الباحث إن للزمان والمكان أثرهما الواضح في سير الأحداث؛ وينقل عن الخطيب قوله: 
"إن القصص القرآب ينظر إلى عنصر الزهن على أنه اليد الحاملة للأحداث والخركة ها...". 

والقرآن في قصصه جاء مسايرا لسير الحادثة, فإذا تطلب سير الحادئة ذكر العسصر الزمبي 
ذكرت القصة العنصر الزمني؛ ويسائهد بمشهدين من قصة يوسف ذكرئها الخطيب: الإعشاء ييكون», 
الأفلبث في السجن بضع سدين6. وقد يذكر الزمن صرياً وقد يذكر تلميحاً. 

ثم يقول: "إن العنصر المكاني كالز ماني للارتباط الوثيق بين العنصرين من حيث الذكر وعدمه... 
فيذكر إذا استدعى الموقف... والعكس". 

ثم يستشهد بمشهد الطور ونبوة موسى. ثم يسجل ملاحظتين: أن المكان في القصص القرآ 
يذكر في أغلب الأحيان بلا حدود. وقد يذكر في ندرة محددا. 
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تم رد على خلف الله الذي قال: "إن القرآن لم يقصد إلى التاريخ وأهم مقوماته مسن زمان 
ومكان...". ويقول: "إن التمسك بالتاريخ خطر على النبي وعلى القرآن: بل هو جدير -على قول 
خلف الله- أن يدفع الناس إلى الكفر بالقرآن كما كفروا بالتوراة". ثم رد الكاتب بأنه ليس في القرآن 
حقيقة واحدة نتعارض مع الحقانق التاريخية. ورد عليه بأنه منطلق من مقياس باطل وهو عدم حديث 
اليهود وغيرهم عن أحداث القصة القرانية. 

م زعم خلف الله... بأن القصة القرآنية لا توصف بتصديق ولا بتكذيب !!. م يرد الكاتب 
عليه ببعض النصوص من مثل: "إن هذا لهو القصص الحق". وما شاه ثم يحيله إلى بحث للدكتور عفت 
الشرقاوي (في فلسفة الحضارة الإسلامية). 

ومن ضمن النصوص التي استشهد يما الكاتب هذا النص عن الشرقاوي: "وهكذا يثبت القرآن 
للتاريخ معنى معينا على الإنسان أن يتلمسه دائما ليعرف وجوده. وهذا المعنى برتبط بقانون سماوي نافذ 
في التاريخ حتماً يصفه القرآن بأنه سنة الله أي طريقته. ..". 

تم يحيله إلى مالك بن نبي وكتابه (الظاهرة القرآنية) ودراسته المقارنة لقصة يوسف في التوراة 
والقرآن. 

ثم يشير الكاتب إلى التسلسل في الأحداث في القصة القرآنية والترابط الوثيق فيما بينها مسن 
ناحية؛ وبين التسلسل الزمني من ناحية أخرىء ثم أشار إلى تطور الشخصية بتطور الزمن, ثم اسعشهد 
بقصة موسى من مولده. تم قال: "وتعد سورة هود من خير النماذج الدالة علسى تسلسل الأحداث 
وترابطها. وقد تتتابع الأحداث سريعاء وهذا مغزاه ومنه إثارة انفعالات النفس البشرية”. 

تم قسم الأحداث إلى: أحداث مألوفة عادية, وتحتشد القصة القرآنية بعدد منها نما يبحصل 
للشخصيات المحورية أو الثانوية. وأحداث غير مألوفة كالمعجزات: وضرب فا أمثلة. ونوع ثالث مسن 
الأحداث قال فيه: أحداث تدخلت فيها قدرة الله لحكمة خاصة. واستشهد بقصة موسى. ونار إبراهيم. 
الفصل الثاني : رسم الشخصية في القصة القرانية . 

ويقع في تسع عشرة صفحة من ص47 احص55١.‏ يذكرنا بأن عنصري القصة البارزين هما: 
الشخصية والحدث. والشخصية مركز الأفكار والمجال الذي تدور حوله الأحداث؛ فالأفكار تحيا في 
الشخصية كما ينقل عن الدكتور عبد الفتاح عتمان في كتابه (بناء الرواية). 
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والشخصية في القصة القرآنية لها نماذج متعددة. وينقل عن الدكتور الطاهر مكي في كتابه 
(القصة القصيرة, دراسة ومختارات): قوله: "وتجيء الشخصية في القصة القرآبة بهمة أو غامضة: 
وتكون من الأناس رجالاً ونساء؛ ومن الطيور والحشرات؛ أو أرواحا خفية من الملائكة والشياطين 
والجان...". 

فهناك نماذج الأخيار وناذج الأشرار, وهناك النساء, فالقرآن حفل بنماذج إنسانية تمثل الجنبس 
البشري كله. وجعلها نماذج صالحة لكل زمان ومكان... وهي غماذج حية شاخصة نراها بأعيننا وني 
حياتنا... 

ثم أشار إلى سيد قطب في تصويره الفني وفصل (غاذج إنسانية). وذكر أغاطا. وقال: “هذه 
غاذج من بين ثلاثين نموذجأً في التصوير الفني". 

وبعد الحديث عن نماذج الشخصية يتحدث الكاتب عن سلوك الشخصية في قصص القرآن 
والقرآن لم يعرض إلا ما هو مهم منها... وبمثل بقصة آدم. وكيف عرض الأكل من الشجرة الذي يدل 
على الضعف. 

وشخصيات الرسل تسيرها المبادئ, وقد تومئ القصة إلى سلوك معين؛ وينقل عن الطاهر المكي 
في (القصة القصيرة) بعض هذه الإيماءات كعصية موسىء وحلم إبراهيم؛ وحصافة يوسف. وهلي 
أوصاف أعتقد أنه نقلها عن التصوير الفني. ثم ينفي الكاتب وصف العصبي عن موسىء, وهو محق في 
ذلك. 

ويستشهد بمشهد من قصة نوح في سورة هود وكيف تحرى القرآن الدقة المتناهية في انتقاء 
ألفاظه. ورسم شخصياته بحيث يظهر الحوار القصصي في صورة جلية تجعل المشهد كله شاخصا أمام 
اعيننا. 

وينقل عن محمود السيد حسن في كتابه (روانع الإعجاز في القصص القرآي), وعن الطيسب 
النجار حول هذه المعاي. 

ثم يذكر مثالا آخر من قصة فتية الكهف. وكما هو متوقع رجع إلى صاحب التصوير الذي لعله 
من خير من تكلم في هذا المشهد. 

ثم ينتقل إلى مشاهد من قصة مريم. ليخلص إلى أن الألفاظ تلعب دورا أساسيا في تمثيل الحادثة, 
ورسم الشخصية. ورسم الشخصية يعد لونا من ألوان التصوير. 


ثم يبرز أن القصّاص أبرزوا الجائب الفسيولوجي للشخصية: والقرآن لم يهتم يبهذا البعد إلا نادرا 
في إشارة عابرة: أو لنحة خاطفة... وأما البعدان الآخران النفسي والفكري أو الاجتماعي فهما واضحان 
في قصص القرآن أشد الوضوح. 

ثم يشير إلى التحديات الشخصية التي قام بما خصوم الدعوة, حيث أرادوا تشويه صورة اللبي في 
نظر الناس؛ ووصفه بالصفات التي تجعل منه إنسانا عاديا كوصفه بالشاعر. أو بالساحرء أو الكاهن. 
ولكن هيهات !. 

ثم ذكر العديد من السور التي ذكرت هذا... ثم خلص إلى أن القرآن بما صور الظواهر الدينية 
والعقلية والاجتماعية أبلغ تصوير لكل قوم. كان المرجع في معرفة هذه الجوانب عند قوم كل رسول 
والجانب العقدي عند الرسل وأن سيرة الرسل السابقين تمثل جزءا من سيرته صلى الله عليه وسلم. 

تم يلص كذلك إلى أن القصص القرآئ يعكس بوضوح البعد النفسي للشخصية أَيَاْ كانت كما 
يعكس في الوقت نفسه نفسية امجتمع... ثم ينقل عن الدكتور عز الدين اسماعيسل في كتابه (الأدب 
وففنونه): ”تقسيمه الشخصيات إلى نوعين: الشخصية الجاهزة أو المسطحة 6121726161 ]112). 
وهي الشخصية المكتملة التي تظهر في القصة دون أن يحدث في تكوينها أي تغيير, وإنما يحدث التغيير في 
علاقاتها بالشخصيات الأخرى فحسب. أما تصرفاقا فلها دائما طابع واحد. والنوع الثالي: الشخصية 
النامية (*192126©1© 18011301): وهي الشخصية التي يتم تكوينها بتمام القصة". 

ثم ينقل عن الدكتور عبد الفتاح عنمان في كتابه (بناء الرواية) تصنيفاً آخسر إذ يقول: 
“والشخصية ها تصنيفات عديدة. بعضها يتعلق بموقع الشخصية من الأحداث. وقدراقًا على النمو 
وإدارة حركة الصراع: وبعضها يرتبط بموقف الشخصية من الأحداث إيجابا أو سلب وبعسضها النالث 
يتصل بتعبير الشخخصية عن الإنسان الفردي أو النموذج الاجتماعي". 

ثم يضرب المثل بشخصية يوسف. وما سماه احتدام الصراع بين العقل والعاطفة في مشهد 
مراودة امرأة العزيز له. 

ثم أكد مرة أخرى أن القصة القرآنية غط مستقل منفرد قائم بذاته من حيث اللغة والحوار 
والأحداث والشخصيات. والشخصية في القصة القرآنية تعد شخصية بسيطة؛ لأفها تسم بالوضوح 
والبساطة... 

كذلك, فإن الشخصية من حيث السلوك ثابتة لا تتغير ومعروف سلوكها للقارئ: بحبسث لا 
يمكن للقارئ أن يتوقع تغيرا جوهريا في موقف الشخصية وسلوكها إزاء الأحداث؛ ثم ضرب المثل بنبات 
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الأنبياء. أقول: هذا قول للكاتب لا يسلم له. ولعل شخصية اهرأة العزيز, والسحرة. واخوة يوسفء 
تنقض بيسرء أو على الأقل تعدل: ما يقول. فهذه شخصيات خاصة السحرة وامرأة العزيز تغيرت مسن 
نقيض إلى نقيض... لكن يصدق كلامه على الأغلب... 

ثم يقول: “إن الشخصية في القصة القرآنية نموذجية تصدق على أفراد كثيرين (تمثل نموذجا) في 
كل زمان ومكان". 

ثم ينقل عن الدكتور نجيب الكيلاني (الرواني الإسلامي المعروف) قوله: "إن الشخصية الواقعية 
(المنعجة من الواقع المعاصر أو التاريخي) لها جاذبيتهاء أما الشخصية التي صنعت من الوهم فغير مقدعة...". 

ويؤيد الباحث هذا وبنقل عن عبد الكريم الخطيب ما يؤيده كذلك, وكيف ذكر القرآن 
الشخصيات بأسماتهاء ثم كيف نرى وحدة الحركة بين الشخصية وأعمالها التي تصدر عنها. والشخصية 
في القصة القرآنية بما تمثله من قيم واتجاهات ثما يساعد في إصلاح الفاسدين وفتح باب الأمل أمام 
اليائسين. 

ثم يعض بالآداب الغربية التي أضفت البطولة على الشخصيات العليلة فأفسدت فلم يعد يرى 
الناس في هذا إلا جمالاً ومثالاً... كما يقول الكيلابي ره الله-. 
الفصل الثالث: النموذج بين الرجل والمرأة: 

هذا أطول فصول الكتاب., فقد نيف على الأربعين. ووقع ما بين ص59١حص؟7١5.‏ يبتدئ 
الفصل بالحديث عما سبق ذكره من اهتمام القرآن لا بالبعد الجسمي للشخصية وإنما بالكشف عسن 
سلوك الشخصية ودوافعها وانفعالاقا. وابتدأ التماذج بآدم (نموذج الجنس البشري) وقسم قصته إلى 
مشاهد حسب ترتيب المصحف: البقرة, فالأعراف: فطه... 

وتلتقي المشاهد بسكناه الجنة: ووسوسة إبليس بالكون من الملانكة. ومن الخالدين. ويعود إلى 
خلف الله من جديد. وتقسيمه القصص (يبدو أن قصص القرآن هو المراد) إلى: قصة تاريخية, وقصة 
تغيلية: وقصة أسطورية. وقصة الخطيئة. 

ويصدف الشجرة إلى شجرتين: الشجرة (فقط), وشجرة الخلد. ثم يشير إلى آن العقادألف 
كتاباً بعنوان (المرأة في القرآن) أفرد فيه فصلا بعنوان: (هذه الشجرة) ولم يشر إلى تقسيم. وقول خلف 
الله عموماً لا يحتاج إلى رد. 


ل 


وينقل في ختام الحديث عن أدم عن عفت الشرقاوي في كتابه (فلسفة الحضارة الإسلامية): 
'كثيرا ما ينسى الانسان -كما نسي آدم- أمام الرغبة في الخلود والبقاء والخوف من الفناء. ويسرى 
الشقاء هو شقاء الخوف من القناء...". 

ثم بمدل بشخخصية إبراهيم لأنه من أولي العزم. ولأنه أبو الأنبياء. ولأن القرآن يحتج على 
مشركي العرب بأحواله. ثم يستعرض بعض مشاهد قصته من سورة مريم, ثم الصافات -مناظرتسه 
لقومه-. وكيف كشف الحوار في المشهدين عن البعد النفسي لإبراهيم. وقلقه على أبيه وقومه من عبادة 
الأصنام... كما في سورة إبراهيم كذلك. 

ثم مشهد الحوار في سورة البقرة. ثم ينقل عن الدكتور التهامي وصفه لشخصية إبراهيم بالمثالية 
في الحصافة والاخلاص والامتنال لأآمر الله. 

نموذج ثالث: موسى عليه السلام. ويبدأ من سورة القصص؛ حبث يصور هذا المشهد حياته بعد 
طور النشأة وكيف عرف أصوله. وفي نحة يشير القرآن إلى قوته: لإفوكزه...4. ثم يجيب بما قال الرازي 
عن قتل المصري. 

ثم ينتقل إلى مشهد مدين... ولفتة إلى القوة من جديد. ومشهد ثالث من سورة الأعراف حين 
رجع غضبان أسفا. ويرد ما قال الدكتور التهامي من اندفاع موسى وعصبيته. وهو قول قاله من قبل 
صاحب التصوير رحمه الله. 

ثم ببتقل إلى نموذج آخر: نموذج فرعون؛ وما يتسم به من زهو وغرور وذكر عدة آيات مسن 
عدة سور تمثل شخصيته؛ ركيف أن هذه المشاهد تنقل لنا واقع شخصية فرعون. وصدى هذا الواقع في 
امجتمع. 

ثم يعرج على شخصية عدة رجال لم يذكر القرآن أسماءهم كصاحب موسى. والرجل المؤمن. ثم 
يتكلم عن الشخصية في المثل ويشير إلى خلاف الخخطيب وشلتوت حول واقعية تلك الشخصيات. 
ويرجح كفة الخطيب من القول بواقعية الشخصيات. 

ثم يتقل إلى غغاذج المرأة في القصة القرآنية؛ والنموذج الأول: امرأة عمران. والثائ: مريم مثال 
الكمال والعفة, والنموذج الثالث: اهرأة فرعون. وتموذج رابع: امرأة نوح. وخامس ويسميه: نموذج 
الأنثى (سورة القصص-مدين). النموذج السادس: المرأة الملكة رسورة النمل)؛ والنموذج السابع: المرأة 
التي استبد يما الحب وغلبها الحوى (امرأة العزيز) ويطيل في هذا النموذج ويذكر الكتب التي تكلمت عن 


قصة يوسف. 


انيدلا 


الفصل الرابع والأخير: النموذج بين الخير والشر في القصة القرآنية: 

ويقع في أربع وعشرين صفحة. من ص ١5‏ احص 575. في بداية الفصل يتحدث عن الثنائية 
في الحياة» والوجود. فالخير يقابله الشرء والفرح يقابله الحزن. والحياة يقابلها الموت, ثم ينقل عن الخطيب 
قوله: “عن هذه الثثانية نشأ التلازم بين اخير والشر. فإذا ذكر الخير ذكر معه الشرل وظهرا معا في مجال 
الفكر متقابلين تقابل الصورة وسالبها...". 

ويرى العقاد: "إن معرفة الإنسان للشيطان وهو رمز الشر. كانت فاتحة خير. ولم يكن بين الخير 
والشر من تمييز قبل أن يعرف الشيطان بصفاته وأعماله وقدرته ومقاصده..."؛ وذلك في كتاب العقاد 
(إبليس). 

وينقل عن ابن مسكويه في قذيبه أن الفضائل لا تحصل لنا إلا بعد العطهر من الرؤائل ثم يبتدئ 
في عرض النماذج. ومن نماذج الأخبار كل الأنبياء ومن دعا بدعوقم. ونماذج الأشرار عديدة, وتلق 
سمات الأشرار في القصة القرآنية على سعاقم في الحياة بصفة عامة, ومن هؤلاء من سماهم القرآن كفرعون 
وهامان وقارون وإبليس... وقد اتسمت شخصياقم بالعناد والضلال والمكابرة: والانجراف...". 

والتموذج الأول الذي عرضه للخير والشر: نموذج ابني آدم. وصراع هذه القصة ياخذ طابعا 
خاصاء فهو صراع عنيف وصل إلى حد ارتكاب جريمة شنعاء. أما الحوار فإنه يجعل المشهد حاضراً. 
وتكلم عن بعض اللفتات اللغوية ربسطت, باسط) ثم تحدث عن همات الخير من الأخوين وأفا: النصح, 
والتذكير. وامتنال أمر الله والسماحة والوداعة. وسمات الآخر: الأثرة والأنانية والحسد والعدوان. 
وإشباع رغبة التسلط والاندفاع إلى الشر. 

النموذج النابي: لقمان. ولخص ما تضمنت وصيته: عدم الشرك, والشكر. وإقامة السصلاة. 
والأمر بالمعروف» وعدم التكبر؛ والاعتدال في المشي. وخفض الصوت. 

ومن نماذج الشر يعرض شخصية قارون. وتمثل النموذج الإنسان العام للأشرار والنتيجة 
المتوقعة هي نتيجة حتمية يكشف عنها حوار الأخيار مع الأشرار. 

النموذج الثالث: قصة صاحب الجنتين. إنه نموذج الشخصية الشريرة بكل سماقا. 

والنموذج الرابع: شخصية إبليس. وقصته تستعرض الصراع العنيف والعداوة بينه وبين أولاد 
آدم. 

وفي الخاتمة التي جاءت في خمس صفحات لخص في تسع نقاط ما جاء في بحثه: 
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١‏ يتمشى مفهوم القصة في اللغة مع الاستعمال القراي. 

؟- الحوار والجدال والمناقشة والفروق بينها. 

*#- للحوار في القصة القرآنية مغزاه الديني. فهو يحقق أغراض القصة. 

4 للحوار في القصة القرآنية أثره النفسي العميق في نفوس المتحاورين. 

ه- تيز الحوار في القصة القرآنية بجملة من السمات الفنية أو الخصانص. 

5 ترقبط أحداث القصة القرأنية ارتباطا وثيقا بشخصياتها. 

0-7 غغاذج الرجال في قصص القرآن كثيرة: منهم الرسل ودعاة الحق. ودعاة الباطل والنكسرة. 
والرجل المثل. وغاذج المرأة متعددة: المؤمنة في بيت الطاغية والعكس والمنحرفة الخارجة عن 
طبيعتها. والتقية النقية كمريم, والملكة المرأة, والمرأة العاشفة. 

م- شخصية الرجل وامرأة في القصة القرآنية نادرأ ما يظهر فيها البعد الجسمي. 

4- ذكر القرآن أسماء الشخصيات من الرجال كالأنبياء, والكفار, ولم يذكر من النساء سوى مريم. 
وبعد. فهذا كتاب جيد. فيه جهد ظاهر. ووفرة مراجع. وذوق في الاختيار: وجدة في الطرح: 

واختصاص وفنية. ومصطلح. وليس إنشاء... ولا تكراراً. وهنات بسيطة نبهت إليها. 


1 


اثلا (لمابر. 
من جغرافية القصص القرآنن 


تأليف: محمود بن عبد الرؤوف القاسم 
ط١.‏ المكتبة الإسلامية. عمان-الأردن, 418 1هل-4 99١1م‏ 


من جغرافية القصص القرآي: مصر ليست مصرء وغيرها / محمود بسن عبد الرؤوف 
القاسم. 

يقع الكتاب في سبعة فصول وثلاثمانة صفحة عدا أربع صفحات. يستغرق الفصل الثالث الذي 
تحمل الكناب عنوانه الفرعي رمصر ليست مصر) يستغرق ربع الكتاب قاما: بينما يقصر الفصل الأخير 
إلى ما دون العشرين صفحة. والفصل الثاني ثلاث عشرة صفحة... بل إن الفصل الأول لم يبلغ سبع 
صفحات. 

تبدو نبرة الكاتب الحادة في التنويه الذي ضمّه في الصفحة الثالنة في سطور معدودة قال فيها: 
"هذه البحوث ليست مقدمة للجهلة ولا للخرافيين ولا لعمي البصانر الذين تستوي عندهم الظلمات 
والنور". 

تم دعا الله في فقرة ثانية "أن يخلص الأمة من الجهل المركب؛ ومن الأسلوب الخسرافي في 

تم في الصفحة السابعة عنون ب (لافتة) على طريقة لافنات أ“مد مطرء وإن كان الأسلوب 
فريبا إلى حد التماهي مع أسلوب جودت سعيد. وطريقته في إثارة الأسئلة: وحتى في الآيات التي يتخذها 
منطلقات كبيرة ومعالم رئيسة. من قبل: لأسنريهم آباننا4: لإولتعلمن نبأه بعد حين4. الإقل سيروا في 
الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق # وحت (الاستفزاز) في السؤال اعتمد فيه طريقة جودت سعيد فهر 
يقول عن آية الأقل سيروا...© هل هذه الآبة موجودة في القرآن؟ 

والتر كيز على التفكير والفهم هي قضايا التركيز عند جودت,. ورفض التفكير الخوارقي. 

وني الفصل الأول يواصل ذات الأسئلة على ذات الآية الأخيرة: لأقل سيروا...© وبالطريقة 
إياها التي أنحنا إليها... هل هذا السزال للسنونو؟ قطعا إنه ليس للتعالب... الخ. 

ثم يحشد الآيات الآمرة بالسير في الأرض... فيذكر ثلاث عشرة آية... في إحدى عشرة 
سورة. 

ثم يذكر الآيات المتكلمة عن تكذيب قوم نوح: ثم قوم هود. فقوم صالح. فقوم لوط؛ سردا 
أولاً. ولا يفوته أن بنوه. وبحق ما يقول. أن مكان قوم لوط ليس البحر الميت كما يقول (التوراتيون) - 
الأقواس من عندنا- . 


واينا 


ثم يشير إلى آيات الشعراء في تكذيب قوم شعيب له. ثم يذكر بعض الآيات المعكلمة عن 
فرعون وقومه. 

ويبدأ الحديث عن قوم فرعون بآية يونس: الإفاليوم نتجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن 
كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون4 الآية: 47, ليخلص منها إلى أن المسلمين غافلون. 

ويقول إن اليهود يبحئون عن آثار قصص التوراة. ولن يعثرواء لسبب بسيط هو أن أكثر 
نصوص التوراة ملفق... ليخلص إلى بيت القصيد: “تلفيق في تلفيق في تلفيق. تلفيق بفسرض الأسماء 
التوراتية على بلاد وأماكن ما عرف تارعنخها هذه الأسماء. في تلفيق من التعليلات والفرضيات, في التلفبق 
الذي قدموه واتبعناهم في الأخذ به. وهو الذي كان وراء تزوير كامل لتاريخ الشرق الأوسط”. - 
وسامحونا على تكرار التلفيق: فهكذا وردنا من المصدر !-. 

ثم نعى على بعض علماء يدافعون عن المفاهيم التوراتية؛ على أفها جزء من الآيات أو الواقسع 
التاريخي. ومن هنا كانت الغفلة الكاملة عن الآيات البينات للحوادث القرآنيةء ذات الشواهد القائمة 
من آثارها الباقية... وأن إمكان التحقق ممكن باحدى وسائل ثلاث حددها: زيارة تعرف, أو قراءة الرقم 
بمعزل عن المسلمات,. أو حفريات تظهر ما عفا عليه التراب. 

والفصل الثاني عنوانه: طوفان فوح: 

وقد بدأ بذكر الآيات المتكلمة عن الطوفان ليخلص منها إلى أن الطوفان كان محلياً ولم يكن 
عالمياء وهو صحيح. ثم يذكر قاعدة أن الأصل في النص القرآن التعميم ما لم يقم دليل على التخصيص. 

تم يخلص إلى أن فكرة عموم الطوفان متداولة على ألسنة أهل الكتاب؛, ليخلص إلى أن نوحاً 
وقومه كانوا في جزيرة كبيرة يحيط بما البحر الواسع من جميع جهاقا. ولا سبيل للنجاة منها إلا بالسفينة, 
يريد أن يقول أنه لو كانت حوالي نوح وقومه أرض متصلة لأمر بافجرة سرأ كما حصل مع موسى 
وقومه. ومع لوط ومن آمن به. 

ثم يدخل في الجغرافياء ليسأل: أين موقع هذه الجزيرة؟ ثم يعلن أن القرآن بكل معطياته هو 
الحقيقة التي يبحث عنها البشرء وأن نتائج البحوث الأثرية والجيولوجية ستؤكد قول الله : #(ستريهم 
آياتنا. ...6 

ثم يعرج على آلهة قوم نوح التي ذكرقا سورة نوح: (ود وسواع ويغوث ويصوق ونسر) 
ويسستج أن هذه الأسماء عربية, إذا فهم كانوا عربا يتكلمون العربية. 
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تم ذكر كل إله من هذه الآهد ومن عبده من العرب. فسواع بينبع عبدته هذيل وهدمه عمرو 
بن العاص. ويغوث في الجوف بين نجران ومارب, وعبدته مذحج ومراد وجاء به عمرو بن لحي مسن 
جرش: وكذلك يعوق. وأما نسر فبحمير. ويستدل بهذا كله أن الأصنام وأغلبها جاء من (جسرش) أن 
(جرش ) لم يمر يما الطوفان. 
ثم يستنطق النصوص بشيء من التعسف حفيما أرى- إذ يرى أن قوم هود قبيلة واححدة, 
وكذلك قوم صالح, أما قوم نوح فلم يسمهم القرآن باس فهم إذا ليسوا قبيلة متميزة؛ وإغا مجموعة 
قبائل يجمعهم كيان واحد. ويسكنون قرى كثيرة» بعث نوح في أمها. 
ومن هذا التحكم يخلص إلى تحكم آخر. تحكم جغراني: قوم نوح يسكنون جزيسرة كسبيرة, 
وكانوا شعبا عربيا يتألف من قبائل؛ يتكلمون لغة عربية؛ هم آغة مشتركة مع القبائل العربية. (أخذ هذا 
من قوله: ال... الحتكم. ولا تذرن ودا ولا سواعاً... 8 فهم إذاً لهم آهة خاصة؛ وآهة مسشتركة مع 
العرب !. 
ثم يمخلص إلى أنه بناء على هذه المعلومات, رويحيلنا إلى المستقبل) فيقول: وريثما تأي البحوث 
الآثارية والجيولوجية لتبت في الموضوع: نستطيع أن نخمن تلك الجزيرة ضمن احتمالات: (ونحن كنا قد 
حنناها سلفاً مذ قال أن السفينة كانت ضرورية لأن أرض قوم نوح كانت جزيرة كبيرة): 
-١‏ أن نجداً والحجاز واليمن -كما يقول الجيولوجيون- كانت جزيرة محاطة ببحر. وينقل عن 
ياقوت الحموي بيتأ من الشعر لأبي صعترة يذكر فيه الجودي, ثم يعود لأسلوب مز رمن 
المهماز) المسلمين إلى البحث عن هذا الجودي. 
؟- يقولون إن خليج البصرة كان ممتدا حتى الموصل (زمن يونس)؛ فالعراق أيضأ كانت محاطة 
بالبحر. واحتمال أن تكون هي بلد الطوفان. وفيها الجودي. كالجزيرة تماماً. 
#*- ثم جوز في ضعف أن تكون الأردن هي هذه الجريرة وأن يكون فيها جودي نسى امه. 
4- ومن الجائز أن تكون سيناء. وكرر ما قاله في الأردن أن أححد جبانها جودي... ثم رجح الأول 
من الأقوال. 
ثم ينتهي إلى عجيبة: أن السفينة موجودة حت الآن في مكان ما فوق جبل الجودي في نجد. 
ودليله: #(ولقد تركناها آبة فهل من مدكر». 
ثم يقول في استشراف: "إن اكتشاف سفينة نوح سوف يسبب نقلة نوعية واسعة جداً في 


معرفة تاريخ الإنسانية الديني والاجتماعي والحضاري والسياسي". 
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ثم يردف الفصة بصفحة عن قوم لوط وأنه الإولقد تركنا منها آبة4؛ لإوتركنا فبها آبة) رلا 
يوجد في البحر الميت أي أثر لتلك الآية. فهي في إحدى الطرق الذاهبة من مكة, ولا أظنها بعيدة عنها. 
وآثارها التي تدل عليها بيئة باقية ؟! 

وهو تحكم فيما أرى. شديد. فالذي ترك آية هو القصة, فهل يعقل أن الله ترك آية ماديسة 
أثارية؛ وهي لم تكتضف حت الآن. فهل الآية كل هذه السنين والقرون معطلة. أم أن الآبة باقية وعاملة 


لسنا ظلاميين ولا خرافيين ولا عمي بصائر. على رأي الكاتب؛ ولكن لنترك التحديد: إفاء 
حتى تتم الكشوف الجيولوجية والآثارية, ولنبق في حدود القصة وعبرقا المعنوية, دون تحديد المواقع 
الجغرافية: لا على النمط التوراق: ولا على النمط المقترح من كاتبنا. 
نغخلص إلى الفصل الثالث وهو لب الكتاب حجما وجهدا ومنهجاء ولب المغالطات والستحكم 
فيما أرى؛ لا من باب التعصبء فنحن والله نفرح لكل فكر جديد. وندافع عن حقه في الوجود. وجميل 
أن يكون وراءه منهج ولا يكون صادرا عن أحكام مسبقة, ولا تعصب, واعصداد. وتسسفيه للسرأي 
المخالف... 
الفصل الثالث عنوانه: مصر ليست مصر. 
وهو من صفحة .١60٠0-5‏ ويبتدئه بتقرير: "إن مصر النيل ليست مصر القران". والأدلة في 
رأيه هي: 
-١‏ إن مصر النيل -يقرر الأستاذ- لم يكن امها مصر في تلك الأزمنة؛ وإنما كان الناس يسسموها 
القبط. أو إيجيبت (تحوير للفظة القبط). وهي (بدورها) كلمة محرفة من نطق آشوري للفسظ 
قبطي قديم هو رحاكابتاح) وقد ورد (إيجيبتوس) في شعر هوميروس. 
يقرر الاستاذ بعد رحلته مع التحريفات والاحتمالات أن الأقباط كانوا يسمون بلادهم رطار) 
بمعنى الأرض السوداء. والأرض الصحراوية أو الجمسراء: ردشرت) ومنها رإتقعوع12) 
الإنجليزية. 
ثم يقرر مرة أخرى: "وطيعا. هذه الحقيقة -كون القبط ما كان اسمها مصر- هي وحدها كافية 
للدلالة على أن مصر هي غير القبط. 
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ثم يفترض أن مترجمي التوراة هم أول من أطلق اسم مصر على أرض القبط ثم صار دلول 
مصر وإيجبيبت مع الوقت واحدا. وقبل الإسلام بقرنين أو ثلائة كان اسم مصر قد استقر فائيا 
علما على بلاد القبط. 

أن أوراق البردى والرقم والآثار المكتشفة تغطي تاريخ القبط منذ "٠6٠٠٠‏ سة ق.م). حتى 
الاحتلال اليوناني. لم برد فيها قصة يوسف. ويستنتج من هذا أن مصر ليست هي الحالية. 

لم تذكر البرديات سبع السنين الزرع والعجاف... والنتيجة هي السابقة. 

أن عقيدة الإسلام (عقيدة يوسف) غريية كل الغرابة عن أهل القبط... وأن قبول المصريين له 
ثم لأبيه وأخوته وكلهم أنبياء (!!). يقول الكاتب وهو مخطى طبعا يدل -في رآيه- على أفسم 
كانوا يؤمنون بالله (إذا في نظره ليست البلاد التي حصلت فيها قصة يوسف هي مصر). 

ما قيل في قصة يوسف يقال في قصة موسى وليس في حفريات مصر ما يدل على اسم موسي. 
لم يرد آن القبط كانوا يؤمنون بديانة شبيهة بالديانة التي كانت ديانة فرعون والستي ذكرقا 
الآيات القرآنية. .. 

فرعون اسم لمن كان يحكم مصر. وليس في البرديات ما يدل على هذا الاسم أو اللقب. 

قصة السحرة لبس في البرديات ما يدل عليها. إذا ليست في مصر. 

تعذيب فرعون لبني إسرانيل ليس في البرديات ما يدل عليه. 


لم يرد في البرديات أي ذكر لكلمة إسرائيل أو عبرانيين. 


من الآية (إأليس لي ملك مصرة يستنتج الكاتب أن عاصمة مصر كانت مدينة ساحلية تقفع 
على ماحل بحر لا فر. وأن أفارا كانت تخترقها. (أما البحر في تومه فأخذه من قوله: 
لإفاقذفيه في اليم؛ ونرد عليه بان اليم هو الماء). 

وإن كان الكاتب يزعم أن هذا التخريج الذي قلناه تعسف. فالنيل فر لا بحر. وتقول أن اليم 
م ترد إلا في قصة موسى. . ما يرجح على الأقل وجهة النظر. 

مم يرد في السجلات القبطية (ما اكتضف منها) أي إشارة لغرق فرعون. 

أن غرق فرعون وجنوده كفيل ياحداث تغيرات جوهرية, وهذا ما لم يحدث في القبط في تلك 
الأزمنة. 

دمرت مصر بعد غرق فرعون تدميرأ شاملاً (ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه) ولم يرد فيما 
اكتشف من نصوص ما يدل على ذلك. 


1١ لا"‎ 


- كان فرعون موسى يلقب بذي الأوتاد, ولم يرد في البرديات مثل هذا. ونقول: أن لقب ذي 
الأوتاد أطلقه عليه القرآن. 
5- هن الممكن أن تنسى حادثة, أما أن تضيع رغم ضخامتهاء فهذا أمر غير معقول. 
هذه الملاحظات ريقول) تدل دلالة أكيدة على أن مصر الخالية ليست هي مصر القرآن. إذاً 
فين مصر القرآن؟ (يسأل) وقبل أن يجيب يضيف استنتاجاً من الآية: الإوان من أمة إلا خلا فيها نذير» 
أنه ضروري أن يكون خلا منذرون كثر لكنهم من النوع الذي يأيَ ومعه الرجل والرجلان, بقصد إلى 
القول أن موسى ليس منهم ولكن أنبياء القبط غير أنبياء مصر القرآن. 
ويستغرق الجواب عن سؤال: أين مصر القرآن أزيد من ثلائين صفحة. ويد الإجابة 
بملاحظات لغوية: ينقلها عن الدكتور مصطفى العبادي: 
١‏ - للكلمات السامية في اللغات المختلفة جذر مشترك يتكون من ثلاثة أحرف ساكنة. 
؟ - حروف العلة لم تكن تكتب في اللغات السامية القديمة. كما يجب أن ننتبه إلى أن قراءات النقوش 
يقوم يما باحثون غربيون غريبون عن اللغات العروبية. 
ولذلك يجب أن يقوم يذه القراءات علماء عروبيون درسوا اللغات العروبية كالسريانية التي 
هي لغة قرى في القلمون. ولغة الآثوريين. والكلدانية والحبشية والقبطية. 
ثم يورد مجموعة من النصوص عن الدكتور جواد علي في كتابه (المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام): ويحاول أن يسصطق النص بقرار مسبق, أن مصر هي غير القبط. 
ثم يورد نصا عن الدكتور مصطفى العبادي أن نقشا بمنيا يفيد أن حربا وقعمت بين اليمن 
ومصرن (مصر)., يستنتج منه أن مصر شمال اليمن. 
ثم يذكر عن جواد علي نصا مفاده: “إن ربرعو) ملك أرض مصري ورد ذكره في ثورة أسدود 
رسنة ١١‏ ق.م). وورد ذكر (مصري) في أخبار (سنحريب) ملك أشور. وكان ملك مصري ومنك 
ملوخة (مليحة يقول في الهامش) قد قاما بمساعدة اليهود ضد سنحريب". 
ثم ينقل عن رونكلر) أن كل ما ورد في النصوص الآشورية عن (مصري) وملوك أرض مصر 
أنه إغا قصد به هذه المقاطعة العر بية. 
ولا اشكال في هذا ريقول) على القرآن. وإنما على التفسيرات المعتمدة رؤية التوراة. 
ثم (حسب جواد علي) إن حدود مصر الشمالية تمند من الخط الواصل بين العقبة ومعان, 
وتنتهي في الجنوب عند تيماء. فمصر عنده جزء من الشام. 
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ثم ينقل عن (كمال الصليبي) أحد أشهر من يتبنون هذا الرأي. أن التوراة احكية بعد مسوت 
العبرية التوراتية أصبحت هي التي تقرأ بها الكتب المقدسة اليهودية, مم أضيف التصويت الخاص للغفة 
العبرية بعد غياب العبرية بأكثر من ألف سنة (التوراة جاءت من جزيرة العرب). 

ثم يتكلم عن الإضافات التي ألحقت بالتوراة كدليل على العبث بها وعدم مصداقيتها التاريخية. 
كأن ينقل النص: “فمات هناك موسى في أرض مؤاب حسب قول الرب, ودفنه في الجواء ولم يعسرف 
إنسان قبره إلى هذا اليوم”. 

ثم ينقل من سفر الخروج: "فارتحل بنو إسرائيل نحو ستمائة ألف ماش من الرجال عدا الأولاد 
والنساء. وصعد معهم لفيف كثير أيضا من غنم وبقر ومواش وافرة جداً...". 

ويسأل هو: لو كان الرجال ستمائة ألف فلماذا لم يقفوا في وجه فرعون وجنوده وكم كان 
هؤلاء؟ إن هذا العدد كان بإمكانه أن يحتل العالم القديم كله. 

ثم يعقل عن التوراة أن فرعون زوج يوسف من ابئة كاهن أون... 

وينقل عن الشيخ حمد الجاسر من كتابه (المعجم الجغرافي للسبلاد العربية السعودية): "أن 
بطليموس ذكر في جغرافية مدينة أون. وأنها على ساحل بلاد العرب السعيدة فيما وراء خليج آيلة... 
وهي الآن عين أونة أو عينونة". ويستنتج الكاتب من هذا أن مصر القرآن تقع على السواحل الحجازية 
الشمالية. 

ولاحظ أنه أولاً شككنا في مصداقية التوراق. ثم اعتمدها في استنتاجه وجعل مجرد اسم أون 
وتشايهه مع قرية على الساحل الحجازي فيصلاً في تعيين أن مصر في الحجاز. 

وهكذا يواصل نقل النصوص وتوظيفها على هذا النحو... ويطابق بين الأسماء الواردة في 
التوراة ونظيراتها (ولو من أي وجه لقاء) في جزيرة العرب لبصل إلى نتيجته المقصودة. 

ثم يتعسف في فهم الآية وما يستحج منها: الإفألقيه في اليم يقول: لو كانت مصر القرآن مصر 
القبط لقال ألقيه في النهر. بينما مصر القرآن بلد واقع على ساحل البحر -أخذا من الآية- ولم يخطر له 
للحظة أن اليم هو النيل. والمصريون يسمونه البحر حتى الآن. ثم أقول له أن مصر في حدها الشمالي 
واقعة على البحرء (ونسيت إسكندرية ليه؟). 

وكذا يستنتج من قصة موسى والعبد الصالح في (مجمع البحرين). واستنتاج آخر يستنتجه أن 
موسى والعبد الصالح كانا يتكلمان لغة واحدة. فلو كانت مصر هي القبط لكان مسيرهما على شاطئ 
النيل !! تحكم عجيب. 


لخن 


وتأمل هذا التحكم والتجاهل في قوله: "وانطلاقا من أن مجمع البحرين هو مضيق باب الدب 
الذي تتفق جغرافيته مع نصوص القصة ركيف ؟!). ومع منطق الأحداث التاريخية رلماذا؟!) واستبعادا أن 
يكون مضيق جبل طارق (ولمّ هذه القفزة البعيدة؟), لبعده الجغراني, بالاضافة إلى الانقطاع الحضاري؛ 
واستبعاداً لمضيق البسفور, ونستبعد سلفا (يقول) أن يكون مضيق تيران ملتقى خليج العقبة. وذلك 
لوقوعه في تملكة مصر, ولأنه لا يحتاج للوصول إليه إلى حقب. 

ونقول له: إن قول موسى: (إأو أمضي حقبا افتراضي: أي إن لزم. وليس بالضرورة أن 
يحتاج إلى هذه الحقب. كأن تقول: لابد أن اشتري هذا الكتاب الذي يتكلم عن جغرافية القصص 
القرآني ولو بوزنه ذهبا وجواهر... وهو متاح دون ذلك الثمن. 

ثم يعين أن اللقاء كان في قرى اليمن . 

ثم يستشهد بآية الإتررعون سبع سنين دأبا ويرى استحالة انطباقها على أرض مصر القبط. 

ثم يحيل القارئ إلى آثار مدفونة (افتراضية بالطبع) في عينونة: وأفها ستضع الدنيا أمام الحقيقة 
(!!) وستقدم للدنيا برهاناً جديدا أن القرآن كلام الله. 

ثم يستشهد بحديث النبي عليه السلام عن سيدات نساء الجنة ويذكر منسهن: (أسسيا ببنت 
مزاحم) امرأة فرعون (رواه الحاكم وآخرون). يقول: نستأنس من عروبة زوجتبه عروته هو رأي 
فرعود). 

(هذا المكسب الوحيد الذي نكسبه من هذا البحث أننا ضممنا فرعون إلى الصف العربي.؛ 
وهذه غنيمة ضخمة نفحنا با الكاتب!!). 

ثم ينقل عن الطبري في قصة يوسف هذا النص: "فلما تمت ليوسف ثلاثون استوزره فرعون 
(!!) ملك مصر واإسمه الريان بن الوليد بن... الخ. ثم ملك بعده قابوس بن مصعب بن... الا 

ثم يذكر عن ابن اسحق نصا مشابما. فملوك مصر إذأ من العماليق وهذه الأسماء لا أثر ها في 
(القبط). 

وأقول: فاته أن هذه الأسماء لا سند لخاء ويكفي أن الطبري يسميه فرعون؛ والقرآن ما ذكره 
إلا باسم الملك لتعلم إسرانيلية المصدر. 

ثم ينقل عن التوراة أن اليهود لبثوا بمصر (470) أربعمانة وثلائين سنة: فلو كانت مصر هي 
القبط لظهرت اللغة القبطية في التوراة... 
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بينما التوراة لا يوجد فيها إلا كلمات عربية. ونسي هو أن التوراة -كما قال لنا-- غابت ألف 
سنة ثم كتبت. 

تم يدخل في مبحث جديد بعنوان: 
جغرافية مصر: 

ويحددها على هذا النحو: من الغرب البحر الأحمر. ومن الشرق سلسلة جبال الشفا رف 
الكتاب خريطة مرفقة تبين أن جبال الشفا شرق البحر الأحمر: وهي سلسلة الجبال الغربية للسعودية). 
ومن الشمال جبل اللوز ركما في الخارطة يقع همال الشفا)؛ ومن الجنوب أملج (جنوب الوجه). فمصر 
باختصار هي شريط غرب السعودية بمتد من خليح العقبة إلى ينبع. 

ثم يستنتج (عجبا) من الآية: لإأليس لي ملك مصر» أن مصر ليست القبط. لأفا لو كانت 
كذلك لقال: وهذا النهر يجري من تحتي: إنما هي أفار في شمال جزيرة العرب ويستشهد بالحديث: تعود 
بلاد العرب مروجا وأفارا. 

تم بتكلم عن (العاصمة) ويبدا بفرضيات ينهيها بأقواها في رأيه: "أن تكون العاصمة قد هجرت 
وخربت وأها قائمة في مكان ما بين (مقنا) ورضباح. (مواقع غرب السعودية). وهذه الخربة المفترضة - 
يقول- يجب (!) أن يكون اسمها الأصلي (مصر) لأن كل النصوص الواردة توحي أن اسم العاصمة 
مصر ومنه أخذت الدولة اسمها. 

لاحظ التحكم: خربة مفترضة,؛ واسعها مفترض. بل يجب أن يكون مصر. وثالتا أن الدولة 
أخذت اسمها من العاصمة, وكل هذا بالافتراض. أليس هذا هو التحكم والتعسف والقفز إلى النتائج؟ 

علما بأننا لا ندافع عن رأي معين. وإنما نتكلم في منهجية البحث بقطع النظر عن مصر أين 
تكون. 

ثم يفترض عجبا هو: إمكان أن تكون مصر تحولت أو تحرفت عن كلمسة رشرمة) رمكان 
بالجزيرة). 

ثم يحيلنا إلى المجهول من جديد إذ يقول: "والتنقيبات الآثارية "سوف” نوضح كسثتيرا مسن 
الأمور”. 


ثم بخرج كلمة فرعون (فرع أون) أي ابن أون. وأون مديئة بالجزيرة. 


ثم يأخذنا في جولة مطولة في أسماء المدن والأودية المنتهية ب (أن) و رون) وأنُما هجتان لحرف 
واحد (فالسريائية تلفظ الألف واو: بوب. باب). 

وأن أون ميت باسم الإله وأن فرعون (ابن الاله)... وعبارته: "لا أستبعد أن تكون كلمة 
"أون" في أصل مابق لفظ الجلالة: واستنادا إلى هذه الركائز (!!) يكون القول بأن كلمة فرعون هي في 
الأصل (فرع أون) هو بناء وطيد على أسس صلبة". 

وم يفته أن يعرج على الصوفية ذما وقدحا استطرادا من الانتساب إلى سلالة الرسول. كما 
انتسب فرعون... 

ثم يتكلم عن الطور ويسأل أين يقع. ويجيب أنه من الشمال إلى الجنوب على طول خليج 
العقبة. ويحيلنا من جديد إلى التنقيبات الآثارية (عجّل الله فرجها ومخرجها) على حد قوله. 

وف فصل ثالث يناقش مواقع مقنا ومليحة ودلمون. وأن التصحر كان وراء انتهاء مصر. وغزو 
من (الآثوريين والبابليين) كان كذلك وراء هذه النهاية لمصر. 

ثم ألحق الفصل بنداء: "أيها العرب. إن تاريخكم القديم الذي تقرأونه في الكتب مزور أكثره: 
إن لم يكن كله. آيها العرب ! أنقذوا تاريخكم القديم. بل تاريخ الإنسانية والحقيقة”. 

ولا ينسى أن يحيلنا إلى امجهول المستقبلي: "فلو أثبتت البحوث الجيولوجية أن ما أسميناه خليج 
مليحة كان موجوداً لصارت (البدع) منافسة (للشرمة) أيهما مصر. وأرجح أن هذا الخلسيج كان 
موجوداً. كما أرجح أن الشرمة هي مصر وفي الحقيقة أن أعتقد هذا". 

هو يقول هذا. وهو حر أن يعتقد ما يشاء؛ لكن لا يسقطه على القصص القرآي. 

والفصل الخامس من الكتاب يعنوان: (هدين). وهو يوظفه لذات الغرض أن مصر يست 
مصر. فمعلوم أن موسى عليه السلام خرج من مصر إلى مدين طلباً للنجاة. ويجب أن تكون مدين بلدة 
يصعب ويندر التنقل بينها وبين مصر. 

ثم يستنتج من نص القرآن لإماء مدين) أنه ماء واحدء وأنه يستوعب أمة, أي جماعة تسقي في 
آن واحد. ثم يقول: يجب أن نفتش عن ماء هدين... 

م يستتج أن مدين تعتمد على الرعي؛ وأن موسى ورد ماء مدين بعد الظهرء والظل ظل أي 
شيء كان, وأن الوقت كان صيفا أو أوائل الخريف, ثم يلجأ إلى حمد الجاسر لينقل قوله في مدين: "وأفها 
الأرض الممتدة من طرف خليج العقبة شمالاً إلى قرب ميناء الوجه جنوباً. وقديماً كانت تشمل قسماً من 
فلسطين وسيناء. ..". 


وينقل نقولاً مطولة عن عدة كتب كالبلخي في معجم البلدان والمقريزي في الخطط. والفاسي, 
وحمود القئامي. الذين يشيرون إلى أن مدين هي منطقة (البدع) وينقل مثل ذلك عن الخياري: والدرعي. 
وعبد الغني النابلسي. ولا يعجبه من كلامهم شيء باعتبار أن هذه المنطقة التي يسموفا مدين هي فيٍ 
نظره جزء من مصر رمصره هو) ولا يعقل أن ينتقل موسى من مصر إلى مصر. 

ولكنه يرى أن هذه المنطقة صارت مدين بعدما صارت القبط مصر ! ثم يقرر ببساطة أن هذا 
التغير في الأسماء ليس بدعا في التاريخ. ويقرر: مادامت هذه ليست مدين لأفها مصر فأين مدين؟. 

وبشير أولاً إلى اختلاف مدين شعيب عن هدين موسى... لاحتمال أن تكون مدين شعيب 
ظلت خرائب بعد هلاكها بالصيحة. والبحوث الآثارية سوف تكون الفصل..وعسى أن تكون قريبة ! 

ثم يخلص إلى أن مدين يجب أن يكون التنقل بينها وبين مصر نادراء وهذا يقصضي -حسب 
المنطق الإنسابي الواقعي- أن تكون بلدة غبر ذات أهمية. ويجب أن تكون في مكان صحراوي أو شبه 
صحراوي. 

ويخلص إلى استنتاج أن الطريق الذي سلكه موسى هو طريق وادي عفالء وأن مدين في 
الشمال من سيناء. ويقول أنه لاحظ في تنقله بين عمان والعقبة وجود لافتتين باسم مدين... على بمسين 
الذاهب من معان إلى العقبة على بعد حوالي ٠‏ كيلومتراً عن معان. وبعدها بعشرة كيلومترات لاففة 
أخرى. ثم يقص علينا رحلاته وسفراته إلى جنوب الأردن بحثاً عن مدين وأنه لم يوفق. 

الفصل السادس: إرم ذات العماد: ينقل عن حمد الجاسر ومعجم البلدان لياقوت واللسان 
وجواد علي أن إرم: جبل من جبال حسمى من ديار جذام بين إيلة وسيناء. وأرض حسمى كما يقول 
جواد علي أرض الحويطات, بما جبل يقال له الآن رمء ورم هذا أعلى جبال الأردن (4 1786م) ويقف 
عند قوله تعالى: لإإرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد6 وينقل عن السدكتور صلاح السدين 
البحيري قوله: "تنفرد صحراء حسمى عن سائر جهات الإقليم الصحراوي الداخلي بأشكال أرضية 
جعت بين تضاد المناسيب والمنحدرات,. وبين براعة الألوان, وتنوع صور اللاند سكيب بشكل فان 
الإنسان العربي منذ أن اتخذت قوافله من هذه الأرض بوابة لولوج شمالي شبه الجزيرة العربية, وما برح 
الأمر كذلك حت اليوم, حيث يعتبر وادي رم من عجائب الطبيعة التي يقبل السياح على مشاهدقا من 
كافة جهات العالم". (جغرافية الأردن). 

ثم ينقل عن المفسرين أن الأحقاف, بمنطقة الشحر باليمن. ثم ينفي هذا بقوله تعالى: لأفلا 
رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم...» وهذا الوصف ينطبق على رم؛ ويرجحها كذلك بقوله تعالى: لإأتبنون 
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بكل ريع آية تعبنون © وينقل عن ابن كثير أن الريع المكان المرتفع عند جواد الطرق. يقول وهذا منطبق 
على رم. 

ويضبف في فاية الفصل صورا فوتوغرافية وخرانط يؤكد يما أن وادي رم هو مكان ارم ذات 
العماد. والفصل حيوي وجبد في عمومه. 

-رالفصل السابع والأخير من الكتاب بعنوان: الإفسادان. ويستغرق حمس عشرة صفحة, يتكلم 
فيه عن إفساد بني إسرائيل الذي أوردته سورة الإسراء, ويبدأ القضية بسؤال لمن الخطاب موجه في 
الآبات؟ وهو المفتاح الخطأ في ظني. أقصد أن الاجابة الخاطنة التي أجابما الكاتب هي التي انحرفت ببحثه 
عن مداره وهساره وأخرجته عن الصواب. 

فهر يقول: أن الخطاب موجه إلى المسلمين. ويعيب على الذين يجعلونه موجها إلى بتي إسرانيل, 
وتامل كيف يصبح النص على طريقته في الفهم: الخطاب كله -يقول موجه لنا نحن المسلمين باسناء: 
لإلتفسدن...ولتعلن6 يقول: “ومع هذا التوضيح يصبح معنى الآيات واضحا". وأقول: إنه عقّد الموضوع 
وما وضحه. 

يقول (وتأمل وتعجب): "فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم يا مسلمون. ثم رددنا لكم الكرة 
يا مسلمون. وأمددناكم -يا مسلمون- بأموال وبنين... ويستنتج: إذا فالافساد الأول والثانئ لم يدا 
قبل نزول القرآن. 

فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم: بانتشار الانحلال بفعل المكر الماركسي بين كثير من 
المسلمين. وفشو الصوفية في الذين يظنون أنفسهم ملتزمين بالإسلام. والفهم المزيف للواقع لدى كل 
المسلمين. ومنهم الممسكون بالكتاب والسنة. 

وليتبروا يدمروات ما علا المسلمون تدميرا. وما الخلاص للمسلمين من هذا؟ إنه الإعسسى 
ربكم أن يرحمكم.. © . 

ونحن الآن في الإفساد الأول. والإفساد الثاي: الدجال ملك اليهود. وإن عدتم عدنا: سيعود 
المسلمون إلى الافساد بعد انقضاء الافساد الثاني. وأما عبادا لنا فيرجح أن اللفظ مطلق ولا يفيد 
التشريف. 

والواقع عكس ما قال. وهذا من أوهن فصول الكتاب. 


سلسلة أعلام قرآنية: 


الخضر بين الواقع والتهويل 


تأليف: محمد خير رمضان يوسف 


طْ ١‏ دار المصحف: دمشق. 65 ه-1984ام 


الخضر بين الواقع والتهويل / محمد خير رمضان يوسف: 

دور المؤلف كما قال هو -في كتابه هذا-- التنقيب والجمع: والعرجيح أحيانا. والأقوال 
مضطربة متناقضة, لا جامع بينها. ففي اسمه قرابة عشرة أقوال. وفي أبيد مثل ذلك وفي كونه نبيا أو 
وليا مذاهب وآراء... وكل نقطة فيها بحر من الخلاف. 

ويغلب على الكتاب الطابع الصوفي, فالمؤلف صوفي النشأة والنرعة. وكثير من النقول عسن 
الكتب الصوفية. 

وأغلب الكتاب دائر على روايات ضعيفة بادية الضعف لأول وهلة, وكان الكاتب في كثير من 
الأحيان يبين ضعفها. 
تعريف عام بالكتاب: 

هو الكتاب الأول لمؤلفه الذي هو خريج كلية الشريعة. ويقع الكتاب في ثمان وستين صسفحة 
وثلاثمانة. قسّمه إلى ستة فصول. وتحت كل فصل عناوين فرعية عديدة. قدم للكتاب الشيخ علوان حقي 
عقدمة, ثم الشيخ إبراهيم البوطي بمقدمة, ثم الشيخ عدنان حقي ليقدم بمقدمة الثة عن الخضر, هذا سوى 
مقدمة المؤلف. فالفصل الأول يبتدئ بعد أربعين صفحة. 

يقول الشيخ علوان في المقدمة الأولى: "إن مرد تقديسنا (!) للخضر هو إيماننا بكتاب الله. حتى 
إن موسى ليحار من تفسير أعماله. ثم يعرفنا بأن المؤلف من المترددين عليه في حلقات الدرس والذكر". 

أما تقريظ البوطي فقال فيه: "إن هذا الكتاب أول كتاب تقع عليه أعين القراء من نوعه 
وموضوعه. وإن المؤلف جمعه عن أي العباس الخضر من مراجع يعز على طالب العلم منانما إلا بعد 

أما المقدمة الثالنة لعدنان حقي فقال فيها: "أمْر الخضر من الغيبيات التي توافرت عليها الأدلة 
من الكتاب والسنة؛ وإن الماديين يصعب عليهم الإيمان بالخوارق", ثم أشار إلى كناب للدكتور محمد 
صبحي أبو غنيمة في كتابه: (نظرة في أعماق الإنسان). يشير فيه إلى اضطراب الماديين حول الأسباب 
الغيبية للأمراض. ثم قال: "إن خوارق الخضر تتردد بين الكرامة والمعجزات؛ فإن قلنا فا معجزات فهو 
نبي. وإن قلنا إفها كرامات فهو ولي". 

ْ ثم استأنس الشيخ بكلام لوالده مفاده: "أنه لو كان وليا لما أظهر الكرامة فحيث أنه أظهرها 

فهو ني" !!. 
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أما في المقدمة الرابعة التي هي للمؤلف فبدأها بالأسئلة: “من هو الخضر؟ رمتى ولد؟ وهل هو 
شخصبة حقيقية أم خيالية !! وهل هو حي يرزق؟ وهل صحيح أنه يلتفسي بالناس؟". يقول: "إلما 
تسازلات لا أجوبة ها كافية يعتمد عليها ويحسم يما الخلاف". ثم ذكر لنا رقصته مع الخضر) وأن الحديث 
عنه رافقه مذ الصغر. ثم ببن أن عمله في الكتاب لا يعدو التنفيب, والتحقيق والتدقيق. وهو لم يعثر على 
كتاب خاص عن الخضر فأراد أن يكون كتابد مرجعا عنه. 

وقال إنه اعتمد كثير' على روح المعاني للآلوسي. ثم أمهات كتب التفسير. وني التمهيد ذكسر 
المؤلف كتبا عن الخضر لكنها غير موجودة. وذكرها كشف الظنون وذيله. منها: عجالة المنتظر في شرح 
حال الخنضر لابن الجوزي (917 5هف). وقصة الخضر لأحمد البساطي 4 /هس». والزهر النضر في أنباء 
الخضر لابن حجر (48537ه). والقول المنتصر على الدعاوى الفارغة بحياة أبي العباس الخضر لابن 
الأهدل اليمني (80/ه). والقطب النضر في حال الخضر للخيضري (454هسم). والوجه النضر في 
ترجيح نبوة الخضر للسبوطي (١1١91ه».‏ والروض النضر للكلام عن الخضر للكرمسي المقدسي 
(**١٠١هس).‏ والقول الدال على حياة الخضر ووجود الأبدال لنوح الرومي ٠‏ ١٠1ه).‏ وكشف 
الخدر عن حال الخضر للخادمي (115١اهمس)‏ والجواب اللحرر في الكشف عن حال الخضر والإسكتدر 
للسفاريني (488١1١ه.).؛‏ وشذا العطر في سيدنا إلياس والخضر لابن الخير الدمشقي (47١اه).‏ 

ثم قال الكاتب إنه بعد الفراغ من طبع الكتاب وقع على فصل طويل عن الخضر في الإصابة 
لابن حجر. سيستفيد منه في طبعة قادمة. 

ثم نبهنا تحت عنوان (عزيزي القارئ) ألا نندهش إذا رأينا أمورا غير عادية لأننا في صحبة 
الخضر. 
الفصل الأول: اسمه ولقبه. 

بعد هذه المقدمات التي استغرقت أربعين صفحة كما أسلفنا. يبتدئ الفصل الأول ويشمل: اسمه 
ونسي لقبه. كنيته. 

أما اسه فقال إنه مختلف فيه. ونقل عن معارف ابن قتية أنه: بليان بن ملكان. وذكر أسصاء 
أخرى عن النووي في قهذيب الأسماء. والبداية والنهاية؛ ومنها: رإيليا: معمر؛ وارمياء وخحضرون: وبليا. 
وعامر. وأحمد). 
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واختلفوا في اسم أبيه. ونقل عن فتح الباري عدة أسماء: (ملكان, كلبان. عاييل. قابل: فرعون» 
ابن بسنت فرعون. طيفاء. مالك). 

وذكر عن الدارقطني وابن عساكر أنه ابن آدم لصلبه... وهو منقطع كما قال ابن كثير. وذكر 
السجستاني: أنه ابن قابيل. وأوصل وهب نسبه إلى سام. وعن ابن المسيب: "أن أمه رومية وأباه فارسي. 
وإلياس أخوة لامه". 

ثم نقل عن الآلوسي بعد كل هذا أنه لم يصح عنده شيء من هذه الأقوال. ونأسف أن كثيرا من 
معارفنا من هذا القبيل. قال وقيل... ثم لا تصمد للبحث والنظر والتحليل والتعليل. 

أما الخضر فلقبه كما أخرج البخاري عن رسول الله أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي قز 
من خلفه خضراء. وفسروا الفروة يأفها الأرض. وكنيته أبو العباس. 
الفصل الغابي: بداية حياته. 

من ص ١‏ هحص 5ه أي أن الفصل دون الأريع صفحات. ذكر عدة روايات عن الطبري منها 
أنه كان على مقدمة ذي القرنين أيام إبراهيم. وفي رواية أنه والإسكندر ابنا خالة رلاحظ التباعد الزمني). 
ويعلق الكاتب بأنه قول جاهل لأن الاسكندر بعد موسى بألف سنة. 

وزعم وهب أنه من بني إسرانيل واسمه أورميا بن خلقياء ولم يقبله الطبري. وروى في البداية 
والنهاية أنه كان حصورا. وف القرطبي أنه شرب من عين الحياة. (انظر كيف يقبل العقل المسلم هذه 
الخرافات الإسرانيلية؟ وما هي عين الحياة؟!). 
الفصل الثالث: هل الخضر نبي أم لا؟ 

ص؛ هحص 87. قال الماوردي: هو ولي: وقيل هو نبي. وقبل من الملانكة. قال ابسن كسثير: 
"وهذا غريب جدا". وغلّطه كذلك النوري. 

والجمهور على أن الخضر ني. وقال غير الجمهور: "إنه رسول". وقال آخرون: "إنه ولي". 
وعليه كثير. وهو عند الصوفية الحققين ولي لا بي. قال النووي: "القول بولايته خلاف المختار". وقال 
الرملي في فتاواه: "هو ني. لقوله: لما فعلته عن آمري...© ". 

وقال أبو عمرو بن الصلاح: "هو نبي, اختلفوا في رسالته". وقال ابن عريي في فتوحاته: "إنسه 
رسول". وقال الآلوسي: “هو مرجوح". وقال التعالبي: "نبي معمر محجوب عن الأبصار". 


149 


قال المؤلف: "القول برسالته لا يستقيم لأن عليه واجب التبليغ. فهو ليس برسول". والمؤلف 
منطلق من مفهوم مغلوط: أن النبي لا يبلغ. وهذا غير صحيح: فلنن كان التبليغ واجباً في حت المؤمن 
والمسلم العادي أفلا يكون واجباً في حق نبي؟ فالرسول والنبي من حبث البلاغ شيء واحدء ولكن في 
نظرنا يفترقان من حيث أن الرسول أتى بوحي جديد. وليس كذلك النبي. 

أما دلائل النبوة التي يذكرها المؤلف فقوله تعالى: #إآتيناه رحمة.. 4 فسّروا الرحمة بالبوة. 
وذكر المؤلف أن الرحمة قد تعني عند المفسرين عدة معان. وذكر نماذج... لكنه رجح قول الجمهور أفا 
النبوة. 

وليس صحيحا في نظري. فهو نبي من طريق غير هذا الدليل. واستدل كذلك بقوله تعالى: 
لأوما فعلته عن أمري...6. قال القرطي: "هو ني”. 

قال ابن كثير: "فيه دلالة في الآية) لمن قال بنبوته". ثم ذكر دلائل من قال بالولاية: وردهم 
على دلائل النبوة. ثم رد على من قال بالولاية. 

ثم خلص إلى: "إن نفاة نبوة الخضر لا تنهض أدلتهم حجة على مدعاهم. آي الراجح نبوته". ثم 
ذكر من الردود أن الإلهام ليس حجة واسند مثل ذلك للشعراني والسهرندي (ولعله السرهندي). ثم 
خلص إلى قضية حكم الاعتقاد بنبوة الخضرء وأنه لا يكفر من قال بعده نبوته لعدم توافر التواتر. 

ثم دخل في تفصيلات الأقوال في العلم اللدئي: ونقل عن الشعراني "إن الفقهاء وأهل الحجاب 
يطلقون عليه العلم الباطن". 

"المهم ريقول المؤلف) أن العلم الذي أوتيه الخضر لم يفقه فيه موسى. ولذلك فقد غدت القصة 
مضرب المثل عند العلماء في تبيين آداب العالم والمتعلم". ثم نقل عن الآلوسي: "أن علم موسى أزيد في 
علم الشريعة والخنضر أزيد بعلم الحقيقة". 
الفصل الرابع: موسى والخضر. (موسى والعبد الصالح من هثما؟) 

هذا الفصل قرابة مالة صفحة فهو قريب من ثلث الكتاب. يبتدئ الفصل بحديث البخاري عن 
الخضر, وفيه أن سعيد بن جبير. قال: “قلت لابن عباس: (أن نوفا البكالي) زابن امرأة كعب الاحبار) ( 
يروي له عن كعب) يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل". قال ابسن 
عباس: "كذب عدو الله". 


حدثنا أبي بن كعب أنع سمع رسول الله يقول: "إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل: فسُتل: أي 
الناس أعلم؟ قال: أنا. فعتب الله عليه إذ ل يرد العلم إليه. فأوحى الله إليه: أن لي عبد بمعجمع البحسرين 
هو أعلم منك...". 

واحنج بالقول على صحة قولنا (أي أنه موسى موسى): "إن الله ما ذكر موسى إلآّ أراد صاحب 
التوراة". وهذا صحيح. 

وأهل الكتاب يزعمون أن موسى هذا ليس موسى بني إسرائيل. ثم يقول: "إن قصة موسى 
والخضر هي قصة الحياة وقصة الكون (عن الندوي)". 

وقد كرر الكاتب في هذا الفصل حديث موسى والخضر مرات عديدة... ثم نقل سرد القصة 
عن جاد المولى. ثم فسر الآآيات في أكثر من سين صفحة من الكتاب أي حوالي سدسه. ثم أعقب بوصايا 
الخضر في صفحات عدة. 

ثم نقل عن الغزالي قوله: "وأكثر أسرار القرآن معبأة في طي القصص والأخبار". ثم ذكر دروس 
القصة وذكر خمسين درساً كلها ظاهر. ونقل عن الندوي: "إن القصة تحد للتفكير المادي". وكسلام 
الندوي طيب نفيس. 
الفصل الخامس: المخضر هل هو حي أم ميت؟ 

ذكر عن النووي أنه اختلف في حياة الخضر. فقال أكثر العلماء: "إنه حي". قال: "وذلك متفق 
عليه عند الصوفية وأهل الصلاح... وحكاياقم في رؤيته والاجتماع به مسشهورة لا تخصى. (شسرح 
صحيح مسلم". 

وقال إسماعيل حقي: “والأكثرون على أنه موجود. وهذا متفق عليه عند الصوفية والسشيخ 
الأكبر (ابن عربي) ومكي. والحكيم الترمذي؛ وقد ثبت وجوده. فلا يكون عدمه إل بدليل". وقال 
التعالبي: "إنه لا بموت إلا في آخر الزمان عند رفع القرآن". 

وقال ابن الصلاح: "هو حي عند جماهير العلماء, والعامة معهم في ذلك. وإنما شذ بإنكاره بعض 
المحدثين". وابن كثير في البداية قال: “فالجمهور على أنه باق إلى اليوم”. وابن حجر الهيتمي المكي: 
'المعتمد هو حياته". وصاحب إرشاد الساري: "والأكثرون على حياته: واتفق عليه سادات الصوفية: 
كابن أدهم. وبشر الحافي. والكرخيء والسقطي. والمنيد: وبه قال عمر بن عبد العزيز". 


وقال اليافعي: "كون الخضر حياً هو الذي قطع به الأولياء. وني تفسير سر بقانه إلى اليوم أنه 
دفن آدم بعد خروجهم من الطوفان فنالته دعوة أبيه آدم بطول الحياة". رهل فهمت شينا...!!). 

وقيل: "شرب من عين الحياة". (أين محلها؟ هذه خرافات اليهود..!!) وقد روى هذا وهب بن 
منبه رعرف السبب...). 

وقال الدارقطني: "مد للخضر في أجله حتى يكذب الدجال". قال معمر: "بلغي أنسه اخسضر 
الذي يقتله الدجال ثم بحييه". 

قال ابن كثير: "وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري". إلا أن ابن كثير قال: 
"وقول معمر وغيره: بلغني. ليس فيه حجة". ثم ذكر الرد على من قال بحياته. 

ومن الردود: أنه لو صح بقاء بشر إلى قرب خراب الدنيا لكان ذلك من العجانب وكان خبرة 
في القرآن مذكورا. وأن هذا القول. قول على الله بغير علم. وأنه لو كان موجودا لشاهده الناس. 

قال ابن كثير: “رجّح السهيلي بقاءه. وحكاه عن الأكثرين؛ وأما اجتماعه بالبي رتعزيته لأهل 
البيت فمروي من طرق صحاح (!!)". ورد ابن الجوزي على من قال ببقانه (البداية والنهاية). 

ثم ذكر أبياتا للسيوطي يذكر فيها السؤال والجواب نظما. ومنها: 


من بعد حمدي دائما وتنسائي ثم الصلاة ل سيد التجيبتاء 
للساس خلف شاع في خضر وهل 2 أودى قديها أو حسىى بيقاء 
ولكل قول حجة مشهورة تسمو على اللجوزاء في العليساء 
هذا جواب ابن السيوطي يرجوممين الرحمسن خير جزاء 
الذي 


ثم ذكر أدلة من قال بموت الخضر, ومنهم البخاري والحري وابن المنادي؛ وابن الجوزي. وابن 
حزم وابن العربي المالكي. وابن الفراء وأبو حيان... وقد انتصر هذا الرأي ابن الجوزي في كتابه: عجالة 
المنتظر في شرح حالة الخضر. ومن الأدلة قوله تعالى: #(وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. ..© . 

ثم إنه قد أخذ الميثاق على النبيين أن يؤمنوا بمحمد. فكما قال البخاري: "لو كان في زمن النبي 
لكان أشرف أحواله أن يكون بين يديه صلى الله عليه وسلم". وقد روى أحمد أنه لو كان موسى حياً لما 
وسعه إلا اتباع النبي... 

ثبت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: "أرأيتم ليلتكم هذه فإنه إلى منة سنة لا يبقى 
من هو على وجد الأرض اليوم أحد". 
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قال ابن الجوزي: "فهذه الأحاديث وغيرها تقطع دابر دعوى حياة الخضر". ثم ذكر من الأدلة 
قوله عليه السلام: "لا نبي بعدي". وناقشه إسماعيل حفي. ثم ذكر الردود على الردود... على عادة 
علماتنا... 

ثم نقل عن القاشابي قوله: “الخضر كناية عن البسط وإلياس عن القبض". وقال الشاذلي: "إن 
الخضر مقام لا إنسان”. وقال: "لكل ولي خضر هو تمثل روح ولابته الطبقات الكبرى للشعراني)". 

ثم عبون: (رأي السادة الصوفية). وتحته ذكر عن الفتوحات المكية: "اعلم أن لله تعالى في كل 
نوع من المخلوقات خصانص وصفوة. وأعلى الخواص فيه من العباد والرسل. بمعنى أن المقام الذي أرسل 
منه. أعلى منزلة عند الله من سائر المقامات, وهم الأقطاب والأئمة والأوتاد. الذين يحفظ الله مهم العالى 
ويصون يمم بيت الدين القائم بالأركان الأربعة: الرسالة. والنبوة. والولاية, والايمان... وأبقى الله بعد 
وفاته عليه السلام من الرسل الأحياء بأجسادهم في هذه الدار أربعة: إدريس وإلياس وعيسى والخضر... 
وكلهم الأوتاد واثنان منهم الامامان. وواحد منهم القطب. وبالواحد منهم يحفظ الله الابمان. وبالشان 
الولاية. وبالثالت النبوة, وبالرابع الرسالة وبامجموع الدين الحنيفي, والقطب من هؤلاء لا يموت أبدا. 
أي: لا يصعق. وهذه المعرفة لا يعرفها من أهل طريقسا إلا الأفراد الأمناء... فكونوا لها قابلين؛ ويما 
مؤهنين ولا تحرموا التصديق يهاء فتحرموا خيرها". 

أقول: وكلام ابن عربي خطير. ورائحة الشرك منه تفوح. وتقديم الولاية على الرسالة واضح. 
وكيف أن القطب لا بموت أبدا ؟!. 

ثم تحت عدوان: ركيف نوفق بين آراء العلماء) قال: "أين نضع حجج وبراهين العلماء الذين 
ذكروا موت الخضر؟ وهناك من ذكر أنه حي يلتقي بالناس؟ وفيهم من العلماء من لا يشك بآقواهم؟ 
أمثال النووي والغزالمي وابن عبد العزيز وابن الصلاح! ماذا نفعل يهذه الأقوال المتكررة من رؤية الخنضرء 
وأقوال العلماء الذين يرون موته. وهي نشع حجة وبيانا ؟” (أي الوجهتان تشعان حجة وبياناً..!؟). 

رهل انتبهت إلى صنيع المزلف؟ وكيف عنون: كيف نوفق بين آراء العلماء؟) لقد حكم مسار 
البحث بالتوفيق لا بالترجيح. لينفذ ما يريد...). 

نعود إليه يفسر اججتماع الأولياء بالخضر بأنه اجتماع نوراب من رؤية المثال لا في علم الشهود 
كما يرى النبي عليه السلام. والله أعلم. هكذا أفهى الكاتب القضية. 

زمر على أسنلة خطيرة كبيرة بمنتهى البساطة في سطرين في عجالة لفق فيها أو وق كما قال 


بين الأقوال. 


1١6 


وأقول: أما أنه حي فمما لا سبيل إليه... فآين هو؟ ولماذا هو حي؟ وما هي مهماته؟ ولماذا نخرق 
السئن والنواميس؟ أسئلة كثيرة... 
الفصل السادس: هل يلتقي الخضر بالناس؟ 

كنت أعتقد أن المكان الطبيعي هذا فيما مضى, لكن الكاتب أفرد هذا بفصل خاص. وقد أعاد 
فيه ما قاله مرات من أول الكتاب: "أنه ابن آدم, وأنه وأنه..." فكرر وأعاد... 

تم طمأننا إلى أنه لن يعجل في جواب القضية وفي الحكم في المسألة بل "سنمضي معا في مخطط 
البحث... وللقارئ أن يميز ويحكم". 

ثم يذكر رواية عن الأصفهانٍ من أعرق الإسرائيليات: فلا نذكرها. يعلق عليه ابن كثير بأنسه 
ليس مرفوعاً بل هو موقوف !!. 

ثم يذكر التقاءه بالياس. وأعاد الأقوال مرة أخرى بخلودهما... وذكر عن الحروي أنهما يلتقيان 
في كل عام. (وهو يرفع الحديث ورفعه منكر) ثم ذكر لقاءه بموسى. روهذا قطعي لوروده في القرآن. 
لكن وضعه في هذا السياق مشكل). 

ثم علق: “فهل يعتبر الغافلون؟ وهل ينتبه النائمون؟. ألا ما أكثر العبرء وما أقل الاعتبار !" (لم 
نفهم. يريد أن يقول ماذا ؟). 

وأعاد حديث البخاري للمرة... (لم أعد... لكن بشكل ملفت غير مقبول ). ثم ذكر رابعا ما 
ورد من لقائه بالرسول عليه السلام وذكر عدة أحاديث !! وأغلبها منكرات ولا أصل فا كما يقول 
الكاتب... 

وتحت عنوان: (هل الخضر من الصحابة ؟) قال: لم يصح في حديث اجتماع الخضر بالبي عليه 
السلام ولا عدم اجتماعه ولا حياته ولا موته". (قول الحافظ العراقي وقال المؤلف: لم أر أحسن منه). 
وأقول: هو لم ير أحسن منه لأن الكاتب يريد أن يبقي القضية غير محددة ولا منضبطة. وهذا يساعده أتم 
المساعدة !. 

وأعاد تحت عنوان: (ما ورد عن لقاءاته بمن بعد الرسول». أعاد الروايات والأقوال التي مرت 
ومر مثلهاء فلم يكن له داع. فأعاد رواية التعزية للمرة الثالثة (ربما). وناقش الروايات نقاشا (فنبا) أقصد 
حديثيا جيداً... وغالبها أو كلها ف إسنادها مجاهيل... 
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ثم ذكر اجتماعه بالخلفاء, واجتماعه بالعلماء والأولياء والعارفين. والروايات كلها ضعيفة 
(أقصد متروكة) أما الروايات والنقول عن العارفين فأفاض فيها منهم من حج معه ومنهم من دخل بغداد 
معه... ثم ذكر قائمة طويلة تمن كان يلتقي بالخضر. 

وذكر عددا كبيراً ممن التقى به وحمله السلامات إلى العارفين... واستمع ذه الرواية واكتم 
أنفاسك: "قبل لبعض العارفين: بلغنا أنك ترى الخضر. فتبسم وقال: ليس العجب من يسرى الخسضرء 
ولكن العجب ممن يريد الخضر أن يراه فيحتجب..!!" (إحياء علوم الدين). 

ونقل القشيري عن بعضهم أنه أراد الخضر منه أن يصحبه فأبى. فسئل عن ذلك فقال: "خفت 
أن يفسد علي توكلي". (!!) 

ثم يذكر امنا لقاءه بالعامة -بعد عشرات الروايات عن اللقاءات مع الخاصة- وأعادقول 
التووي ببقاله... 

ومن الروايات أو التحف: أخرج الطبرالي: "أن رجلاً دخل على أحمد وعندهة جع فقال: مسن 
منكم أحمد بن حنبل؟ فقال: ها أنا. فقال: جنتك من أربعمانة فرسخ برا وبحراً. أتابي آت. فقال: تعرف 
أحمد؟ قلت: لا. قال: فأت بغداد وسل عنه. فإذا رأيته. فقل: الخضر يقرؤك السلام, ويقول: إن ساكن 
السماء الذي على عرشه راض عنك. والملائكة راضون عنك؛ بما صبرت نفسك لله". 

وأقول: إن الأمة طالما قبلت مثل هذه الروايات فهي في شر حال. فأولاً لم يقطع الرجل 
أربعمانة فرسخ؟ ليبلغ السلام؟ فليبلغه الخضر بنفسه... وأن الله لم يبلغ الصحابة مثل هذا أفيبلغ أحمد؟ 

ولم يفت الكاتب أن يضع لنا (شروط الاجتماع بالخضر) لمن يريد التقدم نحو هذا الأمر. أول 
الشروط: أن لا يكون على بدعة. روالكلام كله في البدعة). ثم أل يحرص على الدنياء وأن يكون سليم 
الصدر. ثم ذكر من أوصاف الخضر. 
آراء في اللقاءات: 

هذا عنوان آخر من مباحث الكتاب. ذكر فيه أن الروايات أغلبها لا يخلو من ضعف في الإسناد 
(فقط... ضعف...!) وقصاراها (!) أفها صحيحة إلى من ليس ععصوم من صحابي أو غيره. 

وفي الختام أو الخاتمة قال: "الذين قالوا بموته لم يصح لديهم دليل؛ والذين ذهبوا إلى حياته قالوا: 
طالما لم يرد حديث في حياته أو مماته فما المانع من أن يكون حيا؟ سيما وقد قال به علماء أعلام؟ وعلى 


الذي يرجح موته (يقول الكاتب) أن لا يتشبث بالتعنت". 


ويفسر سبب انتشار ذكر الخضرء ويذكر من الأسباب: "دخلت قصص إسرانيلية كثرة إلى 
كتبنا التارينية وتفاسيرناء وكثر الوعظ بما وتسوهل في أمرها حتى ررجت أخبار كثيرة لا أساس لسا... 
وحجتهم في هذا: قوله عليه السلام: "وحدتوا عن بني إسرائيل ولا حرج". لكن صيغة الأمر قد خرجت 
عن مقتضى الظاهر الى إباحة الرواية لا إباحة الاعتقاد. ومن أسباب ذلك أيضا: القصاصون". 

وأخيرا يفول بطريقة لا تحسم ولا تشفي: “إنه م يرد عن استمرار حياة الخسضر أي حسديث 
صحيح. والذين يقولون بحياة الخضر مستندهم ما يشاع عنه من خوارق ولقاءات... تلك الحكايات التي 
تلقاها معظم العلماء (!!) بالقبول. ولم ينكروهاء لوجود أدلتها في الجملة... مع عدم تحقق موته. هذا 
اطمانت العامة إلى هذه الأخبار. 

لكن العقل النجرد (!!) عندما يطل من نافذته المحدودة (لاحظ) قد لا يسلم هذه الظاهرة. فبتردد 
في الإدلاء برأيه... أيقدم أم يحجم. 

ومهما يرد في شأن الخضر فلا سبيل إلى نكران ذاته وكثير من أحواله الغريبة التي خفيت على 
موسى. (!) 

أما موته فإن قامت عليه أدلة قطعية فكل نفس ذائقة الموت وما لم تقم تلك الأدلة فلا مانع عقلاً 
ونقلا من أن تستمر حباتهء لوجود أصناف من الخلق كذلك: والله أعلم". 

وختم كلامه بالآبة: #إوما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله 
يسير. وأشهد أن الكاتب فنان في اصطناع أنه يقف في الحباد. وهو منحاز من أول الأمرء وحت في 
صياغة الآراء يصوغها بطريقة تجعل الرأيين رأيا واحدا. وهل لاحظت كيف جعل رأي الذي يقول بموته 
ينتهي إلى القول بحياته كالقول الأول. 

وهل لاحظت أن الآية جاءت ليؤيد بحا وجهته ؟! وقد كان يشتد في النفي أحيانا ليصل إلى 
الاثبات عبر مركب النفي. فأكرر براعة الكاتبء وأنه في ادعائه الحياد كان ذكياء ومقنعا... (بسسكون 
القاف). 

والكتاب بعد كل هذا تموذج لما صنعت الروايات. والاسرائيليات بالذات من مخرقة وصناعة 
عفل خرافي خوارقي أغرق الأمة في بحر الظلمات وأوقعها في مستنقع الأساطير والخرافات... ومابنا 
حاجة إلى كل هذا الجهد ولا كل هذه الروايات. فيكفينا ما ذكر القرآن من قصة موسى والعبد الصالح. 
ولو أراد القرآن تسميته لسماه. ولو كان في اسمه أية مصلحة للآمة لذكره كتاب الخلود. 
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الوحدة الموضوعية في 


تأليف: الدكتور حسن محمد باجودة 


طى, جدة: مطبوعات قامة 4٠57‏ ذ(ه-9895و١ام‏ 


الوحدة الموضوعية في سورة يوسف عليه السلام / الدكتور حسن محمد باجودة: 
تعر يف عام بالكتاب: 

يقع الكتاب في 01 سبع وستين وخمسمنة صفحة. ومؤلفه هو الدكتور حسن باجودة أستاذ 
الدراسات القرآنية البيانية بجامعة أم القرى, واختصاصه لغة عربية. وقد طبع الكتاب في طبعته الأولى 
في مصر سنة 15417/8: فبين الأولى والثانية حوالي عشر سنوات... مع أن الكتاب جيد ونفيس. ولكن 
المؤلف كما يقول شغل عن إعادة الطبع بسلسلة كتبه عن عشر سور وأكثر دراسة موضوعية, وهسي 
مريم. يس. الإسراءء, الفرقان. العاديات. النازعات, الحاقة, الرعد. محمد. الفاتحة, والأحزاب. 

ويقول أن الكتاب أثار الكثير من النقاش في الأوساط المختلفة. وقد حاز الكتاب جسائزة 
البحث العلمي لجامعة الملك عبد العزيز سنة ١1914‏ وأبلغ المؤلف أن الكتساب يرجم إلى اللفة 
الإنجليزية. 

ويضرب المؤلف مثلاً على اللفتات اللغوية ودقائق الفروق بلفظتي جاء وأتى, فيقول: "إن 
جاء للزمن القريب. وأتى ندل على البعد الزمائ. ويستشهد بالآية لأرأوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد 
ما جنا . 

وفي مقدمة الطبعة الآولى يبين أن الكتاب يتكون من أربعة فصول: 

في الفصل الأول: بين وحدة الأحداث الموضوعية في السورة بشقيها القصصي والتعقيي: في 
ضوء فهم الوحدة الموضوعية؛ بأن يكون العمل متماسكا بحيث أن كل جزنية تفضي إلى التي تليها. 
وعرج في هذا الفصل على جمع القرآن بين الناحيتين الفنية والدينية وأن الأولى في خدمة الثانية. وأن 
الغرض تثبيت فوَاد النبي. وأن القسم الأول حقق غرضه في نغم موسيقي قصصي مؤثر في الوجدان 
محرك للعقل. والثاني (التعقيبي) حقق غرضه في نغم موسيقي آخر. وكان نصيب العقل فيه موفورا.. 

وفي الفصل الثاني درس الشخصيات التي ها دور فعّال في دفع أحداث القصة إلى الأمام. وفيه 
بين كيف تطورت الشخصيات. 

وأفرد الفصل الثالث لدراسة شخصية يوسف. 

والرابع كان من شقين؛ الأول: امجتمعات في سورة يوسف. والثابي: الدروس. 

ول يفته في غماية مقدمته أن يبين أنه لم يحمّل حرفا واحدا في كتاب الله فوق ما يحتمل. والآن 


إلى عرض الككتاب. 
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الفصل الأول: وحدة الأحداث الموضوعية في سورة يوسف. 

هذا الفصل النتان وأربعون صفحة من ص ه-ص7/. بيّن في البدابة أهمية الوحدة 
الموضوعية في العمل الأدبي. ثم عرّف الوحدة الموضوعية بأنها “أن يكون العمل الفني متماسكا إلى أبعد 
درجات التماسك بحيث أن كل جزنية تفضي إلى التي تليها. ولا يمكن حذف أي جزنية لأن العمل 
يستغتي عنها. أو إضافة جزنية أخرى يفتقر اليها". 

ثم أشار إلى تكون قصة يوسف من قسمين: القصصي. والتعقيي. وابتداً بعرض القسم 
القصصي. فقال إن القصة ابتدأت بالإشارة إلى الرؤيا التي رآها يوسف... ولم يفته بالطبع أن يشير إلى 
دور الرؤيا في القصة في هذه السورة. وأن الشخصيات التي تدور حوفا القصة قد ذكرت هنف البداية: 
وهناك إشارة إلى الصراع المنتظر حينما نصح يعقوب ابنه آلا يقص رؤياه على اخوته. 

ثم يشير إلى محاولة أخوة يوسف لأخذه. وتعلل أبيهم بالذنب. فعندما يدعي الأخوة مستقبلاً 
أن الذئب أكل يوسف فلن تكون الدعوى غريبة. إن النفس مهيأة لتلقي مئل هذا... وكذلك السيارة 
والالتقاط والبيع... كل ذلك متوقع في ذلك العصر. 

وننتقل مع العنوان التالي: يوسف في بيت العزيز, إلى مشهد آخر من عرض القعة:؛ فقد 
وصل يوسف إلى مصر. وأكرمه عزيزهاء وأوصى زوجه بإكرامه. وتشير الآيات المتحدثة عن هذا 
المشهد إلى ما آناه الله ليوسف من حكمة ستنقذه من الورطة التي سيقع فيها؛ وهي المراودة. لقد أنقذه 
عقله. ثم شهادة الشاهد. وأحق الله الحق وأزهق الباطل. 

تم بين الكاتب ما دار بين النسوة من حديث عن امرأة العزيز وأنه طبيعي من نسوة عشن في 
مجتمع عابث. وخير دليل على مجون ذلك امجتمع أن العزيز لم يفكر في مجرد التفريق بين امرآته والفنى. 
ثم كان ها كان من جمع النسوة وكسب امرأة العزيز الجولة, ثم كان ما كان من سجنه هروبا من التهم 
التي الحقت هها. 

وفي السجن يكون دور مهم للرؤياء حين قص الفتيان على يوسف ما رأيا. ثم رؤيا الملك التي 
جعلها الله سبياً لخروجه من السجن بعد أن لبث فيه بضع سنين. 

ويصبح يوسف بعد تعبير رؤيا الملك وشهادة النسوة أمام الملك يصبح عزيز مصر. وقضي 
السنين الخصبة ثم سنوات الشدة التي جاءت باخوته من فلسطين إلى مصرء ومن الطبيعي أن يعرفهم. 
ومن الطبيعي أن ينكروه لأنه لا يخطر باهم أن يكون في هذا المركز. ويشترط يوسف للمرة القادمة أن 


يحضروا أخاهم ويضع هم المغريات في رحالهم ليعودوا. وتنجح خطته في استقدام أخوته؛ ويرسسلهم 
أبوهم بعد موائيق يأخذها وبعد رفض في البداية... 

ولا يفوت الكاتب في أثناء السرد أن يطعم هذا السرد بشيء من اللفتات بين فينة وفينة, 
كأن يقف عند لإزوائا له لحافظون6». فيقول عنهم: إهم صادقون كل الصدق هنا. ولم يكونوا 'كذلك 
في أول القصة... يشير إلى تطور الظروف وتطور الشخصيات والنفسيات. 

ويقارن كذلك ببن موقفي يعقوب إذ أرسل يوسف وإذ أرسل أخاه فهو لم يرسله هذه المرة إلا 
بعد المواثيق. لأنه سبقت له معهم تجربة. 

ويشير إلى رحمة يعقوب بأبنانه -مع ما صنعوا- إذ أوصاهم بالدخول من أبواب متفرقة. 
رحلة الأخوة الثانية إلى مصر رص ٠‏ 8): 

يصف الكاتب رحلة الأخوة كما قصها القرآن. ويصف كيف احتفظ يوسف بأخيه بوضع 
الصواع في رحله. وفي أثناء سير السرد يتعرض بشيء من التحليل لنفسية الأخوة فيقول: إذا اسنشينا 
معاملتهم ليوسف وشقيقه. فإهم كانوا آية في النبل وحسن الخلق؛ وقوهم: (إإن يسرق فقد سرق أخ 
لق نما استفزوا لقوهم من اتهامهم بالسرقة: أيتها العير إنكم لسارقون. 

ولا تغيب اللفتات التحليلية الفنية يبنها الكاتب في ثنايا العرض من مثل: "إن جو المجاعة يظل 
يلعب دوره. وإن الحاجة إلى الطعام تفرض معجما لغوياً من نوع معين". 

وهكذا تعقيب جميل في كل مجموعة من الآبات, أو وراء كل آية: وأحيانا من جو اللفظة 
الواحدة والكلمة المفردة. ويعلق التعليق العام: "وهكذا يفي السياق بالغرضين الديني والفني معا". وهي 
من عبارات صاحب التصوير وإن لم يأت إشارة إليها باعتبارها ملكا عاما. 

ثم يعلق على مساومات الأخوة ليوسف أن يحتجز واحداً منهم بدل أخيهم المنهم بالسرقة 
ورفض يوسف. يقول الكاتب: "وما دام شعور الأخوة تجاه يوسف مازال سيئاً فمعنى هذا أفم 
يستحقون كل عقاب نفسي يحل بمم؛ ومعنى هذا أنه لم يحن الوقت كي يكشف يوسف عن حقيقة 
نقفسة . 

ويطرح قضية معقبا على ابيضاض عيني يعقوب: “وقد يقول قائل: وما ذنب يعقوب يتعذب 
كل هذا العذاب من أجل خطأ ارتكبه أبناؤه؟ وهو سوال وجيه". والجواب عليه يقول المؤلف: "أن 
يوس إنها كان يتصرف بوحي من الله. وهذا ابتلاء من الله". 
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وتأمل هذه اللفعة الجمبلة تعقيباً على قول يعقوب: ([اذهبوا فتحسسوا من يوسف 
وأخيه..©: " وإزاء هذا الطلب لا نجد الأخوة ينبسون ببنت شفة فليس هناك أددى إشارة إلى أكذوبة 
الفتك بيوسف...". *وإن وضع الأخوة من الوجهة النفسية لا يسمح هم أن يرددوا ما قالوه... إن 
يعقوب لم يصدق قوهم حين كان حزنه طفلاً فكيف يصدقه وقد شب حزنه واستفحل»". 

ويختم هذه المجموعة من التعليقات على الآيات: "وهكذا يتضح لنا أن الأخوةأخذوافي 
العودة حنيثاً للأرومة الطيبة.. وأن هذه العودة خير مهبيء لأنفسنا لتوقع كشف يوسف لاخوته عن 
وتحت عنوان: رحلة الأخوة الثالثة إلى مصر: 

قال المؤلف: "والآن نتساءل: آين سيتوجه الأخوة؟ إن والدهم يأمرهم بالبحث عن يوسف 
ول يحدد هم المكان... لكنه يقول هم: لمن يوسف وأخيه6. لقد تحددت الوجهة إذا. وبعد رحلة 
شاقة يصلون. ويكشفون عما لحق بهم. ويكشف يوسف لأخوته عن حقيقته. ويكون منهم الاعتراف 
الجماعي بالخطأ. 

ولا يفوته في كل موقف أن يعاود الثناء على الأخوة... فلطاما جرّحهم وجرّمهم الكتاب !! 
وها قد جاء من يكتب عنهم بإنصاف, بل بما هو أزيد: "وإن معدن هؤلاء الأخوة النقي هو جعلهم 
يعودون إلى الخط المستقيم...". 

ثم يذكر انتقال يعقوب إلى مصر. ومعجزة عودة البصر بعد كفه.. أو ما يشبهه. يقول 
الكاتب وقد غلبته صنعته الفنية واللغوية أو قل تخصصه: "وني المشهد الأخير ينفرد يوسف عليه السلام 
بالحديث الدال على خلقه العظيم وشكره للمنعم وتواضعه الجم". 

ثم يتكلم عن الآيات التي جاءت تعقيباً على قصة يوسف وقد جاءت خطاباً للنبي مسلى الله 
عليه وسلم: "لأرذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم ...6. إن هذه الجزئية تسشير إلى 
إجماع الأخوة على إلقاء يوسف في الجب., وقد كان يوسف محور القصة من أوها إلى آخرها... وهذا 
الرأي يعتبر حجر الزاوية في قصة يوسف. وقد كان طبيعيا أن تأ هذه الجزنية... التي تدل على أن 
النبي إنما عرف كل هذه الأمور عن طريق الوحي. ثم استحضر الكاتب نظيرات هذه الآية في القسرآن 
الكر... ما ينبت ربانية المصدر لهذه القصص. ثم ربط بين الآية الموطئة للفصة والآية التعقيبية. 
والعلاقة الواضحة بين الآبتين: يقصد قوله: نا أنزلناه قرآنا عربيا....4. نحن نقص... © . وقوله: 


1١51 


(زوما كنت لديهم...4 . ولفت النظر إلى"كنت" المشتركة بين الآبتين في البدء والختام. أي: (وإن 
كنت من قبله لمن الغافلين6: روما كنت... 4 . ثم فسر الغافل بأنه الذي يجهل تماماً أن ذلك الشيء 


بمكن أن يوجد أصلاً. 
ثم لفت النظر إلى العنت الذي لقيه النبي بمكة. وأن هذه القصة وسائر القصص إغا جاءت 
لخبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. 


وهكذا يتضح لنا التماسك العضوي بين قسمي السورة... القصصي والتعقيي. وهكذا تم ف 
القسم القصصي الجمع بين الناحيتين الفنية والدينية, وثبت أن الناحية الفنية وسيلة للناحية الدينية وأنه 


يستحيل أن تفصل عن الأخرى. 
ويفرد "القسم التعقيي” بعنوان مستقل. ويبين من خلال تفسير الآيات الترابط القائم بيبها 
والتسلسل المتدرج. 


ولا بأس أن أذكر تفسيره لواحدة من الآآيات الت ربما اختلفت فيها الأفهام والنظرات 
والعبارات: للرحتى إذا استيأس الرسل...4 قال: *حتى صار حال الرسل إلى يأس: وظنوا أن أنفسهم 
التي منتهم بالنصر السريع قد كذبتهم لانصراف قومهم عنهم؛ وعدم إصغاتهم إليهم. إذا بفسرج الله 
يجيء دون مقدمات؛ ونصره يحل دفعة واحدة...". 

ويلفت نظرنا بخاصة إلى الآية الجامعة في ختام السورة: #لقد كان في قصصهم عيرة... © . 

ثم قال في ختام هذا المبحث آو هذه الصفحات: "وقد حقق القسم الأول القصصي من 
السورة (غرض التثبيت) بطريق غير مباشر في صورة النهايات السعيدة لجل شخصيات القصة. وفيٍ 
صورة الإشارات المتعددة إلى أن العاقبة للمتقين... بينما حقق القسم الثاني تسلية النبي صلى الله عليه 
وسلم بطريق مباشر يعتبر تطوراً طبيعيا للطريق الأول. وضرورياً أيضا. 

فإذا كان الطريق الأول حقق غرضه في نغم موسيقي قصصي مؤثر في الوجدان محرك للعقل. 
فإن الطريق الثاني الذي يعتبر تطوراً طبيعياً للأول. والذي كان نصيب العقل فيه موفورا حقق غرضه في 
نغم موسيقي آخر. متمش مع هذا التطور, ترتاح له النفس المدركة لضرورة هذا التنويع وقيمته". 

وإذ كنا تبينا الوحدة الموضوعية في قصة يوسف من زاوية تطور الأحداث الطبيعي؛ فإن 
لتطور الشخصيات الطبيعي؛ وبخاصة في القسم القصصي دوره الأكيد في تحقيق هذه الوحدة 
الموضوعية. وهذا هو موضوع الفصل الثابي: 
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الفصل الثابي: الشخصيات وأدوارها في تحقيق الوحدة الموضوعية. 

هذا الفصل نصف الكتاب. فهو بمتد من الصفحات :”7375--8٠‏ أي ما يساوي 507 
صفحة تاما. 

يقول في بداية الفصل: "الشخصيات في قصة يوسف مسوعة وتختلف مدة ظهورها حسب 
الأدوار التي تقوم بما. فهناك الشخصيات التي تستمر أدوارها من بداية القصة حتى فايتها. كيوسف 
عليه السلام. محور القصة, ويعقوب والأخوة " وإن غاب يعقوب والاخوة في كثير من المشاهد. 

وهناك بعض الشخصيات ذات الأدوار الخاطفة؛ أو التي اكتفي بمجرد الإشارة إليها. كاملا 
في قوله تعالى: لزيا أيها الملأ أفتوي في رؤياي....©. والفتيان والمؤذن. وييتدئ الكاتب بل: 
أولاً: شخصيات الفنة الثانية. 

السيارة وواردهم : ولا نفصل ما قال الكاتب. بل نذكر سطراً واحداً في ختام حدينه عنهم: 
"ولأمر يريده الله لم يدر بخلد أحد منهم مجرد التفكير في أن هذا الغلام له أهل. وفي الإمكان إرجاعه 
إليهم. وقد يفهم من جملة وأسروه أن عدد هؤلاء التجار محدود. ولذلك اتفقوا على إخفانه وبيعه في 
أرل سوق وهو مصر”. 

عزيز مصر وامرأته ونسوة المدينة : يقول المؤلف: 'بسبب تفاعل هذه النجموعة من 
الشخصيات: بالدرجة الأولى حول قضية معينة جمعنا بينها في الدراسة. 

أما العزيز فييدو من خلال الآية: للرأكرمي مثواه...6 نبيلاً طيب القلب رحيماً. بعيد النظر. 
إنه يطلب من امرأته أن تتعهده -لا من غيرها-, وقد تفرس فيه أنه من معدن متميز. 

وكل لفظة ها دلالتها. والمؤلف لا تفوته مثل هذه اللفتات الجميلة, من مثل الوقوف علد 
الإعسى أن ينفعنا إنه يرجو أن يكون واقع الغلام مستقبلاً موافقاً لفراسته. وهو يقدم النفع على 
اتخاذه ولدا لإعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا 4 : 

ثم ينتقل بالحديث إلى امرأة العزيز فيبدأ بالسؤال: هل نفذت الوصية؟ ثم يجيب بشرح مشهد 
لمراودة. وعلى نفس الطريق تستوقفه أي الكاتب كل لفظة. من مثل التي هو في ببتها... © يستفاد 
منها أفها هي المسؤولة عن كل ما حدثء لأن الفتى في بيتها هي. ولم يكن له بيت أساساء ولأفا صاحبة 
السلطة في ذلك البيت... الخ. 
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ويقف عند لرواستبقا الباب... )6 فيقول: "لقد تمت عملية سباق عنيف, هو يجري فراراً من 
الفحشاء. وهي تجري فرارا إليها...". وهو يقف عند كل كلمة لعؤدي إلى النتيجة التي بريدها النص 
وهي تبرئة يوسف فهو يقف عند إفراد البابء وتغليقها للأبواب, فهو قصد الباب الرنيس؛ بدلالة أنه 
وجد سيدها عند الباب... 

ويقف عند تركيز المرأة على العقاب لاعتقادها بضمان لصوق التهمة بيوسف... ومرت 
بالتهمة عرضاً: لرسوءا...4 . وهي لم تذكر اسم يوسف صراحة:؛ ولا صفته... لذات التعليل السابق. 

ثم يقف عند كلام النسوة. ويستخرج دلالاته. ويناقش روايات المفسرين عنهن. وهذا مثال 
من تعليقاته ولفتاته على الآيات؛ قال معلقا على قول النسوة إن لنراها... © : "فبحن بصدد "أن" 
التي تفيد التوكيد. ولام التوكيد الداخلة على الفعل "ترى" ولفظة الضلال البعيدة المغزى. والصفة 
"مبين" الدالة على الضلال الواضح البين". ويعلق مطولا على لفظة لاخرج... . ثم يعلق على قول 
المرأة (إفذلكن الذي... 6 ٠‏ فيقول: "ذلك يشار ها إلى البعيد, بعد بيناء ثم أدخلت نون التوكيد على 
لمتنني... وبما أن لومهن زال, لأن السبب الموجب قد زالء وتحول عذفن إلى عذر. فإها انتقلست إلى 
الاعتراف صراحة...". 

وينقل عن الزمخشري تعلقيه على لفاستعصم... : “الاعتصام بناء مبالغة يدل على 
الامتناع البليغ والتحفظ الشديد, فهو في عصمة, وهو يجتهد في الاسترادة منها". 

ومن تعليقاته اللطيفة قوله على القول الذي جاء على لسان المللك #رما خط بكن إذ 
راودتن... . يقول: “قد يقول قائل: لعل الملك من باب الأدب عمم الاقام للنسوة فجاء على لسانه 
هذا. ونحن نربأ بهذا الملك العادل الذي اتضحت له القضية تمام الوضوح, ودور كل شخصية فيها. أن 
يتهم جماعة النسوة بما جنته امرأة العزيز فقط... الح". 

ثم يتكلم عن اعتراف امرأة العزيزء فيقول: "قوها "الآن" كأها تفصل به بين فترتين» تتميسز 
ثانيتهما بما ليس في الأولى... وقوها "أنا راودته": نحن بصدد اعتراف, إذا نظر إليه من زاوية اعتسبر 
تطوراء وإذا نظر إليه من أخرى اعتير جديدا. والاعتراف الأول لم ينتفع منه يوسف, أما هذا فله دور 
في تبيين الحق...”. قوها ([وإنه لمن الصادقين فيه تشابه مع ما جاء على لسان الشاهد. وكان كلامه 
مازال يدوي في أذنيها وقد استيقظ ضميرها. إن هناك استيقاظ ضمير جماعي؛ ومن امرأة العزيز 
أكثر... وهذا انتهت أدوارهن, ولا شلك أفها فاية طيبة سعيدة". 


تم يتكلم الكاتب عن شخصة الشاهد : ومن خلال تحليل كلامه الذي ذكره القرآن يقول: 
“الفكر والحق شيء والهوى والرغبة شيء آخرء وكان العدل يقتضي المقابلة المنطقية: فإن كانت براءقا 
تغبت لو قد القميص من قبلء فإن براءته تغبت لو قد من دبر. ويقف عند مخاطبة الشاهد لامرأة العزيز 
بصيغة جمع النسوة: ([إنه من كيدكن...6© وذلك من أدبه ولطفه... 

تم يتكلم عن شخصية الفتيين صاحبي السجن : ويحلل كلمات الآيات المتحدئة عن ذلك في 
تمان من الصفحات. 

ثم يتحدث عن الملك وهلنه : في تسع صفحات. ومن ألطف ما قال فيها: “إن الرجل العظيم 
الذي تصدر منه كل هذه التصرفات الحسنة: لا يمكن أن إلا يقدر الرسالة العظيمة التي جاء يما يوسف 
عليه السلام...". 
الشخصيات الرئيسية في قصة يوسف: 

يستغرق الكلام على هذه الشخصيات, منتي صفحة أي حوالي 048 من الكتاب. وهو في 
هذا الجزء من الفصل الثاني يلخص أو يعيد عرض قصة يوسف من جديد. ولا يخلو بالقطع حديئه من 
لفتات في منتهى الجودة والجدة والجمال. 

يقول الكاتب في مفستح حديئه عن الشخصيات الرئيسية: "يعقوب وآله الذين لهم في هذه 
السورة النصيب الأوق". وأشار إلى أن القرآن ذكر اسمين يعقوب ويوسف, وأهم باقي الأسماءء يقول: 
"وقد جاءت في كتب التفسير أي تلك الأسماء". (وآقول: إفها محض نقل عن الإسرانيليات لا وزن ها 
يعمد به...). 

وف سورة يوسف أكثر من إشارة إلى الأدوار الإيجابية الخاطفة لبقية آل يعقوب. الذين لم 
يحددوا على وجه الدقة... وكل الشخصيات الرئيسية. ذات الأدوار الإيجابية من آل يعقوب قد 
حددقا الآية التي جاءت على لسان يوسف حينما قص رؤياه على أبيه. 

ويتبين منذ البدء أن الأخوة لا يضمرون ليوسف وداء يتبدى هذا من قول يعقصوب: غ3 
تقصص رؤياك على إخوتك....4 

ويبتدئ الحديث عن شخصية يعقوب وأخوة يوسف بعد توطة استغرقت قرابة مس 
صفحات. وعلى فهجه وطريقته في تحليل النص وتأمل كل لفظة ينظر الكاتب في نصوص القصة ويحاول 
استخراج المعاني واللفتات, كأن يقول تعقيباً على راحب إلى أبينا منا ونحن عصبة....6 : "إن الحسد 
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ليجعلهم يؤثرون أنفسهم بضميرين لجماعة المتكلم. ولا يعطون الصغيرين حقا. وإن الشعور بالوزن 
الذي ليبدر في القمة في قوله تعالى: الإونن عصبة... 4 ِ 

ومن أجمل لفتاته قوله تعقيبا على قوههم #راقتلوا يوسف أو اطرحوه... © . قال: 'يتضح أن 
هؤلاء الأخوة لا يبدون شرا محضا. إهم وإن كانوا بمتلون الشر في قمته. إلا أفهم في الوقت نفسه 
يثلون الخير في أول بذوره. وإن من أقوى الأدلة على ذلك أن أصحاب الرأي بقتل يوسف وأصحاب 
الرأي بطرحه أرضاء قد تنازلوا عن رأييهم. لرأي من قال بالقانه في الجب". وهو في سبيل دفاعه المجيد 
عن الأخوة -وهو محق- يوظف كل لفظة وكل ضمير... فهو تستوقفه "ال" التعريف في “الجسب".. 
ولم يأت منكراً مثل "أرضا" ذلك أن هذا الأخ يقدم الاقتراح الذي يضمن به التخلص من يوسف دون 
أن يناله أي سوء. ومعناه ألقوه في غيابة الجب المعهود لنا جميعا.. . 

ثم يضع عنوانا لخطوة تالية في القصة: إغراء الأخوة يعقوب بأخذ يوسف تنفيذا للمؤامرة. 
ويستوقفه الما لك لا تأمنا....6 وأن هذا يدل على عدم الانتمان شامل للماضي والحاضسر: وريما 
انسحب على المستقبل. ويعلق على قول يعقوب : راي ليحزنني...4 فيقول: "إن نبي الله الصادق 
القول ينقل إلى آبنائه بأمانة ما في قلبه. وفي جواب يعقوب لا نلمح إلى إشارة إلى قوهم لما لك لا 
تأمنا. .. 4 وجعل كلامه خاصا بجواب الطلب (ارمه...» وكذلك أغفل الأخوة في كلامهم رداً 
عليه أغفلوا الشق الأول كما أغفل هو جواب الشق الأول..." 

وتتوالى اللفتات الجميلة التي لو جنت أثبتها لأطلت هذا التعريف الوجز. 

ويتكلم عن إجماعهم على أخذ يوسف؛ و التماسهم العذر ليبرروا فعلتهم بأنه أكله الذنب.. 
وتفكيرهم في العذر دليل على أهم يحسبون لأبيهم حساباً كبيراً... 

ثم يتكلم عن “النبأ الجلل” الذي وصل إلى يعقوب. وأي وقت اختاروا لإبلاغ النبا؟ إنه حلكة 
الليل لأن الظلام مسعف لهم على إخفاء حقيقة ملانمحهم. وإتاحة الفرصة لأصواقم العالية باليكاء أن 
تلعب دورها. 

ويذكر ثلائة عشر سببا لطيفا جعلت يعقوب لا يصدق دعوى أكل الذئب ليوسف. ويعلق 
على قول يعقوب ربل سولت لكم أنفسكم أمراً... © لا يعين يعقوب ذلك الأمر بل جاء به في صيغة 
الكير؛ إذ لم يكن بإمكانه تعيينه... وبالرغم من حرقة قلبه. فإنا نجده يتكلم أهون الكلام وأعفه. وأنه 
قادر على التحكم في نفسه كل القدرة: في لحظة هي أحلك لحظات حياته... 
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ثم يتكلم عن رحلا ت الأخوة إلى مصر في المرات الثلاث... واستغرق ذلك أكثر من منسة 
وفسين صفحة... سار فيها على النهج ذاته من استنطاق الكلمات, وتأمل العبارات. واستكناة مرامي 
الكلام والغايات المتقصدة منه. وتتواصل اللفتات, فعند قوله لإأبواب متفرقة 6 يقول: "وبلاحظ أنه 
يقول في صفة الأبواب متفرقة؛ ولا يقول متعددة. فقد تكون متعددة ولكنها متقاربة". ثم يذكر سسعة 
أسباب لهذه الوصية. 

وفي ثنايا السرد وشرح الآيات يلفتنا الكاتب إلى سؤال لطيف: "اذا لم يربط الأخوة بين 
وضع الثمن في رحاهم ووضع الصواع في رحل آخيهم؟ أليس من حقهم أن يعقدوا نوعا من العلاقة ؟" 

ويتكلم في تسع نقاط لطيفة كذلك عن سر إضافة الصواع إلى ال لك. وهكذا تقوالى 
الصفحات والآيات وتتوالى اللفتات؛ وما استوقف الكاتب قسم الأخوة للمصريين 9إتالل لقد علمتم 
ما جتنا لنفسد... 4 وهو يرى أفا تفيد التعجب إضافة على ما تفيده من القسم. وهي لفتة زمخشرية 
ينقلها الكاتب عن الكشاف. 

وأحيانا يطيل الكاتب التوقف عند موقف معين أو كلمة معينة: مثل مشهد سؤال القافلة عن 
الصواع الذي استغرق أربع عشرة صفحة. ولكنها مليئة دسمة جميلة ممتعة مفيدة فيها العقل واللغة 
والنفس... 

وتحت عنوان "الانكسار النفسي يتمكن من الأخوة" يصف ما حدث للأخوة بعد ثبوت 
التهمة عليهم (على الظاهر): فهم لم يناقشوا نوع الحكمء ثما يدل على تمسكهم بشريعتهم. وكيف 
رجوا بوسف ب لزيا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبوا...4 فهو الذي سيفتقده والده لا هم. ويكثر 
الكاتب هن ذكر اسم بنيامين الأخ الآخر ليوسف: وما عندنا دليل على هذا الاسم إلا من بني 
إسرانيل. 

كل كلمة تدل على الانكسار النفسي. فنداء يا أيها العزيز تمثل ارتفاعا سامقا لمكانة العزيز 
أظهره انكسار أنفس الأخوة وانخفاض معنوياقم. 

وانكسار في الرحلة الثالئة كان أظهر إذ قالوا فيا أيها العزيز مسّنا وأهلنا الضر... 6 ولا 
يفوت الكاتب أن يربط لفظة استعملت في موطن في القصة ثم استعملت في آخر أن يستدعي الموقف 
الثاني أو الآخر. مثل قولة يوسف: #[معاذ الله أن نأخذ إلا... © يقول: “وهو القول الذي استعمله 
حينما راودته امرأة العزيز. وهناك نتبين منه أنه موقف الرفض العنيف. وهنا يستعمل هذا القول نفسه 
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للدلالة نفسها رد على طلب الأخوة دلالة على رفضه العنيف”. وهذا اللفظ لم يستخدم في القرآن إلا 
في هذين الموضعين.. . 

ثم يتكلم عن انشقاق كبير الأخوة على أخوته. ويقف عند لفظة "استيأسوا" ويقول: "إن في 
هذه السورة ميلاً إلى استعمال هذه الصيغة, ذات الدلالات؛ ونعتقد أن من أسباب ذلك نقل إحساس 
الشخصيات العميق وتفاعلها مع الأحداث". 

ثم حصي الكاتب المواقف التي أفاضت الشخصيات فيها بالحديث وهي: موقف يعقوب من 
يوسف عندما قص عليه رؤياه. موقف يوسف من الفتيين في السجن. وأخطأ الكاتب في الموقف الثالث 
إذ عده ليوسف إذ قال الكاتب: "الموقف الذي نرجح أنه ليوسف, وذلك من قوله تعالى الذلك ليعلم 
أي لم اخنه...4 . (وهذا قطعا كلام امرأة العزيز وسامح الله المؤلف. كيف وهو ذو الذائقة البياية 
يقع هذه الوقعة. فكيف يقول يوسف والموقف موقف اقام: وما أبرئ نفسي؟ وأين يوسف؟ إنه لم يكن 
حاضراً حتى ينسب الكلام إليه. وقد رجعت إلى الوراء مئة وممسين صفحة لأجد الكاتب عند الكلام 
على هذه الآيات لم ينسبها لقائل بل انضغل بقوله: “فإن قرئت (ليعلم...) في صيغة المبني للمعلوم فمعنى 
هذا أن العزيز ما زال على قيد الحياة... الخ وهو مخطى -أي الكاتب- مرة أخرى فالمقصود أن يعلم 
بوسف لا العزيز... وعفا الله عن كاتبنا باجودة...). 

موقف يوسف بعد أن من الله بتجمع الشمل. 

موقف الأخ الأكبر بعد ثبوت قمة السرقة على الأخ... 

ثم يذكر الكاتب عدة "ملاحظات على قول الأخ الأكبر وفعله". فيقول: "تضمنت الآية لفظ 
"كبير" في قوله تعالى الأقال كبيرهم ألم تعلموا...© الذي نين منه رأي اللفظ) أن شخصية هذا الاخ 
تتطور تطوراً طبيعياً تجاه الخير والصلاح... يجيء على لسانه “لم تعلموا" بالمضارع دون الماضي: "أما 
علمتم” مع حرف التحقيق: "قد" في قوله الرقد أخذ عليكم...4 ما يعكس رغبته في أن يكون علمهم 
حاضرا. 

جاء على لسانه "أن أباكم" دون "أن أبانا", وهذا يفسر إحساسه بالورطة التي هم فيها. 

يشير الكاتب إلى "قد" التي تبين حرص الأخ الكبير وانفعاله العنيف, كما لا يخفى أن قوله 
'من الله" دوره البعيد كذلك. ويسير في هذه الملاحظات حتى تبلغ... ثلاثاً وعشرين؛ وقعت في ست 


عشرة صفحة. 
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ثم ينتقل إلى مشهد آخر: يعقوب وتسعة من أبنانه... وقول يعقوب عندما جاءته الأخبار غير 
السارة: إإعسى الله أن يأتيني بهم جميعا 4 . إن لفظ جميعا مسعف لضمير جماعة الغانبين... (الماح إلى 
يوسف). وقول الكاتب: ونستطيع أن نفهم أن الأخوة الذين هزقم المصائب هزاء وعصرقم الآلام 
عصراء قد أصبحوا لبقين في الحديث إلى والدهم المكلوم, لطيفي المعالجة للمسألة الشائكة التي هم 
بصددها. 

ويعقب على كلمة يعقوب: "فصير جميل". وهي ذاهًا الني استخدمها في المسصاب الأول. 
وسأل: كيف يكون الصبر الذي هو مر جميلا؟ إنه يكون كذلك عند ذوي النفوس المطمة التي تتذوق 
الحلاوة. النعيجة النهانية لحلاوة الصبر... هذا هي تفطن لمواطن الجمال حيث لا يرى الآخرون الا 
القبح. 

ويعقب على قوله (عسى الله أن يأتيني بهم جميعا» » فيقول: إن الآمال تتلاشى مع الأيام: 
ولكن أمل يعقوب لا يزداد مع الأيام إلا قوة. وهل يستغرب الشيء من معدنه؟ 

وهل ينبت الخطي إلا وشيجه وتغرس إلا في منايتها النخل 

ويلتفت الكاتب إلى دور الأحرف في التعبير فبستوقفه الواو والفاء في كل من #[وابيسضت 
عيناه من الحزن فهو كظيم © فيقول: "إن فرقاً جوهريا في الدور الأبلغ الذي تلعبه الفاء هنا والوار. 
إن الواو لو جاءت هنا لكان دورها تقريرا ولا تضيف جديدا. أما الفاء فإها تسضيف جديدا. وإن 
التحول من حرف إلى حرف يثير الانتباه. وإن ابيضاض العين سبب في مزيد من الحزن. وهكذا يتضح 
الفرق بين الواو والفاء. والأخيرة تنفرد بأنما تضيف جديداً» وتشير إلى أن ابيضاض العسين سسبب في 
حزن جديد فكان للفاء فضلاً جديدا في تحديد معنى اللفظ 'كظيم"... الل". 

ويقف وقفة لطيفة عند قول الأخوة لأبيهم (([ تالله تفتأ تذكر... . ويستخرج هنها هذه 
اللفتة: "قدل ذلك على أهم دانمو المتابعة لوالدهم الحبيب؛ وكلهم آذان لا بخرج من شفتيه ومن بين 
جنبيه من كلمات وزفرات..." 

ويقف عند #اذهبوا فتحسسوا.. 6 يقول: "فإذا انتقلنا إلى هذه الجملة ازداد الأمل 
وضوحا وإشراقاً. فالتحسس طلب الأخبار في الخيرء فيعقوب الآن كله أمل واطمننان وثقة في أن 
يوسف ما زال حيا يرزقء وفي حالة حسنة... ويقف عند الفاء. ولم لم تكن وتحسسوا... والجواب 
على ذلك أنه لو جاء "اذهبوا وتحسسوا" لتساوى الذهاب والتحسس في الأهمية. .. الح. 
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ويقف عند قوله لأرمن يوسف وأخيه... 4< إن هذا الترتيب روعي فيه حبه ليوسف والإيمان 
المطلق في قدرة القادر على كل شيء, وبما أن لمحن قد بلغت أوجهاء فإن الإيمان بالعلي القدير يجب أن 


يلغ أوجه... 
ويستوقفه أن الأخوة لا يبسون ردا على والدهم ببنت شسفة... وله نراهم إل واقفين 
باتكسار أمام العزير... 


إن الموقف المتطور لبعقوبء لا يقتصر على الصبر الجميل؛ وإنما يشمل الأمسل والتفاؤل 
العجيبين... وفيما يتصل بالأبناء فإن الموقف المتطور لحم يبدو واضحا جليا في تجاويهم الإنساني النبيلء 
وتعاطفهم مع والدهم. 

ويتكلم بعد ذلك عن أخوة يوسف في مصر للمرة الثالثة... ويلفته الانكسار النفسي للأخوة, 
ويلفته تطور آخر للأخوة تجاه الخير والصلاح: وقد بدأنا نلمس منهم إقبالاً على الله ويقارن بين 
قوليهم الرإنا لنراك من امحسنين... © و ان الله يجزي المتصدقين6 . 

ويشير إلى شخصية يعقوب الطيب القلب. الصافي الضمير, النقي السريرة؛ وكيف أسهم 
بقسط وافر في تطورهم السريع... وإن موقف الأخوة خير مهييء لأنفسنا للانتقال مع الأخوة إلى قمة 
الخير والصلاح... 

ويتحدث بشكل جد موفق عن مواجهة الأخوة ليوسف قبل كشف يوسف حقيقة نفسسه. 
فيقول: "من أي زوايا الكلام الأربع يستطيع الأخوة مفاتحة العزيز؟”. ثم يضع احتمالات لمدخل للكلام 
ويستبعد كل مدخل. ثم يقول: "لم تبق سوى زاوية الطعام والكيل ودرامهم وضر أهلهم". وهذه 
الجزنية تدل على ثقتهم في كرم العزيزء وتدل ثانياً على الشدة التي كانوا فيهاء وانكسار الروح المعنوية 
للأخوة؛ وتدل رابعا على تقوى الأخوة وصلاحهم (إذ يبينون رداءة درامهم). 

ثم يحلل كلمات الأخوة بعد كشف يوسف نفسه حين قالوا الزتالله لقد آثرك الله عليناء وإن 
كنا لخاطئين... © وكيف أن الكلام الأول ممهد للاعتذار الصريح والاعتراف بالخطأً... ويبقى مشهدان 
للأخوة يظهرون فيهما أحدهما مع يعقوب والثابي مع يوسف في مصر. وهناك أربعة مشاهد يظهر فيها 
يعقوب ويذكرها الكاتب. 

ويتكلم عن قول يعقوب #إإي لأجد ريح يوسف...6 فيقول: "إن اليأس لم يتسرب إلى نفس 
يعقوب وقنا من الأوقات منذ النبأ الجلل حتى هذه اللحظة. وإنما كان أمله يتجه صعدا وباستمرار حق 


1١ 


جرى على لسانه ها جرى. إن وجدان ريح يوسف معجزة ليعقوب وارتداد البصر بالقاء القمسيص 
معجزة ليوسف". 

ويتوقف عند "سوف استغفر لكم..." ويعلل استخدام سوف بأنه تعمد تأجيل الدعاء حتى 
يتوج فرحه بلقائه الفعلي بابنه الحبيب. وهي تدل على عقاب صامت لابتانه. 
الفصل النالث: شخصية يوسف عليه السلام. 

يستغرق هذا الفصل منة وثلاثا وثلاثين صفحة من ص 877ص 4517 . هذه هي الشخصية 
امخورية وامخركة لكل شخصيات القصة بلا استشاء بطريق مباشر وغير مباشر. ويستعرض الشخصيات 
بالتفصيل. 

وقسم حياة هذه الشخصية إلى ثلاث مراحل: مرحلة الغلام امحبوب من والده. مرحلة اختبار 
الله له بالابتلاء. مرحلة اختبار الله له بالنعماء. 

ثم يستعرض المرحلة الأولى ويقف عند ما ورد فيها من آيات لآان رأيت. ويقع في هذا 
الفصل بعض تكرار لمشاهد كانت هرت في استعراض شخصيات القصة في الفصل السابق. 

ويتع الأولى بالمرحلة الثانية وقد استغرقت قرابة الثمانين صفحة, بينما الأولى تحدث عنها في 
عشر صفحات. ويقسم هذه المرحلة إلى قسمين: بيت العزيز والسجن. وهو -أي الكاتب- يسير على 
النهج ذاته من تحليل النصوص لغويا وبيانياً ونفسياًء وبشكل طيب وعميق وفيه جمدة وطرافة وجمال. 

وعتلف مع الكاتب في مواطن قليلة, من مثل قوله في الآبة لإنه ربي أحسن منواي6 فهو 
يرى أن يوسف يقصد العزيز. والذي نراه أن يوسف يقصد أنه ربي الله أحسن مثواي وحيثما وردت 
الرب على لسانه مضافة إلى ضميره فهي تعني الله ولا نسويه في هذا بغيره... 

ويتكلم عن "يوسف في السجن" في حمس وحمسين صفحة من ص51/7-ص 475 . تستوقفه 
كلمات كثيرة بطبيعة الحال, وأنا أختار بعض وقفاته عند بعض ما استوقفه: فاستوقفه أولاً لثم بدا هم 
من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه. ...6 فيقف عند حرف العطف "ثم". ثم عند هؤلاء الذين "بدا هسم" 
ومن يكونون, ثم يقول (كما نورد الوقوف عند لفظة "الآيات” فلم تكن آية واحدة. بل آيات 
وآيات... الح) كما نورد الوقوف عند "ليسجننه"... الح. 

وهكذا تتوالى التوقفات عند الكلمات, تزيد الكتاب ألقا وجمالاً. .. يقول: "ولنا وقفة علد 
كلمة "قوم" وتنكيرها لأنه كان حريصاً على كسب قلبي الفتيين. الخ ويستوقفه الاستفهام ([أأرباب 


متفرقون خير...؟6. ويقف مطولاً عند الآيتين التعقيبتين لإذلك ليعلم أن لم أخنه...© ويرددها بين 
احتمالين أن يكونا من قول امرأة العزيز. وأن يكونا من قول يوسف ويقول أن امرأة العزيز لم تكن 
مهيأة وقتا من الأوقات لأن يصدر منها معان كهذه... وأن المهيا هو يوسف... الخ. 

وقد ناقشت هذا من قبل فالكاتب كرره. والصواب بل القطع أن امرأة العزيز القائلة لأنه لا 
ينسجم أن يتهم يوسف نفسه في موضع الاقام إذ يقول: "وما أبريء نفسي...”. والتواضع ليس محله 
موطن التهمة والشبهة... 

ويكتب الكاتب ست ملاحظات على قول يوسف 9راجعلني على خزائن الأرض. منها 
خيلو منصب العزيز. وعزة الإسلام. 
المرحلة الثالئة في حياة يوسف: 

مرحلة اختباره بالنعماء. ص77 4 -ص57 54 . بتعيين يوسف في منصب عزيز مصر تبداً 
المر حلة الحادئة والرخاء في حياته عليه السلام. وقد استغرق حديث الكاتب عن هذه المرحلة أربعسين 
صفحة. ويعيد الحديث عن مصر التي أصبحت محط أنظار ومهوى أفئدة المحيطين حين اشتدت المجاعة 
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ويعيد الحديث عن رحلات الأخوة إلى مصر. ولا نعني بالإعادة أنه يعيد العرض ذاته لاء 
ولكنه يعرضه من زاوية أخرى وبتحليل جديد, لكنه يظل يتحدث عن المشاهد ذاتا ففيها التقاء 
بالتأكيد. ولو عرضت مرة واحدة لكان أولى. 

ويبين الكاتب كيف م يذع اسم يوسفء ويعزو ذلك إلى شيوع وصف العزيز, وإلى أن لغة 
أبناء يعقوب غير شعب مصررى فلم يتح لهم أن يتغلغلوا في أحاديث الناس. 

ويتحدث بتوفيق عن الدور الإيجابي لوضع الثمن في رحاهم لتشجيعهم على العودة. ولكنه في 
الوقت نفسه يعاقبهم عقابا نفسيا بطلب إحضار أخيهم. 

ويعيد وصف الأخوة بأفهم في قمة الصلاح؛ باستشاء معاملتهم للشقيقين. ويفصل في المواقف 
المتعددة للعقاب النفسي للأخوة... وأن الوصول بم إلى النهاية السعيدة إنما تم لحسن تحريك يوسف 
للأحداث؛ وحسن تلقي يعقوب لحا. وكل ذلك تم بإرادة الله. 

ثم يقف مطولاً عند مشهد كشف يوسف لنفسه بمجرد ذكر اسم يوسف على لسانه؛ ويسأل 
الكاتب: “"ولماذا لا بمكن أن يتفوه يبهذا الاسم صراحة الا صاحبه؟". ويقول: "إن استفهامه, وطريقة 
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الاستفهام» يوحبان بالمعرفة التامة بما فعل الأخوة". ولفته جميلة بل رائعة في قوله تعقيياً على قول 
يوسف: "بيوسف وأخيه", يقول: "ألا يبدو عليه التأثر التام لاضطراره لذكر ما لا بد منه؟ ألا يبدو في 
تعبيره اللطف البعيد المدى والرقة والتسامح؟ ألا نتبين التوافق الإلهامي في الترتيب بين ما قال وما قال 
الوالد: "فتحسسوا من يوسف وأخيه" ؟". 

وأن يوسف هذا العطف بالواو مسوهنا بيت القصيد فيما أرى- يريد أن يلطف من فعلنسا 
بمساواته بفعلنا بأخيه. ثم كأنه يعتذر عنهم إذ قال: "إذ أنتم جاهلون". ويقف أيضا وقفة ممتعة عد 
الاستفهام: “أننك”. بعدما ثبت هم أنه يوسف. يقول إن الاستفهام قد جاء لطرد ما سقط على أنفسهم 
من غرابة المفاجأة. 

ثم يعفو يوسف عن أخوته: ويكون هذا دليلاً على أن ما قاموا به تجاهه كان نزوة طارئة 
بإغراء من الشيطان: ليصدق الكاتب نظرته ونظريته عن طيب معدن الاخوة, وهسي نظرة صسانبة 
حقة... ثم يستدعي موقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قريش... 

ويقول في تعقيبه على كلمات يوسف الرقد آتيتني من الملك...4. أنه عليه السلام يضرب لنا 
المثل الأعلى في النجاح الباهر الذي يمكن أن يحققه رجل الدين في المجالين: الدنيوي والديني. أنه ضع 
بين الحسنيين. وهذا درس بليغ بأن صلاح الدنيا من صلاح الدين. وأن لسان حاله يقول: إن الخطآً 
كل الخطأ أن يفصل الدين عن الدولة. 

وتستوقفه "من" التي تكررت مرتين: “من الملك" , "من تأويل الأحاديسث”. ويسستوقفه 
“وألحقنيٍ بالصالحين". وما فيه من تواضع, الذي يفهم منه أن الالحاق تفضل من الله. "ويا له من أدب, 
ويا له من تواضع: ويا له من درس بليغ نافع يلقيه نبي الله بوسف على أمة الإسلام". ويا لها من لفتات 
رائعة موفقة من كاتب مجد مبدع موفق. 
الفصل الرابع : أ. امجتمعات في سورة يوسف. 

ب. الدروس المستفادة من سورة يوسف. 

يستغرق هذا الفصل ببحثيه أربعين صفحة. ثلاثة عشر للأول. والباقي للناني. يقول في 
المبحث الأول أن سورة يوسف بشقيها القصصي والتعقيي قد عرضت للعديد من المجتمعات. ففسي 
الشق القصصي عرضت للمجتمعين الشامي والمصري. وأعطتنا شيئا من المعلومات عسن روح ذلك 
العصر. وفي الشق الثاني إشارة إلى لمجتمع المكي وموقف العرب من دعوة النبي محمد صلى الله عليه 
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وسلم. ثم الانتقال إلى الأمم السابقة التي اتخذت موقفاً مشايا لموقف المكيين والعرب بعامة: إذ انقسموا 
في كل العصور كما انقسم هؤلاء إلى فرقتين: القليلة وهم المؤمنون. والكثيرة وهم المكذبون. وكان 
النصر دائما حليف جند الله. 
ومع أن القسم التعقيي في سورة يوسف يشير إلى كثير من الجتمعات, إلا أننا بحكم نشابهها 
يمكن أن تكون صورقا قريبة من مجتمع الجزيرة العربية في فجر الدعوة الإسلامية. وعلى ذلك يمكسن 
اعتبار مجتمع المزيرة رمزا للمجتمعات السابقة. ثم يقسم الكاتب المجتمع العربي إلى ثلاثة أقسام: 
- أهل القرى. وهم الذين هم ذوق حضاريء وهؤلاء هم الذين يبعث فيهم الرسل. 
- الذين هم من الحضارة والبداوة نصيب وهؤلاء لا يقبلون الدعوة سريعاً ولا يدفعوفها طويلاً. 
- الأعراب الموغلون في البداوة, وقد ذم القرآن معظمهم ومدح بعضهم. 
فإذا تحولنا إلى القسم القصصي؛ اتضح أنه يعطينا بعض ملامح العسصر. وبعسض ملامح 
اجتمعين: الشامي والمصري. ومن ملامح العصر: الرؤى. ومن الملامح: الحركة التجارية الدانبة. 
والتعامل مع الرقيق. 
أما امجتمع الشامي فلم تعرض السورة إلا بيت يعقوب. بينما تعرض للعديد من الشخصيات 
المصرية المتنوعة. ويعقوب ويوسف يمثلان الجانب المشرق في امجتمع الشامي: ونتبين الأثر المشرق 
ليعقوب في أبنانه. ثم يعيد الحديث عن أخوة يوسف مرة أخرى لكن يإيجاز. 
أما امجتمع المصري. فإن السورة تتعرض لشخصيات عديدة فيه تنتمي إلى طبقات اجتماعية 
مختلفة. لذلك أمكن أخيذ صورة واضحة عن امجتمع المصري. فالسورة تعرض“لرأس البلادء ومن يليه؛ 
ولشخصيات تنتمي إلى طبقات عدة: فبدا امجتمع أكثر تكاملاً. والملك رجل حازم حليم حسن 
التصرف حكيم... وقد سبق الحديث عنه... ثم الطبقة التالية للملك العزيز ثم الملأ... الخ. 
ويبدو أن المرأة أساءت استعمال الحرية التي منحت لها. ويبدو أن كثيرا من الأمور يسيرها 
النساء. ويبدو أن هناك طبقات فوق القانون فامرأة العزيز لا تحاسب. ويسجن البريء. 
ثم هناك من بمثلون الشخصيات العامة: فنجد أنفسنا أمام الخباز والفلاح. ويبدو امجتمع على 
درجة عالية من الحضارة, أخذ الكاتب ذلك من استعمال السكاكين. وأما العقيدة فواضح فيها الشرك 
الأأأرباب متفرقون...4. وهذا أراد الله ليوسف أن يكون في مصر لإخراج القوم من ظلمات السشرك 
إلى نور التوحيد. 
ثم في المبحث الأخير من الكتاب تعرض لدروس سورة يوسف: 


-١‏ القرآن عربي: وتعرض فبه إلى ما قبل من عجمة بعض الكلمات... التي تعربت بالاسستعمال 
قبل نزول القرآن. واستغرق هذا الدرس سبع صفحات . 

0-0 أحسن القصص: قصص القرآن جزء كبير منه. والقصص دليل على ربانية القرآن. 

0# الرؤيا الصادقة. 

غ- إخلاص النصيحة (نصيحة يعقوب ليوسف...). 

ه- الحسد. 

1- يعقوب أب مثالي. 

/ا- والله غالب على أمره. 

8- الاختلاط بين الجدسين. 

2-9 ومن يتق الله يبجعل له مخرجا. 

- الوفاء والأمانة. 

5- التضحية في سبيل الرسالة بكل غال. 

-١‏ الصراحة الكافية. 

١‏ الجهر بالحق... 

-١ 4‏ اليأس والإيعان لا يجتمعان... الخ. 
ثم يلحق الكاتب الكتاب بمعجم مفهرس لكل ألفاظ سورة يوسف, وقد استغرق ست وأربعين 


ثم خاتمة في صفحة أعاد فيها ذكر فصول الكتاب فحسب. ثم فهرست بأهم المصادر والمراجع 


وهي سبعة: البحر الغيط, والكشاف:. والبخاري؛, ومؤتمر سورة يوسف, والظلال. والإتقان» وسسيرة 


ابن هشام. 
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(فلئاس (انعائر 


من إعجاز القرآن الكريم العلمي والسنة النبوية الشريفة: 
ووه 
سليماكت 


بين حقائق التلفزة وعلم التقنية 


تأليف: عبد الرحمن الرفاعي 
ط1, القاهرة: مكتبة مدبولي الصغير. /9591١م.‏ 


سُليُمان بين حقانق التلفزة وعلم التقنية / عبد الرحمن الرفاعي: 

الكتاب أي كتاب عالم مجهول. والاسم لا يعبر أحيانا عن المضمون. والكتاب الذي بين 
يدي الآن عنوانه غريب: ولعل المطالعة تكشف سر هذا العنوان: فنفهم ماذا قصد بحقائق التلفزة. 

وقراءة الكتب اكتشاف. وقد يكون المكتشّف قارة ملينة بصور الجمال وكنوز المعادن, 
وقد يكون أمرا عير ذي بال... 

والقراءة بعد مغامرة؛ وخير جليس هو الكتاب؛ وهو أقرب الأصحاب إن أحسنا الانتقاء 
والاختيار. وإلاً فالخيبة والخسران. 

والكتاب الذي بين أيدينا يقول صاحبه أنه يدور حول كلمة (تقاثيل) الواردة في قصة 
سليمان... وهذا هو المخور. 

ولما كان الأنبياء يحاربون التمائيل: فلابد أن للتمائيل معنى آخرى ثم اكتشف الأستاذ أنه 
الببث التلفزي (التلفزيوي). 

والأستاذ وضع كتابه تحت عنوان: الإعجاز العلمي... وما ثم في الكتاب ما تصدق 
تسميته بالإعجاز العلمي... ولكنه الاستعجال العلمي. 

وني الكتاب تكرار لا يطيقه إلا أولو العزم والتحمل. وتكلف وتمحل وتحميل الأمور ما 
لا تحتمله بوجه من الوجوه لا من قريب ولا من بعيد. 

ولعلي لم أشعر بضيق -بلغ حد الاخشناق- وقبض وصل إلى مرخلة لا تطاق. من قراءة 
كتاب أو أوراق. كما حصل لي من قراءة هذا الكتاب: وما فيه من معان ظنها صاحبها فتحا وما 
هي إلا الإغلاق... 

ومعذرة للقارئ والكاتب إن كنت ضمنت كتابتي كلمات فيها شيء من العامية أو كثير 
من التهكم والسخرية. فالمقام لا يسمح بأكثر من هذاء لأن الاستخفاف بالقارئ عند كاتبنا قد بلغ 
مداه. فكان جزاءِ الاستخفاف الاستخفاف والإستسخاف الاستسخاف: واليادئ أسخف و... 

وقد اضطررت إلى الأسلوب الساخر. لعله يكون بين وقفات جادة محطة اسستراحة 
وترويح أو تراويح على أمل ألا يكون تباريح. فهذا الكناب من نوع: الطاقة التي يأب منها الريح 
الأحسن أن تسدها وتستريح. والكاتب الفصيح... بجعل الجمهور يصيح. 


هحدلا 


يقع الكتاب في حمس وسبعين ومئتي صفحة. قسمه إلى عناوين لا إلى فصول. فعنوان 
منها: الاطار الديني؛ ثم الاطار اللغوي. ثم اطار عام الجانب العلمي... 

قدم للكتاب الأستاذ محمد عبده اليماني الوزير السعودي السابق للإعلام لكن التقديم 
موقع بتاريخ ١985‏ والكتاب مطبوع بتاريخ /1991... ولا تفسير. 

بعد مقدمة تمان يقدم الكاتب لكتابه. ويشير في المقدمة إلى أن خلود القرآن هو إعجاز 
(إعجاز السير مع تغير الأزمنة والأمكنة. ومراعاته لكل هذه التغيرات) على حسب تعبيره. 

حتى جاء عصرنا عصر العلم. وقد تحير الكاتب. يقول: “من لفظة (تمائيل)". ووقف 
عندها طويلاً. فوجد في التفاسير شبه إجماع على أن الجن صنعوا هذه التماثيل أو نحتوها من 
الخشب والنحاس لبعض شخوص الأنبياء والملائكة والصالحين. ليستأنس بها قومه في المسسجد. 
ويقول فزادت دهشته فهذا هو الشرك بعينه. وثما زاد في حيرته أن لفظ تمائيل وارد في سياق المن. 
فالله يرسل الرسل لحاربة الشرك... 

ثم قال: "أن الله هداه ونور له الطريق. وذلك بوقوعه على حديث لابن عباس أنه بعد أن 
صنعت التماثيل. دعا الله أن ينفخ فيها الروح لتكون أقوى على الخدمة...". من هذه الإشارة 
كانت الانطلاقة (المباركة). 

وأن ابن عباس هذه الإشارة ألمح إلى عدة أشياء منها أن يقرب مفهوم ما فهمه عنها من 
علم رسول الله عليه السلام؛ لمفهوم وعقلية العامة من الناس, ولمقهوم ما وصسل اليسه عسصره 
وبينته... ولأنه أراد أن يبتعد بمعناها في هذا السياق عما يتبادر إلى الذهنية في تلك الفترة... ولعله 
أحس أنفها تمائيل فيها معنى الحياة والحركة فقال ما قال... وكيف لا وهو ترجمان القرآن ؟!! 
(العلامات من المؤلف). 

ثم يبين لا لماذا اعتمد على هذه الروايات مع أفها غير موثقة؛ فيقول أن عدم رواية الرواة 
ها لبعدها عن العقلية في تلك الفترة (مع أفهم نقلوا عجائب وغرانب). ولفتنا إلى أنه يجب الاهتمام 
بهذه الإشارات لا فيها من كشف علمي ثم طلب منا ألا نصدر أي حكم حتى نفرغ من آخر سطر 
أو كلمة (هكذا طلب وسنفعل بناء على الطلب). ثم بين لنا أنه بدأ الكتاب سنة ١14٠028‏ ه وما 
انتهى منه إلا سنة هه وقال أن القارئ سيلاحظ أن الرجوع إلى المراجع لا يساوي أكثر 


من 00,5٠0١‏ واحد في الألف ''' . لعدم توفر مكتبة في جيزان والباقي اجتهادات شخصية وفقه 
الله أو غير ذلك؛ لا نحكم حتى ننتهي). 

تم بين أن خطته في الكتاب هي خطة وسط بين خطط أكثر الكتب السلفية كالرازي وبين 
خطة الدكتور زكي مبارك في النثر الفني. 

ثم أعاد لنا أنه انطلق من لفظة في كتاب الله وأعادنا إلى الإعجاز العلمي... ثم شرح لنا 
الخطة وبدأ بالإطار الديني. وموقف الأنبياء من التمائيل؛ ولم يكن الأمر بتصوير الأنبياء والملانكة... 
وهو يعلم أن طائفة من الناس كانت تعبد ذلك؟ ثم عرج على النسّخ وشرع من قبلها... 

أما الإطار اللغوي فشر ح مادة مثل وتمائيل في القواميس.. 

ثم عودة للجانب الديني. وأخيراً صرح بالمقصود الذي ْنَا من أول الكتاب أو مسن 
العنوان: أن التماثيل هي البث التلفزيوي باستخدام الطاقة الشمسية. 

تلفزة تريك خفايا قلب الإنسان وروحه... نصوص تدننا على الرقي الفكري 
والحضاري. وكيف أن استخدام الجن ذه الطاقة كان الحرك الرئيسي لكل ما عملوه من حيل 
صناعية. (يبدو أن الأخ متأثر بأفلام الكرتون والخيال العلمي ! وهذا ليس حكماً ولكن مداعبة). 

ثم انتفل إلى كون سليمان زعيما كان عصره عصر تقنية ورقي صناعي والبث التلفزي» 
والبراهين على ذلك هن الكتاب والسنة (لو يتركون القرآن والسنة ولا يدخلوفما في متامات 
ودهاليز لا علاقة للقرآن ولا للسنة بما). 

تم انل إلى قضية النقل الصويي. واستخدام الطاقة. وأن معجزة الريح تحققت الوم 
بر كوب الطائرة (يا سلام !): فلم لا تتحقق منة التماثيل؟ رسؤال غريب لا نجيب عليه !!). 

وإذا فتح اليوم من علوم الكون للكفرة: فلماذا لا يكون الله قد فتح مثلها من العلوم 
للأنبياء؟ (سؤال وجيه نترك جوابه للأستاذ). 

ثم بشرنا في فاية المقدمة ببحوث له تالية هذا البحث وهي: (الجن بين إشارات القرآن 
الكريم... وفيزيائية العلم التطبيقي) و(السحر بين براهين القرآن الكريم... وتحليلات الفيزياء 
الكيميائية) و(العين بين الإثبات القرآي والفيزياء الإشعاعية). 








١‏ - حسابباً هدا غلط. وعلى العموء هو علط من باحمة واقع الكتات. 


يقول ويهذا يكون قد أدى بعض الشيء لخدمة الدين والقرآن والسنة... (والله أعلم !) 
وإن كنا نقترح على الكاتب الكريم أن يفيض علينا من فيض فتوحه ويكمل السلسلة فيكتب مثلاً: 
(الحسد بين آيات القرآن وأحاديث السنة وعلم الباراسيكو لو جي) ورافلام ستار ترك بين الخياللات 


العنوان الأول أو الفصل الأول (إن سميناة): الإطار الديني. 

وف عنوان فرعي: وحدة العقيدة الإسلامية والرسل عليهم السلام. من ص9 ١-ص47.‏ 

يقول: "إن العقيدة التي أرسل با جميع الأنبياء واحدة. ودعوقم واحدة: تخليص التوحيد 
من أي شائبة شرك...". 

ثم عاد إلى لفظة التماثيل. وماذا تعني. وموقف الدين منها وموقف الأنبياء وماذا تعني 
هذه الإشارة القرآنية. 

ثم استعرض التفاسير في تفسير همعنى هذه اللفظة. وجعل ذلك تحت عنوان: لفظة تمائيل 
وأمهات التفاسير. وكلها مجمعة على أن التماثيل هي التمائيل. 

ثم بين موقف الدين من التمائيل؛ وأنه الوعيد الشديد, لا فيه من مضاهاة خلق الله. وفيه 
انحراف عن عبادة الله وكذلك بدأ الشرك... 

تم أعاد أن الأنبياء حرب على الشرك؛ وسليمان واحد منهم لا يخرج عنهم. 

ثم ينقل عن الشوكاني. أو بتعبيره: في تفاسير بعض العلماء الأتقياء رمع أن التقوى لا 
علاقة لها بالموضوع وعلمها عند الله إنما نناقش قضية علمية) قوله: "قيل كانت هذه التماثيل صور 
أنبياء وملانكة وصالحين يصوروفا في المساجد ليراها الناس. فيزدادوا عبادة واجتهادا واستدل بهذا 
أن التصوير كان مباحا...". وكلام الشوكان أنما صور أنبياء وملانكة لا يصح بحال. وأفها وضعت 
في المساجد لا دليل عليه. ومن أين يصورون الملاتكة ؟؟ 

فالكاتب بنى كتابه كله على هذا التفسيرء ولو أنه توصل إلى أن هذا من الشوكان لا 
يصح ولا يقبل ل رأينا كتابه. ولا تعبنا في قراءته. ولارتحنا من وعناء السفرء وكابة الكتابة. وسوء 
الفكر... والمنظر والمنقلب... ومن كتب. 

ثم سأل مجموعة من الأسئلة تتلخص كلها وتدور حول أن الملائكة يعلمون خطر 
الأوثان... ودار كثيرا. وأعاد وكرر أنه لا يعقل أن التماثيل هي هذه الصور لمن ذكر: ربما كررها 


لذلا 


عشرين مرة... وأن هذا يتنافى مع قدسية المساجد ثم ناقش قضية جواز ذلك في شرع من قبلنساء 
وعرج على النسخ وقال أنه قضية طويلة ! وأن النسخ لا يكون في أصول الدين, والتمائيل تتعلق 
بأصل. (واضح أن الكاتب (يقتي) للموضوع نقنية ليصل إلى نظريته العظيمة). 

والآن !! (يقول الكاتب في شبه أذان): قد تقرر بتوفيق الله وقدرته (الله أعلم!) أن لفظة 
تماثيل ليست كما قيل فيهاء ولكنها لدلالة كبيرة وعظيمة ويايحاء ذي مرام؛ ولأسباب منوعة... 

ثم كرر للمرة (لا أذكر) حكاية أن الكلمة في سياق الامضان رربما عسشر مرات) أن 
الأربعين صفحة السابقة كلها دوران في دوران: ولف وجعجعة بلا طحين, تتلخص في كلمة: أن 
لفظة التمائيل ليست على معناها ! والسلام ! وآن لها معنى جديداً هو الذي من أجله ألف الأستاذ 
كتابة. . . 

ثم نهنا إلى أنه قبل أن يتحفنا بالمعنى يجب أن نقراً الآية كاملة, وأعاد أي والله) مسرة 
أخرى سياق النعم والامتنان. 

لماذا نحن هكذا. لا نعرف النهجية: ولا القراءة ولا الكتابة؛ ولماذا نؤلف الكتاب من غير 
تملك الأدوات ؟! 

إذا فلفظة تماثيل نعمة (أي والله مرة أخرى, وتحملوا معنا واصبروا). 

ثم نبهنا إلى أنه يجب قبل أن نعرف ما فتح الله على الأخ؛ أن نعرف الجن (يسم الله الرحمن 
الرحيم), ومع الجن في إشارة سريعة عرفنا الأخ بالجن وأنهم أجسام هوائية. كما قال الرازي قادرة 
على التشكل. وأفم علم غير عالم الأنس والملانكة, كما في كتاب عالم الجن والشباطين. هؤلاء هم 
الجن, يعني فسر الماء بالماء. 

كاننا والماء من حولنا قوم جلوس حوهم ماء 

ثم يفول الأخ أنه حضر لنا مفاجأة؛ كما فوجئ هو (استعدوا وشدوا الأحزمة وانتظسروا 
حدث الموسم. والخبر الصاعقة. والسبق الصحفي, والخبطة العلمية والزلزال الكبيرء والاكتشاف 
الخطير: أيها الناس استمعوا وعواء وليخبر الغانب منكم الحاضر. الآن سيزاح الستار عن المعنى 


الله أكبر كم في الفتح من عجب با عم رفاعي جدد مجدنا العربي 
لا أدري هل سجل الأخ براءة الاكتشاف أو الاختراع الجديد حتى لا يسرق ؟! "إفها 
الإشارة الأولى (يقول), والانطلاقة الأولى هذه التقنية والرقي والتطور الحضاري...”. 


ثم رجع إلى معنى تائيل» (ارحضنا يا مولاناء صيرنا كثيرا). 

وهكذا انتقلنا إلى رحبة المعاني اللغوية في عنوان: 
الجانب اللغوي. 

"ماذا تقول المعاجم؟", يسأل الأستاذ ويجيب. فعجبنا له. وياله من مجيب نجيب» يقول هي 
مادة طويلة رفعلاً هي حكاية طويلة حكايتنا معك). 

وبعد أن استعرض القواميس لجأ إلى المنجد. وأجاب الذي يمكن أن يعترض على المنجد 
بأنه سيأخذ ما لا اعتراض عليه (يفلتر يعني واشرب وأنت مطمئن). 

قال (المنجد والأستاذ المستسجد): "وتثيلاً أو تمثالاً -بالفتح- الشيء بالشيء: شبهه به 
وجعله مثله... والمحدثون (بسكون الحاء) يقولون: مثل الرواية أي عرضها على المسرح... ودورا 
في الرواية (أضف ومثل): لبس أحد آبطالها وتشبه به في حركاته وأعماله... ومثل بلاده: قام 
مقامها... والاسم في كلها التمثيل؛ وهو اسم متقول عن المصدر... الخ وبالكسر... الخ...” 

وبعد هذا يحلل الأستاذ. فيقول: "صيغة تمثال بالفعح صيغة حية متحركة"... وذكر: 
((فتمثل ها... 6. 

ثم تكلف تكلفاً ثقيلاً ولف ودار. واسستج اسعنتاجات عظيمة أن جبريل حي (أو أن 
لست أفهم عليه ما يريد. استمع وافهم عني وعنك): "إذا فالآية الكريمة تقول: "فتمشل لما" 
تثيلاً... (أرأيت الاسستاج إذأ ؟ ثم من أين أضاف تمثيلاً ؟) “من روحنا"... إذن فهو روح (هكذا 
والله !) بل هي رهكذا أيضاً...) الأصل في كل حياة رهل فهمت شيئاً. وعلام تعود هي؟ ولماذا 
انتقل إلى هي بعد الكلام عن جبريل إذ كان يقول فهو روح. وإذ به يقول هي حياة). 

نعود للنص: "وأيضاً "فآرسلنا "... الإرسال ترى لمن يكون؟ للحي أو هو للجماد؟؟؟ 
(هكذا العلامات) أليس هو حي ناطق ورسول أمين (هكذا النص) وهنا قد تسأل رهو يقول) وم لا 
يكون التمثيل تمثالاً ؟ زهل استوعبت السؤال؟) أقول لك (هو يقول): ومن هو المرسل ؟؟؟ 
(هكذا) أليس هو جبريل ؟!!! (إسراف !) وجبريل حاشاه أن يكون تثالاً بالكسر... فهو منره عن 
ذلك...". (هكذا التأليف. تعلموا يا عالم وقلدونا!). 

وهذه الحياة زيواصل الأحجية) أيضاً بنص اللغة, كما أثبتها صاحب اللسان... ألم يقل 
(بلى قال. صدقناك): ومثل له الشيء صوره حتى كأنه ينظر إليه... وامتنله هو تسصورة... 
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وتصوري للشيء... ترى أتصوري له يكون بكل صفاته وسماته وحر كاته وأفعاله, أم أتصوره ميتا 
جامدا ؟ 

لست أدري ؟!! (الكلام كله للمؤلف العظيم - بالكسر-). 

(ويواصل النقل عن اللسان؛ إذأ مرجع الكتاب ليس الآبة ونا اللسان والمنجد). يقول: 
"وظل شيء تمثاله" وهنا نسأل (العبقري يسأل): هل الظل ساكن. أم أنه متحرك؟ وكيف يكون 
ساكناً... حتى مع الساكن... والقرآن يقول: لإألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله 

إذا (للمرة... عد أنت) فالظل شيء متحرك. ريا سلام! إيه العظمة دي كلها/. وهذا ما 
أشار إليه المنجد. حينما قال: وللحدثون يقولون: مثل الرواية أي عرضها على المسرح... 

إذاً أي والله مرة أخرى) فتمثال بالفتح ذو دلالات حية متحركة: بعكس تال 
بالكسر... ساكن ذو دلالات ساكنة... كما رأينا (هو رأى) بنص القرآن واللغة... 

ثم يردف يحديث حتى يكمل الاستدلال (القرآن والمنجد والحديث): "رأيت الجنة والنار 
تمنلين في قبلة الجدار..." (عمدة القاري) . إذا (أي والله هذه أيضا): فالجنة والنار منلنت له في 
الجدار... (هل رأيت تفسير الماء بالماء كم هو عظيم واستنتاج فخيم؟) ثم استوقفته كلمة "غرض 
الجدار” في الحديث: فيسأل: وبالله رهو يستحلف) ما الذي يعنيه لفظ عرض من معان؟ ألم يقولون 
(هكذا والله): "عرضت الجند عرض العين إذا أمررمَم عليك ونظرت في حاهم... واعترض الجند 
قائدهم عرضهم واحداً واحدا... وعرضت له الشيء أظهرته..." 

(أرآيت العظمة العريضة؟ هل لك من اعتراض؟ إن أعترض على الأستاذ وعلى عرضه 
للموضوع وأضرب بكلامه عُرض الحائط. فما رأي الأستاذ يمذا العرض؟). 

إذا (من جديد ...!!) فهي حركة لا سكون. (ما شاء الله...!) 

وفي رواية للحديث عند مسلم: "لقد صورت لي الجنة". وهذه الرواية (يقول) جعلت 
العلماء يدخلون في جدل ونقاش طويل أوجزه العيني في عمدته بقوله: "فإن قلت: إن انطباع 
الصورة, إغا يكون في الأجسام الصقيلة... قلت: هذا من حيث العادة, فلا بمسع خرق العادة..." 

وهنا سؤال (للأستاذ): ترى لم اختلف هؤلاء العلماء عند رواية مسلم وقبلها كان الأمر 
طبيعيً؟ (سؤال وجيز). 


(ثم يجيب الأستاذ العزيز): "عندما ابتعد اللفظ "صوّرت" عن دائرة المعنى السسابق 
"مُتلت"... والذي كان قد انطبع في أذهان العلماء (ليس الأستاذ فقط) وهو لفظ ذو حركة 
وحياة... ونوقفوا عندما أحسوا أن طبيعة اللفظ قد غيرت صورته... ثم يسأل: هل يختلف لفظ 
"صُوّرت” عن لفظ "مُتْلت"؟ هل هو لفظ حركي ؟؟؟ رهكذا) إذا فلم اختلفوا ؛؟؟؟ رلا تلمني فهي 
منه وليست مني) أم أنه لفظ سكو فاختلفوا ؟؟؟ 

وهنا نترك الإجابة للجهة المعنية بالقضية, وهي اللغة فماذا تقول؟ ثم ينقل لنا الأسستاذ 
معان "صور" وتستعمل بمعنى الصفة ومنه الحديث: "تان الليلة ربي في أحسن صورة". وقال ابسن 
الأثير: "الصورة ترد على ظاهرهاء وعلى معنى حقيقة الشيء...". وقال المصدف في البصائر: 
"الصورة ما ينتقش به الإنسان". 

والثاب معقول يدركه الخاصة دون العامة. وقوله عليه السلام: "إن الله خلق آدم على 
صورته...". أراد جا ما خص الانسان به من الهيئة المدركة بالبصر والبصيرة... 

إذا فاللغة تقول لنا: هذه هي أهم معان الصورة. (الماء بالماءع. إذأ (لا تضجر وتحمّل) 
فمن هنا تحس أن الصورة ذات مدلول حركي... وذات مدلول سكوي. إذا (للمرة المحة) فالرؤية 
خارجية وهذا يتلاءم مع ما مثلت لي... 0 

وبناء على ما تقدم من نصوص قرآنية وأحاديث ومعابي لغوية وتحليل زوهنا المسشكل 
الثقيل فالنصوص ليس فيها المشكلة إنها التحليل هو الذي أتانا بكل أمر وبيل...) يتضح لنا -بعد 
التحليل- أن تمثال بالفتح صيغة حركية (تابئ؟!). إذا (...) فتمثال بالكسر هو الحرم. (اكسر الجرة 
وراء هكذا موضوع) 

ثم انتقل إلى "صيغة الجمع". 

يقول ثبت لنا بعون الله وتوفيقه (أحسن الله عزاءنا) أن تمثال بالفعح غيره بالكسر. 

إذا (...) فهما مختلفان في الدلالة (الله...!!). 

ولا بد أن يكون هناك ما يشير إلى المقصود منهما... 
هذه اللفظة هرتين: لإما هذه التماثيل..... © ولإمن محاريب وقائيل... ©. 

أظن ريقول) -والله أعلم بالقصد والصواب- (كررها المؤلف مئة مرة) أنه بعد هذاء قد 


ظهر الحق وبان (اظهر وبان وعليك الأمان... وقل كمان) فتمثال قد ورد مجموعا في هاتين الآيعين» 


كم1 


ولا تدري ما المقصود فيهما صيغة الفتح أو صيغة الكسر... لكن يقول الأسستاذ إنه بالتأمل 
والقرائن فإن الأولى في سياق ذم التمائيل, إذا فهي بالكسر. أما الآية الثانية فهي في مياق المسن 
(للمرة الثلاثين), إذا فهي معرض الماح. 

إذأ فالقول القائل إن ذلك كان جانزاً في ملة من سبقنا فهو قول مردود . 

إذا فما الذي تعنيه هذه التمائيل التي مفردها تمثال -بالفتح-؟ ثم يطلب منا ألا نصدر أي 
ند اليف الطلب) حتى نقرأ هذا الكتاب و... أيضا قراءة البحث (الجن بين إشارات...) 
سبق ذكره. (نحن مستعجلون في الانتهاء من قراءة هذا وتوبة...). 

ثم عاد ليكرر أو يقرر أن لفظة تمائيل لفظة حركبة... حيوية... وليست جامسدة 
سكونية... بناء على ها ذكرناه (أو ما تحكمنا فيه تحكما ولوينا فيه أعناق الأشسياء والنصوص 
والجن) فهي تعني البث. 

ثم أعاد مرة أخرى حديث الجن وقدرقم. في تكرار ورتابة لا توصف. ولم يفته أن ينقل 
عن ابن تيمية في موضوع الجن 

ثم يسال بعد استعراض قوة الجن فأين المهارة التي اختصوا بما؟ ثم انتقل من علم "المندل " 
(هذا تعبيره) إلى الشيء البرّاق -بتشديد - الذي هو البث التلفزي... (والحق أقول: من أندر ما 
رأيت في حيانَ من أمثلة التحكم واللّي). 

ونقل عن الشيوخ أن الجن الذين يحضّروفم (انتقلنا من العلم إلى الجن...) يروهم شيئاً 
براقا مغل الماء والزجاج وبثلون له فيه ما يطلب من الأخبار. ثم بنى عليه أن الزجاج هو الشاشة 
والماء هو الموجات... (هل هكذا تورد الإبل والمواشي؟ وهل هكذا هو البحث الجني والبسث 
العلمي؟). 

ثم عنون: لم كان العلماء يستبعدون مثل ذلك؟ يجيب أنه ظهر له -بتوفيق من الله- (الله 
أعلم) أن العلماء كانوا يستبعدون هذا هروبا من نسبة السحر إلى سليمان. (أما الآن وبعد 
اكتشاف الاستاذ فنستطيع أن نكشف المغطي دون أن يُتهم سليمان. فالحمد لله وشكراً للاستاذ من 
بعد). 

ثم يقول: إن العلماء هربوا من شبهة السحر فوقعوا في الشرك الأكبر وهو التمائيسل ثم 
خرّجوا هذا بأنه كان جائزاً. ريا سلام...! ولولا أن الأستاذ هُدي لكنا في ضلالة حتى هذا 
الحين...!). 


1١مل‎ 


ثم نقل عن ابن تيمية أنواع التعامل مع الجن والجائز من صور التعامل. وبعد أن ذكر 
الأنواع الثلاثة قال يفسر الماء: إذا فالتعامل مع الجن ثلاثة أنواع. 

ثم أشار إلى "الإرسال" الذي كان زمن عمر للا نادى يا سارية). ثم عاد للقول إن 
سليمان استخدم الجن في صالح الأمة. إذأ فاستخدام سليمان كان من المباح . 

تم تعرض لحديث لابن عباس نقله الشوكابي مفاده أن سليمان كان يدعو بعد صنع 
التمائيل: يا رب انفخ فيها الروح: فإنها أقوى على الخدمة. (علما بأنه سخر له الجن والشياطين كل 
بناء وغواص). (أين العقل أيها الناس؟). 

ولو كانت الصور التلفزيونية موجودة زمن ابن عباس لكان له حديث عظيم. (الحمد لله 
أنها لم تكن). 

ثم عاود للمرة الألف القول أن التمائيل فيها حركة... ريا لضياع الوقت). إذا فهي 
تختلف عما قالوا... وأن التمائيل بعد الروح أقدر على الخدمة. 10 

من هذه الإجابة نخرج (خرجنا بالفعل من حدود العقل والنقل؛ استغفر الله) بلطيفة مهمة 
جداً جداً -والحمد لله- (بالنص). وهي أن هذه التماثيل كانت تعملها الجن لسليمان (اكتشاف 
عظيم ومهم ولا معنى له) من أجل الخدمة. إذأ فالجن كانت تعمل لسليمان أعمالاً خارقة. هل 
تصدق أنه يعيد هكذا؟). 

ثم يسأل لم الإصرار على أن هذه التماثيل هي من البث التلفزي؟ ويكرر في الجواب ربما 
للمرة الألف أنه بتوفيق من الله وعونه هدي إلى هذا... ونحتاج إلى صبر أيوب في القراءة حتى 

يقول: "أن سليمان حكيم. وعنده العلم. وأن الجن ربما أعطوه معلومات مضللة, مجسرد 
دسيسة... فالواجب التأكد... فكانت ضرورة العمل التلفزي (هل خطر ببالك أو بال جسن 
سليمان مثل هذا الخيال -بالياء-؟) وهذا يجعلنا نقول -بتوفيق الله وعونه- إن الجن عرفوا الرقي 
الحضاري"(...!!). 

ويستميحنا الكاتب عذراً أن كان أطال علينا. ويقص علينا بعد العذر مهام الجن -تاني- 
وأنه طلب منهم أعمال بلا صوت. (منعاً للتلوث الضوضائي أظن). فأخبروه عن الجني "صخر" 
فاستعان سليمان بخبراته. ..! 


1١1848 


ثم اكتشف الكاتب الطاقة الشمسية (أي أها كانت تستخدم). يقول: فأنت ترى معى 
(نحن لا نرى ما ترى يا أستاذ) كيف استخدمت الجن شت أنواع المعادن... والتي غالبا ما تستعمل 
موادها في صناعة شاشة التلفزيون... (هل رأيت في العجب مثل هذا... وفعلا من يعش رجبا يرى 


لم كانت الإضاءة؟ يجيب بعون من الله وتوفيق ورحمة (أي نعم كله): إن الإضاءة ناتجة 
من 55 المواد... 

وينقل لنا عن عرائس المجالس الذي لم ير الأنس والمن كتاباً أغسرق في الإسسرانيليات 

. والمفتريات منه... وما ينقل أنه بنى بينا إذا دخله البار -بتشديد- استبان خياله ابيض... وإذا 

دخله الفاجر استبان خياله أسود.. (فعلاً الأستاذ محق -بكسر الحاء-). "ونصب في زاوية المسجد 
عصا أبنوس من مسها من أولاد الأنبياء لم يضره منها شيء, ومن مسها غيرهم احترقت يده". عن 
عرانس المجالس (وها أدراك ما عرائس المجالس؟!) 

إذاً فهم استخدموا هذه الأنواع الإشعاعية قبلنا. 

وعد هذا (يقول): أيحق لنا أن نجادل (الأستاذ) فيما سبق من استخدام سليمان للبث؟ ثم 
يقف وقفة تحليلية مع عرانس المجالس وقصة الجني "صخر" (اسمه هكذا) وبعد الاستعراض يقول: 
نخرج بأن صخرا ما هو إلا رمز لأسس الرقي والتقدم... فكيف نستغرب بعد ذلك استخدام 
سليمان للبث التلفري. 

ثم يصف كرسي سليمان والعجانب التي فيه. وبحمد الله وتوفيقه (مرة أخصرى) رجع 
للطاقة. 
إطار عام: 

الجانب العلمي: نقل لنا عن نشرة من وزارة المعارف السعودية كيف يعمل التلفزيون. 
إذأ فهو صندوق (وكررها بعد سطر). 

ثم عاد للفظة تمائيل (للمرة الألف) ولمّ وردت بصيغة الجمع؟ ويجيب بان الصورة 
التلفزية سبتوفيق الله وعونه- متى تتابعت أدت إلى التمثيل أي الحركة. 

إذا فصيغة الجمع -تمائيل- أعطتنا -بحمد الله وتوفيقه- المغزى والمفتاح. تمائيل: صور 
وتصوير تلفزي. 
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إذا فالعرض حركي !! ريا رب أعنا على الاصطبار لمثل هذا التكرار والابتكار في المعاني 
والكشوف والفتوح والأنوار!!) 

إذا فالتوازن بين العنصر المادي والروحي سر عمارة الأرض. 

ثم عاد (الله شهيد) للمرة التي لا تحصى أن التمائيل في سياق المن. 

ورجع لبساط الريح أو رجع على بساط الريح. (زي بعضه طاما الأمور خارج العقل 
والمنطق واللغة والعلم والفكر والمقاييس فليقل من شاء ما شاء...) 

ثم نقل عن شلي قوله: أن بساط الريح حقيقة؛ ثم فسر لنا الريح وتسخيرها بمحركات 
الطائرات. 

ثم يفسر لنا عين القطر بأنها النحاس (لم يقل العلماء إلا هذا) ولكن بمارات الأستاذ حيث 
قال والذي عندي -بتوفيق الله وعونه- ليس معارضة للبخاري فأين أنا منه؟ ولكن تلمساً للحقيقة 
وبما ألهمني الله وفتح به علي. (وهو في التفاسير افتتح أي تفسير يفتح عليك) 

وهو قاها بعد صفحة: ذهب كثير من أنمة التفسير إلى أن القطر هو النحاس. (فأين الذي 
فتحه الله عليك من بين الناس؟!) 

إذا (الله وكيل هكذا) فالقطر هو النحاس. (اصبر وتحمل وتوكل) 

إذأ فمن الفوائد استخدام النحاس في الصناعة. (...!!) 

إذا فالله أعطى سليمان منبع الحديد ومنيع النحاس وهما أساس الصناعات الثقيلة. ثم فسر 
الجفان بالأحواض الضخمة يصهر فيها الحديد. 

إذا فهي دولة تعج بالصناعات. 

ثم عودة مع لفظة تمائيل (يبدو أن الأمر لم يعد يحدملء ولذلك سنفارق الكتاب غسير 
أسفين) 

ماذا تفيد في جو كله منن؟ (ماذا أقول لك ؟) 

ماذا في لفظة تمائيل من حياة؟ (كيف يطيق الأستاذ من نفسه هذا التكرار؟) ثم استعرض 
(بلا مناسبة) الآيات التي تتكلم عن سليمان في القرآن. 

ثم ينقل عن الظلال ما تبقى في تفسير الآيات. ولا ينسى اتحافنا بلفته منه بين محطة ومحطة 
فيقول: إذاً فالريح قد أدت عملاً خارقاً بنقل البساط. 


إذا فلا بد من عمل تنافسي. (إذأً لا بد من إغماء هذا العمل الذي نقوم به لأنه اقترب من 


إذا فهو عطاء إلهي, إذا فهو حت . 

ثم هنة إذأ .. مكرورة بلا معنى . 

إذأ فالتمائيل. .. 

إذا فعمل التمائيل... 

ثم روالله صحيح) عودة لقضية البث التلفزي !! (عنوان) 

ومن ضمن الكلام قال: إذا فما هو الشعاع؟ ثم أجاب: إذاً فذلك الإشعاع عبارة عسن 
تحول تلك الأرواح الفلكية عند تعلقها بالكواكب إلى أرواح لطيفة إشعاعية. (فهمت شي؟) 

ثم يدخل في هلوسات ابن عربي والقاشاني ينقلها عن الشلبي. فما عرفنا المؤلف سلفيا أم 
صوفيا أم أنه هو لا يعرف نفسه. وينقل بلا فهم ولا وعي. المهم أنه يقول: ثم يكشف الإمام سر 
جميلاً فيقول: إنها الكون خيال... وهو حق في الحقيقة... رافهم...!) 

وهل تتوقع عنواناً جديدا (ستفاجأ): عودة لصيغة تماثيل !! 

ثم ذكر هو الآية لأف لكم6... هل فهمت؟) 

ثم نقل عن العرانس أن سليمان أمر الجن فصوروا لبلقيس صورة أبيها (بث حي) لأفا 
وهي زوجة لسليمان كان يصيبها حزن. ثم ذكر أفها كانت تسجد لأبيها هي ومن معها في غيية 
سليمان !!. 

ثم كشف لنا عن العلاقة بين "المندل" -بالميم- (أي والله !) والبث التلفزي. ثم طمأننا إلى 
أن رسولنا لن تنقل صورته لأنه نور لا ضوء. (يا عقلاء العالم!) 

ونختم فعلاً قبل أن يصاب الأوزون بتقب لا يلتنم بعده أبداً... 

يقول الآخ في الختام, ونقول الكلمة نفسها له: "هذا هو الإبداع...". 
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اثلناس (الماوي عر 


حياة سليماكت 


تأليف: نحمودشثئلي 


طلى بيروت: دار الجيل. كم ١ه‏ -085ة ام 


حياة سليمان / محمود شلي. 
تعريف عام بالكتاب: 

يقع الكتاب في تمان وثلاثمانة صفحة, لم يقسمه إلى فصول. ولا إلى مباحث, وإنما يدع 
العنوان الذي يضعه يحل محل الفصل أو المبحث. 

كان يضع في صفحة: ووهبنا لداود سليمان... قالت فلة... الخ. 

فهو يأخذ عناوينه من الآيات, لكنه نصّد كتابه كدواوين الشعر إذ يضع في السطر عدة 
كلمات, وبملا باقي السطر بالنقاط. كأنك تقرأ في ديوان من دواوين شعراء الانفلات من التفعيلة. 

ولو جنت أحصي كلمات كل صفحة لعددت لك عشرات الصفحات لا تحتوي إلآّ على 
بضع عشرات من الكلمات؛ أحصيت صفحة كاملة فيها بضع و-فسون كلمة. 

فصفحة (/) مثلاً فيها مئة كلمة, والصفحة الأولى بعدها هي رص١١)‏ وعدد كلماقا 
نفس العدد تقرياء بينما (ص4١)‏ عدد كلماهًا أربعون, والصفحة التالية ها هي صفحة (ص"١)‏ 
(هل وصلت الرسالة ؟!) وعدد الكلمات أيضا بنفس المعدل, صفحة (5؟) عدد كلماقا أربعون, 
والصفحة التالية نها رص 79) وهكذا قل في سائر صفحات الكتاب. 

هذه ملاحظة حت يفهم الكتّاب أن القارئ لا يريد أن يشتري ورقاً فارغاً. وإن جست 
للحق فإن الورق الفارغ أحسن من الكلام الفارغ الذي ملا به الكاتب كتابى حاشا لكلام الله 
بالطبع. 

الصفحة الأولى هي (ص١١)‏ وهكذا جاءت: 

"كما وقع... (في سطر). 

الاختيار على يوسف (هكذا): الاختيار... على يوسف... من دون اخوته... 

وقع الاختيار... على سليمان... من دون اخوته... 

وكما كان يوسف أصغر اخوته... 

كان سليمان من أصغر اخوته ....". 

وهكذا يسير الكتاب. وتسير المقارنات العميقة والفكر اللماح:؛ والثقافة الغزيرة؛ واللغة 
الرصينة !! وخليها على الله. 

ثم بدأ البحر يتعمق, وأخذنا دوار البحر نحن القارئين "المساكين" استمع: 


"إن تمام الحقيقة الداودية... في تمام الحقيقة السليمانية... 

وكمال الشخصية الداوودية... في ظهور الشخصية السليمانية... 

كما كان تام الحقيقة اللعقوبية... في ظهور الحقيقة اليوسفية... 

تجد الاشارة إلى ذلك في قوله: (ويتم نعمته عليك...4 . 

إن تمام داود... في ظهور سليماك... 

كما أن تمام سليمان... كان في ظهور داود... 

ناموس مطرد متكرر...". ونضيف عليه: وسنة من سنن الله... فتأمل وتفكر. 

هكذا نقلت لك بالصوت والصورة, والنفطة والسطر هذه التحفة الفنية الفكرية, العلمية 


يقل لنا: "إن تام الحقيقة الحمدية... كان في...". هذا كلام بلا معنى ولا طعم. 

تم انتقل السيد إلى عنوان جديد. وفاكهة ناضجة مفيدة جديدة, عنون ها بجرء من آية 
قرآنية لتكتسب قوة وجمالاً. كما تضع قلادة من الماس على عنق ميت (إن الزبية للأحجاءيا 
أستاذ!) -المهم- عد بنا إلى النص: "الفطنة.... (هكذا) 

أو الذكاء... 

أو العبقرية... 

أو الإدراك السريع للأمور...". 

عفوا: ما هذا! يقول الأستاذ: “شرط يتحعم وجوده فيمن يقع عليه اختيار الله". 

وهي شرط؛ أقول؛ فيمن يكتب لعباد الله. 

“ما هي هذه القصة الجميلة؟ 

وما هو هذا الحكم العظيم الذي شرفه الله بشهوده؟ 

الله؟! 

يشهد هذا الحكم؟! 

فما هو هذا الحكم؟!". هكذا الابتزاز وإلآ فلا... أليس هذا من الفطنة؟ ثم شرح الكاتب 
العظيم لنا القصة بطريقته ولغته: 

"فدهش القوم لجراءة الغلام ! 

وانتظروا صامتين ها وراءه !". (من أين لك هذا يا أيها الأستاذ العظيم). 


"ما أعظم تلك القضية... 

لقد حيزت ها العظمة من أطرافها... 

الله يشهدها... 

والقاضي داود... 

وعضو هيئة المحكمة سليمان...". (ولم يقل لنا الكاتب من كان الكاتب ومن الحاجب؟) 

وقد اكتفيت بالسطور المنقطة فسأعود إلى السطر المرصوص. توفيرا لمالكم ووقستكم... 
وإن كان الكاتب لم يعد بالطبع. بل ظل إلى آخر قرش في جيوبنا يكتب بالشكل المنقط السابق... 
أقصد إلى آخر (صفعة). 

ثم عنوان جديد: "شاخ... (هكذا) الملك داود... ولزم الفراش...". ثم قص علينا قصة 
من خياله الخصب أو من جراب الإسرائيليات الذي لا ينضب: " كيف أن (أدونيا) أحد أبناء داود 
(يقول الأستاذ) أراد أن يهتبل فرصة... إلا أن الملك حسم الفتئة ودعا صادوق الكاهن. ونائان 
البيء وطلب منهم أن يركبوا سليمان على البغلة (ليس سليمان بن عبد الملك إنما سليمان الملك) 
وأن يترلوا به إلى جبحون وليمسحه هناك الكاهن صادوق وناثان اللبي ملكاء واضربوا بالبوقء 
وقولوا ليحي الملك...”. (يقصد: يعيش الملك ! لمن لم "يلقط") 

"وهتف الشعب يحبى الملك... وأفلتت الفرصة من أدونيا... وعظم الرب سليمان جداً 
وجعل عليه جلالاً ملكيا". (عبارة التوراة ولغتها الركيكة حافظ عليها الأستاذ). 

ثم عنوان جديد: عبقرية سليمان. وتحت هذا العنوان أخبرنا عن "زانيتين اختصمتا عنده 
في ولدين مات أحدهما... الخ". 

يا رجل... هل جعلت أول العهد وافتتاح الحكم يذه القضية؟ هلاً أخرقا؟ أين أنت من 
حسن المطلع؟ وفي القصة ذات السطرين يكتبها الأستاذ في أربع صفحات, وقبلها وبعدها أريع 
أخرى من الورق الأبيض غير المقوى...!! 

وتحت عنوان: الملك. عاد بنا إلى أدونيا. وكيف بدأ يتدلل... ثم يقعل أدونيا في نفس اليوم 
وغيّر سليمان قاند الجيش في نفس اليوم: وغيّر الكاهن؛ ولاذا نعرض بلغتنا: خذها من فم الكاتب 
أو من كمه: “إهها حركة تطهير (انقلاب يعني, وغير أبيض)... القضاء على رأس الفتنة... وتغيير في 
المناصب العليا (بالنص والله)... والملك هو الملك... له مقتضيات... وله ضرورات... وله 


حتميات...". ثم فراغ معهود). 


117 


ثم عنوان جديد: ولقد فتنا سليمان. (لقد فتننا كتابة الأستاذ حتى فنينا عن أنفسنا وغبنا 
عن وعيناء وَعُبنَا في وقتا...) 0 

يختار الأستاذ في تفسير فتنة سليمان ما اختار الرازي أنه مرض مرضا شديدا. ويقارنه - 
بذكاء- بمرض الرسول عليه السلام: “مرض النبي الملك... حتى صار جسدا شبه ميت... تحول إلى 
لا شيء... ثم رد الله عافيته...". (لقد كتمنا أنفاسناء وبلغ بنا الجزع وافلع منتهاه. ثم سرّى عنا 
الأستاذ: وقال لنا): "لقد خرج من التجربة... أعظم نوراً وحكمة!" (شكراً). 

ثم انتقل بنا إلى عنوان جديد: "رب... اغفر لي... وهب لي..." (هكذل ثم قال: 
“أمرهم... وراء العقول... لأن الأنبياء مرايا التجلي الإفي... الكامل... كل منهم بجرلا 
يناهى...". (هل تتوقع هذه المقدمة لماذا؟ وعلى ماذا؟) 

هذه المقدمة مدخل لبيان أهمية دعاء سليمان: الإرب اغفر لي وهب لي...6. 

وتأمل بالله عليك ها يأيّ: "قال رب اغفر لي... أولاً: اغفر لي... اغفر لي... ما قدمت 
وما أخرت... اغفر لي... ما كان مني... وما سوف يكون... إنه يطلب... ثما أعطاه الله... لخاتم 
النبيين...". ثم يقول: "ليغفر لك الله... والمغفرة هراتب لا تحصى... فلزم أن تكون المغفرة مراتب 
شتى... ولكن... هؤلاء الأنبياء... علام يستغفرون...؟ ومم يستغفرون؟! وقد ثبت عنهم أفم 
دائماً يستغفرون... يستغفرون... عما كان منهم... حين كانوا هناك... فإذا قال سليمان... رب 
... اغفر... لي... فإنه كلما صعد... إلى مقام... استغفر ربه... ومن هنا كان الأنبياء... أكثسر 
الناس استغفارا... فكانوا دائمي الاستغفار... استغفارهم... استغفار أنوار... أما اسستغفارنا... 
فاستغفار الخروج من الظلمات... رب اغفر لي... فلما غفر له...*. 

هل قرأت في العربية أو في اللاتينية مثل هذه البلاغة؟! وهل أشرقت عليك مثل هذه 
الأنوار؟ هل صدمت بثل هذا التكرار؟! وهل ذقت مثل هذه الخلاوة؛ ورأيت مثل هذه الطلاوة؟ 
هل الأستاذ يكتب شعرا؟ وهل هو شعر حر؟ أم شعر مر؟ المهم إقرأ بعد سطور مما أتحفتك به هذه 
التحفة الجديدة: "أنظر... إلى الجمال الشعشعانن؟! ...(إي والله هكذا). ما هذا... كيف هذا... 
؟! (هذا من الكاتب). هب لي... إنك أنت الوهاب... وملك الملوك... إذا وهب... لا تسألن عن 
لقد بطل العجبء لأننا لم نفهم السببء لماذا الأستاذ يقطع كلماته. هل يحسب أفها مسن 
عيون الشعر والأدب. وأا ستدخل ديوان حماسة العرب؟! ثم ختم فصله بخريدة فريدة عن ابن 


عربي لا تفهم منها شيئاً: “لو نبهنا على المقام السليمانٍ على تامه. لرأيت أمراً يهولك الاطلاع 

". (ليتك فعلت كنا رأينا عجباً. وقضينا أرباً. لكن سابحك الله حرمسا من فيوض الأنوار... 
ا .. وصمنا رجبا... مسكينة الثقافة الإسلامية: كيف يتطاول إلى مقامها 
من ليس بأهل). 

وفي عنوانه: فسخرنا له الريح... جلس الكاتب يحسب المسافة التي تقطعها الريح فتبين له 
أفها: )١6٠٠(‏ كم في اليوم. فعلا (الفاضي) يحسب سرعة الريح, نسيت هذا ذهابا ومثلها إيابا. 

“وهذا يفسر لنا عجائب بساط الريح..." (هذا قول الأستاذ ولم يستأذن من فريد). ثم 
قال: "والذي أميل إليه أن بساط الريح... حقيقة... إن بساط الرنيح... حقيقة (التكرار ليس خطأ 
مطبعياً) فالذي أميل إليه... أن بساط الريح حقيقة". (لا يوجد خطأ في الطباعة). 

قال المؤلف (شلبي): "قال صاحب تفسير (الفواتح الإلهية): "وحشر لسليمان جنوده من 
الجن والإنس والطير... كان معسكره مائة فرسخ... مسة وعشرون للإنس... وخفسة وعشرون 
للجن... وخفسة وعشرون للطير... ولمسة وعشرون للوحش... وكان سليمان يأمر الريح فترفعه 
فوق رؤوسهم مشرفاً عليهم... فبينما هو يسير مع عسكره سمع حراثاً يقول: لقد أوق آل داود 
ملكا. فقال سليمان: لتسبيحة واحدة يتقبلها الله خير مما أويَ آل داود". وأقول (شلبي): مثل هذا 
القصص. قصص حق... تناقله أئمة أعلام. ثم يشبه ما فعله سليمان بما يفعله الملوك الآن... حين 
يركبون طائرة هليوكبتر... (بالنص) ويستعرضون منها جيوشهم...". رومن قال إن الشيوخ غير 
متققين ؟!) ثم ينتقل با الشيخ قائلاً: "فها هي سفن الفضاء: حقيقة. ونقول للذين استنكروا بساط 
الريح عيب !) ها هي سفن الفضاء تحقق ما لم يحققه بساط الريح لسليمان (مشكلة) فكيف 
يستبعدون بساط الريح ؟!". 

ومبحث تسخير الجن أخذ منه ثلاث عشرة صفحة يكرر فيها ويزيد. ويقطع الكلمسات 
ولا جديد. ومهماهم معروفة؛ لكنه اللت والمط ونفخ الكتاب بما لا طائل ولا حب تحته. 

الإوأسلنا له عين القطر...4: لا قطعها الأستاذ على طريقة الكلمات الضائعة؛ ومربعات 
الكلمات المتقاطعة؛ استغرقت منه قرابة تسع صفحات, ولا شيء فيها لا يؤخذ ولا يرد عليه. 

ثم أفرد لحديث البخاري عن نبينا عليه السلام: "لولا دعوة أخي سليمان...". وهو 
حديث معروف. أفرد له مبحثا خاصا. 
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ثم ننتقل إلى (استعراض سلاح الفرسان). الذي بين فيه الكانب رحمة سليمان بالخجلء 
فقال: “ما أعظم الأنبياء (سطر). وما أكرم الأنبياء (سطر). حتى الخيل لم تحرم من رحمة سليمان 
رسطر). الأنبياء مستودعات للرحمة (سطر) أتعجب أن تسري الرحمة منه إلى الخيل رسطر)". 

ثم توقف عند الآية لإوما كفر سليمان...4. 

ثم سليمان يبني البيت. وقد بين لنا فيه أن بناءه استغرق سبع سنين وافتتحه سليمان رسيا 
كيف ؟ لم يقل لنا) ودعا إلى حفل الافنتاح كل الشعب... رؤساء ومرؤوسين؛ وكان يوم الافحاح 
عيداً. (وعطلة رسمية: ومنقول نقلا حيا). 

ثم قال الأستاذ: “فاقت حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق. وتكلم بثلاثة آلاف مثل 
وكانت نشائده ألفا وحضساً !!". ثم فصّل لنا البيت وحيطانه وأطواله ونوخ الخشب والذهب الذي 
وضع فيه. .. 

ثم بين لنا أن هذه صورة تفصيلية نقلها من مراجع أهل الكتاب. وف مبحث تال بين 
عظمة قصور سليمان... وفصّل السقوف والأروقة. ش 

ولم يأخذ في الكتاب شيء ما أخذت النملة؛ فقد خصص ا عشرين صفحة (للنملة !). 

ودعنا نشنف آذانك يدير البحر وأمواجه. يقول الأستاذ معقباً على قوله تعالى: (رقلا 
الحمد لله الذي فضلنا...6©: "بحر موّاج... يبموج بالجمال موجا... تلكم الآية الجميلة... ضم موجة 
سليمان... إلى موجة داود... واعتبرهما موجا واحدا... كالبحر الزخار... تتعالى فيه ملايين 
الموجات... كل موجة لها هديرها... فإذا سكن البحر... عادت الأمواج بحرا واحدا... فإن قيل: 
لماذا اعتبر داود وسليمان موجة واححدة؟..." 

هل رأيت أجمل من هذا العكرار؟! هل رأيت أثقل من هذه الإعادة لكلمة موجة (عسشر 
هرات) في حمسة أسطر؟ وهكذا قل في الصفحة التالية؛ قضاها يكرر كلمة (علماً). والتالية يكسرر 
كلمة (الحمد لله). وفي تالية كرر (ورث) ماني مرات. 

ثم نقف مع (العقل) ومع الأستاذ. يقول: " إْعُلَمنا منطق الطير... ها هنسا... تلغسي 
عقولا فوراً... ونفكر بقلوبنا... لأن العقل ها هنا صفراً هكذا)... كبف؟ العقل يقول: لا أدري 
!... وأخرى قد تمزق عقلك تزيقاً زيا لطيفء اللهم احرسنا واجمع شمل عقولنا). ما هي هذه 
الممزقة؟ يقول: إن سليمان كان يعلم منطق الريح ! (حاسب على عقلك. هل تمزق؟!) فماذا مو 


قائل عقلك" (يسأل) إننا نسبح بقلوبنا (سكن السين)... لا بعقولنا... في بحر (إعُلَمسا منطق 
الطير... ولكن الذي لا تطيقه العقول: كيف علم منطق هؤلاء جميعا... إنها حيرة العقل... ولكن 
القلب يقول: آمنا به كل من عند ربتا...". 

"وننتقل الآن (يقول الأستاذ) إلى تلك الجميلة الرائعة... التي اسمها نملة !!". رما هذا 
الغزل يا أستاذ ؟) استمع ما يأيَ: "أحبها... (لا نسيء الظن الأمتاذ يحب النملة) لأن الله 
اختارها... من بين ملايين النمل... وهذا شرف لم يظفر به كثير من خلق الله... أحبها (مرة ثانية, 
والدملة هي هي) لأن التجلي المي في أصغر شيء... كالتجلي في أكبر شيء... أحجبها رللمرة 
الثالثة) لأا اضطرت (!) نبي إلى الضحك...". 

ثم كرر في صفحتين كلمة غل سبع عشرة مرة. فإذا علمّا أن معدل عدد الكلمات هو 
)17١‏ كلمة في الصفحتين, فإن النسبة هي ,920٠١‏ لكلمة غلة إلى سائر الكلام. (...!!) 

وبعد النملة حدثنا عن الهدهد وقصة ملكة اليمن في مئة وثلاثين صفحة فقط... (نصفها 
فراغات). 

وتحت عنوان: بلقيس؛ شرح لنا الأستاذ كيف وصل الملك إليهاء ذلك أن والدها مات 
فآل ملكه إلى ابن أخ له. وكان فاحشاء فأرادهاء فواعدته. فقتلته فصار الملك إليها... رأولاً مسن 
أين هذا؟ وثانياً ما الفاندة؟ وأين هذا من القصة؟). 

ثم فصّل لنا ملكهاء فقال: "كان تحت يدها أربعمائة ملك. (يا مولاناء هل يقبل عقلك 
هذا أم أنه تمَزق مع حكاية الريح وذهب مع الريح؟ إذاً عوضك الله خيرا). وكان ها ثلاثمائة وزير 
(فٍ أمريكا أقل من عشرين وزيراء ويبدو آنه كلما مسخت الدولة كثر وزراؤها). 

ثم فصّل لنا في قصرها وعرشها بما لا نفع فيه ولا حصيلة منه. وهل يعقل الأستاذ أن طول 
العرش ثاتون ذراعا؟؟ يقول الأستاذ: "ولا يبعد مثل هذا... فالمرأة امرأة دائما... تحول كل شيء 
إلى زينة...". 

ثم وصف لنا كيف جلست على العرش يفوح عطرها... وأحست في أعماقها... بغريزة 
الأنوثة... الخ (ما علاقة هذا بالقصة؟). 

"عجانب الأستاذ الكبير الحدهد لا تدركها العقول". (يقول الأستاذ مع التقطيع). ثم بين 
استغراب الهدهد من عبادة القوم للشمسء وكرر الشمس تسع مرات في حوالي مس وأربعين 
كلمة معدل الخمس تقريباء يكرر كلمة واحدة. يا لصبر الأستاذ على نفسه!. 


ثم كرر “السجود" أربع عشرة مرة في صفحتين من صفحاته الفارغة. ولن أكرر تكرارات 
الأستاذ. لكن قس على ها قلت... وامض إلى آخر الكتاب. 

ونحب أن نتوقف مع الأستاذ عند جلسة الملكة مع مجلس النواب للرد علسى الكتاب» 
ولندع الأستاذ ينقل لنا في بث حي ومباشر من قاعة المجلس (حافظ على تصور الكلمات المقطمة 
أي كل كلمة وراءها ثلاث نقاط بالعدد): "قاعة العرش خالية تماماً في انتظار الجلسة التاريخية 
الخطيرة. يتصدر القاعة عرش الملكة... وقد صفت على جانبيه مقاعد الوزراء. النوافذ ازدانت 
بالستائر الفاخرة... وفي أعلى ستارة اختبأ المدهد (الأستاذ شايفه). ر يصرخ الأستاذ) والآن 
تصفيق حاد: تدخل الملكة, وبدأ المدعوون يتوافدون (يقول الأستاذ وما زال في عربة التقل ومعسه 
الميكروفون): حضر رئيس الوزراء والوزراء... حضر قاند عام القوات المسلحة. وحسضر 
المستشارون الملكيون. (لا أدري إن كان الأستاذ راعى البروتوكول في النقل. على كل سامحه الله 
إذا لخبط في البروتوكول. الرهبة . الأستاذ معذور. حاجة تلخم): وحضر شيوخ القبائل... أخذ 
رجالات الدولة مجالسهم. 

وفجأة... روهنا صرخ الأستاذ وليس هناك) نفخ النافخون في الأبواق, دخلت الملكة إلى 
القاعة... تتلألاً اللآلى على تاجها... ويفوح العطر (كيف شم العطر وهو في عربة النقل؟) سارت 
إلى كرسي العرش... (النقل خطوة خطوة. ووكالات الأنباء حاضرة؛ فلاشات الكاميرات 
تلمع...) أومات تحبي الحاضرين بابتسامتها (العذبة» وتصفيق لمدة فس دقائق) تصمت القاعة... ثم 

وهكذا يتم الأستاذ النقل, الذي سنواصله معكم في النشرة الأخيرة إن شاء الله أما الآن 
فإلى الفقرة التالية في البرنامج... 

"هدايا الملكة إلى سليمان"؛ ويفصل الأستاذ فيها بما لا طائل تحنه ولا فوقه ولا عن 
جنبيه... ولا ننقله حتى لا نعكر مزاجكم بعد نقل الجلسة في مجلس التواب... 

ثم رجع الأستاذ إلى حكاية الجمال الشعشعابي (إي والله الشعشعابي) لسيس مسن خطاً 
مطبعابي! 

ثم وصف لنا بالنقل الحي واللمباشر على الطريقة السابقة كيف استقبلت بلقيس الوفدء 
يقول (حافظ على التقطيع لأن الجمال من غير تقطيع يضيع). "بلقيس تجلس على عرشسها... 
ورجالات الدولة من حوها... الجميع ينظرون إلى جماها... ثم يغضون البصر خوفاً من جلاها (قطع 


كل كلمة). (المهم أنهم استأذنوا) فأومات إليهم في دلال (لي دلال يا أستاذ ؟!. هل هذا وقعه؟) 
فقال رئيس الوفد: لقد أعلن سليمان الحرب". 

ثم يصف لنا كيف قدمت بلقيس على سليمان... وها الهدابا التي حملتها معها (حمرلة 
طائرة جامبو). 

وننتقل إلى الذي أحضر العرش حيث يرجح الأستاذ أنه من الإنس, فقد قرر أحد العارفين 
(يقول الأستاذ ولم يقل لنا من هو هذا العارف طيب ما أنت عارف) قرر وقال: "رجل صالح واحد 
أقوى من مملكة الجن بأسرها !" ريا سلام!). 

ولم أطق صبراً على حكاية العد. فقد عدت إليها فعددت كلمة "شكر" في نصف صفحة 
(الله وكيل) فكانت ثلاث عشرة مرة. هل هذا معقول؟ 

تم نتوقف في محطة أخرى. لا للتزود ولكن -لنستمع إلى نقل آخر حي وهباشر- استقبال 
سليمان للملكة: "قاعة العرش فسيحة... في صدرها عرش سليمان. وعن يمين عرشه عرش بلقيس» 
أرض قاعة العرش من زجاج شفاف تجري من تحته المياه الملونة (ملونة غير ملوثة)... فيها أنواع 
الأسماك والضفادع (ضفادع ! هذه في المستنقعات يا أستاذ سائحك الله). كانت الملكة في زينة 
ملكية (لم ينقل لنا الأستاذ لون الثوب. ربما كان أزرق تركواز والا ايه يا أستاذ ؟)". 

إلى أن قال: "وتروجها سليمان. وأحبها حبا شديداً. (حوها الأستاذ إلى فلم مصري). 
وصار يزورها في اليمن كل شهر مرة رمش كل سنة) يقيم عندها ثلاثة أيام. كانت هذه هي الوقانع 
(الأستاذ يقول وليس أنا). قصة سليمان وبلقيس... كما وردت في كتاب الله العزيز (أما هذه 
ففيها نظر ) سجلناها مؤسسة على صريح الآيات (الكلام للأستاذ كذلك وعلى ذمته) مبراة مسن 
أقاصيص القصاص (بعد كل هذا) وقاويل الحكايات (لو أن نقلت لكم ما قاله في العرش واهدايا 
ل صدقتموه). 

ثم يتكرم علينا الأستاذ بمعلومة أن هذا كان في منتصف مدة حكم سليمان الذي استمر 
أربعين سنة, أي بحسية بسيطة سنة ٠١‏ من الحكم السليمائي. 

تدمير البيت (يقصد افيكل). 

يقول: "مات سليمان... وكان ما كان... وتطاول الزمان...". 


م تكلم الكاتب عن إفساد بني اسرائيل في الأرض مرتين: مرة بمخالفة أحكام التسوراة 
وقتل شعيا... ومرة بقتل يبى وزكريا وقصد قتل عيسى عليهم السلام: كل ذلك مسن أعظم 
الجرائم عند الله. ولتستكبرن عتوا وعنادا على الأنبياء استهانة واستخفافا... علوا كبيرا: بحيث لا 
تعدوفم من العقلاء بل تسفهوفم وتكذبوفم. فاعلموا أيها المسرفون أننا ننتقم منكم في السشأة 
الأولى لكل جربمة صدرت عنكم من الجريمتين العظيمتين... فإذا جاء وعد انتقام أولاهما سلطنا 
عليكم عبادا لنا منتقمين منكم... أولي بأس شديد وصولة قاهرة... فجاسوا: تجسسوا. وتسرددوا 
لطلبكم... من خلال الديار: وسطها للقتل والاستنصال... وكان وعدا مفعولاً: حقا عليه إنجازه. 
وذلك حين استولى بختنصر عليهم فقتل كبارهم وسبى صغارهم... ورب بلدافهم وحرق 
التوراة... وخرب الأقصى. ثم أعدنا الصولة لكم على أعدائكم وجعلناكم في الكرة الثانية أكثسر 
نفيرا من الكرة الأولى وأكثر جندا منها. 

إن أحسنتم لبني نوعكم وآمنتم بالله لتزكية نفوسكم. وإن أسأتم فؤلاء وكفرتم فلها أي 
وبال إساءتكم عائد عليها... فإذا جاء وقت انتقام الجريمة الأخيرة بعثنا عليكم أيضا عباداً لنا أولي 
بأس وبطش قيل إنه ملك الفرس جودرز. ليسوءوا وجوهكم بحيث تظهر الإساءة على وجوهكم. 
وليدخلوا المسجد ويخربوه كما خربوه أول مرة في استيلاء بختنصر... وإن عدتم النا عدن إلى 
الانتقام ثالثا. . .". 

هذه هي الآيات التي سجلت تدمير بيت المقدس الذي بناه سليمان. وهذا هو مختصر 
تفسيرها''' . ثم طفق ينقل من التاريخ ''' . ولسنا نرى رأيه ولكن نترك نقاشه. 
سليمان كما يراه ابن عربي: 

وضع الكاتب العنوان: (ابن العربي) تمويها على ما أعتقد, فابن العربي ثقة بعكس ابسن 
عربي ثم قال إن القصد من هذا النقل لابن عربي والقاشابي شارحه هو أن نضيف إلى حياة سليمان 
آفاقاً جديدة ونظرة عالية غير تلك النظرات التقليدية إلى حياة الأنبياء: 

وقد عنون ابن عربي لكلامه بعنوان: (فص حكمة رحماتية في كلمة سليمانية)؛ وئما قال 
فيها وهي في عدة صفحات (هذا المبحث ٠8‏ صفحة): "والعمل منقسم على ثمانية أعضاء من 
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الإنسان. وقد أخبر الحق أنه هوية كل عضوء فلم يكن العامل غير الحق: والصورة للعبد. وافوية 
مندرجة فيه أي في اسمه. لا غير: أي هوية العبد هو حقيقة الله أدرجت في اسمه. فالعيد اسم الله 
وهويته المسماة هو الله...". 

ثم يقول الشيخ الاكبر ريقول الشيخ الأصغر فيما ينقله عن الأكبر): "لأنه تعالى (الله) عبن 
ما ظهر وسمّي خلقاً, وبه كان الاسم الظاهر, والآخر للعبد وبكونه لم يكن ثم كان. أي ويسبب أن 
هذا العبد لم يكن ثم كان. تحقق بالآخرية من هذه الحيثية فهو الآخر. وفي مادته فسمي الله بالآخر. 

وبتوقف ظهوره عليه. وصدور العمل منه. كان الاسم الباطن والأرل: فالأعمال الصادرة 
عن العبد ظاهرا. صادرة عن الحق باطناً. وفي الحقيقة تحقق للحق الاسم الأول والباطن من غيب 
هوية العبد فإن الحق هو العامل به وفيه. فإذا رأيت الخلق رأيت الأول والآخر والظاهر والباطن. 
وهذه معرفة لا يغيب عنها سليمان. بل هي من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده يعني الظهور به 
في عالم الشهادة. يعني أن سليمان كان عارفاً بأن الله هو العامل بسليمان ما يصدر عنه...". 

وفي موضوع انتقال عرش بلقبس يقول ابن عربي بكشف سر المعجزة: "فما قطع العرش 
مسافة» ولا زويت له أرضء لمن فهم...". 

مم يقول عن علم سليمان وداود: "فكان علم داود علما مؤتى آتاه الله... وعلم سليمان 
علم الله في المسألة إذ كان هو الحاكم بلا واسطة...*. 

ثم يقول في موضوع الصرح والعرش كلاماً لا ينضبط حقصدا- ولا يُفهم... يقول ابن 
عربي وشارحه: "قالت كأنه هو وصدقت, يعني أنه تقيد الوجود في الصورة العرشية عند سليمان 
ولم يكن إعادة العبن. ولا نقل الوجود المشهود في سبأ إلى مجلس سليمان. فإن ذلك محال بل إعدام 
لذلك الشكل في سبأ وإيجاد لمثله عند سليمان. فهو إيجاد لمدل لا إيجاد لعين. فقوها كأنههو 
صادق". ثم يقول ابن عري: "إن بلقيس كانت أفقه من فرعون. الانقياد لله (هكذا). كما كنا نحن 
على الصراط المستقيم الذي الرب تعالى عليه...". 

"ثم يكشف الإمام الأكبر ريقول المؤلف) سراً جميلاً رالسر جميل)". فيقول: "إنما الكون 
خيال. وهو حق في الحقيقة. والذي يفهم هذا. حاز أسرار الطريقة". 

ثم أعاد لنا مرة ثانية بعد كلام ابن عربي أقواله في: لرولقد آتينا داود وسليمان 
علما...6. ويبدو أن نفحات القاشان على كلام ابن عربي هيجت قريحة الشلبي ليستأنف الكلام 


من جديد. وقد ترود بوقود وطاقة من فيض القاشابي وابن عربي. ثم قال لنا: "راجع هذا في 
الفصول السابقة". (فلم ذكرته في حمس صفحات؟) 

وفي آخر ثلاثين صفحة ينقل من التوراة والمزامير والأمثال التي في الإصحاحات... 

تم يذكر "وفاة سليمان بعد عام كامل واقفا متكنا على عصاه (دون دليل). فصدر يان 
رسعي من الدولة (رجع الأستاذ لمهمته الإعلامية) أن الملك مات منذ عام... وأن قدرة الله أمسكته 
طيلة هذا العام... فكبر المؤمنون... وتبين أن الجن لا يعلمون الغيب... ودفن سليمان مع آبائه في 
مدينة داود". 


هكذا يختم الكتاب والحمد لله أن انتهينا منه. 


تأليف: نحمودشلبي 


طل 4.1 1ه-19810م. 


حياة موسى / محمود شلي. 
تعريف عام بالكتاب: 

هذه هي الطبعة الثانية لهذا الكتاب. وذلك سنة 4.1 1همل- 1980م وأظنه (أو 
بالتأكيد) قد طبع طبعات بعدها. فالتعطش للقصص القر آي شديد والعلم عند العامة بسيط؛. وكل 
شيء يروج: حتى مثل هذا الكتاب. 

يقع الكتاب في مسمبة ومسين صفحة: لكنها على طريقة الكاتب إذ بملاً نصف الصفحة 
بالقاط. وني كل سطر كلمة أو بعض كلمات... والعنوان صفحة أو عدة صفحات. وبين كل 
عنوان وعنوان فراغ عدة صفحات. والباقي عند القارئ. 

في المقدمة يقول إن حياة موسى أكبر منه -بالتاكيد-, ويقول: وأعلى من فهمي. وشيء 
لا أستطيعه. ولا ينبغي لي أن أتوجه إليه (ليتك التزمت كلامك) ولكن يا رب هو عليك هين وبك 
يستطاع... ومنك يستطاب. 

ثم دعا الله الذي من عليه بحياة... وعدد عددا من الأنبياء: آدم. وإبراهيم ويوسفء 
وداود. وسليمان وأيوب, ويبى. ورسول الله... امنن علي... بحياة موسى. 

وسأل الله أن يجعل فيها ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. ثم 
ثلاث صفحات فراغ إل من عنوان: يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم. 

ليبتدئ الكتاب ص١١‏ بعنوان: مهما يقال... وعلى طريقة دواوين الشعر طفق يقطع 
أسطره في كل سطر كلمتين وثلاث كلمات وحنمساً... ليقول كلمتين: إن فرعون كان يقعل الأبناء 
ويستحبي البنات... ثم ثلاث صفحات فراغ أخرى... لنصادف عنواناً: الجبروت. ليترجمها لنا بلغة 
العصر : الديكتاتورية... 

فنحن الآن في ص18 ول يمر بنا سوى مئة كلمة أو نحوها. ما يكون مثله في صفحة 
واحدة. لولا التقطيع: والورق الأبيض المتروك. ونفخ الكتب يمذه الطريقة ليرتفع تمنهاء والله 
المستعات. .. 

المهم. يقول لنا في العنوان الجديد... إن الحقير الملقب فرعون (هكذا) جدير أن يدرس... 
وتحلل نفسيته... لأنه يمثل نفسية الجبابرة... ولأنه ظاهرة متكررة في التاريخ... ولعل هذا هو السر 
في إفاضة الكتاب النجيد في سرد قصعه. .. تنبيها للناس إلى خطورة الدكتاتورية. 


ويستمر الكاتب في طريقته... طريقة الشعر المنثور. ونثر الكلمات كل ثلاث في سطر أو 
أزيد قليلاً. ليقول لنا في صفحة تالية أنه حول الشعب إلى نعاج: ودمر آدميتهم. وأن منطق هذا 
الحقير (مرة أخرى) منطق آغة لا منطق بشر. 

وأن المنافقين من حاشيته يمرضونه: أتسكت على هؤلاء ليفسدوا...؟ 

فماذا كان منطق اللعين؟ (يسأل الكاتب). وبجيب بما في الآية: (سنقتّل أبناءهم...» وهذا 
في الصفحة التالية بالطبع. ويعلق على ونا فوقهم قاهرون» ليملا باقي الصفحة. ويعيد مس 
مرات كلمة قاهرون. وأربع مرات يكرر... فوقهم. وأربع مرات الإجرام؛ وعندما أقول في صفحة 
فإنما أعني مئة كلمة. فلا تنس. 

ثم ينهال عليه بوصف: التافه, المنتن. وتبلغ به الحقارة... الخ السمفونية. 

وتبتدئ الصفحة التالية من ص١7:‏ ليكرر كلمة الصعوبة 4 مرات خلال ثلاثين كلمة. 
واستمع واستمتع: واقرأ وارتق ذوقا وبيانا وتبيانا: الصعوبة كل الصعوبة... ولا تنس أن تضع بعد 
كل كلمة عدة نقاط... 

والثقل كل التقل. والعسر كل العسرء والحمل كل الحمل ليست في النبوة. ولو بقيت 
النبوة نظرة فلسفية ما كانت هناك صعوبة... إنما الصعوبة أن تواجه الناس بالتبوة. أن تدعو الناس 
ومنهم الحمير والبغال والخنازير... والجعارين (!) وأسفل من ذلك. أن تواجه هده النوعيات 
وتدعوهم إلى الجمال (يفتح الجيم طبعا) هنا العسر. 

ثم دخل في صفحتين من الإنشاء في عظم بلاء الأنبياء. ثم عقب على مشهد مسن قصة 
يوسف لإ لأجد ريح يوسف»): فقال: إن الأنبياء غرباء حتى عن أولادهم. ثم قال: لغهم... 
أسيادي (!)... وقرة عيني... الأنبياء أجمل لغة... وأحلى تعبير. (هكذا بالنص والتقطيع) إنما مسن 
جوامع الكلم. تموج منها بحار المعرفة. (كل جملة في سطر فلا تنس طريقة الكاتب) وتتفجر مها 
آلاف النواميس الإلهية (!). (هذا غير واضح في فهمي الضعيف !) 

وشيم الأرواح... لغة فوق لغاتنا... يا أهل الحجاب. (فاهم أنت وهو؟!) 


ثم 3 اث صفحات من الفراغ ثم عنوان: ولقد... مننا... على موسى... وهفاروت؟!... 
(أحاول التقل بالنقطة) 


ل لخ 


وني بدء الحديث فرق بين عطاء المنة ورزف العمل. فإذا فهمنا هذا... دخلنا إلى الكوكب 
الخير... الذي اسمه موسى... فأدهشنا أمر عجيب... ولقد مننا على موسى وهارون. ها هنا سسر 
مكنون ؟! مننا. (وانتهت الصفحة هل تصدق؟) 

موسى منة من الله... رنقط بين كل كلمة وكلمة). 

وهل تصدق أنه كرر كلمة منة ومنن اثنتي عشرة مرة ضمن حوالي ستين كلمة. ويصنع 
الصنيع نفسه في الصفحة التالية فيكرر منة ومنن بنفس الطريقة, ويهوم نفس التهاويم. ثم بقول 
وسط حقل التهاويم والتكرارات: 

من كان... عدوا... لي... فهو أوتوماتيك رهكذا والله !)... عدوا رأي رالله هكذا)... 
لموسى. (وهكذا يكون التأليف...! وحصوة في عين الذي لا يصلي على النبي !) التعبير جميل... 


جميل. يقول الكاتب الجميل أقصد الجليل. 
وفي صفحتين تاليعين يستمر الكلام عن المنن بالتنقيط وكلمة في السطر. وتقطيع الآية كل 
عدة كلمات في سطر. 


ثم قرابة الغلاث صفحات ربياض) ثم عنوان: ارضعيه... فإذا خفت عليه... فألقيه؟... 

ولا شيء تحت العنوان ثم عنوان جديد... نبديء ونعيد رقطع ونقسط) يقول كاتبسا 
النحرير: كما قلنا مراراً... نكرر تكرارا... إن حياة الأنبياء... حياة أنوار.... وأن الناس حجيت 
بالوقائع والحوادث التاريخية (!) عن نورهم الوهاج. (!) 

والكتاب (القرآن) يلفتنا إلى أنوار الأنبياء أكثر من وقائعهم (هذا رأي الأستاذ) ثم يقطع 
الآية أن أرضعيه التي جعلها عنواناً يفطعها على أربعة أسطر وتنتهي الصفحة. 

ويكرر حكاية الأنوار في الصفحة التالية. ويعيد قصة قتل فرعون للأولاد واسستحياء 
النساء. وأن أم موسى لا ولدته حارت كيف يخفى أمره على مخابرات فرعون, (الكتابة بروج 
العصر ولغة العصر !) ويذكر لنا في الصفحة التالية أن اسم أم موسى هو (يوكابد). والقرآن يقول 
ها لا تخافي. ويسأل: هذا تكليف بما لا يطاق فكيف يطلب إلى أم هالعة (!) ألا تخاف؟ 

تم يطمننا إلى أنه جاءها الامداد... ثم قال: إن هذا المشهد... أشهد (وأنا معه أشهد) 
رواسمع يا مولانا أنت أبضا حتى تشهد مثلما شهد مولانا المبجل المسدّد)... أشهد... أنه أنوار من 
فوقها أنوار... يقف العقل أهامه... كأنه حمار! (هكذا والله بالنص وعلامة التعجب) (وهكذا 


فليكن التعليف آسف التأليف!) وإلا. ريواصل أخونا العارف الواصل): وإلآ فنبنني أيها السيد 
العقل: ما مدى فهمكم في تلكم الأسرار؟ (فاهم يا...) 

ثم صفحتان من الفراغ الذي هو أفضل من المكتوب, ثم عنوان مقطع: 

اقذفيه... في... التابوت ؟!... (تماما بالشكل والنقط) 

ويصف الأمر بأنه: أمر لا معقول... بل وراء اللامعقول... (القبول شل هذا هو 
اللامعقول) ارميه... يا يوكابد !... (والله إننا نكابد يا مولانا ! من تحمل أسلوبكم !) 

إن الأمر ارميه... يثير الرعب أكثر من رعب الذبح. فماذا تختار؟ 

هذه حيرة العظماء... عظماء الأولياء... وعظماء الآنبياء... وعظماء أمهات الأنبياء. (لا 
آدري لم جمع كل هؤلاء؟) وفي الصفحتين التاليتين يعيد الكلام نفسه. 

ثم يعلق على: يأخذه عدو لي... فيقول: كأنه يراد أن يقال: خذ هذه البندقية وأفرغها في 
صدرك (!) ثم يقول بعد هذا مباشرة: إن فرعون كان مضروباً من الداخل (لا تستعجل سسينبنك 
الكاتب بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً) وأعنى بضرب الداخل أن امرأته كانت عاقرا (هل يخطر 
هذا ببالك أو ببال الجن؟) ثم يصف لنا جمال الغلام (لم يشر أحد إلى جمال موسى غير عمنا الشلبي). 

وفي عنوانين متتاليين: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. زو) مستحيل... ثم مستحيل... 

قال يفك لنا طلاسم هذا المستحيل وأنه يعني استحالة أن يوجد تعبير أشمل وأكمل من: 
"وآصبح فؤاد أم موسى فارغا". لأن الذي خلق هو الذي يتكلم؛ (حكمة عظيمة!) طفل عمسره 
ثلائة شهور في صندوق فوق الماء. مشهد توحيد تجريدي. رهل فهمت؟) وانتهت الصفحة!. ثم قال 
في التالية: لتسقط قوانين الأسباب (وهتفت الجماهير المحتشدة وقد غابست الألباب وتوارت 
بالحجاب: تسقط الأسباب» وكل ما ينبغي أن يسقط... من ال...) ثم طفق بعقله العظيم يرسم 
السيناريوهات المننظرة للطفل والصندوق: فلربما دخل الليل... وافترس تمساح وليدها زهل 
خطرت ببالك؟ إيه العظمة دي كلها؟)... أو أخذه الصبيان ليلعبوا به... أو سرقه لصوص البحار. 
(يقصد القراصنة أبو عين وأبو رجل وأبو عصبة...) 

ثم أقسم الكاتب أن دموعه نتحدر من روعة ذلك المشهد الجميل (لا تفريق بين الجمال 
والمشهد المؤثر أو الخطير أو...) 

ثم طمأننا إلى أن الله تعالى أغلق أمواج الظلام من قلبها رهكذا) وفتح أمواج النور مسن 
قلبها. ثم عنوان: وحرمنا... عليه... المراضع ؟!... 


فدلكا 


يقول الكاتب تحت هذا العنوان في صفحة لو رصت لا زادت عن ثلائة أسطر: من قبل 
؟! (سطر) من قبل خلق السماوات حرمنا عليه المراضع. هذه أمور نبديها... ولا بحديها... في 
كلمة من قبل... إعجاز الإعجاز... التحريم تكويني. ثم في الصفحات التالية يرسم سيناريو وحوارا 
لدخول البنت وغرضها أن تدهم على مرضعة. وأن اسم البنت هو مريم (عرفنا الآن فقط اسم 
أخمت موسى. أضف إلى علمك) وبعد طول حوار لا أنقله أسرع بك إلى خبر المخصصات الملكية 
لأم موسى. وأن موسى سار مع أمه في موكب ملكي. 

تم ثلاث صفحات فارغة, فعنوان: ألم نربك فينا وليدا... ثم عنوان... قرة عين... يطمئنا 
فيه إلى أن أم موسى انتقلت هي هذه المرة إلى القصر الملكي. 

فصار موسى بذلك قرة عين لطرفين متضادين رحلوة منك) لكن لاحظ هذا التقرير المليء 
بالتكرير: قدرة... لا تكون إلا من القادر المقتدر القدير.. الذي هو على كل شيء قدير. 

ثم أعلمنا أن رجال الكهنوت يقومون بتعليم موسى... أرقى ثقافات العصر (لغة العصر!) 
هذا في الظاهر. وفي الباطن (ولتصنع على عيني). ثم فسر القوي الأمين من باب الاستطراد بأن 
القوي... (الظاهر)... قوة الشخصية... والأمين... (الباطن) باطن الشخصية... وأن الأمين هي 
صفة الأنبياء. وقد نطقوا أهل مكة بذلك رهكذا). 

ثم أرانا ها رأى موسى من دسائس وفساد القصرء وعجانب مخابرات هامان. ثم يشير إلى 
قول فرعون متنا على موسى (ألم نربك فينا وليدً»... ويلفتنا إلى ما ارتكب موسى من قعل في 
مراجعة فرعون له. وأن المحكوم عليه بالإعدام في جرية قتل لا يمكن أن يتحول إلى رسول. هكذا 
يريد أن يخطم فرعون شخصية موسى كما يقول الكاتب. وانتهى المبحث. 

لينقلنا بعد الفراغ المعهود إلى عنوان جديد: مؤامرة... لقتل... موسى ؟!... 

في الصفحة الأولى من العنوان يقطع الآية الكريمة: "ودخل المدينة... مبين" ويفسر المدينة 
في الصفحة التالية بأنها العاصمة (مهم)؛ والغفلة القيلولة (!) ثم يعرض مشهد قتل المصري بطريقته. 
ها هو يفاجاً... ها هو رجل مصري... ها هو يضربه... ها هو الإسرائيلي... ها هو... الخ. ثم 
أفاض في مشتقات ومرادفات ومقاربات وكزه: لكز ونكز. وز وهز... الح. 

ثم يصف الكاتب موسى عليه السلام بأنه: البطل الذي تعده الأقدار لحمل الأثقال (على 
المجاز). إن موسى سيضرب هذا النظام ويقضي عليه بضربة واحدة. وتحولت قضية قتل المصري إلى 


قضية سياسية (اشتغلت يما وسائل الإعلام...!) ثم يعيد الكاتب المشهد من جديد لكن تحت عنوان: 
قال المفسرون. 

ويرى المفسرون والناقل عنهم أن الذي قال: أتريد أن تقتلني هو الإسرائيلي. زرهو ما 
نستبعد) 

وبالطريقة الصحفية يواصل الصحفي أقصد الكاتب عرض المشهد في صفحات: 

إفها جريمة اليوم... وحديث الساعة... وثورة شعب...: ويواصل الكاتب تقطيع 
الكلمات ورشها على وجه الصفحة: 

واكتشف أمر القاتل... إنه موسى... هل سيقتله فرعون... سوف نرى... 

قضية سياسية,. .. حساسة جدا... موسى هو القاتل... هكذا (عناوين المانشيتات.) 
الشعب هائج ينادي: الموت لموسى... اجتماع عاجل للبلاط ومجلس الوزراء... (ومجلس الشعب) 
رأس فرعون الاجتماع الخطير (وتواصل الصحف تغطية الأخبار.موسم) 

ثم يصف لنا مجيء الرجل يسعى ليحذر موسى بنفس الطريقة. ويقول: الشعب كله 
يتهامس.. أين موسى؟... الأجهزة كلها تطارده... إنه عدو الشعب الأول. هنالك كان موسى... 
وحده... بين الصحارى واجبال... تطارده دولة بأجمعها... ونادى موسى من أعماق أعماق فواده: 


رب نني من القوم الظالمين. 
ثم ثلاث صفحات بيضاء على ما جرت به العادة ثم عنوان منقط: فجاءته... إحداثها... 
تمشي على استحياء ؟! ... رولا آدري لم في كل عنوان استفهام وتعجب؟!) 


ثم عنوان آخر: العظمة الموسوية... لا نستطيع التحليق إلى مستواها (أكيد... ولا مستوى 
غيرها). ثم يصفه بالبطل: ويقطع بعض الآيات: فجاءته إحداهما. ثم يصلي ويسلم على موسسى 
لستهي الصفحة. وفي الصفحة التالية يعود إلى الحديث عن نجاة البطل من أجهزة المخابرات التابعة 
هامان. 

ويقول: دولة قائمة على المخابرات. للقصر مخابراته الخاصة... وهامان له مخابراته... دولة 
بوليسية (الميكر وفون ما يزال مع الكاتب فلا تظنن الظنونا). 

ثم يعقب على "وفساك فتونا". فيقول بأسلوبه المتميز: وصهرناك... في نار البلاء... صهرا 
من بعده صهر... من بعده صهر... لتخرج نقيا. 
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ويدخل بنا في متاهات القصّاص في موضوع مدين: وكان شعيب قد كف بصره لكنسرة 
بكانه. ففي القصة (أي قصة؟) أنه بكى فذهب بصر فرده الله فبكى. فكف. فرد الله بصره. 
(واستمر الكاتب وأكتفي بهذا القدر...) فأوحى الله إليه: لم تبكي يا شعيب؟ إن كسان بكاؤك 
خوف النار فقد أمنتك. وإن كان لأجل الجنة فقد أتحتها لك. قال: إنا أبكي شوقا إليك. فأوحى 
لله إليه: لأجل ذلك أخدمتك نببي وكليمي عشر حجج (مْ يخطر بال كاتبنا ومن نقل عسهم أن 
موسى لم يكن نبى بعد؟ وما علاقة الشوق إلى الله بخدمة موسى؟) ويواصل السرد بطريقعه مسن 
الإنشاء... والتهويم والنقل, ولا ينسى أن يطعم كل ذلك بنفحات من النقول الصوفية: ورد 
بظاهره ماء مدين؛ وورد بقلبه موارد الأنس والروح. والموارد مختلفة, فموارد القلبء ريساض 
البسط بكشوفات المحاضرة, فيطربون بأنواع الملاطافة. وموارد الأرواح مشاهد الأرواح. 
فيكاشفون بأنوار المشاهدة؛ فيغيبون عن كل إحساس بالنفس. وموارد الأسرار ساحات التوحيد... 
وعند ذلك الولاية لله فلا نفس ولا حسء ولا قلب ولا أنس... اسستهلاك في الصمدية وفناء 
بالكلية. 

رولست أدري ما الذي يدفع الشلبي إلى هذه النقول, المشكلة التي توحي بالحلول ووحدة 
الوجود؟ وهل يعقل ما ينقل؟ وإذا كان لا يعقله فكيف بنقله؟ وإذا كان يعقله فكيف ينقله؟) 

تم يحدثنا عن الصخرة التي تحتاج أربعين رجلاً لإزاحتها. ونحاها موسى وحده. ولا أدري 
أيضاً لم يقفل البئر بصخرة تحتاج إلى جيش لزحزحتهاء وكل يوم على هذا الملسوال. ثم شسطح 
شطحات عدة لا مجال للشطح وراءها كلهاء ولكن ننقل طرفاً منهاء من ذلك: قال عند قوله: ثم 
تولى إلى الظل: تولى إلى ظل الأنس وروح البسط واستقلال السر بحقيقة الوجود. وقال عتد قوله 
تعالى: "إن لا أنزلت إلي من خير فقير"؛ رب زد فقراً (؟!) فإن فقري إليك يوجب استعانتي بك. 
(وهذا من العجب. فإن المؤمن لا يطلب نزول البلاء به. بل إنه يتعوذ بالله من الفقر والكفر. 
ويكفي اقتراهما...) 

وينقل دون أن ينسب. وهي كلمات عليها مسحة القشيري يقول تعليقاً على قوله تعالى: 
ارب إن لما أنزلت إي من خير فقير: "هذا مقام الافتقار. ومن قبل كان في مقام الانكسار حين 
قتل نفساً... وكان في مقام الاضطرار... حين خرج خانفا يترقب. وها هو الآن في مقام الافتقار. 
ناداه من افتقاره ومن انكساره ومن اضطراره فلنعم المجيبون". وهو كلام كما ترى في غاية 
الجودة...! لكنه كما تزين عروسا من قش. 
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ثم ذكر القصة التي لا معنى لها ولا سند, قصة سير موسى وراء الفتاة فجعلت الريساح 
تكشف عن مفاتتها... الخ. 

ثم بعد المعهود من الفراغ الممتد على ثلاث صفحات يتحفنا بعنوان: دخل موسى... 
وتحت العنوان: فوجد في انتظاره مائدة عليها أطايب الطعام... 

ولسنا نرى بال تحويل القصة القرآنية إلى سيناريو قصة فنية يتصرف فيها الكاتب كما 
يهوى ويدخل فيها من التفصيلات ما يريد. فهو يقول مثلاً: قال الشيخ وهو يرحب بسضيفه 
العظيم: الطعام أولاً... ثم نتحدث ما شنت ونحن على الطعام. وجعل موسى يأكل ولكن في زهد 
الأنبياء... الح. وهذه التفصيلات ليست من القصة القرآنية في شيء. وليس بطلب مسن دارس 
القصص القرآي أن يؤلف قصة على قصة أو يحوها إلى سيناريو ويعطي نفسه حرية التصرف فيٍ 
النص. وتأمل المساحة الواسعة من حرية التصرف, والنص على النص في قول الشلبي: أوجست 
الفتاة أن تنقضي الضيافة... ويذهب الفتى... وتفلت الفرصة... فألقت باقتراحها... ياأببت 
استأجره... وكانت قنبلة فجرقًا الفتاة الرائعة (هكذا)... فزع الشيخ: أبىئ هذه معرفة صفات 
الشاب؟... الخ ... 

واختار موسى التي دعته... (وأئ للشيخ شلبي أن يعرف من اختار موسى؟ وهل لو 
تركها على ما هي في القصة القرآنية كان يفوتنا شيء؟) لا بل إنه ذهب أبعد إذ يقول إن الخطبة 


القرآنية إلى قصة عادية فهذه جناية غير عادية!) 

وبعد النلاث صفحات البيضاء المعهودة وا محسوبة على القارئ يفجؤنا الكاتب بعنوان: 
أشهد... 

يقول تحته عن نفسه: "إن ظلمت نفسي ظلما كثيرا (مع تقطيع الكلمات ووضع نقاط 
بين كلمة وكلمة...) ثم فسر: إذ يممت وجهي إلى الأنبياء لأكتب عنهم. إفهم لا يدركون". هذا 
ليقول لنا إنه لم يستطع تصوير لحظة إنبائه عليه السلام. 

ولكنه يعود إلى تصوير ما عجز عن تصويره فيقول لنا إن موسى اشتاق إلى أرض الوطن: 
فخرج مع زوجه وأولاده وغدمه... وفي ليلة شاتية... رياحها عاتية... وبردها زمهرير... ضل 
موسى طريقه... وفاجأ الطلق امرأته... الخ. وهي تفصيلات ما من سبيل إليها. 


دلي 


ثم نقل عن القشيري: "يا موسى المتحير في بيداء الطلب... اطلبني من هذه الشجرة 
الموقدة... ولا تستبعد ظهوري فيها... (!1) حتى انتكشف لك منها (!) (هذا كلام يشتم منه رائحة 
الحلول...) 

إن وإن ظهرت على هذه الصورة المطلوبة لك ظاهراً... آنا مطلوبك الحقيقي حقيقة... 
فالآن ارتفعت الحجب والقيود... وتحققت بمقام الكشف والشهود... 

فاخلع نعليك واسترح عن الطلب بعد وجدان الأرب... إنك بالواد المقدس عن رذائسل 
الأغيار. 

طوى: أي طويت عنك التوجه إلى الغير. 

ثم قال القشيري يقارن بين شجرة موسى وشجرة آدم: شتان بين شجرة وشجرة؛ شجرة 
آدم عندها ظهور محنته وفتنته. وشجرة موسى وعندها افتتاح نبوته ورسالته. 

أنا اخترتك... من بين المكاشفين... للتوجه إلى بحر الحقيقة. 

وتعليقاً على قوله: "فاعبدي وأقم الصلاة لذكري" قال: تخلق بأخلاقي... وتوجه نحوي 
بعموم أعضانك وجوارحك... لتذكري بها... حتى اتكشف لك من كل منها... 

"إن الساعة" قال عنها: إن ساعة الانكشاف التام... حاصلة دائما في كل آن... لكن... 

وهي قويمات كما ترى منها ما مخرج النص عن مقاصده بالكلية, ويعطي لكلام الله مسن 
المعالي ما لا صلة له به: وتأويل القيامة تأويل غير مستساغ لا اعتقاداً ولا لغة, فكيسف تصبح 
الساعة التي موعدها تحدد, هي ساعة الانكشاف الحاصلة دائماً ؟! 

ثم أعقب الكاتب نقوله عن القشيري بنقل عن أهل الكتاب, حيث جاء ثم: "وظهر لسسه 
ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة: فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحتسرق. 
فلما رأى الرب أنه زموسى) مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال موسى موسى. هاأنذا..." 
الح !! 

ولم يعلق على عليقة أهل الكتاب أي تعليق, فلا ندري لم قصهاء وما موقفه منهاء ولكنه 
قال ما يشعر ولو من زاوية ما إلى نوع من الاعتداد. إذ قال: "وأقول: ليس لي قول في مثئل هذه 
الأمور... التي تعلو على العقول". 

نم صفحات بيضاء ثلاث على العادة ثم عنوان: منظر من المناظر الإهية: وقد أعاد فيه 
مشهد النار... وتأمل منه هذه القطعة البيانية يقول فيها عن موسى: 
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'ويرقى... ثم يرقى... ثم يرقى... إلى ما شاء الله أن يرقى... ويقرب ثم يقرب... ثم 
يقرب... وناديناه... وقربناه. لما ناديناه... قربناه... إنه يقرب... ثم يقرب... ثم يقرب إلى ما شاء 
الله". 

هل رأيت مثل هذا البيان» ونظير هذه البلاغة: في ثلاثين كلمة: 8 مرات يرقى؛ /ا مرات 
يقرب. ثم عنوان آخر: اسلك يدك... مفاجأة أخرى. 

ثم يفعل ذلك بطريقته. وأنقل لك من ذلك: العصا... ثعبان... سيخيفك يا فرعون... 
والبرهان الثاي... ظهور شيء من حقيقة موسى... إنه نور... مغطى بجسد. سترفع الغطاء عن جزء 
من جسده. يده. يظهر النور... أقوى من نور الشمس (القرآن ما قال هذا !) 

ثم الفراغ المعهود. فعنوان: لا تخافي... لا تخف... لا تخافا. هناك مفتاح. 

وتحت عنوان هناك مفتاح قال من ضمن ما قال: مفتاح أعمق من الحيط... وأبعد مسن 
السماء. مفتاح رهيب عجيب. هذا المفتاح... (لن تحزروه) هو تركيبة الخوف التي تستظم قوم 
موسى والتي ورثها موسى. 

(ولا نريد أن نعلق على المفتاح الذي هو بعمق المحيط وأعمق. كيف؟ لا تفتح فمك. 
واعتقد أنه لا يقال إن موسى ورث الخوف. فهو الرسول الشجاع. لكن الخوف الفطري الطبيعي 
لا شيء فيه وليس يرثه الإنسان؛ إنها يخلق فيه). وف عدة صفحات تالية لم يخرج عن هذا الذي 
نقلته لك. فقد جمع الآيات ليثبت نظريته. وما هو بمستطيع. 

ثم الصفحات البيضاء ثم عنوان: اضرب بعصاك... وعنوان: سر آخر. وفيه قال: ما دام 
فرعون يعتمد على القهر... فهو كلب... (هكذا بالنص ولا تسل ما وجه الربط) لا يعامل إلا 
بالعصا. فلنبعثن موسى ليؤدبه بالعصا... الح. ويتجلى الكاتب في ظلال معناه العظيم. 

ثم عنوان: اذهبا... إلى فرعون... إنه طغى؟!... صدر الأمر الأعلى. 

يقول انتقل موسى من نبي إلى نبي رسول. (وأقول: إنه نبئ وأرسل في ذات اللحظة فما 
من نقلة على ما يقول كاتبنا...) ثم يفسر الكاتب الآيات بطريقة إنشانية يسيرة, ولا بدمن 
إضافات لا دليل عليهاء كقوله: وزيراً: ظهراً. هارون أخي: إذ هو أخي الأكبر (من أين عرف؟) 
وختم المبحث بقوله: لقد دقت ساعة الخلاص. وها هو النبي الرسول البطل يستعد لقيادة المعركة. 
أكبر معركة في التاريخ. وها هي شارة الانطلاق... تدوي في الآفاق. فأتياه... 


ويرسم سيناريو للمشهد بما أعطى لنفسه من حرية التصرف. فيقول: ها هو فرعون يجلس 
على كرسيه روهو لا ينسى تنسيق المقاعد...) عن بمينه الأمراء, وعن يساره هامان والوزراء... 

وبوزع الآيات على المشهد من سور مختلفة؛ ويوزعها على المشهد الحواري. ولا ينسى أن 
يضيف بماراته الخاصة, وإضافاته التي يطلق فيها العنان لنفسه. كأن ينطق فرعون هذه الكلممسات: 
"لو قد ذبحتك وليدا... لارتحت من ثرثرتك... ثم نظر فرعون إلى هارون في استخفاف: وما شأنك 
أنت الآخر؟ أرسول أنت كذلك؟ أنت أيضأ صرت رمولاً؟ شيء يثير الضحك". 

وأقول: شيء يثير الامتعاض الشديد, والألم فكيف يخرج من القصة القرآنية إلى قصة من 
تأليفه هو. وكيف يدمج مشاهده بمشاهد الكلام الرباي؟ كان يكفيه أن يحلل النص لا أن يكتب 
نصاً على النص. لكن التحليل يحتاج إلى ملكات؛ ومثل الحشو الذي يحشره وسط الكلام الربان 
يستطيعه كل من حمل قلما... 

والكاتب يحاول أن يزين كتابته بشيء من الأسلوب الأدبي الذي ليس له فيه الملكسة 
المتمكنة وإنما هي كلمات يستخدمها وغالبا ما تكون غير مواتية ولا هي في موضعها. كأن يقول: 
وكان بين القمتين... قمة النور... وقمة الظلمات هذا الحوار الخالد. ويضع آيات سورة طه في 
شكل مسرحي (تعالى الله وحاشا لكلامه)؛ فرعون: فمن ربكما... ؟ موسى: ربنا الذي أعطى... 
الح. وهكذا... 

ويصف سخرية فرعون من موسى بالقاتلة. ولست أدري قاتلة لمن؟ 

وذلك في تعليقه على قول فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجبون. ويقول: 
رسولكم أنتم أما آنا ففوق هذه الحذيانات وهذا الجنون... والجنون فنون. والكلام من الكاتسب 
أقصد حتى والجنون فنون, فهذا أيضا من الكاتب. ولا أدري هذه العبارة محلاً. 

ويكور: وكان حواراً خالدا. ثم يقول: ثم يصدر فرعون أعجب أمر في التاريخ. يصدره 
إلى الرجل الرهيب هامان: فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً. ولا ينسى ولا يفوت 
الفرصة في إضافة مشاهد من عنده أو من عندهم, كله واحد, إذ يقول: بنى السصرح. ثم صعد 
فرعون وصوب سهما إلى السماء. ورمى به, فعاد إليه النصل مخضبا بالدم. اسمع يا هذا الذي امعه 
موسى. لأجعلنك ضمن الألوف التي تضح بها سجوي. ولن تخرج منها إلا إلى القبر. وسجد هامان 
وقال لفرعون: إهي. ألقه إلي (يقصد موسى) أجعله أنينا يتلوى... وانتهى المبحث. وم أدر ما أنينا؟ 
اكتم أنينك من هكذا كتابة. 


ثم في مبحث جديد بعنوان: أولو جنتك بشيء مبين... يقول بلغت الوقاحة من اللعسين 
منتهاها... الح. ولا أظن آنا بحاجة لمثل هذه التعبيرات حتى نصور تأله فرعون, وحدقنا منه. ثم 
يصف كيف انقلبت العصا ثعبانا يثور ويفور... ويصيح في فحيح. زولا بسصح إلا السصحيح!) 
وهاجمهم جميعاً (من أين هذا؟) ويفتح فمه الرهيب ليبتلعهم ففروا منه... وهو يصر على التهامهم 
(لاذا لم يفعل؟) ثم توجه النعبان إلى فرعون ففر... ول ينته الكاتب إلا بوصف كيف أحدث فرعون 
!؟ من الخواف. 

ولعمر الحق إن هذا لاسفاف واستخفاف بالعقول. وعدم توقير لكلمات الكتاب العظيم. 
ولا نكرر القول أن هذا دلالة الإفلاس من مُلكة تحليل النص وتذوقه إلى النقل الذي يستطيعه كل 
نقال وشيال... 

وانتظر من الكاتب المفاجأة التالية: وبيئما الجميع يولولون ويركب بعضهم قفا بعض 
تضخم الثعبان وفغر فاه ليبتلع القصر بمن فيه وما فيه... فأمسك موسى بالنعبان. ربالله يا ممشر 
الإنس والجان من أين علم هذا الأستاذ الفنان أن فم الثعبان كان يستطيع بلع القصر بالسكان؟ هل 
هذا ني القرآن؟ أم هو من تلبيس الشيطان؟ ليخر جنا عن مقاصد روائع البيان؟!) 

ويصف لنا معجزة اليد فيقول: أدخل موسى يده في عبه ثم نزعها فإذا همي تتشعشع 
بشعاع يطمس شعاع الشمس... فإذا هم لا يستطيعون النظر إلى شعاعها من شدة إشعاعها. (هل 
رأيت مثل هذا الكلام الشعشعاي, أو قرأت مثله في مننوي جلال الدين الإيراي؟) 

وفي مبحث جديد أو عنوان تال يصف لنا ما كان في يوم الزينة وهو عند كاتبنا أعظم 
عيد مقدس قوهي (!!) عند المصريين. وفي نقل حي ومباشر باشر الكاتب ينقل لنا: فرعون الرهيب 
على المنصة الملكية المقدسة (من قدسها؟!)... ودخل الكاتب في تفاصيل لباسه: وقد أخد زيسه... 
وعليه تاج الملك... والنياشين تحلي صدره... وعاد ليصف الميمنة والميسرة. وأماكن جلوس 
الجمهور... الم. 

أما ساحة العرض الرئيسية... فقد اصطف فيها في القوس المواجه للمنصة الرئيسية حيث 
يجلس الملك المقدس. اصطف فيها )١١٠٠٠(‏ من رجال السحر (اكرر الرقم اثنا عشر ألفا) أما في 
الخارج عن بمين الساحة (أشهد عرضهم؟) فقد احتشدت القوات المسلحة. استعداداً للاستعراض 
العسكري... احتشدت الدرلة. :. واختشد الشعب... واسمحوا لنا أن تقتطف من كلام مراسسلنا 
هناك الأستاذ شلبي بعض اللقطات والوقفات واللفتات والوصفات: 
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في الساعة العاشرة... وهو أنسب الأوقات للاستعراضات الكبرى في مصر... دوى 
صوت الأبواق يعلن بدء الاستعراض العظبم لأقوى وأكبر قوة ضاربة في العالم... وعلى رأس الناس 
فرعون الرهيب... وعلى رأس بي إسرانيل شيوخ بني إسرائيل... وقد حرص فرعون علسى 
حضورهم لإذلاههم زلا تسل من أين ؟). ويواصل مراسلنا أو كاتبنا الوصف أو القصف: هو ذا 
موسى... وحيدا... يقف في الساحة... وف يده عصاه. .. (وانفعل المذيع مراسلنا وعلا صوته...) 

ودقت الأبواق... ودخلت قوات الفرسان بخيوها الذهبية زولا حصان أسود!) وكانت 
مناورة بارعة من فرعون (هذا من ضمن تقرير المراسل...) وتقدم كبير السحرة... فتقهقر كبير 
السحرة (لا أدري لم تقهقر بعد التقدم؟) فقال: أنن لنا لأجراً... فتبسم فرعون تبسم الآهة (بالذمة 
ده كلام ؟) وقال: نعم. 

ويعقب على إلقاء السحرة: وصفق فرعون. بل وبالأحرى وبسالنص: وضج فرعون 
بالتصفيق الحاد. ودوت الأكف كلها بالتصفيق وبنو إسرائيل يصفقون خوفا... 

وعلى الفور نفذ الكليم الأمر الأعلى الصادر إلبه. فألقى عصاه... فابتلع الثعبان جميع ما 
في الساحة من ثعابين... ثم تحرك الثعبان ليبتلع الملايين. (يا راجل !) 

وألقي )١٠١٠١‏ علم كبير سجداً لمن؟ لرب العالمين. هكذا خمم كاتبنا الوضافة مشهده. 
ليفتح الستارة عن مشهد جديد يتصرف فيه كما يريد فنادى فرعون هامان فأشار هذا إلى الشرطة 
العسكرية فأحاطوا بالسحرة فاأهبوا ظهورهم بالسياط. فقال فرعون: هذه مؤامرة لقلب نظام 
الحكم... فصدر الأمر. لقد قتل فرعون جميع علماء البلاد بكلمة... )١5١٠٠٠١(‏ عالم علسيم... 
صلبوا... أبشع صور الإعدام... والملايين امختشدة صامتة... والعلماء العارفون كأقم إلى عرس 
يذهبون. 

وفي مبحث تال يعرفنا أن السحرة كانوا طبقة أكابر العلماء, أخذ هذا من كلمة "سحار 
عليم" والطاغية يخاف أن تكون المعارضة لحكمه في الطبقة المثقفة. فآمر بقتل العلماء جميعا. فهي 
خطة جهنمية وليس مجرد بطش. (هل رأيتم الحكمة والتجلي؟!) 

ويتم مبحنه بقوله تعقيباً على قول موسى: لأوإي لأظدك يا فرعون مثبوراً» أي ملعونا.. 
أي مصاباً بجنون العظمة..! 

ويدخل بنا في روضة جديدة من رياضه؛ وغيضة من غياضه. وفيّضة من فيوضساته؛ و... 
فيقول: التقطت بطولة موسى قلوب الشباب. والبطولة مغناطيس (وكهرباء كمان) يلتقط أفندة 
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الشباب. الأعداء بمرهم حين فهرهم. والأصدقاء والأنصار ازدادوا تعلقا به وصار موسى بطلاً 
أسطوريا...! رلا أدري من أين يهتدي الكاتب إلى مثل هذه الكنوز الأسطورية؟) 

لقد بدأ تنظيم المقاومة السرية... 

وكان لابد من شن حرب الدعاية. فأمر زبانيته بحشد الشعب كله ركنا أمس في حشد 
ومهر جان. تابي.) فحشر فنادى . ثم خطب 6 خطاباً تشتف (....) ويعساود البلك ... 
فيقول: ولعب بعقوهم. فجددوا الولاء (يا راجل قبل ساعة كانوا متعلقين بموسى !) وتعالت 
الحتافات: الموت للخونة... (اقشعر بديئ لتصور هدير الجماهير الذي لم نعرفه منذ...) مصر 
للمصريين (أيوه يا أستاذ) لا مكان للخونة. ثم أعلن خطته الجهدميّة: متقمل أبناءهم... 

وهاهي خطة المقاومة السرية: اتخذوا بيوتا وتعبدوا فيها... تنظيم عجيب... وترابط 
أعجب... (هل رأيت أعجب؟) 

إن الأعداء (أعداء فرعون) يتجمعون وعلى رأسهم قاند من أخطر القادة السياسيين. فلا 
مناص من إزالة هذه الزعامة: ذروي أقتل موسى... 

وتتواصل وقفات الأستاذ على الشاكلة السابقة... يصور عذاب ببي إسرائيل الذين يرون 
قصتهم: قصة يائسة... وليلاً طويلاً وموسى يصيرهم: والعاقبة للمتقين... 

فماذا كان من فرعون؟ دعا إلى اجتماع سري عاجل؛ فتواقد الأمراء إلى مكان سري 
(معروف طبعاً) من قصوره النتشرة في كل مكان. ويصف لنا مشهد فرعون الذي بدا وجهه كأنه 
رؤوس الشياطين فقال: إن عرش الفراعنة بميد. فماذا تفعلون؟ قالوا: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه. 
فصاح: يا لكم من أغبياء. أنترك الساحر الحقير؟ فرعبوا هنالك (أي المصريون) وخشوا أن يفجر 
قل موسى الثورة في بني إسرائيل... (!!) 

ثم صاح فرعون: أريد قرارا إجماعياً بقتل موسى. فانتفض أمير كبير السن هو ابن عم 
فرعون (لم يسمه الكانب سامحه الله وقذف في وجه فرعون بقوله كأنه شواظ من نار: أتقتلون 
رجلاً أن يقول ري الله؟ ثم يذكر آيات سورة غافر ويعلق عليها على طريقته. 

في تسع آيات... هذا هو عنوان المبحث الجديد. وفيه بقول: إن الإجرام صفة أصيلة في 
فرعون وقومه. فقد كانوا شعباً وحكومة مجرمين. فموسى عندهم ساحر. يقول هذا معلفا على 
موقفهم من الآيات التي ساقها الله على يدي موسى. ويفصل الكاتب التسع آيات المفصّلات. 
وينقل ذلك من سفر الخروج ليفصل لنا آية الدم: "ثم قال الرب لموسى: قلب فرعون غليظ. أبى أن 


يطلق الشعب. اذهب إلى فرعون في الصباح. إنه يخرج إلى الماء. وقف للقانه على حافة النهر. 
والعصا التي تحولت حية تأخذها في يدك. تقول له: هو ذا حتى الآن لم تسمع. هكذا يقول الرب: 
هذا تعرف أن أنا الرب. ها أنا أضرب بالعصا التي في يدي على الماء الذي في النهر فيتحول دما 
وبموت السمك وينتن؛ فيعاف المصريون أن يشربوا... فيكون دم في كل أرض مصر في الأخشاب 
وفي الأحجار... ال". 

هذا كله والذي تركناه عبر عنه القرآن الكريم بكلمة واحدة: "والدم". فشتان بين 
كتاب لفقه البشر وكتاب من تبريل الحكيم الحميد. ولا أدري لم يتحفنا الكاتب بهذه التفاصسيل 
الركيكة المكررة المملة التي لا نفلك على شيء منها أي دليل: سوى كلمة الدم التي وردت عندنا. 
ويعلق الكاتب على نقوله المملة: هذه صورة تفصيلية لآية الدم... كما وردت عند أهل الكتاب. 

وفي المبحث التالي يكلمنا كاتبنا عن آسيا امرأة فرعون. (والقرآن لم يسم كما تعلمون) 
وتعاود كاتبنا مهنته في وصف المشاهد فيقول: ومن الجالسات في مقصورة الأسرة المالكة المقدسة 
لا أدري إصراره على المقدسة ويكررها؟!) امرأة وجهها كالقمر (أشهد حسنها؟) وحسستها... 
أجمل نساء زمانها... إفما الملكة... زوجة الملك المقدس (تاني!؟). إنها آسية بست مزاحم (عربية هي 
إذا؟!) يقول الكاتب إفها ألقيت ساجدة مع السحرة... لكن بقلبها. (يا سلام... ما هذه المفاجآت؟ 
ومن أين لأخينا هذه المعلومات؟) 

واكتشف فرعون أن امرأته آمنت. هنالك عذبما عذابا لم يعذبه أحدا. وقتلها قتلاً رهيباً 0 
نسمع!) واستشهد الكاتب بآية من سورة التحريم. وهي لا تفيد ما ذكر. 

وذكر حديث البخاري: "كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسسيا امسرأة 
فرعون ومريم بست عمران" . 

ونقل عن القرطبي أن الصحيح أن مريم نبية (وهو ليس في نظرنا بصحيح. والعجب لم 
ينقله الكاتب وليس موضوعه؟) وأما آسيا فلم يرد ما يدل على نبوقا. 

وفي حديث أحمد ذكر أربع نسوة (كاملات): مريم وآسية وخديجة وفاطمة... ورواه 
النسائي والترهمذي. 

ولا أدري من أبن نقل تفاصيل إعدامها, فقد قال: فلما تبين إيمافها لفرعون. أوتد يديها 
ورجليها بأربعة أوتاد. وألقاها في الشمس. وأمر بصخرة عظيمة فتلقى عليهاء فقالت: رب ابن لي 


*"؟ 


عندك بينا في الجنة. فأبصرت ببتها في الجنة. وانتزع الله روحها. فألقيت الصخرة عليها وليس في 
جسدها روح... الخ 

ثم قص علينا إعدامٌ أخرى وهي هذه المرة ماشطة بنت فرعون: ونقل عن ابن الأثير القصة 
وذلك أن مشطها وقع فقالت باسم الله... فدعت بنت فرعون أباها فأمر يسور نحساس ليعذبا 
وأولادها... فأمر بما وأولادها فألقوا في التنور. ومن أراد النفصيلات فلبرجع إلى الكتاب وإلى من 
ينقل عنهم الكتاب: ومن أراد القصة القرآنية فلا يرجع إلا إلى القرآن. 

ثم فصل الكاتب آية الضفادع... يقول إن المصريين فوجنوا بالبلاد وقد غطاها الضفادع. 
وفسروا ذلك بأنه سحر. وينقل عن التوراة تفاصيل قصة الضفادع ومن ذلك: "ولما كملت سبعة 
أيام بعدما ضرب الرب النهر قال الرب لموسى ادخل إلى فرعون وقل له هكذا يقول الرب أطلق 
شعي ليعبدوي. وإن كنت تأنى أن تطلقهم منها أنا أضرب جميع تخومك بالضفادع. فيفيض النهر 
ضفادع... عليك وعلى شعبك وعبيدك تصعد الضفادع... فقال الرب لموسى قل لهارون (لماذا 
هارون؟) مد يدك بعصاك على الأفار والسواقي والآجام وأصعد الضفادع على أرض مصر. فمد 
هارون يده... فصعدت الضفادع. 

تم يفول موسى لفرعون حدد الوقت الذي يصلي فيه موسى لأجل فرعون وشعيه ليرفع 
الضفادع (أختصر بلغتي حتى لا نطيل) فقال غدا. فصرخ موسي إلى الرب من أجل السضفادع 
(ولست أدري لم الصراخ؟) ولاحظ قلة أدب بني يهود ني قوهم: 'ففعل الرب كقول موسى. 
فماتت الضفاد ع"... الح. 

ومن آية الضفادع ينتقل الكاتب ليفصل آية القمّل. وكل واحدة من هذه جاءت في 
القرآن كلمة. وعند صاحبنا جاءت مبحثاً بعنوان وصفحات والقمل عنده السوس تتنخر 
محاصيلهم. وبعد ذكر آراء يقول: في الأمر سعة. (الله يوسع عليك من نعيمه يا عم شلبي...) (ولا 
يحتاج القمّل إلى بحث!) 

ويعاود النقل عن التوراة وبنفس الكيفيات: هارون يضرب الأرض بالعصاء ليصير تراب 
الأرض بعوضاً. وبأسلوب التوراة الثقيل الركيك قالت: وكان البعوض على الناس وعلى البهانم. 
فقال العرافون لفرعون: هذا إصبع الله... الح. 

ثم نقل عن التوراة قصة الذبان: فدخلت ذبان كثيرة إلى بيت فرعون وببوت عبيده ... 
وفي كل أرض مصر خربت الأرض من الذبان. 
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وأعاد القصة من دعاء موسى إلى الرب وفعل الرب كقول موسى. فلم تبق واحدة. ونم 
يفت الكاتب أن يغتاب الذباب ويقول: والذباب حشرة ثقيلة بغيضة...! ونقلك عن الاسرانيليات 
أثقل من الذباب...!! 

ثم فصل آية الطوفان فقال: قيل هو الموت وقيل هو المطر. ررجح قول الطبري أنه أمر من 
الله طاف يمم. وما بنا من حاجة إلى تفسير المفسر. وتعريف المعرف. وتوضيح الواضح. فالطوفان 
هو الطوفان. 

ويعيد النقل عن التوراة بنفس الخطوات ونفس التقل ونفس الرتابة. والجديد أن مواشي 
المصريين ماتت ول يمت لبني اسرائيل واحدة. 

ونفس قول الرب لموسى أن يقول لفارون... (ضروري). ولكن هذه المرة: خذا من الرماد 
ليذره تحو السماء أمام عيني فرعون ليصير غبارا على كل أرض مصر. فبصير على الناس وعلسى 
البهانم دمامل طالعة ببنور في كل أرض مصر. (الجمرة يعني). ثم يفصل لنا ما ليس في القرآن من 
آيات: وكيف ضرب البرد مصر وفي وسط البرد نار. وكيف ضرب موسم الكتان والشعير. وأما 
الحنطة والقطاي فلم تضرب لأفا كانت متأخرة (هكذا توراقم ونقلة أخبارهم...) 

ويبدو أن تفسير الطوفان بالمطر منقول عن التوراة لا عن اللغة العربية. وإلاّ فإن معنى 
الطوفان واضح كما أسلفنا. وما بنا من حاجة لهذه النقول. لكنه الشيخ المولع بالتفصيلات وملء 
الصفحات, ونفخ الكتاب. 

ثم يعود فيفصل لنا آية الجراد. وكم هو تمل أن يعيد الخطوات بالحذافير للمرة... 

ثم يذكر لنا آبة الظلام ولا أدري من أين أتى بالكلام؛ أو من أين اقتبسه أو اختلسه في 
الظلاه.. آه نعم... لقد عرفنا انه ينقل عن التوراة المحرفة المملوءة بالأعاجيب التي تدهش هواة 
الإسرائيليات وجمع الترهات... وملخص ذلك الذي لم يذكره القرآن أن موسى مد يده إلى السماء 
فكان ظلام دامس عم أرض مصر. ثم قال فرعون لموسى: لا تر وجهي انك يوم ترى وجهي تموت. 

وصدر الأمر بالخروج كما قال الكاتب تحت عنوان: صراخ عظيم في كل أرض مصر. 
(عنوان صحفي) 

ثم ينقل عن التوراة: فحدث في نصف الليل أن الرب ضرب كل بكر في أرض مصر من 
فرعون حت البهائم وكان صراخ عظيم في مصر...!! لأنه لم يكن بيت ليس فيه مبت. فطلب 
فرعون خروجهم. (والكاتب ينقل ما يعاكس القرآن وهو لا يدري ما ينقل ولا ما يقول) ثم يفصل 


نيف 


كيف أمر موسى شعبه بسلب أمتعة المصريين (حاشا!) وتنص التوراة وناقلها أن الخارجين كسانوا 
ستمنة ألف هاش من الرجال عدا الأولاد يعني يا مولانا مليون ونصف مثلاً) ريحرص بنو إسرانيل 
وهم قلة من فضل الله أن يكثروا أنفسهم والشيخ يشايعهم وينقل باطلهم ومبالغتهم. أتدري ما 
مليون في ذلك الوقت ؟!) 

قد تورط الشيخ بنقله عن التوراة فاضطر إلى رسم سيناريو ليخرج نفسه من المأزق. 
فقال: فبعد أن طرد اللعين بني إسرائيل وذهبوا بعيدا استأسد مرة أخرى وقرر أن يعيدهم. والقرآن 
يا مولانا بين أن موسى تلقى أمرا من الله بالسير ليلا سرا: فلماذا تخالف القرآن ثم تتفتق عبقريتك 
عن محاو لات تلفيق معتسفة مفتعلة متكلفة ؟! 

ويواصل شيخنا العلامة النقالة نقوله عن التوراة المكتوبة بأيدي بني إسرائيل: جميع خيل 
مر كبات فرعون وفرسانه وجيشه وهم نازلون عند البحر. ورفع بنو إسرائيل عيوفم وإذا المصريون 
راحلون وراءهم (هكذا) فصرخ بنو إسرائيل إلى الرب. (يا مولانا كف عن الصراخ ونقله) وقالوا 
لموسى: أخذتنا لدموت في البرية: لأن نخدم المصريين خير من أن نحوت في البرية ؟ ريعني لا قيمة 
عندهم للحرية. هذه هي القضية.) 

ثم قال الرب: الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون (انتبه جيدا !!) وقال الرب: أتمجد 
بفرعون وجيشه بمر كباته وفرسانه (هكذا البلاغة يا نقلة!). 

فلما رأى الشعب ما فعل الرب بالمصريين (تقول التوراة بعد اختصار...) لما رأوا آمسوا 
بالرب وبموسى ريعني أنهم بص التوراة لم يكونوا آمنوا بعد... عجبي!). ثم يذكر مولانا لبجل 
آيات القرآن بعد صفحات التوراة ويعقب: وكان منظرا آخيرا... يثير الضحك... رهكذا بالنص 


وجاء عنوان آخر: آلآن وقد عصيت... وعنوان فرعي: آخر ألعوبة... ثم اكمل لعبها 
اللعين أنه حاول أن يخادع. يقصد أن يتكلم عن مشهد إيانه عندما وجد الغرق. وضمن كلامه 
قال: لقد ضحك على موسى أكثر من مرة. وهو تعبير غير لانق فالله يمد الحبل هم. وفرعون لا 
يضحك على رسول الله. فلماذا لا يلعب تلك اللعبة هذه المرة يقول المؤلف العظيم. وتعبير غير 
موفق فالأمر جد خطير. وفرعون بغرق وهو لا يفكر في اللعب. وإما يفكر في إنفاذ نفسه بالدعاء 
تخلصا. لكنه فات الوقت. 
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بقول: قال مخادعا... وهذا غير صحيح, فيما أرى؛ فإن الله وصف دعاء المضطرين في 
مثل هذه الحالات: (إدعوا الله مخلصين له الدين...6 فأين دقة تعبير القرآن. من كلام أمثال مؤلفنا. 

ثم يعيب الكاتب على فرعون أنه لم يقل لا إله إلا الله. وإنها قال: إلا الذي آمنت به بو 
إسرانيل. ويعلق على سؤال الله لفرعون: آلآن.... فيقول: جمالها رفيع منيع جميع (ونسي أخونا 
وصف بدبع) يقصد الكاتب كلمة "الآن". 

ويعلق على "وكنت من المفسدين" فيقول: لا بد من استتصالك أيها الجرئومة الغفضة! 
وعند "ننجيك” قال: نأمر البحر بإلفانك جيفة منتنة بجسمك النجس... ولا داعي في نظري لكل 
هذه الكلمات. فتكفينا كلمات القرآن: 'فاليوم ندجيك ببدنك..." وأعظم ها... 

ثم يصف الكاتب قصة موسى وفرعون بأها أعظم قصة في التاريخ وأضخم صراع خالد 
بين الحق والباطل ويزيدها ضخامة وفخامة... وكلمات كاتبنا الفخمة لا تععني شسيئا... فالقصة 
القرآنية عظيمة من غير هذه الكلمات الكبيرة... الضخامة والفخامة. ولا يزيد فرعون شينا وصفه 
الكائن العفن المتعفن ! وانجرم الأكبر الأكبر! 

تم ينتقل الكاتب إلى قصة موسى مع بني إسرانيل؛ فيقول: الحرية قبل الإبهان. فمن لا 
حرية له لا إيمان له. فالحرية هي المناخ الحتمي لنمو شجرة الإبمان الطيبة. ومن هنا كانت مهمة 
موسى تحرير ذلك الشعب ليتمكنوا من العبادة. 

وقال: الحرية للإبمان... كالهواء للإنسان. (ما شاء الله كلام جميل والفكرة حلوة). ثم قال 
وقد أبى أن يستمر على نسق موفق: فليفهم هذا الأغبياء من المؤمنين والمؤمنات..!! 

تم ذكر أول مشكلة واجهت موسى وهي ناشئة عن ذهم: أفهم طلبوا إا... مسما. ثم 
تكلم عن آيات الله على بني إسرائيل من طلب الماء وإنزال المن والسلوى. ونقل عن التوراة نقلاً 
مطولاً. 

ثم تكلم عن مقامات الكليم. وقوله: رب أرئ أنظر إليك. وينقل عن قويمات الباطنية 
دون عزوء إذ يقول: فلما أفاق موسى عن وغفه وسكره... وانكشف من ربه بما اتكشف... من أنه 
لا يرى الله إلا الله... 

وبعدما عرفتك الآن يا ربي... عرفاناً أكمل... وانكشفت منك انكشافاً أتم... بحيثلم 
انكشف مثله من قبل. وأنا أول المؤمنين... إذ لا اعتداد لإيماني بك من قبل (وهو غير صحيح 
البتة). ثم نقل عن التوراة: "أعطيك لوحي الحجارة والشريعة !!" وكان منظر مجد الرب كنار آكلة 


"1 / 


على رأس الجبل (ولا أدري ماذا أعجب الناقل من هذا؟) ثم أعطي موسى عند فراغه من الكسلام 
معد (!) لوحي الشهادة لوحي حجر مكتوبين باصبع الله. (ولم يعلق آخونا. يعني أنه يوافق ! وهو 
كلام لا يستقيم ولا يصح نقله إلا مع التعليق). 

ثم تكلم عن مشهد عبادة العجل على يد السامري. ولم يزد على ذكر الآيات وتفسير 
بسيط لها مع إضافات من الاسرانيليات حبث كان ممكنا. كأن يقول: "ثم حفروا حفرة واسعة. 
وجعلوا يلقون فيها ما ملوا من الذهب... الذي سلبوه من المصريين... ال" .. 

نم تحدث عن: فاقتلوا أنفسكم. ويعيد قصة عبادة العجل من جديد بما لداعي له ثم 
ينقل عن التوراة قصة المذبحة. ومن ذلك: "هكذا قال الرب إله إسرانيل ضعوا كل واحد سسيفه 
على فخذه وهروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة واقتلوا كل واحد أخاه ركل واحد صاحبه 
وكل واحد قريبه. ووقع من الشعب في ذلك اليوم نحو ثلانة آللاف رجل. 

ويعلق الكاتب: ثلاثة آلاف ركأنه حقيقة!). لقد كانت مذبحة... حمام دم... ثم يشبه هذا 
الحادث في تاريخ دعوة موسى بحادث في تاريخ دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: حادث 
حروب الردة. 

ولا أدري وجه الشبه. فحروب الردة رد تمرد على الدولة. ولاذا هذا القياس العجيب 
المشكل ؟! ثم يفصل مشهد أخذ الصاعقة لخيار بني إسرائيل وينقله عن ابن الأثير الذي ينقله بدوره 
عن الإسرانيليات. ويذكر الآيات ويفسرها بطريقته. 

ثم سأل هل عند أهل الكتاب شيء؟ ثم نقل ليجيب. ولن نتقل ما نقل فقد أتخمنا. 

ثم يصف مشهد النيه أربعين سنة. وينقل عن التوراة مطولاً ويصر على أنهم ستمنة الف 
(رجال فقط). 

ثم كلمنا عن قارون امجرم البليوتير (هكذا) ونقل القصة عن التوراة. وفيها إسفاف ما 
كان أغناه عنه. من ذلك: فاغتاظ موسى جدا وقال للرب: لا تلعفت إلى تقدمتهما... 

وقال: خذوا كل واحد مجمرته واجعلوا فيها بخورا وقدموا أمام الرب كل واحد بجمرته. 

وقال موسى أيضا في توراتهم): ولكن إن ابتدع الرب بدعة وفتحت الأرض فاها 
وابتلعتهم. تعلمون أن هؤلاء القوم قد ازدروا بالرب ! وخرجت نار من عند الرب وأكلت الرجال 


اه 


لديا 


ثم علق الكاتب العظيم: كل هذه التفاصيل أجملها القرآن وسجلها. وما هو بصحيح هذا 
القول. تم يكلمنا عن لقاء موسى والخضر. وابتدأ بالحديث المشهور المعروف أن موسى سئل مسن 
أعلم أهل الأرض؟... اخ. ولا جديد في الفصل. 

وينقل عن التوراة أنه مات في السنة الأربعين للخروج في الأول من الشهر الخامس. وعند 
موت موسى قال: إن الله امره أن يصعد إلى جبل نبو الذي في أرض هؤاب الذي قبالة أريحا وقال 
له: مت في الجبل الذي نصعد عليه كما مات أخوك في جبل هور. وقال له الرب: هذه الأرض التي 
أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب... الح. ولم يعلق الكاتب على هذا الدس الخطير. وهذا مبسه 
عجيب بل شنيع وغريب. 

م كلمنا في فصل عن موسى في السماء السادسة وفيه ذكر حديث المعراج كل كلمة في 
سطر. ثم فصل آخر احتجاج آدم وموسى وذكر الحديث الذي رواه البخاري. ويعلق: وكان لقاء 
رائعا جميلا... ريا مولانا الرانع والجميل ليس في هذا المقام !) 

ثم عنوان: صورة موسى... وفيه يناقض فمرة يقول: تحيف... خفيف اللحم. وبعد سطر: 
أسمر... ضخم الجسم. وفي لغة عصرية (هو يقول): جسيم الصدر ضامر السبطن... باختصار 
صورته صورة بطل فيه جمال النبوة وجلال الرسالة. روهذا كله من أين وما الداعي له؟) 

ثم في ستبن صفحة كاملة يتحفنا بنقول عن ابن عرب (الذي يكتبه الكاتب إما للتزريسر 
وإما جهلا: ابن العربي). وانقل لك مما نقل لتعلم أي ناقل هو. وإن كان يفهم ما ينقل فمصيبة: 
وإن كان لا بفهم فمصيبة أيضا... 

ويصف ابن عربي بالإمام الأكبر والعارف الجليل؛ ويسأل للتهويل: وما أدراك ماابن 
العربي إذا تحدث؟! إنه أفق أعلى يضيف إلى فهمنا فهما... ويرفع مستوانا الفكري وهذا خير 
عظيم. (مننظر!) 

وقد زاد الكاشاي ربتشيعه الغاللي وباطنيته وتصوفه المزعوم الأمور تعقيدا علسى تعقيسد) 
(أقول). 

يقول الكاشاي: "الامام لقب من ألقاب الخلافة. وقد صرح هارون بذلك. وقد بقيست 
الامامة في نسله إلى الآن ربمهد ليصل لبيت قصيده). يقول: وهي الخلافة المفيدة. أي الإمامة 
بالوساطة, كما كانت لخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله الإمامة المطلقة لكونه نبيسا, 
كإمامة المهدي عليه السلام: (وانتبه للآقَ): والمراد بالمطلقة التى لا واسطة بين صاحبها وبين الله 


(!!): وله رتبة التقدم والتحكم في الوجود". رهذا الكلام الذي بشرنا المؤلف بأنه ميرفع مسن 
مستوانا ولا أدري هل رفع من مستواه هو؟) 

يقول الشيخ الأكبر (!) من كتابه الفريد زيقصد الفصوص: فصوص الحكم): "اعلم أن 
وجود هارون كان من حضرة الرحموت. ولا كانت نبوته من حضرة الرحمة قال: يا ابن أم. وسبب 
ذلك عدم التغبت في النظر (يقصد موسى) في الالواح: فلو نظر فيها نظر تثبت لوجد فيها اففدى 
والرحمة. 

روانظر هذه المعضلة القادمة القاصمة): قال: وكان هوسى أعلم بالأمر من هرون: لأنه 
علم ما عبدة أصحاب العجلء لعلمه بأن الله قضى ألا يعبدوا إلا إياه (هل فهمت؟) (إن لم تفهم 
استمع التالي فهو يوضح مقصده الباطني): وما حكم الله بشيء إلا وقع. والعارف من يرى الحق في 
كل شيء (يقصد حت في عبادة العجل!). بل يراه عين كل شيء. 

روانظر شرح الكاشاني كيف يؤكد امعان التي قلناها ويرفع الغطاء عن الوجه الشيطاني 
هذا الذي يزعم تصوفا وعلم معاني) يقول: المعبود ليس محصورا في صورة بل هو ما في الصور كلها 
من الحق. لأن العبادة لا يستحقها إلا الله (هذه الكلمة الصحيحة توضع ذراً للرماد. وليبني عليها 
قناطر من الباطل...) الله الذي هو عين الكل (افهم!): وله هوية جميع الصور (تفضل !). أما كونه 
كفراً. فلكونه سر (!!) يتعين على الحق المتعين". رولست أدري ما حاجسا إلى هذه السفسطات 
والشطحات والتهوبمات والطلّسمات ؟1) 

يقول كاتبنا (أي الشلبي إن كنت نسيت): ثم يتشعشع (!) الشيخ الأكبر ويقول: "وما 
جعي المال مال إلا لكونه بالذات يميل القلوب بالعبادة. فهو المقصود الأعظم المعظم في القلوب. لما 
فيها من الافتقار إليه (واضح؟) وليس للصور بقاءء فلا بد من ذهاب صورة العجل. لو لم يستعجل 
موسى بحرقه (ما اقتراح الشيخ الأكبر؟... ل نفهمه ؟) 

فغلبت عليه الغيرة فحرقه. ثم نسف رماد تلك الصورة في اليم. وقال له: انظر إلى إهك. 
فسماه إلا بطريق التنبيه للتعليم (!)؛ لما علم أنه بعض المجالي الاهية" (!!) 

رأيها المدافعون عن المخرفين والمخربين» هذا يقول أن في العجل بعض المجالي الإلهية فهل 
بقي بعد هذا من مجال للدفاع؟) 

قال الشارح (الكاشابي): "اعلم أن الأنبياء كلهم صور الحقائق الالهية النورانية الروحانية 
والفراعنة صور الحقائق النفسانية الظلمانية. لهذا كانت العداوة بين الرسل والفراعسة. لكنسهم 


7” 


مختلفون في التعينات الانسانية لاختلاف الأسماء الإلهية فيهم (!). مع اتحادهم لي الوجهة والمعارف 
الحقانية والتوحيد وأصول الدين القيم". (لا أظن أن في الدنيا أضل من هذا الضلال الذي يريد 
الكاتب أن يرفع من مستوانا به.) 

ويعلق كاتبنا العظيم الشلبانٍ على كلام القاشابي. فيقول: أسرار وأنوار وأغوار وبمار 
عميقة عميقة (بين الكلمة والكلمة دائماً نقاط وبحار فلا تنس!) إن القاشائي يعلو ويعلو. يقول 
كاتبناء ويؤكد: هم القوم لا يشقى جليسهم. (والله يا عم شلبي أخشى عليك من شعشعاقم 
وإشعاعاقهم الضارة أن تصيبك لوثة باطنيتهم وأن تضل وتشقى) 

ونواصل مع الكاشابي من حيث توقفنا إذ يجعل المؤمن .والكافر شيناً واحداً. يعود ليؤكد 
قوله إذ يقول: فإفهم في ذلك كنفس واحدة على آل واحد لرب واحد هو رب الأرباب (!) فالحق 
الواحد يتجلى لكل منهم على صورة الاسم الغالب عليهم. 

وبعد قويمات طويلة لابن عربي يصل إلى مربط النعامة والفرس والحمار إذ يقول معالناً 
غير مسار: "فكان عدم قدرة إدراع هرون بالفعل أن ينفذ في أصحاب العجل بالتسليط على 
العجل كما سلط موسى عليه. كلمة من الله الظاهرة في الوجود. ليعبد في كل صورة (!!) وإن 
ذهبت تلك الصورة بعد ذلك. فما ذهبت إلا بعدما تلبست عند عابدها بالألوهية. وهذا ما بقي 
نوع من الأنواع إلا وعبد. إما عبادة تأله وإما عبادة تسخير". ثم شرح الكاشاني في هذا المعنى 
الشعشعاي والاتحاف السني الفيضاي. فقال. ويا هول ما قال: "يعني أن الحق المعبود المطلق الذي 
أمر ألا يعبد إل إياه لما ظهر بنور الوجود في كل نوع من الأنواع بل في كل شخخص. لزم أن يعبد 
في تلك الصورة". (واضح؟!) 

ويواصل ابن عربي ريتبادلون رشقنا بكفرياهم): “وما عبد شيء من العالم إلا بعد التلبس 
بالرفعة عند العابد. والظهور بالدرجة في قلبه. ولذلك يسمى الحق رفيع الدرجات. فإنه قضى ألا 
نعبد إل إياه في درجات كثيرة مختلفة أعطت كل درجة مجلى هيأ عبد فيها. وأعظم مجلى عبد فيه 
وأعلاه الهوى". رهل هذا موقفه؟ أم هذا وصف الواقع؟ أم هذا تقرير؟ أم ماذا؟) 

هذه المتاهة هي الباطنية التي تجعل صاحبها يتزلق كالزنيق فلا يقبض عليه متلبساً بالزندقة 
والكفر ! 

ثم يقول عن الهوى: فهو أعظم معبود (!!) فإنه لا يعبد شيء إلا به ريا ناس!) ولا يعبد هو 
إلا بداته. وفيه أقول (ابن عربي يقول): 


؟ 


وحق الحوى أن المحوى سبب الحوى 2 ولولا الهوى في القلب ما عبد الهوى 


هوى). 

ويشرح الكاشاي بما يزيد المعابي التباسا وتعويصا واستعصاء على الأذهان. إذ يقول عن 
المهوى: وأما عند العارف فهو أعظم مجلى عبد فيه (عارف ايه؟) ثم فسر البيت الضلالي فقال: 
“اقسم بحق العشق الأمدي". (أرأيت كيف يسوقون المبل على الشعب الملخوم المسكين؟) 

ويقول: ولولا الحوى الباطن في القلب ما عبد الهوى الظاهر في النفس رافهم !) لأنه عينه 
تل عن التعين القلبي إلى التعين النفسي مع أمدية عينه في الكل. (!!) بقول ابن عربي بعد ذلك: 
"حتى إن عبادة الله كانت عن هوى أيضا. لأنه لو بم يقع ذلك في الجناب المقدس هوى وهو الإرادة 
جمحبة. ما عبد الله ولا آثره على غيره”. (أرأيت التلاعب بالعقول والكلمات والشطحات 
والضلالات؟!) 

ويشرح الكاشاني معبرا عن مذهبه الحلولاني: "فبسريان الوحدة في الوجود, تسري امحبة 
فيه. فكل هوى كان أقرب إلى الحب الكلي (!) كان أشرف (بالشين)؛ وصاحبه أعنى مقاما. 
والحقيقة من حيث هي هي واحدة". (هل هؤلاء من بني مجنون أم من بني صهيون أم من أتباع 
الشيطان الملعون؟) 

يقول: فتحير بين كونه حقا وبين كونه باطلاً (ذابت الفوارق عند هؤلاء الفواسق) يقول: 
والحق مطلع على آنه لا يعبد في الجهة العليا والسفلى واه إلا إياد. أين أنت با عم شلبي؟ لم 
اختفيت؟ لا تعليق ولا صوت ولا صورة ولا *مهمة؟) ثم صرح (بالحاء): إذ ليس في الوجود شيء 
إلا وهو عين الحق. وهو الله في السماوات وفي الأرض. وقوله عليه السلام: لو دلى أحدكم بل 
شبط على الله. روالله لا يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم !) 

ويقول قاتله الله: حتى أن الحق المطلق لم يعبد إلا بافوى. 

ثم يقول الشلبي: ثم يقول شيخ العارفين (أو شيخ الأبالسة أجمعين): "والذي عنده أدى تنبه 
بحار لاتحاد الهوى. بل لأمدية الهوى". (!!) 

ثم قال يفصح عن باطنيته وضلاله. ويقرر قناعته. ولا يصف واقسع العباد والعبادة: 
"والعارف المكمل من رأى كل معبود مجلى للحق يعد فيه". ولذلك سموه كلهم إنا مع اسمه الخاض 
بحجر أو شجر أو حيوان... 


يضف 


والألوهة مرتبة نخيل العابد له أنها مرتبة معبودة. وهي على الحقيقة مجلى الحق لبصر هذا 
العابد المعتكف على هذا المعبود في هذا المجلى المختص. 

ولهذا قال من لم يعرف مقاله جهالة: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. 

كما قالوا: أجعل الآهة إلها واحدا. فما أنكروه. بل تعجبوا من ذلك. مع علمهم أفم إغا 
عبدرا الله فيها بحكم سلطان التجلي (!!) الذي عرفو منهم. 

وجهله المنكر ريقصد الرسول ؟!!) الذي لا علم له بما تجلى الله. وستره العارف المكمل". 
(!) ثم يقول ابن عربي (يصر الكاتب على وضع ال ..): وهو يدرك الأبصار لسسريانه في أعيسان 
الأشياء (!!) وهو اللطيف الخبير. والخبرة ذوق (تأمل!!) والذوق تجل (!) والتجلي في الصور فلا 
بد منها ولا بد منه. فلا بد أن يعبده من رآه بمواه. إن فهمت”". (هذا كله كلام بن عربي) وعلى 
الله قصد السيل... (بعد كل هذا التضليل. يقول: وعلى الله قصد السبيل.) 

هذا كله (اقصد مع اختصاره. نقله الشلبي عن ابن عربي أو ابن عربي عن شلبي. طلما أن 
الكل متجل في الكل فهي لخمة "بالخاء") أقول هذا كله في هارون. 

والذي يأني: فص حكمة علوية في كلمة موسوية. يقول ابن عربي في طلاسمه الباطنيسة: 
"حكمة قتل الأبناء من أجل موسى. ليعود عليه بالإمداد حياة كل من قتل من أجله. فكان موسى 
مجموع حياة من قتل على أنه هو. (افهم !) وهذا اختصاص إلمي بموسى. وحكم موسى كثيرة (!) 
وأنا إن شاء الله (هو يقول) أسرد منها على قدر ها يقع به الأمر الاغي في خاطري (!). فكان هذا 
أول ما شوفهت به من هذا الباب (وصدق كما قال ابن عباس لأمثاله: وان الشياطين ليوحون إلى 
أوليانهم...) فما ولد موسى إلا وهو مجموع أرواح كثيرة (شيء من التناسخ والخحلول...) وأما 
حكمة إلقانه في التابوت ورميه في اليم. فالتابوت ناسوته. واليم ما حصل له من العلم بواسطة هذا 
الجسم (أقرب شيء من خمر المسيحيين وخبزهم الذي يتحول إلى لحم المسيح ودمه... وخلط 
عجيب). كذلك تدبير الحق العالم (يقول). وما دبره إلا به (لمن يرجع الضمير ؟!) قال الكاشاني: 
أي بالعالم. (تصبح العبارة وما دبر الله العالم إلا بالعلم.. فالعالم مدبر مدبّر.) أو بصورته". 

يقول الكاتب الفذ. ثم يلقي الشيخ الأكبر بحكمه تترى (!! أو بحجارته على رؤوسنا): 
"وأما قولئا بصورته أعني صورة العالم: فأعبي به الأسماء الحسنى والصفات العُلى التي تسمى الحسق 
بما. فما وصل إلينا من اسم. إلا وجدنا ذلك الاسم وروحه في العالم. فما دبر العام إلا بصورة 
العالم". زافهموا يا عالم...) 


ثم شرح الكاشائن: "فإن صور العالم مظاهر الأسماء والصفات فهي صوره الحقيفية الباطنة. 
فما دبر الله ظواهر العالم إلا ببواطنه" رهكذا علم الباطن أو الكفر من الباطن). 

ثم يقول الشيخ الأكبر ريقول شيخنا الشلبي الأصغر): ولذلك قال في خلق آدم الذي هو 
البرنامج الجامع لنعوت الحضرة الإلهية التي هي الذات والصفات والأفعال: إن الله خلق آدم على 
صورته (العياذ بالله من هذا الضلال الثقبل !) فأوجد في هذا المختصر الشريف الذي هو الإنسان 
الكامل جميع الأسماء الالهية. يقول شلبي: ثم يتشعشع الشيخ الأكبر ابن عرب (وكأنه فاهم حاجة . 
عجبي!): للجنين المنة على أمه... ثم يدخل بنا ابن عجبي في متاهات الظاهر والباطن. فقتل القبطي 
ألهمه الله به ووفقه له في سره وإن لم يعلم بذلك. (وعلمه ابن عجبي) 

ثم قال: الوجود منه أزلي؛ وغير أزلي. فالأزلي وجود الحق نفسه. وغير الأزلي وجود الحق 
بصور العالم الثابت (ليس العالم النالث!) فيسمى حدوثاً لأنه ظهر بعضه لبعضه (!!). فافهم. ريقول 
ابن الأعجم.) 

ثم يقف ابن عجمي عند قوله تعالى: "فوهب لي ربي حكما” فيقول: يريد الخلافة. "وجعلني 
هن المرسلين": يريد الرسالة فما كل رسول خليفة فالخليفة صاحب السيف والعزل والولاية (!) 
والرسول ليس كذلك. 

وأما حكمة سؤال فرعون عن الماهية الإهية بقوله: وما رب العالمين» فلم يكن عن جهل 
وإما عن اختبار. (ثم يدخل فرعون في سجال باطني مع موسى) وذلك ضمن تعليق ابن... على 
قوله تعالى: "إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون" أي مستور عنه علم ما سألته عنه. فالسؤال 
صحيح على مذهب أهل الحق. (الذين هم ابن عربي وفرعون...!) 

ويواصل: وجواب موسى جعل الله (قاتل الله قائل هذا) عبن ما ظهر به من صور العالم. 
كأنه قال: الذي يظهر فيه صور العالمين. ويبين أن موسى كان يجيب وهو يعلم أن فرعون يعلم ذلك 
ويصف جواب موسى بأنه جواب لأهل الكشف وأهل العقل. فظهر موسى بالوجهين (!). فلما 
جعل موسى المسؤول عنه عين العالم: "وما رب العالمين" خاطبه فرعون يبهذا اللسان. يعني لم يقل 
"ومن" رب العالمين بل قال "وما" إشارة إلى ما فهم. ساء ما يفهمون ويحكمون ويضللون). 

يقول: والقوم لا يشعرون. (أي بالسجال الباطني بين موسى وفرعون) أما قوله: 
"لأجعلنك من المسجونين" فيقول رهذا المجنون): والسين في السجن مسن حروف الزوائد أي 


فق 


لأسترنك. فإنك أجبت بما أيدتني (يعني هناك تناغم تام بين موسى وفرعون!) يقول الشارح: فإن 
فرعون كان غالياً من غلاة الموحدة. زهل فهمت يا معود؟!) 

تم يفضل ابن عربي فرعون على موسى في علمه الباطني إذ يقول: ومرتبتي الآن الستحكم 
فيك يا موسى بالفعل. وأنا أنت بالعين (موسى وفرعون وحدة واحدة) وغيرك بالرتبة. فلما فهم 
ذلك موسى منه أعطاه حقه...الح. 

فألقى موسى عصاه وهي صورة ما عصى به فرعون موسى. فإذا هي ثعبان بين أي حية 
ظاهرة فانقلبت المعصية التي هي السينة طاعة أي حسنة. كما قال تعالى: "يدل الله مسيئاقم 
حسنات"... فظهر الحكم هنا عينا متميزة في جوهر واحد. 

(فاهم يا عم شلبي ما يقول الذين أكثرت عنهم النقول؟ إفهم يقولون لك إن فرعون عاص 
في الظاهر, مثل موسى في الباطن فلا كفر ولا إيمان إنما المسألة تجليات؛ هل تجليت يا عم شلبي ؟) 

ثم يتورط (ابن...) في مصيبة إذ يقول: إن فرعون صاحب الوقت وهو الخليفة بالسيف. 
وإن جار في العرف الناموسي (!) لذلك قال: أنا ربكم الأعلى. وإن كان الكل أربابا(!!) ولما 
علمت السحرة صدقه فيما قال لم ينكروه. (سامع يا عم عجبي أنت وابن شلبي. لقد اتحدت بيدكم 
الخلولات والناسوت والجاكوت والفلكوت والبرشوت) (يقول لك حت لا تنقل عن هذا الضلالي 
إن كنت نقلت في حال غير صحوع: وأقروا له بذلك -أي السحرة- فقالوا: فاقض ما أنت قاض 
إغغا تقضي هذه الحياة الدنيا. فالدولة لك فصح قوله أنا ربكم الأعلى (!) وإن كان عين الحق 
فالصورة لفرعون. 

(بالله عليكم أيتجرأ إبليس هذه الجرأة ؟!) فصلب فرعون السحرة بعين حق في صورة 
باطل إذ لا تبديل لكلمات الله. وليست كلمات الله سوى أعيان الموجودات.!) 

ثم يقول ابن شلبي: ثم يقول الشيخ ابن عربي: وأما حكمة التجلي في صورة النار. فلأنها 
كانت بغية موسى. فتجلى له في مطلوبه. ليقبل عليه ولا يعرض عنه. فإنه لو تجلى في غير صورة 
مطلوبه اعرض (!!) لاجتماع شمه على مطلوب خاص. ولو أعرض لعاد عمله عليه (افهم) فأعرض 
عنه الحق» وهو مصطفى مفرب. فمن قربه أنه تجلى له في مطلوبه وهو لا يعلم. 

ثم قال ابن شلبي: وقد حذفنا من كلامهما (شيخي الضلال) شيئاً قليلاً قد يفهم على غير 
وجهه (الحق على من ؟) من بعض القراء الذين لا صبر لهم (أنت من أي الفريقين؟) إفها محرد آفاق 
عليا وبل هي دركات سفلى من أقاق) تضيف إلى الكتاب نوعا جديدا من التفكير. زهي أضافت 


نارفا 


صفعات أو صفحات جديدة ليس لك فيها إلا النقل وقبضت ثمنها). فإن شئت أقررت ابن شلبي 
ريقول), وإن شئت خالفته. (فلا تغريب عليك: يقول.) 

وكيف يخالف يا ابن شلبي وهو عين الحق ومجلى الأمدية؟ (استغفر الله.) 

هذا مقطع من الاضمحلال الفكري والثقافي الذي وصلنا إليه. وهذا مسوجز للتخليف 
والاضطراب يظهر كم العقل في حال غياب؛ وكم الجهد المطلوب لرحلة الإياب إلى رحاب 
الكتاب. فاعتبروا يا أولي الألباب. وأدركوا هول المصاب. والحمد لله الذي أعاانا على هذا 
الكتاب. 

وحتى يعلم ابن شلبي. وكل قارئ عربي: مدى زندقة وكفر ابن عربي, أنقل من ديوانه: 
ترجمان الأشواق. هذه الأبيات. وهي واضحة لا تحتاج إلى توضيح: 


لفد صار قلي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طانف وألواح توراة ومصحف قرآن 
أديسن بدين الحب ألى تو جهت ركانبه فاللحب ديني وإعاي ٠"'‏ 
واستمع إليه في فصوص الحكم يقول: 
كنار موسى رآها عين حاجته وهو الالسه ولكن ليس يدريه '") 
فوقتا يكون العبد ربابلا شك ووقتا يكون العبد عبد بلا إنك 
نل 

عقد الخلانق في الاله وأنا اعتقدت جميع ما عقدوا"'' 
عقانداً 
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ومنل هذا عنده كثير . 
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غرف 


تأليف: ياسين الجمل 
القاهرة: المر كز العربي الحديث, بلا تاريخ ولا رقم طبعة. 


قصص الأنبياء / ياسين الجمل. 

ما أصدق في هذا الكتاب ما قال القانل: 

ما زاد حنون في الإسلام خردلة 2 ولا أحس النصارى فقد حنون 

فما زاد هذا الكتاب في المكتبة القصصية القرآنية شيئاً. ولو غاب ما نققصت المكتبسة 
شيناً... ولو قال أنه كتبه للأطفال لالتمسنا له بعض عذر. وهو لا يزيد على نثر موجز لبعض 
آيات القصة ثم يزيد من عنده شيئا من الاسرانيليات... وهذه هي كل مهمته في هذا الكتاب. 
تعريف عام بالكتاب: 

يقع الكتاب في أربع عشرة صفحة ومئة, وبلا مقدمة؛ فقد ابتدأ بقصة آدم مباشرة. 
وابعدا بقوله: علق الله السماوات والأرض في سنة أيام. وقد خلق مخلوقات من نور الملائكة. 
ومخلوقات من النار: الجن. وجعلهم بين السماء والأرض (؟!), وأراد أن بخلق آدم. فقال للملانكة: 
لإ جاعل في الأرض خليفة6 فسألت الملانكة على وجه الاستعلام: ((أتجعل فيها...6. 

وكان الملائكة بحسب طبيعتهم البرينة يعتقدون أن الغاية من الوجود هي التسبيح فرد الله 
عليهم: لإإن أعلم ما لا تعلمون) (!). 
آدم اقيق : 

إن آدم نوع جديد من المخلوقات. وقد خلقه الله من قبضة قبضها من جميع الأرض. 
ويسير في القصة على هذا النحو. ولا جديد يذكر. من أجله كان تأليف هذا الكتاب, وإذا لم يكن 
عندي ما أضيفه فلم أتخم المكتبة بزيادة كتاب؟؟ 

27 واستيقظ آدم ذات يوم فوجد عند رأسه امرأة جميلة تنظر إليه. (ها قد هلت 
الإضافات والجديد والتجديد والإبداع لا التقليد. ولكتكم تستعجلون !) 

فقال لها: من أين جنت فلم تكوي هنا من قبل؟ قالت له: جنت من نفسك خلقني الله 
من ضلع من أضلاعك وأنت نائم. (هل الكاتب شهد الحوار فنقله لنا؟ ثم كيف علمت هي ولم 
يعلم هو بخلقها؟) ش 

فقال لها آدم: فما الحكمة من خلقك؟ فقالت: لأكون سكنا لك. (يعني هي تعلم حكمة 
وجودها وهو الأصل ولا يعلم؛ من أين لك هذا وكيف علمته أنت والأمة كلها لا تعلم يا مولانا؟) 


إضفا 


فقال آدم: الحمد لله فقد كنت أعاني من الوحدة. ريا راجل...! من قال لك أنه كان 
يعاي؟ ومن أين الوحدة وهو في صحبة الملا الأعلى؟) 

تم أطلق عليها آدم اسم حواء رهكذا الصياغة). فلما سألته الملانكة عن معنى هذا الاسم 
بالذات. قال: لقد خلقت مني وأنا حي ثم أتحفنا الكاتب بأن الحياة في الجنة لا مثبل لحا فهي تسشبه 
الأحلام. رتضبه... ) 

وقد وجد آدم السعادة كلها مع زوجته في الجنة (!) كان يتحدث معهاء وكانا يلهوان في 
الجنة زيا راجل...!). وقد استوعب آدم وحواء الأمر الإهي بعدم الأكل من الشجرة؛ لكن إبليس 
بدأ مارس عمله الشرير... وآخذ يوسوس لآدم... إنك إن أكلت من هذه الشجرة فلن تموت. 

بدات هذا المسألة تشغل تفكير آدم وحواء. والانسان يدسىء فاقتربا من الشجرة. وأكلا 
من ثمارهاء ول يكد ينتهي من الأكل حتى أحس بالخنجل, وتغير الجو حوله... (النص يقول: 
"ذاقا"...) ووجد آدم نفسه عارياء ووجد زوجته عارية. (لاحظ لطف التعبير القرآي وغلظ أخينا 
الجمل. فالقرآن المح إلى هذا بقوله: "وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة"...) 

بدا آدم يعد نفسه للصراع مع إبليس... ولما اقترب الأجل أخبر أيناءة أن الله سيرمسل 
رسلاً هداية الناس ثم أسلم نفسه إلى ملك الموت, وابتسم ابتسامة رقيقة لأنه مشتاق إلى لقاء ربه. 
(وشتان بين النهاية المفتوحة للقصة القرآنية وهذه النهاية المبتة لكاتبنا .) 
نوح اظينة : 

بعد موت آدم جاءت عدة أجيال صالحة, وكان من بين هذه الأجيال بعض الرجال 
عرفوا بالتقوى (بعض الرجال !). وكانوا حنسة هم (ود. وسواع... الخ). وبعد أن مات هؤلاء 
صنع الناس هم تمائيل... (لاحظ أنه يخلط القصة القرآنية بالتفسير الوارد في الحديث...) 

ثم خفيت العلة من صنع هذه التماثيل. وكانت فرصة إبليس فوسوس للناس أن ده 
التمائيل آلحة. فكانت الحاجة إلى نبي. لأن التمائيل قد عبدت. فجاء نوح. وكان إنسانا طيباً صالحا 
(ما هذه المعلومة ؟!) ولم يكن رجلاً غنياً ولا زعيما. ولكنه كان نقي القلب والسريرة وكان 
شاكرا لأنعم الله. 

خرج نوح على قومه بدعوة الحق: وكان قومه بنو راسب (هكذا يقول الكاتب. وهؤلاء 
غير بني "طفاوة" الذين في قصة هبئقة إن كنتم تذكرون هبئقة, فالكاقب يذكرنا به غفر الله له !), 


514 


وكان نوج أول رسول يبعث إلى أهل الأرض (تْخرّجها له بأن آدم رسول لعائلة وهذا رسول قوم 
ومفيش مشكلة !) 

راح نوح بهدي قومه إلى عبادة الله وحده: ولم يكن قومه على استعداد لقبول هذه 
الدعوة المفاجنة. فلم يتبعه إلا الفقراء لأن هذه الدعوة ستنجيهم ما هم فيه. (تفسير رديء للإعان 
وتعليل بئيس للاستجابة !). 

أما طبقة الأغنياء فرفضوا الدعوة لأفهم المستفيدون من الوضع. فاعترضوا على بشرية 
الرسول. وأن الفقراء أتباعه. وأراد قومه أن يساوموه على الإيمان, ثم لجأ القوم إلى الشتائم: فإ[انا 
لئراك في ضلال مبين). 

اسعمرت دعوة نوح آلف سنة إلا خمسين عاما. وكانت أعمار الناس طويلة وذلك لبيان 
معجزة نوح. روما هي؟) 

وأخيرا أوحى الحق إلى نوح أنه لن يؤمن إلا من قد آمن. فاطمآن قلب نوح فدعا على 
القوم الكافرين فاستجاب الله له (تبسيط شديد...) 

فض نوح فزرع شجرا (وهل لم يكن في الأرض غابات يا مولانا ؛؟) لكسي يسستغل 
أخشاب الأشجار في صناعة السفينة: وانتظر حتى كبر الشجر فقطعه وبدأ في أعمال النجارة. (بدل 
هذه التفصيلات لو غصت بنا في التحليلات... أم أنه لا ملكات ؛!) 

فرغ من بناء سفينة من ثلاثة طوابق (ناقلة طائرات يعني !): طبقة للحيوانات. وطبقة 
للناس. وطبقة للطيور. رهذا من طبقات الإسرانيليات التي طتقفت شهرقا ومضرقا الآأفاق 
والمخلوقات). 

ولم ببق على الأرض حي زلا دليل على عموم الأرض !) ثم أرسل الله ريما على وجه 
الأرض (هذا كله خارج النص فلا قيمة له): ورست السفينة على الجودي وهو اسم لمكان قديم (لم 
يتحفنا الجمل بمعنى مكان قديم ولا ما معنى القدم؟ أهو كلام والسلام). وأرمسل نوح حقامة 
للاستطلاع فعادت وفي فمها غصن زيتون فعلم أن الأرض قد ظهرت ريا مولانا وهل لم يكن فيٍ 
السفينة نوافذ. ولم ل يخرجوا على السطح فينظروا. وهل هي غواصة راسية في أعماق المحسيط؟ 
فكروا قبل أن تؤلفوا. وفكروا وأنتم تكتبون !) 


هنا 


نزل نوح وأطلق سراح كل من كان في السفينة, وأوقد نارا وجلس هو وقومه حوفا 
يطهون الطعام ويتحدثون ويتسامرون؛ وعلت الفرحة على الوجوه وعادت الحيةة إلى الأرض 
وتجلت عظمة الحق في الطوفان. 

هكذا ختم الكاتب قصة نوح. بطهو الطعام وفرحة انتظاره: بدل النص العظيم: (قيليا 
نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ثمن معك, وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب 
أليم...6 هود: 48. أو: الإفكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا اهم 
كانوا قوماً عمين6 الأعراف: 54. 
هود اظييلة : 

وهكذا يسير الكاتب بتبسيط أو تسطيح وإيجاز مخل للقصص. يعرض القصة في 
صفحات؛ وبدل الالترام بالنص: يؤلف من عنده هو نصاً على النص أو قل نصا بدل النص. فيقول 
في قصة هود: عاد الناس مرة أخرى إلى عبادة الأصنام ونسي الئاس وصبة جدهم نوح. فعادوا 
يصنعون التماثيل ليتذكروا الصالحين. روهذا كله لا دليل عليه...) 

وكانت عاد قبيلة هود عرباً يسكنون جبال الرمل في اليمن. وكانوا عمالقة أقويساء... 
وكانت لهم أصنام ثلاثة: صدا وصمودا وهرا... (؟!) 

قال قومه في ردهم على دعوته: إنك مجنون وقد غضبت عليك الآفة. قال هود أنا بريء 
منكم ومن المتكم. ولقد استحققتم عذاب الله فانتظروه. ولم تعد السماء تمطرء وبدأ الجفاف. قال 
قوم هود: ما هذا الجفاف يا هود؟ 

(الكاتب يحاول أن يستنطق النص الكريم من خلال الإشارة الواردة في قوله تعالى: 
لإقالوا هذا عارض ممطرنا؛ فاستنتج حكاية الجفاف وهذا الحوار الجاف). وساق الله سحابة 
سوداء جاءقهم من واد وسماه الكاتب فقال: يقال له المفيث (الوادي يعني), سخر الله عليهم تلك 
السحابة سبع ليال وثمانية أيام. فلم تدع من عاد أحدا إل أهلكته, واعتزل هود والمؤ نون في 
حظيرة (من أين هذه الأخبار الخطيرة ؟). واشتد هبوب الريح ومزقت الأجساد. ولم يبق من قوم 
هود إلا آثار 19 
صاخ الت : 


١‏ - للأسف أن المطيوا يدون أكلمة قوء. وجو حعلأ مطبعي طنبع. 
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يسير الكاتب على نفس المنوال: فيتكلم عن عبادة القوم للأصنام. فأرسل هم صالح عليه 
السلام. ليعبدوا الله وحده. وفوجئ القوم بالدعوة. (لا أدري ما وجه المفاجأة. فالرفض شيء 
والمفاجأة شيء). ولما كان صالح معروفاً بالحكمة قال له قومه: قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. 
وكانت مود بالحجر بين الحجاز والشام. وقد نحتوا البيوت في الجبال, ثم طلبوا معجزة. فآمر الله 
صخرة فانشقت وخرجت منها ناقة. إلا أصل في القرآن لحكاية الصخرة, إنما اللمذكور الناقة) 
وكانت تقاسم الناس شرابهم. 

وكان لبن الناقة يكفي في اليوم الذي تشرب فيه الماء. وقد آمن البعض لهذده المعجزة 
وأصر آخرون على الكفر. وقد شعر هؤلاء بالحقد والكراهية نحو الناقة (هكذا يقول الكاتسب). 
لعقد القوم اجتماعا قالوا فيه: إن الناقة تحضر أثناء الحر في ظل الوادي البارد فتهرب المواشي إلى 
الحر إلماذا قرب المواشي؟ ومن أين هذه القصة والمعلومات التفصيلية؟). إن أمامنا حل واحد هو 
قتل الناقة. هكذا قرروا فاختاروا تسعة رجال وجعلوا على رأسهم “قدار بن سالف”". وأقبل القوم 
في الليل نحو الناقة وهي نائمة تضم ابنهاء وهجم التسعة على الناقة وولدهاء. فنهضت من مكافها. 
فضرها "قدار” على رجلها فسقطت وافالت عليها السهام... ريصور الأخ معركة والأمر لا يحتاج 
سهاماً ورماحا ومن أين جاء الولد. ففي هذه الأسطر القليلة عدة مغالطات وإضافات على القصة 
القرآنية, ..) 

امهم أن صاحا أنذرهم ثلاثة أيام فلم يصدقوه وهموا بقتل صالح. فلما أشرقت سس 
اليوم الثالث جاءقم صبحة من فوقهم ورجفة من تحتهم. فأهلكهم الله... ونجا صالح والمؤمنون. 
إبراهيم القت : 

يقول في حديته عن هذه القصة الكريمة: ظل الناس على وتيرة واحدة لا تتغير. يعبدون 
الأصنام روهو مدخل كل القصص السابقة), فأرسل الله إبراهيم بن تارح بن ناحور وكان فتى من 
أهل مذان آرام بالعراق (هكذا... ولا ندري ما قيمة كل هذه المعلومات التي يصرون على إتحافنا 
يهاء ولا ندري ما دورها في نسيج القصة؟ ولم القرآن يسمي أباه آزر ويسميه الأخ: تارح...؟) 

كان إبراهيم منذ طفولته يشاهد أباه يصنع التماثيل؛ فسأله عنها فقال: تماثئيل الآهة. 
وكان إبراهيم يهزأ هذه التماثيل: وكان يركب على ظهورهاء كما يركب على الحمار. عرض 
متهافت لا سند له ولا مستند. ولا دليل من نص معتمد. سوى المروي عن كتب أضل الخلق...) 


وا نا 


وركب يوماً على ظهر "مردوخ" كبير الآغة. فزجره. ففال لمن هذا التمثال الكبير يا 
أبي؟ فقال: هذا "مردوخ" رب الأرباب. 

فقال إبراهيم: إن شكله يشبه شكل الحمار... (أقول: والأصنام محقرة لا من أجل أن 
شكلها يشبه شكل الحمار ففي روما تاثيل متقنة تماما... وهذا لا يغير شينا... إنها محقرة لأفا لا 
تملك شينا من خصانص الألوهية التي ترعم ها...) 

ثم يرسم الكاتب سيناريو لحوار داخلي يدور في نفس إبراهيم: كيف يصنع الناس صنما 
ثم يعبدونه؟ هل يكون وحده على حق؟ 

ثم قام الكاتب يرسم سيناريو آخر لاهتداء إبراهيم(!) فقال: خرج إبراهيم: فذهب إلى 
الجبل ودخل إلى أحد الكهوف ليلا, ثم جلس ورفع عينيه إلى السماء فسرأى كوكبا مسضينا في 
السماء. فقال: ربما يكون هذا هو الله. ولكن الكوكب غاب... (أقول: تعالى الله. وحاشا لأنبيساء 
الله أن يصدر هذا عنهم. وكيف يعيب على قومه الشرك وهو مشرك. حاشاه؟ وكل هذا الذي 
صعب على الكاتب إنما هو من باب الحجاج...) 

ويواصل على هذه الشاكلة. ثم جاء الصباح ورأى الشمس... الخ. (وكأنه لم يكن رأى 
الشمس...! هذا يا مولانا محاجّة !). 

وذهب إبراهيم بعيدا عن بيته. وبَيّت في نفسه أمرا... 

لقد كان لفومه يوم عيد يخرجون فيه خارج المدينة على الضفة الأخرى من النسهر (!) 
فأراد إبراهيم أن يبين عجز الأوثان, فتوجه نحو المعبد وبيده فأس حادة. فحطم الأصنام الا واحداء 
وعاد القوم من احتفالهم ليؤدوا طقوسهم في المعبد وكانت المفاجأة تنتظرهم. أمر القوم باحضاره. 
فانتهز ابراهيم الفرصة: فقال: كيف تعبدون آلهة لا تنطق؟ 

ثم وصف النار التي من حرها تتساقط الطيور وسطهاء والمنجنيق الذي قذفوا به إبراهيم 
إلى النار. وأثناء وجوده في الحواء جاءه جبريل... (ألم يكن متسع من الوقت إلا وإبراهيم طائر في 
افواء؟ يا قوم...!) 

لا سمع نمروذ بالمعجزة أرسل إلى إبراهيم وقد خني على عرشه. وكيف أنه ليثبت أنه 
يحبي ويبت قنل رجلا وعفا عن آخر. واستكبر قوم إبراهيم ول تؤمن إلا سارة فتزوجها إبسراهيم 
فيما بعد. 
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سافر إبراهيم إلى أور ثم حاران؛ ثم فلسطين (حكاية التوراة المكرورة !). ثم ذهب إلى 
هصر. (وأعاد القصة المعروفة !) 

ولدت هاجر اسماعيل. ثم كافأ الله سارة باسحق. ثم ذهب هاجر وابنها إلى مكة. وذكر 
قصة ذبح الكبش بعد فداء إسماعيل... 
يوسف اطي : 

يقول الكاتب في مطلع الحديث عن قصة هذا النبي الكريم, إن الله سمى قصة يوسف 
أحسن القصص. (والحق أن أحسن القصص وصف جنيع قصص القرآن...) 

ثم قال الكاتب: إن يوسف جمبل الصورة حسن الوجه (وهذا ما لم يتعرض له الفرآن). 
وكان آحب أبناء يعقوب إليه. (تعبير القرآن مختلف فقد أتى يما على لسان الأخوة دون أن ينسبها 
ليعقوب أو يقررها كما صنع الكاتب) 

ثم عرض القصة عرضاً على منهجه المعتاد من الإيجاز والتظ الذي لا جديد فيه سوى 

بعض الرتوش التي لا دور لهاء وسوى بعض الخحوارات التي ينطقها الشخصيات بلا مسعند لها. من 

ت رن الساقي: انظروا هذا الغلام ما أجمله وما أحسنه !. وقوله: واشتراه رنيس الشرطة (القرآن 
قال: العزيز). وقال لزوجته: أحضرت لك هدية عظيمة, انظري هذا الغلام ما أجمله وما أحسنه !. 
وعاش يوسف في بيت رئيس الشرطة (لم يصر أخونا على أنه رئيس الشرطة والقسرآن يسميه 
العزيزء وهو الوصف الذي يعادل رئيس الوزراء لا مدير الشرطة...!) 

وفي أثناء العرض يقع في مخالفات من مثل: قال يوسف للخباز: إنك سوف تصلب 
وتأكل الطير من رأسك. (القرآن قال: أما أحدكما... ولم يعين تلطفا وترفقا. فافطن )١‏ 

ومخالفة أخرى إذ يرى أن مجموعة الملك ذهبت ليوسف لتفسير رؤياه. وهذا بعكس نص 
القرآن الذي ركز على صاحب السجن وأنه الذي نقل تعير الرؤيا للملك. فلماذا لا يلترم كاتبنا 
بالنص»؟! 

ووجدت الكاتب يخلط خلطاً غير مبرر كأن يقول: قال يوسف لإخوته: لن أبيع لكم 
شينا حتى تأتوبي بأخيكم الموجود في مصر (!!) ولو لم يكررها الكاتب لقلنا سهو وخطأ مطبعي. 
لكن استمع: فرجع أخوة يوسف إلى مصر ودخلوا على أبيهم (!!) إذا نقول: أين كان يوسف؟ 
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وهو قبل أسطر يقول: لما حلت المجاعة توافد الناس إلى مصر فلما دخلوا على يوسف... فالكاتب لم 
يصحح بروفات الطباعة ولم يدقق ولم يراجع وما سر هذه العجلة؟ 

وخلط آخر في قوله: وظل يعقوب يبكي من الحزن على بنيامين: وتذكر بوسف مرة 
أخرى حتى فقد بصره. ودعك من الركاكة. فالقرآن لم يتكلم عن بكاء على بنيامين ولا غير 
بنيامين ا قال: الأوابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم». 

وينهي القصة بذكر اجتماع يعقوب بيوسف, وتحققت الرؤيا التي قصها يوسف على أبيه 
من قبل. 
موسى الكت : 

يبتدئ بذكر نسبه فيجعل بينه وبين يعقوب ثلاثة آباء وهو من الاسرانيليات التي لا 
دليل عليها ولا فائدة منها). ثم يذكر منام فرعون الذي أفزعه... وكأن هذه الرواية تبرير لقعل 
الأولاد. ولا ينتبه كايا العظام.. . 

ثم وصف الكاتب مولد موسى وكيف وضعته أمه في صندوق وجعلت مفتاح الصندوق 
من داخله. (لم نفهم كيف ولا يهمنا !) 

ومن الإضافات المهمة التي أضافها الكاتب إلى معلوماتنا أن الذي صنع الصندوق اسمه 
*حزقيل" هو مؤمن آل فرعون. وجعله من ورق البردي. 

وزادنا أن أم موسى أخذت الصندوق ووضعت فيه قطنا وربطت رأس موسى ثم ألقته في 
الصندوق ثم ألقته في النيل. رولا نكر القول بأن مثل هذه الأقوال لا تضيف شيئاء معاذ الله بل 
تنقصنا بتشويه منهجيتنا في التركيز على مواطن العبرة؛ وتشعت الذهن: وتجعلدا محاويج لسبني 
إسرائيل أضل من على ظهر الأرض...) 

ثم يرسم الكاتب سيناريو العنور على الصندوق, فيقول: انطلق الماء بموسى. يرفعه تارة 
ويخفضه تارة حتى أدخله بين الأشجار عند دار فرعون: وكان بالقرب من هذه الروضة مكان 
يغتسل فيه جواري فرعون. (هل بقيت هذه قصة قرآنية؟!) 

المهم أن البنات ذهين بموسى إلى آسية (!), فضمته هذه إلى صدرها وبكت من الفسرح 
(تفصيلات... وسيناريوهات... وحرية تصرف بالنص... وحذلقات .. وتفاصح لا محل لسه...). 
ولما مع فرعون بالخبر أقبل مسرعاً نحو الصندوق» وسأل من هذا الغلام؟ فقالت وجدناه في هذا 


الصندوق. جرفه الماء إلينا. فقال: يجب أن نقتله. فصاحت في وجهه آسية: قرة عين لي ولسك... 
وكانت آسية لا تنجب أطفالاً. فقال ها حسناء سنربيه في القصر... 

كان موسى يبكي بكاء شديدا... لقد كان جائعا... (هذا يا طويل العمر ليس قصص 
الكتاب الكريم. إنما قصص من خيال الكاتب الكريم. اكتب من خيالك كما قوى نفسك. لكن لا 
تقل انك تكتب في القصص القرآي فهنا حيننذ مشكلة ع( 

ثم ننتقل من تفصيلات الكاتب للرضاعة في قصر فرعون أو بيت أم موسى إلى مسشهد 
تال حيث يكز موسى الرجل فيقتله. فأسرع موسى ودفن الرجل في التراب رمن أي كتاب جنا 
بحكاية الدفن في التراب يا شيخ الشباب؟!) ولم يعلم سوى العبراني بذلك. الكاتب بمهد ليقول لنا 
إن الذي كشف المخبوء في اليوم التالي إنما هو العبرابي. 

المهم. نسير مع موسى في خروجه من مصرء ويصف الكاتب الصحراء التي سار فيها بلا 
زاد ولا ماء ولا راحلة؛ وكان يأكل أوراق الشجر حيث وصل بعد ثمان ليال (ليس على هذا أثارة 
من علم ولا سند من كتاب منير...) 

ثم ذكر لنا حكاية الصخرة (إياها) وكيف رفعها موسى (ليس زحزحة). وأعاد لنا حكاية 
الهواء والثوب والسير أمام موسى ثم خلفه إلى أن وصلت البنت به إلى أبيها. 

ونسير مع القصة لنرى كيف يصف لنا الكاتب أن اخضرار الشجرة يشتد كلما ازداد 
اشتعال النار. وذلك في قصة عودة موسى من مدين: وليس في النص القرآن كما يعلم القارئ كما 
يقول الكاتب. لا عن اشتعال النار ولا عن الاخضرار. 

وعندما قابل موسى فرعون. قال فرعون: أنت موسى قاتل القبطي؟ قال: أنا هو وأنا 
رسول رب العالمين. (ما هذا الحوار؟ ولم اختراع حوار مع وجود الحوار العظيم الذي تسضمنه 
القرآن العظيم ؟!) 

ويواصل الكاتب تصوير مشاهد وتفصيل حوارات من عنده ولا أدري لم يتجاوز النص. 
فيقول: قال السحرة: اطمئن يا ملك الملوك. سوف نحصر وفهزمه شر هزيمة. (ما الجميل في هذا 
الحوار وما الإضافة ؟) 

وآمن السحرة. وقتل فرعون السحرة جميعا (لو تأملت ما صنع القرآنء فلقد المح إلى 
هذا إلماحاً دون أن يصرح به. فقال: «[ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين6) 


فنا 


ثم يصف خروج بتي إسرانيل من مصر ليقول: وجد بنو إسرائيل أنفسهم قد ضسلوا 
الطريق من أين؟) وقد سد البحر الأحمر طريقهم: والجبال عن ماهم ويمينهم عالية. وجنود فرعون 
يطبقون عليهم من بعيد. وهلك فرعون وجنوده في البحر في لحظات. 

وأنزل الله بعد ذلك التوراة على موسى وظل موسى يدعو قومه إلى عبادة الله حتى لقي 
ربه. 

هكذا نقلت لك ختاه القصة عند الكاتب دون اختزال فهذا القفز منه لا مني. 
داود الهلا : 

يقص علينا قصذ على هامش قصة داود: وكيف أن البي صمويل كان في الرامة فطلب 
منه بنو إسرائيل ملكا ليقودهم في القتال. فيعين لحم طالوت, وكان شابا جميلا يافعا ولم يكن في بني 
إسرانيل أجمل منه (لا أدري ما هذه الكتابة؟ هل نحن ذاهبون إلى عرس أم إلى حرب وما موقع 
الجمال والصبا في مثل قصة طالوت؟ حسبي الله !). 

أوحى الله إلى صمويل أن يأمر طالوت بالمسير إلى جالوت من بيت المقسدس. (تخلسيط 
عجيب ! وأين كان اليهود وأين كان خصمهم ؟ هذا تضييع للمعالم). وباختبار النهر نقى طالوت 
جيشه من ضعفاء الارادة. 

برز جالوت جنود طالوت مرتدياً درعا حديديا ومعه سيفه وحربته (والقوس والنشاب 
والقرطاس والقلم...!). وكان جالوت يقهر الجيوش وحده. (يا عقلاء العالم...!) 

ولما برز جالوت إلى داود ألقى الله في قلبه الرعب (لاحظ الصياغة المشوشة). فقال 
جالوت: أنت الذي تبرز إلي؟ روقبل قليل قال أن جالوت هو الذي برز له...). فقال داود: نعم 
وسوف أقتلك... قال جالوت: لأقسّمن حمك بين السباع. (ولست أدري ما الداعي لنقل هذه 
الحرب النفسية الدعانية...) 

أخرج داود ثلاثة أحجار ووضعها في مقلاعه وقال: باسم الله إلسه إبسراهيم وإسحق 
ويعقوب, ورمى... فسخر الله الريح فحملت الأحجار وجعلتها حجرأ واحدا... رهذه حكايات في 
حكاية, وهوامش أكثر من النص. وتفصيلات ما ها من سند... يا معلّم جمل). 

لما قتل داود جالوت عظم في أعين الناس, وعينه الملك قائدا للجيش وزوجه ابنعسه... 
(الحكاية الاسرائيلية إياها...) 
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وكان داود حسن الصوت بالإنشاد (!!) فقد أعطي من حسن الصوت مالم يعط أحد 
من قبل حتى أن الطيور تعدكف عنده حتى تموت عطشا والأفار تقف... (وهل الجمال يعطل 
الحباة؟ وهل لاحظت البالغات التي لا زال العقل المسلم يحتاج أن يتحرر منهء ولكنه لا يحاول..؟) 

ويكلمنا كيف الان الله الحديد لداود كأنه عجين. ونسأل الكاتب (أو العجان) لم لا 
تكون إلانة الحديد وفق السنن بالحرارة والأفران...؟ 

واشتعلت الغيرة في ملك البلاد (هل هو طالوت؟ لم يقل لنا). وأراد أن يتخلص مسن 
داود؛ وما علم داود أن الملك جهز جيشاً لمقاتلة داود والقضاء عليه. لم يشأ أن يقتله أو يؤذيه لأنه 
علم أنه يغار منه. 

دخل داود على الملك وهو نائم وانتزع سيفه منه وقطع جزءا من ثيابه. ولما استيقظ 
الملك قال له داود: كان في استطاعتي أن أقتلك وأقضي عليك. ولكني أخاف الله. واعتذر المللك 
لداود (فاية سعيدة) وتولى داود الملك بعده. 

ورزق الله داود سليمان. تم قص علينا قصة القضاء في مسألة الزرع والغنم؛ وقصة 
الخصمين. واختفى الخصمان بعد قص حكايتهما في طرفة عين فتعلم داود درساً ألا يحكم بين الناس 
إلا بعد أن يسمع دفاع كل طرف عن نفسه. 

وظل داود يعبد ربه حتى لقي ربه. وورثه سليمان. 
سليمان 222 : 

كان يخالط المساكين (من أين ؟!) وكان أبوه يشاوره (!). نحن لا ننفي تواضع سليمان 
ولكنا نسآل عن مصدر هذه الكنوز: ولا نتفي أنه كان على عقل عظيم وأن أباه عليهما السلام 
كان يستشير ومن ضمن من يستشير ولده؛ لكن القصة القرآنية لم تذكر. هذا المهم. تحن لا نريد 
أن نؤلف قصة لا تمت إلى القصة بسبب !. 

المهم . يقول الكاتب : إن سليمان كان يحب الغزو. كان لا يسمع بملك إلا أتاه حت 
يقهره. (!!) 

وكان إذا أراد الغزو بنى قاعدة خشبية ضخمة وجعل لنفسه سريراً على القاعدة؛ ثم 
يحمل الناس والدواب على تلك القاعدة ثم يأمر الريح العاصفة, فتدخل تحت تلك القاعدة فتحملها 
فتذهب حيث يشاء. (أمر مزعج آمر هؤلاء النقلة المعتمدين على الإسرائيليات؛ إفهم يخرجون بنا 
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من حكاية إلى حكاية ومن قصة إلى قصة, ومن رواية خيالية إلى أخرى. وهكذا... ويزعمون بعد 
ذلك أن الذي كانوا يعرضون من بضاعة إنما هو قصص قرآن !! فيا عجيا...!) 

كان جيش سليمان من الجن والإنس والطير والوحوش والسشياطين... ويوما كان 
يستعرض الخيل فكاد ينسى الصلاة, ندم وصلى وأمر ياحضار الخيل ليمتحنها ويعرف ما فيها من 
أمراض. (مخالفات في سطر. فمن أين حكاية فوت الصلاة! ومن أين حكاية أمراض الخيل؟) 

ثم قص علينا قصة المرأتين والطفل روليس ها في القرآن مورد). وقص علينا اسعسقاء 
النمل الذي أغنى عن استسقاء سليمان. (هذه غلة غير النملة إياها). 

ثم قص قصة الهدهد بحوار من عند المؤلف: قال سليمان: أين كنت أيها افدهد الشقي؟ 
قال الهدهد: لماذا تتحدثون معي هكذا؟ إنني لم أكن أهو وألعب. كنت في رحلة عمل. ثم رصف 
هدية ملكة سبأ. وكانت هدية قيمة من المجوهرات والذهب والفضة والزمرد والأحجار الكرعة... 
(من أين اطلع الأخ على التفصيلات؟) 

بنى سليمان قصرأ فوق البحر ليستقبل بلقيس (ليس في النص شيء من هذا) ودخل 
سليمان بيت المقدس: فبينما هو يصلي إذ رأى شجرة نابتة بين يديه. فقال: مااحجمك قالت 
الخروبة. قال: ولأي شيء نبتك؟ قالت لخراب هذا المسجد. قال: ما كان الله ليخربه وأنا حسي. 
أنت التي على وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس, فبرعها وغرسها ني حائط له. 

لاحظوا حجم الخرافة في هذه القصة, وأنه لا علاقة لها بقصص القرآن ولاحظوا الحسظ 
والنصيب. وحكاية "على وجهك" هلاكي... وهي رانحة التطير الإسرائيلية التي لا علاقةلها 
بالتوكل عقيدة الإسلام والمسلمين... 
أيوب اظيظة : 

كان أيوب كثير المال (!). هكذا بدأ بمعلومة ليست في كتاب الله. وكان ابتلاء أيوب في 
جسده وآهله وماله؛ لم يبق من أيوب عضو سليم سوى قلبه ولسانه (!) وكان يذكر الله في ليله 
وفاره. تساقط لححمه نتيجة هذا المرض (هذا لا يليق بنبي!). وكانت زوجته تفرش الرماد تحه. 
فشكت زوجته فقال: عشت سبعين سنة سليماً فهل قليل أن اصبر سبعين سنة؟ رومن قال أن البلاء 
استمر سبعين سنة ؟!) 
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ومن الحوار الذي تخيله الكاتب أو نقله عمن تخيله: قال الشيطان: إن البلاء الذي أنت 
فيه بسببي. وأن صبرك لن ينفعك, فقال أيوب: ها تريد يا عدو الله؟ 
يونس الكيقة : 

كان قوم يونس يعبدون الأصنام, فلما رأى عنادهم خرج من بينهم... فاضطرب البحر 
فاقتر ع الناس على عادقم. فخرج اسم يونس: وأعيدت القرعة فألقي يونس في البحر وأراد الله أن 
يعاقبه على تسرعه؛ وكان الر كاب يصرخون فيه (هكذا) بأن يلقي نفسه في الماء. ثم يصف على ما 
هو صنيع القصاص فيقول: كان منظر البحر مخيفاً الأمواج عالية مضطربة, والليل مظلم. والضباب 
يفي خلفه ضوء القمر... الح. 

والتقم الحوت يونس, وكانت الكائنات تستمع تسبيح يونس في بطسن الحوت 
(الغرائبيات تعجب الغرائبيين) واجتمعت الكائنات حول الحوت؛ وسمعت الملانكة تسبيح يونس. 
فقالوا: يا ربنا إننا نسمع صوتا بأرض غريبة. قال تعالى: ذلك عبدي يونس عصان فحبسته, 
وتشفعت الملانكة ليونس هذا خروج عن النقل والعقل). وكلف الله يونس بالدعوة مرة أخرى! 

هكذا يختم الكاتب القصة. 

تم يقص علينا الكاتب قصة زكريا وييى على نفس المنهاج والمنوال من سرد الحكايات 
الإسرائيلية, فيذكر قصة الملك وإرادته الزواج من محرم عليهء وعدم فتوى يحبى له روكأنه بحاجة 
لفتوى!). ثم طلبها رأس ييى (أي المرأة التي يريد زواجها). ويصف قتله بعد ذلك. 

ثم يقص قصة عيسى ومرم. ثم يتم بقصة البي محمد صلى الله عليه وسلم وهي ليست 
من القصص القرآي. 


اثلا الاي تر 


قصص القران 
والقصص ف الديانات الأخرى 
(دراسة مقارنة) 


تأليف: د. خالد صناديقي 


طى دمشق: دار طلاس» 55م 


قصص القرآن والقصص في الديانات الأخرى ردراسة مقارنة) / د. خالد صناديقي. 

تكلم في معظم الكتاب عن قصص التوراة والأسفار والمدراش يقارها بما ورد في القصص القرآي: 
ليس من مصدره القرآن العظيم. وإنما من روايات القصاص التي هي في التحليل النهاني ترجع إلى بسني 
إسرائيل. ولذلك كان المؤلف يكتشف الموافقة والمطابقة بل والتمائل كما يعير. 

وفي الربع الأخير أو أقل قليلاً تكلم عن قصص الإنجيل؛ وهي المتعلقة بزكريا ويبى ومريم وعيسى 
عليهم السلام. وفي كل ذلك كان يعرج على أساطير الديانات الوثنية. وأساطير الشعوب القدية, كاهندية 
والفارسية واليونانية وغيرها. 

وقد قال هو في التعريف بكتابه على غلاف الكتاب: يتناول الأساطير والقصص في الأديان (!!). 
وكيف عجز الفكر الإنسابي البداني عن استيعاب فكرة الإله المجرد (!). 

كما يبحث في فكرة التوحيد عبر الحضارات القدبمة والأديان السماوية, وكيف تأثرت اليهودية 
بالزرادشتية أثناء السبي البابلي. وما الحق بالتوراة من معارف وإضافات استمدها الأحبار والحكماء من 
الحضارتين الكنعانية والمصرية, ثم يقارن هذا القصص بقصص الوحي الإسلامي (!) الذي لا يسمو عليه 
وحي. (هو يسمو على كل وحي): وصياغتها ضمن ضوابط تمنع اندماج المعارف الإهية بالمعارف الدنيوية. 
لأن الدين الإسلامي بمتاز بعقيدة لا تعتمد على الأفكار الميثولوجية. (كنت أحس أثناء القراءة أن هذا 
ادف معكوس أي أن الكاتب كان بوعي أو بغيره يخرص على اندماج المعارف الإلهية بالمعارف الدنيوية, 
حسب تعبيرة.) 

يلقي الضوء (يقول الكاتب) على دراسات المستشرقين الذين أظهروا الإسلام بصورة سطحية من 
خلال قصص وهمية وأفكار شاذة. ورغبات شخصية دفينة, دون الاعتماد على الحقائق.... كتاب يروي 
قصة التروع الديني عند الإنسان منذ أن بدأ يصل بقلبه إلى خالقه... 

هكذا يقول في التعريف. لكنه حفيما نرى- وقع في أغاليط وأخاليط تجل عن الحصر. ليس أهوفا 
استملاحه للأساطير وإطراؤة ها... 

وليس أهوفا جعل القصة القرآنية إنما هي ها يرويه الرواة وقسم كبير من أخبارهم لا يمكن أن 
يصدقه عقل ولا يقبله نقل؛ أو ليس ههذا الصنيع يجعل القصة القرآنية في دائرة الشك والاقام ؟! 

كتابه أصنفه -إن جاز لي- في دائرة الكتب المنحرفة, وإن كان صاحبه قد بذل فيه جهدا لا ينكر 
ولكنه جهد في مهب الريح لا يصمد أمام التقييم العلمي. 
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تعر يف عام بالكتاب: 

يقع الكاتب في سبعين وأربعمنة صفحة. ولم يقسم الكتاب إلى فصول. وإن كان عوض عن ذلك 
بالعناوين فابتدأ بقصص من حياة الرسول عليه السلام (الولادة؛ شق الصدر, المعراج. انشقاق القمر)ء 
واستغرق قرابة الأربعين صفحة, ثم قصص من العقاند الإسلامية (هكذام (الملائكة, إبلسيس. استماع 
الجن... هاروت وماروت)». ثم القصص العربية في القرآن (قصة عاد وتمود. أصحاب الفيل. الأخدود. 
الخضر وهكذا... 

وف بدء الكتاب عرفنا بنفسه وأنه من مواليد حماة. وأنه تأثر بجدته وقصصها وهاجر إلى الولايات 
المتحدة وله نشاط في المهجر ويقول بأن دراسة القصص الديني علمته احترام جميع الأديان, وأن هذا 
القصص كير تتوارئه الأجيال. 

وقد قدم لكتابه مرتضى القزويني وفيه اقتراحه على المؤلف أن يترجمه إلى الإنجليزية(!!) ثم مقدمة 
المؤلف وتكلم فيها عن بدء التفكير الديني في الظهور وتمتع الإنسان بملكات عقلية نفسية جعلته يعسساءل 
من أين أتى. ونتيجة هذا البحث صار متدينا وهذا التغيير المفاجئ أفى العصر الحجري بعد أن استمر مئة 
ألف عام وبدآ العصر الحديث وبنى الإنسان المدن التي صارت دولاًء كما شهد ظهور التشريعات الأولى 
التي قال عنها المشرعون أنها من الآهة. وتطور فن الرسم والنحت !! وتطور الموسيقى والغناء والسرقص 
رنعم) التي كانت تستعمل في المعابد والطقوس. 

وصار لهذا الإنسان معارف: وهذه المعارف عن أئمة الفكر الديني (شامان كاهن نبي ربي شيخ). 
ركما يقول) 

وتختلف المعارف الديئية عن الدنيوية بأن الأولى إهامية والثانية تحصيلية وتختلط أحيانا المعارف. 

وقد قبل أئمة الفكر الديني الكثير من الأفكار الدينية المسبقة وذلك قناعة منهم بأفهم ليسوا أول 
الملهمين. (هل لاحظت التعمية وعدم التحديد ولا ضبط المفاهيم وهو في ظني مقصود). 

ثم تكلم عن الرؤى الشامانية؛ والشامان هو الإمام الديني للقبائل البدانية (الاسكا. أستراليا...). 
تم عرفنا أن الإهام الشامابي يكون بعد صيام وغالبا ما يكون رؤيا غامضة... ثم تكلم عن الإلهام في 
الديانات الوثنية: فقال إن الحضارات لم تخلق دياناتا وإنما العكس هو الصحيح. 

ولا أدري لم هذه المقدمات التهوبية وما علاقتها بالقصة القرانية؟! ثم كلسا عن تشريعات 
جاهلية كلها مطابقة للإسلام (!!) فعن عامر بن جشم أنه أعطى للذكر مثل حظ الأنئينء وأن الوليد بن 
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المغيرة حرم الخمر والأقرع حرم القمار. والوليد أول من قطع في السرقة. وأول من سن الدية منة من 
الإبل عبد المطلب. وقد أقر الإسلام جميع هذا كما في صبح الأعشى يقول). 

وتعدد الآهة صورة للكثرة في النفس البشرية, فالإنسان مجموعة مشاعر (!!) ثم ينقل عن ابن 
عربي في فصوصه الحكمية قوله (وتأمل الزندقة والهرطقة والباطنية): "ال[وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» 
أي حكم رحتى الآن ماشي). فالعالم يعلم من عبد (!) حقيقة؛ وفي آي صورة ظهر "المعبود الحقيقي" رحق 
عبد). وأن التفريق والكثرة في المظاهر "الالحية” كالأعضاء “المتعددة" في الصورة المحسوسة "الواحدة". 
(لاحظت التبرير للشرك وتزيينه؟!)؛ وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية, فما عبد غير الله في كل 
معيود "من صنم أو غيره"... 

ثم قال الكاتب أنه كتبت في هذه الحضارات الكثير من الصلوات والأساطير الجميلة (!!) وكلمنا 
عن النبيين الوثنيين الذين لا ينطبق عليهم المفهوم الإسلامي للنبي (هكذا). ثم كلمنا أن التوحيد قديم. إلا 
أن أقدم ما نعرفه عن الديانات التوحيدية هو ما وصلنا عن التوحيد الإبراهيمي (!!) ويضيف الأخ (مسن 
عند نفسه): التوحيد الأخناتوني (!!) وقد يضيف (يقول) بعض علماء الأديان: الزرادشتية... 

أما المسيحية (يقول) فبالرغم من التثليث فتعتبر هن الديانات التوحيدية (بالنص). ثم يقول: في 


رهل فهمت شينا ؟). 

ثم يتكلم عن أن عزير هو الذي جمع التوراة القديمة وأضاف إليها بعض الشروحات والتفاصسيل 
بفكر إفامي ربالنص) (وهو لا يوثق إنما يتكلم من دماغه). أما المسيحية (يقول) فلا نعرف من كتبها لكن 
الصفة الإلحامية واضحة المعالم فيها (!!). 

أما الإسلام (ألطف يا لطيف) فنرى فيه بقايا واضحة من التوحيد الإبراهيمي مل لاحظست 
حكاية بقايا. لا أبقى الله من الكاتب ولا من ناشره): والكثير (هكذا) ما وصل إلى اليهودية رهل فهمست 
؟!). إلا أن الوحي الإسلامي لا يسمو عليه وحي (شهادة عظيمة نعتز يما), أعاد صياغة القصص التي 
وصلته بوحي جديد (فاهم شيء ؟) كما وضع في الوحي المحمدي (!!) ضوابط (لم يقل من وضع) تع 
اندماج المعارف الاهية بالمعارف الدنيوية والشيطانية (كمعارف الأستاذ). 

هذه هي قصة الروع الديني (نزع الله روح الأستاذ). ثم يتم مقدمته الداهية بأبيات ابن عربي 
يقول مهدا لحاء ويلخص هذا القول الشيخ (!!) محي الدين (1) ابن عرب في أبياته المشهورة (!): 

لقد صار قلبي قسابلاً كل صورة فمرعى لغسزلان ودير لرهيبان 
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وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومسصحف قرآن 
أدين بدين الحسسسب 6 ركانبه فاللحب ديني وإتمانن 
توجهت 
وتحت عنوان: عالم المثال. عالم الخيال. عالم الرمزء قال الحروس (!): التدين أحد خصائص 
الانسان الاجتماعية وهو فطرة الله التي فطر الناس عليها (ما شاء الله). ثم يقول إن القصص الدينية 
موجودة في كل دين مارسته شعوب الأرض. إلا أن السيد لاحظ أن الدارسين كانوا يتعصبون كل لقصص 
دينه وتجريح قصص أديان غيرهم وأن المستشرقين فعلوا ذلك مع القرآن. 
ثم قال قاصمة: إن الكشوفات الأثرية تبين أن قصص الشعوب القديمة لا تختلف عن القصص 
الديني في الكتب المقدسة. ثم يقول أنه بالرغم من عقيدته الإسلامية إلا أنه لم يجعل العقيدة أساسا لأي 
استنتاج أو مناقشة. ولا يعني هذا أن دراسته مادية (!!) (قربنا نفهم). ثم نقد فرويد الذي يرى الأساطير 
الدينية تشبه الأحلام في كوفما رغبات دفينة إل أن الأحلام رغبات أفراد. وتلك رغبات مجتمع. 
ثم نقل عن ليفي شتراوس قوله أن المنطق الذي استخدم في الأفكار الأسطورية لا يقل دقة عسن 
منطق العلم الحديث. ويقول نفسه في كتابه "العقل الوحشي": "أن الأفكار الأسطورية والأفكار العلمية هما 
مستويان مختلفان تكون فيهما الطبيعة مفتوحة لتساؤلاتنا العلمية". 
ويقول الكاتب أنه اعتمد في كتابه هذا على نظرية تعدد وجوه المعرفة بدلا من النظرية المادية... 
ثم انتقل من هذا إلى الرمز الذي لحا إليه الإنسان للتعبير عن الأفكار التي يصعب تصويرها بشكل مباشر. 
والرمز كالواقع معرفة فائية (!!) بل إن التصور الرمزي يفوق النتصور الواقعي. ثم نقل عن "كانت" قوله: 
"الشيء في ذاته لاشيء" !!. 
ثم قال: والأفضل للفكر من اللاتعبير أن يعبر بأفكار غامضة أو بالأسطورة, فما الأسطورة إلا 
مجال الإشارة عن السمو المطلق رينقل عن كامبل في كتابه قوة الأسطورة). وينقل عن "أساطير العام" 
لاسكندر اليوت قوله: “عاش في أرجاء العالم البداني أناس تفتحوا بفضل الإلغام الذي جاء من مدرسين 
عظماء كبوذا وموسى وزرادشت وعيسى ومحمد". ونقل عن كارل يونغ احترامه للقصص الديني. الذي 
يصفه يونغ باللارعي الجمعي 0116011510105 ©00116]17). ثم فرق يونغ بين ثلاث مستويات: 


الوعي: اللاوعي الشخصيء اللاوعي الجمعي. (الصور الميثولوجية). ثم يشابه يونغ ما بين اللاوعي الجمعي 
أو الأشباح الخيالية والغرائر. 
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وواضح أن الكاتب يتبنى كل هذه المقولات. ثم لا يستبعد الكاتب أن يكون يونغ أخذ اكثر 
نظرياته عن الشيخ محبي الدين بن عربي... ثم حاول مطابقة المصطلحات والمفاهيم بينهما. 

وتنحت عنوان: الصورة الإلهية وعالم المثال قال: يقول الشيخ الأكبر (يقصد ابن عربي): "أن المعابي 
امجردة الي لا تصاحبها صور حسية يستحيل على العقل استيعاتما. ولكي بمكن استيعابما يجب إعطازها 
صورا حسية, ولكن بصورة رمزية. ومن الأمئلة... الله". ولاحظ اللؤم في نقل الكاتب وتحريفه وعبارته 
الشانهة فيما يلي. وانتبه: "والذات الإلغية وجود مطلق التجريد. ويقترب تجريدها من مرحلة المحيرة 
والعجز. كما يقول الصديق !!: "العجز عن الإدراك إدراك"... هل لاحظت المقدمة والنقل والعلاقة !. 

ثم يقول: يصعب بل يستحيل تصور إله كل صفاته هي تزيهه عن الصفات. وأولاً من قال بعثل 
الذي تقول به؟ ثم ثانيا ما علاقة هذا بموضوع القصص؟ وأوم يكن مكنا الدخول في الموضوع بلا هذا 


التشتيت؟ 
تم يقول: والمعرفة المثلى للحق تعالى هي توازن بين التشبيه والتتريه (!!). نزهه دون تعطيل. 
وتشبهه بما يليق بذاته. 


ولا أدري هل الكانب يكتب عن وعي أو لاوعي شخصي (كما يقول يونغ)؟ 

فالإله في المجتمعات البدائية له جسد وصورة يمكن رسمها أو نحتها بصورة إنسان أو حيوان... أو 
خليط... وقد يكر (ولاحظ قد المسلم الموحد هذا النوع من التصور. ويعتبره تشويها وتحريفا... ثم ببين 
(أو يعمّي) أن النروع الديني عند الإنسان. وحيرته في معرفة الذات أدى إلى التصور الميثولوجي لله بصورة 
رمزية جميلة بمتعة (هكذا). ولم يكن للإنسان القديم خيار رهكذا) عقلي آخر إل إذا رفض الوجود الإلمسي 
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يريد الكاتب أن يقول: أنه إما التصور الأسطوري للإله أو نفيه بالمرة. والأول في نظره أفضل. 
ولكن من وضعنا في هذا المأزق؟ إنه عقل الكاتب أو لا عقله. 

ثم يدافع عن القدماء بأنهم لم يفهموا الأساطير بصورة حرفية؛ بل بصورة رمزية. ثم يشبه هذا 
الذي قاله بكليلة ودمنة؛ فبقطع النظر عن حدوث القصة, فإن في ثناياها حكمة, وهذا هو تماما حقيقة 
الأساطير (بالنص).: والأساطير الدينية ثروة (زاد الله الأستاذ من هذه الثروة وأغناه منها وأغنانا عسها). 
وجزء من “خزانة الخيال”. (ابن عربي). والمؤمنون ريقول) يعتزون بأساطيرهم القديمة. 


وتحت عنوان: عالم الرمز والقصص القرآنية: قال: "الوحي في عالم الرمز معارف جاءت من عالم 
القدس, وتترلت إلى عالم الرمز الذي كساها صور الرمزية؛ ثم تصورت كمعاني رمزية في قلب الموحى إليه. 
الذي تحدث عنها بالصور الرهزية". ر هل معت غير رمز في رمز) 

ثم عاد ليؤكد لنا من جديد أن العهد القديم رمز وذكر لنا بعض الروايات... منها رؤيا دائيال أنه 
رأى أربعة حيوانات: الأول كالأسد له جناحا نسر وقلب إنسان, وآخر مثل النمر له أربعة أجنحة وأربعة 
رؤوس... الل". ورؤيا أخرى لدانيال آنه رأى كبشا بقرنين يناطح تيسا له قرن... الح. 

تم يشير إلى إمكانبة أن تكون الحروف في مطالع السور من الوحي الرمزي. والتأويل نوع مسن 
الرمزية. فالفلك المشحون أرحام النساء... مثلاً. والنحل بنو هاشم ثم يخرج من بطوفم العلم. 

وللصوفية تأويل رمزي لكثير من آيات القرآن: "اجعل هذا البلد آمنا" أي اجعل قلب إبسراهيم 
أمنا من الفراق. "واجنبني وبني أن نعبد الأصنام” أي امنعني وبني أن نرى وسيلة إليك غير الافتقار. 
(الجنيد). والتأويل الباطني (يقول المنظوم): متمم للمعنى الظاهري رلا أتم الله لك). 

ثم قال: إن المسلمين اعتبروا القصص القرآب حوادث تاريخية؛ وم يجنحوا للتأويل. رلكن الكاتب 
جنح لها وتوكل...) واستمع إليه أو لا تستمع: "القرآن آنزل للهداية (مقدمة حلوة ونتيجة مناقضة). وإذا 
أخذنا القصص ععناها الظاهري فقط لصارت قصص القرآن تشابه قصص ألف ليلة وليلة. من كوفا 
قصصاً مقصودة لمعناها الظاهر فقطء إن ها مغزى هو رمز القصة. 

فلو أخذنا قصة يوسف بممعناها الظاهري فقط لصارت مجرد قصة غرامية بل إن المفسرين أعطوها 
فاية سعيدة بترويج زليخة من يوسف... ولكن جمال القصة في رمزيتها!!" 

واستمع إلى رمزية الأستاذ أبو رمزي: “الرغبة الجنسية رغبة عارمة “ولقد مت وهم با" (لاحظ 
قطع النص) ولكن الروح الدينية أقوى: لولا أن رأى برهان ربه. وسلوك طريق الحق رواستيقا الباب) قد 
لا يصاحبه مكاسب دنيوية: ولكن رضا الله هو المكسب الحقيقي... 

ولم نفهم من رمزية الأستاذ ما هي ولا أين هي؟! 

ثم بتكلم (حفظه الله من الفهم) عن رأيه (نعم عن رأيه) في واقعية القسصص القرآن خاصة 
والقصص الديني عامة. 

ثم لفتنا في جوابه إلى ضرورة التمييز بين نوعين من الواقعية: الواقعية التارعنية. وتعتمد على 
دراسة نصوص تارينية وآثار قديمة (هل لاحظت اللؤم ؟). الواقعية العقائدية وتعتمد على الثقة بنصوص 
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دينية . والواقعية الدينية تقبل التعدد والتضارب في نصوص القصة الواحدة ( هل لاحظت ألأم من هذا 
0ك 

ثم قسم قصص القرآن إلى ثلاثة أنواع: قصص مؤكدة تاريخياً. كقصة الأخدود ومولد الرسول 
وحياته في مكة وهجرته... وأصحاب الفيل... وقصص خارجة عن المقاييس العلمية (المعجزات 
والخوارق). وقصص م يثبتها التاريخ ولم ينكرها. والقصد من القصص الديني الوعظ لا التاريخ رهذا ليس 
مدحاء لاحظ). 

والفصل الأول (وإن لم يقسم الكاتب كتابه إلى فصول) بعنوان: قصص من حياة الرسول (ولادة, 
شق صدر معراج...): 

يقول لنا السيد أنه يؤمن بالمعجزات (هذا كرم منك).؛ ولكنه يعتقد أن معجزات كثيرة أضيفت 
إلى السيرة. وآن المؤلفين الجدد في السيرة تخلوا عن القصص الميثولوجية. وانه ضد هذاء ولا يهم الكاتسب 
آن هذه المعجرات حصلت أو لا فهي جميلة. 

ثم استعرض قصة المولد كما يرويها العوام... تم يقارن بين ما ورد فيها وما ورد في قصة مولد 
زرادشت, ومولد بوذا. 

م يقول: ولم يكن النصارى أقل حظا من غيرهم في تنظيم ولادة المسيح: ومن الممتع أن نعلم أن 
المسلمين لم يكونوا أقل حبا للرسول من بقية الأمم والأديان... 

تم يتكلم عن شق الصدر (ولاحظ ما الذي اختاره هذا العبقري). يقول: إنه في هذه القصة يختلط 
الواقع بالرمز بصورة ممتعة جميلة (والله لقد اختلط علينا هل الأستاذ عاقل أم يخلط). 

ثم يذكر روايات لا وجه لها أن الله لما أراد أن يخلق محمد قبض قبضة من نوره وقال ها كوي 
محمد فصارت عمودا من نور فسجدء فقال: الحمد لله. فقال: لأجل هذا خلقتك وسميتك محمداً. ثم غمس 
طينة النبي في أنغار الجنة... ثم إن الله قسم نور محمد عشرة أقسام فخلق من الأول العرش. ومن الثاني 
الكرسي. ومن الثالث اللوح؛ ومن الرابع القلم ومن الخامس الشمس ومن السادس القمرء ومن السابع 
الكواكب. ومن الثامن نور المؤهنين. ومن التاسع نور القلب. ومن العاشر روح محمد. 

وأنه لما خلق آدم قال إن أسمع في جبهتي نشيشاً. فقال الله: هذا تسبيح ولدك محمد. إلى أن استقر 
النور في عبد المطلب فكان إذا خرج إلى الصيد جاءته الأسود ليركب ظهرها إكراماً لنور محمد... 

يقول: وسواء قبل المسلم هذا أو رفضه فانه يدل على عظيم حب النبي. 
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رما كل هذا التخليط؟ إنه يغلف ضلاله وتغييبه للعقل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهي خطة 
خبيئة قد تنطلي على بعض الجهلة). 

ثم قال إن قصة المعراج من أمتع القصص القر آنية وأجملها (الأستاذ لا يفرق بين السيرة 
والقصص. بل هو يدس بعد هذا ما لم يزل به الله سلطانا). 

ثم بعد عده المعراج من القصص القرآي نقل لنا قصة المعراج من الكتب المعروفة لدى العوام. 

ثم عقب الأستاذ بأن الصوفيين لا يعطون للعروج الجسدي أهمية (المهم قوهم) بل المهم عندهم 
العروج الروحي. والتصوف محاكاة للمعراج الروحي (مدد !). ثم نقل لنا (تحفة) عن شيخه الأكبر في 
رسالة "شجرة الكون" فقال: "لما قال الرسول: يا جبريل إلى أين. قال: ارتفع. الأين من البين. إن في هذه 
النوبة لا أعرف أبنى. فقال محمد: ما يراد مني؟ قال: أنت مراد الارادة؛ فالكل مراد لأجلك وأنت مراد 
لأجله... فشرّف عالم الملكوت كما شرفت عالم الملك. وشرف بقدمك قمة السماء كما شرفت أديم 
البطحاء !!. ثم قال: يا جبريل أين أنت مني ولي وقت لا يسعني فيه غير ربي. (وتأمل المبالغات والتعميات 
والباطنيات والكفريات...). 

ثم قال البي: يا رب إذا انتفى الأين فأين أضع القدم؟ (أليس هذا كله من باب: من كذب علي 
متعمدا فليتبواأ مقعده من النار؟ ثم: هل كان الرسول يتكلم هذه الفلسفة؟). 

قال: ضع القدم على القدم حتى يعلم الكل أن منزه عن الزمان والمكان والأكوان. ثم قبل له: يا 
محمد. هبدأ قدميك منقطع أوهام الخلائق (افهم إن كان ثم ما يفهم) يا تحمد, ما دمت في سير الاين جبريل 
دليلك: فإذا ذهب المكان, وغبت عن الأكوان, وانتفى الأين: وارتفع البين من البين. ولم يبق إلا قاب 
قوسين, فأنا الآن دليلك... الخ". 

وتأمل ما أتحفنا به عبقري آخر الزمان في ختام قصة المعراج كما هيّأقَا أوهامه وأوهام شيخه 
الباطني: "وقصة المعراج ليست حكرا على المسلمين, بل إن العروج إلى السماوات نسب إلى بعض 
الأنبياء" . 

وينقل عن التوراة أن أخنوخ عرج به إلى السماوات العشر كما في التوراة. وأن ملكين رهيسبين 
أيقظاه من النوم وحملاه وعمره (58”) سنةء وأنه سار مع الله. فرأى ملالكة معذبين... الخ. واخبوخ هو 
إدريس. 
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وما أدري ما قصد الكاتب العظيم من هذه القصة الخرافية ؟! هل أراد أن يقول أن المسلمين 
نقلوها. وأن كل تعظيمه المدعى الزائف للبي ما هو إلا غطاء موهم للتشكيكء وهو الحلاوة التي يغلف يما 
السم. 

ثم يعقد مقارنة بين قصني المعراج في التوراة والقرآن. ثم يكلمنا عن عروج إشعيا. وعسروج 
فوسى... 

ثم ختم أحداث قصة النبي صلى الله عليه وسلم بانشقاق القمر. وما قال في هذا المبحث: يعصبر 
المسلمون انشقاق القمر إحدى كبار معجزات الرسول التي حدثت لتؤكد نبوة الرسول. (لم يقل المسلمون 
ذلك. وإنها قالوا في تفسيرها إن القمر انشق وقال آخرون: إنه سيتشق), والذين يرفضون المعجزات 
ريقول) يقولون: إن الله خلق الكون حسب قوانين. ومن وجهة النظر الدينية (لاحظ تعبيراته): إن نظام 
الكون هو إرادة الله. 

ولكل معجزة (يقول): مكذب ومصدق ومبرر. والمبرر هو الذي يبررها بالقوانين. 

ثم يختلق أو ينقل من المختلق قصة انقلاع شجرة بأمر اللنبي لطلب أهل مكة وزحفها إلى السنبي 
صلى الله عليه وسلم... رعن نمج البلاغة ويقول: إنه لم يؤمن بمحمد إلا علي). 

ثم جاء بقاصمة أخرى من قواصمه الكثيرة إذ قال: والمعجزات ليست حكرا على الأنبياء بل إن 
الكثير من المعجزات قد نسبت إلى مختلف الأولياء! ويبدو أن الأستاذ شيعي أو متشيع غال إذ ينقل أن 
الإمام علي رد الشمس إلى مركزها لصلاة العصر بعد أن غابت !!. وكلمته جمجمة كسرىء وأعاد إلى 
رجل (بضم الجيم) يده المقطوعة, وأحيا شابا بعد أربعين يوما من موته... (الرسول لم يفعلها). 

والعنوان الثاني أو الفصل الثاني إن سعيناه من فصول الكتاب (السفر التعيس): قصص من العقائد 
الاسلامية: 

ويبتدئ بالملائكة فيسال هل هم وجود حقيقي؟ ويتكرم بأن نعم. وأن هم مكاناً خاصاً في نفوسنا 
(!) وأننا نستريح لوجودهم. 

ثم ينقل عن شيخه (أو شيطانه) الأكبر: "من الملانكة صنف مهم تجلى لهم الحق باسمه "الجميل” 
فهيمهم وأفناهم عن أنفسهم, فلا يعرفون نفوسهم: ولا من هاموا فيه ولا ما هيمهم, فهم سكارى..." 

هل رأيت الضلال؟ وهل دكتور مقيم في الولايات المتحدة يعتقد مثل هذا؟ وهل هذا من العقل؟ 
وهل هذا من الدين؟ وهل يعتقد هو هذا؟ أم أنه بمثل ويتصنع ليزيد الناس ضلالاً على ضلال؟ 
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ولا أدري حتى الآن وقد بلغنا مئة صفحة من الكتاب أين القصص القرآن؟ إنه حتى الآن لم يذكر 
ولا سطراً واحداً عن القصص القرآي. 

فهل اصطنع العنوان الجذاب: لاهتمام الناس بالقصصء ليشدهم إلى ضلاله المبين؟ 

وفي مبحث ثان (التسمية من عندنا) يعنونه بابليس الشيطان (صديق الباحث) وتأمل السطر 
الأول هن المبحث: أول ما ظهر الشيطان على مسر ح الأقدار عندما أمر بالسجود لآدم فأبى واستكبر. 

ثم انتقل إلى الشيطان في الديانات الأخرى. ولا آدري ما محل هذه الرواية السمجة التي يرويها 
الدكتور: "في سفر أخنوخ: تكائر بنو آدم وولد لحم بئات حسناوات مغريات وعندما رآهن الملائكة أبناء 
السماء عشقوهن... وقالوا: تعالوا نختار لأنفسنا زوجات..." الخ. 

ثم أقسموا جميعا (الملائكة) وألزموا أنفسهم بلعنة شاملة (على الدكتور) ! والنساء الاق حملن 
خلفن عمالقة طول قامتهم ثلاتمئة ذراع... وهم العمالقة. 

وزعم أن الملانكة علموا الناس صناعة الأسلحة ومساحيق التجميل. وبعد قصته التافهة عن 
عصيان الملائكة (حاشاهم) عاد إلى الإسلام ليفتري علينا من جديد. فقال: ولما جاء الإسلام رجع (!) إلى 
فكرة التوحيد الأصيلة حيث الخير والشر من الله وبقي الشيطان رمز للشر. ولكن هذا الشيطان ليس إلا 
وسيلة للإرادة الإهية (!), والله خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقسادات 
والإرادات؛ ولكنه وسيلة إلى حاب كثيرة منها إظهار كمال قدرة الله على خلق المتضادات: ومنها ظهور 
أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم... الخ. ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملانكة لم تظهر هذه الأسماء: 
ومنها... (وينقل عن شرح العقيدة الطحاوية). 

ثم يستشهد بكلام لجلال الدين الرومي يشبه فيها هذه المسألة بالرسام برسم يوسف ويرسم 
العفاريت... الخ... (هل التمثيل واضح؟! ولله المثل الأعلى. إنه يقصد الله! قاتله الله!). 

والحديث عن الشيطان هو حديث عن الشر (لا قصص قرآي حتى الآن. وإغغا فلسفة ودوران). 

ثم قال: سجود الملانكة لآدم وتعليمه الأسماء رمز للقددرة التي وضعها الله في الإنسان ثم قال: 
بالرغم من قولنا إن الشر ليس من فطرة الإنسان, إلا آنه من الناحية العملية فإن الشر جزء لا ينفصل من 
طبيعة الانسانت. 

ثم رجع إلى طبيعته الملتوية إذ قال بعد نقل أبيات عن أبي نواس: "إن الذين اخذوا قصة الشيطان 
بمعناها الظاهري فقط وجدوا أنفسهم في مشكل يولوجي فكري يصعب الخلاص منه". 
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تم ينقل مناظرة بين إبليس وسهل بن عبد الله التستري. ولا أظن من وضعها إلا الشيطان. لأن 
الفوز كان فيها ذائماً للشيطان على سهل. وأحالنا الأخ إلى الشعراي في كتابه "الأنوار القدسية في آداب 
العبودية". ولا أدري أين الأنوار ولا أين الآداب. ولا أين العبودية في هذه القصة المفتراة. 

ثم استخلص عبقري الزمان من القصة المزعومة أن المشكل الذي رآه الصوفيون في لعنة إبلسيس 
الأزلية أن هذا يحدد من إطلاق الرحمة الاهية. 

ونقل عن الشهرستابي أن شبهات إبليس ذكرت في الأناجيل وضللت الناس. وذكر الشبهات 
الإبليسية. وواضح أن إبليس ل تخطر له هذه على بال وإنما هي من وضع أبالسة البشر. 

ثم قال فيلسوف العصر: لقد أدت هذه الفلسفة (الإجابات الفلسفية عن أسئلة إبليس) إلى تغيير 
صورة الشيطان إلى صورة الملاك الذي ابتلاه ربه فرضي. 

ونقل عن الآلوسي قوله: “الملانكة مظهر جمال الله وإبليس مظهر جلاله. وهذا لم يجرع ولم يطلب 
المغفرة, لعلمه أن الله يفعل ما يريد. واستشعر ذلك من ندانه بابليس"... الح. 

وقد حركت قصة إبليس الموهبة الميتولوجية لعامة المسلمين فوضعوا الكثير من القصص حول 
الشيطان... وذكر عن كعب الأحبار روايات... 

ثم أدخلنا في متاهة: هل للخير والشر وجود مستقل أم هما نفسيان؟ ثم لاحظ هذه الصياغة 
الشيطانية للعبارة التالية للمؤلف: "إن قصة الشيطان ليست مجرد أسطورة من أساطير الأولين (!!)؛ وإنا 


م رمانا بقذيفة أخرى إذ قال: "والحديث عن الشيطان لا يتم بدون الحديث عن فكرة الشيطان 
عند اليزيديين". (عبدة الشيطان) (أخاف أن الكاتب..) 

ثم نقل لنا من كتبهم نقولاً بنصها إذ يعتبرونه (إبليس) واحدا من الآنهة السبعة. 

ثم في مبحث جديد حدئنا عن استماع الجن إلى القرآن, ولا أدري سر هذا الانتقاء العجيب! 
ويصف هذه القصة (حسب تعبيره) بأفها رمزية... ويقول إن القصة بالرغم من أنها تعطي بعض الافكار 
والرموز إلا أفا تسبب حرجا للمسلمين. (تأمل هذا الدس والالتواء) 

ثم تكلم عن صورة الجن عند العرب؛ وإبليس والجن؛ ولا قصص قرآب فيما قال. ولاحظ هذه 
العبارة للكاتب: "وإيمان المسلمين بالجن في عصرنا يختلف باختلاف العقلية والثقافة...". 

ثم انتقل إلى مبحث: التسمع إلى الملأ الأعلى. 
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ويبدو لي أن الكاتب يتعمد من المباحث ما هو أملا بالروايات التي تكثر فيها الخرافات 
والإسراتيليات حيث يجد بغيته ويكحقق طلبته... 

ومن هنا رجع الى الشياطين وتسمعهم وجاء بأعاجيب لا نذكر منها... 

وانتقل من جديد إلى ميثولوجيا الشعوب في هذه المسألة. 

ثم انتقل إلى قصة هاروت وماروت. يقول (لا فض إلا فوه): وهذه الآية غامضة المعابئ ويصعب 
فهمها بصورة مباشرة... الخ. هل لاحظت الانتقاء ؟! وهل منت الدوافع من وراء هذا؟ 

ثم أتانا بالاسرائيليات في هذه المسألة فلا ننقلها وهي معروفة. ثم خدم غناثاته بأغث إذ قال: إن 
قصة هاروت وماروت لو أخذت معناها الظاهر فإفها تخالف الأفكار الإسلامية التي تقول إن الملاتكة لا 
تعصي... وهذا فقد أنكر أصوليتها الكثير من علماء المسلمين ومنهم عياض... ونقل عن الآلوسي أن 
القصة تؤخذ على أها رموز. ولاحظ تعمده الخلط بين الإسرانيليات والقصة, فهو لا يقول الروايات وإنما 


تعبيرة أنكر أصوليتها ماذا يعني)؟ 
القصص العربية في القرآن: (عاد, ثمود. أصحاب الفيل, أصحاب الأخدود., الخضر): 

يبتدئ القصص العربية على حد تسميته العجيبة, بقصة ني الله هود وقوم عاد. والصحيح أن 
يقول وعاد. فقوم حشو. 

المهم أنه يذكر الآيات التي تكلمت عن القصة؛ بمعنى أننا نستطيع أن نقول أن القصص القرآي 
قد ابتداً. 

يقول بعد ذكر الآيات أن القرآن لما ذكر قصة عاد كان قد مضى على دمارها عدة أجيال؛ ولكن 
قصصهم كانت لا تزال حية؛ ثم يستعرض قصتهم كما رواها السدي وابن اسحق. وتأمل المنهجية الواهنة, 
فلم هذا اللجوء إلى السدي وابن اسحق وهم إنما يغترفون من الإسرانيليات؟ ولمٌ لم يعمد الكاتب إلى 
الآيات فيحللها ويستخرج كنوزها إن كان يريد أو كان يستطيع؟ ش 

على كل حال. يستعرض ظلم عاد وقوََّم وأن هودا من أوسطهم نسبا. وأنه أمرهم بالتوحيد 
والكف عن الظلم وكان الناس إذا نزل يحم بلاء طلبوا رفعه من الله مسلمهم ومشركهم. وأهل مكة 
يومئذ العمالقة أولاد عمليق... (تفضل!) 
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م طفق يفصل أنسماء عاد كأنه دائرة أحوال مدنية, وآسماء المغنية وردة. والأخرى جرادة. وذكر 
أشعارهم. ينقل ذلك وأنهم بدل أن يدعو بجوار الكعبة طفقوا يشربون ويسمعون الغناء... وفصل في 
الغناثات. 

ثم ذكر مصادر قصة عاد كما يقول جواد علي, أنه بالإضافة إلى ما جساء موجزاً في القرآن 
فالقصص الشعبي الذي من مصادره كعب الأحبار ووهب بن منبه يهوديان أسلما (!). وأن معاوية هو 
الذي جمع أخبار عاد لولعه بالأخبار. 

وأن لورنس هو أول من ذكر آثار عاد في منطقة وبار. وذكر الرحالة الإنجليز الذين حاولوا 
الوصول ومنهم توماس ضوء وفيلبي. ثم فيلييس سنة ...)١956(‏ ثم بعدهم جاء علماء أمريكان سسنة 
)١1985(‏ وأفهم كشفوا آثار مدينة وبار مستعينين بالأقمار. 

وهكذا تحول القصص القرآئ إلى حفريات أثرية وكشافين إنجليز وأمريكان. ثم أعقب قصة هود 
وعاد بقصة صالح وثمود. وبدأ بذكر الآيات؛ ثم دخل فوراً في التفصيلات عن ابن اسحق. وتاه في لجة 
الأسماء والجزنيات وما لا قيمة له ولا دليل عليه. وكيف أن الملانكة قتلت من أراد قتل صالح... وأكد أن 
العرب تعرف عاداً وتمود. وأن موضعهم في مناطق جبلية أو هضاب ذات صخور. ويقول أنه قد عثر على 
الكتابات الثمودية في الأردن: كما عثر عليها في نجد وتبوك. 

ثم ينتقل إلى قصة أصحاب الأخدود. وكيف أنها تتكلم عن تعذيب المسيحيين وقتلهم في نجران, 
كما يقول. وينقل عن بعض الكتب الأجنبية المتكلمة عن تاريخ الدولة الرومانية أن هذا حصل في زمسن 
حكم القيصر يسطنوس (38710-5148م) وأن الذي عذب النصارى الملك ذونواس (لحساب الروم كما 
يبدو). وأن النجاشي قاتل ذانواس فهزم النجاشي أول مرة, ثم هزم ذانواس في المرة الثانية: وعين النجاشي 
أبرهة على اليمن. 

ثم يستعرض عدداً ثما يسميه الوثائق التاريخية المتعلقة بشهداء نجران, منها ها دونه يوحنا الأفسي 
المتوفى 88 هم. وما كنبه السروجي بالسريانية؛ وغير ذلك... 

ثم انتقل إلى قصة أصحاب الفيل. ولا بد من طريقته في تتبع الروايات والتفصيلات. فيبين لنا 
كيف صار أبرهة أشرم... وكنيسته التي بناها... وتفاصيل البناء والرخام. وعدد جنده عندما خرج إلى 
مكة. ومن لقي في طريقه من العرب وكيف قال له بعض زعماء العرب: إنها نحن عبيدك سماعون لك 
وبعنوا معه أدلة. ثم دخل في تفاصيل ألوان الطبر التي أرسلت عليهم فقيل سوداء وقيل خضراء وقيل 


لا 


بيضاء... وحجم الحصى... والأشعار التي قيلت في المناسبة. ثم النصوص الأثرية؛ وينقل عن جواد علي أنه 
لو تم للأحباش في اليمن ما أرادوا لاتصل ملك الروم بملك حلفائهم: ولتغير الوضع السياسي في الجزيرة... 
ولكن مكة هدمت ملك الحبشة وملك الروم وملك الفرس... 

ثم انتقل إلى قصة الخضر. الذي هو في نظره شخصية إسلامية محاطة بالغموض والمعجزات. وقد 
كتب القصاصون عنه الكثير. رلاحظ "كتب القصاصون": وليس مهما ماذا في القرآن. مع أن الأخ 
يكلمنا عن القصص القرآيء فهل يدري ما يفعل أو لا يدري...؟! إن كان...) 

ثم يطوف بنا في الروايات الخرافية ويقول: ولا نتوقع من القصاص الشهير كعب الأحبار أن يترك 
الخضر دون قصة عجيبة... ثم أتحفنا... ونحن لم نتوقع من كاتبنا إلا أن ينفحنا بغثاثاته. ثم يقول إن قصة 
الخضر في القرآن (لاحظ) حدثت في أيام موسى. وسرد القصة التي في كتبا. ثم قال: هذه قصة الخضر 
كما وردت في القرآن. ومغزى القصة في نظره ليس تقديس الذين كشف هم الغيب. وإنما تبيان السبب 
الذي من اجله طوي عنا الغيب. وختم بنص عن شيخه الأكبر في جوابه على الحكيم الترمذي: لأي شيء 
طوي علم القدر؟ فقال: "فيكون طيّه حتى لا يشارك الخلق الحق في علم حقائق الأشياء... ولو علمست 
أحكام القدر لاستقل العبد بكل شيء!! (انتبه لهذا الإجرام)؛ وما احتاج إلى الحق في شيء, وكان الغنى له 
على الإطلاق. فلما كان علم القدر يؤدي إلى هذا طواه الله..." الح. 

ثم ينتقل إلى ما يعنون له ب: 
القصص العامية في القرآن: (أيوب. لقمان. ذو القرنين): 

وتأمل كيف يفتتح الكاتب قصة أيوب: وردت قصة أيوب في سفر أيوب وهو أحد كتب اليهود. 
وأن أيوب من العرب (لاذا لم يلحقه بالقصص السابقة؟) الأدمونيين الذين كانت دولتهم من العقبة إلى 
البحر الميت... ومن دنهم البترا (سلا). والقرآن جعله من ذرية إبراهيم الزومن ذريته...6 الأنعام: 84 
وأشار إلى إيجاز عرض القرآن للقصة وأن سفر أيوب كتب في القرآن الخامس أو السادس ق.م. 

وأنها عند العرب قصة شفوية . وقد وردتنا قصة أيوب العربية الإسلامية عن وهب بن منبه (!) 
الذي قال: "إنه قرأ من كتب الله اثبين وسبعين كتاباً” !!. ويتأسف الكاتب أن وهباً خلط القصة العرية 
بالعبرية... لم يتاسف وهو يخلط من أول حرف في كتابه حتى آخر حرف؟. 


وتبتدئ قصة أيوب كما رواها وهب بالحديث عن الشيطان: ثم يتحدث عن قصة أيوب مع الله 
ومع الشيطان (تعبير الكاتب...). ثم أتحفنا بخرافة... لا أراكم الله مكروها. وكيف وضع أيسوب علسى 
مزبلة... (ألا قاتل الله من اخترع هذا ومن اعتقده). 

ثم يتحفنا بداهية أخرى إذ ينقل لنا قصة مصري قديم تشبه قصة أيوب. وينقل عن كتاب تاريخ 
أمريكي للشرق الأدى القديم نقولا يختمها: وتنتهي قصة هذا الرجل كما انتهت قصة أيوب بالغفران... 
قصة لقمان الحكيم: 

احتار المفسرون في نسبه. يقول اللوذعي: وكان نسبه هو همنا وقضيتهاء وفحوى القصة القرآنية 
عنه. ثم كلمنا عن "يحلة لقمان" التي عرضت على رسول الله صلى الله علبه وسلم سيرة ابن هشام) ثم 
ذكر حكما له. وأشعارا كالشعر الحرء في صفحات ول يتعرض لقصته في القرآن... وهكذا فليكن التأليف 


قصة ذي القرنين: 


ينهج فيها النهج نفسه من تتبّع التفصيلات والروايات التي لا أساس لما إلا الاختراع 


والاسوانيليات. 5 
والرأي التاريخي عند الكاتب أنه الإسكندر الأكبر المقدوي وأطال التقول عن الآلوسسي 
والفردوسي وتاريخ الخميس... 


أما الرأي الأسطوري لن لم يعجبه هذا فذكر الحميري... ثم يعود ليرجح الاسكندر وبه يكتم. 

ثم كلمنا عن عالم المثال وعالم الأحلام. ونقل عن الفتوحات المكيّة ولا أدري ما موقع هذا ف 
الكتاب بالضبط. 

وينقل رؤيا جلجامش وتفسير أمه الكاهنة ننسون لرؤياه في قصيدة طويلة؛ ما محلها لست أدري. 

ثم ينتقل بنا إلى فصل جديد دون أن يسميه فصلاً ويعنون له ب: 
بين القرآن والعهد القدم: 

وتحت عنوان فرعي: بين الإسلام واليهوديّة يقول: إن للكثير من القصص القرآنية قصصا شبيهة 
لدى اليهود. ويذكر قصة آدم وحواء..., "والقصص القرآنية قد تكون قريبة الشبه من القصص اليهودية 
إلا أفا ليست صورة مترجمة عن الأصل اليهودي: بل نجد الخلاف بينهما واضحاً في حالات كثيرة". 

والعبارة كما ترى (تغم) ولكنها من أعدل ما قال في كتابه المليء بالنغرات والمنكرات. 


ثم يتكلم عن خطأ المستشرقين في النظر إلى قضيّة التشابه بين قصص القرآن وما عند اليهود. 
ويعرج على عدد من الأنبياء: آدم ونوح وإبراهيم وموسى ويوسف وداود وسليمان... فيقول بأن هذه 
الشخصيات ليست يهودية بحتة !! رلاحظ العبارة): بل إن علاقة اليهود بأي من هذه الشخصيات لم نتبت 
تاريخيا (لاحظ المبالغة). ثم يقول عن آدم ونوح وهابيل وقابيل إن هذه شخصيات عالية, إذ نجد مثيلا هذه 
القصص في ميثولوجيا الشعوب المختلفة في العالم. وإبراهيم شخصية عربية؛ وموسى رسول توحيدي مجهول 
الأصل والوطن(!!) اعدق اليهود رسالته التوحيدية بعد وفاته بأجيال. 

ثم ينقل عن جيمس ساندرز أستاذ دراسات الكتاب المقدس في كليرمونت-كاليفورنياء أن هناك 
أكثر من (270) مخطوط للعهد الجديد. ليس بينها نسختان متشاهتين. 

ثم انتقل إلى قصاصي العرب في الجاهلية ومنهم النعمان بن المنذر, والنضر بن الحارث. رهزلاء 
القصاص عرفوا الكثير من القصص عن الشخصيات التي تسمى توراتية ولا أدري ما علاقة هذا بموضوع 
القعصص القرآبي؟! 

ثم ذكر أشعارا كثيرة لينبت مقولته. 

ثم أتحفنا بأن المصادر العربية واليهودية اختلطت فما عدنا نعرف الأصول الحقيقية لتلك القصص. 
ها شاء الله...!). 

ثم أتحفنا بتحفة أخرى أن القرآن أصلح كثيراً من هذه القصص. ولخص الإصلاح القرآي في: 

-١‏ إصلاح الصورة الالهية (لاحظ الجفاء وانعدام الذوق). 

؟- إصلاح الشخصيات الدينية. 

- إخراج الصورة الإلهية (هكذا) من الاحتكار اليهودي. 

4- تغيير بعض أسماء الشخصيات. ونقل تبرير أهل الكتاب لتغبيرهم أسماء شخصياقم. 

وتكرار الوحي من الأمور المسلمة عند المسلمين ! فالله أوحى إلى موسى “أن اخلع نعليك” شم 
أنزل هذا القول في التوراة. ثم أنزل مرة ثالثة في القرآن. (افهم!) 

وكل ما نقله القرآن (لاحظ التعبير) عن موسى وفرعون وغيرهم مترجم عن الأصل رانتبه!) 
العبري أو القبطي أو اليوناي... ليس ترجمة (هكذا والله) لهذه النصوص وإنما تزيل هذه القصص. (ولاذا 
العك؟!). 

وقد استعمل بعض المفسرين كلمة ترجمة... (وأعفانا من ذكر هؤلاء المفسرين) 


امف 


قصة آدم وحواء: 

يبتدا الفصل بغصة وتنكيد إذ يبين لنا معلومات الجاهلية عن قصة الخلود والتكوين وهل هي 
نفسها قصة آدم. فيقول: ومن المحتمل أن العرب لم يعرفوا قصة آدم وحواء: بالتفاصيل إلا أن اليكل 
الأساسي هو قصة الخلق والتكوين الجاهلية. وعربية هذه القصة لا شك فيها عندي. (افهم إن كان ثمة ما 
يفهم!) 

وتشابه قصة الخلق عند العرب واليهود يؤكد وحدة المصدر الذي يسميه المصدر الإبراهيسسي. 
ولاحظ الخلط المتعمد بين ما عند العرب والقصص القرآن وإيحاء أنهما شيء واحد. ولو من طرف خفي. 

ثم انتقل إلى قصة آدم القرآنية سحسب تسميته- والقصة واضحة عدا الغموض الذي يحيط 
بالأسماء التي تعلمها آدم وخلق حواء الذي يشبه التوراة... 

ثم يعلق على سؤال الملانكة بأن له نظيرأ في المصادر اليهودية وأن ملائكة الحب رغبت في خلقه 
بينما عارضته ملائكة الحق... الخ. 

ثم أتحفنا بقصة إحضار الطين عن وهب... وقارن بالتوراة... ثم نفخ الروح من رواياتنا (أقصد 
القصاص نقلة الإسرانيليات وقارن بالتوراة)» ويبدو لي أنه منهج متعمد أن يجعل القصة عندنا هي ما يرويه 
القصاصء وهذه بالقطع مستوحاة من الإسرانيليات؛ ثم يغبت التشابه. ويغض النظر عن القصص القرآي. 

ثم قصة السجود عند وهب وفي المدراش. وخلق حواء على نفس النهج. وكذلك خطبة حواء 
حسب عنوانه, وقال: لم يرض قصاصو الإسلام واليهودية إل أن يذكرا احتفالاً بمذه المناسبة, .. اع ونقل 
خطبة النكاح التي قاها آدم عن ابن الجوزي... 

ثم قصة العصيان ودور الحية والشيطان, وأن الشجرة هي الحنطة أو التين. 

ثم أتانا خزعبلات من النوع الذي لا ينصرف في أي ظرف. كرواية أن إبليس تعبد (55") سنة 
حتى يأتيه أحد بخبر آدم. حتى جاء الطاووسء فخدعه إبليس فدله على الحية...الخ. وقارن هذا بمافيٍ 
التوراةق. وقطعاً سيكون قريياء لذن القصّاصين فئة طفيلية عاشت على طحالب بني إسرانيل وفطرياهم 
ومروياقم... 

ثم وازن بين قصة الميثاق وما عند اليهود بتكلف واضح. 

ثم أشار إلى الرموز في قصة آدم... 


/ا؟ 


ثم ختم الفصل بتقرير هائل واستنتاج عظيم: وهكذا نرى أن قصة آذم وحواء العربية الإسلامية 
!! تتطابق مع القصة التوراتية في الكثير من التفاصيل, وتختلف... وسبب التشابه تبادل القصة بين العرب 
واليهود أو أنها من المصدر الإبراهيمي (تبارك الله...!!). 
قصة قابيل وهابيل: 

قال في البداية: وردت قصة هابيل وقابيل في سورة المائدة (التزوير أن القرآن لم يسم الأسماء). ثم 
قال: وسأنقل القصة كما جاءت في القرآن رهل تصدق؟!) مع بعض الشروح والتفصيل ولم يبدا من 
القرآن بل لم يعد له أصلاء بل ابتداً بالتفصيلات من روايات قصاصينا وفورا انتقل إلى التوراة.. ليخدم 
غرضاً معدا مسبقا في نفسه... 
نوح والطوفات: 

ذكر نوح في 74 سورة, ونقل الآيات... ليخدع عقولا لأنه لن يعتمد عليها قط. فبعد سطر من 
قوله: هذه هي قصة نوح كما وردت في القرآن قال مباشرة: ويشترك القرآن مع الكثير من الصوص 
المقدسة للأديان الأخرى. وأقدم ما وصل إلينا من قصص الطوفان هو النص البابلي. كما عثر على نص 


سومري للطوفان. 
تم يعرض قصة الطوفان من ملحمة جلجامش (ينقلها في عدة صفحات عن كتاب "مغامرة العقل 
الأولى") ثم عرج على القصة في العوراة. 


ثم يعلق على مجمل نقوله من النصوص: هذه هي قصة نوح على اختلاف تصوضها... وسسبب 
انتشارها -في تعليله- أن الطوفان قد حصل !! والباحثة ستيفائي دالي تقول: إن وجود قصة الطوفان في 
مختلف الحضارات سببه العثور على أصداف بحرية في مناطق جبلية !! وتفسير الكاتب أن الطوفان قد 
حصل بالفعل. (جيد!). 

ثم ذكر مراحل قصة نوح: الدور البابلي, والدور التوحيديء والفترة القرآنية (تأمل!). وانظسر 
لؤم الكاتب؛ فبعد الفترة القرآنية زودنا بتفصيلات كيف دخل الحمار السفينة والعتر والماعز والفأر. 
روكأن هذه من القصة القرآنية...!!) 

ويصف الكاتب هذه الخ عبلات بالقصص الجميلة. 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: 


يفف 


يبتدئ بمشهد إلقاء إبراهيم في النار ثم بقول: هذه القصة لم تذكر في التوراة. (لا تفرح انتظر) 
ولكنها من القصص اليهودية الشهيرة المتناقلة, وتتشابه القصتان إلى حد كبير مما يؤكد أنما كانت متداولة 
بين الوثنيين العرب واليهود. وينقل عن ابن هشام أن البي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الكعبة وجد 
صورة لإبراهيم يضرب بالأزلام. (حاشاه طبعاً... لكن لم يذكرها الكاتب الغمام؟!). وتشمل قصص 
إبراهيم عن اليهود فترات متعددة من حياته. فولادنه في آور. والتحريق. وتجوله في بلاد كنعان. وحروبه 
مع ملوك المنطقة: ودخوله مصرء وعودته إلى كنعان. وقصة ابنه اسماعيل ونبذة (!) في الصحراء مع أمد. 
وقصة الضحية (!), وتدخل فيها قصة جانبية قصة أخيه لوط (المشهور أنه ابن أخيه ولا يهمنا). 

وقد درس العقاد الشخصية الإبراهيمية (هكذا) في كتابه "أبو الأنبياء" وخلص إلى أن إبراهيم 
شخصية عربية تختلف عن أبرام الشخصية اليهودية؛ ثم ديجت هاتان الشخصيتان فيما بعد. روهذا يحتاج 
إلى توقف طويل ونقاش. والكتاب كله مشكل ومثير للغبار). 

والذي أقول (كاتبنا الهمام يقول): إن إبراهيم شخصية حقيقية لكاهن (!) نبي (تفضل..!!) عاش 
في منطقة الشرق الأوسط ونشر عبادة إله واحد هو الإله أيل. ربقيت دعوته بين العرب واليهود. بيدمسا 
تناقل العرب قصعه شفويا دون اليهود. 

واسم أبيه آزر بينما مته التوراة تارح. ويرجع كاتبنا (أو كاتبهم) الخلاف إلى أن الشخصيتين 
مختلفتان. وتذكر التوراة أن الرب غيّر اسمه (أي إبراهيم) لما كان سنه 484 سنة من أبرام إلى إسراهيم. ٠‏ 
وبقيت شخصية إبراهيم العربية (!) والتي تبناها الإسلام (لاحظ التبني) فيما بعد... 

إلا أن مفسري القرآن وشراح التوراة اتجهوا إلى توحيد الصورة الإبراهيمية (لم ندر كيف كان 
هذا الاتفاق ولا كيف ثم التنسيق. وهل هو بترتيب أم بمصادفة!؟) وقد جنح المفسرون إلى جعل أبيه تارح 
وأما ازر فعمد. 

ويقول كاتبنا: وبالرغم من أن أفضلك رهو يفضل) الابقاء على الاسم العربي القرآي إلا أن 
أبقيت الأسماء كما وردت عند المفسرين. (ما الحكمة؟!) 

والذين يقولون من المستشرقين أن محمدا أخطأ في نسبه لم يأتوا بدليل ريقول!). والذي سيدرسه 
الكاتب العظيم هو إبراهيم العرب والمسلمين لا إبراهيم التوراة. (على كل حال سنرى وربنا يستر. فقد 
تعودنا أل نصدق الكاتب ولا نطمنن له). ثم نقل عن جواد علي من تسموا من العرب باسم إبراهيم. (وما 
علاقة هذا؟) 

ويذكر العسقلاي ثلاثة من الصحابة باسم إسماعيل. 


ايف 


وقد حاول يهود العربية احتكار ابراهيم. وقد ردّ عليهم القرآن. (طيسب) ولكن القصص 
الابرراهيمية العربية واليهودية تداخلت بعد الإسلام. ولم يعد من السهل التمبيز بينهما. 

ثم بين الكاتب أن هوليود لا تزال نصور كيف انتصر الخير في قصة إبراهيم من خلال قصص 
الرجل الطائر والرجل الوطواط والرجل العنكبوت (ما شاء الله !) (ولا أدري هل الكاتب بكامل عقله أم 
بكامل جنونه أم يدعي الجنون؟!) 

ثم يذكر تكسيره الأصنام: وبعد محاكمة شعبية (هكذا) قرروا حرقد... ثم أتحفنا بتفصبلات عما 
حدث بعد رميه في النار ثما لا يفوت القارئ فلا نطيل به. ويقول إن هذا ليس له نظير في التوراة. لكنه 
يعود بعد النفي فينقل قصة إبراهيم في المدراش: وتكسيره الأصنام وسجنه ثم حرقه كما في القرآن. يقول: 
ومن الواضح انما جاءت عن أصول إسلامية. (عظيم!) 

ثم تحت عنوان: قصص إبراهيم الإسلامية (لاحظ غلاظة العنوان), ذكر قصة اهتداء إبراهيم الى 
خالقه (تعبير مغالط). ولم تذكرها التوراة. ثم ذكر عددا من القصص في جميعها يتحفنا بخزعبلات: ينقل 
بعضها عن كتاب: أساطير الكتاب المقدس لغيز تبر غ. 

ثم يرد على أن الذبيح إسحق. وأن القصة مأخوذة من المسلمين ثم محرفة لتحابي اليهود. (مسش 
معقول!) 

ثم ذكر قصة نبذ إسماعيل وأمه في الصحراء... وذكر التفصيلات المعروفة, ثم عرج على العوراة, 
م كلمنا عن زواج إسماعيل من رعلة بنت مضاض (أشهد زواجهما؟!). وعرج على تغيير العتبة ركما عند 


ثم ذكر بناءه البيت بتفصيلات ما لها من دليل. ثم فصل في الذبيح من جديد. 
قصة نبي الله لوط: 
ذكرت قصة لوط مع أهل سدوم في عدة سور. (القرآن لم يذكر لا سدوم ولا عمورة). ونقسل 
عن التوراة قصة لوط بالتفصيل. 
وتنتهي القصة القرآنية بدمار قوم لوط. وفي التوراة تعيد كفر وكذب بني إسرائيل بحق نبي الله 
لوط مع ابنتيه (ألا قاتلهم الله !), وأن الكبيرة ولدت مؤاب أبو المؤابيين. والثانية عمون أبو العمونيين. 
ويعلق الكاتب بأن هذه عادة بني إسرائيل في إهانة أعدائهم باعطانهم أصولاً دنيئة. 
يوسف عليه السلام: 


4ع" 


قصة بوسف من أجمل القصص العلمية. (هل لاحظت منء والعالمية). وسر جمالها (اكشف لنا) 
يكمن في الصور النفسية والشخصيات المتباينة. وتنقلنا القصة من أرض كنعان إلى مصر في رحسلات 
مشوقة. 

وقد وجد يوسف نفسه فجأة في الجب. ثم وجد نفسه يباع ويشترى أمام اخوته رليست من 
القرآن) وعندما استقر عند سيده جاءته مشكلة من نوع جديد, زوجة سيده التي أغرمت به ثم للا فمل 
الصواب أثيب على عمله بالسجن. 

ومن خلال القصة الرئيسية نستمتع بقصص جانبية. ثم يدخلنا في تفاصيل الأسماء والزوجات 
والأولاد... 

وتتميز قصة يوسف بالنتابع الزمني والروح القصصية (!!) كما بختلف (!) عسن قصص بقية 
الأنبياء... حيث تتوزع قصصهم... 

ثم يعرض مشاهد القصة ويقارن بالتوراة, أما القصة القرآنية فيعرضها كما عودنا على لسان 
القصاص الذين هم بدورهم يأخذون عن الإسرائيليات... فمنها وإليها. ويذكر في مشهد اهم أن التوراة 
تقول أن يوسف ضعفت نفسه (!) لرغبة سيدته. ولكن للحظات قليلة (هل علمت مصدر أقوال من قالوا 
مثل هذا القول؟!) 

ولكنه شاهد أمه وخالته وأباه في رؤيا أمامه (لاحظ رواياتنا أيضا) وعدفه أبوه قائلاً: هل سيبقى 
اسمك على لوحة الشرف؟ هذه الرؤيا أعادت له صوابه. 

ثم ذكر ما قال الزمخشري من استجابته... 

ومشهد قد قميصه قال فيه: انه يختلف قليلا في التوراة عنه في القرآن. وقصة النسوة لا تذكرها 
التوراة. وقصة السجن تذكر في التوراة بتطابق كامل. وتعبير الكاتب غير دقيق؛ فهناك شيء من التشابه. 

ويذكر مشهد السدين ومجيء الاخوة ويقارن ما بين التوراة والقصة القرآنية. 

ثم مشهد الصواع. ولا تذكر التوراة شيناً عن ابيضاض عيني يعقوب. 

وإذا انتهت القصة بدعاء يوسف فهذا لم بنع القصاص من إكمال القصة كما يريدوفا. ثم تقل 
عن الشاعر الصوفي عبد الرحمن جامي (885 هف) شعراً عن الفارسية "يوسف وزليخا" وهي إحدى 
قصص ديوانه الشهير. وطال النقل جدا... 
نجاة الطفل: 


"2 


يقول: قصة غباة موسى من القعل جاءت في التوراة والقرآن. ويأبى الكاتب إلا إن ينسج القصة 
على منوال القصاصين. ولا بتوقف أبدا عند النص القرآي. فهو يبتدئ بذكر الآيات ثم لا يلوي على شيء 
منها. فكأفها زيئة وليست هن الموضوع. وحلية ليست في صلب القضية أو القصة. 

وعجيب قول الكاتب: ونجد القصة نفسها تقريبا قد نسبت إلى إبراهيم عليه السلام. إذ جاء في 
القصص الإسلامي واليهودي أن المنجمين أخبروا نمرود بأن رجلاً سيولد على عهده ويخرب ملكه ودينه. 
وعندما حملت أم إبراهيم... الخ. 

وهذا ليس في القرآن. لا من قريب ولا من بعيد: ولكند عند القصاص. 

وقصة قتل الأطفال تتكرر في سيرة المسيح (يقول الكاتب). 

ونجد مثل هذه القصص في أساطير امجوس (قصة زرادشت !!). ونجد لها شبيها في الأساطير الفندية 
(كريشنا): ويطيل في هذه الأساطير. 

ولست تدري ما الذي يريد الكاتب أن يصل إليه من هذه المقارنات. 
موسى عليه السلام: 

يعتبر المسلمون النبي موسى هو أحد الأنبياء أولي العزم. وقصص موسى تتكرر في سور عدة. ثم 
يقول: من المتعارف عليه أن النبي موسى بعث إلى قبائل عاشت في صحراء سيناء تسميها المصادر التاريخية 
قبائل عبيرو. 

(ولا أدري هذا المتعارف عليد. من تعارف عليه فعندنا أن موسى بعث إلى فرعون ليطلق فرعون 
شعب إسرائيل: لإفأرسل معي بني إسرانيل6. ثم لا هاجر هؤلاء من مصر أكمل موسى معهم ما كان بدأه 
منذ سنين طويلة في مصر). 

قال: ومن المتعارف عليه رصيغة عجيبة) أنه قد عاش في منطقة فلسطين مجموعة من البشر نسميها 
الآن اليهود. تحت حكم سلالة ملكية استمرت ثلاثمية عام حتى أفاها الملك البابلي نبوخذ نصّر الذي دمر 
القدس ومعبد اليكل 085 ق.م). وسمح هم قورش بالعودة: فعاد بعضهم وبنوا افيكل ه01 ق.م). 

وبقيت الطائفة اليهودية تحت حكم الفرس إلى أن دمر الإسكندر إمبراطورية الفرس؛ وخضعت 
فلسطين لليونان؛. وكانت العلاقة بين الرومان واليهود تتراوح بين مد وجزر. إلى أن دمر الرومان الفيكل 
7١‏ م). وأزيل من الوجود. وعندما اعتصم اليهود في الجبال اجتاحهم الرومان واحرقوا قراهم: وحظر 
هدريان على اليهود السكن في أورشليم. 


خرف 


ثم يذكر الكاتب أن القرآن سمى اليهود بني إسرائيل؛ وذكر الآآيات. 
ثم ذكر تاريخ اليهود وتأخر اعتناقهم التوحيد. ونقل من سفر الملوك غضب الرب عليهم. لأفم 
ملنوا الشيكل بالأصنام... 
وخلط كثيرا اذ قال: ولفظ عبيرو قد يكون اسما لقبيلة عربية عاشت في سيناء. وعاش بينهم النبي 
موسى. ولا بد أن قصص العبيرو عن النبي موسى وصلت إلى قلب الجزيرة (لابد). وتناقلها القصاص. في 
نوادي العرب. وما زاد اهتمام العرب بالنبي موسى بعد الإسلام صاروا بجمعون هذه القصص من قصاصي 
مشركي العرب ويهودهم... رلا بد). 
ثم يقول إن المحهدف من هذه الدراسة هو الاستمتاع بالصور المختلفة لهذه القصص !!. ثم ييداً 
©» ولادة موسى وإلقائه في النيل: وأنها في القرآن والتوراة. والتوراة تقول إن الذي التقط موسى بدت 
فرعون ربالتبني). 
©» وقتله المصري وهروبه إلى مدين: ذكر في القرآن وما في التوراة (يقول) يشابه بل يماثل مافي 
القران. 
© وفي عنوان ثالث قال: قصنه مع النبي شعيب وزواجه من ابنته. وتذكر التوراة سيع بنسات: وأن 
الرعاة طردوهن. والتوراة تجعل والد البنات كاهن مدين. 
© تكليم الله لموسى: ورد في القرآن والتوراة عودة موسى من مدين وتكليم الله إياه وإرساله... ثم 
ينقل عن قصاص المسلمين لمْ لم يكن موسى فصيحاً, وأفها ذكرت في المدراش. 
© موسى في مصر وقصته مع السحرة: ذكر الآآيات فقط. ثم انتقل لنص المدراش. 
©» إخراج بني إسرائيل: يصنع صنيعه المعهود بذكر ما عندنا وها في التوراة. 
© عبور البحر: يذكر الآيات فقط. ثم انتقل إلى النص اليهودي. 
© انبثاق الماء من الحجر, والمن والسلوى: كذلك ذكرت في القرآن والتوراة. وكذا تظليل الغمام. 
وذهاب موسى للطور. وإحضار الألواح والصاعقة. 
© وقصة السبعين رجلاً: كل ذلك يقول أنه مذكور هنا وهناك... 
© وقصة عبادة العجل ذكر الآيات التي تحدثت عنها ثم ذكر رواية التوراة, وتأمل منها هذا السنص: 
“ولما رأى موسى أن الشعب معرى: وكان هارون قد عراه للهزء من خصومه. وقف موسى في باب 
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امحلة وقال: ... وليقتل كل واحد أخاه. وليقتل كل واحد صاحبه؛ وليقتل كل واحد قرييه..." 
الح. 
© وفي قصة رفض دخول بني إسرائيل أرض الجبارين يذكر الآيات ثم ينتقل إلى النص الإسرائبلي. عن 
دخول أرض كنعان... 
© أما في قصة قارون: فقد جاء بالعجانب؛ وقال عنها: الأصل القرآن من سورة القصص والحشر 
التفسيري من ابن جرير. ثم يذكر ما في الأسفار. 
© وفي قصة البقرة: ذكر النص القرآنٍ دون تعليق وانتقل في تفصيل طويل عمل لموضوع النجاسة في 
التوراة. وبعد طول الحديث يقول نا إن التطهير عملية معقدة ويكون بخلط رماد بقرة بماء التطهير. 
ويبدا بإيجاد بقرة حمراء... وفصل... 
ثم قال: وهذا التعقيد والطقوس ليس من امتيازات الديانة اليهودية. وانما نجده في أغلب الأديان 
الأخرى!. ثم قال: وقد حافظ الكهنة في جميع الأديان (!) والحضارات على هذه المزات إلى أن جاء 
الإسلام... 
تم خلط ما في القرآن بما عندهم (أي عند اليهود) فقال: والآيات القرآنية تعحدث عن عملية 
تعقيد الطقوس الدينية بالنسبة لليهود فيما يتعلق بذبح بقرة المناسك, (وهو غير صادق ني ذلك بل هو 
تعقيد نفسية اليهود). 
طالوت وداود: 
يرى الكاتب أن النبي المذكور في القصة هو صموئيل, وينقل عن سفر صمونيل القصة وأفا 
كانت في عهد القضاة, وكان بنو إسرائيل قد تعرضوا لغزوات مستمرة من الفلستينيين الذين صاروا قوة 
كبيرة في بلاد كنعان. 
وحارب بنو إسرائيل الفلستينيين عند "أفيق" فكانت النتيجة كارثة على اليهود. 
ثم عاد بنو إسرائيل لحرب أولتك ولكنهم في هذه المرة أحضروا تابوت العهد, فكانت النتيجة 
أسوأ. وفقدوا التابوت؛ ولا سمع زعيم اليهود يمذا وقع عن كرسيه فكسرت عنقه فمات... وهكذا يتحفنا 
بتخاريف يهود. ويكتفي بذكر سطر فيه آبة ثم يعود لتفاصيل بني إسرائيل. 
وفي الرامة جاء بنو إسرائيل لصموئيل أن يعين قاندا فهين شاول... ثم فصل في التابوت 
وخشبه... ومصرع جليات... وكيف صار داود بطل بني إسرائيل. ثم يذكر القصة المجرمسة عن داود 


"014 


وامرأة أوريا (قاتل الله من اختلقها). ثم يذكر قصة من سفر صمونيل عن الرجلين والغنم والبقر وكيسف 
ربطها المسلمون بقصة سورة ص. 

يقول السفر: إن الرب أرسل النبي ناثان إلى داود ليعاتبه... ثم يقول: إن التفاسير لم تشرح لنا 
سبب التقارب بين القصة القرآنية وقصة سفر صمونيلء, وهذا التقارب أكبر من أن بترك للمصادفة. وهذا 
فإبي أميل (وأنت مايل) إلى القول بأن هذه الآيات القرآنية قد ذكرت قول النبي نائان ولكن دون أن تربط 
هذا القول بقصة أوريا الحثي. ولا يستبعد الكاتب أن تكون قصة أوريا هي المقصودة من هذه الآيات... 

ويختم القصة بأساطير لا يقبلها عقل ولا نقل. ففي تاريخ الخميس عن يزيد الرقاشي (ومئله في 
المدراش): خرج داود مرة ينوح على نفسه ومعه أربعون ألفاء فمات منهم ثلاثون ألفاء فما رجع منهم إلا 
عشرة آلاف. 

وأقول نا لم نعهد في بني إسرائبل رقة على هذه الشاكلة, ومن ناحية أخسرى: لم تكسن نسبة 
الصالحين في يوم كهذه النسبة, ثم ثالتا: هو ينوح على نفسه فما بال هؤلاء يخرجون معه؟ ثم رابعاً: إن مثل 
هذه المواقف مرشحة للتكرار فيكون داود قد قضى على الشعب اليهودي. 
قصة سليمان (النبي سليمان): 

اسم سليمان (يقول) ليس عبرياء بل قد يكون عربياء ويذكر من حكام العرب في الجاهلية 
سليمان بن نوفل... وغيره. 

وتشبه أسطورة سليمان (ماذا يهذي هذا ؟!) غيرها من أساطير ملوك العالم كأسطورة تبّع وذي 
القرنين. 

وشخصية سليمان القرآنية تمثل سليمان الأسطوري الأصيلء وتشابه شخصية سليمان التلمودية. 
وتأمل التخاريف القادمة: وإذا قرأنا نفاسير قصص سليمان, رأينا أن كل قصة لها تفاسير متعددة؛ وتختلف 
بين واقعية وأسطورية: ومزيج.... والسبب في هذا أن القصص رمزية وغامضة: لا تفهم بدون شروحات» 
وهذا الاختلاف يعطي قارئ القرآن جوه الذي بحب أن يضع سليمان فيه. 

لقد تابعت قصص سليمان تطورها بعد الإسلام» واشترك قصاصو المسلمين وأحبار اليهود في 
تطوير هذه القصص وإشباعها بالتفاصيل الدقيقة. 

ولا نناقش هذا الكلام لشدة تفاهته وقافته... فهل التفاسير الأسطورية معتمدة أم أفها مجرد واقع 
موجود مرفوض؟ وهل القصص القرآن يمتزج يمذه التفاسير؟ وهل أن القرآن لا يطرح قضية محددة وإنما 
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يطر ح كلاماً مطاطاً يتصوره كل على هواه؟ وهذا التنسيق بين الأحبار والقصاص متى كان؟ وهل هو 
بول! وهل يف من المق شي 

ثم استعر ض القصة في التفاسير فنقل عن الآلوسي ما لا يعقل ولا يقبل. وكذا صنع في قصة ملكة 
سبأ. وأتحفنا بحكاية الخاتم, في قصة فتنة سليمان: ينقلها عن ابن جرير الذي يروي عن ابن عبساس 
والدسائي. والله أعلم أن ابن عباس لا علم له يهذا. ثم نقل عن الآلوسي قصة موته وهي عجيبة أخرى 
وداهية إضافية. 

وقال لنا إن هذه القصص مشايمة في الأساطير اليهودية (طبعاء لأن المغترفين من قدر أولنك قد 
اغترفوا). 

تم ذكر الأحاجي التسعة عشر التي بعنت بها ملكة سباء ينقلها عن الآلوسي والمدراش. ثم ذكر 
أعاجيب أخرى في قصة النمل. 
ني الله يونس: 

عند اليهود سفر باسم يونان بن امتاي (يونس بن متى عندنا). ثم ذكر ما في التوراة من أن الرب 
كلفه بالذهاب إلى نينوى فلم يفعل. بل نزل يافا وهرب, فثارت عاصفة... الح. ثم تاب الله عليه فآمن 
قرومة. .. 
الفصل الأخير: بين القرآن والأناجيل. 

لقد سلخ الكاتب قرابة أربعمئة صفحة جلها عن التوراة وأسفارها والمدراش وما إليه. وجاء ف 
هذا الفصل الأخير ليقارن بين قصص أنبياء المسيحية كما هي في القرآن والأناجيل. 
زكريا ويحيى: 

بعد أن يذكر الآبات يقول إن موسى جعل الكهانة حكرا لأبناء هرون. ولما كثروا قسمهم داود 
أربعاً وعشرين فرقة تتناوب خدمة بيت الرب بحيث تخدم كل فرقة أسبوعا. وكانت أشرف مهمات الخدمة 
حرق البخور... الخ. ولم يكن بحق لأحد أن يقوم هذا الشرف أكثر من مرة في حياته (!!). 

وزكريا؛ يقول الإنجيل (لوقا): حاز هذا الشرف: وأنه وامرأته كانا بسارين؛ وكانت امرأته 
اليصابات عاقراً: وكانا متقدمين في السن... فبينما كان زكريا يكهن في نوبة فرقته أمام الله (!) حسسب 
عادة الكهنوت, أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر. وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا 
وقت البخور, فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين محرق البخور... الح. 
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فلما كانت اليصابات في الشهر السادس حملت مريم بعيسى !! وبعد هذه القصة يختفي زكريا من 
الاجيل. 

ثم يروي قصة قتل هيرود الرومابي للأطفال. والمذكور حاكم رومائني مشهور بقسوته؛ أمه عربية 
وأبوه من الأدمونيين (صحراء الأردن). وكانت فلسطين تتمتع بحكم ذايَ. فطفق يبحث عن يبى: فسأل 
عنه زكريا فأنكر فقتله. فخبات مريم ولدها خوفا عليه؛ ثم مات هيرود... الح. 

ثم يقل إلى قصة: 
المسيح وأمه: 

يقول هناك خلاف واسع بين مريم القرآنية ومربم الإناجيل. وأن المسيح أعطي اسما عربياً: عيسى. 
والإسلام يتفق مع الإنجبل في ولادته من عذراء. ويختلف فيما وراء ذلك. 

ثم نتعرض الأناجيل لقصة يوسف النجار. ولا يذكره القرآن. 

وينفرد إنجيل لوقا (كتب في القرن الأول ولا يعرف من كتبه) بذكر بشارة مريم. يقول: في 
الشهر السادس من حمل مريم أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها الناصرة إلى عذراء 
مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها المنعم 
عليها... الح. ولكن إذا كانت حاملاً فم يبشرها؟ ومن أين حملت ستة أشهر؟ القصة غامضة) 

أما الأكل من النخلة فان الأناجيل الأربعة لم تذكره؛ وذكره إنجيل متى (غير متى). وكذلك 
الكلام في المهد. 

وقصة الطير وإحيائها ليست مذكورة إلا في إنجيل توماس الطفولي... وأقدم نسخة منه تحفوظة 
بلندن. ويقول الإنجيل إها حصلت مع عيسى وهو طفل ابن ١7‏ منة, ويقول القرآن إفها بعد رسالته. 

أما إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى فمذكور في جميع الأناجيل المعتمدة وغير المعتمدة. 

وقصة الماندة هي التي بني عليها فكرة الفساد الأخير. 

والصلب ذكرته الأناجيل الأربعة وينفيه القرآن. وإنجيل برنابا ينفيه. والنصارى يقولون إن إنجيل 
برنابا كتب في عصر متأخر كتبه أحد مسلمي الأندلس. 

إل أن مخطوطات نجع حمادي التي اكتشفت في الثلاثينات من هذا القرن قضت على فكرة الإجماع 
هذه إذ تبيّن أن للطائفة الغنوصية 019515]18195) ©2805]1) عقيدة ميزة في الصلب؛ ففي سفر رؤيا 
بطرس من مكتشفات نجع حمادي الذي يظن أنه ألف في القرن الثالث نقرا فيه: "رايت ما ظهر لي أنه 
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المسيح قد قبض عليه من قبل اليهود. وقلت: ماذا أرى يا سيدي؟ هل هو أنت الذي قبضوا عليه؟ ومسن 
هذا الذي يضحك فوق الشجرة؟ وأجابني المخلص: أن الذي رأيته يضحك هو المسيح الحي, أما الذي 
تدق المسامير في يديه فهو الجسد البديل. إنه الذي صار شبهه. انظر إليه وانظر إلي". وبطرس هو أحد 
الحواريين... 

ثم ذكر قصة صاحب ياسين: وقصة أهل الكهف يرويها عن ابن إسحق. وينقل عن روح المعان 
قصة الملك دقيانوس ومدينة أفسوس (بجانب أزمير) والقصة السريانية قريبة من الذي قصه الآلوسي. 

ويذكر الكاتب أن ابن اسحق وقع في مطب بنقله القصة عن المصادر السريانية. فيجعلها بين 
عهدي ملكين الزمن بينهما دون منتي سنة؛ وحاول ابن اسحق أن يوفق بين ما في القرآن والمصادر 
السريانية فوقع في التضارب. 

ثم في الختام سأل الكاتب: من أين محمد الأمي كل هذه المعلومات؟ 

ثم عاد ونبّه إلى أن التشابه لا يعني أن محمدا أخذ عن قصص أهل الكتاب. لقد جمع القرآن وحي 
الكتب المتزلة قبله ونبذ ما فيها من شوانب... وأضاف إلى ذلك وحيا جديداً تنزل للمرة الأولى. وهذا 
القرآن هو إمام المسلمين ومرجعهم وطريقهم إلى رب العالمين. 

وني ملحق عرفنا بكتب العهد الجديد والقديم في عشرين صفحة. 


خا 


لناب للها مقر 


من سلسلة: و 
في طريق الأنبياء 


وجاء الطوفان 


1 ار 
منسور ) : 2 
ت بع دار القبس» الكويت 


وجاء الطوفان: 

هذا كتيب أو رسالة دون الخمسين صفحة من القطع الصغير الهدف منها تثقيفي. ودعوة 
الناس؛ مطبوعة في الكويت, تنشرها دار التوحيد. وهي تتبع فيما أعلم لإيران. 

جعلت صفحة المدخل مزيئة بالآية الكريمة: ال[وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم 
وجعلناهم للناس آية, وأعتدنا للظالمين عذاباً أليما6 الفرقان: 107*. 

وفي المقدمة قال الكتاب: الذي لم يسم له كاتب: الحديث عن الأنبياء يعني الحديث عسن 
امخطات المباركة التي زودت البشرية طيلة تاريخها المديد. بالوعي العميق: وبالنسغ الحي. الذي 
يمدها بالخصوبة والنماء. ويقتلع من أعماقها رواسب الجهالة والضياع. 

كثيراً ما أخطأت البشرية الطريق. وها هي إلى اليوم تدفع تن خطنها الباهظ. ومستظل 
كذلك حتى تفطن إلى رسالة الله الحادية. ترى فيها المنهج الحقيقي الأوحد لتحقيق سعادة الإنسان. 

ولقد كان كفاح الرسل شاقا. فهم بمدلون الخط المنقذ الذي يصارع ليشق طريقه الصعب 
بقصد تغيير الكيانات الجاهلية. .. 

إن مهمة الرسل المجاهدين هي تصحيح مسيرة البشرية ووضعها على الطريق كلما زلت 
بها قدم. ومن هنا كانت الدعوة إلى توحيد الخالق؛ والدعوة إلى الإيمان بالآخرة قاسما مشتركا بسين 
رسالات كل الرسل. 

إن تجارب الرسل في الكفاح تجارب غنية, ثم عدد بعض هؤلاء الرسل وخلص إلى أنه لا 
بد للمسلم اليوم من دراسة هذه التجارب الرسالية الكبيرة. ثم أشار إلى رسالة دار التوحيد في نشر 
الكلمة الهادية, والفكرة الإسلامية المشرقة: وأفها تبدأ هذه السلسلة بتجربة النبي نوح عليه السلام. 

بعد مقدمة دار النشر هذه السلسلة ولهذا الجزء. تأي مقدمة أخرى عن المهوى والضلال؛ 
تقول: الكون, أبدعه الله, وخلق لكل شيء فيه نظاماً دقيقاً. وأن هذا النظام الكو الدقيق ينعظم 
كل الأجزاء في هذا الكون وكمال وجود هذه الأجزاء إنما هو في استجابتها لهذا النظام الافي... 

وإذا خرج شيء عن نظام وجوده, فإنه سيصطدم بنظام الكون. وسيؤدي إلى تحطيم هذا 
الشيء... 

والانسان أحد مفردات هذا الكون, أوجده الله ومنحه الإرادة, والإدراك, وما الإنسان 


إلا ذرة في هذا الوجود المتمثل لأمر الله والإنسان باختياره وإرادته يجب ألا يكون نشازا في 
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الكون. ولكن أين حرية الانسان؟ ويجيب الكتاب: إن الإنسان سيكون حرا تماما حين يحقق إرادة 
الله في سلوكه اليومي ومواقفه الاجتماعية. 

ثم تكلم عن التراعات الإنسانية المنبثقة فيما يرى الكتاب من غريزة أساسية هي حب 
الذات. ثم أبرز من بين الرعات: التوق إلى الكمال. تم قال: إن الكمال الخالد هو الله. فالفطرة 
دليل المرء إلى الله. 

والدين أن يدين الإنسان لله بالطاعة: وأن يعبده باختيار ووعي. ولكن الفطرة لا تستطيع 
أن تعبر عن نفسها دانما بوضوح. فقد يطرأ علبها ما يفسدها. 

إن الفرد إذا خرج عن مساره تنطفئ في نفسه تلك الشعلة المتوهجة بالخير: أما علسى 
صعيد المجتمع فانه سيغدو مرتعا للصراع المادي والاختلاف بسين إرادات النساس والاضطراب 
والفوضى في النظم. 

إن الله الرحيم من رحمته بالخلق لم يدعهم للعقل الذي قد يغرق في الظلام والشهوات 
فاختار لهم من البشر أناسا هم الرسل مهمتهم أن يذكروا الناس. ليتحقق الانسجام بين إرادة الله 
في التكوين وإرااته في التشريع... 

وفي عنوان فرعي: مع فجر البشرية قال: في البدء كانت الفطرة. وقال: انبئقت البشرية 
إلى هذا الوجود. وهي تحمل في أعماقها ذلك الميل الفطري إلى معرفة ريما 

ثم بدا الصراع بمرور الزمن: واتساع امجتمع وتشابك العلاقات؛ وازدياد الحاجات»: 
فبدات مرحلة جديدة من التنازع والصراع. ثم ينقل عن الإمام الباقر شرح الآية الكريمة لإوما كان 
الناس إلا آمة واحدة فاختلفوا6 قال: كان الناس قبل نوح أمة واحدة على فطرة الله. 

وقد بلغ الكتاب أكثر من ربعه حت الآن ولم يدخل في جو قصة نوح. سوى هذا التقل 
عن الباقر الذي ذكر اسم نوح عليه السلام. 

ثم تحت عنوان: همعة في الظلام. قال: وكان نوح عليه السلام أحد الذين احتفظوا بصفاء 
الفطرة وسلامة الفكر. وكان يسكن مع قومه في قرية على متن الفسرات. ردخلنا في منطقة 
التحديدات والإسرائيليات...) وحددها أكثر فقال: ثما يلي غرب الكوفة. 

وتذكر الروايات أنه لم يكن بينه وبين آدم أكثر من عشرة أجيال رونقول: هذا ليس من 
منهج القرآن: فالقرآن لو أراد أن يحدد لفعل. ولكنه ترك كل الزمن والمدد والتحديدات والأماكن 
تركها لأنه لا بنبني على ذلك فاندة). 


أحليفا 


وكان أغلب تلك الأجيال على التوحيد, وقد خرج المجتمع قبل نوح من مرحلة الوحدة 
الفطرية إلى حالة الضلال وفساد العلاقات, وتحكم الأقوياء. 

ثم قال عن نوح: إن الشعور بالغربة عن القيم السائدة كان يعتمل في نفسه. 

وجد نوح قومه عاكفين على أصنام لهم... ثم ذكر قصة نشأة هذه الأوثان» وروى الرواية 
إلى الإمام الباقر, أن رودا) كان رجلا صالحا. ثم صوره الناس... إلى آخر القصة المعروفة. وكيف 
استدرج الشيطان الناس حتى عبدوا الأصنام التي هي قاثيل لصالحين جعلت لتذكر النساس يهم 
وبصلاحهم. (وهذا كله عندنا في الأحاديث الصحيحة). 

تم أشار إلى دور التفكير المادي الحسي في تجسيد المعبود, لأولئك الذين "يصعب علسيهم 
الادراك المجرد عن المادة. ويشق عليهم وعي التجريد الذهني في العقائد والأفكار". 

ثم قال: أن إدراك وجود الخالق وراء عالم الحس يحتاج إلى لون من الإرادة الحرة الواعية, 
والفكر الموضوعي المتزن, والفطرة النقية... 

ثم أشار الكتاب إلى أثر العقيدة الفاسدة على الواقع الاجتماعي وكيف أنشأت فساداً في 
العلاقات في المجتمع. فنتيجة التفكير المادي فقد الناس الإحساس الخلقي بالحياة, وغفلوا عن 
الحساب يوم القيامة... ثم نبع من شيوع المادية سيادة الفردية وتركز الأنانية. 

وافترق المجتمع إلى فنتين: الأغنياء الأقوياء. والفقراء الضعفاء. 

ويواصل الكتاب الحديث عن الجتمع وتأثره بفساد العقيدة, فيذكر سقوط القيمء 
وخفوت صوت الرقبب الداخلي, وانعدام الضابط القانونئ وغدا المجتمع مستنقعا ملائما لنمو 
الانحراف الأخلاقي بشكل متوحش فالخمر والفواحش وفوضى العلاقات... 

وما يزيد في شقاوة المجتمع أن نفسية الإنسان تخدرت فرضيت بالوحل الذي تتمرغ فيه 
ولم تكن تشعر بأدى توتر... 

في قلب هذا المجتمع كان يعيش نوح, ثم ذكر وصفه وأحالنا إلى امجول الذي اسمه 
(الروايات) فيصف أنه كان دقيق الوجه طويل اللحية, واسع العينين. وهذا كله ما لا سبيل إليه. 
فهو عن مصادر مجهولة, ولا ينبني عليه من الفائدة لا كثير ولا قليل. 

وأعاد لنا أنه احتفظ بنقاء فطرته, وأنه كان يبيت الليالي يفكر في هذا العالم. وأن له رباء 
فيهتدي نوح إلى إبمان عميق يغذيه العقل وتباركه البصيرة. لقد لمست قلب نوح شرارة الإيمان, 
كما يقول الكتاب, فاشتعلت جذوة الإيمان فيه إلى الأبد. وأيقظته على ملكوت الله...الح. 
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وأقول: إنا لسنا بحاجة إلى الإنشاء المنعتق من جو النص, ولكنا نجتاج إلى استلهام النص 
القرآي واستكناه فوائده: لا الإنشاء المنفلت المهوم في تخوم بلا رسوم ولا حدود ولا معالم... قد 
يخطى كاتبها وقد يصيب. إن لنا مرجعية هي القصة في القرآن فلماذا ينطق الكاتب من عديات 
نفسه ويدع نص القرآن الكريم ؟!. 

ثم ينقل عن الباقر رولم يذكر آية حتى الآن من قصة نوح) قوله: إن نوحا كان إذا أصبح 
وإذا أمسى قال: اللهم ان أشهدك أن ما بي من نعمة فمنك وحدك... الخ. 

وينظر نوح إلى المجتمع فيحس بالمرارة تملأ نفسه, فالناس في غفلة, ويمسزج في نفسسه 
الشعور بالغضب والشعور بالشفقة... 

ويشتد في نفسه الشعور بالغربة عن مجتمعه. وبهم أن يبدأ مع قومه حركة صراع فكري 
عقدي لايقاظ النفوس. ولم يذكر الكاتب حت الآن النبوة, ولا الرسالة. لا أدري لاذا؟ 

ويواصل: ولكنه يجد في قومه إصرارا شرساً على الضلال؛ وهو فرد ضعيف يخسشى أن 
يقتله قومه... (ليس في القصة القرآنية مثل هذاء ولا أدري لاذا الإصرار على الانفلات...) 
وعندئذ سيضيع نوح: يقول الكاتب. أي إن قتله قومه سيضيع كحجر صغير قذف في أعماق 
البحر... 

فآثر أن يعتزل قومه (كل هذا القول من الكاتب خبط بلا معالم ولا دليل) ويمر الزمان؛ 
وتزيده الأيام وعياً (لقد حوها الكاتب إلى دراما وقصة عادية) ولطاماً: كان يتأمل ويأسي بمسرارة 
بالغة... وكانت تلك فترة التحضير... 

وتحت عنوان: انفجر البركان. قال: إذا كانت غريزة التدين (لو قال فطرة...) قد غشيها 
ضباب. فان الله سيرسل من يضيء الطريق (الكاتب قال: الضوء الأحمر), وكان نوح ممن اصطفاهم 
الله. تم أحالنا إلى الروايات من جديد فقال: وتحدثنا إحدى الروايات عن اللقاء الأول الذي تلقى 
فيه نوح وحي الله ويذكر حواراً مع جبريل استغرق صفحة: ولا نسجله لأنه لا يستحق التسجيل 
لعدم قيمته العلمية. ولأن فيه ما لا يليق بجبريل ولا النبي نوح عليهما السلام. كأن يقسول: قال 
نوح: من أنت؟ فصاح جبريل صيحة واحدة فأجابته الملائكة بالتلبية قبقي نوح مرعوبا... من أين 
هذا الحوار؟ وأين النصوص من الآيات؟! 

إن هذه اللحظة ستغير حياة نوح. لقد ذهب عهد العزلة. 
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وتحت عنوان: خط النبوة؛ قال الكتاب: منذ نوح سيبدأ في تاريخ البشرية خط رمالي 
متواصل: وسيبعث الله بعد نوح رجالاً آخرين يختارهم لحمل رسالته فشكل هؤلاء الأنبياء 
بمجموعهم خط واحدا متكاملاً. ولكن أهم الأنبياء خمسة. 

وينقل عن الصادق: سادة النبيين خمسة: ثم ينقل نصاً عن علي رضي الله عنه» واضح من 
لغته أنه نص ليس من القرون الأولى... 

وتحت عنوان: البركان الذي لا يهدا. قال: انطلق الرسول يحمل الأمانة والرسالة يريد أن 
يبدأ الصراع الضخم ليصحح مسيرة الإنسانية: ونفسه ممتلئة بوعد الله ومن المنتظر أن يبدأ النبي 
دعوته في الأوساط الأقل عتوا. بين الفقراء... والتغيير الاجتماعي يحتاج من القوة والإصرار. مسا 
يناسب حجم الضلال. 

لقد بدأ النبي رحلة إيقاظ الفطرة؛ وهو يحمل في أعماقه هما لا يتبدل: تغيير ما بالنفوس من 
الأفكار وال معتقدات والعواطف. وتمر الأيام ونوح يحمل مشعل التوحيد. 

أوضح نوح طبيعة وظيفته وحدود مهمته: ثم ذكر أول نص لآية من قصة لوح في 
الصفحة الثلاثين من الكتاب: ((ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه أ لكم نذير مبين». لإإْ لكم رسول 
أمين». 

ومضمون رسالته: ل[اعبدوا الله ما لكم من اله غيره4. لإإذ قال هم أخوهم نوح ألا 
تتقون4. (إإني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون». 

ثم ذكرهم بأن الله سيعيدهم: لثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً». 

ورغبهم بمغفرة الله: لإيغفر لكم من ذتوبكم». 

رلقد جاءت النصوص القرآنية بعد انحباس عند الكانب). وبشر نوح قومه بنظام اجتماعي 
كامل ينبثق من هذا الفهم. ونقل عن الصادق ما يلخص رسالة نوح وأنه لم يكن فيها الحدود ولا 
المواريث... الخ. 

ونقول ما قلناه من قبل: لا ندري من أين جاء يذه النقول عن الصادق, ثم ما الفائدة من 
مثل هذا النص؟ وأين هو في القصة القرآنية ؟! 

وتحت عنوان: المعارضة الجاهلة. قال: كان نوح يعرض دعوته بأسلوب لين سمح نبيل: 
فتصدت له الفئة المتسلطة فأنكر الملا نبوته. وأنكروا الطبيعة البشرية للرسول: لإما نراك إلا بشرا 
مثلنا». ثم أنكروا عليه أن أتباعه أراذل المجتمع أي الفقراء. وأنكروا أن يكون فؤلاء فضل عليهم. 


لديا 


واقهموه بالكذب... وبسماحة الببي وبثقته بربه يتلقى نوح موقف قومه المعاند المستكير. ويذكر 
بعض الآيات من سورة هود. ثم ناقش دعاوى الكافرين. 

وعند ذاك استعجل قومه العذاب حتى لا يوقظ صوته الفطرة المستقرة في أعماق النفوس: 
(فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين» ويرد: انها يأتيكم به الله إن شاء». 

ثم يهددونه بالرجم. ويشهد نوح مرحلة صعبة. ويتعرض هو وأتباعه للسخرية 
والاستهزاء. وعابئ من بطش قومه... ونقل عن ابن عباس أن امرأته كانت تقول للناس أنه يجنون 
رولا دليل بالطبع). ٠‏ 

وتحت عنوان: المرحلة الحرجة: قال الكاتب أو الكتاب: شاء الله أن يمد في عمر نوج 
ليعاصر عدة أجيال يبلغهم رسالة الله. ولقد استخدم النبي عدة أساليب للعمل حسسب الواقع 
والظروف. واشتد الأذى. وتعذيب النبي (لا دليل كذلك...) يقول: يضربونه حتى تسيل مسامعه 
دما. ويحتاط فيقول: كما تقول الرواية. زوهل مشكلتنا إلا ما تقول الروايات؟) فدعا على قومد. 
ويشكوهم إلى الله. وآن الصراع غير المتعادل إذا استمر سيعرض خط الحدى إلى الخطر. 

ويتلقى نوح وحي السماء: ويفهم من هذا الوحي أنه إرهاصات لفعل إغي كبير: فيؤْمر 
نوح بالكف عن الدعوة والانقطاع عن التبليغ (النص لم يقل هذا وإما قال: (إوأوحي إلى نوح أنه 
لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن...» ) ثم يأن الأمر بصناعة الفلك, ويارس نوح مهنه (!!). 

ثم نقل عن الروايات كيف تم صنع السفينة... ولا حاجة بنا إلى نقل هاته الروايات ولا 
كيف طلاها باطنا أو ظاهرا... 

حتى إذا كان اليوم الموعود. وفار التنور. وعند اللحظة الكونية الجاسمة ماجت السسماء 
بالغيوم الثقيلة. وامتلاً الفرات رهو مصرّ على المكان) غشي الطوفان الأرض فهلك من كان خارج 
السفينة إن انتقام الله لا يرده أحد. ولا ينجي منه إلا الإيمان الصادق. ثم يشير إلى غرق زوجته 
وابنه. وعلق: إن الدين يعلم الإنسان أن أهله هم الذين ساروا على خط الدين. وحملوا مشعل 
الهداية: إن الأخوة في الله هي العلاقة السامية. .. 

وتحت عنوان: العاقبة للمتقين» قال: رست السفينة على جبل الجودي. وغيض المساء. 
وكان الطوفان تحقيقا لوعد الله بنصرة الهدى: إن الإمداد الإلشي للدعاة أمر تكفل الله به. والعقاب 
للكافرين ينطوي على الرحمة بالمؤمدين. 
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والطوفان لا يعني القضاء على الصراع بين الحق والباطل... بين الهدى والضلال... بين 
دين الله والجاهلية... إنه يعني فاية تجربة واحدة. 
ويول الإنسان إلى الأرض لبمارس وعيه في إطار الصراع بين المهدى والضلال. إن تأييد 
الله خط الحدى سيستمر... كما يستمر اندحار خط الضلال... 
إنه القانون الذي يحكم حركة التاريخ... قانون الصراع بين الحدى والضلال: بين الخير 
والشرء ويختم بالآية: (إتلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل 
هذاء فاصبر إن العاقبة للمتقين). 
وبعد نقول: هذا كتيب أو رسالة لا بخلو من لفتات اجتماعية نفسية سننية. ولا بخلو من 
إشارات إلى التاريخ وأ*ميته واستخراج قوانينه. وهو مكتوب بلغة جيدة. وكاتب يبدو متمرساء 
لكنه يؤخذ عليه ملاحظ وماخد: 
١‏ انطلاقه في عرض القصة القرآنية منسرحا من جو النص القرآي مستمدا من خياله 
وقيؤاته, معطي نفسه الحرية أن يكتب عن نبي كريم بلا مستند ولا دليل. 
'- اعتماده الروايات المجهولة التي تصب في فاية المطاف في مستنقع الإسرانيليات أو تبع 
منها. 
اعتماده روايات أهل البيت دون سواهم. ولا يذكر المراجع التي يستمد منها. 
4 - هو يكتب ليسقط على القصة القرآنية أو على سرده ها ما يشاء من مفاهيم حركية 
تعبوية تنطلق من قب إسلامية عامة؛ نعم لكنها تكتسي خصوصية شيعية واضحة لا 
تخفى... 


لحلكن 
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"15م 

د. صلاح الخالدي: تعريف الدارسين بمناهج المفسرين؛ ط١,‏ عمان: دار العقل؛ 5519١م.‏ 


؟و؟ 


4 . د. طلال المجذوب: منهج البحث وإعداده: دراسة منهجية وتطبيقية: بيروت: مؤسسة عز الدين. 
5م 

© . طلعت همام: سين وجيم عن مناهج البحث العلمي: مؤسسة الرسالق 5 9/8١ام.‏ 

د. عاصم الأعرجي: الوجيز في مناهج البحث العلمي: منظور إداري معاصر, عمان: دار الفكر. 
هم 

عبد الله كمال: التحليل النفسي للأنبياء. ط 01 القاهرة: دار الخيال» 995١م.‏ 

8 عبد الرحمن بدوي: مناهج البحث العلمي. ط"؛ الكويت: وكالة المطبوعات. 

4. عبد الرحمن الرفاعي: سليمان بين حقائق التلفزة وعلم التقنية» ط١؛‏ القاهرة: مكتبة مسدبولى 
الصغير. /991١1م.‏ 

.١ط د. عبد العليم عبد الرحمن خضر: مفاهيم جغرافية في القصص القرآي: قصة ذي القرنين.‎ ٠ 
.م1941١ جدة: دار الشروق.‎ 

١‏ د. عبد المرضي زكريا: الحوار ورسم الشخصية في القصص القرآني. ط١:‏ القاهرة: مكتبة زهراء 
الشرق. 991١1م.‏ 

"” أبو عبيد, القاسم بن سلام: غريب الحديث» تحقيق: حسنين محمد محمد شرفء الغينة العامسة 
لشؤون المطابع الأميرية. 9/85١م.‏ 

*؟. عثمان علي حسن: منهج الاستدلال على مسانل الاعتقاد عند أهل المنة. ط#. الرياض: مكتبة 
الرشد. 1998م. 

4 د. غازي عناية: مناهج البحث, الاسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة: ٠٠٠9م‏ 

« د. غازي عناية: مناهج البحث العلمي في الإسلام. بيروت: دار الجيل» ٠1995م.‏ 

ابن فارس. أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: معجم مقابيس اللغة؛ تحقيق: عبدالسلام 
هارون, القاهرة: دار إحياء الكتب العربية؛ 45 19م. 

". الفخر الرازي, محمد بن عمر الرازي: النبوات وما يتعلق يما تحقيق: د. أحد السقا. طااء 
القاهرة: دار الكليات الأزهرية, وبيروت: دار ابن زيدون. 9285١م.‏ 

8 د. فضل حسن عباس: القصص القر آي إيحاؤه ونفحاته. ط1١.»‏ عمان: دار الفرقان. /9481١م.‏ 

4 د. فضل حسن عباس: قصص القرآن الكريم صدق حدث وسمو هدف إرهاف حس وقذيب 


نفس» طلى عمات: دار الفرقات. تتعكم 
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فهد الرومي: منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير. ط4., بيروت: مؤسسة الرسالة. 991١م.‏ 
الكساني. محمد بن عبد الله: قصص الأنبياء/ الجلد الثالي: تصحيح: إسحق بن شاؤول أيزنبرغ, 
هولندا-ليدن. 1955م, 

مجمع اللغة العربية -القاهرة-: المعجم الفلسفي., القاهرة: الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية. 
4وام. 

محمد إبراهيم الشريف: اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر. 9/85١م.‏ 

تحمد اند خلف الله: الفن القصصي في القرآن الكريم, ط", القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية: 
56م 

محمد خير رمضان يوسف: الخضر بين الواقع والتهويل: دمشق: دار المصحف: 585١م‏ 

محمد رشيد رضا: تفسير القرآن الحكيم. ط3, بيروت: دار المعرفة: 51/7 1م. 

محمد محمود قاسم: المدخل إلى مناهج البحث العلمي. ط1. بيروت: دار النهطة العربية. 
8م 

محمود شلبي: حياة سليمان, ط١.؛‏ بيروت: دار الجيل» 19485م. 

محمود شلبي: حياة موسى, ط3,. بيروت: دار الجيل: 59417١م.‏ 


5487م 

محمود بن عبد الرؤوف القاسم: من جغرافية القصص القرآن: مصر ليست مصر وغيرها. طا 
الأردن-عمات: المكتبة الاسلامية. 5 95١م.‏ 

د. محمود مالم عبيدات: تاريخ الحديث ومناهج المحدثين, ط1١ء‏ عمان: دار المناهج. 551١م.‏ 
ابن منظور. أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب. بيروت: دار صادر. كلام 
ياسين الجمل, قصص الأنبياء, المر كز العربي: بلا تاريخ ولا رقم طبعة. 

وجاء الطوفان, الكويت: منشورات دار التوحيد, مطابع دار القبس. 
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الكتاب الخامس عشر : 
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النبوات وما يتعلق بما: الإمام الرازي 
تأويل الأحاديث: الدهلوي 

قصص الأنبياء/ المجلد الثاي: الكسائي 
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الوحدة الموضوعية قي سورة يوسف: 
د. حسن باجودة 

سليمان بين حقائق التلفزة وعلم التقنية : 
عبد الرحمن الرفاعي 

حياة سليمان: محمود شلي 

حياة موسى: محمود شابي 


:. قصص الأنبياء: ياسين ا جمل 


قصص القرآن والقصص في الديانات 
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مناهج البحث والتأليف 
في القصص القراي 
ابر الثاني 


الدكتور أحمد إسماعيل نوفل 


الجامعة الأردنية 


لمن 

قصص القرآن أحسن القصص. وقصص القرآن زهر تفتح عن أكمامه فجذب التحل» 
طوائف من الكتّاب, فكتبت عن هذا القصص مئات الكتب... لكن أكثرها من أسف ل تلعسزم 
منهج القرآن في عرض القصص. وإغا تأثرت -قليلاً أو كثيرا- بغير منهج الكتاب الكريم. ومنهج 
غير القرآن الحكيمء أعني تأثرت بالإسرانيليات, التي هي من تحريف البشر وما عملته أيديهم. وطم 
السيل. حتى صار أغلب الكتب مؤلفاً وفق منهج الإسرائيليات؛ وصارت الكتب في القصة القرآنية 
"كابل منة لا تجد بينها راحلة...". 

فأحببت أن أستعرض هذه المكتبة, وأبين ما فيها من كتب. وما ألفت وفقه من منساهج. 
ومقدار قربا أو بعدها عن روح المنهج القرآني في عرض القصة. وذلك كله من وجهة نظريء» 
بطبيعة الحال. ولا أدعي أنني المرجع ولا المعيارء ولا عندي الحقيقة النهائية, معاذ الله وإنما عندي 
وجهة نظر أب عنها بلا تحامل؛ وبموضوعية أجتهد أن تكون صارمة لا تحابي ولا تنتقص... 

وف مقدمة الجزء الأول بينت أن المناهج تتوزع بشكل رئيس على ثلانة: السرديء 
والتحليلي: والنهج السرد-تحليلي (أي البين بين الآخذ من المنهجين, والجامع بسين الطريقتين). 
وهناك بينت أن السرد ترعرع والإسرانيليات إذ كانا وليدين نشآ معا وكبرا معا. وني رأبي أنه لا 
يليق بالقصة القرآنية إلا المنهج الذي يتعامل معها وفق مقاصدها من العبرة والتفكر وترقية فهم 
سنن الاجتما ع» وهذا لا يتأتى إلا من المنهج التحليلي. 

ومشكلة المنهج السردي-الإسرائيلي؛ أنه صادف ميداناً خالياً فستمكن من العقول 
والنفوس والكتب. وأخذ حصة الأسد بين مناهج التأليف والكتب المؤلفة في القصة القرانية. 

ولا أمل في الشفاء من هذا الداء العضال -الإسرانيليات-, ونحن نسستروح روائحه 
ونستنشق "عبيره” ونرتاح لتهويلاته ومبالغاته وحكاياته... إنما يبرأ من الداء: بإذن الله من استشعر 
خطورة العلة وتعطيلها لهذا الكيان أن يقوم بوظائفه ورسالته وغاياته... 

إن المنهج السردي فد عطل العقل وأضعف الروح. وأوهن الفهم. وهلهل الفكر, فآن أن 
تنبري للقصة عقول فذة, ذات ثقافة عالية, ومعرفة واعية بقضايا العصر وحاجات الأمة, وعندها 
فن الربطء ولا أقول إسقاط القصة على الواقع... 
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وكنت في كثير من الأحيان أضع رأبي وقولي في ثنايا المؤلف الأصلي. الذي أعسرض 
كتابه. وأضع قولي بين قوسين تييزا له. وحتى لا يختلط برأي الكاتب فيظن منه. 

وقد حرصت في عرض الكتاب أن أعطي عنه فكرة ضافية وافية صافية كأنما من يقرأ هذا 
الإيجاز قد قرأه في الأساس. وكأن قد قرأ الكتاب, لأ أعلم أن كثيرا من الكتب التي عرضت لها 
ليست في المناول في هذه الأيام, فالكتاب الذي يُفقد لا يعود... من أسف. 

ومجموعة كتب هذا الجزء كلها من الكتب الحديثة: ليس بينها قديم؛ لكن الحداثة ليست 
شهادة تزكية ولا هي كذلك شهادة انتقاص. فمن الكتب المعروضة محلق فيه إبداع. ومنها المحفق 
المليء بالاسرائيليات والابتداع. 

والله نسأل أن يجعل في هذا الجهد خدمة للكتاب المجيد والقصص القرآن العظيم. 


(ثلناس (انماوسس عر 


سيكولوجية القصة في القرآن الكريم 


تأليف: الدكتور التهامي نقرة 
رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة الجزائر سنة ١/191م.‏ 
طباعة ونشر: الشركة التونسية للنشر والتوزيع. 191/4م. 


سيكو لوجية القصة في القرآن الكريم / التهامي نقرة: 

وبقع الككتاب / الرسالة في بابين الأول منهما في سنة فصول وثلائمنة وحخمس صفحات. والباب 
الثاني في حمسة فصول وتسعين ومنتي صفحة. فهما متوازنان. 

الباب الأول سماه: قسم البحث النظري. والثابي: قسم البحث التحليلي. فهما متكاملان. 

أما المقدمة فجاءت في ست وعشرين صفحة. هذا وصف لشكليات الكتاب. 

أما الاشكاليات التي يطرحها الكتاب فنبدأ بمقدمته وما تضمنته من قضايا... بدا الكاتب 
عقدمته بقوله: "بدأت حياة الإنسان على الأرض بقصة...”. وواضح أنه يعني قصة آدم. وكيف عرضت 
تجربته الأولى متمثلة في شعوره بنفسه وفي يقظة القوى الكامنة في طبيعته المزدوجة من الخير والشر. 

إنها قصة هذا الكائن الذي كرمه الله تعالى. وأودع فيه القدرة على المعرفة. واستخلفه... ثم 
ذكر قصة ابني آدم وكيف تجلى فيها الصراع... وكيف رسمت هذه القصة معام شخصيتين متباينتين 
بالحوار الذي أظهر النفسيتين والنموذجين من البشرء أحدهما يمثل نزعة الشر والآخر بمدل نزعة الخير. ثم 
اتسع نطاق الصراع... إلى الكون الرحيب... 

والانسان قديم الفطرة. وكانت طفولته الانسانية قصة مثيرة مليئة بالمخاوف. ومن هنا نشأت 
الأساطير التي كانت في معظمها تنبع من شعور ديني. (!) 

وإذا رجعنا إلى تاريخ الفن أدركنا رجوعه إلى الشعور الديني. وينقل عن (تولستوي) قوله: "إن 
تقبيم المشاعر الإنسانية يقوم على الأديان وحدها. وهذا التصور الديني هو الذي يقرر المشاعر التي يعبر 

والأديان السماوية هي التي رفعت مترلة الإنسان في الكون. وعلمته كيف يسمو فوق ذاته. 
وذكر نقولاً عن (برناردشو) وعن الإنجيل والتوراة. 

ثم دخل في تاريخ الأديان, ثم قال: "إن ما يكشفه العقل امخض ليس له من القدرة والتآثير مثل 
ما للدين”. ثم نقل عن (إقبال) قوله في هذا الخصوص: "إن التفكير لمجرد لم يؤثر في الإنسان إلا قليلا. في 
حين أن الدين غير مجرى الحياة...”. 

فكيف إذا عرض الدين على العقل والقلب معأ في سياق قصصي؟ 

ثم أشار إلى أهمية الأسلوب القصصيء أن القرآن روى لنا أخبار الأمم السالفة فقدمها إلى 
القلب والشعور. بطرق تثير عواطف الخيرء وتصرف عن نوازع الشرء وتحمل في طياقها بذور الإيمان. 


ثم عاد إلى القصة عموماً من جديد, فقال إِنها كانت وما زالت رفيقة الإنسان, تعبر عن آماله 
وآلامه. وتكشف نظرته إلى الحياة: أفها استطاعت أن تحلل النفس بما لها من أبعاد متشعبة. 

وإغا يكون تأثير القصة بحسب ما يملك القاص من قدرة على إخراج القارئ من حدود نفسه إلى 
جوها. وعلى إدماجه في حوادئها لبعيش مع الأشخاص حياقم وتجاريهم. 

ويشير إلى انتشار القصة في عصرنا بشكل فاقت فيه أنواع الأدب الأخرى. لأن فهمها لا يحناج 
إلى جهد كالشعر, ولا إرهاق كالبحث. بل إن الفكر والوجدان يتلقفان ما حملته من آراء وعواطف 
واتجاهات في نشوة الجمال الفني الذي تعرض فيه. 

لذلك استخدمت لبث العقائد الدينية. والمذاهب الاجتماعية؛ والنظريات الفلسفية. فكان 
تأثيرها في كل ذلك عميقا؛ لأنها تغترف من معين الحياة, وترتاد مجالات الفكر والعاطفة والواقع والخيال 
والتاريخ والدين... ولذلك أ علماء التربية على ضرورة استخدامها... 

وني العصر الحديث تغلغلت القصة في أعماق الدين... ثم أشار إلى الفرق في الغايات والأهداف 
بين القصص الفلسفي والقصص القراي. 

وبمثل بعدد من القصص ذات الحهدف مثل (حي بن يقظان), و(السد) محمود المسسعودى, 
ورشهرزاد) للحكيم. ورالأخوة كارامازوف) ل "دستوفسكي" ورحذاء الشبطان) له وهما تمئلان مأساة 
الشر والخير في ضوء التعاليم المسيحية. 

ثم أشار إلى القصص الوجودي الذي يغير الشك والإلحاد ومثّل ب: "كافكا" وقصصه مفل: 
"ياس الإنسان تجاه لا معقولية الوجود". و(الجدار) “"لسارتر", ورسوء تفاهم) “لكامو"؛ والقاص هنا سلبي 
لأنه لا يفترض حلاً. بل يعرض الشك ويكتفي بالتشاؤم. 

فقصة (الغريب) للإنجليزي “كولن ولسن" التي طبعت سنة 976١م‏ سبع مرات؛ وتتمثل الغربة 
في إحساس الغريب بأن العالم غير حقيقي. 

والكاتب الفرنسي "جيد" يرى أن لاشيء في الكون غير الإنسان, ولا قيمة في الكون لغير 
الإنسان. والايرلئدي "بيكيت" يعبر في قصصه عن روح يائسة؛ فالعالم ينتظر خلاصه على يد المسسيح. 
وهو يرى أنهم ينتظرون الفراغ وشعاره: “لاشيء أكثر حقيقة من اللاشيء". 

ثم يقول الكاتب أنه قصد أن يسهب في عرض تماذج هذا اللون من القصص الذي طفى في 
عصرنا: حتى كاد يقضي على القيم الروحية والأخلاقية... إذ أنه لما تزعزع الدين؛ فقدت الأخلاق 
أساسها المتين. 


بينما القصص القر آي جعل لحياة الانسان معنى لا يزول؛ وجعله متصلاً بحياة الكون في أوسع 
مدى. 

ثم ينقل عن "عزت صالح" وكتابه (أصول علم النفس): "بصلاح العقيدة تصلح الأخسلاق. 
ويستقيم النظر للحياة. إذ أن العقيدة الدينية قوة عظيمة تحرك السلوك وتوجهه ويستمد منها الإنسان في 
شتى ظروف الحياة ما تتخاذل دونه التروات والأهواء, وما يكون له عونا على البت في ما يعرض له من 
قضايا يغشاها الصراع النفسي بين الدوافع المختلفة". 

وينقل عن "يونج' قوله: “إن كل وسائل التقدم العلمي لم تجعل من الإنسان شينا آكبر مسن 
حقيقته. وإنما على العكس صغرت من هذه الحقيقة, بل كادت تسحقها". 

ويعلل الصدام بين الدين والعلم إلى معتقدات الكنيسة الملينة بالرموز الميثولوجية التي لابد أن 
تصبح يوما ما في حالة صراع مع المعرفة. 

ثم يقول الكاتب بعد أن بنقل بعض النقول عن "أداموف" تفيد تمزقه وشكه: يقول: "إن التحرر 
من سلطان الدين هو عبودية النفس للروات والأهواء, وانحرافها عن مصدر النور والهداية". 

ثم يقول: "ومن هنا كان من أهم أهداف القصص القر آي إثبات عقيدة البعث". 

وينقل عن بدت الشاطئ وكتاها "مقال في الإنسان", قوها: "إن ربط الإلحاد بالرقي لا يقل 
سذاجة عن ربط الدين بالتخلف". 

تم يقول في ختام مقدمته: “وهكذا كان القصص القرآن وسيلة لتقرير جوهر العقيدة وتوجيه 
النفس إلى الله. حتى تظهر آثار التوحيد في المشاعر والتصورات؛ ظهورها في السلوك والتصرفات. كمسا 
كان أداة لتربية النفوس. وغرز الشعور بالسلطان الإلهي...". 

وف مقدمة ثانية سماها الكاتب: "موضوع البحث ومنهجه". واستغرقت حمس صفحات. قال: 
"إن دراسة القصة القرآنية وتحليلها. من حيث عوامل التأثير فيها. ومن حيث منهجها القصصي. وتحليل 
عناصرها من حوار وأحداث وأشخاص. بمكّن من الوقوف على ما فيها من إبداع فني يكشف عن أسرار 
إعجازها البياني وإقناع عقلي يلزم بالحجة. ويهدي إلى الحق. وتأثير وجداي يغذي المشاعر ويسمو 
بالنفس... وذلك هو موضوع البحث. 

ولعل الجديد فيه يقول- بتمثل في محاولة استخدام بعض القواعد والأصول المقررة عند علماء 
النفس والتربية والاجتماع. وفي استعمال المنهج التحليلي؛ إلى جانب البحث النظري كوسيلة لدرامة 


ذا 


القصة القرآنية بآكثر نتمول وعمق. وربط الجانب الفني فيها بالجانب النفسي لأهما يلتقيان في الدف. 
وهو التأثير الديني”. 

ثم يشير إلى استخدام كلمة سيكولوجية في العنوان. 

ثم يذكر تاريخ هذه المفردة وأنها في الأصل يونانية ومعناها علم النفس (مسيكو: نفسس) 
و(لوغوس: علم). ثم أشار إلى انتشار هذا الاصطلاح في المشرق العربي في شتى الدراسات النفسية. حق 
صارت كلمة سيكولوجية من أشهر المصطلحات العلمية التي ذاعت في الاستعمال العربي الحديث مثل؛ 
"سيكولوجية امجتمع. سبكولوجية التعليم. سيكولوجية الأطفال... اخ". 

وقد انفصل علم النفس عن الفلسفة منذ القرن الناسع عشرء فآصبح علما مستقلاً بذاته لما 
دخل المجال التجريي والتحليلي... 

يقول الكاتب: "وكان من دواعي الاختيار لهذا العنوان (سيكولوجية القصة في القرآن) اعتبار 
ما للمنهج التحليلي من أهمية في كل ما يتصل بالمؤثرات النفسية في هذا القصص". 

يقول: "وان إذ توخيت هذا الجانب النفسي لمعرفة عوامل التأثير في أسلوب القصص القرآي. 
وتوجيهاته وحججه. لمدرك دقة الموضوع وتشعبه". 

قال "لوبون”: "للأسلحة النفسية قدرة أعظم من المدافع. غير أن استعمال مفتساح العوامل 
النفسية صعب لا يتس إلا بكثير من المهارة والحذق". (فلسفة التاريخ؛ ص557). 

والقصة القرآنية سلاح نفسي في الدعوة إلى التوحيد, وإقناع المخالفين... فهي إذ تعرض صورا 
من الحياة. ولقطات منتخبة من التاريخ تسمعنا أصداء النفوس حين ترتفع في معارج الخير أو هوي في 
مهاوي الشر... 

ومنهج القرآن في قصصه يختلف عن قصص الكتاب المقدس. 

وإذا علمنا أن أكثر القصص القرآ نزل في العهد المكي. وكان موجها لبناء العقيدة, أدر كنا أن 
الجانب النفسي فيه من أهم الجوانب الجديرة بالنفس. 

ثم أشار إلى تأثير القصة... أنه لابد من كشف مواطن التأثير. 

والمسلمون اليوم إن تعذر عليهم إدراك أسرار الإعجاز البيابي في قصص القسرآن بالذوق 
الفطري. فليدركوه بطريقة التحليل النفسي... وهنا لابد من فهم أسلوب القرآن في إيجازه ومجازه: 
وكناياته وإشاراته: وينبغي لمن رام تحليل القصة أن يتخلص مسن الساثر بتحكمات أهل الرأي 
والإسرانيليات... الخ. وألاً يغرق في التفصيلات... 


والمقدمة الثالثة عنوانها: “البحوث السابقة وطرقها". وتقع في ست عشرة صفحة. تكلم فيها عن 


من بحنوا في القصص القرآي. يقول: لقد تناول قصص القرآن بالشرح والتحليل والدرس كثير مسن 
المفسرين والمؤرخين والباحنين قديما وحديثا. سواء في كتب التفسير ومقدماته: أو في كتب العاريخ. أو 


من ! لكتب مفردة. أو فصول خاصة. ومنهم من أفرد كتابا لقصة واحدة من هذا القصص.: أو موضوعا 
واحدا فيه. لكنهم كانوا مختلفين في طرقهم اختلافا بمكن تصنيفه وتقسيمه إلى أربع طرق: 


آ 


طريقة التبسيط والتفصيل: وذلك باستقصاء ظروف القصة وجزنياقا وكل ما يعصل ها... 
وذكر من أمثلة هؤلاء: تفسير الطبري وتاربخه. وكتاب الشعلبي في التفسسير والخازن 
والشربيني... الخ. 

ومن الكتب المفردة (المتخصصة في القصص): عرانس المجسالس للتعالبي وقصص الأنبياء 
للكساني... الخ. 

طريقة التحليل في حدود النص القرآبي: وذكر من الكتب القديمة والحديثة: تفسير ابن كثير 
والرازي والكشاف والبيضاوي وانار والظلال وابن عاشور. 

ومن كتب التاريخ: ابن كثير. وكذلك قصص الأنبياء لابن كثير وقصص القرآن جاد المولى. 
(نختلف مع الكاتب في المرجعين الأخيرين فاعتمادهما على الاسرانيليات كبير). 

ومن الكتب الحديثة أيضا: قصص الأنبياء للنجار؛ ويوسف لابراهيم أبو الخشب؛ وموسى لأحمد 
الجبائي: ودعوة الرسل للعدوي. 

طريقة التبسيط والتيسير: وذلك بعرض القصة القرآنية في أسلوب بسيط ولغة سسهلة. ومسن 
كنب هذا القسم: القصص القرآني لسيد قطب والسحار. 

طريقة الدراسة للقصص القرآي: وذلك بعحليل منهجه. وإبراز خصانصه. ورد الشبهات عنه. 
كمصدر القصص القرآني وهي القضية التي آثارها المستشرقون. وهذه الطريقة كما يقول 
المؤلف: “أشد الطرق اتصالاً بموضوع البحث رأي كتابه هو). وهناك كتب مفردة وفسصول 
خاصة من كتب. درست موضوع القصص القرآي -ومثل الكاتب لكل من هذين: فالفن 
القصصي لخلف الله مثال الكتب المفردة. وذكر أنه أثير عليه اعتراضات- ومسن الكتب: 
القصص القرآن في منطوقه ومفهومه لعبد الكريم الخطيب. ومن الفصول: القصة في القرآن من 
كتاب التصوير الفني لسيد قطب... ال". 


وبعد هذه التي عددقا المقدمة الثالنة دخل الكاتب في الباب الأول الذي سماه: قسم البحث 
النظري؛ والفصل الأول هنه: مصدر القصة القرآنية وابتدأ من الصفحة (49) وانتهى بالصفحة (84) 
أي أن الفصل الأول ره ") صفحة. 

قال في مقدمة هذا الفصل: "ليس البحث عن مصدر القصة القرآنية سوى البحث عن مصدر 
القرآن باعتبار أن قصصه جزء لا يعجزأ منه”. ويقول: "أنه مقنبس من بحث له بعنوان (القرآن 
والرسول)". وقال: إن البحث في هذا الموضوع قد يبدو غريبا لأنه ما كان يوما محل جدال بين العلمساء 
المسلمين, ولولا ما أثير من المستشرقين وغيرهم... وزعموا أن هناك تناقضا في القصص القرآنِ مع 
نفسه. وتناقضاً مع حقائق التاريخ لزعمهم بجهل الرسول بالتاريخ. وبعضهم الآخر عزاه إلى اخستلاف 
ظروف الرسول النفسية. وطانفة تقول: إن عمل الفنان لا يفيد الواقع التاريخي بقدر ما يعنيه الصوير 
الفني...". 

وطائفة تزعم أن الأنباء التاريخية إغا سبيلها النقل. وقد تلقاها النبي عمن لا يوئق بأخبارهم من 
أهل الكتاب الشعبيين إلى غير ذلك من الافتراضات الوهمية...". 

وينقل الكاتب عن كتاب (تاريخ الأديان) قوله: “كان أسلوب النبي في القرآن أرل عهده 
بالدعوة مفعما بالعواطف قصير العبارات؛ فخم الصورة, وكثيراً ما يكرر الآيات تكرارا ثملً... 

فلما تقدم الزمن فقد الأسلوب منهجه الأول. وأخذ يقص في نغمات هادنة بديعة قصص 
الأنبياء. مثلما تراه في قصة حب يوسف وزوجة “بوتيفار”. 

وني آخر عهد النبي فقد الأسلوب كل حرارة؛ وكل فن. وأغرم بالجدل مع اليهود...* 7'. 

ثم يؤكد الكاتب أن قضية المصدر قضية أساسية. ثم تعرض لقضية "الوحي والنبوة" وأن من لا 
يدرك طبيعة الوحي خخرج عن المنهج... 

ومن هنا كان خطأ بعض الدارسين والباحثين عند تحليلهم لنفسيات الأنبياء... فويلز .2) 
5 مثلاً يتخيل محمدا يك رجلاً دفعته وساوسه في سن الكهولة إلى تأسيس دين ليعد في زمسرة 
القديسين. فألف مجموعة عقائد خرافية. وآداب سطحية قام بنشرها في قومه فاتبعه رجال منهم...'". 
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والمستشرق الألماني (هيوبرت جريمي) يرى في كتابه (حمد) أنه كان يبشر بنوع من الاشتراكية 
ولا يبشر بدين جديد... ويرى (شبرنجر) النمساوي في كتابه (حياة محمد) أنه كان مصاباً بالستيريا... 
ورجولدزيهر) امجري ينسب معارف النبي إلى مصدرين: اتصاله باليهود, والأحلام والرؤى... ثم تأثر هو 
يهذه الأفكار وصار يراها وحيا واعتقد ذلك... 

ورجولدزيهر) يرى بالنهاية أن الوحي ليس إلا أعراضا "باثولوجيسة" يصاب بما أفذاذ 
الرجال. .7" , 

ورغوستاف لويون) لا يرى الوحي إلا نوبة هوس, أو إصابة بالصرع: لكنه يقول أنه لم يجد ها 
يقطع ذا ولقالك برخم المومن 01 

ثم يرد الكاتب بقوله: أن الوحي الإطي لا يفهم حقيقته إلا من أونّ نصيبا من علم الاجتماع 
وحكمة الوجود. وسننه وأصول العقائد. وان العلماء المسيحيين ها بين إفراط وتفريط... واللبحوث 
الخاصة بالأديان وبتطور العقاند, زودت علم النفس بالعناصر الأولى التي قام عليها علم النفس الديني. 
غير أنها لم تكشف إلا عن الظواهر الخارجية للدين كما يحياها امجتمع. ثم بين كيف افتتنت أوروبا بالمنهج 
التجريبي على يد (غاليليو) و(ليوناردو ديفدشي). ثم سأل: وهل يكفي لصنف من أصداف العلوم أن 
يصل إلى حد كبير من الدقة والتطور حتى تفرض طريقته في البحث على الميادين الأخرى. وينتصب راندا 
ومعيارا؟ إن تطور منهج من الناهج العلمية لا يعطى كمعيار خارج يدانه © . 

وأمعن من ذلك في الخطأ الاعتقاد بأن المنهج العلمي الذي يعتمد التجربة هو الهج العلمسي 
الوحيد لكل شيء؛ إن الباحث الدقيق النظر لا يقف عند المادة ولكن يبحث ما وراء المادة ©" , 

ولعل البحث في الوحي السماوي يكون أجدى لو صرف إلى محتواه وما له من أثر. 

آفيكون هذا القرآن لو نزل في هذا العصر لما اختلفت نظرته للكون. ولا وصاياه للإنسان. وقد 
حوى من كنوز المعرفة ما لم يحوه سفرء نابعاً من استعداد محمد الشخصي أو مم اقتبسه من بيئته وأسفاره 
من أهل الكتاب. أو بعض الأعراب؟ 








.,١5-1١؟ص عن العقيدة والشريعة محمد يوسف هموسى.‎ ٠١ 
.١180-١ 4١ص حضارة العرب,‎ - > 

» - محمد عزيز الحبابي: الشخصانبة الإسلامية. ص594. 

4 - أحمد أمين: فيض الخاطر. ج4: ص617١.‏ 


ثم تكلم عن "آراء المستشرقين في القرآن وقصصه". فقال: إن كثيرا من المستشرقين يكادون 
يتغقون في الحكم على أن القرآن ليس من عند الله. ويستدلون على ذلك بأن دراسة القصص القرآنيٍ في 
ضوء ما كشفت عنه وثانق العهدين التاريخية؛ أبانت عن مفارقات تشكك في صحعه !!. 

ويشير (درمغنهم) في الوحي المحمدي إلى لقانه عليه السسلام بالراهب بخجيرى... ويقول 
(جولدزيهر) أن محمدا أفاد من تاريخ العهد القديم. ويناقش الكاتب الكاتبين... ثم يقول: "وقد كان 
مشر كو مكة يزعمون أن القصص إئما تعلمها من نصراني أعجمي...". 

وقد سار الحداد في هذا الاتجاه بل هو يذهب أسوأ إذ يرى أن محمدا إنما اتصل بالكتب المنحولة 
لا بالكتاب المقدس الرسمي. (كأن هناك منحولاً ورسميا...!!). 

ويقول: إن العهد الثاني من الدعوة كان إسرائيليا... ويقول إن السر الكبير في حياة محمد 
وثقافته الكتابية هو وجود العالم المسيحي (!) ورقة بن نوفل في جوار النبي. وهو يردد قريا ثئما قال 
ربلاشير) ورجو لدزيهر). 

ويناقش الكاتب هذه الأقوال ومن ضمن ما يقول: "إن بن إسرائيل يرون الله إلها خاصاً ببني 
إسرائيل. ويشخصونه فآين هذا ثما عندنا وأين قصصنا من قصص التوراة ؟". 

ومن أجمل الردود التي أوردها رد أحمد فارس شدياق: "إنه لم تكن للإنجيل عند العرب ترجمنة 
حتى القرن الخامس الهجريء وأول نص مسيحي ترجم إلى العربية كان سنة (87 4) هجريء وأول ترجمة 
للتوراة كانت على يد عالم يهودي يدعى الفيومي وذلك في القرن الرابع". 

وبعد جولات الحداد وشبهاته وتأويلاته يسأل: هل للقرآن من مصادر ؟ ثم يقول المؤلسف أي 
تناقض هذا ؟ 

وممن ذهبوا إلى أن أهل الكتاب هم مصدر القصص القرآن (لامانس) الذي قال: "حيث التفكير 
القرآني مسبحي. يكون التعبير يهوديا". وحنا زكريا الذي قال: "الاسلام محاولة يهودية قام يما رهان 
مكة لتهويد العرب بواسطة محمد". 

وأضاف المستشرق رهوجار) مصدرا جديدا هو شعر أمية بن أبي الصلت. وذكر مسعشرقين 
آخرين ورد عليهم. فلا نطيل... 

ومن ضمن ردوده الإشارة إلى الفرق في أسلوب القرآن عن الحديث. 

ثم ذكر بعض الشعر المنحول الذي فيه معارضات لبعض نصوص القرآن... 


لا 


وبعد الردود الطويلة يقول الكاتب: "وهكذا يتبين عند تعليل تلك المفارقات بين ماضي الحياة 
امحمدية وحاضرها أن القرآن لم يكن إلا وليد تعليم جديد, وأن البحث عن مصدر القرآن يصير غير ذي 
موضوع. وقد تضافرت الأدلة على أن القرآن الكريم سماري مصدره مسصدر الكتسب السماوية 
السابقة. ..". 
الفصل الثابي: المنبهج القصصي في القرآن 

استغرق هذا الفصل حمسا وعشرين صفحة من ص6 8-ص١١١.‏ وما قال في هذا الفصل: 
"تعد الفصة القرآنية أول قصة ملتزمة عرفها الأدب العربي وذلك بما قدف إليه من توحيد. وتحث عليه 
من خلق...". 

وف القرآن إشارات إلى دورها الأخلاقي: لفاقصص القصص لعلهم يتفكرون». وإذا تأملنا في 
الأسلوب الذي قدمت به. وما له من تأثير نفسي وفني. اتضح وجه تسميتها "بالقصة". لا اسهادا إلى 
مدلوها اللغوي فقط. باعتبار أن أصل الاشتقاق للفظ قصة يلتقي في المعنى مع المدلول الذي انبنى عليه 
أصل التسمية القرآنية. وهو: الاعلام بالبآ: (إنحن نقص عليك نبآهم بالحق... 4 , أو تتبع الأثر وتقصيه: 
(وقالت لأخته قصبه...» , بل واعتمادا على ما في عرضها من طرق قبة... مع أن القرآن أورد أجزاء 
من القصة بما يفي بالغرض ول يكن يقصد سردها كلها. 

والقرآن لم يسم قصصه أخبارا لأنه لم يقدمها كما تقدم الأخبار المجردة خالية من التصوير. 

ولكنه قصْ أخبارا وتخيرها من التاريخ على أساس أنفها أوثئق صلة بالإنسان: وأوضح دلالة على 
الفكر. وأعمق مغزى للغرض. 
الأسلوب: 

فأسلوب القرآن في القصة أن يختار لقطات حية من الوقائع التاريخية, ولا يثقلها بالتفاصيل. 

ومثل من قصة لوط في سورة هود. ثم من قصة أهل الكهف, والعرض الفني في كل. ونقل عن 
صاحب التصوير أن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن. 


الإجمال والتفصيل: 

ها نزل من القرآن في بداية الدعوة كان يمتاز بعرض الأحداث في منتهى الإيجاز. وحين تطورت 
الدعوة ودخل الناس في دين الله برز عنصر الحوار؛ ومضت القصة في أناة ومهل. وكانت أكثر تبسيطا 
وتفصيلاً. والآيات أكثر طولاً. لأنها تعجه إلى إثارة التفكير '' . 
إبراز العناصر: 

ومن سمات القصص القرآي أن العناصر المألوفة للقصة من أحداث وأشخاص وحوار وارهباط 
مكاي وزماني وعقدة... لا نجدها مجتمعة في القصة القرآنية: ولا موزعة توزيعا يجعل لكل منها دورا... 
فقد يكون القصد الإنذار والترهيب فيبرز عنصر الأحداث: وقد يكون القصد تثبيت البي فييرز عنصر 
الأشخاص. وقد يكون القصد إقناع الخصم فيبرز عنصر الحوار '"© . 

أما المكان والزمان, وان كانا عنصرين مهمين في القصة في العادة: فان القصة القرآنية لا يعنيها 
من ذكر المكان إلا ما جعلت من جملة الأحداث الهامة مسرحا ا كمصر في قصة يوسف. 

أما العقدة فان في قصص القرآن من عوامل التشويق ما أغنى عنها. 
بين القرآن والكتاب المقدس: 

إن ما يتركه القصص القرآي من فجوات هو أخص ما يمتاز به منهجه القصصي. 

الذي يخلف شكلاً ومضموناً عن الكتاب المقدس. 

فقد عنيت التوراة بتدوين التاريخ. وكان أول سفر في تاريخ الخلق منذ بدء الخليقة إلى موت 
يوسف. 

وكذلك جاءت الأناجيل الرسمية تؤذن فواتحها بأن الغرض منها تدوين تاريخ المسيح. أما فاتحة 
القرآن فقد أشارت إلى أن القصد فيه الهداية... 

ومن هنا كانت الأحاديث النبوية المبينة لقصص القرآن نادرة... 

وإذا قارنا بين ما ورد في القرآن وما ورد في التوراة من قصص. ظهر الفرق جلياً في الأسلوب 
والمضمون والمختوى. 


- هذه الفكرة موجودة بالنص تقريبا عند خلف الله ولم يشر الكاتب إليه كمرجع. 


فقصة هبوط آدم من الجنة مثلا تكتسي في التوراة صبغة تشاؤمية... فقد جعلت هبوط آدم أو 
الإنسان إلى الآرض كمن نزل إلى المحيم *'' , في حين أن القرآن جعل الأرض مستقراً ومتاعا للإنسان 
ينبغي أن يشكر الله عليه؛ ل( ولقد مكناكم في الأرض...4 . لأنه ليس غريبا عنها: (إمنها خلقناكم...©: 
(والله أتبتكم من الأرض...© . 

والأرض لم تلعن من أجل خطينة آدم, كما في التوراة (ومن هنا حاقت اللعنة بالإنسان فكسان 
قضاء مبرما على نوع الإنسان كله بعد أدم). 

ولم يجعل القرآن الأرض ساحة عذاب, ولا المرأة سجنت فيها لأها شريرة العنصر... 

وليس من ذكر في القرآن للتعبان... وليس فيه أن خطيئة آدم تنتقل إلى أبنائه بالوراثةء كما 
أصبح يعتقد المسيحيون أن التعميد عندهم محو للذنوب, بحيث لو مات طفل من غير أن يعمد لكانت 
الخطينة الكبرى التي ورثها عن أبيه كافية في منعه من دخول مملكة السماء. 

ومبعث الخطينة في قصة آدم كما تنص التوراة هي طموح الإنسان إلى العلم والخلود اللذين 
استأثر الله يهمما... فهو في نظرهم ملك يكره من رعاياه أن ينفسوا عليه أسرار الحكم والبقاء, أو يتساموا 
إلى منازعته في المعرفة والخلود, فيبتليهم بالعجز والحرمان 7" . 

ويضع الكاتب في عمودين متقابلين نصوصاً من القرآن الكريم ومن سفر التكوين من التوراة» 
وأنقل بعض الأسطر من السفر: “والتعبان صار حكيماً من جميع حيوان الصحراء الذي خلقه الله. فقال 
للمرأة: أيقيناً قال الله لا تأكلا من جميع شجر الجنان؟ (لم تقل لنا التوراة أبن الصحراء في الجنان؟) قالت 
المرأة للنعبان: من مر شجر الجنان نأكل. لكن من ثمر الشجرة التي في وسطه قال الله: لا تأكلا منهء ولا 
تدنوا كي لا تموتا (هما أكلا فلم يموتاء كيف؟) قال هما: لستما تموتان. إن الله عالم أنكما في يوم أكلكما 
منه تنفتح عيونكما وتصيران كالملانكة تعرفان الخير والشر أكثر. ريعني أن الله ينهاهما عما فيه خير 
ومصلحة, تعالى الله). فلما رأت المرأة أن الشجرة طيبة المأكل, شهية المنظر اخذت ثمرها فأكلت. 
وأعطت بعلها فأكل معها. وقال الله للثعبان: لمّ فعلت هذا بعلم فأنت ملعون من جميع البهائم وجميسع 
وحش الصحراءء وعلى صدرك تسلك وترابا تأكل طول أيام حياتك رهو لا يأكل التراب) وأجعل 
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يثنا 


عداوة بينك وبين المرأة. وقال للمرأة: لأكثرن مشقتك. ويتسلط عليك بعلك. وقال لآدم: 
ملعونة الأرض يسببك". 

كما يتجلى الفرق بين أسلوب القرآن والإنجيل في قصة تبشير زكريا بغلام فهي في القرآن 
تشترك مع قصة عيسى في الدلالة على قدرة الله... 

ولم يذكر القرآن بعض التفاصيل التي وردت في إنجيل لوقاء ولا اسم زوجة زكريا. ولا 
مصطلحات مثل: هيكل الرب. مذبح البخور. والكهنوت... الح. 

ويصنع الصنيع نفسه الذي صنعه في قصة آدم, فيضع في عمودين متقابلين. كلام القرآن. 
وإنجيل لوقاء فيما ينصل بقصة زكريا ويحيى. وما ذكر في القرآن معروف فأنقل بعض ما جاء في الإنجيل: 
*ولم يكن هما ولد, لان اليصابات كانت عاقراً وكان كلاهما قد طعنا في أيامهما فبينما هو يكهن في أيام 
ترتيب خدمته أمام الله, كعادة الكهنوت, إذ بلغته نوبة وضع البخور فدخل هيكل الرب؛ وكان جميسع 
الشعب يصلون خارجا وقت البخورء فظهر له ملاك الرب قائما عن يمين مذبح البخور... الح". 

هذه نماذج يتضح بما الفرق من حيث المنهج والأسلوب. أما الفرق في المحتوى فان الكاتب 
سيوضحه في الفصل الرابع... 
الفصل الثالث: التكرار في قصص القرآن. 

يقع هذا الفصل في أربع وأربعين صفحة من ص١١‏ ١-ص56١.‏ يبتدئ الفصل بعنوان: أسبابه, 
يقصد أسباب التكرار. يمهد فيه بذكر أن العرب تأصل فيهم الشرك لبعد العهد بالرسالة, فمنذ إسماعيل 
إلى تحمد ثلاثة آللاف سنة. وكان القرآن المكي يهدف إلى إنشاء عقيدة التوحيد. ويشير إلى انتفاء وانتهاء 
الآيات المادية. وإن مناشدة القرآن للعقل بالنظر في الكون والنفسء والوقوف على أخبار الماضسين نمسا 
يوضح السر في انتهاء النبوة ببعئة خاتم النبيين. ومثل هذا الاعتقاد قوة سيكولوجية تفتح السبيل للعلم 
والمعرفة. ومن هنا ندرك عظمة الرسالة المحمدية. ثم بين لماذا لم تستجب قريش, لأن في التوحيد ذهاب 
امتيازاتهم, ولأن في الإنسان نزوعا إلى الإبقاء على القديم. وقد أثبت علماء النفس أن هناك حياة نفسية 
مظلمة مؤلفة من الرزعات الخفية, والأهواء القديمة. والأحكام المكبوتة والعادات الموروثة. 

والاعتقاد هو الحالة النفسية التي تعقب الحكم وتغلبه بالتكرار إلى عادة. وهو يغذَّى بالعمل. 
والإيمان الذي لا يصحبه عملء لا يلبث أن يصاب بالفتور... ثم نقل عن ابن القيم في المدارج أن كل آية 
في القرآن متضمنة للتوحيد. شاهدة به. داعية إليه". 


وعاد إلى موضوع التكرار فقال: *فتكرار القصة في القرآن وثيق الصلة بمنهجه القصصي. إذ 
هو يخدم غرضين في آن: فني يتمثل في تجدد الأسلوب. والتفنن في العرض: ونفسي بما له من تسأثير؛ لأن 
المكرر ينطبع في تجاويف الملكات اللاشعورية التي تختمر فيها أسباب أفعال الانسان ودواقعها كما هو 
مقرر في علم النفس. 

ثم أشار إلى الدعابة واعتمادها التكرار. ونقل عن مصطفى فهمي في كتابه: "الدوافع النفسية" 
كيفية تحول الانفعال إلى عاطفة وحاجته إلى التكرار إذ هو السبيل الوحيد. 
مواطنه: 

وتحت هذا العنوان قال: كان التكرار موجها إلى صميم العقيدة أكثر من سواها. ومن أكثسر 
الأنبياء ذكرا موسى وإبراهيم, ثم قال الكاتب: “وف نظري أن القرآن لم يكرر إلا ما كان أشد تجاوباً مع 
بينة الدعوة. وأكثر استجابة لأهدافهاء وخدمة لأغراضهاء مثل قصص آدم ونوح وإبراهيم... الح. 

ومما يؤيد ذلك أننا لا نجد تكرارا في غير قصص الأنبياء» كقصة أهل الكهف. وقصة ذي 
القرنين. كما أنه لم يكرر من قصص الأنبياء إلا ما يقوي عزيمة الرسول؛ فقد تكررت قصة آدم وإبليس 
لأفها قصة الإنسانية كلها في صراعها المنجدد بين قوى الخير والشر. وتكررت قصة نوح لأنه الرائد 
الأرل للرسل. وتكررت عاد وتمود لأفم عرب يربطهم صلة بالبيئة النبوية. وأما قوم لوط فإن قوافل 
التجارة كانت تمر بديارهم. وأما قوم موسى ققد أذهم طول الاستعباد, وأفسد طباعهم, ولأن تحمداً 
وموسى كلاهما أويّ شريعة وعمل على تكوين أمة, وكلاثما كانت مهمته شاقة. وقصة موسى مع فرعون 
حافلة بالعظات التي لا يستغني عنها الرسول في اقتحام العقبات. ونقل عن صاحب الظلال في تعليله 
كثرة ورود قصصهم بأن الله علم أنهم سيكونون أعدى أعداء الأمة. ويذكر تعليل خلف الله لكثرة 
ذكرهم بأنهم كانوا يسيطرون على البيئة العربية من حيث التفكير الديني (!) . ويرد الكاتب ذلك أن 
الوثئية هي المسيطرة. 
أغراضه: 

يقول الكاتب: في رأبي أن التكرار لم يقصد به الإعجاز البياني, بقدر ما قصد به التأثير النفسي. 
فتكرار القصص يقصد تمكين السنن في النفوس. ومن مقاصد التكرار ترهيب الجاحدين. وبيان وحدة 
الأديان في أصل العقيدة. ويقتضي تقرير هذه الحقيقة أن تعرض طائفة من قصص الأنبياء متتابعة. ولا 
شك أننا سنلاحظ في العرض التزام القرآن لصيغة واحدة فيما حكاه من دعوة هؤلاء الرسل. فهم كما 


نلذيا 


يقول الغزالي في (نظرات في القرآن): "كأهم خطباء في حفل واحد, اجتمعوا في أمسية موعسودة...". 
وهي ناحية نفسية جديرة بالاعتبار. 

وهكذا نستخلص أن في تنويع قصص الأنبياء. وما يجمع بينهم من وحدة المبادئ والأهداف: أو 
تشابه العلل والأمراض التي تحول دون انصياع أقوامهم إلى الحق. من عوامل تأثير الالحاح على السنفس 
بالموعظة المتكررة... لأن ذلك بمثابة الاستقراء الذي يقيم الدليل على ثبات الحقيقة... ثم يستشهد بعدد 
من نصوص الآبات كما في قصص سورة الشعراء: ال[كذبت قوم...» فهؤلاء الأقوام وجهت لهم دعوة 
واحدة. وكذبوا: وكان مصيرهم واحدا رغم تباعد أزماهم. 

ثم يقول: إن قصة آدم توزعتها سبع سورء والمتأمل في المواطن التي عرضت فيها يلاحظ أفها 
جاءت موزعة عليها في المعاني والأسلوب والتصوير. ولعل من حكم تكرار قصة آدم إبراز كمال العناية 
الإفية بالإنسان. 

ما تكرر من قصص القرآن. ليس من التكرار الممل الذي يخل بالعمل الفني لأن الحقيقة الواحدة 
يطالعنا هما القرآن في مواطن مختلفة. ولكن في أثواب جديدة. مع تصرف بارع في صيغ التعبير وطرق 
الأداء. 

ومعظم التكرار في القصة القرآنية كان في بعض أجزائها. وكثيراً ما أي بعض ما ذكر منها في 
موطن متمما لما ذكر منها في موطن آخر. والسياق يحدد طريقة العرض وما يعرض. 

ثم عرض مثالاً من قصة موسى وفرعون في مواطن مختلفة: ونقل عن الباقلاني قوله: "إن القرآن 
أعاد قصة موسى على طرق شتى ووجوه مختلفة» وفواصل متنوعة, مع اتفاق المعنى ليعلم إعجازها". 

ثم يبين لماذا جاءت قصة موسى مفصلة في موطن كالأعراف مثلاً. وقال إن ذلك كان لأفا أي 
السورة جاءت تعرض لطبيعة الكفر في نفوس البشر, بينما وردت في سورة الذاريات مسوجزة. بحيث 
كانت تطوى التفاصيل؛ للوصول سريعا إلى النتيجة وهي سوء عاقبة المكذبين تصديقاً لوعد الله: لإ إن ما 
توعدون لصادق..6. 
هل في التكرار تعارض»؟ 

عد بعض العلماء كالزركشي والسيوطي قصص القرآن من التشابه, وذلك لما يبدو من 
اختلاف في بعض المواقف. ومثل بدعوة نوح لقومه في كل من: الأعراف؛ هود, المؤمنون. 


كلع 


فمرة يقول هم: اعبدوا الله ومرة يقول: ألا تعبدوا إلا الله. ونقل عن الإسكاني جوابه الكافي: 
"للأنبياء مقامات مع أتمهم. ولا بكون دعاؤهم إلى الإبمان بالله. ورفض عبادة ما سواه في موقف واحدء: 
بلفظ واحدء لا يتغير. بل الواعظ يفتن في مقاله... فمرة يقول بلفظ. ومرة يقول بغيره... 

ثم ذكر تعليل الزمخشري للأوصاف المختلفة للحية في قصة موسى: "فهي في آول إلقائها حية ثم 
تصير عباناء أو هي في جسم الثعبان وحركة الجان". (ونقول :إفها أمام فرعون تعبان؛ وبين موسى وربه: 
حية...). 

أما قصة التبشير باسحاق مرة وإسماعيل مرة. ولإبراهيم هرة ولزوجه مرة. فذكر جواب محمد 
عبده وأجاب هوء بأنه ما المانع أن تكون البشرى هما؟ 

وخلص الكاتب حبحق- إلى أنه لمس القصص من المتشابه. ونقل عن ابن خلدون نقله قول 
مجاهد: كل ما سوى الأحكام والقصص متشابه ''' (وهذه مبالغة كبيرة مسن ابسن خلدون ومجاهمد 
وعكرمة...). 
آراء في التكرار: 

ينقل رأي خلف الله الذي يرى عجز الفكر الإسلامي عن فهم الأسرار التي من أجلها كان 
التكرار في قصص القرآن. وذلك يرجع إلى اعتماد المذهب التاريخي في فهمه -ولو أنه أقام هذا الفهم 
على أساس فني أو أدبي لما وقف موقف الحيرة: ولما عد قصص القرآن من المتشابه ''؟ - ويرى أن العمل 
الفني في القصص القرآب يتمثل في تخليص العناصر التاريخية من معانيها التاريخية (!!). وعنده أن أحداث 
التاريخ رتبت ترتيباً عاطفياً (!). وليس القرآن مهتما بآن تكون القصة قائمة على الحق. بقدر ما يعنيه أن 
تكون ما بملك القلوب. (كأن الكاتب كان عند الله ويعلم ما في نفسه). وأفاض الكاتب في النقول عن 
خلف... وكيف أنه بطريقته سيحل التناقض ويرد على المستشرقين... 

ويعلق الكاتب بعد ذلك بقوله: "والجمال الفني في قصص القرآن لا يعتمد على الخلق والابتكار 
والخيال ولكن على صدق الرواية؛ وإبداع العرض وجمال الأداء". 





.864 -المقدمة ص5‎ ١ 
القن القصصي. ص١”"*-ص 5 ”. وقد رددنا عليه بتفصيل في محله.‎ - * 





يننا 


ثم ينقل عن الحداد قوله إن القصص القرآ من التاريخ الشعبي الذي كان متداولاً في البيعسة 
العر بية والكتابية... ونقله القرآن بحسب العقلية الشعبية والبينة البدائية التي نزل فيها بأسلوب أدي. لا 
بأسلوب تاريخي (نفس كلمات ونظرية خلف الله...). 

وفعلا ريعقب الكاتب التعليق نفسه فيقول): “فهو في هذه النقطة متفق مع الدكتور خلف...". 

ويتساءل أي الحداد: هل اقتصار الوحي على عشر روايات مكررة عشرات المرات هومن 
إعجاز الفن وسحر البيان؟ وهكذا فإن التكرار إعجاز عند قوم عجز عند آخرين. ويرد الكاتب: أن من 
م ملك حاسة الذوق ولا ملكة النقد فلا يقبل أن يكون حكما فيما يتجاوزه من أسرار الإعجاز البيالي. 

ويرى الحداد في قصص القرآن تعارضاء بين القرآن والكتاب المقدس. وبين الآيات نفسها. أما 
الأول فتفسيره عنده أن القرآن كان ينقل من التاريخ الشعبي الذي يختلف عما في الكتاب المقدس. وأما 
النوع الثابي من التعارض فإن القصص من المتشابه, لا من محكم التتريل. ويختم الكاتب فصله بقوله: ومن 
يقول بالتعارض من المحدثين فانما يعني تناقضا. في حين أن التناقض معدوم؛ لانعدام شروطه وهلي 
الاختلاف بين قضيتين في الكم والجهة والكيف والاتفاق بينهما في واحدات ثمانية... وإذا أمعنا النظر في 
ضوء هذه القاعدة فلا تناقض. 
الفصل الرابع: أنواع القصص القرآي. 

هذا الفصل مئة صفحة بالضبط فهو أطول الفصول بمتد من ص 580 ١-ص505.‏ يقول الكاتب 
في مقدمة هذا الفصل: كل ما ورد في القرآن من قصص لا يحيد عن الحق. ولا يجاني الصدق. فما يتمثل 
فيه الصدق الواقعي هو القصص التاريخي: وما يتمثل فيه الصدق الموضوعي هو القصص التمثيلي. وقد 
تكون القصة التاريخية تمثيلية سيقت مساق المثل بصريح القرآن. ولا مجال للأسطورة في القرآن لأنه كلمة 
الله. والأسطورة خرافة اخترعها خيال الإنسان لتفسير علاقته بالوجود, وتعليل بعض الظواهر. وينقل 
عن محمد الغزالي -رحمه الله- قوله: "ويشبه الأساطير من بعض الوجوه ذلك القصص الديني الذي لم 
يقتصر فيه الرواة على ما أوردته الكتب المقدسة: بل جعلوا منه على مر العصور مرتعا لتصوراهم 
ومسرحاً لتخيلاقم. الخرافيون هم آفة الأخبار وآفة الأديان في كل زمان. فكم من قصص دين لو صح 
لما تماسك للكون نظامء ولما بقيت لقانون السببية حرمة''" . 


." ١7ص محمد الغزائي: ركانز الايمان بين العقل والقلب.‎ - ١ 


مكم 


ويذكر مثالاً من هذه القصص الخحرافية ما رواه الكساني في قصص الأنبياء أن يوسف قال 
لاخوته: العجب أن يأكل الذنب أخاكم وفيكم من يصيح بالأسد فيخرٌ ميت وفيكم من يسشق الذنب 
نصفين ومن... الح. 

ثم يشير إلى الالتباس الحاصل عند بعض الناس ما بين القصص القرآني وما اخترعه خيال 
الإنسان. لذلك ذهب خلف الله إلى أن في القرآن أساطير. وبعد آن يورد الكاتب بعض شبهات خلف الله 
يقول: ولا شك أن في ثبوت نسبة القرآن إلى الله ما ينفي عنه قطعا أن يكون في قصصه أساطير. والله 
يقول: (إن هذا هو القصص الحق6. ويدعم الكاتب كلامه ببيان مفهوم الأسطورة عند العربي وأنه غير 
القصص المينولوجي لدى الأمم الأخرى. 

ثم يورد الكاتب بعض الشبهات حول القصة القرآنية يوردها الرازي: وبعلق على الشبهات. 
وردّها كاتبنا فيقول: والاعتراضات التي أوردها الرازي لا يدانيها في قوة عرضها إجابته عليها بعبارة 
مقتضبة لا تفي ولا تقنع. وينبغي أن يكون التصدي ممائلاً إن لم يكن أقوى. 

ويذكر الكاتب استغلال خلف الله لشبهات الرازي. ويطرح خلف الله الحل في نظرية الخلق 
الفني. ويعلّق خلف الله على قصص سورة التمل بأنه كالأدب الحديث, ويضرب مثالا بالكلب "لاسي" 
في فيلم غربي عن قصّة: “لاسي يعود إلى منزله". ويمثل كذلك بكليلة ودمنة. ثم يردد الكاتب رأي خلف 
الله من وجوه: 

-١‏ أنه يراها (أي القصّة أو القصص) كالأسطورة. والأساطير القرآنيّة في رأيه هي القصص التي لم 
تقع. وذلك لاستحالة أن يقول أو يصدق العقل بوقوعها. ثم قال خلف الله: "وإذا ماقال 
المستشر قون أن بعض القصص القرآن كقصّة أصحاب الكهف أو موسى في سورة الكهف قد 
بنيت على بعض الأساطير, قلنا: ليس على القرآن في ذلك من بأس فإئما هذه السّبيل سبيل 
الآداب العالميّة: ويكفينا فخرا (!!). أن كتابنا الكريم قدّس السّنن؛ قعد القواعد وسبق 
رو ام 
وعلق الكاتب: فإذا كان يعتبر التملة والمهدهد أسطورة؛ ومن باب الرّمز كما في كليلة ودمنة. 
فهذا ليس أسطورة لأئه منعه من التصريح الظروف المنياسيّة. 


- خلقف الله الفن القصصي. ص755-/10؟؟, 


1 


؟- تشبيه القصة القرآنيّة العظيمة بقصّة الكلب "لاسي" تشبيه مفتعل بعيد عن الحقيقة (وأقول 
وبعيد عن الأدب والذوق والايمان). 
ثم علّق الكاتب: وما الذي يحول دون القول بأن أحداث هذه القصة من الخوارق أو المعجزات؟ 
*- إن الفن القصصي في الأدب لا يجوز أن تحكم مقاييسه في القرآن. فهو ليس كتاب أدب ابتدع 
الخالق فيه القصة كما يبتد ع الأديب فنه. 
4 - لم لا يتصور العقل أن الله ألهم هذا المحدهد لتصرف سليمان؟ 
ثم ينقل الكاتب موقف خلف الله من قصة آدم. ويذكر شبهاته ويردّ عليه كما صنع من قبل... 
وباستمرار يعتمد خلف الله على شبهات الرازي التي يثيرهاء يقول المؤلف: وبأدى تأمل يظهر أن ما أراده 
الرازي يختلف عما اعتمده خلف الله من كلامه. فليس له أن يبني عليه أن قصة آدم وإبليس فرية: فهو 
تخريج لا يقبله العقل. 
القصص العاريني: 
تحت هذا العنوان قال المؤلف: ليست الأحداث التاريخية في القصص القرآنن متسلسلة الحلقات 
في السرد. لأن التاريخ فيه لم يقصد لذاته, ولكن لاستخلاص العبرة منه؛ والتفكر في العلاقات السببية بين 
مقدمات الأحداث ونتائجها وفق سنن الله... وعلى هذا الأساس أخضع القرآن في قصصه وقائع التاريخ 
للحقائق الدينية؛ ثم تعرض الكاتب لتفسير القرآن للتاريخ. ونفى رأي “أوجست كونت” بتعارض الفكر 
العلمي والديني. فهو يرى استحالة التوفيق بين "الطريقة الوضعية". وهي التي يبحث فيها عن طبيعسة 
الظاهرة وسببها المباشر: وما تخضع له من قوانين اكتشفتها العلوم الرياضية والطبيعية. "والطريقة 
الميتافيزيقية": وهي التي تفهم بها الظاهرة على أها من تأثير قوة مريدة... ويعزو الكاتب موقف “أوجست 
كونت” بتأثره سلبا بالروح اللاهوتية التي كانت تسيطر على التاريخ. أما في القرآن فلا منافاة بين البحث 
عن القوانين والاعتقاد بخالقها. وينقل عن الأستاذ محمد مبارك قوله: "فهذه السنن جزء من المخطط 
الإلحي (لو قال التقدير الإهي أو التدبير لكان خيرا...). إفما مخلوقة له. وليست بديلا عنه, خلافا لمزاعم 
القائلين بأن اكتشاف القوانين العلمية أغتى عن الإبمان بالله. ولما يزعم "ماركس”" وغيره أن المادة أصل 
الوجود... 


ايض 


أما التفسير القرآب للتاريخ من خلال القصص فينبني على أن الحاضر هو نتيجة الماضي. وأن 
المستقبل متوقف على الحاضر: (إإن الله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيّروا ما بأنفسهم» وهذا النظام لا يمع مبدأ 
الحرية والاختيار. ْ 

ونقل المؤلف عن أبي ريدة قوله: "والحقيقة أن الله وإن أوجد الإنسان حرًا مريدا فإنه يريد أن 
ينبهه إلى أنه ما يزال في حضرة وجوده: داخلاً في نطاق الملك الإهي, رغم حريته وإرادته". 

ونستطيع هن جهة أخرى أن نفهم كيف يتدخل الله في الكون إن شاء (تعبير جاف) فتقع 
الخوارق... ويضرب امثل بعدم إحراق النار لإبراهيم عليه السلام...') 

وينقل عن كتاب "الله يتجلى في عصر العلم": ومن ذلك: "الواجب أن نتلمس قدرة الله في 
النظام الذي خلقه. والقوانين التي أخضع لا جميع الظواهر والأشياء.. " " 
عرض القرآن للتاريخ: 

وتحت هذا العنوان قال المؤلف: "إن القرآن وإن لم يلترم فيما انتقى من أخبار التاريخ قواعد 
تدوينه وعرضه: كذكر زمان الواقعة ومكانها وترتيبها الزمني: فقد صاغها في أسلوب مؤثر. ويضرب 
المثل من قصة مدين: وما تجاوزه القرآن من التفصيلات وما ركز عليه من مواطن العبرة. وينقل عن 
الشيخ العدوي حرحمه الله قوله في فهاية القصة: "وكانت قصتهم خير مفال بربط العقيدة في الله 
والسلوك في الحياة؛ لأن هدف العقيدة حفز النفوس إلى العمل...'" ". 

ويعلّق المؤلف على القصة بذكر أنانية الرأسمالية الطاغية, تؤكد وجودها اليوم بالاستعمار المقنع 
كما كانت أنانية مدين... 

وعقوبة الاستنصال وإن زالت: لكن عوضتها عقوبات دنيوية من نوع آخر جريا على سنن الله 
في عقاب الظالمين. وهكذا نجد لكل قصة أبعاداً... 

ويقول: من الأحداث التي تتفاعل وتتشابه فيها الظروف والأسباب والنتائج نستخلص سنن الله 
في الأمم. وهي التي تقودنا إلى معرفة قواعد العمران, وأصول الاجتماع على أساس أن نفس الأسسباب 
تؤدي إلى نفس النتائج. 








١‏ - تاريخ الفلسفة لأبي ريدق ص8". 
* - جون مونسما: الله يتجلى في عصر العلم. ترجمة الدمرداش سرحان. ص4 .١١‏ 
* - محمد العدوي: دعوة الرسل. ص9 .١8‏ 


لشاف 


يقول ديكارت: “ان فكرة السببية فكرة فطرها الله في نفوسناء فمحال أن تكون خاطنة. وإن 
فطريتها دليل على صدقها ''' ". 

ثم يعلق الكاتب أن بعض السنن من مثل: (إوتلك الأيام نداوها بين الناس». لولكل أمة 
أجل...4: لإلكل أجل كتاب6... الخ. ما يوحي بأصول الدراسة العلمية لحياة الجماعات البشرية. 
وينقل عن إقبال: "على أساس طبيعة الحياة بوصفها حركة تطويرية: وطبيعة الزمن بوصفه موجودا في 
الخار ج. والوجود حركة مستمرة فيه . 7" ". 
السنن والظواهر العامة: 

تحت هذا العنوان الفرعي قال المؤلف: جاء القصص التاريخي في القرآن مبيّنا أن مشينة الله في 
خلقه إنما تنفذ حسب سنن حكيمة في السلم والحرب. فمن سار على هديها في الحرب ظفر بمشينة الله 
ولو كان ملحداء ومن تنكبها هرم وإن كان مؤمنا. وضرب المثل بأحد. ثم ضرب المثال بقصة طالوت. 
وفصّل فيها نسبيا. وذكر بعض السنن مستخرجا إياها من القصة فقال: إنما تكون الغلبة بالإبمان الذي 
يبعث على الصبر والغبات والوحدة والطاعة للقائد. والدعاء المتفجر من القلوب... وهو سلاح روحي 
في الحروب. ومن سنن الانتصار شعور امجاهدين أفهم على الحق. آما الاستعداد المادي فمعروف. وأما 
الاستعداد النفسي فأعلى منازله إعان المقاتل بأنه ينصر الحق... كما أن من السنن العامة: دفع الله الناس 

وينقل عن صاحب النار قوله: “"يظن بعض المتطفلين على علم السنن في الاجتماع البشري أن 
تنازع البقاء الذي يقولون أنه سنة عامة هو من أثر الماديين في هذا العصر, وأنه مخالف هدي السدين... 
وقال: إن من الناس من يظن أن معنى إسناد الشيء إلى مشينة الله هو أن الله يفعله بلا سبب ولا جريان 
على سنة من سنته في نظام خلقه, وليس كذلك...”"" ". 


.8؟ص-م١ص -المنطق الحديث ومناهج البحث:‎ ١ 
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خف 


ومن سئن الله في الأمم أنه إذا استشرى الفساد وانغمس الحكام في الترف كان المصير القفناء. 
“ولا يهم هذه السين إلا السير عليها لتؤدي نتيجتهاء سواء أعلم الناس أم لم يعلموا: شأن من تناول سقاء 
فتكون له نتيجته المحتومة...2'0 ". 

والدارسون لقصص الأنبياء في القرآن حوهي أكثر قصصه- دراسة شاملة يلاحظون حسرص 
القرآن على ربط الظواهر المتجانسة فيهاء والانتهاء يما إلى نتائج تخضع لسنن وقوانين... وأن تطسور 
التفكير والنفسية والشخصية في معظم مظاهره هو في الغالب نتيجة لتطور الحياة الاجتماعية لا سبب لهذا 
التطور. فاجتمع الذي يقع فريسة للظلم ينحدر في هاوية الفساد, ولا يستطيع الدفاع عن نفسه. 

"لذلك لم تنفع موعظة الرجلين للشعب الإسرائيلي؛ لأن المرض أقوى من الدواء, فلا بد أن 
يتغلب عليه كما هي سنة الله في تنازع القوي والضعيف... '" ". 

ويعكلم عن بقية بني إسرائيل. ثم نقل عن مقدمة ابن خلدون قوله: "إن الأربعين سنة أقل ما 
يكفي لفناء جيل ونشأة جيل آخر...'" ". 


"والعلماء يقررون أن حضانة العلم حمس عشرة سنة. أما حضانة الأخلاق فمدقا أربعون سنة 
على الأقل...© ". 

ومن السنن العامة التي أثبتها القرآن عقاب الكفار الذين كذّبوا الرسل. وهكذا يدعونا القرآن 
إلى الاعتبار بسن الله في الأمم السابقة. 

ومن هذه السنن ما يكشف عن طبيعة البشر الثابتة... ومن الظواهر العامة وحاة البسشر. 
ووحدة الرسالات. واتفاق علل المعرضين. أما طغيان الحوى فآفة خطيرة. والمترف مريض لا يستطيع أن 
يقابل الحياة بما فيها من شدة ورخاء... والحياة جهاد لا يحبه المترف. في حين أن رجل الحياة لا بد أن 
يواجه الحياة بجميع أوضاعها وتقلباها...0 


١‏ -أحمد أمين: فيض الخاطر. ج9. ص79. 





؟ - دعوة الرسل للعدوي. ص7/8١.‏ 
* دالمقدمة: ص48 ؟. 


- دعوة الرسل: ص9/4١.‏ 
ه - عبد المنعم خلاف: المادية الإسلامية وأبعادهاء ص١371١.‏ 


ايفان 


ومن هنا كان الفقراء أقرب إلى الاستجابة لدعوات الرسل, وهذا سؤال هرقل لا بي سفيان عن 
اتباع الي 

قال جوستاف لوبون: "قال فولتير: استمرت الديانة المسيحية مئة عام لا يدين يما إلا أخس 
الناس...'" ". 

ثم تكلم عن العصبية وكلام ابن خلدون فيها. وكلام اليهود في تفضيل أنفسهم... ثم ذكر 
الاعتراضات التي أثارقا الأقوام على الرسل ومنها: استعجال العذاب؛ واستبعاد أن يكون الرسل بشرا. 
قال بعضهم: ما أعجب شأن أهل الضلال: لم يرضوا للنبوة ببشر: ورضوا للألوهية بحجر. 

ومطالبتهم بالآيات المادية: وقديدهم للرسل بالإخراج. 
الصدق في أخبار القرآن: 

تحت هذا العنوان قال الكاتب: "لا بد من الإشارة إلى أن عناية القرآن بالتاريخ هي أكثر من 
مجرد عرضه لأخبار مضت. والفاندة التي يعلقها القرآن على السير في الأرض هي الاعتبار بمصارع 
الظالمين... 

ومن المستشرقين من لا بعتبر القرآن فيما قصّه من أخبار مصدراً تاريخيا يمكن الاعتماد عليه... 
وإغا هو هداية وموعظة. وإذا ورد في كتب التاريخ القديمة ما يخالف بعض قصص القرآن: فعلينا أن نجرم 
أن ما أوحاه الله هو الحق. وحاول الكاتب أن يذكر بعض الوقائع التي تصدق ما جاء في القرآن مسن 
قصص. وما أظن الأمر بحاجة... 

ثم قال: وأما عدم اتفاق بعض القصص القرآني مع ما جاء في كتب العهدين. فإن القرآن هو 
الذي سلم من التحريف... وكلما وجدنا في الكتاب المقدس ما يعارض أيقنا بتحريف الكتاب المقدس... 
وذكر بعض تحريفات قصص التوراة: والإنجيل. 

وخلص الكاتب إلى القول: وهكذا فإن القصطل التاريخي في القرآن وإن لم يكن عرضا تارعخياً 
بالمعنى المعروف, لكنه حجة لا تقبل الطعن في إثبات ما قص من وقائع تاريخية. وقد أبان وجه الحق فيما 
دخل على بعض القصص من زيف أو تحريف, سواء في كتب العهدين أو في كتب التاريخ القدعة. 











,.١ إبراهيم سلامة: خلق ودين؛ ص69‎ - ١ 
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وفي القرآن إشارات لا تخلو من أصول علم التاريخ وبذور فلسفته. فعلى الدارس لقصصه آلآ 
يقتصر على معرفة الوقانع بل عليه أن يعرف أسبابها ونتانجها وسننها؛ ليتعمق في فهم الحكمة التي يسير 
بها هذا الوجود وفق نواميس هي من صع الله وهي على أكمل نظام. وأتقن ترتيب. 

كان القرآن يهدف فيما يعرض من تاريخ إلى الهداية والإيعان. ومعالجة النفس. وأمراض امجتمع: 
بما لتلك الأحداث من قوة تحدث في النفس انصهاراً ووعياً ويقظة حس. 

من هنا كان هذا القصص أشد تأثيرا من التاريخ؛ لأنه يمد الإنسان بسلاح الإبمان. ويعرّفه بما لله 
من نواميس قارّة في نظام الخلق. ومن سنن مطردة في نظام الأمم؛ سنن خاضعة لإرادة الله ليست مقيدة 
هاء تتصل فيها الأسباب بالمسببات. لالقد كان في قصصهم عبرة...©. 
القصص التمثيلي: 

أعاد في مقدمة المبحث ها قرره من قبل. بضرورة الاعتقاد "بالصدق الواقعي" الذي يعصف به 
القصص التاريخي. وهو أكثر قصص القرآن, و"الصدق الموضوعي” الذي يتصف به القصص التمنيلسي. 
وهو قليل... بل أن بعضهم نفى وجوده. 

وإذا جوزنا أن نحمل ما في قصص القرآن من أشياء غريبة على أنه تمثيل. أدى نساذلك إلى 
إنكار الكثير من الحقائق التي تضمنتها القصص... 

ثم أشار إلى أن المعتزلة من أول القائلين بالتمثيل؛ والزمخشري منهم... وضرب أمثلة... 

ثم ذكر أغراض التمثيل البيانيء وما في القرآن من أمثال. ونقل عن ابن القيم في أعلام الموقعين 
قوله: "لو جاز التفريق بين المتمائلين؛ لانسدت طرق الاستدلال, والأفعال كلها أقيسة عقلية ينبه الله يما 
عباده على آن حكم الشيء حكم مثله... وقد ركز الله في الفطر السوية التسوية بين المتمائلين. وتأمل 
قوله تعالى: (ولقد مكناكم فيما إن مكناهم قن )قر ين ادك كدي وإناإذا كنا 
أهلكناهم بمعصية رسلناء ولم يدفع عنهم ما مكنوا فيه, فأنتم كذلك» 

وهو محض عدل ال كك 

ثم إن الصدق في القصص التمثيلي في القرآن يلاحظ من جهتين: موضوعية وفنية. وذكر من 
أمثلة هذا ما في سورة يونس من قول الذين ركبوا البحر: الآلسئن أنجيضا من هذه لتكوننَ مسن 
الشاكرين...» وقال: وهذا نموذج لطائفة كبيرة من الناس في كل جيل. 


1١1529ص-1١٠ص‎ .١ج إعلام الموقعين,‎ - ١ 


نفضا 


وقال: ومن أبدع القصص التمثيلي قصة صاحب الجنتين. ونقل عن الرازي أنها مثل للكفار. 

أقول: ونختلف مع الكاتب؛ فهذه قصة واقعية سيقت مساق المثل. كما قال تعالى: الأوضرب الله 
مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون...6. 
الفصل الخامس: جوانب المعرفة في القصص القرآبي. 

هذا الفصل دون العشرين صفحة, فهو يقع ما بين ص/اه ١"-ص‏ 774. في مفحح هذا الفصل 
يقول: إن الآراء العلمية المجردة. كثيرا ما تكون خالية من القوة النفسية الدافعة. فلا تفتح الطريق 
للوجدان... 

لذلك فإن القرآن الحكيم في منهجه عامة: وفي قصصه خاصة, لم يقدم العقيدة كنظريات 
للبحث؛ لأن هذا لا ينشى شينا في عالم النفس... ولم يقدمها كشعور مجرد يثير العواطف: لأن الشعور إذا 
لم يستند إلى مبدأ يقوده. أو فكرة تدعمه. لا يكون له قرار... وإنها قدم العقيدة؛ وفيها مادة للمعرفة التي 
استعمل في تبليغها للفكر والوجدان ألوانا من أساليب البيان. وفن القول. وكان أبرزها وأبلغها أثرا فن 
القصة التي سلك فيها القرآن منهجا قوبما لإيقاظ الفكر. والشعور. 

وتناولت المعرفة الدينية فيما تناولت: الكون, والنفس أو التاريخ. ال[سنريهم آياتنا في الآفاق 
وني أنفسهم...4: لإقد خلت من قبلكم ستن...6 والسنن نستخرجها من التاريخ, لهذا كان التاريخ من 
أهم مصادر المعرفة. ثم أشار إلى الكون واستحقاقه الدراسة والتأمل والتدبر. 

ونوح وجه قومه إلى آيات الله في الكون امحيط: لإألم تروا كيف خلق الله سبع سمارات...). 
وكذلك موسى: لإربنا الذي أعطى كل شيء خلقه..©. 

وأما النفس كمصدر للمعرفة فهي منبع القوى الباطنية في الإنسان: ومناط سموه وترقيه أو 
امخطاطه وترديه. ومن هنا كانت دعوة القرآن للإنسان أن ينظر في نفسه. ويعلق علسى قصة موسى 
وزواجه من بنست شعيب 7" . ومافي القصة مسن جوانسب نفسسية لشخصصية 
موسى. (وقد ذهب بعيدا فيما أرى إذ ألف قصة على القصة إذ قال: "فإن موسى لا وقع من قلب تلك 
الفتاة, زينت لأبيها أن يستدعيه ليشكره... الخ"). 





١‏ - ليست بنت شعيب, ولا الرجل الصالح الذي ورد عليه وسكين عنده هو شعيب. إما هو رجل صالح من المؤمنين من 
بقايا أو من ذرية من نجا مع شعيب. فلا دليل على ما فالوا. وهناك فاصل طوبل بين موسى وشعيب... فتأمل. 


لضفي 


وأما التاريخ. فإن القصص اتجه نحو ماضي الانسانية ليكشف عن الحقائق وراء الأحداث 
التاريخية: ويستخلص سنن الله.. . 

والتاريخ مصدر من مصادر المعرفة في القصص القرآني خاصة: وذلك بما يكشف عنه هسذا 
القصص من نتانج تتجلى فيها فاية الصراع بين الحق والباطل؛ الخير والشر. ويضرب أمئلة مسن قصة 
موسى وفرعون. ويعقب بقوله: “ومن النواميس الثابتة التي يجب التسليم يما أن منهج الأفراد والأمم, 
وطريقتهم في التفكير والاعتقاد والسلوك؛ تخضع لسنن الله في تصريف الطبانع والقلوب وفق المؤثرات 
والاستجابات. 

فالأمة التي تغلق قلويبما عن دواعي المحدى في الكون والنفس والتاريخ أمة ضالة, تزداد ضلالاً 
كلما زادت إعراضاء فيحل عليها غضب الله...". 
الفصل السادس: عرض ونقد لناز ع المفسرين. 

يقع هذا الفصل في ثلاثين صفحة ما بين الصفحات 06-1106". وابعسدأه بحديث عسن 
الإسرانيليات والقصص. قال فيه: الإنسان بطبعه تواق إلى معرفة أخبار الماضين واستقماء قصصهم. 
فكان تطلع الصحابة (!!) إلى هذا اللون من القصص الذي لم يألفوه. وكان لا يجدون في أنفسهم من ميل 
إلى استقصاء أخباره, والوقوف على تفاصيله. مما دفعهم إلى استيضاح أهل الكتاب وبخاصة اليهود عما 
أجمله القرآن ”'", 

ثم ينقل عن ابن خلدون قولته الشهيرة: "إن العرب لم يكونوا أهل كتاب؛ ولا علم: إنما غلبت 
عليهم البداوة والأمية. وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء ثما تتشوق إليِه النفوس البشرية في أسباب 
المكنونات: وبدء الخليقة: فإئما يسألون عنه أهل الكتاب؛ ويستفيدونه منهم: ومن أسلم من اليهود بقي 
على ما عنده. فامتلأت التفامير من المنقولات عنهم. ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلون. لكنها تلقيست 


١‏ - الذي أراه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على غير هذا المنهج: فقد ربوا على الناحية العملية؛ وعدم تتبع ما لا 
حاجة إليه. وعدم التكلف قف الفهم. وعدم سوال أهل الكتاب, إنما هذا حصل في الأجبال التالية. 
؟ - المقدمة: ص 45لا 


إوففيا 


وفي المرحلة الأولى فى النبي عن مؤالهم: وذكر الكاتب قصة عمر وصحيفة السوراة. ونقل 
حديث ابن عباس في النهي عن سؤال أهل الكتاب؛ لأن كتابنا لم يشبء وهم كتبوا بآيديهم الكتابء 
وقال ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم...”'" . 

ثم قال الكاتب: ويبدو أنه لما زال خوف الالعباس أذن الرسول في الاستماع عنهم؛ فقال: "... 
وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج”". رواه البخاري. 

وقال الكاتب: من واجبنا أن نكذهم فيما بخبرون به إذا كان منكرا في ديننا. أما ما يحتمسل 
الصدق والكذب فلا نحكم عليه بشيء. (وأقول: بل نحكم ولا نظل في التردد. وحكمنا هو عدم الأخذ 
عنهم. وإقفال هذا الباب). 

من هنا يتبين كيف دخلت الإسرائيليات بعد عصر الصحابة وعصر التابعين: في تفسسير 
القصصء حتى غدت على توالي القرون, مرجعاً لأكثر المفسرين بالمأثور. والعامة يتلهفون على هسذا 
القصص الديني. ويروقهم الاستقراء. 
آفات القصص: 

وتحت هذا العنوان قال الكاتب: كره الصحابة طريقة الإسرائيليات في التذكير والوعظ. وأول 
من قص في مسجد الرسول تميم الداري في خلافة عثمان. وكان استأذن عمر فأبى عليه؛ لأنه يعرف ولعه 
بالقصص. وهو الذي ذكر قصة الجساسة والدجال. 

وذكر قصة علي مع الواعظ في المسجد وهو لا يعرف لا الناسخ ولا اللمنسوخ ولا أسباب 
الزول فمنعه. وعقد الطرطوشي فصلاً تحدث فيه عن بدعة القصص في المساجد. ولا تخلو بعض التفاسير 
القديمة من ما لا يفيد العلم به وذكر أمغلة... 

ومما ذكر خير؟ عن كعب يرويه الشربيني المولع بالغريب أن طاوساً صاح عند سليمان عليه 
السلام. فقال: أتدرون ها قال؟ قال: إنه قال: ليت الخلق لم يخلقوا... الح 

وذكر عن وهب في الماندة غرائب. وذكر من تأويلات الشيعة رالصوفية التي ادخلوها إلى 
القصص. 

وعرض قصة البقرة التي تمئل حلقة من سلسلة أخبار بني إسرائيل. لتعريف المؤمنين بنفسية 
اليهود. 





١‏ - رواه البخاري. 


ليف 


وختم هذا المبحث بنقل عن الفاضل ابن عاشور يقول فيه عن الآلوسي أنه قد فتح خرقاً جديداً 
يقتضي أن هنالك طريقاً جديداً لاستفادة المراد غير الألفاظ. وهو الخروج عن قواعد أهل السنة, مما أثار 
على تفسيره العلماء...'' ". 
الباب الثالي: قسم البحث التحليلي 

يستغرق هذا الباب منتين وحمسين صفحة, وهو مقسم إلى خمسة فصول. 
الفصل الأول: تحليل القصة القرآنية: 

وما قال في هذا الفصل: القصة الفنية ككل أثر فني يترجم عن مشاعر وانفعسالات امتسرج 
صاحبها بظروفهاء ومارسهاء وعابى تجربة نقلها إلى مشاعر أخرى, ليست في غنى عن علم النفس الذي 
يرتاد هذه المجالات بحنا وتحليلا. وهي طريقة مألوفة لدى نقاد الأدب إذ يتعوصدلون إلى درس نفسية 
الشاعر. وتوضيح معلمها من خلال شعره... 

قالت أديبة إنجليزية: "أنا لا أقرأ كتاباً من أجل القصة: بل أطالعها كدراسة نفسية للمؤلف...") 


ولكن القصة القرآنية لا تخضع لهذه الطريقة من الوجهة النفسية. إلا من أحد جانيها. وهو 
تحليلها لمعرفة عوامل التأثير فيها. ومدى استجابة القلوب لا تدعو إليه... 
والقرآن لم يعرض قصصه هذا العرض امثير ليشغل العقول بأحدائها كقضايا تاريخية» ولكن 
لعبرها. "والثقافة الفنية تمد المرء بما مكن أن يسمى "إطار" مساعداً على تنظيم التلقي للعمل الفني وكلما 
ازدادت ثروتنا الفنية ازددنا قدرة على تذوق الأعمال الفنية.. 9" ". 
جوانب التحليل العامة: 
-١‏ شخصية صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم: وما للقصص من دور إيجابي في تثبيت فؤاده. 
؟- البيئة التي نزل فيها القصص: وقد شاء الله أن يبعث كل نبي في قومه. وفي بينته... وإن صحو 
العقل العربي أكبر مرشح لأن يرل عليه القرآن. "وقد أقام القرآن التفكير الإنسان على سنن 
وقوانين بني عليها نظام الطبيعة: بجانب قيم غيبية بني عليها ها وراء الطبيعة... ”" ". 


.١85ص -التفسير ورجالهء‎ ١ 
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كفا 


الإنسان: القصة القرآنية بكشفها عن سنن تجري عليها الأمور. وبتجردها عن الزمان والمكان. 
تعر ض حقيقة إنسانية تتجاوز حدود الزمان والمكان, وتعالج قضايا الإنسان, وتداوي علله المتشايهة. 

ثم ضرب المثل بقصة عاد وتمود وحللها. وإن من أهم عناصر التحليل ما تثيره في النفس مسن 
خوف عذاب الله... والأمن في حمى الإيمان. 
القصص والرسول: 

للقصص القرآيء بما تضمنه من قيم ومثل وتوجيهات. دوره في المجتمع المعاصر لتروله وامجتمع 
المسلم عامة. ولكنه كان قبل كل شيء دروساً حيَّة في نفس صاحب الدعوة وقوة دافعة له على المضي: 
برغم استخدام قريش ضده كل وسائل المقاومة. ولا ريب أن شعوره بتجاوب الوحي معه ثمسا يثبست 
فؤاده. كما يرشده القصص إلى سنة الله في الأنبياء والأمم. وهي أن نصر الله في اية الطريق. فلا غرو أن 
نجد في هذا القصص ما يعكس نفسية الرسول وامجتمع الذي يحيط به. فهو يقول لقومه ما قال نسوح: 
(ولا أقول لكم عندي خزانن الله.... كما يجدر التنبيه إلى تلك اللفتات التي يتوجه بما الخالق إللِه في 
أول القصص أو أثناءه أو عقبه: (وهل أتاك حديث موسى...6: الأوهل أتاك نبأ....6. ل ويسألونك. ...6 
وذكر خبر سورة الكهف. وذكر بعض القصص النبوي كقصة الفى وسورة البروج. 

أما تأثره بقصص القرآن فقد أعربت عنه آثاره» فقد أوذي يوما فقال: "أوذي موسى بأكثر من 
هذا فصبر..." مسلم. وقال عن يوسف وعن إبراهيم ها هو معروف... 
الفصل الثابي: عناصر القصة في القرآن. 

استغرق هذا الفصل أكثر هن سبعين صفحة من ص48" -ص١47.‏ وما قال فيه: أهم ما 
يشترك فيه القصص القر أي مع سائر القصص من عناصر هو الشخص والحدث والخحوار. 

أها الشخص: في هذا القصص القرآن فقد يكتفي القرآن بذكر بعض صفاته. كما جاء في قصة 
موسى والخضر. 

وأما الحدث: فكثيرا ما يعرض مجردا عن ذكر الزمان والمكان اللذين وقع فيهما؛ فإذا كان هما 
مجال في سير الحادثة ذكرهما القرآن مثل: لإوجاءوا أباهم عشاء يبكون...6. 

وأما الحوار: فأهم ميزاته أنه يصوّر الأحداث في أسلوب الحكاية تصويرا يكشف عن خبايا 
الصدور. 
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يفن 


الأحداث: 
قد يتصرف الاهتمام في القصة القرآنية إلى الأحداث دون الشخصيات,. فيختار القرآن منها أو 
من عناصر الحادثة ما بخدم الفكرة الرنيسية؛ ويخلق الجو النفسي الملائم. 
والأحداث إما مادية كالانتقال في المواقف والزهان والمكان, أو داخلية نفسية كتحريات 
الخواطر والأفكار والعواطف. فهذه الحركة هي التى تجعل المشاهد حية: والأحداث نابضة؛ والسسياق 
ديناميكيا. وكثيراً ما يستعين القرآن على إبرازها بعوامل: 
-١‏ الوصف الدقيق المصور. 
؟- المعاني المعبرة عن المشاعر والانفعالات والأحوال النفسية. 
*- إبراز الصراع منسجما مع المغزى العام للقصة. فأحياناً يكون الصراع مادياً. وحيناً نفسياً. 
وهكذا فإن التعبير الفني للقرآن في قصصه لا يخرج في جملته عن كونه تعبيراً عن النفس. 
ويعلق على ميثاق بني إسرانيل الذي أخذ عليهم واعرضوا عنه فيقول: فكان في دعم المعنى 
النفسي بالمظهر الحسي تعبير مشخص وتصوير الحركة مادية ونفسية. 
ثم يعلق على مولد موسى فيقول عن الظلال: فالأحداث التي جرت فيها قصة مولد موسسى 
تنكشف إرادة الله فيها. وتحدي القدر لفرعون. فكان للغيب حساب, ركان لفرعون وشيعته حساب... 
وذلك مما يزيد المؤمنين إيمانا. 
ثم يستعرض كمثال قصة موسى في سورة القصص. ويعقب: فقد كان تدخل القدر في هذه 
الأحداث خفياً؛ لأن نتائجها ل تتكشف إلا بعد وقوعها بمدة. 
وقد يبرز هذا التدخبل سافرا في الأحداث التي يراد فيها التحدي بالخوارق. فتأني نتانجها سريعة 
لا تقبل التريث ولا الإمهال. وهثل بضرب الحجر بالعصا فتنفجر منه اليتابيع؛ ونجاة إبراهيم من النار. 
ومثل هذا التدخل يزيد ثقة المؤمنين بريهم. 
وينقل عن وليام جيمس قوله: “النفس محتاجة إلى الاعتقاد في أن العالم المشاهد وراءه عالم 
روحي. ولهذه الحاجة النفسية من قوة وسلطان على نفوس الذين يشعرون اء مثل احتياج اللسنفس إلى 
الاعتقاد في اطراد القوانين السببية: وما لهذه الحاجة من قوة وسلطان على نفوس العلماء التقنيين...١"".‏ 
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م 


كما أن الغيب الذي تطالعنا به بعض أحداث القصص القرآ لا يناقض العفل. ويضرب مثلاً 
من قصة موسى والعبد الصالح: التي تكشف عن حقيقة من الغيب. يبدو فيها سير الأحداث غريياً"'" . 

ولو لم بتضح ما وراء تلك الأحداث من حكمة مغيبة لظلت غامضة تثير العجب. 
ولعلٌ من الطريف في هذه القصة مفاجآها. 

ولا شك أن تفتح الوجدان ذه الأسرار الإلهية بما يفتح آفاقاً جديدة في الاحساس بما للقوى 
الغيبية من تأثير في مجرى الأحداث. والشعور بأن لتلك الأحداث عللاً خفية, وغايات مرسومة عن قصد 
وتدبير. 

ومن هنا كانت عناية القرآن بالنفس البشرية أثناء عرضه للأحداث... فهو يختار من الأحداث 
ها كان أقواها تأثيراً في النفس, وأكثر استجابة للغرض الديني. 

الشخصية: 

ترد الشخصية في بعض القصص القرآن حورا تدور حوله الأحداث فتؤثر فيها وتتأثر بما. 
والقرآن لم ييرز هذا العنصر لذاته. ولكن للتأسي بالشخصية الخيرة والتفير من الشخصية الشريرة. 

لذلك لم يعن برسم الخطوط الشكلية للشخصية:؛ وإبراز ملامحها الخارجية. وذكر الكاتب ثلاثة 
أنواع للشخصية: فرد. جنس أو عرق. الإنسان. 

وني القرآن شخصيات من غير البشر كالملائكة؛ والجن؛ وإبليس؛ وأبرز ما يلاحظ في التصوير 
القرآي للشخصية بصفة عامة أمانة النقل في حكاية أقوالهاء ودقة التعبير عن مشاعرهاء وصدق الترجمة 
عن خواطرها. 

فهي رغم تعدد مواقفها وتنوعها في مواطن متفرقة من القرآن: لا يناسق جمعها في موضع أو 
سورة؛ لانعدام الوحدة الموضوعية بينها ''' . لكنا نجد في تلك الشخصية من توافق العناصر وانتلاف 
الصفات, وتفاعل السماتء ما يلقي الأضواء على جوانبها النفسية. ثم ضرب المثل بشخصية إبراهيم - 
عليه السلام- وجعلها تحت عناوين: قصة إيمانه بالله. وذكر مشهد سورة الأنعام '". وقصة إيمانه بالبعث, 
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؟ - تعبير الكاتب غير هلاتم؛ ولو قال: رغم تعدد المواقف. وكثرة المشاهد... الخ. لكن لا يليق القول أنه ليس بينها 
وحدة موضوعية» فهي جميعاً تشكل قصة واحدة لموسى؛ إبراهيم... الخ. 

* - في الحقيقة, ليس هذا المشهد قصة إعانه» ولكنه حجاجه مع قومه...! ولا الذي في البقرة كذلك. 











بغيانا 


وذكر مشهد سورة البقرة. وقصة افتداء ابئه بعد ابتلائه. وذكر مشهد الصافات. وقصة دعوة أيه إلى 
عبادة الله وذكر مشهد سورة مريم: وقصة زيارة الملانكة له... ثم عقّب: فمن خلال هذا القصص برزت 
شخصية إبراهيم المثالية. وذكر عناصر شخصيته من حصافة, ويقين, وطاعة لله فكان أمة... وعدد باقي 
خصاله. 

ويشني كمثال آخر بشخصية موسى عليه السلام... وينقل عن صاحب الظلال وصفه بالعصبي 
المزاج. (وهو ما لا نقره البتة. ولو قال الشديد في الحتق لكان أليق). 

ويعقب: وهكذا نلاحظ أن إبراز مات الشخصية في القرآن يقوم على مبدأ عام يسمى في علم 
النفس: “اتساق شخصية الفرد" بحيث أن سلوكه يتناغم بصفة مستمرة مع الظروف الداخلية والخارجية 
التي يتعرض اء وذلك بما يحمل من خصائص معينة تلازمه من موقف لآخر. وتؤثر في سلوكه, وتحسدد 
وجهتة وطه... ١‏ , 

ثم يأخذ الكاتب شخصية فرعون نموذجاً في اتجاه معاكس. وصفاته الطغيان والتكبر والمكابرة في 
الحق. 

ويرجع طغيانه إلى اعتزازه بالقوة الغاشمة, والثروة الطائلة» والسلطان المادي. ويذكر الآيات 
التي فيها قصته من سور الأعراف والإسراء والنازعات والشعراء وغافر والزخرف, وتلفته لفتة جميلة في 
الآبة: لإإن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون...» فهو يسسكف أن يجعل نفسه داخلاً في دعوة موسى 
أو مقصوداً بما. والنوع الثاني الذي يسميه الكاتب شخصية جنسء ولو سماه الشخصية الجمعية أو 
الجماعية لكان أولى: ويضرب امثل ببني إسرائيل. ويلفته أن القرآن يقص قصصهم بأسلوب الخطساب, 
ليدلل على أهم متحدو الجبلة. 

وبذكر من صفاقم ما هو مشهور معروف: كالعناد والتمرد, واختلاق المعاذير للتخلي عن 
الواجبات. ونكث العهد ونقض الميثاق. وقسوة القلب والحسد و... الخ. 

ويشير إلى دعواهم أفهم شعب الله المختار, وينقل عن عزيز الجنابي في نقض مغل هذه السدعوى 
قوله: "إن شرف أي إنسان مكتسب مما يقوم به لا بالانتساب..." 2. 
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ريثا 


النوع الثالث : الإنسان: “هذا الذي أودع الله فيه مزاج يرتبط فيه الحسد بالروح؛ لا يمكن أن 
ينفصل أحدهما عن الآخر ما دامت تسري فيه الحياة..." '''. وقيمة الإنسان من نفخة الروح لا من قبضة 
الطين. ويهذه الطبيعة المزدوجة التي ركبت فيه. كان قادرا على السمو بروحه إلى الملكوت أو الوط 
بحيوانيته إلى الحضيض. إن في كيان الانسان استعداذا للهوى والاستقامة. والضلال والانحراف. 

ثم أشار إلى أن لفظ الانسان ورد في القرآن (66) مرة, وأنه في هذه المواطن "كشف عن دقائق 
ملامحه النفسية ونوازعه الخفية" ''' , 

فهو مزود بوسائل المعرفة. وذكر الآيات. وهو ضعيف في التغلب على دوافع غرائزة: وهو أناني 
جحود. يفزع إلى الله في البأساء ويعرض في الرخاء. واستشهد الكاتب بالآيات وهي معروفة... وهو 
متقلب يبطره الغنى: روينتكس بالفقر). عنيد مكابر. 

ثم قال الكاتب: وما عرضنا تما وصف به القرآن الإنسان» نستنتج ظاهرة عامة في تاريخ 
الإنسانية. وأنه لعلاج هذه الأدواء استعمل القرآن مختلف المؤثرات النفسية؛ ومن أبرزها قصص أنباء 
الأمم السالفة: وتذكير الإنسان بنعم الله. وتكرير الإشارة إلى أصل خلقه وضعفه؛ وتذكيره بحتمية الموت 
وهوان الدنيا. 

وبعد هذا الذي يبدو استطرادا على سير الموضوع, عاد الكاتب ليستشهد بالقصص فذكر أن 
قصة قارون فيها التوفيق بين الدنيا والآخرة» وضرورة تحرير وجدان الانسان من عبادة ما سوى الله. 
وهذه الفكرة تنهي سورة القصص قصة المتأهين على الناس. السالبين لحرياهم؛ لترجع بنا في خاتمتها إلى 
الإيمان بالله. 

وإنا لنجد في القرآن تحليلاً جذريا لنفسية الإنسان بطريقة مباشرة: أو غير مباشرة. وقد ذكر 
النفس الإنسانية بكل أبعادها وقواها المختلفة التي يدرسها علم النفس التحليلي؛ وهي أنواع: 

-١‏ النفس السفلى: وهي التي استقرت في أعماقها مجموعة النزعات والرغبات والميول البدانية 
المكبوتة في اللاشعور ال "هو". وتبقى هنالك دائمة التأثير على سلوك الفرد في حياته اليومية 
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إليننا 


من حين لآخرء محاولة التعبير بالحيل اللاشعورية كالأحلام: وفلنات اللسان. والتبرير. 
والإسقاط.. .الخ ''' . ويقابلها في القرآن: النفس الأمارة بالسوء. 
؟- النفس الواعية: وهي التي تواجه العالم الخارجي وتتأثر به... وتكاد تكون صورة للواقع الذي 
تقره البينة والتقاليد الاجتماعية ال 'أنا". فكل ما يصدر عنها من سلوك عادي: أو يول 
مهذبة هو نابع من الشعور. وهذه بمكن أن تقابلها في القرآن: النفس الملهمة (إوالنفس وما 
سواها فأهمها فجورها وتقوها». 
#- النفس العليا: وهي الرقيب الداخلي الذي يقف حانلاً دون اندفاع الرغبات والميول. سسواء 
أكانت شعورية أم لا شعورية. أي سواء أكانت صادرة عن ال "أنا" أم عن ال "هو". إذا 
كانت تلك الرغبات والميول تصادم القيم الأخلاقية والتعاليم الدينية التي تلقاها الفرد وتأثر يما 
“الأنا الأعلى”. ويتكون هذا الرقيب الداخلي تكويناً لا شعورياً. وتقابلها في القرآن: "السنفس 
اللوامة". 
والناس مختلفون. لكن الفرق بينهم ليس فرقا نوعياًء ولكنه فرق كيفي... فكل شخص نسخة 
فريدة. فكل شخص له نزعاته وشخصيته المستقلة وهو عالم قائم بذاته, وتبعدئ الشخصانية عندما يرفض 
الانسان الطاعة العمياء ”'" . 
وقد نعى القرآن على الانسان تبعيته الذليلة, الناشئة عن فقدان الذاتية؛ وندد القرآن بتعطيل 
الأمم عقوهم. ورفض أقوام الأنبياء التدبر فيما جاء به أنبيازهم. 
ثم أشار الكاتب إلى النظم الحديئة ونظرقنا إلى الإنسان, فواحدة ترى أنه ذاتية مستقلة؛ ولكن لها 
علاقات بالغير تحددها القوانين والأخلاق والعادات. والنظرة الثانية ترى أنه جزء من كل يذوب فيه ولا 
تعرف معالمه, إلا أنه يسهم في نشاط "الكل العام" والأولى هي التي يراها الإسلام '" . 
ثم بعد سؤال عن: هل النظرة هذه إلى الإنسان متشائمة؟ قال: إن الإنسان أرقى الكائنات 
الحادثة, وجماله في إكمال طبيعتهء وفضله في السعي للتغلب على ضروب الغن والاغراء. إن القرآن ما 
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قصدها فاين وضعها. 


قصد الحط من كرامة الانسان: وإنما قصد بيان طبيعته. وليس معنى ذلك أن الإنسان مجبول على الشر. 
ففي النفس غضب وشهوة يزينان الهوى والضلال: وجهل يطمس الطرق, والآفات الخارجية تأي من فتنة 
الدنيا. وقد خلق الله في الانسان فطرة التمييزء وفطرة الإيمان. والقرآن لم يبعث على اليأس من إصلاح 
الإنسان. بل على العكس فإنه فتح باب التوبة وحرّم اليآس. جاء على لسان يعقوب: لإولا تيأسوا... 6. 
وعلى لسان إبراهيم: (إومن يقنط من رحمة ربه...6. وأما هلاك الأقوام فما كان إلا بعد البيان. 

ونقل عن الظلال: "اثبت الواقع التاربخي أن البشرية لا ترتفع عن طريق فلسفة أو علم أو فن. 
إلى المستوى الذي ترقى إليه عن طريق استقرار حقيقة الإيمان بالله في نفوس الناس..." 7" , 

ويقول لوبون: "إن الأمم تدفع بقوى خفية..." 7" . وضرب لوبون المثل بالعرب الذين انطلقوا 
من صحرانهم ليفتحوا القسم الأكبر من الدنيا القديمة. 
شخصيةة المرأة: 

قال الكاتب: إن ثما يجدر اعتباره في تسوية القرآن بين أفراد الإنسان, أنه لم يفرق في الحقوق 
الأدبية بين الرجل والمرأة فهما من نفس واحدة. فقد رفع عنها القرآن ما زعمته التوراة من لعنة الخطينة 
الأبدية. كما يقول العقاد. ونقل الكاتب عن التوراة: وما قال القران. 

ثم إن المساواة تظهر في البشارة لإبراهيم ولزوجه بالولد. ويرد على خلف الله الذي يرى ذلك 
تناقضا !!. 

ثم يضرب مغلاً بامرأة فرعون. ونقيضها امرأة نوح وامرأة لوط. وفي هذا تأكبد المسؤولية 
الفردية. تم يتكلم عن نموذج مريم في قصة مريم, وقصة أم موسىء وامرأة العزيز. ونسوة المدينة. ويطيل 
في هذا نسبيا. 
الحوار: 

إذا نظرنا في قصص القرآن بحسب ترتيب الترول لاحظنا أنه بدأ غالبا بإشارات خاطفة خالية 
من الحوار كما في سورة الفجر والفرقان, لأن الغرض إثارة الفكر والوجدان. 

ثم تدرج نحو الطول والتفصيل؛ فكان لا بد من أناة وتأمل؛ ومن هنا كان دخول عنصر الحوار 
الذي تدرج بالقصة إلى التفصيل. ولم يسلك الحوار بالقصة مسلك التبسط فحسب بل رسم فيها معالم 
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كعم 


الشخصيات الإنسانية بالتعبير عن خواطرهم النفسية وآرائهم: وصاغ القرآن الأقوال بأسلوبه المعجرء 
كما يقول ابن عاشور. وهو لا ينقل كل ما دارء وإثما يختار اللقطات الموحية التي تحقق الغرض وتكون 
اكثر دلالة. فعن نوح -عليه السلام- لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء ولكن القرآن لم بنقل إلا 
عينات من حواره. 
ويذكر الكاتب الحوار الذي في قصة آدم بين الله والملائكة: وبين الله وإبليسء؛ وبين الانسان 
والملانكة. وبين الإنسان والحيوان... والشواهد معروفة. وللحوار دور هام في القصص القرآي فهو الذي 
يبعث الحياة والحركة في الحدث, ويؤدي إلى الهدف, ويظهر المغرى, ويكشف عن مدى الصراع... كما 
أنه يترجم عن الشخصية. ويستبطن انفعالاتها. وقد يكشف القرآن عن حديث المرء لنفسه في صورة 
حوار أو مناجاة... 
ولا شك أن الحوار الذي يديره القرآن في دقة وحساسية لإحياء المشاهد أو تصوير الانفعالات 
أو الإقناع؛ يقتضي تنوع أساليبه وطرقه باختلاف الأشخاص وبحسب المواقف ومن أبرز هذه الأساليب: 
- التقرير: وذلك بعرض الحقائق على الخصم. 
- والتلقين: وذلك بتوجيه دعاة الحق إلى ما يواجهون به خصومهم. 
- المحاجة: وذلك بإقامة البرهان عن طريق التحاكم إلى العقل (إبراهيم مع قومه). والتذكير بالنعم 
والتخويف من العذاب (موسى وقومه). ومحاولة التبرير (الاتباع والمتبوعون). والازدراء 
والاستخفاف (فرعون مع موسى). والوعيد والتهديد (إبراهيم وأبوه). 
ونستخلص من الحوار كيف يجنح الأنبياء في تحاورهم مع قومهم إلى الترفق. 
الفصل الثالث: عوامل التأثير في قصص القرآن. 
يقع هذا الفصل في مان وثمانين صفحة ما بين ص 7١‏ 5 -ص 308 . وابتدأه بعنوان فرعي: 
اختلاف المؤثرات في الناسء وقال فيه: جاء القصص القرآني ليبني عقيدة على أنقاض ما هدمه من باطل 
وخرافات رانت على القلوب, وتمكنت من العقول. وقد ارتبطت دعوة القصص إلى هذه العقيدة بثلاثة 
مخاور وهي: 
-١‏ التعريف بالله وصفاته وأفعاله تعريفا مفصلا. 
- التعريف بالطريق الموضّل إلى صراطه المستقيم؛ ورسله الدالين على الطريق. 
1 التعريف باليوم الآخر. 


لضفا 


والداعون ليسوا سواء في ملكاقم. وعدد أصنافا من الناس والمستويات فأصحاب النفوس 
المشرقة. والجدليون. وأصحاب الذوق البياي: والمتعصب, والعنيد. والسطحيون...الح. لذلك نسرى 
الأنبياء يتفننون في أساليب الدعوة: ترغيبا وترهيبا... والسر في تنوع عوامل التأثير في قصص الفرآن تبعا 
لتوع الاستجابات في الإنساك. 
فهو بخاطب العاطفة عن طريق الشعور. ويقنع العقل عن طريق الحس. ويجلب الأسماع بالتعبير 
البديع. ويمكن جمع هذه العوامل وحصرها في ثلاثة عناصر عامة. هي: 
-١‏ التاثير النفسي. 
؟- الإقناع العقلي. 
؟- الإبداع الفنى. 
التأثير النفسي: 
يقول: لقد اغفلت كتب علم النفس حتى فاية القرن الماضي )١9(‏ البحث عن الشعور الديني 
إلا لماماء حتى يشك القارئ في وجود شيء لدى الإنسان اسمه: ظواهر ديئية. ومن بحث فيها من العلماء 
اقتصر على القول بأنها نتيجة لحالات انفعالية ''' كما اقتصر (دو ركايم) على الظواهر الخارجية للدين. 
أما البحث في علم النفس الديي فلم يستوف حقه وحظه منهجيا وموضوعيا. ذلك أن البحوث 
السيكولوجية همل مسألة القيم الموضوعية للدين. 
ثم ذكر عدة نقول عن علماء النفس وتفسيراتهم المختلفة للشعور الديني... وأشار إلى (فلورنوا) 
الذي قام بدراسات في الظواهر الدينية أطلق عليها: علم النفس الديني. ثم انتقل إلى الموضوع المباشسر 
لمتصل بالبحث وهو القصص القرآي: فقال: ولعل درس المؤثرات النفسية الدينية في القصص القسرآف 
يكشف عن حقائق هامة في علاقة الشعور الديني بالعاطفة: وارتباط الجانب الالهي بالنفس. لما في هذا 
الفصص من إثارات متنوعة؛ وتجارب دينية: كان الإنسان محورها. ومبلغو الأديان يتوجهون إلى القلب 
'''. كما في قصص القرآن. 
والتحليل النفسي لبعض ما ورد في هذا القصص لا يخلو من بحوث السابقين وتفاسيرهم؛ وذكر 
أمثلة من قصة يوسف وبعض التفاسير واللفتات التي فيها. ثم من قصة موسى... ثم نوح. وفي كل ذلك 
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يننا 





ينقل عن التفاسير بما فيهم المتصوفة كالقشيري والغزالي. وقال: وعند المتصوفة يكاد يطفى الجانب 
النفسي في تفسير القصة القرآنية على سائر الجوانب الأخرى, ومنها ما يستساغ كالقشيري. ومنه لا. 
وأكثر النقل عن ابن القيم, 
ومن أشد العوامل ظهورا وتآثيرا: 
-١‏ الحضور الإلي: فالقرآن الحي في لفظه ومعناه. وذكر أمئلة عديدة هذا الحضور... 
؟- القدر: وقال: إن شعور الإنسان بقوة غيبية تتدخل في توجيه الأحداث. هو عنصر هام في التأثير 
في هذا القصص. وضرب المثل بأهل الكهف. ويوسف, وفرعون وموسى. وبين كيف كان 
القدر قوة روحية تنبت المؤمنين. 
- الترغيب والترهيب والخوف والرجاء: وذكر أمثلة من قصة فرعون وما أصاب قومه... واطال 
في هذا القسم. 0 
5 - معرفة السياق والمخاسبة: فقصة أصحاب الجنة في سياق تكذيب المشركين. 
الجانب الانفعالي والعاطفي: 
الانفعال: تجربة عابرة يمر يما الانسان عندما يكون الدافع قويا والاسستجابات منفعلة. أما 
العاطفة: فهي عبارة عن اتجاه وجدان نحو موضوع معين. وتكتسب بالخبرة والتعلم وتتكون تدريجيا بعد 
المرور بعجارب. فهي إذا استعداد نفسي ينشأ عن تركيز مجموعة من الانفعالات حول موضوع ما. 
ومن آهم العوامل التي تساعد على تكوين العواطف: التكرار والإيحاء والاقتسران ''' 
ولقصص القرآن أثر بليغ في توجيه العقيدة والسلوك منشؤه شعور انفعالي دافع. أو عامل وجداني مؤثر. 
فتأثير بعض القصص الذي يصف ما نزل بالمكذبين لرسلهم من هول العذاب أنه يحدث شعورا بالخوف 
من عاقبة العصيان. وذكر أمثلة. 
وقصص القرآن مليء بما يذكي العواطف ويزكي النفوس. ويذكر الانسان بفقره إلى الله. ومن 
هذه المشاعر تتولد العواطف الدينية. 


١‏ - مصطقى سويف: الصحة النفسية. ص 11/6 -ص7585. 


اخيننا 


ومن عوامل تكوين العاطفة: الإيحاء. الاقتران, الإقناع: 
الايحاء: من أهم الوسائل التي تحقق الصلة بين أفراد الجتمع قابلية كل شخص للإيحاء عندما يكون مندئجا 
في المجتمع. وتتفاوت هذه القابلية حسب الأشخاص. وفي الشخص الواحد... ومن مظاهر الإيحساء: 
القابلية لسرعة التصديقء والمشاركة الوجدانية. والحاكاة!') 

ويضرب المثل بقصة قارون. وكيف أن القوم تمنوا ما هو عليه. بفعل الإبحاء... ولكن آهل العلم 
لم تغرهم المظاهر. فالإيجاء سلاح ذو حدين. 

الاقتران: وهو من قوانين التداعي: لوجود حالتين نفسيتين معا في الشعور تذكر إحداهما 
بالأخرى. فرؤية الدار تذكر بمن فيها. والغيوم تذكر بالمطر. ونجد في القصص القرآي هذا الاقعران. 
فرؤية المساكن الخاوية. تذكر بمن كانوا فيها. يقول علماء النفس: إن الترابط هو الطريقة الوحيدة 
للتذكر. 

وعقولنا تعتمد على الرزية كثيرا؛ لأن انطباعات النظر تنبت. والصينيون يقولون: إن رؤيسة 
الشيء مرة خير من سماعه ألف مرة'"' . 

ويضرب المثل كيف أن القصص كان كشرا ما يستفتح ب "ألم تر" ليحول النبي إلى تجربة حية 
تتجسم في عمل وتتمثل في شعور. 

الإقناع: يؤلف قصص القرآن على اختلاف أنواعه ومقاصده وحدة في العقيدة قوامها تجربة 
شعورية دينية يطمئن إليها الفكر. وهي حقيقة سيكولوجية لا بد من اعتبارها في نظرتنا إلى هذا القصص. 

فإذا فحصت هذه الوقانع بعين تنظر إلى الوجود نظرة شاملة, فإهها تكشف عن إرادة تجري على 
سنن تثير العقل للنظر... قصد التوصل إلى إدراك الحقائق التي يعرضها القرآن على الفكر الإنسان 
الطبيعي المتحررء لا الفكر المقيد بالقوالب النظرية المصطنعة: والقسضايا الفلسسفية الموضوعية"' . 
فالأسلوب المنطقي الذي نراه مجردا جافاً عند المتكلمين بمتزج في القرآن بالأسلوب العاطفي المثيرء دون 
أن يكون ذلك على حساب أدلته وبراهينه. فهو يخاطب الإنسان عن طريق قضاياه ومشكلاته ليتطلع إلى 
معرفة الحقيقة ذات الصلة بحياته الحاضرة. ومصيره البعيد. وهو يدعو إلى النظر في الكون لاستصباط 
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سننه. وللاهتداء إلى خالقه... وكل هذه الدعوات موجهة إلى قواه العاقلة... والحق آل القرآن إذ يقدم 
في قصعه للعقل شواهد الألوهية: فليس لتعطيله. بل لإثارة ملاحظته... فإن الملاحظة التأملية تسشئ 
الفكرة. والفكرة تنشئ التجربة: وتقود من الأثر إلى المؤثرء ومن التدبير إلى المدبر. 

ثم نقل عن الغزالي في القسطاس المستقيم بعض طرائق القرآن ما جاء على أقيسة المنطق. وقال 
المؤلف إن هذا لا يخلو من تعسف. 

يقول إقبال: "ظل الغزالي على الجملة تلميذاً لأرسطو في المنطق؛ ووضع في كتابه القسسطاس 
بعض حجج القرآن في أقيسة المنطق الارسطي...!" ". 

وقصص القرآن مزيج من العقيدة والمعرفة, ومن العاطفة والفكر والحق والجمال. فهو يسربط 
الأحداث بالسئن, ليجعل إدراك الأمور بالاعتماد على أصول قارة. وكثيرا ما يتخذ مادته من مسشاهد 
الكون. 

وينقل عن إقبال أيضا: "إن العاطفة الدينية إذا استقرت ورسخت في الوجدان تصبح غنية عن 
المدد الفكري بقدر ما تحتاج إلى المدد العاطفي". 

والقصص القرآن لا يصادم الحقائق المنطقية المسلّم بماء لأنه لم يبن أحكامه على آراء فلسفية» أو 
نظريات علمية تعطور. 

يقول علماء الاجتماع: لا يكون التفكير منطقياً إلا إذا كان اجتماعيا. ولكن علماء السنفس 
قلبوا نظريتهم فقالوا: لا تكون الحياة الاجتماعية سليمة إلا إذا استندت إلى التفكير المنطقي. واستشهد 
بآية البقرة: لإاتبعوا ما أنزل الله: قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا...©. 

ثم يذكر أمثلة من مناظرات القرآن, كمناظرة إبراهيم مع الذي آتاه الله الملك. وذم القول بذم 
الجدل, وقال إنه مذموم إذا استخدم في الباطل. ثم أشار إلى أن في العرب مللاً تقتضي أن يناظروا فيما 
يعتقدون. 

ومن الأدلة على البعث ساق ما في سورة الحج. فقاس الغائب على الشاهد. ومن أوضح الأدلة 
في قصص القرآن آثار العقوبات في ديار أهل الشرك: (إفتلك بيوقهم...» ومن الأدلة القياس الواضح: 
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم...6. 


.١ تجديد التفكير الديني لاقبال ص47‎ .- ١ 


يقول لوبون: "لا شيء أكثر وضوحا وأقل غموضاً من أصول الإسلام القائلة بوجود إله واحدء 
وبمساواة جميع الناس آمام الله. والاسلام من أكثر الأديان ملاءمة للعقل..." ''' , 

ثم يختم الكاتب: رهكذا كان القصص القرآي يدفع إلى التفكير... فهدى إلى المعرفة التي يؤمن 
يا القلب قبل العقل. 
الإبداع الفني: 

إذا كانت معالم الأصالة الفنية تبرز في القصة على قدر ما تتضح الفكرة الأساسية لهاء وعلى قدر 
اتصالها بالإنسان في جوهره وحقيقته بأسلوب جذاب. وصيغ للتعبير موحية في طرافة وامتاع وصدقء. 
فإن إبداع الفن في القصة القرآنية على ايجازها يبدو جلياً في وحدة موضوعها وطريقة عرضها للأحداث 
في مشاهد حية. وأسلوب أدارقا للحوار بما يصور المعان الذهنية وينم عن الحالات النفسية. وحسن 
اختيارها للموقف المثير لتوجيه القلب للعبرة. وليست وظيفة الفن إلا أن يخلق شيا حيا نابضا يؤثر في 
النفس والفكر. 

ثم ينقل عن التصوير الفني والظلال؛ شيئاً عن منهج القرآن في التعسبير. وتفسضيله أسلوب 
التصوير, الذي يحيل القصة حادثا يقع لا حادثة تروى... وأن الإبداع ليس في اللفظ والمعنى فقط. ولكن 
في المنهج والنظم. 

ثم ذكر الكاتب عدداً من السور استغرق القصص أغلب آياقا كالكهف ومريم. وأشار إلى 
الفاصلة القرآنية التي تحمل شحنتين: الموسيقى. والمعنى المتمم للآبة. ثم أشار إلى دور الكلمة وضرب المثل 
ب "أفرغ" في الرحمة و"صب ” في العذاب. 

ونقل عن ابن القيم وغبره ها يعزز موضوعه في أهمية البلاغة والبيان وتأثير ذلك في النفوس. 

وذكر عدداً من الشواهد من قصة يوسف ونوح:؛ وإبراهيم: وأشار إلى التكرار والقصد منسه. 
وأنه يرمي ترسيخ الأفكار. وأشار إلى ما أشار إليه سيّد من وجود الفجوات في المشاهد ليفسح المجال 
للخيال كي ينطلق حرأ فيتصور... 
الفصل الرابع: نظرات في قصة يوسف. 

هذا الفصل قصير سيا بإزاء عنوانه وموضوعه. فهو في ثلاث وثلاثين صفحة. يبتدئ هذا 
الفصل بذكر سبب نزول ذكره الكشاف, ولا أظنه يصح. وذلك أن يهودا سألوا رسول الله حصلى الله 
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يدانا 


عليه وسلم- لم انتقل آل يعفوب من الشام إلى مصر؟ فزلت سورة يوسف !! ولا يتصور أن سورة 
طويلة تنزل جواباً مثل هذا السؤال. 

ولو لم يذكره الكاتب ا نقص شيء. ثم يقول عن هذه القصة أفها أطول قصص القرآن. ويذكر 
تعدد شخصياها وتلون الأحداث فيهاء ويجري فيها الحوار لينا رقيقا. وعناصر القصة موزعة بمقدار يتطلبه 
الفن القصصي. وقد بنيت بناء محكما من حيث وحدة الموضوع... واشترك فيها الفسن والاحساس, 
فجاءت ثرية بالألوان والسمات: لأا جمعت من عناصر القصة ها تفرف في غيرها. وجاء ترتييها 
للأحداث في تناسق ونسلسل 

وخيط الأحداث تمسلك به يد العناية الإلهية من البداية إلى النهاية. فقد بدأت برؤيا وختمست 
بتحقيقها. بيد أن تلك الأحداث التي كان فيها للعواطف دور فعال, وانعكاسات نفسية أثرت على 
مواقف الأشخاص... 

وتحت عنوان "سير الأحداث في القصة" قال: إفها تسير سيرا طبيعياً وفق سين الحياة. شم 
استعر ض مشاهد القصة... 

وتحت عنوان "الجانب النفسي في القصة" قال: قصة يوسف هي قصة الشخصية والأحداث معا. 
فهي لا تسجل الواقع فحسب. ولكنها تنتصر للقيم. وقد أبرزت صراع النفس: والدارس لهذه القصة 
يستطيع أن يبرز شحنات نفسية من أبطال القصة. ومن بعض كلماقا وإشاراقا. فنحن نلحظ كلمة 
الصبر على لسان يعقوب, والاستعاذة من الظلم على لسان يوسف, وتوكيد الأبمان على لسان الأخوة. 
ثم نقل عن ماهر البقري ذكره بعض أنواع السلوك: كالتدبير والإسقاط والكذب والغيرة والقلق 
والإحساس بالذنب: ونحو ذلك من الحيل الشعورية. 

فأخوة يوسف ظلوا ضحايا الكبت الذي عاشوه وعانوه. كي يخفوا رغبتهم ني التخلص من 
يوسف. وكان من نتيجة هذا الكبت أن انحرفوا بتفكيرهم. فكل ما كان يهمهم تحقيقه هو أن يحولوا بين 
يوسف وأبيه: ثم ذكر صنيعهم في زعم أكل الذنب له... 

وقد وقعوا في حالة التبرير كما يفعل المذنب, إذ يعمد إلى تفسير سلوكه ليبين لنفسه وللناس أن 
لسلوكه آسبابا معقولة: (إإنا ذهينا نستبق...6. 

وإذا كان "الاسقاط” هو حيلة يسقط با المرء نقائصه على الآخرين, فان القرآن قص علينا 
وصفهم لأخيهم بالسرقة: ([إن يسرق...4. وني السورة آيات أخرى تتحدث عن أدق النظريات لعلم 
النفس الحديث. 


يكنا 


وتحت عنوان “الأحلام في القصة" قال: نجد في هذه القصة عنصراً يتصل بعالم السنفس فقد 
تضمنت أربع رؤى. ثم عدها. وأشار إلى بحوث علماء النفس ودراساتهم في موضوع الأحلام. وأشار إلى 
تضارب آرائهم. فمنهم من يرى أنها صور من اللاشعور البداني ومنهم من يرى أفها تعويضية: فالأحلام 
عندهم ترجع إلى أحد نوعين: إما شعوري أر لاشعوري. وهذا هو ما رسب في السنفس مسن رغبات 
مكبوتة, فيتخذ العقل الباطن مسفساً هذا الكبت. 

ولكن الرؤى التي في القرآن لا تنطبق على هذين, وإنما هي نوع ثالث مستقل لم يشأ علماء 
النفس أن يقروه. وهو اكتشاف الغيب, والتنبؤ بالمستقبل. 

ونقل عن مقدمة ابن خلدون أن النفس إذا خفت عنها شواغل الحسء بالنوم: تتععرض إلى 
معرفة ما تتشوق إليه... وذكر "المبشرات" في الحديث. 

وتحت عنوان "بين القرآن والعهد العتيق” بِيّن الفارق الذي في القصة بين الكتابين. وذلك في 
المدخل. وف الأسلوب. وفي الأحداث. 

فالقرآن يضع القصة في اطار ديني, والأحداث مرتبة ترتيباً منطقياً والنتائج مبينة على مقدمة 
يتقبلها العقل... أما العهد العتيق فقد وضع القصة في إطار عائلي؛ يحمل طابع السرد التاريخي الجسرد: 
دون أن يشير إلى ما وراء الأحداث من عظات... 

ثم وضع النص في عمودين متقابلين. وذكر الفروق. ومنها حال يعقوب عند المسصاب, ففسي 
التوراة هلع وجزع وفزع, وفي القرآن رضا وتسليم. 

وفي التوراة أن الحيلة انطلت على يعقوب. بعكس ما في القرآن إذ كشف كذب الأبناء... (وما 
آخذه على الكتاب والكاتب زعمه أن الهم وقع من يوسف, وهو في هذا مسبوق, لكنه غير محق). 

وهكذا يستمر في المقارنة وهو أمر جيد حتى فاية القصة. ومن الفوارق أن القرآن ذكر إحسان 
يوسف لأخوته أما في التوراة فإنه كلم اخوانه بجفاء واتهمهم بأفهم جواسيس ثم ختم الفصل بقوله: المتأمل 
في هذه القصة يدرك بعد المقارنة انفراد القرآن بالايجاز, وإبراز المعالم الروحية... 
الفصل الخامس: الجانب التربوي في قصص القرآن. 

يقع هذا الفصل في مس ولخسين صفحة من ص"47 8-/641. يبتدئ الفصل بعنوان فرعسي 
هو: أثر القصص في العقيدة والسلوك, يقول فيه: قصص القرآن متناسق في منهجه التربوي مع منهج 
القرآن. فهو تطبيق بالمثال الحي هذا المنهاج المتكامل؛ ذلك أن القرآن بقصصه وتوجيهه العقدي وتشريعه 


وحدة متناسقة, وإن تنوعت طرفه في التعليم... لتجديد نشاط النفس بتجدد الانتقال من غرض إلى آخر 
في السورة الواحدة. 

ثم ذكر حديث كان خلقه القرآن, وأن الرسول أسوة المسلمين كما في الآية. التي تشير إلى 
مذهب جليل في الآخلاق... القدوة والمثل. 

ثم قال: إن أشد المواعظ تأثيراً ونفاذ! إلى القلوب ما عرض في أسلوب قصصي. وقال: إن 
الوسائل والأهداف ترتبط في مناهج التربية. وذكر بعد ذلك كيف تفعل القصة في النفس حسين تبلغ 
النفس مع القصة قمة انفعاها البالغة حد الانصهار حبتعبيره- ففي قصص القرآن تربية دينية ها أثر عميق 
في النفوس. والحقيقة التي يؤكدها القصص القرآنٍ أن موازين القيم والاخلاق مرتبطة بميزان الله. فالكفر 
ظلمة, والإيمان نور. ولا إصلاح بلا عقيدة. ولا إيمان بلا تربية. وقد عجز لوط عن اجتناث ما تمكن من 
نفوس قومه من منكرات لأن منشأها عقيدة الكفر. ويفيد التحليل النفسي للعادات الفاسدة أها تبطل 
بمجرد اقتلاع العقيدة. لذلك أقام القصص القرآنٍ منهجه التربوي على العقيدة. والاعتبار بآثار الحوادث 
الكونية التي عذب ها المبطلون. ثم إلى عالم الغيب... فهذه العقيدة تبعث في النفس الاطمننان والاتزان. 

والدارس للقصة القرآنية يدرك الدور العظيم الذي قامت به في تربية العقيدة. وضرب المثل من 
قصة إبراهيم وآدم. وقصة ابني آدم. 

وقد أكدت الدراسات التربوية النفسية أن الإيمان بالله وقاية من الأمراض النفسية. 

وذكر من خواص العقيدة الاسلامية أفها مدشنة دافعة... وختم بنقل عن “المنار" أن الإيمسان 
الصحيح هو صاحب السلطان الأعلى على القلب والإرادة. فإن نازعه في سلطان طائف من الهوى فإنه 
لا يلبث أن يقهره... 
تربية الأنبياء: 

وتكلم فيه عن بعدين: تربية الله للأنبياء» وتربية الأنبياء لأقوامهم. 

والقصص القرآي يصور ما أكرم الله به رسله من عناية. وأحاطهم من رعاية... وذكر أمثلة من 
مختلف القصص... ومنها ما في قصة موسى من إرساله لفرعون وكيف آنسه الله قبل إرساله وهيأه... 

أما تربيتهم لأقوامهم: فهم رسل دين ومؤسسو حضارة واجتماع وأسلوب جديد في الحياة, في 
العقيدة بالتوحيد, وفي الاجتماع باحترام الإنسانية كما يقول الندوي في كتاب النبوة والأننبياء. وقد 
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علمنا الرسل بما حكى القرآن في قصصهم أن المثل لا تتحقق إلا بتحقيق الذات. والرسل مزودون في 
معر كتنهم بمعرفة دقيقة للنفس ومشارها. وهم يعرضون على أقوامهم قصص الأولين. 
مسالك التربية في قصص القرآن: 

للمنهج التربوي في القصص القرآبي مسالك عديدة تلتقي عند نقطة هي الإعان الذي يسمو 
بالنفس. ويكون الشخصية المتزنة التي تعمل جميع طاقاقاء وأهم القدرات التي تساعد على تحقيق التكامل 
القدرة على التمييز. والقدرة على ضبط النفس. 

وأهم مسالك التربية في القصة القرآنية: التربية بالأحداث؛ وتعرف الأحداث بقوة تأثيرها... 
وضرب الكاتب أمثلة من القصص. 

ثم ثانيا بما في القصص القرآني من شخصيات مثالية كالأنبياء: جعل منهم القرآن نهاذج إنسانية 
عالية. وضرب المثال بداود وأيواب... اخ. 

وثالثا: التربية بالحوارء والفرآن عرض لقطات من الأقوال الموحية: فيصوغها في عبارات موجزة 
بليغة تفيض حكمة ورشداً. أو ضلالاً وزيغا... وذكر المثال من حوار فرعون وموسى. 
علاج الذنب بالتوبة: 

هذا آخر عنوان في الكتاب وجاء في تسع صفحات. وقال فيه: أهم وسائل التربية القرآنية 
لوقاية النفس من آفات الزيغ تتمثل في التحذير من غواية الشيطان. دون اللجوء إلى قتلى الغرائز. ومسن 
الوسائل الوقائية النفسية في القصص: الترغيب والترهيب. 

ثم نقل عن ابن القيم بعض الوجدانيات حول قصة آدم ضمنها ابن القيم في مدارج السالكين. 

ثم ذكر قصة داود. وحكمة القرآن في العلاج بالتوبة. وذكر استغاثة يونس؛ واستغفار موسى. 

أما الاعتذار بالقدر فهو فرار من المسؤولية واتام لله. فالتوبة دليل ضمني على ضرورة اللجوء 
إلى التنفيس. 

فعلى المؤمن أن يجدد نفسه: وأن يستأنف مع ربه علاقة أفضل. 

وختم الكتاب بحديث البخاري: “اللهم أنت ربي لا اله إل أنت... فاغفر لي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا انت". 


اليا 


ذو القرنين 
القائد الفاتح والحاكم الصاح 


طلن دمشق: دار القلى 84٠55‏ ١1ه-1985ام.‏ 


ذو القرنين: القائد الفاتح والحاكم الصالح / محمد خير رمضان يوسف. 

هذا بحث جيد, فيه منهجية وإنصاف. وأناة. وجهد وصبر: وموضوعية: واتزان. وعدم 
اعتساف النتائج. ولا القدوم إلى ساحة البحث بأحكام معدة معلبة جاهزة مسبقة... 

ومن مزاياه دقة التوثيق والعزو. فكل قول منسوب إلى صاحبه طال النقل أم قصر. وفيه وفرة 
طيبة في المراجع إذ نيفت مراجع الكتاب على الأربعين ومئة مرجعا منها القديم والحديث. 

ومن هزاياه التزام النص والاحتكام إليه. كائنة ما كانت الأقوال, أو قائلوها. فالمرجع النهاني 
هو التص القرآني... وهذه منهجية يحترم صاحبها ويقدر له التزامه الدقيق وتقيده التام بالأصل الأصيل 
هذا الدين والمصدر التاريخي الموثوق الوحيد... القرآن الكريم. 

وهذا بحث يقدر الجهد فيه. ويقدر الذي اجتهد بقطع النظر أتفقت معه: أم اختلفت وإياف 
فإنك تحترم جهده ودقته وحرصه . 

وقد جاء متقدما على أخيه بحث: الخضر للمؤلف نفسه. بشكل واضح. ما يعني أن الكاتب 
يطور نفسه وأداءه؛ ويئبت أقدامه على طريق البحث. ويشق لنفسه طريقا إلى المكتبة الإسلامية والكتب 
ذات القيمة, ويحفر اسمه في ديوان الباحثين المنميزين. وإن كنا نآخذ عليه (أخذا يسيرا) موقفه من 
الإسرانيليات الذي فيه شيء من التساهل» وإن كان موافقاً لجمهور العلماء؛ وكنا نتمى أن يكون أكثر 
تحرزاً وتحفظا منها خاصة وأهها ظهرت نتانجها في الواقع العملي, ثما لا يحتاج معه إلى تنظيرء وتقسسيم 
نظري حول ها وافق وما سكت عنه... الح. 

وعلى العموم فهذا بحث متميز فيه دقة وجهد ومنهجية وخدمة للموضوع لا تخفى على 
المطلع أو المطالع. 

يقع الكتاب في اثنتي عشرة وأربعمئة صفحة وستة فصول. في المقدمة يقول الكاتب: الحياة 
معركة بين الحق والباطل. والتاريخ صفحة كبيرة. يسطر فيه أنصار الحق روعة الصبر وقوة الإيمان. 
ويسطر فيه أنصار الباطل غواية الضلال. والعقل يحكم على تلك الأعمال. ويصطدم العقل بظلمات من 
الظلم. فأكثر الحروب في التاريخ أدارها أشخاص ذوو أهواءء عشش في عقوهم الغرور. وفي المقابل كم 
من الأشخاص الذين سجلوا المآثر وعمروا الدنيا وقتحوها... ومن هؤلاء ذو القرنين... الذي ضرب 
المثل الرائع وفتح صفحة تاريخ مشرقة... 
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ثم قال أنه اسنصح عالما أن يؤلف عن ذي القرنين فقال: لا تفعل. لأنك لن تصل إلى نتيجة. 
ولكنه سار واصطدم بعقبات وصمم على المضي في البحث لدوافع عديدة منها أن يحقق الخلاف في هذه 
الشخصية, وملء فراغ في المكتبة الإسلامية؛ والكتابة في سلسلة أعلام قرآنية. وليعقد مقارنة بين القيم 
الابمانية والقيم السائدة للحضارة الغربية... الخ. وجاء الفصل الأول بعنوان: 
الفصل الأول: تحقيقات على هامش حياة ذي القرنين. 

وابتدأ من ص © ١‏ واستمر حتى ص .8١‏ وجاء هذا الفصل ذو الخمس والستين صفحة في 
مبحئين؛ تحت كل مبحث ما يزيد على عشرة عناوين فرعية. وجاء الأول في ثلاثين صفحة والشاني 
قريب منه. 

وني مقدمة المبحث الأول جاء مدخل قال فيه في شبه اعتذار للقارئ: لا تنتظر أن اتحفسك 
بعجانب القرون وغرانب البطولات... وإنما الأمر بحث وتحليل. ولو شاء نقل كل ما كتب عن هذا 
الشخص (ذي القرنين) لجاء الكتاب في مجلدات. 

بعد هذا دخل في عنوان فرعي جديد: ملوك الدنيا. ذكر فيه الذين حكموا الدنيا. وأن ذا 
القرنين منهم, وأن أمره عجب كله. فقد طاف الدنيا وبلغ المشرق والمغرب, والذي خلده هذا الكتاب 
العظيم... القرآن. 

ولكن هناك آخرون طافوا الدنياء فقد ذكر عن كثير من ملوك اليمن هذاء ولكن تاريخهم لم 
يغبت, ثم نقل عن معاوية قوله: ملك الأرض أربعة: سليمان بن داود, وذو القرنين. ورجل من أهل 
حلوان ربالعراق يقول). ورجل آخر فقيل له الخضر. قال: لا. ونقل عن الثوري مثله. ولكنه فسسر 
الاثنين الأخيرين وذكر أنهما: تمرود, وبخت نصر. وقد جاءت هوامش الكتاب مثقلة بالشروح عن هذه 
الأسماء والروايات حواء والتعريف بالشخوص. ونقل عن القرطبي شخصا خامسا هو المهدي. 

ثم انتقل بنا المؤلف إلى عنوان جديد. هو: كتب ألفت عن ذي القرنين. فذكر أن هناك كبا 
بعنوان: الإسكندر المقدوي ذو القرنين. وهذا من مخطوطات المجمع العراقي. وللجرجاي: سيرة اسكندر 
في مجلدات. ولأبي إسحاق الهمداي: أخبار ذي القرنين. ولراغب الطباخ: ذو القرنين وسد الصبن في 
(منة صفحة)؛ وهو نفل عن وهب بن منبه في كتاب (التيجان). وكرر فيه أنه الصعب الجميري العربي. 
وأكد أن السد هو سور الصين. وكتاب مفاهيم جغرافية في القصص القرآني/ قصة ذي القرنين للدكتور 
عبد العليم عبد الرحمن خضر في (77) صفحة. ودرس ثلاثة احتمالات: شمر. والإسكندر. وكورش. 


وكتاب: ويسآلونك عن ذي القرنين لأبي الكلام أزاد وزير المعارف بافند سابقا. وهو في )٠١١(‏ 
صفحة. ويرى أنه كورش. وانتصر له الدكتور عبد العليم. 

وأخبار (ذي القرنين) بعد هذا مبثوثة في التفاسير وكتب القصص. وكتب أشراط الساعة. أما 
من يكون, فيقول المؤلف: إن الأقوال تكاد تنحصر في ثلاثة: الإسكندر. الصعب, رجل في عهد 
إبراهيم. ورأي جديد أنه كورش. وقال أنه سيبحث كل واحدة من هذه الشخصيات في فصل. 

وقال الكاتب: إن هناك روايات عن آراء فردية أخرى وساق منها روايات عن ابن عبساس. 
وغيره. (وأعتقد أنها لا تصح) 

ثم انتقل بنا الكاتب إلى عنوان جديد في المبحث الأول هو: 
سبب لقبه بذي القرنين: 

أشار الكاتب إلى ما أسماه بحر الخلافات: في موضوع سبب التسمية: (وأقول: إنه بحر جاف لا 
ماء فيه: ولا قضية من وراء هذا الخلاف. وأغلب الأقوال ليست ذات التلاف). نعود للكاتب الذي 
ذكر سبب التسمية وعدد عدة وجوه: 

-١‏ أنه دعا إلى طاعة الله تعالى فضرب على قرنه الأعن فمات فبعنه الله. فدعا فضرب على الأيسر 
فمات. فبعنه الله, فسمي بذي القرنين؛ وهو يقول: إنه مروي عن علي, رواه ابن كثير في 
البداية والنهاية. وأقول: رإن مثل هذه الأقوال لا تحناج إلى تعليق. وإنني لأعد أن مجرد قبوها 
علامة عدم عافية؛ وعدم صحة في العقل المسلم؛ بل إن نقلها من العبث, ولولا حرصنا على 
أن يعرف القاريء ماذا في كتبنا لما ذكرت مثل هذه الروايات التي أثقلنا يما المؤلف في هذا 
العرض الملخص السريع). 
بل !نه ينقل عن الإيجبي (845) أنه صح عن علي !! (وذلك في تفسير جامع البيان!). ورواه 
الطبري كذلك. والأغاني عن علي أيضا. وني تاج العروس ذكر نفس الروابة. وأقول: ريكفي 
أن يذكر عجيبةً من العجانب كتابٌ واحد حتى يتلقفها مئة متلقف ثم يقال: يكاد ينعقد 
الإجماع على أنه كيت وكيت...). 

؟- وقيل لأنه بلغ المشرق والمغرب رأي قربي الشمس). ويذكر صاحب تاج العروس حديئاً للنبي 
صلى الله عليه وسلم يقوله لعلي: إن لك في الجنة بيتاء وإنك لذو قرنيها... (ولا يحتاج مغل 
هذا إلى تعليق. على ما أعتقد!) 


لننكيا 


#-0 وقيل لأنه كان لتاجه قرنان... الخ. وعد سبعة عشر فقولا تسعة أعشارها لا تساوي شسروى 

نقير. وعقب المولف عليها (أي الروايات): وفيها ما لا يصحر!!) فقط واختصرها في الأقوال 

الممكنة وهي التى اخترها من قبل من بين الأقوال. ومنها قول آخر أنه كان له ضفيرتان, 

وساق الشواهد الكثيرة على أن الضفيرة يقال ها قرن ثم ذكر أقوالاً كثيرة لمفسرين ومؤرخين 

حول ذي القرنين غالبها لا يستقيم ولا يصح. من تسخير السحاب وما إليه من أقوال... وأنه 

كان بعد نمرود... 

ثم ذكر القول ببوته. وقال ابن حجر : عليه ظاهر القرآن. ثم ذكر حجج من قال بنبوته. ثم 
ناقش الأقوال ورجح أنه غير نبي زوهو الصواب بالتأكيد). ثم ذكر قولاً عجبا وهو أنه ملك (بفتح 
اللام!!) وزعم آنه مروي عن عمر. روهذا فيما أرى من عجانب العقل المسلم). والقول الثالث أنه عبد 
صالح. والرابع (وأرى أنه عجيب): التوقف فيه. 

والمؤلف ينقل عن صاحب الظلال ما يظنه يفيد هذاء (ولا أعتقد أن صاحب الظلال قصد 
هذاء وإنها قصد أنه لا ينبني على ذلك شيء فيتجاوز الخوض فيه للتركيز على النص وتحليله...). 

ثم يرجح المؤلف أنه كان عبدا صالحا. ثم ذكر الخلاف في الفترة الزمنية وأي نبي عاصره ذو 
القرنين. وذكر من بين الأقوال قول الأزرقي أنه أسلم على يدي إبراهيم. وقال في شرح العيني كذلك. 
المبحث الثاني : تاريخ ذي القرنين . 

من ص 48 -ص /8١‏ أي أنه يقع في ثنتين وثلاثين صفحة. يقول الباحث في تمهيد هذا المبحث 
: إن تاريخ ذي القرنين لم ينبت هنه شيء إلا ما ذكره الله عز وجل, وما نوه إليه الرسول صلى الله عليه 
وسلم في أحاديث قليلة جدا. مع شذرات من التاريخ نادرة. يقول: ومهمتنا أن نلملم بعض ما كسب 
من نثرات عن ذي القرنين. ونحاول أن نصلها ببعضها... ولم أذكر الكثير ثما قبل فيه أو عنه من أساطير 
وخخرافات وإسرانيليات لتفاهتها وقلة فاندقًا. 

ثم بين خطته في الفصول القادمة. وتحت عنوان تاريخ ذي القرنين قال إن أغلب الأخبار 
التاريخية عنه هي من رواية أهل الكتاب. والأساطير تكبر حول الشخصيات التاريفية القوية. ثم ذكر 
الأقوال فيه وهي لا تستحق التسجيل؛ ومنها عن وهب صاحب الغرانب... أقول: كل هذه الروايات 
الني استغرقت صفحات والكاتب قد وعدنا أن يجنبنا الأساطير والخرافات. 

ثم ذكر وصية الخضر لذي القرنين... وهي أقرب إلى الحكم الشعبية والوصايا الأخلاقية... 


ثم ذكر مدة لبئه. وهي كذلك روايات أغلبها أساطير فمن قائل بلبئه ألفي سنة, ونحو ذلك... 
ثم ذكر أوليات منسوبة إليه. فهو من أول من لبس العمامة... وأول... ويعقب الكاتب: هذه الأخبار 
وكنير مثلها لا يجزم فيه الدارسون. لكن المصدر الأوثق هو القرآن وهو ميزان صحة الأخبار. 

ثم عقد صفحات للإسرائيليات. وهي كل دخيل على التاريخ الإسلامي: ثم قسمها القسسمة 
المعروفة وهي القسمة التي نعتبرها مدخل الوهن: ما وافق ما عندناء ما خالف», المسكوت عنه. وهم 
يزعمون أن ما وافق يمكن أن نرويه وكذا المسكوت عنه. فلم يبق إلا المخالف. ولا أعلم مدخلاً لنقض 
الببيان متل هذا التفسيم. 

يقول الكاتب: وواضح أن القسم الأول مقبول. والمخالف مردود والآخر مسكوت عنسه. 
وأقول: أما الأول فغير مقبول لأن ما عندنا يغنينا. وبالتطبيق العملي. ستجد أن هذا التقسيم نظري لا 
أساس له في الواقع العملي. 

وقد طفق المؤلف يسرد أدلة المنع وأدلة جواز الرواية عن بني إسرائيل. ولن أدخل معه في 
نقاش. يكفي أن أحيل إلى الواقع التاريخي والدمار الفعلي الذي أحدثئته الإسرانيليات والتشويه في العقل 
المسلم لنعلم حكم روايتها. 

وهو يوجه أدلة المنع فمنلاً: “لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء...” قال ابن حجر : والذي يظهر 
آن كراهية ذلك للتنزيه لا للتحرجم (!!) وينقل دفاع أستاذنا الدكتور الذهبي رحمه الله عن كعب ووهب 
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وتأمل هذه الرواية يسوقها المؤلف عن كعب: في تفسير ابن كثير أن معاوية قال لكعب: أنت 
تقول أن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا. فقال له كعب: إن كنت قلت ذاك (!!) فإن الله تعالى قال: 
وآتيناه من كل شيء سببا !! (واعجبا!). وينقل المؤلف تعليق ابن كثير وإن هذه مسن الإسرائيليات 
امحرفة وأن إيتاء ذي القرنين من كل شيء سببا أي مما يؤتى مغله الملوك كما قال عن ملكة سبأ: وأوتيت 
من كل شي»... 

ثم يقول الكاتب: إن المستشرقين --في دائرة المعارف الإسلامية- ردوا هذه القصة إلى 
الخرافات والأساطير الشعبية القديمة... وكأفها هي المصدر. والقرآن إنما يستخدمه. (وهي نظرية خلف 
الله!). يقول مؤلفو دائرة المعارف: يمكن نتبع القصة القرآنية وردها إلى مصادر رئيسية ثلائة هسي: 
ملحمة جلجامش. وقصة الاسكندر. والأسطورة اليهودية. (وهي أيضا نظرية خلف الله باستحياء !). 
ويرى "نولدكه" أنه يجب البحث عن أصل هذه القصة كما عرفها السريان والعرب... ويقول المؤلف: 


بذكن 


والتناقض العجيب هو قوشم أن العرب كانوا على علم يمذه القصة. إذا فلماذا علّم اليهود العسرب 
امتحان النبي ينا ؟ 

ثم يخلص الكانب إلى النتيجة وهي أن الإسرائيليات دخلت عامة كتبنا من تاريخ قديم وتفسير: 
بقصد التزود من الثقافة التاريخية, التي لم ترد في القرآن والسنة: لكن معظم هذه الأخبار كانت مشوهة 
غريية. 

والعجيب أن المؤلف يعود فيقول: آما حكمها من حيث القبول والرد فواضح أنها مقبولة إذا 
صدقها الشارع ومردودة إن كذهاء ومسكوت عنها إذا كان الشارع ساكتا. فلا نصدق ولا تكذب. 

تم يختم بقوله: ولا نستطيع أن نلبس أخباراً ظنية على علم قرآني عظيم... هو ذر القرنين... 
الذي آتاه الله من كل شيء سببا. 
الفصل الثابي: الإسكدر المقدوبي. 

يقع هذا الفصل في ثمانين صفحة بالضبط من ص4/-ص157. وهي تعدل حمس الكتاب 
تاما. يقول الكاتب في مقدمة هذا الفصل: ما كنت بحاجة إلى هذا الاستطراد الطويل عن الاسسكندر 
وعقيدته. لولا أن رأيت انحرافا في الكتابة عنه بين مؤرخيناء ومؤرخي الغربء ولولا أن رأيت اتحرافا 
واضحاً في فهم الخط الواصل بينه وبين ذي القرنين؛ رغم وضوحه. والأدهى إصرار بعض علمائنا على 
أن ذا القرنين هو الاسكندر, بل الجمهور على هذا. 

والقائلون بهذا القول فرق: قسم يرى أنه الإسكندر المقدوي. وقسم يفرق بين الإسكندر 
الرومي واليونابي. وأن الأول قديم. والآخر قبل عيسى بثلاثة قرون. وقسم ثالث يرى أنه الاسكندر 
وليس الإسكندر المقدوي؛ وفريق يرى أن الإسكندر رجل مؤمنء وفريق يرى أن القرآن لم يصرح 
بإعانه. 

ثم دخل الكاتب في نقول أقوال العلماء وابتدأ بالآلوسي الذي يرى أنه الإسكندر المقسدوي: 
وناقش رواية أنه الرومي, وأنه من ولد نوح. ودخل الآلوسي في تفصيلات وإسرائيليات ونقولات 
ونقولات لا تسمن ولا تغني. 

ثم ذكر المؤلف فريقا من العلماء يرى أنه الإسكندر المقدو ومنسهم المسسعودي في التنبيه 
والإشراف. والمقريزي في المواعظ والإعتبار. والثعلبي في قصص الأنبياء: واللسان لابن منظور. ونزهة 


المشتاق للإدريسي. والدينوري في الأخبار الطوال. والفيروزابادي في القاموس المخيط. والنهاية لابسن 
كثير والقامعي في المحاسن, وغير ذلك... 

ثم نقل عن الإدريسي وقائع حدثت لذي القرنين أو الإسكندر بن فيليبس؛ وذكر الكاتب في 
هامش ص85 مجموعة من المشاهير الذين موا اسكندر. ومنهم شارح أرسطو, ومنهم من قاد حملة ضد 
أردشير... الخ. 

وقال أبو حيان الأندلسي: ذو القرنين الاسكندر المقدوي ذكره ابن إسحاق. وقال وهب: هو 
رومي. قال: والمشهور أنه الإسكتدر. 

وقال إبن الأثير: الإسكندرية بناها ذو القرنين الإسكندر. ويقول الإيجي: المشهور أنه الرومي؛ 
وكان في زمن إبراهيم. وكان قبل المسيح بثلاتمئة سنة. 

وفي تفسير ابي السعود أنه الإسكندر اليوناي. وقال النيسابوري: وأصح الأقوال أن ذا القرنين 
هو الاسكندر الذي ملك الدنيا. وقال ابن عساكر: هو الإسكندر بن فيلييس وجعله من نسل إبراهيم. 
ويورد ياقوت الحموي وكذا الثعلبي قولاً أن الاسكندر ذو القرنين هو الذي جال الأرض. وبينه وبين 
الإسكندر الأخير دهر طويل. 

ومن المعاصرين الذين قالوا بهذا: الأبياري في موسوعته والخطيب في تفسيره القرآي ووجدي. 

ثم قال الكاتب إنه يرى لزاماً عليه أن يكتب عن حياة الإسكندر المقدوي. وقد فعل فنقل عن 
مراجع أجنبية وغيرهاء وملخص ما كتبه أن الإسكندر كان سنة 85 ق.م.؛ ظهرت مخايل الفتوة عليه 
منذ صغره. رباه أرسطو. في العشرين مات أبوه. فخلفه على مقدونيا. سار لفتح فارس وهو ابن ؟؟ 
سنة. 

يضرب بفتوحاته المثل, أنشأ الإسكندرية: وصل إلى قزوين وأخضع القبائل هناك وبنى 
إسكندرية ثانية هي قندهار. أمر ببناء ألف سفينة ليخضع بلاد العرب وأفريقيا وقرطاجنة. لكن أصابته 
حمى مات يا ومنه "1" سنة (؟ لاق.م.). 

ثم نقل الكاتب عن ياقوت الحموي عدا من المدن كل منها اسممه الإسكندرية بناها 
الاسكندر. 

ثم ذكر الكاتب صراع الإسكندر مع دارا ملك الفرس وتغلبه عليه. أعجب به نابليون وكتب 
عنه في مذكراته: إنه بشرذمة قليلة فتح قارة. 


ومن المؤلفين الأجانب الذين كتبوا عنه وذكرهم المؤلف: المؤرخ الأمريكي هارولد لامب 
وكتاب الاسكندر المقدوي... ويلخص عنه الكاتب حياة الإسكندر وكيف أن أباه فبليب كان مخمورا 
دائما وأنه مات مقتولاً غدرا بطعبة في الظهر بمدية. وأما الإسكندر فمات في قصر نبوخذ نصر ونقل 
عن وجدي أنه مات مسموما . ثم نقل حكما قيلت في مونه وقد جمعت له الدنيا. 

ثم يذكر الكاتب ملاحظات على كتابات العلماء المسلمين عن الاسكندر؛ ومنها أهم يتجنبون 
الإشارة إلى شركه وذكر المثل بالطبري. وذلك لاعتقادهم أنه ذو القرنين. 

ويقول المؤلف: إن الإسرائيليات دخلت إلى كتابات المؤرخين المسلمين: فكانوا يسذكرون 
قصصا بعيدة عن الواقع. ونقل عن أحمد أمين ني فجر الإسلام أن معلومات المؤرخين السلمين عسن 
اليونان ناقصة وظنوا تاريخها يبدأ من الاسكندر. 

ونقل المؤلف عن المسعودي كلامآ يفيد هذا. ونقل عن تفسير الخازن أنه بنى السدود. ويلمح 
إلى أنه ذو القرنين. 

وينقل مطولاً عن دائرة المعارف الإسلامية لوجدي فتوحه للهند وفارس؛ وبناءه )١7(‏ مدينة 
باسم الإسكندرية: وتقول دائرة المعارف أن الشهرزوري أظهر الإسكندر بمظهر المدافع عن العقيسدة. 
لان لقبه "ذو القرنين" الذي اختلف في تفسيره أدى إلى اعتباره عين النبي (!!) المعروف يمذا الاسم 
والمذكور في القرآن. ولا يقر هذا جميع المفسرين... الخ. رولسنا نحتاج إلى بيان أن ذا القرنين لم يقل 
ببوته أحد تمن يعتد بقوهم). 

وينقل المؤلف عن ياقوت الحموي تعجبه من أن يكون للإسكندر هذه الفتوح في هذه السن. 
ويرى المسعودي وابن الأثير أنه الذي يني الردم المذكور في القرآن. ويرى الدينوري أن الإسكندر هو 
ذو القرنين. ويقول صاحب المستطرف أن ذا القرنين هو الذي بنى منارة الإسكندرية العجيبة. ونقل 
نقولاً عن السهيلي وابن عساكر حول نفس الشخصية... 

ثم نقل بعض الخرافات المروية في كتبنا عن الإسكندر. 

حم يقارن المؤلف بين المصادر الأجنبية الحديثة التي كتبت عن سيرته فيذكر عدة كتب 
ومسرحيات... ثم يقارن بين مصادرنا ومصادرهم. ويذكر وجوه الخلاف بين المسلمين والأجانب في 
سيرة الإسكندر. وأبرزها أن كتبنا لا تذكر عبادته للآغهة وشربه الخمر. ولم تذكر الكتب الآجنبية بناءة 
السد. وأما امحدثون كوجدي فيرون ضرورة النقل عن الأوروبيين لأفهم أعلم به. 


ثم ينقل عن هارولد لامب أنه كتبت عن الإسكندر أساطير وأن كثيرا من الأمسم تنازعته 
وادعته لنفسها. 

ثم سأل الكاتب: هل الإسكندر المقدوي مؤمن ؟ يقول المؤلف: إن الأمر كله متوقف على هذا 
السؤال. فلا أحد يقول إن الإسكندر هو ذو القرنين إذا عرف أنه على ملة باطلة. ذلك أن الله أثنى 
عليه في القرآن. فمن فال أن الاسكندر رجل مؤمن لم يستبعد أن يكون ذا القرنين... ومن رأى أنه على 
عقيدة باطلة نفى أن يكون هو. 

ثم نقل المؤلف تحقيق الآلوسي في هذه المسألة ونقده للروايات. وخلص إلى القول (أي 
الالوسي): فلما ثبت بالقرآن أن ذا القرنين ملك أكثر المعمورة, وثبت بالتواريخ أن الذي هذا شأنه هو 
الإسكندر: وجب القطع بأن المراد بذي القرنين هو الإسكندر. كذا ذكره الإمام ريقصد الرازي). 

ثم ذكر الآلوسي الإشكال على هذا القول أن الإسكندر تلميذ أرسطو... ثم ينفي أن يكسون 
على مذهبه أن تتملذ عليه. وعلى طريقة القدماء. يذكر الإشكال على هذا الرد ثم يرد الاستشكال. 
وهكذا في سجال. وليس المجال ذكر الأقوال؛ المهم أن الآلوسي يخلص إلى ترجيح هذا القول من بين 
الأقوال... أي أنه الإسكندر. وقال: 

وما علي إذا ما قلت معتقدي 202 دع الجهول يظن الجهل عدوانا 

تم قال: واليهود قاطبة على هذا لكنهم وقعوا في الإسكندر... الخ. 

وقال المؤلف: إن أشد من انتصر لهذا القول القاسمي. ونقل قوله. وكذا يدافع عبد الكريم 
الخطيب عن هذا الرأي؛ لكنه يحتاط في فاية قوله المطول فيقول: وسواء أكان الإسكندر أم غيره فإنه 
ذو سلطان متمكن. ومؤمن بالله. 

ثم شرح المؤلف شين من فلسفة أرسطو... لتعلم عقيدته. وملخص أقواله أنه يدكر الغيب, 
وينكر الخلق وإنغا كل شيء عنده قديم بلا أول: والعالم لا يحاج إلى موجد. والإله عنده علة العلل 
واخرك الأول ''' . 

ثم نقل المؤلف نقولاً من مراجع مختلفة منها دائرة معارف القرن العشرين عن العقيدة الشركية 
للإسكندر... وأنه كان يعبد كل الآلحة التي يمر يما في فتوحه. 





-١‏ ارجع إلى تاريخ الفلسفة: دي بور, وأرسطو عند العرب لعبد الرحمن بدوي. وكتاب: مع الفلسفة اليونائية لشارل 
ذرنر. وعرض تاربخي للفلسفة لوولف... ا. 





وابن كثير يرى أن الإسكندر ليس ذا القرنين؛ وإنا هو إسكندر آخر بينه وبين المقدري زمن. 
وينقل عن ابن القيم في الإغاثة القول ذاته. والشوكابي يراهما اثنين. 

ثم ينقل المؤلف إشكالات الرازي: مدح القرآن للإسكندر يعني أن مذهب أرسطو حق... الح. 
روهو كلام باطل كما ترى مبني على غير مسلمات..) 

ويقول الندوي في كتابه عن سورة الكهف: اختلف المفسرون في شخصية ذي القرنين والذائع 
المشهور أنه الاسكندر. وعلق الندوي: وأرجح أن هذا القول ناشئ من عدم الإطلاع على تاريخ 
الإسكندر وسيرته في الخروب. 

أما البخاري فقد أورد ترجمة ذي القرنين قبل إبراهيم عليه السلام (الفتح. ج8) كأنه يوهن 
من زعم أنه الاسكندر المقدوي. قال ابن حجر: لأن الاسكندر كان قريبا من زمن عيسى وبين زمسان 
إبراهيم وعيسى أكثر من ألفي سنة. 

ويقول صاحب الظلال: "إن النص لا يذكر شيئاً عن شخصية ذي القرنين. ولا عن زماند. أو 
مكانه. وهذه هي السمة المطردة في قصص القرآن, فالتسجيل التاربخي ليس هو المقصود..." (الظلال: 
ج4: شروق). 

ولفريد وجدي رأي عجيب إذ برى أنه طالما أن المفسرين قالوا إنه الاسكندر: فإن القرآن بشني 
على الجزء الحق من الفلسفة اليونانية !!. وبعد نقد رأي وجدي يبدي الكاتب رأيه فيقول: إنه لا يوجد 
في نص من النصوص الإسلامية إشارة إلى تعيين شخخصية ذي القرنين . والذي أميل إليه أن الاسكندر 
ليس بذي القرنين. 
الفصل الثالث: الملك الحميري ذو القرنين. 

ويقع هذا الفصل أيضا في ثمانين صفحة بالضبط. من ص50١-‏ ص4 4 1؟. يقول في مقدمة 
الفصل إنه لا يريد أن يطيل على القاريء كما أطال في الفصلين السابقين. وأقول: ولذلك جاء هذا 
الفصل كسابقه بالتمام والكمال بلا زيادة ولا نقصان. وعلل عدم الاطالة بأن تاريخ ملوك حمير معلوم. 
وكتب عنهم الكثير. وكانت الكتابة خليطا من المبالغة والحقيقة والأساطير. 

ولم يعرف في تاريخ العرب الجاهلي أعقد من تاريخ ملوك اليمن. وأعقد ما في المسألة قوهم أن 
ذا القرنين المذكور في القرآن هو أحد ملوك حمير... وأنه عربي من اليمن. فتح بلاد الشرق والغرب 


لننانا 


وبنى السد وعرف بصلاحه... وأول كتاب كتب حول هذا كتاب "التيجان" الذي رواه وهب بن 
منبد. ففيه تاريخ التبابعة وركز على ذي القرنين. 
وتمن كتب فيه ياسهاب من المعاصرين: محمد راغب الطباخ -رحمه الله- في كتابه "ذو القرنين 
وسد الصين". 
وبدأ المؤلف الأقوال بتعدد الآراء والخلافات التي ابعدأها بشعر لتبع أبو كرب رلعلها كريب): 
قد كان ذو القرنين جدي مسلماً ملك تدين له الملوك وتحشد 
وذكروا أن اسمه الصعب ذي مرائد, وهو من العرب العاربة أو العرباء ''' . وبه جزم كعب 
الأحبار (!!). 
وأنشد ابن هشام للأعشى: 
والصعب ذو القرنين أصبح اويا بالحنو في جدث أميم مقيم 
وذكر عن كتب الأنساب أسماء أخرى للصعب فمرة هو الصعب أو أبو الصعب أو مصعب. 
وينقل عن محب الدين الخطيب سر الاختلاف في الأنساب بأنه ربما مات الرجل فتزوجت امرأته فيسب 
الابن مرة للأول ومرة لزوج أمه الثابي... وأحيانا بسبب نزوح قبيلة عن ديارهاء فينتسب الأبساء إلى 


القبيلة الجديدة. 

وسئل كعب عن ذي القرنين, فقال: الصحيح عندنا (!) من علوم أحبارنا وأسلافنا (!!) أنه 
من مير وآنه الصعب بن ذي مرائد. 

ويرجح ابن حجر في اسمه أنه الصعب. وذكر الكاتب عدة شعراء قالوا أبياتا فبها ذكر ذي 
القرنين. 


وما استدل به على أنه من حمير لفظ "ذو". وذو القرنين من ألقاب ملوك اليمن» وكان منهم 
ذو جدن وذو الكلاع وذو نواس... ال. وقال البيروي: الأذواء يعرفون في بلاد حمير. 

وينقل الآلوسي في كتابه (الآثار الباقية عن القرون الخالية) أن ذا القرنين هو أبو كرب. 

وذكر الكاتب أنه لن يترجم لكل من قيل عنه أنه ذو القرنين, لكنه سسيتعرض من ينهم 
للصعب الذي ترجم له الطباخ في كتابه ذو القرنين... 





--١‏ قال المؤلف: انظر المواعظ والاعتبار بذكر اخخطط والآثار للمقريزي؛ وفتح الباري. 


ه6* 


أما الدكتور عبد العليم عبد الرحمن خضر. فقد تعرض لحياة ثلاثة منهم هم: ثمرء عمسر. 
إفريقس ويطلق عليه الصعب. 

ثم ذكر الكاتب جدولاً بملوك حمير ومن مراجعه جرجي زيدان وأحمد هبو واسم كناب كل 
منهما: تاريخ العرب قبل الإسلام. وكذلك في كتاب جغرافية القصص القرآي لعبد العليم خضر. وقال 
ابن خلدون في كتابه العبر: إن ملوك اليمن يسمون التبابعة, ومن لم يكن له شيء من الأمر يسمى ملكا 
ولا يقال له تبع. 

وني تاريخ العرب قبل الإسلام للسيد سالم أن تاريخ العرب في دولة حمير فيه شك وغلو. وف 
فتوحه الصين وما إليها إنه قصص خرافية. 

ثم ترجم الكاتب للصعب وذلك من رواية وهب بن منبه (!) وفيه مبالغات. وفيه أن الخضر 
كان في جيشه فلما مات اختفى الخضر ولم يظهر إلا زمن موسى(!) وذكر وهب الأشعار التي قبلت فيه 
وف رثائه !!. 

وني كتاب الطباخ أن العرب (الذين مع ذي القرنين) بعد أن وصلوا الصين واليابان عرجسوا 
على أميركا. 

ثم يتعرض الكاتب إلى آراء وروايات ترى أن ذا القرنين غير الصعب. وينقل نقد الآلوسي. 
والدكتور عبد العليم للروايات القائلة بأنه ثمر... أو ياسر أنعم. تم يذكر بعض الأساطير عن صعب. ثم 
ينقد الكاتب روايات وهب وغيره عن الصعب بأفها لا تتصف بالمنهجية العلمية الدقيقة. بل يغلب عليها 
طابع القصص الشعبي. وتتأرجح بين المبالغة والتهويل والخرافة والأسطورة. أما الحقيقة فإها بعيدة... 
وقريب من هذا ما قال ابن خلدون إذ قال: وهذه الأخبار كلها بعيدة عن الصحة, عريقة في الوهم. 
وأشبه بأحاديث القصص الموضوعة. 

ثم نقل عن عبد القدوس الأنصاري في كتابه: بين التاريخ والآثار قرييا من هذا. تم علق 
الكاتب بما سماه كلمة أخيرة. وقد رد في كلمته أن كلمة "ذو" مختصة بالعرب. وأن كشرين موا بذي 
القرنين» وذلك لاتساع فتوحهم في الشرق والغرب. وأخيرا يقول الكاتب: أنا لا أشك أن هناك ملكا 
حميريا اسمه الصعب؛ عاش بعد ٠ ٠(‏ 7)م. ولا استبعد أن يكون لقب بذي القرنين: ولكنه ليس بذي 
القرنين القرآي بأي شكل من الأشكال. 
ذو القرنين: الفصل الرابع... كورش الإ«ميني. 


لذن 


يقع هذا الفصل في ثلاث وثلاثين صفحة من ص١١‏ 7-ص 4 4 ؟. ويناقش فيه قولاً آخر في 
تحديد شخصية ذي القرنين. وأنه “كورش الإجميني”, وهو ما لم يتناوله أحد من مؤرخينا أو باحثينا 
القدماء... فهو رأي معاصر, قاد لواء الدفاع عنه أحد الاعلام في هذا العصر... إنه المرحوم أبو الكلام 
أزاد... وزير المعارف بافند سابقا... الذي اطلع على التاريخ الفارسي القديم فرأى فيه أبرز شخصية 
إيرانية... كورش... ورأى أن صفاته تنطبق على ذي القرنين: إذ عرف عنه العدل والإصلاح 
والانسانية. 

وقد أيد أبو الكلام رأيه هذا بقوة وجمع له الدلائل والبراهين؛ وسائده بدراسات جغرافية 
وبحوث أثرية... فكان بذلك بحثاً علميا متكاملاً... وقد جمع هذه الآراء في كتابه: "ويسألونك عن ذي 
القرنين". 

والكتّاب الذين أيدوا فكرته؛ وضموا إليد أصواقهم, أوردوا رأبه وأضافوا إلسه دراسات 
ومناقشات. فكانوا بهذا بمثلون إتجاها جديداً له قيمته. 

ويبدو أن هذه الكلمات الأخيرة من المؤلف تأي اعتذارا عن عدم اطلاعه المباشر على 
الكتاب. وإنما إطلع عليه بالواسطة أي من خلال من نقلوا عنه كالدكتور عبد العليم خضر في كتابه 
“جغرافية القصص...". 

ثم تحدث الكاتب عن شخصية كورش ونشأته. وأنه كان سنة (4 87)ق.م. وأنه خاض عدة 
حروب. وقد عرض المؤلف تاريخاً ممزوجاً بالأساطير... 

ثم خصص صفحات لفتوحاته وحروبه. وأنه استولى على ليديا والمستعمرات اليونانية في آسيا 
الصغرى. ثم سيطر على بعض الجزر اليونانية» ثم واصل فتوحه في المشرق حتى وصل فر سيحون. وفر 
السندء واستولى على بابل. 

ثم ينقل المؤلف عن عبد العليم خضر وصف فتوحاته في المغرب عند شواطئ بحر أيجة. حيسث 
يصب فر غديس في خليج إزمير محملاً بالطين الذي يحرفه معه من هضبة الأناضول, وعندماوقف 
قورش (ذو القرنين) عند إزمير تأمل قرص الشمس وهو يسقط عند الغروب في هذا الخليج الذي يشبه 
العين تماما... واختلطت خمرة الغسق الأحمر والأسود الذي يلفظه فهر غديس في عين خليج ازمير... 

قال خضر: ويرجح أن تكون تلك هي العين الحمنة التي ذكرها القرآن. فميديا (تركيا) التي 
وصلها قورش هي مغرب الشمس. 


لضن 


وقد واصل زحفه إلى آسيا الصغرى لإخضاع اليوتانيين... ثم إلى سواحل البحر المتومط. ثم 
اتجه إلى الشرق حتى وصل فر السندء وقد وصل خراسان وهي اليوم ضمن ثلاث دول: أفغانسستان. 
وإيران. وتركمانستان. ووجد كورش أنه آن الأوان لتأديب القبائل المتوحشة التي كانت تغير عبر جبال 
القوقاز على شعوب إمارته في أذربيجان وجورجيا وأرمينيا جنوب الحائط الجبلي الرهيب الذي يسمى 
جبال القوقاز ريرى المؤلف خضر أن السد أقيم بين بحر الخزر والبحر الأسود: وأقيم في تسع سنوات), 
وذلك السد كان في مضيق داريال. 

تم تكلم عن خصال قورش وأنه كان لا يعمل السلب والنهب. وقد أرسى الأسس الأخلاقية 
في العالم القديم. والذين يقرءون التوراة يألفون هذا الاسم. كما في كتاب تاريخ إيران القديم لحسسن 
بيرينا. ثم ذكر الدلائل التي ساقها من يرون هذا الرأي: 
-١‏ أن القرآن تكلم عن ملكه بصورة استثنانية, أي أنه وصل الحكم بطريقة عجيبة بدلالة لإإنا 

مكتاله... 6 وحوادث حياته تدل على هذا. 
؟- فتوحاته في المغرب والمشرق. 
*- الوثائق ترجح أن السد المقام في المكان المذكور في السياق تنطبق على ما في القرآن. 
4 - العين الحمئة تنطبق على خليج إزمير الذي فتحه قورش. 
ه- وجود قبائل *مجية حاريها قورش (الماساجيت) (يأجوج ومأجوج). 
1- بناء السد كان يتطلب إمكانات هائلة: وهي متوفرة في المنطقة أكثر من أي مكان. 
/- قول آبي الكلام أن كتلاً من الحديد المخلوط بالنحاس موجودة في جبال القوقاز في منطقة مضيق 
داريال الجبلي بجمهورية جورجيا. 

8- أخلاق كورش العالية في سلمه وفي حربه. 
9- عثر على تمثال كورش وقد لبس التاج الذي له قرنان. 

ثم يرد الكاتب على هذه الآدلة بآن ما قيل إنما هو ظن واجتهاد. ثم وضع بعض الملامح والمعالم 
ليكون البحث علمياً حقيقيا والرأي يقينياء من ذلك: 

-١‏ لا يكون البحث علميا حتى يتم اكتشاف جنيع الحقائق المتصلة به. 
- يلخص ما ذكره القرآن من قصة ذي القرنين ويقول أنه لابد من انطباق هذه العناصر مع واقع 
كورش بحيث إذا سقط ركن افدت كل النظرية. 


لضن 


ويبتدئ بعقيدة كورش التي يسميها الباحث “قاصمة الظهر" أي أنها كفيلة يدم النظرية. 
ويقول: إن الدكتور الخضر لم يذكر شيئا عن عقيدته الفاسدة التي ذكرها مؤرخون آخرون. ويتقل عن 
أبي الكلام آنه كان على مذهب زرادشتء وأنه أباح حرية التدين في البلاد المفتوحة '' . 

ويقول إن مخطوطة كشفت ما سمي: وثيقة حقوق الإنسان التي أصدرها كورش إثر فتح بابل: 
وقد وجدت على اسطوانة من الطين المطبوخ عثر عليها سنة (7175١م)‏ في منطقة أور في بلاد ما بين 
النهرين. وكتبت باللغة البابلية وفيها: أنا كورش ملك العالمى دخل جيشي العظيم بابل» وتخلص أهلها 
من رق الملحدين. فرح "مردوك" الإله الأكبر بأعمالي, أعدت الآشة إلى أماكنهاء وأعدت إلى سومر 
وأكد المتهاء وبذلك أفيت غضب إله الآهة بأمر من مردوك الإله الكبير '' . من هذه الوثيقة ينسهي 
الباحث خير رمضان بالضربة القاضية لأن يكون كورش هو ذا القرنين. 

ويناقش المؤلف باقي الأدلة؛ فيقول أن وصول شخص إلى العين الحمنة أو بحر إيجة لا يعني أنه 
ذو القرنين. وإن توقف القبائل المغولية عن الإغارة؛ في الوقت الذي كان فيه كورش. لا يجزم بأنه ذو 
القرنين. ويقول المؤلف: إنه ل يغبت تاريخيا أن كورش بنى سدا هناك. ولم يذكر كورش في وثيقته أنه بنى 
سداء ولم يورد الجيولوجيون دليلاً أن تاريخ صنع المد يعود إلى زمن كورش. ولا ننسى أن قسصص 
الفرس كانت منتشرة بين العرب, فلماذا لم يذكر في قصص العرب ومجالسهم من أنه أعظم ملوك فارس 
! فمن هو ذو القرنين؟ 
الفصل الخامس: ذو القرنين القرآبي وكلمة في الحضارة. 

يستغرق هذا الفصل حمسا وأربعين صفحة من ص47 7--ص 56417. يخاطب الكاتب القارئ 
في بداية الفصل بسؤاله : لعلك لم تفاجأ عندما ميت هذا الفصل : ذو القرنين القرآي. ولا شك أن 
المتبادر والمقصود شخصية ذي القرنين الواردة في القرآن. 








-١‏ ينقل المؤلف عن الكاتب أحمد موسى سالم في كتابه : قصص القرآن في مواجهة أدب الرواية والمسرح نفي أن يكون 
كورش هو ذا القرنين لأن هذا زرع اليهود في أرض العرب وأعادهم إلى فلسطين من المنفى . ويرد المؤلف عليه بآن 
هذا تعصب قومي, فمومى سالم يوجب أن يكون ذو القرنين عربيًء ويقول المؤلف : فلندع هذه النعرات ولتقبسل 
على البحث بعين العلم. وهو كلام جمبل. 

"- عن كتاب: تونس وإيران قرون من النلافح الحضاري؛ نشر سنة ١/91١م.‏ 


يله 


فقد تنوعت الآراء في الفصول السابقة: وأن ذا القرنين كما رأى الكاتب لم يكن واحدا مسن 
الآراء الثلاثة... بعد أن قوّضت -تعبير الكاتب- دعائم كل من ذهب إلى أنه الصعب, أو الاسكتدر. 
أو كورش... 

إنه ذو القرنين القرآي الذي لم تعرف حقيقته بعد... ولا تاريخه الصحيح. إنه علم قرآي أبرز 
خلد الله ذكره. إنه رجل عاش زمن إبراهيم عليه السلام. كما صححه ثقات المؤرخين. (أقول: وهذا 
ليس كافياً كدليل على الدعوى.) فإذا ما انطبقت شخصية تاريخية عليه. فلا مانع أن يكون هو, 

م يقول إن اليهود ذكروه فلا بد آن يكون في التوراة, ولكنها محرفة: وملنت بالأساطير 
فليست مرجعا يعتد به. ولا مصدرا مستيقناً لما ورد فيها من القصص التاريخي. وكما يقول صاحب 
الظلال: لم يبق إلا القرآن الذي حفظ من التحريف والتبديل: ولا يحاكم القرآن إلى التاريخ لأن التاريخ 
فاتته أشياء كثيرة . ثم هو عمل بشري يعتوره النقص. وهذا مشاهد إذ في الحادث الواحد يروى على 
أوجه شتى. 

قال الكاضي تن انارق علو يفة خده الأعلام القرايه برلا دخ لجنا قات |1 
نعرف ماذا وراءها. 

تم يذكر آراء المؤرخين الذين ذكروا ما يخدم رأيه. فقد نقل عن الأزرقي أن ذا القرنين أسلم 
على يدي إبراهيم الخليل وحج معه البيت. وكذا قال الأيجي. وأنه حكم لابراهيم بوادي السبع (ببر 
السبع). وعدد عددا من أقوال العلماء... ثم ذكر بعض الأحاديث في أخباره وكلها ضعاف. 

وف مبحث تال فسر الآيات القرآنية التي وردت في سورة الكهف. وهذا متاح في أي مسن 
كتب التفسير: وقد استغرق ذلك ثنتين وعشرين صفحة؛ أي نصف الفصل. 

ثم ذكر بعض العبر من قصة ذي القرنين ومنها: الاعتبار برفع الله بعسض الناس درجات. 
ومعرفة سنة الله في الكون والقيام بالأسباب؛ وتنشيط الحممء والمبادرة لمعالي الأمور: والإحسان للخلق. 
والتعفف عن أموال الرعية: والتحدث بنعمة اللى والاهتمام بتوحيد الكلمة. 

أما المبحث الثاني فهو كلمة في الحضارة: وفيه ينقل كلمة لابن تيمية أنها أحسن قصص الملوك. 
وكما يقول المؤلف: إنه حاكم اتصف بثلاث صفات: الإبمان: العدل. العمل. وسأل الكاتب: كيف 
نواجه الخضارة الغربية؟ ونقل جواب جعفر شيخ إدريس وملخصه: الحكم بالإسلام. وقال فيه: إنه يعني 
الاستقلال والحرية. وأن أكبر مظاهر تخلفنا فقدان الحرية السياسية. 

-١‏ تنقية العلوم الإسلامية من شوائب التصورات المخالفة. 
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؟- دراسة الغرب. 
1- صياغة العلوم الإسلامية على أساس اسلامي. 

إن التربية الحضارية في الإسلام تزيل روح الشر من النفوس... وللتربية الحضارية في الإسلام 
خصانص فريدة ومتميزة. ثم أفها نبني حضارة أخلاقية خيرة: ومتوازنة ومتناسقة: ومتفوقة وفيها سعادة 
البشرية. 

إن إقامة مثل هذه الحضارة يحتاج إلى جهد جبار وكفاح طويل وتبصير الأجيال. وتلك هي 
سيرة ذي القرنين... الإنسان القوي العليم؛ الذي يسخر القوى الكونية والمادية ويلك الأسسباب 
والوسائل ويوسع فتوحه. ويؤمن بالآخوة. 
الفصل السادس: يأجوج ومأجوج وسد ذي القرنين. 

يستغرق هذا الفصل قرابة الستين صفحة من ص 54؟-ص807". يقول الكاتب في التمهيد 
هذا الفصل: كنت أظن أن التحقيق لا يطول في هذا البحث. لكنى وجدت الأمر صعباً. وكما قال 
الندوي: "ولا تزال أبواب الفتن والملاحم تنتظر باحثاً عالي الهمة. راسخ القدم في العلوم الدينية. عالي 
الكعب في التاريخ, صبوراء سلبم العقيدة. حسن القصد, فإفا من أدق العلوم...". 

يقول الكاتب: فأخذت أجمع الأشتات من كتب التفسير والحديث والتاريخ والجغرافيا. وقد 
وردت كلمة يأجوج ومأجوج مرتين في القرآن: في الكهف والأنبياء. وقد ورد في قول رؤبة العجاج: 

لو أن يأجوج وماجوج معا وعاد عاذ واستجاشوا تبعا 

تم يشير إلى الاشتقاق وأنه من أجيج النار؛ أو سرعة العدو, أو الاضطراب. ثم ذكر الروايات 
(وهي إسرائيلية) وف بعضها مرفوعة على أفها أحاديث (عند أحمد): ولد لنوح ثلاثة: سام أبو العرب؛ 
وحام أبو السودان, ويافث أبو الترك. قال بعض العلماء: وهؤلاء من نسل يافث. ونقل عن ابن حجر 
كلاماً عجبا أفم من أولاد آدم لا من حواء (!!.., 7 , 

ثم نقل ما قبل عن أوصافهم. ويقول الكاتب إن أهل الرواية لما ذكروا هذه الروايات فإفم لم 
يقصدوا صحة الإثبات: بل هي مجرد أخبار على الهامش. (وهي لا تستحق التسجيل بالنسية لنا..). 


)!!( راجع فتح الباري؛ جلا ص18. وصحيح مسلم بشرح النوريء جك ص8ة وهو مروي عن كعب‎ -١ 
رعرف العجب والسبب).‎ 


إن اننا 


ومن ضمن ما نقل عن وهب عن ابن جرير. ثم نقل عن البوطي ضرورة الوقوف عند الدلالة 
القطعية التي ثبعت بصريح القرآن وصحيح الحديث. 

وقد أشار القرآن إلى كثرقم في قوله تعالى: وهم من كل حدب ينسلون. ثم ذكر روايات في 
كثرتهم روكلها لا تصح). ومنها ما روي عن مكحول: الأرض مسيرة منة عام وثمانون منها يسأجوج 
ومأجوج. وعن ابن عباس: هم عشرة أجزاء وولد آدم كلهم جزء. (وقد أحببت أن أطلعك على عينة 
ما قلت لك إنه لا يستحق الذكر وكله لا يصح). وذكر أنهم غير مؤمنين. وهم بالطبع كذلك. 

ثم فصل أنواع فسادهم: وقيل إهم المغول؛ وقد بنى إمبراطور الصين سور الصين لمنع 
جحافلهم. وكان الدور الأخير شم هو هجوم جنكيز خان على الحضارة الإسلامية من منغوليا. قال 
الطباخ: وإلى الآن يدعى سكان مال الصين بالمغول. وذهب سيد قطب إلى أنه من الممكن أن يكون 
يأجوج وماجوج هم المغول. وساق حديث: فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج... وقد وقعت غارات 
التعار بعدها ودمرت الخلافة. 

ثم نقل عن محقق كتاب فاية الأرب أن مأجوج هم المغول والتتر. وكانوا يشغلون الجسزء 
الشمالي من آسيا الصغرى من التبت جنوبا إلى انحيط المتجمد الشمالي. وغربا إلى تركسنان. 

أما مكافهم فقال صاحب البدء والتاريخ: ولا يختلفون أفمم في مسشارق الأرض. وكذا 
المسعودي. وقال في تفسير الجواهر: إنهم باجماع مؤرخي العرب والإفرنج كان خروجهم من هضبات 
أسيا الوسطى وحدها. 

وفتح ياجوج ومأجوج يعني خروجهم. وني مسلم أن خروجهم من علامات الساعة: لن تقوم 
الساعة حتى تروا عشر آيات: وعد منها: ويأجوج ومأجوج. وفي البخاري ومسلم: "ويل للعرب مسن 
شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه...". وذكر أحاديث كثيرة. 

يقول طنطاوي جوهري: الصين ثلث العالم وهي أمة واحدة. وقد ارتقت. أفلا يقال إفهم 
يعيدون الكرة مرة أخرى ويقلبون وجد الأرض! أليس ذلك هو الذي أخبر به غليوم ملك الألمان إذ 
قال: ويل لأوروبا من الصين. 

وإن الخروج الأول كان خروجا جزنيا لتأديب المسلمين على نومهم وجهلهم؛ ويكون قوله 
صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب هن شر قد اقترب... راجعا للخروج الأول... الح 7"". 


-١‏ ارجع إلى تفسير الجواهر. ج98. ص١‏ ؟. 


اضر 


ثم يعلتى المؤلف فيما يسمبه كلمة توضيحية آخيرة: ويسأل: ما حفيقة يأجوج وماجوج؟ وهل 
هم المغول؟ ويجيب: وأرى أن ياجو ج ومأجوج لا تعنى قومية معيئة. وجنسا خاصا من البشر. بل إفها 
كلمة تطلق على أقرام #مجيين: شأهم الفساد في الأرض. فأمة يأجوج ومأجوج علم غيبي كفيره مسن 
علامات الساعة. والخير آلا نخوض في غيب نجهله. 
المبحث الثابي: سد ذي القرنين. 

ذكر الله السد ومم يتكون. وقد ذكرت روايات بعد ذلك في أوصاف هذا السد وهي أخبار 
مضطربة واهية ضعيفة. ونقل بعض هذه الروايات في قياسات السد وما إلى ذلك. 

أما سبب بناء السد فحجز المفسدين في الأرض عن الشعوب. أما مكان السد فيقول القاسمي 
رحمه الله إن السد كان موجودا بإقليم داغستان. بين دربند وخوزار وبينهما مضيق شهير يسمى (السد) 
وبه موضع يسمى: باب الحديد, وهو أثر سد حديدي قديم بين جبلين من جبال القوقاز الشهيرة عند 
العرب يجبل قاف... الخ. ويقول سيد قطب: كشف سد بمقربة من مدينة ترمذ عرف باب الحديد وقد 
مر به في أوائل القرن الخامس عشر العالم الإسباني (سيلدبرجر) وسجله في كتابه. 

ويذكر الدكتور خضر أن جبال القوقاز سلاسل عظيمة الامتداد. كثيرة الارتفاع صعبة 
الاجتيازء معدومة الممرات, إلا في ثمر واحد هو مضيق داريال في الوسط, وامتدادها من بحر قزوين إلى 
البحر الأسود وطوها (١٠١7١)كم,‏ وهي أعلى جبال أورويا... 

ويعلق المؤلف: وليس لنا أن نعين أين هذا السد وأين مكانه. ولا يوجد في القرآن ما يدل على 
بقائه إلى يوم القيامة. يقول الطباخ: إن هذا السد وإن كان عظيماً هائلاً منيناً يتحمل طوارق الزمن فلا 
بد أن يدخله الوهن... الخ. 

ويقول الدكتور خضر: المواد الخام التي شيد منها السد: خامات الحديد؛ وتحسوي أراضني 
أذربيجان على معادن الحديد بكميات كبيرة. ومدينة باكو تقوم فيها صناعات الحديد والصلب؛ أما 
أرمينيا فغنية بالنحاس والحديد والرصاص... وفي جورجيا كميات ضخمة من الحديد, أما الفحم اللازم 
لصهر الحديد فأرمينيا فيها احتياطي كبير, والإقليم غني بالثروة الحيوانية لنقل الخامات. والطعام 
والشراب متوفران... الخ. 


لام 


ثم تطرق الكاتب إلى بان السدء وقال: إن الذي بناه ذو القرنين. لكن من هو هذاء هنا يقع 
الخلاف. فالدكتور خضر يرجح أنه كورش تبعا لأبي الكلام... لكني -يقول المؤلف- ثم أر أعجب ممن 
قال: أجمنع رواة الأمم أن الذي بنى السد الإسكندر. (يقصد التعالبي النيسابوري في مار القلوب). 

وفي البخاري أن رجلاً قال للبي صلى الله عليه وسلم إنه رأى السد فقال انعته لي. فوصفه, 
فقال: قد رأيته. فعح الباري. ج5. ص4 707 . 

وقد بعث الوائق بعنة لاكنشاف السد ومعاينته (فاية الأرب للنويري. ج١.‏ ص4/ا”) وقد 
نقل ابن خرداذبة في المسالك والممالك (بروي قصة هذا الكشف) فليرجع إليه مسن أراد التفسصيل. 
وملخصه أن الرحلة استغرقت في الذهاب ستة عشر شهرا وفي الإياب اثني عشر شهرا. ومات أكثر من 
نصف البعثة من الرجال والبغال. ويعلق المؤلف: وهناك من يستبعد هذه الرواية. والآلوسي تمن ضعفها 
قال: وثقات المؤرخين على تضعيف هذا الخبر. والطباخ يرى هذه البعث أمرا محققا. ونقل عن ابن جرير 
خبر بعثة أخرى. 

ويرى الطباخ أنه سور الصين. ويرى الأستاذ محمد جميل نفس الرأي. وطول سور السصين 
٠‏ ككم. ويرى المؤلف أن هذا من الأغاليط وكذلك أبو اليسر عابدين في كتايه: أغاليط المؤرخين. 
وسور الصين مكون من التراب والحجر. وهذا ببساطة يخالف وصف سد ذي القرنين. 

ويرى أبو الكلام أزاد أن السد موجود في جمهورية جورجيا في مضيق داريال؛ وقد تتبعه هو 
من خلال استقراء التاريخ وما هو قائم فوجده منطقاً. 

ويختعم الكاتب كتابه بخاتمة في صفحتين ونصف. يقرر ويكرر فيها أن ذا القرنين ملك مؤمن 
صالح عادلء وأنه ليس واحداً من الشخصيات الثلاث التي زعم أفا ذو القرنين: الإسكتدر. الصعب: 
كورش. 

ويأجوج وهآجوج كلمتان تطلقان على أقوام *مجية ثأفا الفساد. 

أما السد فمازال موجودا. ولعل القارئ يسأل؛ يقول الكاتب: وماذا جنيت بعد اللبحث 
الطويل؟ ويجيب يكفي أنني ببيت بعض الحقائق في شأن هذا الرجل العظيم وتاريخه. وأزلت عن تاريخه 
بعض الشوائب. 

ثم يتبع جهده هذاء وهو جهد منظم جيد بجهد. بفهارس الآبات والأحاديسث والأشعار 
والأعلام والأمم والأديان والأماكن والمراجع والموضوعات. 


لضا 


(ثلناس (لماس كر 


بدائع الإضمار القصصي 
في القرآن الكريم 


تأليف : كاظم الظواهري 
ط ١‏ القاهرة, 17 ١841١1ه-١99١ام‏ 


بدائع الإضمار القصصي في القرآن الكريم / كاظم الظواهري. 

كم في كتاب "التصوير الفني في القرآن” من بذور موضوعات لو التقطت لتحولت إلى دراسات 
مهمة وعظيمة. وهذا واحد من الكتّاب والكتب التقط فكرة "الفجوات بين المشاهد" مه رطورها 
ونضجها. 

وعموما هذا كتاب جيد تحترم استقلالية كاتبه, وكونه لا يكرر. ولا ينقل. ولا يغرف مسن 
الإسرانيليات (إلا يسيرا جدا). بل على العكس: إنه يلتزم النص والقصة القرآنية. ويعتمد منهج التحليل 
والدرس 

وهو يسبح ضد التبار. ويسير عكس اتجاه الريح في عدد من المسائل من ذلك مسثلا موضوع 
التكرار. فهو بخالف الذين ينفون وجود التكرار مثل عبد الكريم الخطيب. وتحمد قطب., وسيد قطب (ولو 
جزئياً). وبكري شيخ أمين. وغيرهم. وهو يخالف الذين يعيبون وجود التكرار بطبيعة الخال كنقطة يلمسز 
فيها من عظمة هذا الكتاب؛ ويشتق لنفسه "طريقا ثالنا" ينبت وجود التكرار, ولكية يراه وجها معجزا. 
وهو تكرار واقع لأغراض ومقاصد ينبغي التنبه ها وتبنيها. 

ومن لفتاته الجميلة مغايرة قصة آدم للنسق المعتاد, إذ كان القصص يستكمل في القرآن المكي: ثم 
يوجز في المدبي. بينما قصة آدم جاءت أو حلقانها في القرآن المدبي في سورة البقرة. وذلك لمقاصد... وقد 
بين هو وجه ذلك. 

لغة الكتاب عالية جيدة: وأسلوبه أدبي بياي جيد: وليس في عبارانه مط ولا تطويل. ولذا فهو 
صعب على الإيجاز والتلخيص. 

وتراه أحيانا يدخل في قضايا نحوية فنية لما تنطوي عليه من دلالات تتعلق بفنية العرض القصصي. 
وليس القصد النحو المجرد. مثل حذف أو ذكر جواب لما في قوله تعالى: (فلمًا ذهوا به واجمعواان 
يجعلوه...6. يقول: "ذهب أكثر المفسرين إلى حذف جواب لا ولكننا نميل إلى غير ذلك. حيث نتصور 
المشهد كله قبل الذهاب بيوسف... حيث جعل كل الأفعال معطوفة على ذهبوا حتى قوله وجاءوا.. على 
معنى: ولما ذهبوا وأجمعوا وأوحينا وجاءوا قالوا.... فجعل الفعل قالوا جواباً للمًا أو أقامها مقام الجواب... 
ال 

والفصل الرابع من الباب الثالث مثلا: كله في أن التفسيرية في كلام نوي وتفسسيري جديد 
وعميق وجميل. 


لخيضا 


وعموما فإن الكاتب غتي القاموس. وافر المصطلحات. وحقله الدلالي والمعرني والفني مسصوع 
وثري... وكتابته رائقة معجبة. وفكرته واضحة وعميقة وفيها جدة وطرافة. 

وهو كناب في البلاغة والإعجاز والتصوير الفني. بقدر ما هو دراسة في القصص القراي. ولكن 
من المنظور البلاغي والإعجازي والتصويري. لكن في الكتاب بعض تكرار أو شينا مند. لعل الذي دقع 
إليه. طببعة عمل الكاتب, وإ لأظنه يعمل مدرساء فغلبته طبيعة المدرس الذي يكرر القول حتى يفهم 
الطلاب فإذا كتب عاودته طبيعته: وغلبت تطبعه في ميدان الكتابة. 

يقع كتاب بدانع الاضمار القصصي في القرآن الكريم لكاظم الظواهري في أربع رانين وثلامنة 
صفحة, وثلاثة أبواب: في الباب الأول سنة فصول. والثاي نصفها. والأخير في خمسة فصول. وللكتساب 
مقدمة في حوالي عشرين صفحة, وما جاء فيها: "لا يزال القرآن الكريم جديدا قدماء يطلع علينا كل بوم 
بجديد من رجوه إعجازه. ومن يرون إعجازه في بلاغته فريق لا يرى الإعجاز إلا هذاء وفريق يرى أنه لا 
ضير أن تكون ثمة أوجه أخرى من الإعجاز". 

ثم تكلم عن الإيجاز حيث قبل إنه البلاغة -أو هو رأس البلاغة-. والايجاز في القرآن صفة عامة 
من صفات بلاغته. والإيجاز أبواب وأقسام. وكلها مبثوث في القرآن. والحذف من بينها له محل رفيع. 
وأظهر ما يكون الحذف في القرآن في قصصه. والبعض يسمي الحذف إضمارا وفريق آخر يفرق بينهماء 
وذكر من هؤلاء: الزركشي. 

ونقل عن الدكتور محمد غنيمي هلال الذي جعل الإضمار نوعا من الحذف. نقل عنه قوله: 
"وطي الأحداث في القصة يسهم في بنانها وحبكتهاء والاضمار النفسي بعد من أسس التصوير الفني عند 
بعض القصاصين المعاصرين...": وهلال يتكلم عن القصة الفنية. لكن المؤلف يستفيد كما قال من هذه 
المفاهيم جيعا. مبتكرا أو "مر تاحا إلى" مصطلح "الإضمار القصصي”" ليصف به هذا التوع من الحذف الذي 
يؤدي إلى تدعيم البناء القصصي. على نحو من الحرفة البديعة التي تشبه السحر. “ترى يها ترك الذكر 
أفصح من الذكر. والصمت عن الإفادة؛ أزيد للإفادة» وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق. وأتم ما تكون 
بيانا إذا لم تُبِنْ". كما قال عبد القاهر في الدلائل. 

وهذه الدراسة. يقول صاحبها. تؤكد على معنى جديد للحذف الكثير الذي يشمل القصص 
القرآني من أوله إلى آخره. وهو أن الحذف فيه ليس للإيجاز. بل هو لتدعيم التصوير الفني في القصة. 
وخلق جو العرض فيها بتكثيف أحدائها. والإيانة عن رؤوس موضوعاتا. ودقائقها؛ التي تؤدي إلى التحول 
والتصاعد في حبكتها وتكريس السياق للألفاظ والأساليب المؤدية إلى تفاعل المتلقي مع القصة لضمان أكبر 


فضا 


قدر من الإثارة والتأثير في هذا المتلقي قارناً كان أو سامعاء ليتحقق في النهاية الهدف الذي من أجله سيقت 
هذه القصة. وهو بالقطع هدف ديني. 

وقد وضحت الدراسة, سبحث فعل الحذف في جزنيات القصة وفي بانها, أن تدعيم التسصوير 
القصصي هو الغاية من الحذف. ومن الايجاز معاً. ويستدل لذلك بقوله: *وإن ثمة صورا متطابقة في المعنى 
وفي الموقف القصصي. وفي أكثر جزنيات السياق. ولكن القرآن يحذف في بعضها ولا يحذف في بعضها 
الآخر. فكان بيان العلة في الحذف والترك دليلاً واضحا ودامغل وليس مجرد قرينة. على أنه لو كان 
الهمدف من ن الحذف الإيجاز لحذف في كل. وثمة مواضع, يحذف فيها كلمة. ويزيد بجوارها جملا... 
والبلاغيون يقولون عند الحذف: إيجاز. ونعم ولكن لا نقول وكفى. . 

ثم قال إنه وجد عند الأقدمين في هذا قليلاً. بل إن البعض جعل الحذف مدخلا للاسرائيليات, 
التى سيقت لحلء الفراغ. 

ثم نقل عن سيد في ظلاله كيف تضخم التفسير في غير البحث عن الجمال الفني الذي هو مكمن 
السر الأعظم للإعجاز. 

تم أشار إلى أن الأقدمين في مواطن قليلة أشاروا إلى الحذف, وقد استعرض بعضاً منها المؤلف. ثم 
عقب بعد النقول: "وهكذا كانت طريقة القدماء في الإشارة إلى الظاهرة الأسلوبية: وتحليلهاء وتعقبهاء 
ولكن دون بيان ما لهذه الظاهرة من أثر فائق في البناء الفني للقصة, والفرق بين هذه الأساليب وأساليب 
البشر... 

لقد كان الواحد منهم يستشعر فعل الحذف في السياق وفي بناء القصة وحبكتها ولكنه يفتقر إلى 
ثقافة وعلم بهذا الضرب من التصوير لكي يتمكن من التعليل للظاهرة الأسلوبية مسترشدا يما. 

كما أفهم كثيرا ما كانوا يقتصرون على الإشارة إلى ما حذف من اللفظ: وأما ما حذف من المعنى 
والحدث فإهم يغفلونه كأن لم يكن. وذلك أن مثل هذه المحذوفات يستدل عليها بتدرج الحوادث وترتبها 
على نحو من الإدراك لكيفية تركيب الحبكة في فن القصة أو فن المسرحية؛ أو ما يتفرع عليهما من الفنون. 
وأئى لأسلافنا أن يعرفوا ذلك... وهم عذرهم". 

ثم انتقل إلى تطور الدراسات البلاغية والنقدية في العصر الحديث, فقال: "ولا شك لدينا في أن 
العصر الحديث قد شهد تطوراً في الدراسات البلاغية والنقدية وني الدراسات القرآنية؛ ولكن هذه 
الدراسات على رغم الشوط الذي قطعته, ما تزال بعيدة عن الغاية... 


لم 


ومن بين عشرات الدراسات التي انقطعت للقصة القرآنية وتوفرت عليهاء أقل القايل الذي 
يشفي علة أو ينقع غلة من الدارس المتعطش لتبين أسرار هذا القصص... ومن بين هذه الدراسات دراسة 
عبد الكريم الخطيب: القصص القرآنٍ في منطوقه ومفهومه: وهي دراسة ممنازة. مستقصية, متعمقة. 
حاولت تحليل طرائق عرض القصص القرآني ودرس قضاياه. ومنها دراسة بعنوان: الإعجاز اللغفري في 
القصة القرآنية وأعيد طبعها بعنوان: روانع الإعجاز في القصص القرآي. 

رهي دراسة تقليدية لم تتناول من فوائد الحذف وأسبابه إلا ما تطرق إليه الأقدمون ول تلتفت إلى 
إشارات سيد قطب في التصوير وفي الظلالء التي تفرد يما العلامة الذي خسرته أمته. ولم تع قدره إلا بعد 
فوات الأوان". 

ثم قال المؤلف بعد إطراء سيد: "وقد حاولت أن أفيد من نحاته الثاقبة فكانت منارا هاديا لي إلى 
كثير من مرافئ القرآن الكريم". 

ثم عبر الكاتب عن أمله -من خلال هذه الدراسة- أن يتمكن من استنباط قواعد أصيلة للفنون 
الفصصية التي ازدهرت في العربية الحدينة نلقنها -بتعبيره- للقصاصين والروانيين والمسرحيين: لينتلمذوا 
على أحسن القصص كمثل أعلى هم. ويدعوا البضانع المستوردة من شرق أو من غرب. ويدركوا الفرق 
بين القصص الحق. وأساطير الأولين التي يتعبدوفما في محاريب اليونان والرومان والأوروبيين. 

ومن أجل هذه الغاية لم تتوقف هذه الدراسة عند ظاهرة الحذف وحدها, مع أنها محورها: وإنا 
درست جوانب كثيرة أثيرت من قبل في درس القصص القرآي. ورأينا أن ندلي فيها بدلونا -يقول- مسن 
وجهة نظر أوتيت بعض المقدرة في الإلمام بقواعد هذه الفنون الحديثة (ليته ب يحكم على عمله وترك ذلك 
للقارئ؛ وجهده عموما طيب). فخصصنا ها الباب الأول. 

يقول إنه نم يكتف بذلك. بل رأى أن دراسة الحذف جزنيا لا تحقق الهدف الذي يسعى اليه. 
فدرسه مع ما يتعلق به من مسائل البلاغة كظاهرة التكرار. وظاهرة الاطنابء لنستمكن مسن الإدراك 
الصحيح والفهم الواعي لأساليب القرآن. وإدراك ما فيه من إعجاز. ثم يقول إنه اجتهد في ربط الظاهرة 
بعشاهد القصة وبنائها الكلي وموضوعها وترتب أحدائها المتعاقبة» وربط كل ذلك بموضوع السورة. 
والغاية من إيراد القصة فيها. 

إن الجمع بين هذه الظواهر القرآنية في إطار دراسة واحدة هو الطريقة المثلى لإدراك العلسل 
الأصلية لصياغة الأساليب القرآنية والتوصل إلى أسرار النظم القرآي. ثم قال إنه حاول التوفيق بين 


فضا 


وجهتين: ألا يقصر البحث على موضوعه الأصلي فنحرم من فضيلة الإشارة إلى الظسواهر المتجاورة في 
القصة الواحدة, وألاً نبالغ في التعميم والتشتيت والخروج على الهدف الأصلي من الدراسة. 

م بقارن بين عمله وعمل الآخرين الذين يرون الإعجاز في القصة في الاخبار بقصص الأمم 
الغابرة فيقول: “واقتصارنا على الحذف من بين ضروب الإيجاز لعلة تتعلق بفن القصة. وتركيبة فن الحكاية 
فيه. الذي نراه مفتاح الوجه الآصلي للإعجاز في هذا القصص بعد أن كان من قبلنا يرون أن وجسه 
الإعجاز في القصص هو الإخبار بقصص الأمم المندثرة على لسان النبي الأمي. يقول عن صنيعهم: ولا 
ضير فقد أحسنوا الينا هذا لأنهم ردونا إلى الوجه الأصلي للإعجاز القرآي وهو بيانه وما طريقة العرض 
هذه إلا من بيانه. وإنها ليعجز عن مجاراتما في فنيتها ودقتها وحرفيتها وتنويع طريق الأداء فيها. أعاظم فن 
القصة وأكابر كاتبيها". 

وينبهنا الكاتب إلى أنه ليس من أهداف دراسته إسقاط بعض النظريات الفنية أو البلاغية: أو 
التوفيق بينها وبين نظريات جديدة؛ أو التسلق على بعض إلى بعض. وإنما هدفها محاولة التوصل إلى مقاييس 
جمالية لأنواع من الفنون كنا عنها غافلين. على الرغم من أن القرآن حافل بكثير منها. 

ويشير إلى قول امرأة العزيز: "وما أبرئ نفسي..." الذي يزعم بعض المفسرين أنه من قول 
يوسف, فيقول: إن طبيعة المشهد تأباه؛ أي تأنى النسبة ليوسف -تم يقول في ختام التقديم إنه لا يزعم أنه 
وفى الدراسة حقهاء ولكنه اجتهد قدر طاقته في إبراز الفكرة. ثم ذكر بالخير جهود السسابقين. وخسص 
بالذكر سيد قطب الذي قال عنه: الذي ما طلبت شيئا يتعلق بأساليب القرآن وطرائقه في التصوير والتعبير 
إلا وجدت عنده أكثر ثما وجدت عند غيرة... 

الباب الأول: مناقشات كاشفة عن جوانب معجبة من خصائص القصص القرآي: 

وبدا الباب بتمهيد جاء فيه: القصة وسيلة من وسائل القرآن لتحقيق الغاية التي أنزل من أجلها. 
وتتلخص في: 

-١‏ إثبات أن القرآن معجزة, لا يتأتى لبشر الإتيان بمثلهاء فليس هو من البشر. 
؟- إثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. 
8- وحدانية الله الذي أنزل هذا القرآن وبعث هذا الرسول. 

ويأي قصص القرآن في ثنايا سوره ليحقق الغاية نفسها التي من أجلها أنزل القرآن بالإضافة إلى 

بعض الغايات الفردية التي تتعلق بالقصة ذاهًا. 


نقضا 


وهذا القصص فيه تصديق ما جاء به القرآن. وفيه نذير ووعيد للمكذبين من مصير مثل مصير 
المكذبين الغابرين, وفيه تنبيت للنبي؛ ببيان نصر الله لمن سبقوه: ونجد قصص القرآن مناسباً لموضوع السورة 
التي يرد فيهاء ولذا تجد أحدائا من القصة تعرض في سورة: ولا ترد في أخرى مع القصة نفسها. ويسرد 
غيرهاء وهكذا. 

وأخيرا بأ التركيب الفني والأسلوبي للقصة ليحقق كل هذه الأهداف مجتمعة ليمثل صورة من 
الاعجاز تضاف إلى ما سبق للبلاغيين بيانه من ضروب الإعجاز البيابي للقرآن. 
الفصل الأول: تناسب القصص القرآي وغايات التتزيل 

هذا الفصل حوالي عشر صفحات, وثما جاء فيه يركز فيه -كما هو العنوان- على التناسب ما 
بين القصة وأغراض القرآن. والقصة والسياق الذي من أجله سيقت السورة. وضرب المثسل بسسورة 
الأعراف؛ وما فيها من قصص وسياق وما بين ذلك من تناسب. 

يقول الكاتب في هذا الفصل: "تمترج القصة في القرآن بموضوعاته امتزاجا عضوياً لايدع يجلا 
للفصل بينها -أي القصة- وبين غيرها من موضوعات السورة. بل إن هذه القصة تجيء أبداً في معرض 
الاستشهاد على الأمر الذي تعرض له السورة في العقيدة أو في التشريع أو غير ذلك. 

وتتعدد أساليب القرآن في التخلص إلى القصة والخروج منها. وطريقة عرضها في ثنايا الموضوع 
غير أن القصص جميعه لا يمخرج عن الغاية المرسومة وتلك هي الخصيصة الكبرى البارزة فيه: التناسب 
وغايات التويل. 

فكما أن أكثر سور التتزيل تبدأ بذكر (الكتاب) وتصفه وتتحدث عنه, يكاد قصص القرآن 
كذلك لا يدع ذكر الكتب السماوية وما جاء فيها من الحكمة, وما أحاط بتزوها من أحوال المكذبين 
والمصدقين, وما آل إليه كل من الفريقين. يستوي في هذا أن تكون القصة في صورقا المجردة أو المفصلة, 
فامجردة التي لا تحدد أحداثاً أو أشخاصاء تعددت في مواطن لزم ذكرها فيها. 

ثم استشهد بسورة الأعراف وكيف جاءت في مطلعها تتكلم عن الكتاب المنزل إلى نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم مذكراً إياه بما يجب عليه من التذكير والإنذار. ومذكرا بمصاير الأمم السابقة علسى 
سبيل العموم والتجريد, الذي يأيّ بعده التخصيص والتفصيل: الروكم من قرية أهلكناها...© ليصل 
بذلك إلى غاية ما يراد من القصص في القرآن: (فلنقصنَ عليهم بعلم...». 


لض 


وذلك ليكون هذا القصص عبرة؛ وليكون نذيرا بين يدي عذاب ألسيم: ل والوزن يومد 
الحق.... وهكذا تجيء القصة امجردة نموذجاً عام يتصدر السورة من القرآن ليبين الغرض الذي من أجله 
يساق القصص عموماء وقصص السورة على وجه الخصوص. لتؤكد أن القصص في هذا الكتاب يساق 
تحقيقاً لغايته الكبرى وهي بيان معجزة نبي مرسل من الله يدعو الناس لتوحيده... ال[ولقد مكناكم في 
الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون . ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم... »6. 

وهكذا تمضي السورة بعد ذلك في سرد قصص عدة من الأنبياء والأمم من لدن آدم مستدعيا في 
كل قصة ما يتناسب مع الشاهد والعبرة. وبعد سرد مجموعة قصص يتوجه بالخطاب إلى الرسول: الإ فانظر 
كيف كان عاقبة المجرمين». ليذكر رسوله بأن غايات سوق هذا القصص طمانته إلى أن الله يملي للظسالمين 
ليعذر إليهم, وأنه يواليهم بالبأساء والضراء لعلهم يرجعون, وهو حديث شجي يهز المطلع عليه من أعماقه 
بما فيه من ضروب التأثير المعنوي والبياني المعجز . ثم يعقب عليه ببيان الغاية الني من أجلها يساق القصص: 
(إتلك القرى نقص عليك من أنبانها ولقد جاءقهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا...6. 

فالقصة في القرآن جزء من نسيجه. وجزء من موضوعه الذي يركز عليه. والصورة امجردة من 
قصص الأنبياء تدلنا على أن هذا القصص لا يساق ليجعل من القرآن كتاب تاريخ... ومن وجوه تناسب 
القصص مع غايات التتريل بيان قدرة الله كما في قصة إبراهيم وإحياء الموتى وأهل الكهف. ومن هذا 
القصص ما يجيء قصداء ويفصل فيه أحداثا وأشخاصا لاقتضاء المقام. وهناك قصص يمسيء في معرض 
التمثيل... وقد يفصح في القصة المضروبة مثلاً عن بعض أشخاصها: لل[ّ... امرأة نوح وامرأة لوط...6. 

والاختصار والتجريد يأني عادة في المواطن التي يقتضي فيها المقام التذكبر بأمر أو حادتسة دون 
اعتراض الموضوع بقصة طويلة. ويختلف الغرض في القصة في المكي عنه في المدبي. حيث غلب على المكية 
تناول العقيدة» والمدنية يغلب على قصصها القصر والتناسب مع أهداف التشريع مع استمرار الدعوة إلى 
التوحيد. وضرب المثل بقصص سورة البقرة وأن غرضه بيان صفة بني إسسرائيل, وعنادهم وعدم 
مسارعتهم. تم في قصة الذين خرجوا من ديارهم وقصة طالوت تناسب مع قضية الجهاد. 

ومن التناسب الظاهر موقع الخبر عن موسى وعيسى في صدر سورة الصف التي تحدثت عن 
أمرين: الخطاب الموجه إلى المؤمنين الذين خذلوا رسول الله يوم أحد. والثابي الدعوة إلى الجهاد. 


يفضا 


ومن عجيب التناسب ما بين مطلع سورة سبأ المفتحة بالحمد. وخبر تملكة سب وأمرهم بالشكر: 
الأكلوا من رزق ربكم واشكروا له...4 وقصة داود وسليمان : للراعملوا آل داود شكرا. 

فنجد التناسب مرة بالمعنى: ومرة بالموضوع: وهرة بالحكم. ومرة بالعبرة ومرة باللفظ. ومرة 
بالضد والمقابل. وهرة بالموازنة والمقارنة,ومرة بالموازاة والمحاذاة. حتى لا نجد قصة مقحمة أو مستكرهة على 
موضعها. وختم الفصل بتناسب صدر سورة الإسراءء والحديث عن مفاسد بني إسرائيل. 
الفصل الثابي: انتقاء الأحداث في القصة 

تفضي بنا خصيصة التناسب إلى خصيصة أخرى, هي الانتقاء في الأحداث والإضراب عن بعضها 
جملة وتفصيلاً. أو ياحالته إلى موضع آخر هن السورة أو سورة أخرى. والوظيفة التي سيقت من أجلها 
القصة تقعضي أمرين: 
-١‏ عدم بتر السياق والاستغراق في القصة بما يزيد عن الحاجة. 
7- أن يركز من أحداث القصة على ما جيء يما شاهداً عليه. 

ولأن القصة يؤخذ منها فقط ما يقنضيه المقام فإن كثيرا من قصص القرآن توزع في مواطن عدة 
من الكتاب الكريم؛ وأكثر هذه القصص انتشارا قصة موسى... وقصة إبراهيم. ثم قصة بسدء الخلسق... 
وهناك قصص وردت مرة واحدة, ومع هذا لم تخل هذه القصص من الانتقاء والحذف, ثما يؤكد أن القصة 
لم تسق للتاريخ. وإغغا فدف محدد, ومع ذلك تتمتع بسمات فنية وأسلوبية يفتقر إليها أرفع القصص... 

وقد كانت القصة في القرآن المكي أطول منها في المدي, ثم بدات القصة تتقلص في أخريات 
العهد المكي لأن معظم حوادثها قد ذكرت. وأكثر قصص القرآن المدبي أقرب إلى الخبر منه إلى القصة. 

ثم ذكر قصة موسى مثالا وشاهدا على أن هذا القصص كان مرتبا في عالم الغيب قبل أن يترل. 
وذكر ما ذكره صاحب التصوير من ورود إشارات عابرة في سورة الأعلى ثم الفجر (أي حسب تريب 
الزول) ثم النجم وهكذا... ثم يأ التفصيل في السور التالية نزولاً: الأعراف. وطه والشعراء والقصص 
والبقرة والماندة... 

وكما يعتري الانتقاء أي نمط من القصص يعتريه الحذف. والعلة في الحذف تظهر في الغالب مع 
المقام الذي ترد فيه القصة. 

ثم ضرب االمثل بقصة يوسف التي لو كتبها بشر لاحتاجت منات الصحائف. وبينما نرى فيها 
آخباراً كثيرة عن هذا البي لم نجد خبراً واحداً عن نبوته أو أنه أرسل إلى قوم. إن قصة يوسف مأماة أب 


ليفضا 


وابن فرقت بينهما الأحقاد. بينما ورد مشهد من قصة يوسف في سورة غافر ضمن قصة موسى نص هناك 
أنه أرسل إلى المصريين. وأنه مات بين ظهرانيهم. 
وعلة الانتقاء تواصل أحداث القصة الأصلية. 

والمشهد الأخير من القصة مفعم بالإثارة والمهابة وبه استراحت النفوس, ووصلت إلى قمة الفرح 
هذه النهاية. فليس من الحكمة أن يثار عنصر صراع جديد تنتكس بسببه مشاعر السامعين؛ فالقصة على 
هذا النحو أبلغ في التأثير. ليس فقط من الناحية الفنية والانسانية, بل من الناحية الدينية أيضاً. 
الفصل الغالث: التكرار 

بدأ الكاتب هذا الفصل بتقرير أن غير واحد من العلماء تحدث عن هذه الظاهرة: وأكثرهم 
يحاول أن يدفع شبهة التكرار؛ وكأفا عيب... والذي يصنئع هذا الصنيع حسن النية أخطأ الطريق وهو من 
حيث لا يحتسب يلتقي مع الذي عاب القرآن بالتكرار... لأنه مهما اجتهد لن يستطيع نفي وقوع ظاهرة 
التكرار. وهو يسلم بمقدمات خصمه ويدفع ببطلان نتائجه وأنى له؟ ثم يضرب أمثلة ويسال: هل تكرار 
خلق البشر عيب؟ وهل تكرار دوران الأرض عيب؟ ... الخ. 

وأي تكرار يعيبون: أتكرار الألفاظ أم الأساليب أم المعاي والموضوعات والقصص؟ وفي القرآن 
تكرار من جنيع هذه الوجوه. وهذه من مزاياه؛ بل من ضروب إعجازه. 

إن الذي يتهم لا يقدر القرآن حت قدره. ولكن المخطئ منا -يقصد من يدافع- ليس معذورا. 
فالكلام ضربان: نثر وشعر. ونفي ميزله أن يكون شعرا فهو نثر. وإذا استرحدا إلى الحقائق قلت متاعينا. 
ليس اختلاف القرآن نابعا من أنه ليس شعرا وليس نثرا بل من جهة أصله ومنشتة ووظيفته. 

القرآن كتاب أنزل من السماء يحمل الدليل على صدق نبوة ني. وهل مثل ما تناوله القسرآن 
تكفي فيه مرة أو كرة؟ وهل تدعى أمة غارقة في عبادة الأصنام مرة واحدة وتترك؟ إن هذا الكتاب ينبغي 
أل نطبق عليه مقاييس نقد النصوص. من الذي يجرؤ على إنكار أن ما في سورة الرحمن تكرار؟ ومن يدكر 
تكرار " الحواميم " و " الم * في الفواتح . أما إذا تعلق الأمر بتكرار المعنى . وهو أوغل في موضوعنا فلا بد 
من التسبلم بوقوعه . ولكن في كل مرة تذكر الحقيقة بأسلوب مختلف أو يزاد عليها أو ينقص منها . 

والقصة كسائر القرآن موظفة لتحقيق الغاية التي من أجلها نزل الكتاب وهي خاضعة لمقتضيات 


هذه الغاية. 


الخرض 


والسياق والمقام الذي يستدعي القصة يملي عليها أن تناسيه. وأن يتحقق فيها عنصر الانتقاء 
والمقام دائماً خاضع لغاية الكتاب الكريم. وقد تتكرر المقامات أو تتشابه لتستدعي بالتالي الفصة كمثال أو 
عبرة: أو خبرا منها. أو طرفا على الأقل. ليؤدي هذا الغرض, وهنا تجيء القصة مناسبة للمقام الجديد. 

ثم قال: “ونحن نسلم مع سيد قطب بآن أكثر ما ورد في القرآن من القصص غير مكرر بقدر ما 
هو متكامل. ولكن لا ننفي وجود هذا المكرر. ولا نخشاه”. 

وقد ورد التكرار بقصد الإكمال في مواضع. ووردت القصة التامة أو شبه التامة كيوسسف. 
والقرآن الكريم يحفل بضروب مختلفة وأغماط متعددة من طرق عرض القصة التي لا تخضع لضابط فني معين 
في كل ظواهرها لتنتظم في سلكه. لأن هذا ليس من مقاصد القرآن بقدر ما تخضع القصة لمقاصد القرآن, 
وهو ما قام سيد قطب بدرسه تحت عنوان خضوع القصة للغرض الديني. قد عرض سيد لأكثر قصص 
القرآن تكراراً وتكاملاً وهي قصة موسى. وعرضنا لأكثر قصصه طولاً وهي قصة يوسف. ويبقى نمط آخر 
يختلف في طريقة التناول وطريقة التكرار وتختلف في الغاية. وهي قصة جرت حوادثها فيما وراء حدود 
الزمان والمكان المعروفين, إفا قصة آدم... 

فهذه القصة تساق لبيان قدرة الله وفضله. كما تساق تدليلاً على نبوة البي محمد صلى الله عليه 
وسلم: لما كان لي من علم بالملا الأعلى... © وسيقت للرد على قباس أهل مكة إذ يفضلون أنفسهم على 
محمد كما فضل ابليس نفسه على آدم. وتساق لقياس حال بني آدم في النسيان: نسيان التفضيل والخلافة 
ونعمة الله: الإولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي...4 إلى قوله: ([كذلك أنتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم 
تتسى». 

ويساق للتدليل على المعاد: ([ كما بدأكم تعودون», وللتبكيت على اتباع عدو الله إبلسيس. 
ونظفر من هذا العرض بفائدة أخرى تضاف إلى ما نجده من اختلاف في غاية القصة وما نجده من مدى 
تناسبها مع ما سيقت لأجله. وذلك أننا نجد القصة في كل مرة تذكر فيها شكلاً مختلفا في أحدائها وأسلوبما 
وطريقة عرضها وتسليط الأضواء على شيء معين أو أمر معين سيقت لأجله. ويضاف إلى هذا فاندة جليلة 
وهو أن آكثر قصص القرآن كان تمامه في القرآن المككي واختزل في المدبي, أما هذه فقد انعكس الوضع فيها 
حبث إفها وردت في أتم صورها في سورة البقرة (الآيات 74-15). والمواضع الستة الباقِة في سور 


انا 


بل إن هناك أمرا غريباء هو إحالة ضمنية واردة في أول مرة نزلت فيها القصة في سسورة “ص": 
حيث ذكرت بالإشارة فقط نبأ تلك امحاورة السماوية التي لم ينزل خيرها بعد... 
ونجد محاورة إبليس التي اختزلت في البقرة بسطت في أكثر من موضع... وهكذا يتين أن للتكرار حكما 
وشأنا ووظيفة. وطرائق تطرد في تناسبها مع الغايات العامة للقرآن. وتطرد في تناسبها مع مقاصد كل 
سورة... 
الفصل الرابع: حركة الحدث في الخاورة والسرد 

معلوم أن الأحداث في القصة الفنية تتحرك بطريقين: طريق السرد وهو ومفالأحداث 
والأشخاص والمشاعر والانفعالات والأزمنة وغبرهاء وطريق الحوار الذي ينطق به أشسخاص القسصة... 
ومعبار الجودة في كل أمران: 

-١‏ القدرة على تحريك الحدث وتصعيده في مراحله المختلفة. 
؟- الإفصاح عن المعاني بدقة ودون إخلال بتقصير, أو إملال بتطويل. 

وهناك أمور أخرى جانبية تتعلق بالتصوير والبراعة في إدارة الحوار وسهولة الأسلوب والذي 
يعنينا الآن ريقول الكاتب) هو ما يؤثر على الحبكة والحدث من أسلوب السرد واغغاورة... 

ودارسو القصة يعلمون أنها لم تستكمل بعد مائتي عام من العمر. وهذان القرنان أرسيت فيهما 
قواعد هذا الفنء وهو عمر قصير في دنيا الفنون, لا يكفي لتأصيل قواعد فن أصيل... 

ومع هذا فإن القرآن الذي ليس كمئله شيء من فنون القول. قد حفل بكنوز من النماذج العليا 
لهذا الفن. وإن كتابا معجزته البيان لا يستبعد عليه أن يأيَ بألوان من فن القصة... 

ثم استعرض الكاتب عددا من كتاب القصة البشرية, استطراداً بدءا من الإلياذة ومسرحيات 
اسخليوس وميلر وشكسبير وراسين وموليير؛ والقصص من هوجو إلى هيمنغواي؛ يسلم بأفها فنون راقية؛ 
لكنها مع هذا قصرت جميعا عن جماليات الفن الماليء ولذلك تحولت عنها الفنون الأوربية وظهرت مذاهب 
متعاقبة. 

آما البيان الإلهي فغير خاضع هذه الطوارئ. فلماذا نستبعد عليه أن يحفل من الظواهر الفنية 
المختلفة والنماذج المعجبة بأشياء لا نظير لها في آداب البشر؟ 

ونؤكد أن القصة القرآنية وإن خلت من غاذج من أمئال ما ذكرنا من فنون البشر. فإها حفلت 
بما لا نظير له عندهم. وليس الذي يأي به البشر معيارا للقرآن, وإنما العكس هو الصحيح. فالقرآن معيار 


قواعد القصة. وكل فن آخر. وليس على قواعد فن القصة نقيس القرآن. تم دلف الكاتب إلى موضوعه. 
وهو “الإيجاز". وكيف أسهم في مجريات القصة القرآنية من تحريك للحدث وتصعيد إلى ذروته: وتكثيف 
الحوار. والوصف. ارتقاء به إلى ذروة الدقة التعبيرية. والقدرة الفائقة على التأثير. وتحريك المشاعر الدافقة 
لدى المتلقي. والقفز فوق الأحداث الفرعية غير المؤثرة: واقتناص الإشارة المعبرة عما هو مؤئر مهال 
وتصوير أطراف الحدث هن زمان ومكان وموضوع وأشخاص بأدق صورة... 

والمحاورات في الكتاب المعجز لها شأن عجيب من حيث قدرقا على بيان مدى المقاومة بسين 
أطراف الحوار. (وإنما اختار الكاتب الخوار لأن السرد قد وفاه الباحثون حقه...) تلك المقاومة التي لابد 
من توافرها لكي ينشأ الموقف الذي عهسم صراعاً بين قوى مريدة, وأخرى مانعة , والمغالبة بين هذه القوى 
هي التي تؤدي إلى تصعيد الحدث إلى ذروة تنتهي بتغلب إحدى القوتين . 

وعلى قدر قوة الصراع بين أطراف القصة تكون المقارمة في الحوار : في تناسب طسردي لا 
ينعكس. ولا يختلف مقياسه. 

ويضرب مثلاً من استسلام الأرض والسماء لأمر الله بلا مقاومة: وكذا البشر في الميثاق الذي 
أخذ عليهم... 

ويتوقف عند الحوار في مشهد خلق آدم, وسؤال الملانكة مع أنهم أطوع الخلق. ثم ينتقل إلى 
مشهد حوار إبليس: فمرة يتكلم بجرأة (إلم اكن لأسجد» ومرة نراه ذليلاً ضعيفا: الآرب فأنظري إلى يوم 
يبعنون6. ولدستمع إليه بعدما أجيب طلبه: وعاد إليه روح التمرد: ررب بما أغوبتني لأزيسنّ نهم في 
الأرض...»4. 

وهكذا نجد كل قول في الخاورة معبراً عن حالة قائله ومشاعره من الأعماق: وأن كل قول يدفع 
بالحدث قدما إلى ذروته أو فايته. 
وفي مشهد حوار ابني آدم. وهو أول مشهد حوار على الأرض'''لم ينطق القاتل إلا بكلمة : (الأقتلنك)؛ 
ظل في حال من الحقد والكمد يسمع مقالة أخيه الذي يحاول أن يستل سخيمته... دون جدوى. ثم بدا 
رحلة الندم: يا ويلنا أعجزت أن أكون مئل هذا الغراب...6 يقول: ولنا أن نلمح في هذه القصة سرعة 
١‏ - اسنشهد الكاتب بمشهد حوار زعمه في الفبلية قبل هذا زمانا وهو مشهد : لإخلفكم من نفس واحدة وخلق منها 

زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت... 16خ. وهي قطعاً ليست في آدم وزوجه كما بوهم قول الكاتب بالسبق 
الزمني. بل هي في أي بشر أشرك. 


اليا 


حركة الحدث في تصاعده من بدايته إلى فايته. وأن الصراع فبه عقوي انفعالي. وأن عنصر الشر كان أفل 
كلاما وأكثر فعلا. على العكس من عنصر الخير... 

وبعلق على الآبات: الإواتل عليهم نبأ ابني آدم.. 6 فيقول: هكذا بسلاسة ويسر وبألفاظ قليلة. 
وصلنا سربعا إلى قلب الأحداث... 

تم تجيء كلمة (فطوعت» لتدل على وجود صراع داخلي في نفسه. وإلاّ لقتله دون حاجة إلى 
تطويع... 

ومن الملاحظ أن هذا الحوار خلا من تدخل عناصر غيبية لتأكيد استقلالية الإنسان... وبرز 
الغراب ليشد الإنسان إلى الأرض. وهكذا يتآزر الخوار مع السرد لا من أجل تصعيد الحدث فحسب؛ بل 
من اجل إبراز المشاعر المختفية وراء شخوص القصة وفي حنايا نفوسهم. 

ثم ينتقل الكاتب إلى محاورات الآخرة. ولا ننقلهاء لأننا نقصر حديثنا على القصص... 

ثم انتقل ليتحدث عن الوصف في ثنايا القصة, وأنه إن لم يكن ما يخدم الغفرض. فهو “رقعة 
أرجوانية" (كما في النقد الأوروبي في وصف الأساليب المفتعلة). 

وفي القرآن الكريم العديد من المشاهد التي تتخلل القصص. يهتز لما الوجدان وتطرب ها الآذان, 
وقهفو لها القلوب أو تقشعر منها... 

ثم استشهد بمشهد من قصة موسى وفرعون من سورة الدخان: لإ... واترك البحر رهواً إفسم 
جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون...©. 

ثم انتقل إلى مشهد قصة نوح: ([وقيل يا أرض...» الذي قال عنه الكاتب: وهذا الموقف عملت 
فيه الأقلام أكثر ما تعمل الأسنة بالطعان. وأدلى أكثر البلاغيين فيه بدلوهم, ولكنهم مروا به مر الكرام. 
بعد أن أذهلهم الإيجاز. الذي يرى الكاتب أنه جاء لأمرين: 

-١‏ بيان قدرة الله على إفاء هذه الأهوال بمجرد الأمر بكلمات... 
؟-- إن هذه العبارات الموجزة هي أسلوب قرآن مقصود للقفز فوق الأهوال الجسيمة لينتهي إلى ما هو 
أولى بالتركيزء وهي قصة نوح مع ولده... 

ثم عاد من جديد إلى الحوار ليركز على قاعدي أو قاعدة: القوة والمقاومة. وليقول: لقد برزت 

قاعدة القوة الفاعلة: والمقاومة المولدة للصراع الذي يتنامى بالحوار على الدوام ومن خلال السسرد 


؟مىء* 


والوصف إذا دعت الضرورة؛ برزت في القصة بأساليب مختلفة تنهض وحدها لتشكل منهجا لمدرسة في 
حرفية القصة. وما يتفرغ عليها من فنون. 
ومن هذه الوسائل: 
-١‏ توزيع السرد في أول القصة وآخرها وبين المشاهد. 
وعادة ما يبحمل السرد في أوها تلخيصا سريعا لفكرة القصة. وقد يتضمن العبرة منها ظاهرة. أو 
مضمنة فيها: لثم بعننا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا 
قوما مجرمين . قلما جاءهم الحق من عندنا قالوا...© ويبدا الحوار والمقاومة والصراع. وقد 
يتضمن ذلك ربط بالحال الحاضرة. 
أما في ثنايا الفصة فيأبيَ السرد لوصف مشهد لا يغني فيه الحوار: أو لبيان تغير الحال من زمان 
أو مكان أو أشخاص: وهذا نرى القصة تقتصد فيه وتحذف منه ما أمكن الحذف:. بل إن 
الحذف يأيَ بأعاجيب من الفواند للقصة... 
ويأي السرد في صياغة القصة عادة بالعبرة التي تفيدها والعقوبة التي حلت بالظالمين. وجزاء 
مغله للحاضرين المعاندين. ويطرد هذا الأسلوب حتى يكاد يصبح سمة من سمات الأسسلوب 
القراي. 
1- الحوار في المواجهات في مراحل التعرف والتصعيد والتأزم والحسم. 
الخوار في القصة القرآنية دقيق في انتقاء ألفاظه. واضح في معانيه. فاعل في حفز الطرف الآخر 
على الرد بما يدفع الحدث قدما إلى الأمام وصعداً إلى الذروة... 
كما في الحوار بين موسى وفرعون في سورة الشعراء. وهو من أطول المحاورات في القسرآن. 
وحوار إبراهيم مع قومه في السورة نفسها. ويتوزع الحوار والسرد في السياق بدقة متناهية 
بحسب المراد للمعنى وللحبكة الفنية. 
#- الحوار القافز بين المشاهد مع حذف السرد تكثيفاً للمشهد الفاعل المؤثر. 
وقد تكرر هذا خاصة في طوال القصص كيوسف. حيث نجد الحوار يدور في مشهد. ويأنَ إلى 
قول ترد فيه مناسبة مشهد آخر تال فإذا نحن في قلب المشهد التاللي. ويستمر الحوار الجديد إلى 
هايته. ويتم الانتقال من ذروة المشهد الأول إلى الثابي عبر الزمان والمكان والأشخاص ليلتحما 
حتى كأفهما مشهد واحد, ودفعاً للحدث, وحفاظاً على قوة التأثيو.. 
غ- حذف لفظ القول استحضاراً للمشهد. 


814؟ 


ويتعلق بدقانى الحوار ظاهرة نطرد في كثير من المشاهد : ولا سبما القبامة : حيث ينطلق القول 
غير معزو إلى قائل . إمعانا في حضور المشهد: لل هذا فوج مقتحم معكم لا مرحباً بهم ...6 
ومثل هذه الأفانين من الحذف تساعد في جعل السامع ينطلق بخياله مع ما يسمع من وصف 
حنى يصير وكأنه حاضر في الموقف. وفي كلمة قال أو تفول "تغريب” للمشهد. وقطع للصلة 
الوجدانية به: وتقليل لأثره ووجدانه رأي السامع). 
ه- وهناك أفانين أخرى من الحذف في الحوار سيفصلها لاحقا. 
- الحوار المفاجئ تمن لا ينتظر منه. وعلى غير توقع. والمفاجأة في ألناء الحوار. كنطق الطفل في 
المهد. أو اغدهد, أو النمل... وكلام الملائكة مع الرسل... الخ. 
/ا- الاجمال والتفصيل وتوزيعه ني القصة الواحدة أو السورة أو في القرآن حسبما بقتضيه الحال 
الفصل الخامس: التفصيل والاجمال 
القرأن يبسط بعض قصصه. ويقتضب في بعض آخر. أو ببسط القصة في موضع. ويقعضبهها في 
موضع. أو يذكر القصة مجملة ثم يشرع في تفصيلهاء أو يبسط بعض مجريات القصة ثم يجمل بعضا آخسر. 
ولكل واحدة من هذه الحالات علة تتفق والغرض من القصة ومقاصد القرآن. 
فطريقة الإجمال قبل التفصيل في سرد القصة تجيء وكافها مرحلة العرض والتعريف بالقصة في 
مقدمة تسبقها. لإعداد النفوس للعرض. وقد تحوي هذه المقدمة طرفا معجبا من القصة لتجذب السامعين. 
كما فعل في قصة يوسف بقص الرزياء ثم عرض القصة من أولها. والغالب على مقدمة القصة أن يكون 
الخطاب فيها موجها للبي. دلالة على أن هذه القصة تساق أصلا لأجله: إما بطربقة مباشرة لتثبيته: وإما 
تأييدا لدعوته... لإنتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق..., (زنحن نقص عليك نبأهم بالحق.... 
ومن الاجمال نوع كالرمز الذي يأف ني أول القصة ليكون مفتاحها الذي تنبني عليه الحبكة كلها, 
وهذه ذروة الفن والحرفة في القصة. ومن هذا القبيل ما جاء في سورة يوسف في صورة رؤيا يوسف. 
فكانت رؤياه مفتاح القصة, وكانت آية على نبوته والفدرة على تعبير الرؤى ثم هي في فاية القصة تتحقق 
على نحو يفسر هذا الرمز: الشمس والقمر والنجوم... 
وقد يأنَ الإجمال في خاتمة القصة ليبين العبرة منها كما في ختام سورة هود: #روكلا نقص عليك 
من أنباء الرسل ما نلبت به فؤادك...4. 


دذة* 


وأبرز مواطن الإطناب في القرآن وردت في مواضع أكثرها يتعلق ببني إسرائيل وحوارهم مع 
أنبيانهم. فبنو إسرانيل ديدم الشقاق. ويستعرض قصة البقرة. 
وفي القصة تقديم وتأخير القصد منه إظهار عنت بني إسرانيل. وتأجيل عنصر المفاجأة. ومع أن 
المقصود كشف القاتل إلا أن النص قال: # كذلك يحبي الله الموتى... 4 
ثم يستعرض مشهد دخول الأرض المقدسة في سورة الماندة. يقول: وهذه الحلقة والمحاورة فيها 
وضعها المسلمون الأوائل نصب أعينهم يوم بدر. (وأقول: فات الكاتب أن السورة التي فيها القصة نزلت 
بعد بدر ...). 
ثم يستعر ض قصة طالوت. ويرى أفما مرت بأربعة أدوار: 
١‏ - مقدمة القصة التي لخصتها من بدايتها إلى فايتها... وقد ركز النبي في المقدمة على أحد طلبيهم رهو 
الجهاد. 
؟- المرحلة الأرلى من تفصيلات القصة: مرحلة التعريف والتكليف حيث أخبرهم نبيهم يمن وقع عليه 
الاختيار. وفي هذه المرحلة كان الحوار هو أساس البناء القصصي. 
فالحذف هنا يحقق اندفاع الحوار نحو الغاية قفا مع ضمان إعطاء الانطباع للمتلقي بحقيقة ما وقع في 
المرحلة اخذوفة وهو أهم لم يقسعوا إلا بهذا الدليل وهذه الآبة. 
- مرحلة التصعيد والمواجهة... وبين هذه والتي قبلها مرحلة محذوفة: إذ انتهى في السابقة إلى اختيسار 
الملك عليهم وإقناعهم به. وبدأ هذه واجيش وراء طالوت في الطريق الى ميدان المعركة. 
وهذه المرحلة كانت سردا إلا مقالة طالوت هم. 
5- ذروة الحدث وبدء المعركة, وهي المرحلة الحاسمة في القصة: حيث يقف طالوت وجنوده على استعداد 
للقعال. 
وطبيعة الحوار في مرحلة الذروة الإيجاز والاقتضاب وسرعة الايقاع. 
ثم بادر النص بتبديد حيرتنا. إلى خير سريع يتضمن دعاء إلى الله بالنصر: لإربنا أفرغ علينا صيراً 
وثبت أقدامنا وانصرنا... 
وبخبرنا بعد ذلك بأسلوب الماضي بما تم في مرحلة أخيرة وخاتمة سعيدة نتضمن مفاجأة: هي ظهور 
شخصية داود البطولية. وورائته ملك بني إسرانيل... 


كىمم 


ثم يستعر ض مشهد موسى: والنار التي رآهاء ولا يعجبه جواب المفسرين في تعليل كلام موسى 
الطويل. وأنه كان شوقا.... وائما الجواب عنده أن موسى يبحث عن نار فلم لا يشعل عصاه؟ فجاء 
الجواب يشرح منافع العصا. وأيضا فإن العصا كانت آية لموسى في فلق البحر وقبل ذلك في تحوها إلى حية 
لتكون معجزة يرهن بها على صحة نبوته. ثم بضرب الحجر با انفجر عيوناء ثم إن هذه العصا هي التي 
اعتمدت عليها القصة في كثير من عناصرها: التشويق: الإثارة. التحدي. الانقلاب؛ والعقدة؛ والعأزم, 
والحل... ولم تكن العصا ممثلة هذه العناصر لدينا فحسب وإنما بالنسبة لاطراف القصة أنفسهم. فالله سال 
موسى ليستفر غ وظائف العصا ثم يفاجنه بما ليس في حسيانه. 
من هنا يتبين لنا أن الابجاز والإطناب والتفصيل والإجمال في القصة القرانية له مارب دقيقة تتعلق 
ببناء القصة وحبكتها على الجملة. 
وختم الفصل بتقرير أربع نقاط للإجمال والتفصيل. والقصة القرآنية: 
-١‏ أن سمة المقاومة والصراع هي التي تدفع بالحوار قدما. 
؟- أن كل موطن من مواطن الإجمال أو التفصيل ها دلالتها المعنوية المؤثرة في بناء القصة وحبكتها 
وسير حوادثها. 
"-- أن هذه القياسية والمثالية فى المحاورات القرآنية هي نموذج المثل الأعلى الذي ينبغي أن نقيس عليه 
أعمالنا القصصية. 
غ- من خلال القصص نعرف أخلاق بني إسرائيل التي أبرزها العنت والخلاف ونعرف كيف نتعامل 
دعهم. 
الفصل السادس: الطي في مجريات انخاورة والسرد 
قال في هذا الفصل: يعد الإضمار القصصي من أدق الوسائل الحرفية في الأسلوب القصصي بعد 
اصطناع الحبكة: وهو أيضا مفتاح هذه الحبكة. وهو أيضا معيار دقيق للتفريق بين القصاص المبدع 
المطبوع: والعالة على هذا الفن. 
ولئن مرت على القصة مرحلة من تاريخها كان معيار الجودة أن ينجح الكاتب في سرد وقانع 
وأحداث متواصلة تقع في مدة زمنية طويلة, تستغرق أجيالاً من أبطافا. فقد ثبت الآن أن هذا النوع من 
القصص مضيعة للوقت. فضلاً عن افتقاره للمعالم الفنية وقد أخذت القصة تعجه إلى التركيز وتكيف 
الأحداث: فأفسحت لمجال لإعمال الخيال فباتت القصة القصيرة أكثر انعشارا وتأثيرا... 


الى 


لقد رجعت القصة أخيرا إلى الأصل الذي كان ينبغي أن ترتسم خطاه. وتحلمذ عليهوهو 
القران. 

لقد تفرد أسلوب القصص في القرآن في مجال الاضمار. وأكثر العلماء تفصيلا في هذا السشأن 
الزركشي الذي عقد بابا في "البرهان". فرق فيه بين الحذف والاضمار: مبينا أن شرط المضمر بقاء أثسر 
المقدر في اللفظ. والاضمار هو الاخفاء, والحذف الطرح. فإذا كان الإضمار هو الاخفاء. عكس الإظهار. 
أي أن ثمة شينا له وجود محسوس أو معلوه. وطرأ عليه ما يدعو إلى إخفانه. بينما الاضمار في القصة هو 
حذف بعض مجريات القصة من سرد أو حوار عمدا لتحقيق فاندة. كتحريك الحسدث, أو التسشويق. أو 
الإثارة. أو الحفاظ على قوة الدفع. أو لعلة تتعلق بالزمان والمكان. أو تحريك حاسة التأويل لدى المتلقي. 

أما وسائل القرآن وغاياته في الإضمار القصصي. فقد تعددت وتخطت حدود ذلك إلى دقائق لا 
نظير لها في حرفيتها واطرادها وتناسبها مع أحداث القصة ومجرياقا. وغدا لاطراده فيه أسلوبا من أساليب 
القص والانتقال عبر الأحداث والمشاهد: يجد السامع نفسه فيه قاقزا مع الحدث قفزات, يحلق بمسشاعره 
وأحاسيسه في آفاق من الاثارة والمتعة لا يجدها في قصة غير قصص القرآن. وهي تتراوح ما بين إضمار 
وصف في ثنابا سرد, أو إضمار وصف في ثنايا حوار. أو إضمار أجزاء من حوار. أو إضمار حوار في ثنابا 
سرد وهكذا... ويهذا كانت المحصلة النهانية قصة تامة محبوكة الأطراف في سطور قليلة أو صفحات قليلة 
أغنت عن الكثير. 

ثم نقل عن البرهان حكم هذا الاضمار أو الحذف وأنه قد يفبد التفخيم والتعظيم لما فيه من 
الابمام. ولذهاب الذهن كل مذهب. وقد يكون لطلب الإيجاز. ومنها التشجيع على الكلام ولذا سماه ابن 
جني شجاعة عربية. ونقل عن عبد القاهر قريبا من كلام الزركشي. وختم فصله مبينا من جديد غايسات 
الحذف الذي يغلب أن يكون من الحدث أو الحاورة أو السرد متعلقا بالزمان أو المكان أو الموضوع. وهي 
أي هذه الغايات. تتصل بالاثارة والجذب, أو الانتقال من مرحلة زمانية إلى مرحلة. أو من مكان إلى آخر. 
أو من رأس حدث إلى آخرء آو الحافظة على وحدة المكان. أو لتكثيف الأحداث: أو وحيدة المشهد 
القصصي. واستدعاء الأحداث الخارجة, أو لتوزيع المشاهد القصصية أو تقسيم الفصول في القصة 
والخروج من أواخر الأحداث؛ أو افتتاح المشاهد. .. 

وهذه كلها تظل ضئيلة القيمة عند القياس الموضوعي: والعرض على ساحة الدرس: وهذه 
الأخيرة أمور لم يفطن ها أحد من القدامى والمحدثين إلا سيد قطب وتبعه عبد الكريم الخطيب. 


انلا 


تم دعا الى مزيد من الدرس في ضوء ما استجد من حرفية وقواعد وفدت مع الفنون الحديئة وهي 
الآن تمل علوما ومدارس لها عاملوها كالمخرجين وكتاب الحوار والسيناريو, ممن يعرفون كيف يتم قطسع 
مشهد عند نقطة معينة. ووصل ذلك بالمشهد التالي. وكيف يعبر عن اختلاف الأشخاص والأمااكن بأقل 
إشارة مكنة وباللمحة الذكية. 

٠‏ ثم أمل أن يسقط الحاجز الذي أقامه أصحاب البلاغة من عقم سببه التفلسف والمنطق. وعندئة 
تزول شبهات كثيرة أنيوت حول القصص القرآن كالتكرار. ش 
الباب الثابي: الاضمار في المحاورات القصصيّة وأئره في الزمان والمكان: 

في تمهيد يسير أعاد أن سيد وحده تنبه إلى هذه السّمة العجيبة» وهي أن تقطع المشهد وتسدخل 
بالقارئ في مشهد آخر تال يفصل بينهما الزمان والمكان. ويضعه فجأة في قلب المشهد التالي طاوياً مسن 
الزهان والمكان. وحاذقا وطاويا ومضمرا من الموضوع ما لا يكاد المتلقي يحسن بأنه قد حذف. ووصف 
سيّد بأنه نسيج وحده في الدراسات القرآنية. 
الفصل الأول: القفز بالحدث عبر الزمان والمكان معا: 

قال في هذا الفصل: هناك ظاهرة تتخلل مشاهد القصص القرآني التي بفترض أن أحدائها تدور 
في أكثر من مكان. وأنْ أحد أطراف الحوار يقل بين كل تلك الأماكن. ليبلغ رسالة أو يشر خسبرا. 
فيكون التكليف بذلك خاتمة المشهد الأول: والرد عليها فاتحة للمشهد التالي. وكل ما يقع بين المشهدين 
يطوىي. 

وإذا توحدت طريقة الأداء في القصص المختلفة, فلا شك أنها توحي بأن هذا أسلوب قصصي 
وطريقة في الأداء التعبيري له حدوده وحرفيته وفنيته. 

وأبرز هذه المواقف القصصية ما جاء في سورة طه في أكثر من موضع, حيث كان المشهد الأول 
في الوادي المقدس طوى. ثم انتقل إلى بلاط فرعون., ثم تلاه مشهد المباراة المشهودة, وتستمر القصة في 
قفزات متلاحقة. 

ففي المشهد الأول يطلب موسى تعيين أخيه وزيرا معه. وهو بعيد عنه؛ فيجاب. ويطوي أنه بحث 
عنه فوجده فبلغد. فانطلقا معا: فكانت المخاورة مع فرعوك... 

وبينما المشهد الأول ينتهي بقوله تعالى في تكليف موسى: لإنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من 
كذب وتولى6. إذ بنا في المشهد التالي مباشرة نسمع رد فرعون: لقال فمن ربكما يا موسى». 
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إن ثمة كلاما محذوفا من السرد ومن الحوار... لقد اختصر القرآن ذلك. وجعل القصة تنتفل من 
ذروة إلى ذروة مستعلية فوق التفصيلات... 

مثل هذا الإضمار يأ جنبا إلى جنب مع مواقف فيها تفصيل كما في مشهد أو حوار الحديث عن 
العصا .. 

إن اتساع الأسلوب للمذكور: وعدم اتساعه للمحذوف وراءه علل فنية تتعلق بالبناء القصصي 
الأمثل . 

وتأي اخاورة فجا بين قول وقول وسؤال وجواب وطلب وتعقيب حتى تأي على عبارة قسرب 
فايتها التي ينتهي با الموقف. وهذه العبارة تعلق على نحو ما بعبارة أخرى ستجيء في الموقف التصالي أو 
المشهد التالي. فتعمل الحرفة عملها في ربط تلك العبارة بنظيرقا في المشهدين... 

فبينما كنا نستمع التكليف الإفي لموسى: لاذهبا إلى فرعون إنه طغى6 إذ بنا نفاجأ ؟مما يردان: 
الأقالا ربنا إننا نخاف...4 فيكتشف السامع أن الأسلوب قد نقله إلى مشهد جديد, وهي نقلة استغلت 
فيها مناسبة اللفظ المعبر عن إضافة هرون... وفي المشهد التالي نفاجاً كذلك بأفما صارا في مواجهة فرعون 
متخطين كل الحجب... فكان النقص في العبارة مؤديا إلى زيادة الحبك والربط والامتزاج بين المشاهد. 
وجعل العبارة الرابطة فاصلة ومازجة في آن. تلك هي الحرفة القصصية لا ما يسطرون ' 

وني سورة الشعراء يكرر المبكة نفسها... فبينما كان التكليف: لإفاتيا فرعون فقولا إنا رسول 
رب العالمين آن أرسل معنا بني إسرائيل6 إذ بنا في الآية التالية في مكان وزمان آخسرين نستمع إلى رد 
فرعون مباشرة بلا فاصل: الأقال لم نربك فينا وليداً ولبنت فينا من عمرك سنين...). 

وسورة يوسف حافلة بمواقف شى من الحذف. وقد بلغ من دقة تصميم القصة في مراحلها 
المختلفة أن فيها موقفا آخر بمائله. ولكنه لم يقع فيه من الحنذف ما وقع في الأول. فالموقف الأول يقع في 
مرحلة الذروة من القصة حيث يعود الأسباط إلى أبيهم وقد أخد منهم أخوهم. والموقف النان يقع في 
مرحلة الانفراج حيث علموا أن العزيز الذي أخذ أخاهم هو أخوهم يوسف. 

وف حوار الاخوة في مصر يأب قول الكبير: ال[واسأل القرية التي كنا فيها...4 وإذ بنا في الآبة 
التالية أمام يعقوب: الأقال بل سولت لكم أنفسكم أمراً...6 إن الأسلوب طرح من السرد كل الفواصل 
لكي ينقل لنا الإحساس بتلاحق الأحداث, ويبقي حواسنا على قدر من الانفعال والتوهج. 


ل لخن 


والعبارة التي قانها يعقوب في المشهد الثاني هي التي قالا في المشهد الأول (أي حين ذهاب 
يوسف. وحين ذهاب أخيه). نقلها الأسلوب القرآن بحذافيرها لتلقي بظلاها على هذه الحادئة الانية:. على 
الرغم من أفها لبست كالأولى, فلا بد أن تبقى الأحداث متوترة: ولو صدقهم الأب لضاعت منا عقدة 
القصة... وفي مشهد الانفراج لا نجد مثل هذا الخذف: فبنما حملهم يوسف قميصه ليلقوه على وجه اببه. 
قال المشهد التالي: (فلما فصلت العير قال أبوهم إن لأجد ريح يوسف...6 ولو كان الخدف من الحذف 
الإيجاز لصنع هذا المشهد ما صنع في سابقه... وهنا طريفة جديدة أنه بيئما قام الحذف في المواقف السابقة 
بتصعيد التوتر. هو عين ما قام به الذكر في مشهد آخر. حيث لو حذف هنا لضاع التوتر. 

ففي مرحلة التازم حيث تتلاحق الأحداث متشابكة يتلاطم بعضها ببعض كأمواج عاتية تعمف 
بشخوص القصة, ولا يستطيع الأسلوب أن يعبر عن هذه المرحلة إلا بأسسلوب القفز فوق رؤوس 
الأحداث. والانزلاق فوق ذرى أمواجها المتلاطمة من قمة إلى قمة, أما في مرحلة الانفراج فإنه يأخحذ 
المتلقين الفوينى ويرشدهم إلى أن النهاية قريبة ولكنه لا يلقي بهم من القمة إلى السفح دفعة واحدة... وهذا 
أمر يطرد في الأسلوب القصصي في القرآن. هذه مواضع تتعلق بالانتقال بالحوار المتداخل عبر المكان. 

ثم انتقل بنا الكاتب إلى مثال على الحوار المتداخل عير الزهان فنرى الحوار وقد قفز فوق مراحل 
زمنية دون أن يكلفنا مؤنة تعقب تلك المراحل التي أضرب عنها؛ وإنه أضمرها من القصة ليصلنا مباشرة 
بمواطن الإثارة. 

ففي قصة مريم وعيسىء انتقل السياق من محاورة مريم مع رسول ريما إلى حديث عيسى لقومه في 
سورة آل عمران (الآبات 48 -35). لقد قفز بنا الحديث من ذروة الإثارة في حياة السيدة مري, إلى 
ذروة الإثارة في حياة عيسى ليقف با في قلب المشهد الذي واجه فيه نبي الله قومه. وبين المشهدين ثلاثون 
عاما. حفق الحذف القفزة بينهما. 
الفصل الثابي : وحدة المكان والقفز بالحدث عبر الزمان 

عاج القرآن موضوع الزمان والمكان على نحو بديع؛ بحيث طويت الأزمان والأماكن في قصصه 
على نحو لا يؤثر على مجريات القصة ولا يشعر بغرابة فيها. بل إنه خدم القصة وأبرز أبدع مواقفها 
وأكثرها تأثيراً على اختلاف أزمافها وأماكنها دون أن يشعر المتلقي بتجاوز أو غرابة في الانتقال من زمسن 
إلى زمن أو من مكان إلى مكانء فتجنب بذلك ما تفرضه وحدتا الزمان والمكان بالمفهوم "الكلاسي" مسن 
ضيق وحرج في العمل الأدبي... ولم يفرط في إظهار الزمان' والمكان والفوارق الزمانية والمكانية في القصة 
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الواحدة. وأقرب هذه المشاهد إلى ما سبق ما جاء في سورة النمل في قصة سليمان مع ملكة سبأ. حيث 
انتهت محاورة بين سلبمان والهدهد إلى تكليفه بحمل رسالة إلى اليمن. لتدور الخاورة في المشهد الناني في 
قصر ملكة سبأ. 

قال سليمان: اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم...4. وقالت الملكة : إن ألقي إلي كتاب كرح 
وهكذا اتصل الحوار. 

ويعلق على محاورة الهمدهد لسليمان وإطالته في وصف عقيدة أهل اليمن في ذلك الوقت معلنا 
موقفه, وبصيغة المخاطب في بعض الكلمات: (إويعلم ما تخفون وما تعلنون» في كتاب مبناه الإيجاز. لأن 
هذا الموقف العقدي بمثل صلب ما جاء القرآن لأجله. ولندرك في ففاية القصة أن هذا الهدهد كان سببا ف 
تلك اللهداية التي حلت علكته ومملكتها. فمجيء مثل هذا الحديث ليس إقحاما. 

ثم قال: إن استحضار المشاهد لدى المتلقي. وكأفها تعرض عليه من خلال آلة عرض كفيل ببسط 
العلة الحقبقبة للحذف في تلك المواقف كلها. ويعلل هو ذلك التكرار بأن معجزة يوسف كانت في تعسبير 
الرؤى. بالاضافة إلى أن الرزى لعبت دورا في تصعيد الأحداث. 

وقص كيف ذكر القرآن رؤيا الملك مرة ثانية على لسان الساقي. وكان من الممكن لو كان الأمر 
مجرد الايجاز. حذفهاء مع أن الآيات اضمرت كيرا من الأحداث والتفصيلات... فالاختصار أو الاضمار 
كان قصده الاتصال بين الحدثت الفرعي ررؤيا المنك) والحدث الأصلي (سجن يوسف.. ثم يستخدم 
الكاتب "وحساة المكسسان" في في ماقاله بعش المفسسسسرين 
-باستماتة- أن قول: روما أبرئ نفسي...6 هو منسوب إلى يوسف. يرد ذلك الكاتب بوحدة المكسان. 
وحق ما يقول إذ يقول: والنص القرآني منذ بداية هذه المرحلة ررؤيا الملك) يتخذ بلاط الملك مرتكزا 
للأحداث إلى غاية المرحلة التي انتهت بتولية يوسف, لتقل الأحداث إلى مرحلة جديدة ومشهد آخر في 
زمان ومكان مختلفين. 

ويتخلل هذا المشهد الطويل المفعم بالأحداث والمفاجات. حوادث قليلة دارت خارج المكان. 

وقد اعتمد القص على وحدة المكان. وهذا فإنا لا نكاد نشعر بالانتقال أو بالغربة في هذا المشهد 
على الرغم من أن الحوادث أوحت بمبارحته أكثر من هرة في بعض المواضع: تبليغ الساقي رؤيا الملك. ثم 
رسالتي الملك. وحمل رمالة يوسف للملك. والناظر في النص يتبين له أن الحذاف روالقص) قد توافر فيها 
على نحو غريب. 


ا 


تم لاحظ الكاتب ملاحظات: حذف كثير من الأحداث التي تقع خارج بلاط الملك. وأن الحذف 
يكثر في مرحلة الذروة ليقارب بين الأحداث ويحفظ عليها إثارقها وتأججها ويكئف الأحداث بالتركيز 
والقفز فوق ذراها. وأن الحذف يطرأ على ما يراد إضماره ثما يحدث خارج مكان الحدث: وأنه تركز في 
هذه المرحلة على المكان أكثر من الزمان. وأن هذا الحذف يحيط بما يراد ذكره يقع خارج المكان من أجل 
أن يجعله في حكم ما يروي رواية من قبل من جاء بخبره. وهذا يقتصر عادة على الأحداث المؤئرة وذات 
التفصيلات الدقيقة التي ينبغي أن يحيط ها المشاهدون والسامعون. 

تم أطال الكاتب في نسبة هذا القول (إوما أبرئ نفسي...6 إلى يوسف. وكان فيما عرض قويا 
جيدا موفقاء ونكتفي باللمحة التي أسبقناها عن ذكر التفصيلات... 

وقد يرد الحذف في الحوار المتواصل لأجل الدلالة على النقلة الزمانية, التي تجيء شديدة وعاصفة 
ومنيرة للانتباه أكثر من نظيرتا في الحوار المتداخل. ويضرب المثل من قصة زكريا ودعائه ربه. لتقل في 
المشهد التالي إلى أمر يحبى بأخذ الكتاب بقوة (سورة مريم). 

إن الأسلوب القرآن طوى السياق على نحو فني بديع؛ وليس القصد مجرد الإيجاز. 
الفصل الثالث : فنون من الحذف لتحقيق الحضور في العرض 

إن الحذف لأجل الحرفة القصصية لا يمع أن يكون لعلة أخرى تتعلق بالغرض الديني, أو لتحفيق 
التكامل للعمل الفني... كالانتقال من عالم الشهادة إلى عالم الغيب: (إ إن آمنت بربكم فاسمعون قبل ادخل 
الجنة )7 , 

ومن هذه اللطانف هذا الحذف في المحاورة بين موسى وربه وقد جاء للدلالة على سرعة الإجابة: 
الأفدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون). 

ومن ألطف لطائف الحذف في الحاورة ما يقصد به الدلالة على الحديث الجاني في المشهد بين 
بعض حضوره دون بعض؛ أو الإسرار بحديث والجهر بآخرء أو دخول شخص لم يكن حاضراً في بدايسة 
امحاورة وهذه من الأمور الحرفية الدقيقة في الكتابة القصصية والمسرحية. وضرب المثل لذلك مسن تسآمر 
أخوة يوسف الذي انتهى بحديثهم مع أبيهم. وأذكر بعض النص الكريم: (إ... وألقوه في غيابة الجب يلتقطه 
بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف...© فكلمة قالوا جاءت فاصلاً بين 





١‏ - يقول الكانب : كما في قصة حبيب النحار في سورة يس, والفرآن لم بسمه ولا السنة. فمن أبن سماه؟ وما الفائدة المتوخاة فنب أو 
دينبا من تسمينه؟ وكيف علم أفهم رسل عيسى إلى أنطاكبة كما في كتابه... نقلاً عن الإسر انيليات طبعا» 


مشهدين أو دالة على دخول الأب (أقول: أو دخوفم على الأب) وهي لم تدل على التغير بنفسها وإئما من 
خلال موضعها في السياق. 

ومن نظائر هذا المشهد في قصة موسى: لإفأجمعوا كيدكم ثم انتوا صفا رقد أفلح اليوم من 
استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. 

ثم ضرب مثلاً من قصة إبراهيم في سورة الأنبياء. وفصل المشهد الواحد إلى ستة مشاهد وبين 
كل موطن حذف والغرض منه. 

ثم علق نقلا عن ثروت أباظة في السرد القصصي في القرآن: "لقد حققت هذه المواضع من 
الحذف على هذا النحو الفريد ما يسمى عند القصاصين بجاذبية التشويق". وإئما الغرض الحقيقي مسن 
الحذف ترك الأحداث تتحرك ونتصاعد من خلال الحوار فقط. ومن أجل ترك الحدث للحوار. 

إن الإبداع ليس شيئا يسيرا. فكيف بالإعجاز ؟! هذا أمر يدركه من عاب مرارة اقتناص عناصر 
الإبداع الأدبي من الخيال البشريء ويعرف مثله أو أكثر منه من عانى صعوبة اقتناص عناصر الإعجاز في 
النص القرآني: ويحاول أن يوازن بين المواقف المتشايمة ويرصد وجوه الاتفاق والاختلاف. 

ومن اللفتات الجميلة في هذا الفصل موازنة الكاتب بين: ([فاسرها يوسف في نفسه... © وفي 
قصة السحرة: لوأسروا النجوى» وقول إبراهيم: الإوتالله لأكيدن أصنامكم6. دون أن يصرح بالإسرار. 
وتعليله ذلك بأن إبراهيم ضعيف وسط قوم طغاة. بينما يوسف والسحرة أقوياء فلو لم يصرح بالإسرار لم 
فهم. 

ثم إنه لو تسرب الاعتقاد إلى نفوس السامعين أن يوسف قالما جهرة لفسدت خطته, ولذلك زاد: 
([وم يبدها هم) فأي انفعال يفسد الخطة... بينما إبراهيم لا يملك أن يتحدى القوم جهرة... 

ومن اللفتات الحلوة أيضا تعليقه على قول إبليس: قال أأسجد لمن خلقت طيناً. قال أرأييك 
هذا... 6 فلم كرر لفظة القول. وهو يعتقد أنه لم يكن يجرؤ أن يصرح با أمام رب العزة . أي أنه قاها سراً 
ثم انتقل إلى الجهر ليقول : ([ أرأيتك .. © وهذا أورد السياق كلمة قال بين مقالتي إبليس . وليس ثمة ما 
يدعو إليها إلا أن تكون فاصلاً بين ما قيل جهارة من إبليس وما حدثته به نفسه ولم يجرؤ على الجهر به. 

وقاس على هذا المثل ما ورد في قصة سليمان: لقال أتمدونن بمال... قال يا أيها الملا يكم يأنيني 
بعرشها) ويعلل تكرار الأول بأن قال الأولى كانت في حضور وفد اليمن. والثانية في الكلام مع حاشيته. 
فبين القولين زمن ليس بالقليل. فلئن كان المشهد واحدا فالزمان مختلف. 
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ثم خعم الفصل بلطيفتى كما سماهماء وهما قول موسى: (إأتفولون للحق لما جساءكم أسحر 
هذا...6 وقول لوط: لزلو أن لي بكم قوة...4 وأن أمر هذا الحذف يتعلق بالحالة النفسية للقاتل فالانسان 
عندما ينفعل يحتبس منه الكلام. 

وقد جاء في ثايا كلامه (أي الكاتب) ما لا نقره عليه كقوله: فموسى كان في غضبه يكاد يفقد 


ثم صور الكاتب الموقف على النحو التالي: لما قال فرعون والملاً للحق الذي جاءهم به موسى: 
الأهذا سحر...6 كبر على موسى وصفهم للحق يهذاء فقال: ((أتقولون للحق لما جاءكم...) ثم استعصى 
عليه النطق. فسكت ليسأل مسسكرا: لإأسحر هذا...؟» وليس بحذف, ولكنه انقطاع للدلالة على ما 
ذكرنا من شدة الانفعال. 

وعلة حذف جواب "لو" في كلام لوط عند الكاتب هي: 

-١‏ التعبير عن مدى الألم. 
؟- أن الموقف لا يحتمل أن يستعدي لوط هؤلاء على نفسه. 

م قال: إن تطور الفنون الحدينة التي تفرعت على فنون القصة والمسرحية,» ومستحدثاقًا وما 
طلعت علينا به من أساليب عرض القصص كلها قد يسرت لنا إدراك مالم يدركه الأقدمون من القرآن 
الكريم. 
الباب الثالث: أثر إضمار القول والقائل والمقول في مشاهد القرآن ومحاوراته: 

على عادة المؤلف يبدأ الباب بتمهيد يسير استغرق هذه المرة أطول من المعتاد» فقد بلسغ ست 
صفحات, وثما جاء فيه: “طبيعة فن القصة تختلف عن طبيعة فن المسرحية. فالمؤلف يختفي في المسسرحية 
ويضع الكلام على السنة أبطاله؛ أما القصة فأبطاها مقيدون لا يتركون وحدهم يتصرفون كيف يشاءون» 
وإغا هم مقيدون بما نص عليه المؤلف الذي يتدخل بين الحين والآخر بالسرد والوصف... في المسرحية 
ينهض الحوار وحده بعبء دفع الحدث؛ وفي القصة يتشارك الوصف مع الحوار". 

ومن هذا انتقل إلى القرآن الذي قال عنه إنه بميل حيناً إلى تغليسب روح الحسضور في المشهد 
بتكثيف الحوار ونراه تارة بميل إلى تغليب روح السرد القصصي. 


لى لخنا 


ثم بعد حديث عن فنية وحرفية العمل المسرحي والقصصي الصرف. قال: "ولقد سلك القرآن 
مسلكا وسطا بين هذين الفنين ومزج بينهما على نحو فريد عالج ما نسب إلى كل منهما من قصور. وسبق 
هذين الفنين إلى طرائق لم يتوصل إلى مثلها إلا بعد أن تطورت تكنولوجيا الفنون في العصر الحديث". 

ثم أشار إلى المحاور الثلاثة في القصة: الزمان والمكان والموضوع. وللزمن أبعاد ثلاثة أوها: زمن 
وقوع الحدث في الحياة الواقعية. وثانيها زمن عرض الحدث؛ وثالثها الزمن النسبي وهو ما يحدده القاص أو 
المسرحي من زمن بين هادين الزمنين. 

ولتكنيف الحدث وسائل كثيرة لم نر أبدع ثما استعمل في القرآن. ومن أبرز الوسائل لفظ القول. 
وقد يضمر القول, فمتى يظهر ومتى يضمر؟ 
الفصل الأول: الوصف الناطق المعبر: 

يقصد الكاتب عرض الصورة بالعدول عن الوصف إلى حكاية القول الملازم للشخص المعبر عنه 
بحذف لفظ القول لنجده أمامنا ناطقاً حيا معبرا. ثم ضرب أمثلة يتحول فيها الوصف إلى مشهد قصصي. 
منها: لروإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي يذكر المتكم ...6 أي يقولون هذا. 
لوجعلا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما...)) أي 
قائلين هم: سيروا... 

وأحياناً يعبر بالقول لينوب مناب الوصف أي بعكس السابق. ففي القصة السابقة قال الله: 
(فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا...© وهذا لسان حاهم فكأفم قالوه بمقاهم, فالمقول في مثل هذه الآبسات 
ينوب مناب الوصف في الإفصاح عن حال هؤلاء الكفار. فحذف القول في موطن من القصة وذكره في 
موطن كل ذلك لملحظ. وذكر أمثلة عديدة. 
الفصل الثابي: التكثيف والإسقاط والحضور: 

يقول الكاتب إنه توقف طويلاً أمام سورة هود حتى سمحت له ببعض أسرارها. والسورة عامرة 
بمو اضع الحذدف. وقد تنبع الكاتب كما قال طرائق التعبير قصصها من جهة. وعلاقة هذه الأساليب 
بموضوع السورة وفاتحتها من جهة أخرى. 

ثم وضع نصوصا من سورة هود والأعراف وغافر. ثم علق عليها بقوله: "فالذي بين هسذه 
المقتطفات ليس مجرد تقارب في الألفاظ أو المعاني وتكرار بعض المضامين القصصية: وإغغا هو أمر أبعسد 
وأدق. فإن طرائق التعبير إذا تشايمت فإنما تريد أن توجه السامع إلى ما وراء هذا التشابه. ولا سيما في 


لضا 


الفن القصصي الذي يستقي ناذجه من واقع حياة البشر. فيكون دانما محملاً بالنموذج الذي يساق في 
مناسبة معينة في صورة معادل لموضوعي تجريات حياة البشرء وتجري عملية إسقاط تلقانية لدى المتلقي بين 
الموضوعين. وهكذا الرمز أيضاء ولكن لا بد من وضع علامات هذه المعادلة ليتم الإسقاط على النحو الذي 
يتغياه مؤلف القصة, وهذه العلامات إمًا من الأحداث وإمّا من الأشخاص وإمّا من الأماكن أو الأزمسان 
وإمًّا من الأسلوب. ومن البسير في ضوء ذلك تبين العلاقة بين طريقة افحاح سورة هود. ومجيء بداية 
حدينه في هذه السورة نفسها عن قصة نوح. وهي أولى قصصها: الإولفد أرسلنا نوحاً إلى قومه...© ففاتحة 
السورة: لإألاً تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير...© دون لفظ قل. وكذلك فاتحة قصة نوح: لاني 
لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الل... 6 دون قل. 

يضاف إلى تشابه مضمون وتشابه ألفاظ: آفن أخاف عليكم عذاب يوم كبر ». في المقدمة: 
لي أخاف عليكم عذاب يوم اليم». 

وقد جاءت كل القصص في سورة هود مفتتحة بلفظ قال: (إوإلى عاد أخاهم هودا قال...24, 
إلى تود أخاهم صالحاً قال...4. (إوإلى مدين أخاهم شعيباً قال...6. 

ولم يرد بعد ذلك في السورة إلا طرف من قصة موسى جاء سردا لا يتخلله أي محاورة. وهو من 
المواضع النادرة بالنسبة لقصة موسى التي يتخللها أطول المحاورات القصصية في القرآن. وقصة نوح فيٍ 
الأعراف جاءت مفتتحة بالقول: #لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال... ©. 

وكذا سائر القصص فيها. حيث اتحدت فواتح القصص الثلاث لعاد وثمود ومدين مع نظائرها في 
سورة هود. والتي خالفت أخواقا ني سورة هود وهي قصة لوط. كذلك خالمت أخواقا في سورة 
الأعراف. وكذلك جاءت قصة موسى عقب هذه القصص. 

إن هذا الصورة التي افتتحت با القصص في المواضع السبعة من السورتين وهي التقديم بكلمات 
قليلة ثم الشروع في المحاورة مباشرة؛ تركت دون تعليل من المفسرين: ولا بد أن نا علة لأن أساليب 
القرآن ليست عبنا. 

فإذا أضيفت الخصيصة الثانية في محاورات سورة هود إلى هذه الخصيصة زادت حاجتا إلى تفسير 
هذا الدمط من الأساليب والبحث عن علته. وهذه الخصيصة لا نظير لها في الفرآن إلا في موضعين أحدهما 
قصد به التحول من مخاطب إلى آخر دون قطع الخطاب بوصف حركة التحول: لقال اخرج منها مذموما 
مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن...6. حيث جعل "الواو" مع النداء 


؟ 


دليلا على تحول الخطاب من إبليس إلى آدم دون حاجة إلى اعتراض الخاورة. بالتدخل بالإشارة إلى هذا 
التحول. والموضع الآخر في سورة غافر حيث جاء على لسان الرجل المؤمن: لرويا قوم إن أخاف علبكم 
يوم التناد.... #[ويا قوم مالي أدعو كم إلى النجاة وتدعونني إلى النار.... 

وهذا خلاف سابقه حيث إن الحديث في الأول توجه بالنداء لغير المخاطب قبلها. أقفا هنا 
فالمخاطب واحد بالنداءات كلها. وكذلك في سورة هود. فقد جرت المحاورة كلها في سائر القصص بما 
فيها قصة نوح على هذا المنوال حيث يتوجه النبي منهم إلى قومه بحديث بدلي قبه بحججه... ويعطف 
بعضها على بعض بقوله يا قوم... وهو ما لم يحدث في نظائرها في الأعراف. ومعنى هذا أن السورة بناء 
متكامل تنتظمه وحدة عضوية من نوع فريد. شغلنا عن أن نكتشفها انكبابنا على المعاني الجزنية.. . 

لقد أدرك سيد العلاقة الموضوعية التي تنتظم السورة... فالبناء الموضوعي لسورة هود يهدف إلى 
إيضاح رسالة محمد صلى الله عليه وسلم... ويتخذ من قصص الأنبياء منالا على صدق هذه الدعوة. فهذا 
نظير هذا في مقدماته. وهو نظيره في نتانجه... ثم إن قصص الأنبياء بعد ذلك ليست شيئا منفصلاً وإلما 
هي جميعا أجزاء من عرض متصل... وما خُذف من لفظ القول من قصة نوح مقصود منه الحضور الموحي 
بان المشاهد الآتية تعرض كأفها وقانع حية حاضرة. والصور التالية استغنى فيها النص عن طريقة الحذف 
لأن التصور قد حصل. ثم كثر العطف ب "يا قوم" ليدل على أن انخاورات حصلت في أوقات ومناسبات 
وليست موقفا واحدا. فكانت تختصر حلقات من القصة ويكتفي بالإشارة إليها في امخاورة. فحجج نوح 
متعددة وفي أوقات: وكذا ردود قومه. لكن القرآن يكثف.. ومن هنا قالوا له: لإقد جادلها فأكثرت 
جدالنا... 6. 

فالعطف في القصة يقتضي الغايرة في الزمان والمكان. وإن اتحد الموضوع. فالتوافق التام بين قصة 
نوح ومطلع السورة وحذف القول من قصة نوح كل ذلك ليدخلنا في ربط محكم وقياس جزنيات بين 
القصتين. .. ثم عطفت باقي القصص... 

وهكذا يتأكد أن القرآن يستعمل من الأساليب في عرض القصة ما يؤدي إلى إخراجها في صورة 
عرض متثير وشائق... له من وسائل تعزيز الإدراك لدى المتلقي. وإرهاف حواسه وتحريك مشاعره ما 
يؤدي إلى تكامل عناصر التأثير... ويكفل للقصة قمة الروعة التي يتقاصر دون إدراكها عتاة أرياب الأقلام 
من الخلق: ويهذا يتحقق الإعجاز بأكمل معانيه وأجلاها. 


4 


ثم ذكر أمثلة عديدة على حذف القول منها قصة عيسى في آل عمران. ورفع الطور في البقسرة 
والأعراف. وأيوب في "ص" وغيرها. 

وبينما جد #(ووصى يما إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني...6 دون لفظ القول نجد لونادى نوح ربه 
فقال.. »4 وفي نداء اببه حذاف "فقال...” 

فاختلاف أساليب القول ناشئ من اختلاف المقامات. فمقام الحديث المباشر غير مقام الومصف 
وغير السرد... 

ومثل هذه المفارقات القصصية هي أمنية كل كاتب مبدع لما فيها من عناصر التشويق الاثارة. 
الفصل الثالث: إحياء مشاهد الغيب وتجسيدها: 

من خصانص المحاورات: التي لا تكاد تنشأ محاورة ثرية إلا يما. الصراع, وتعارض المواقف. بحيث 
يعتمد الخوار على قوة ومقاومة؛ من خلال المواقف المتعارضة, وغهذا ارتبط الحوار بالصراع في المسسرح 
اليونابي. وعندما طبقنا هذه القاعدة على المشاهد القصصية في القرآن. وجدنا أكثر محاوراها ثراء وتدفقا 
هي تلك التي تكون بين الأنبياء ومكذبيهم. وكان أكثر ذلك ما دار بين موسى وفرعون. وبين موسى وبني 
إسرائيل. 

ثم طبق الكاتب هذه القاعدة على مشاهد الغيب, التي تصف أهل الخير وأهل الشرء حيث تقل 
انخاورات أو تقصر أو تنعدم ويحل محلها الوصف مع الأخيار؛ وتطول امحاورات وتكثر مع الأشرارء 
والجديد هناء يقول الكاتب؛ إن حذف لفظ القول وتوابعه. من مشاهد وصف أهل الشر كاد يصبح قاعدة 
فيها. وكان في المقابل قليلاً مع أهل الخير وهناك مشاهد تجمع بين الفريقين ينطلق الخطاب فيها لأهل الشر 
أو منهم مباشرة؛ وقد حذف منه لفظ القول. ولا يحدث مئله مع أهل الخير. 

والمشاهد التي سيطبق عليها نظريته هذه كلها من مشاهد القيامة, وقد ذكر منها ثلاثة وثلاثين 
مشهداً. ومنها: لإفآما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إعاتكم6 آل عمران. فآ[ ولو ترى إذ يوق 
الذين كفروا الملانكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق 6 الأنفال. (آ يوم يحمي عليها 
في نار جهنم فتكوى إما جباههم وجنوهم وظهورهم هذا ما كرتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكررون © 
التوبة. الزكلما آرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق6 الحج. الإتلفح وجوههم 
الدار وهم فيها كالحون ألم تكن آيايَ نتلى عليكم» المؤمنون... الح. 


لضن 


فكلها حذف منها لفظ القول. وهذه المشاهد كلها مشاهد غيبية لا سبيل إلى إدراكها بالحواس 
المعروفة؛ ولا بحدها من أطر الزمان والمكان والموضوع شيء يدخل في تصديق البشر بالوسائل المادية... 

ثم أحال الكاتب إلى سيد قطب في مشاهد القيامة لتتبع العديد من هذه المشاهد. فالحذف في هذه 
المشاهد يقرب الصور البعيدة ويعين على تجسيدهاء ويقدم دليلاً على أن ظاهرة الحذف في أساليب القرآن 
ما كنا لنجدها يذه الكثرة إلا وهي دليل على هذا. 

وأكثر هذه العبارات التي تقال لأهل النار تُلقى بأسلوب الحاضر أو الماضي كأفا واقعة أو وقعت 
إمعانا في الدلالة على تحقق الوقوع (مشاهد القيامة) مع ما يصاحبها من المؤثرات الأخرى. وعلى رأسها 
حدف القول. 

ثم فصل الكاتب في بعض هذه المشاهد وما فيها من مؤثرات كأن يقول تعليقاً على آيات سورة 
الدخان: ل(فارتقب يوم تأي السماء بدخان مبين يغشى الناس. هذا عذاب ألسيم. رنااكشفععخا 
العذاب...4. انظر إلى السياق وهو يدير محاورة حية ونحن شهودهاء فيصف الجو العام بكلمات قليلة ثم 
ينطلق في المحاورة التي بمسك بزمامها. والعرض يبدأ بالمؤثرات. ثم يقال: لهذا عذاب أليم...6. ولا ندري 
من القائل... فيجيء الرد عاجلا من الناس: لإربنا اكشف عنا...© فيعلق الصوت الغيي على مقالتهم: 
إن فم الذكرى...6 اخ 

ثم استعرض مشهد القيامة في سورة “ق"... وما قال فيها: “يدلنا سياق هذه المحاورة على وجود 
أربعة أطراف: أولها الذات العلية وثانيها ملائكة يسوقون؛ منهم السائق والشهيد ثم المسوق للحساب: 
وأخبرا القرين تلك الشخصية الحيرة, ولكنا لا نسمع من الخاورة إلا الخطاب الإلهيء وكلام القرين, ثم 
ينهى رب العزة عن التخاصم في حضرته, فلا بد أن ثمة أجزاء مضمرة من تلك المخاورة...الح". 

ثم يستعرض مشهد سورة الحديد وحوار المؤمنين والنافقين في الآخرة. ليعقب بعد كل ذلك: 
"وهكذا نرى أن القرآن اعتمد على خاصبة الإضمار اعتمادا أساسيا في تصوير المشاهد الغيبية كما فعل في 
تقديم قصصه., كما أنه تصرف في الأساليب بما يعضد ذلك من وجوه البلاغة, وأفانين التصوير... وتسآزر 
فيها الوصف المسرود وامحاورة الناطقة الحية على إتمام الصورة على أكمل ما يكون التصوير الفني". 

ومن أهم الوسائل اللفظية التي ساعدت على تكريس الحضور في العرض الغيبي هذا الالحاح على 
العناصر الحسية وخاصة حاسة الإبصار. فكان النص يدفعنا إلى رؤية المشهد معروضا أمامنا... ومن 
الوسائل المستعملة التعبير بالماضي حيث يدل على تحقق ما هو مستقبل كأنه وقع فعلاً. 


ومن أعظم تلك الوسائل التي حشدها القرآن: الوصف. الذي هو بثابة قيئة ساحة العرض لما 
سيقع فيها من أحداث: أو يتبادل فيها من الحوار: ومن ذلك وصف الجنة: إن أصحاب الجنة الو 
شغل فاكهون هم وأزواجهم...6... الى (وار ترى إذ الظالمون في غمرات الموت.. 6. 

ثم يعلق على مشهد سورة الزمر: ل[وترى الملانكة حافين من حول العرش...6 فيقول: "والمشهد 
القصير الرائع من مشاهد الوصف. لم يتخلله إل جملة واحدة. ينطق ها قائل غير معرواف: «(وفيل الحمد لله 
رب العالمين». 

ثم يذكر مشهد الصافات: (فإغا هي زجرة واحدة... وقالوا يا ويلنا... 4 يقول إن "“الواو" 
و"قالوا” دالة على حذاف. 

ومن اكثر الأساليب البلاغية ورودا ني هذا لمجال أسلوب الاستفهام للتفرير والتوبيخ 9( أكفرتم 
بعد لعانكم. ...4 (الم تكن آيايَ تتلى عليكم ...4 (أليس هذا بالحق... »6 ا 

ومن الخصانص البارزة لهذه المحاورات الغيبية أن الحوار يحرك الحدث ويدل على الفعل الواقع في 
ساحة العرض. وهي من دقائق حرفة صناعة الحوار, التي تمكنه من الاستغناء عن الوصف المساعد الذي 
يبتر الحدث ويقطع تسلسله في المواقف الحرجة. وورود مثل هذه الأقوال في امحاورات يضاف إلى خصيصة 
الإضمار. وحذف لفظ القول؛ فيعزز مكانة الحوار الراقي الذي بلغ من الحرفة حدا لا يدانيه فيها شيء من 
أفانين البشر, ويؤكد على إعجاز هذا الكتاب المبين". 
الفصل الرابع: بناء المشهد القصصي بين مراتب حذف لفظ القول وتكراره: 

يقول الكاتب في مطلع فصله هذا: "تبين لنا أن استعمالات لفظ القول في مسشاهد القرآن 
ومحاوراته على درجات تتراوح بين الحذف والبناء للمجهول والذكر والتكرار. وهو أيسضا درجات في 
التأثير في مجريات القصة: بالإضافة إلى المؤثرات الأسلوبية الأخرى". 

وللحذف أيضا مرانب. أدناها أن يوضع في السياق لفظ يؤدي معنى القول. كنادى وشهد ودعا 
وسأل. وهذه الألفاظ قد يرد معها لفظ القول صريحا. أو لا يرد. وما ورد فيه لفظ القول مع النداء وغيره 
دليل على الحذف فيما لم يرد. 

وقد يستعمل في هذه الأسالبب “أن” المفسرة كما في قوله: لروناديناه أن يا إبراهيم... © 
(فناداها من تمتها أن لا تحري... 4 ومثلها جميع الآيات التي جاءت فيها "أن" موصولة بفعل الأمر فهسي 
تحتمل أن تكون "أن" فيها تفسيرية أو مصدرية: وكوفا تفسيرية أقرب., ولأها -كما يقرل عضيمة- مسع 


احتمال المصدرية ينبغي تقدير حرف الجر معها محذوفا. وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى نقدير. ثم 
نقل عن “الرضي" أفما بتعين أن تكون تفسيرية إذا كان بعدها دعاء... 

ثم يذكر مشهدا من قصة داود في سورة سبأ: (ولقد آتينا داود منا فضلا يا جال أوبي معه 
والطير وألا له الحديد أن اعمل سابغات...4. فالل تعالى في هذا المشهد يخاطب الجبال قائلاً لها ومشيرا إلى 
داود: ليا جبال أوبي معه...4 ثم يومى إلى الطير بمثل ذلك؛ ويخبر عن الحديد. ويتوجه إلى داود بالأمر 
التعليمي ([اعمل سابغات... 4 ثم إلى داود وسليمان ومن شاء من ذريتهما: للرواعملوا صالحا...6. 

ثم ذكر أمثلة عديدة على “أن” المفسرة. منها: لزأن أرسل معنا بني إسرائيل...4. #[أن اشكر 
لل...4. لإأن اتخذي من الجبال بيوتا...4. أن مبحوا...4. (إأن اقذفيد...6. 

ثم ذكر لطيفة أخرى متعلقة ب "أن" التفسيرية, يقول عنها: "نحسب أفا من أدق ما نختص به 
"أن" المفسرة هذه. وهي علة العدول عن صريح القول إلى التفسير شا وهي أن ما تأبّ معد من الأقوال 
عادة ما يصف شينا من الحركة أو الاشارة". وضرب المثل بقوله تعالى: لإيتخافتون أن لا يدخلها. 14 
فهذا التخافت عادة ما يكون معه إشارات بالأيدي . (روانطلق الملا منهم أن امشوا... 6 ففيه أمارات 
الغمز واللمز... لرفخرج على قرمه من اخراب فأوحى إليهم أن سبحوا...4 وكل هذا لا بظهر ما بحمله 
من معنى هذه الإشارات والإبعاءات إذا عبر فيه بالقول؛ ولكن يظهر جليا مع "أن" المفسرة. 

والمرتبة التالية (أي لمرتبة ذكر "أن" التفسيرية) إذا خلا الأسلوب منها: لأرونادى نوح ابند وكان 
في معزل يا بني اركب معنا....: ([وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذربي فردا... #يمكن الاستدلال أن لفظ 
القول قد حذف بنظائره: لرونادى نوح ربه فقال إن ابي من أهلي.... 4 

ونلي ذلك مرتبة حذف القول مع دلالة ظاهرة في السياق على هذا الحذف. وهصذا يغلب في 
امخاورات المطولة. كقوله: (إثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون...© وفيها: #فرجعوا 
إلى أنفسهم فقالوا...6. 

وتلي هذه المرتبة مرتبة الحذف المتكرر للفظ القول في المحاورة الواحدة: #رولو ترى إذ المجرمون 
ناكسو رؤوسهم عند رهم ربنا... 6. 

والمرتبة الأخيرة من هذا الضرب من العرض هي ما يجيء فيه صوت غير متوقع وجوده في ساحة 
العرض أو المخاورة. ويذدكر مشهد رؤية النار ني قصة موسى من سورة طه. ويعلق عليه بقوله: "فو الله لو 


كنت مكانه لظننت أنه يطلب إلي خلع قلبي من مكانه. أو لانخلع قلبي قبل نعلي. فأي موقف هذا؟ نلك 
هي المفاجآة القصصية. في القصص الحق”. 

وئمة موضع لهذا الحذف هو أعجبها: وأبعدها عن المدارك مالم تتجرد من انحباسها في حسدود 
الزمان والمكان... وهو مشهد من قصة موسى في سورة طه أيضا: الرولقد أوحينا إلى موسسى أن أسر 
بعبادي... 6 إلى قوله: (إوما أعجلك عن قومك يا موسى... ©. 

إن ما بلاخظ في هذا المشهد للوهلة الأولى هو تلك السمة التي غلبت على كثير من المشاهد ف 
القصص القرآني وهو بجيء خطاب من رب العزة فجأة مجردا من الإرهاص بأنه منه... وحذف لفظ القول 
قبله. 

وتستوقفه "الواو” قبل سؤال موسى. فيبين الكاتب أن صدر المشهد كان يتكلم عن بني إسرائيل 
وهم بجانب الطور: وإذ به يوجه السؤال إلى موسى وهو بين يدي رب العزة: لوما أعجلك...؟ ليكون 
المشهد كونيا جامعا ساحته سيناء كلهاء ويضم على بعد المسافة موسى وهو بجانب الطور الأيمسن وبسني 
إسرانيل حيث تركهم. فجاءت الصورة البديعة والمفارقة العجيبة على الوجه الذي يزيد عجسب موسسى 
وعجبنا معه. إننا بعقولنا القاصرة لا نكاد نتصور ساحة هذا المشهد لفرط اتساعها مكاناء وجمعها أكثر 
من زمان في آن. بل إن الخطاب الذي وجه لبني إسرائيل نستطيع أن نقول إنه موجه اليهم عبر الزمان... 

وقد يجري ما يقع فه من التكنيف مجرى التمثيل فتسقط تماماً اعتبسارات الزمان والمكان 
والأشخاص ويبقى ظل الموضوع الذي يجري اسقاطه على الحالة الحاضرة: وضرب المثل بالزوجين في سورة 
الأعراف #إفلما أثقلت دعوا الله ©. 

تم ذكر من فواند الحذف بيان تحول المتكلم بحديته من مخاطب إلى آخرل أو للدلالة على التحول 
النفسي في ذات المتكلم من ثورة إلى هدوء. أو للدلالة على انقضاء زمن... 

ثم ضرب عددا من الأمثلة من قصة آدم في الأعراف (الآيات :)١4-1/‏ وقصة السحرة فيها 
رالآيات 175-178). وقصة الرجل المؤمن في يس ر(الآيات 0758-7٠‏ وبني إسرائيل في طه (الآبسات 
ا له 

وبعد أن وضع جدولا فيه عشرون نصا كشواهد لنظريته في الحذف والذكرء قال: “هناك 
مقولتان الححنا عليهما: 

-١‏ إن الحذف في امخاورة يحقق حضوراً في العرض. 


؟- إن القول يعد سرداء وحذفه يقوي روح العرض في القصة, وإنباته يقوي روح الرواية فيها. 
ثم قال: "وعموما فالسرد القصصي لا بأس بلفظ القول فيه لأنه يعتمد أسلوب القص والرواية. 
وهذان لا غنى هما عن لفظ القول بعكس العرض للمشاهد الحاضرة". 
والكاتب يستشهد بعديد من النصوص يقف فيها على لفتات في منتهى الجودة والدقة ويستخرج 
منها من اللطائف كل جديد معجب ومفيد. كأن يقول عند التعليق على قسول العزيز: لزإنه مسن 
كيدكن... 6 تنبد الخطاب حال حضور جميع أطرافه ودون أن يطرأ على ساحة العرض أدئ تغير يتم 
بسرعة خاطفة كالمباغتة المقصودة تقريراً لأمر لا بنتظر إنكاره أو يتوقع من أحد أطرافه المخالفة... هنا 
يصير حذف لفظ القول ضروريا لتحقيق هذه الغايات كلها في العرض: ولو جيء به لعطسل عمل مسا 
ذكرنا... بعكس مواضع التحول من مخاطب إلى آخر... 
وانظر هذا الشاهد: لإقالوا من فعل هذا بالهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فى يذكرهم يقال له 
إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآفتنا يا إبراهيم...6. ففي 
الآيات أربعة أقوال متتالية مسندة إلى ضمير واحد. ويفسر الكاتب هذا بأن القائلين اكثر من جماعة 
واحدة. ثم إن الزمان والمكان مختلفان. ففي مشهد كان إبراهيم غانباً وفي الأخير كان حاضرا. 
ثم ضرب مثلاً من قصة ملكة سبأ: لإقالت... قالت...6 ويفسر تكرار القول بهذف مشهد هو 
رد الحاشية... فوراء القول المكرر محذوف مقدر. 
ثم قال إنه تتبع المفسرين فلم يجد من تكلم عن هذه المواقف إلا سيد قطب. 
وقال بعد ذلك: “ومعلوم أن ثلائية القول والقائل والمقول تتحرك مدا وجزرا في القرآن لحساب 
ثنانية العرض والرواية على نحو يطرد بانتظام تبين بجلاء فيما عرض من قصص القرآن ومشاهده؛ وأعظم 
الأسالبب ما أدى غايات متعددة من خلال وسيلة واحدة: وهذا من مزايا القرآن التي تفرد با في إبداعه 
الأدبي وإعجازه الأسلوي. 
الفصل الخامس (الأخير): قيمة الحذف وعمل الإضمار في البناء الفني للقصة: 
ويبتدئ الفصل بسؤال: ماذا يعود به علينا هذا النوع من الدراسات؟ ويقول في الإجابة: "برغم 
أي وضعت يدي على أشياء. لكني ما زلت في لجة مظلمة سويقول في الإجابة عن سؤاله-: 
-١‏ إن معجزة القرآن تمئلت في بيانه وبلاغته. وهما أمران يتعلقان بالفن. 
؟- إن طريقة الأداء لا تتفصل عن الغاية التي يساق القرآن لتحقيقها. 


وهذا فإنا نقرر رمخالفين محمد قطب): إن الاستفادة بأساليب القرآن في الأداء ولا سيما في 
قصصه. لا تنفصل عن التوجيه الذي يحمله. 
ثم عاد إلى موضوع الحذف الذي قال عنه: "إنه لولا الحذف لكان القرآن أضعاف ما هو عليه. 
ولقد اتسم هذا الكتاب ببلاغة عجيبة جعلها الله رأس إعجازه. وجعل لقصصه وجها من الاعجاز الخاص 
م يكشف إلا في العصر الحديث؛ بعد أن عرف البشر معنى القصص الفني (والفن القصصي)". 
ثم قال: "لنتصور كاتبا معاصرا يحاكي قصة سليمان: ثم يأخذ كاتب سيناريو القصة لضع ها 
السيناريو: قصة فيها عشرات الآلاف من الكلمات. من وصف لأشخاص ونفوسسهم وحكام وبلاد: 
وسوقة. وطبيعة. وقوافل. وتحاورات وصراعات وحلول... الح. فإفا جئنا إلى النص القرآي للقصة نجد 
أحداثا مثيرة وأعاجيب وغرانب. على الرغم من أفها لا تعدو صفحتين وكيف كان النص يقفز بين الذرى 
لإبقاء المطالع في حالة تنبه وتحفز. والاستعانة بعناصر المفاجأة والعناصر الغيبية وحبك العقدةوسبك 
الأحداث بحيث يؤدي تشابكها وتصاعدها إلى عقدة منطقية, غير مفتعلة وحل مقنع..." 
ثم استعرض ما ضمته القصة من حشد هائل من عوامل البناء الفني للقصة بلغ حداً يفسوق 
الإعجاز. 
و-بدات القصة بتعريف سليماك. 
؟- تبدأ أحداث القصة بخير الهدهد. 
*- إشارة إلى الملكة وعرشها وسيكون للعرش دور مهم. 
4 - إدخال العناصر غير البشرية والخوارق. 
ه- المحاورات الدقيقة المتلاحقة. 
-١‏ تكرار لفظ القول للقائل... 
- لم يفصل بين المحاورات إلا بقليل من السرد في أضيق الحدود. 
- وصف تحركات جند سليمان وتحركات الملكة وأتباعها. 
ويعلق الكاتب على إفلما جاء سليمان...6؛ لفلما جاءت...4, الإفلما رآه مستقراً 
عنده... 6 ويفرق الكاتب بين وصف حركة البشر العاديين. ووصف حركة جند سليمان. 
ويقول تعليقا على (إفلما جاء سليمان...0: “النظر المدقق يدلنا على أن المشهد القانم في بلاط 
سليمان ل ينقطع...* 


ثم إن الكاتب من خلال نظريته حول وحدة المشهد استطاع -كما قال-- أن يحل بعض غوامض 
الأقوال ونسبتها إلى قائليها. فمثلاً: قوله تعالى: للزوأوتيدا العلم من قبلها... © يدسبه المفسرون إلى سليمان: 
وهذا في رأيه يتعارض مع وحدة المشهد ومكان العرض. وفي رأيه أن القائل أحد أفراد حاشية سليمان. ثم 
عاد إلى قصة يوسف وقول: روما أبرئ نفسي...4 وبرأ يوسف منه لوحدة المشهد ومكان العرض. وأن 
يوسف ما زال في السجن... 

تم يقول: "إن ثم رباطا قويا بين البناء الأسلوبي للقصة. والبناء الفني فاء والبناء الموضوعي أيضاء 
فهي كلها تلتحم في نسيج قوي يقدم لنا قصة متينة البناء ملتحمة الأجزاء... ثم إن القصة القرآنية ينتظمها 
الحدث الأصلي ها من مبتدنها إلى منتهاها... وجميع ما يعرض من أحداث وأشخاص ترى لحم عملا يدفع 
الحدث قدما إلى غايته. .. 

ومشاهد الحركة إمَا أن تسرد بأرفع أسلوب من الوصف وأوجزه وأكثره دلالة: وامًا أن تدخل 
في الحوار القافز فوق رؤوس الأحداث... وقد نمضت الحرفة العالية بأداء كل ذلك من خلال الحذاف. 

ولو قدّر لحركة الإحياء في القرن الماضي أن تستمر على أصالتها: دون أن نفرق في ممة الانبهار 
بحضارة الغرب وأدبه. لكانت حصيلة تلك الحركة الآن فنا أدبياً راقيا... 

أما الحرفة القصصية التي تجلت في القرآن: فكان يمكن أن تولد فنونا من القصص والأدب أكثر 
متعة للأرواح وأكثر إفادة للعقول... 

إن غاية الأدب والفن لن تتحقق إلا بمبلاد أدب قصصي ينطلق من قاعدة قرآنية أصيلة..." 

ثم ناشد البلاغيين أن يشمروا عن سواعدهم لاتمام صرح البلاغة العربية... 

وبعد... فإها لمغالطة أن ندعي أن هذه الدراسة انتهت فإن الكثير من التساؤلات مازالت... وهو 
يأمل أن هذه الدراسة فتحت باب لنظرة جديدة ووضع تفسير لائق بجلال القرآن ورسل الله. والقسصص 
القرآي ما زال وعاء لعشرات الدراسات. والبلاغة القرآنية مازالت تمدنا بكل جديد والإضمار والطي 
والحذف في القرآن ما زالت كثرقًا تفتقد الدارس ذا الحس البلاغي المتجدد... 


(ثلاس (اثتام عر 


القصص القراي 
فو اننال النطون وعير النظزد 


تأليف: عبد الكريم الخطيب 


١104 3 :‏ ه-1984م 
طل بيروت: دار الأصالة ومؤسسة الرسالة. 4٠١4‏ 


القصص القرآنٍ من العالم المنظور وغير المنظور / عبد الكريم الخطيب. 

تمبيت وأنا أقرأ هذا الكتاب لو أن الأستاذ عبد الكريم الخطيب رحمه الله: لم يكتبه. ذلك أن 
كتابه الأول عن القصص القرآبي --برغم هنات فيه- يعد من أحسن ما كتب في القصص القرآني. 
ويبدو أن الأثر الطيب الذي تركه الكتاب الأول جعل الكاتب يستثمر النبجاحء كما يستثمر 
العسكريون الفوز في المعارك فيلاحقون عدوهم؛ وقد تنقلب المعركة لغير صالحهم. 

وهدا الكتاب وكتاب "قصتا آدم ويوسف" ليسا في مستوى الكتاب الأول: "القصص 
القرآن في منطوقه رمفهومه". ومثلهما معه مثل إخوة في متزل واحد, أحدهما ناجح موفق محلق. 
والآخرون دون ذلك. مع أهم جميعاً من أب واحد. 

ويبدو أن الإنسان إذا استيرف عصارة فكره في موضوعه لا يبقى إلا الثفلء فيحاول أن 
يعتصر من جديد. فلا يخرج ما يشفي ولا ما يروي... 

وإن الاكتفاء بكتاب ناجح في موضوع خير من الاكثار والاشتهار: فابن خلدون إنما خلدته 
مقدمته ونسي تاربخه. ولا يعرف الناس له غيرها. والشيخ الذهبي رحمه الله عرفه الناس من كتابه - 
اطروحته- التفسير والمفسرون, فما ضره بعدها أو بعده أن لم يكن مكثرا... 

وعود للخطيب ففي الكتاب إنشاء جميل لكن الفكرة وراءه ليست بذاك العمق ولا بذاك 
التحليل. أضف إليه تحميل النص ما لا يحتمل ولا يمت إليه بسبيل. وقول ما لا يليق بحق الأنبيساء 
عليهم السلام؛ من حيث لا يقصد بطبيعة الحال. كأن يقول عن سليمان مثلاً: "أراد الله سبحانه أن 
يصغر في عيني سليمان هذا الملك العريض الذي بين يديه. وأن يكسر من حدة هذا السلطان المندفع 
كالشهاب لا يمسكه شيء. ولا بعترض سبيله معترض. وذلك كي لا يدخل عليه الزهو والعجب... 
فتقف له النملة... اخ". ثم يقارن بين مملكة الدمل وتملكة سليمان: "فهل تجد رعايا سليمان في ظله: 
مثل هذه الرعاية التي تجدها جماعة النمل في ظل السلطان الحكيم !” يقصد بالسلطان الحكيم حكم 
النملة. وهل تنال رعيته مثل هذا العطف والحنو الذي تناله جماعة التمل من ملكتها ؟ ويلمح إلى 
الجواب دون أن يصرح إذ يقول: "إن مقاييس الحكمة والرشاد لا تقاس بالكم ولا تحسب بالعسدد. 
ومتى كانت المعالي كما وعددا 00 

أو أن يقول في قصة الهدهد: "هذا الهدهد, يحاكم الآن سليمان. وينتقص قدرته. ويتهمسه 
بالقصور عن أن يرى ها حوله. وأن يدير هذه القوى التي بين بديه...". ثم كررها وأعادها بعد سطر 


فقال: “لقد حاكم. هذا المخلوق الضعيف الأعزل. ملك الملوك في عصره.... حاكمه. وضعد موضع 
الاقام, وهو في أكة ملكه. وعلى أعين الملأ من جنده...". 

وهذا غبر لانق كما أنه غير صحيح. فالمسألة ليست كذلك. وإنها المهدهد يدافع عن نفسه 
دون أن يتطاول على ني الله. وسامح الله الشيخ الخطيب. 

يقع هذا الكتاب في حمس ومانين ومئة صفحة وثمانية مباحث ومقدمة. وهذا كتاب من عدة 
كتب للأستاذ ني القصص القرآبي ليست تقل عن ثلاثة وهو الكتاب الثامن من قضايا القرآن. يقول 
الشيخ عبد الكريم الخطيب رحمه الله في المقدمة: "القصص القرآني نسيج وحده. في موض وعد ولي 
أسلوبه ونظمه. وفي غاياته ومقاصده. فهو في موضوعه نسيج من الصدق الخالص؛ وعصارة مسن 
الحقيقة المصفاة. لا تشوبه شائبة من وهم أو خيال... إنه بناء شامخ من لبنات الواقع. بلا تزويق ولا 
عويه. 

والإعجاز القرآنٍ إنما يتجلى ني صدق الأداء, وفي نقل الواقع وما تلتبس به مسن سسرائر 
النفوس, وخلجات القلوب. وخفايا الصصدور. 

فأاحداث القصص القرآن إنما يبعنها القرآن على الصورة التي كانت عليها لحظة وقوعها... 

إن تصوير القرآن للأحداث هو نقل حي هاء لكأفا تتجسد في الزمان والمكان اللذين حملاها 
لحظة حدوئها فتظهر دائماً وكأفا في ساعة مولدها... 

ثم قال إنه كتب كتابين سابقين في القصص. ولا كانت قصص أخرى عرض لما القرآن 
وبخاصة ما يتصل منها بعالم الحيوان, فقد رأى الكاتب أن يعرض هذا القصص في بحث خاص. وأن 
يناول هذا البحث أيضا قصص بعض الشخصيات الخارقة مثل قصة ذي القرنين وموسى والعبد 
الصالح. ثم فرق بين الحيوان في قصص الانسان ونظيره في قصص القرآن, أنه هنا حقيقي رهناك 
خيالي. 
المبحث الأول: سليمان والنملة: 

يبتدئ الكتاب بعد المقدمة بقصة سليمان والنملة كما هو العنوان, فقال: "جاء في سورة 
النمل ثلاث قصص عن سليمان. مع النملة ثم مع الهدهد, ثم مع ملكة سبأ". 


14٠ 


وبدا بالقصة الأولى. وذكر الآبات. وابعدأ بمناسبتها ففال: "ومناسبة هذه القصة, لقصة 
فرعون التى سبقت هذه الآيات من سورة النمل: هي أن الله يبتلي بنعمه من يشاء من عباده. فمنهم 
من يكفر. ومنهم من يتلقى هذه النعم بالشكر. ومن هؤلاء الشاكرين داود وسليمان. 

لقد آتاهما الله العلم. الذي من مَلكه؛ ملك أقرى ما على الأرض من قوة. . ومع هذل 
فافهما استقبلا هذه النعمة الجليلة العظيمة, بالحمد والشكر للى وخفض الجناح لعباد الله.. حت إن 
سليمان وهو في أعظم مجالي قدرته وقوته. يقف بين يدي أضعف مخلوقات الله. النملة. فياأخذ مها 
العبرة والعظة...” 

ولكنا ناخذ على الكاتب الأستاذ عبدالكريم الخطيب --رحمه الله- أنه أحيانا يحمّل اللفظ ما 
لا يحتمل ويعبر بما لا يبغي. وهذا كثير وسيأنٍ ذكر أمثلة له في مواضعه. ولكنا نعلق الآن على ما 
قال عن النملة, فقال عن سليمان والنملة: "إنه يرى ها سلطانا كسلطانه؛ وملكا كملكه. وسياسة 
رفيقة رحيمة. أروع وأعظم من سياسته (!!) فيقول في محراب ملكها الذي يسبح فيه بحمد الله: 
زرب أوزعني أن أشكر نعمتك...6. 

ومما “مله فوق حمولته من الألفاظ قوله تعليقا على (وقالا الحمد لله الذي فضلنا على 
كثير من عباده... 4 قال: "إشارة إلى أن العلم الذي كان عندهما هو حوإن علوا به كثيرا عن كثير من 
عباد الله- فإن في عاد الله من أونّ علما أكثر من علمهما" ... الخ. وليس هذا من مراد النص ولا 
من مقصوده. 

ثم علق على قوله تعالى: الإوورث سليمان داود... فقال: “هو وراثة الملك. دون إخوته. 
ثم اختياره للنبوة في قومه. فالملك وراثة. والنبوة اصطفاء... وقد جمعهما الله لسليمان. ثم علق على 
قوله تعالى: الأوحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون6 فقال: "الحشر: الجمع 
والحشد. والوزع: السوق والدفع. بفعل قوة خارجة؛ أو طبيعة غالبة. وقد ذكر من جنوده: الجسن 
والانس والطير. ويهذا يكون ملك سليمان قائما على أرض تملكته من ظاهر وخفي. وما في جوها من 
أجناس الطير. 

وكان سليمان يستعرض جند مملكته فلا يقدر أحد على أن يخرج عن هذا السلطان الذي 
يزع هذه الرعايا ويأخدذ من يخالف منها بالعقاب الذي يستحقه. 
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وفي ماي كلمات صور الله هذا العرض العظيم: تاي كلمات لا غير. يقوم بما هذا المشهد. 
الذي تعجز أدوات البيان والتصوير عن أن تأ له بنظير. وأن تمسك يذه الروعة. وهذا الجلال منه: 
فقد استدعيت كل هذه الحشود الحاشدة, وأمسكتها يد قادرة بكلمة واحسدة: (يوزعون». في 
أحدث ما عرفت الجيوش من حراسة. وضبط؛ وقيادة". 

ويسير في منهجه في التفسير والتصوير على هذا النهج: حتى اذا وصل إلى قوله تعالى: 
لحت إذا أتوا على واد النمل...4 قال: "حتى هنا إشارة إلى غاية من غايات المسيرة التي يسبر إليها 
سليمان... إهذه الحشود... وقد انتهت به هو وجنوده إلى "واد النمل" أي قرية من قراه... يثك 
يعيش النمل جماعات وفي نظام أشبه بنظام امجتمع الإنساي". 

ثم يرى الكاتب ما قلناه في تقديم هذا التعريف أن الله أراد أن يصغر ملك سليمان في عينه 
ولسنا نرى هذاء بل هو إشادة بسليمان وعدله في ملكه وانظر لوهم لا يشعرون». 

واستطرادا على النص طفق الكاتب يكتب ما لا مدخل له إلى الحمى: إذ قال تعقيبا علسى 
الادخلوا مساكتكم...4: "فلتاخذ الجماعة (أي الدمل) حذرهاء ولتدخل مسساكنها. وتتجحر في 
مسارهاء وإلاً فلهلاك المحقق. من جماعة غالبة, لا تنظر إلى ما تحتهاء ولا تشعر بما تصيب أو تقحسل... 
وهل يشعر من يسكن القصر: بما يعاني ساكن الكوخ؟ وكم في دنيا الناس من المستضعفين ممن تطؤهم 
أقدام الأقوياء دون أن يشعروا بهم وهم في طريقهم إلى التمكين لسلطافم .." الح. 

ثم عجب الخطيب من المفسرين الذين شغلوا أنفسهم باسم النملة وتركوا هذه المعان الدقيقة 
رأي التي التقطها هو). وهل هي ذكر أم أنثى. واسم المكان الذي كانت فيه... وقال بحق: "ان هذا 
يخرج القصة عن عبرقا". 
المبحث الثابي: سليمان والهدهد. 

ما يكاد سليمان يخرج من موقفه مع النملة. حتى يلقاه موقف آخر. مع طائر وديع لطيف 
أقرب إلى النملة في لطفهاء وحسن مدخلها للأمور التي تعالجها... وهو الهدهد. 

وما إن يبدأ الشرح حتى تبدأ التعليقات التي لا محل هاء ولا وجه. كأن يقول: "وكان 
سليمان قد نسي هذا الموقف الذي كان فيه مع جماعة النمل منذ قليل. وزايلته تلك المشاعر التى 
وقعت في نفسه هناك... وها هو ذا يلبس سلطان البلال» وبمسك بصولجان الملك. ويضرب 


بسيقه. . . ! 
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ونقول: إن المسلم والمؤمن لا يفارقه التواضع لمجلال الله. واستشعار العبوديية لمسولاه وإن 
ملك الدنيا في يمناد... فكيف إذا كان هذا المتحدث عنه نبي عظيم كريم كسليمان؟ ثم ما الداعي 
للإسقاط ورسم السيناريوهات؟ ومن أين علم أنه كان يضرب بسيفه؟ ويضرب ماذا ويضرب من؟ 
وليس المقام بمقام الضرب؟!. 

ويواصل الشيخ الخطيب إنشاءه الجميل. وخواطره الأدبية حول الآيات, ويواصل رسسم 
السيناريوهات والوصف القصصي والسرد الرواني. فيقول: الهدهد... هذا الطائر الوديع المسكين... 
لا يبحضر الحفل. فيتوعده صاحب السلطان بأشد العذاب والنقمة. أما كان للهدهد عذر؟ ألا يجوز أن 
يكون مريضا؟... ألا سآل سليمان عن الهدهد أولاً؟ ألا اطمأن إلى سلامته قبل أن يساأل عسن 
تأخره؟... وهي أسنلة كما ترى فيها رائحة الاقام لسليمان. 

“ثم يجيب بما يعزز التهمة فيقول: "إنه سلطة السلطان, وناموس الملك. الطاعة والولاء 
لحساب الطاعة والولاء. ولسلطان الهيبة والجلال...!" 

ويعلق الشيخ على قول سليمان: لإمالي لا أرى الهدهد», فيقول: هذا شأن أصحاب 
العلم. إذا هم التمسوا حقيقة من الحقائق فلم يجدوها بين أيديهم تشككوا أولاً في أسلوب تفكيرهم 
الذي لم يصل هم إلى الحقيقة: ثم أعادوا البحث والنظر... 

ويطلع المهدهد على سليمان يما لم يكن يحتسب. ويهجم عليه من عل. وهو الأعزل 
الضعيف, بسلطان أقوى من سلطانه؛ وجيش أعز وأقوى من جيشه؛ وعلم أكثر وأشمل من علمه. 

ونعاود القول هرة أخرى: إننا لسنا في مقام المفاضلة بين علم وعلم وسلطان وسلطان. علم 
مليمان وعلم الحدهد: ثم الأدهى أن الشيخ الخطيب يقدم جيش الهدهد على جيش سليمان وعلمه 
على علمه. وما من داع لحشر الكلام في هذه الزوايا الضيقة... فليس الحهدهد يهجم على سليمان من 
عل... وإنغا هو يدافع عن نفسه... وانتهى. 

ويتابع الشيخ: "ها هو الهدهد بحاكم الآن سليمانء وينتقص قدرته... اخ" 

إن هذا الطائر الضعيف لم يكن مجرد مكتشف, وعلم بما لم يعلمه سليمان, وحسب: بل إنه 
كان داعية إلى الله إنه لو كان للهدهد لسان لقام في الناس رسولاً يدعو إلى الله... وأنكر ضلافم عن 
سبيل الله. 
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وتأبى المبالغة أن تفارق الشيخ رمه الله. واستمع الآ فهو أشد وأدهى: "انه بدين في هذه 
الإنسانية الضالة؛ التي ينتمي البها سليمان, باعتباره واحداً من عالم الناس". ولا أدري ما الذي يحمله 
على مثل هذه التفرهات والعبارات والجرح لمقام نبي كريم؟! 

ثم -يقول الشيخ-: ماذا بقي لسليمان من فضل على هذا المخلوق الضعيف؟ إن دعونسه 
كنبي لا تقوم على أكثر من هذه الدعوة التي يدعو يما الهدهد, وإن حجنه على دعوند ليست بأقرى 
من حجة هذا الهدهد! فماذا بقي للإنسان من فضل على أضعف المخلوقات كالنملة وافدهاد" إن 
جهل الانسان بآسرار هذا الوجود. هو الذي يخيل اليه أنه سيد هذا العالم. 

ثم استطرد إلى حديت جانبي عن حكمة عدم كشف أسرار الكون. وإلى ما يعانيه الغسرب 
اليوم من قلق. والمذاهب المادية التشاؤمية التي تنظر للإنسان كحشرة كما يقول نتشة. 

ثم يقول الكاتب: ونعود إلى القصة! إذا نحن كنا في استطراد بعيد... المهم عدنا. والعود 
أحمد. لكنه عند الشيخ رحمد الله عود إلى التجريح: فهذا سليمان, يلقى المدهد بعد أن تلقى مند هذا 
الدرس الفاسي. بلقاه بشيء من اللطف فيقول له: لإستنظر أصدقت أم كنت من الكاذيين... 4. 

وسليمان يعلم أن المدهد صادق. وكيف يعرف المدهد الكذب وليس بينه وبين الانسان 
نسب؟ وانظر هذا النعليل لقول سليمان -مع علمه كما زعم الشيخ بحقيقة موقف ال مهدهد-: سليمان 
يعلم أن المدهد شهد بما علم. وتحدث بما رأى. ولكن سلطان المللك تمرح كبرياؤه إن هو تعرى أمام 


الدولة والسلطان... رستنظر)... انها كلمة صاحب الأمر. وقاموس آرباب السلطان'. 

وأقول: إن هذا ليس مقبولا من الشيخ لا على الجملة ولا على التفصيل. فليس سليمان 
عليه السلاه بالذي تصدق فيه هذه التقفولات. وليس بالذي تملي عليه مظهرية السلطة والملك مغل 
هذا التعالي!! وهل نسي الشبخ أن الرسل هم من اختارهم الله واصطفاهم ورباهم على عيند؟! 

ويواصل الشيخ رشقاته. ويتطاير الرذاذ والشرر من كلماتد, سامحه الله فبقول تعليقا على 
قول سليمان: "إفها كلمة جارحة, تكلم فؤاد هذا المخلوق. وتجرح كرامند إنه في معسرض الاقام 
بالكذب. وإنه لا يزال واقعا تحت سيف العقاب الراصد له". 

واكثر من هذا -يقول الشيخ- فان سليمان لم يقل له: أصدقت أم كذبت. زانها رماه يذه 
الكلمة: أم كنت من الكاذبين: أي من شأفهم الكذب في كل حال. إند إحقار للهدهد. وإلقاء به إلى 


التراب. بعد أن ارتفع في عين الحشود بسبب ما جاء به من أنباء. 


وليس الأمر على ما قال رحمه الله. فليس سليمان بالحريص على حقر جنده وتمربغهم في 
التراب... 
المبحث الثالث: سليمان وملكة سبأ: 

بعد أن سجل الآيات المتحدثة عن القصة قال: ونتصل أحداث قصة المدهد., بأحداث قصة 
سليمان وملكة سبأ. فما إن يقول سليمان للهدهد: سننظر... حتى يضعه موضع الامتحان لصدق 
الخبر الذي جاء به اليه عن مملكة سبأ... 

ويواصل الشيخ في هذا المبحث ها كان يتحدث به مسن وصف لشخصيات القصة 
ونفسياهم. ويسقط من نفسه ما شاء على من يشاء. ويتصرف كما يريد. لا براعي قدر من يسعكلم 
عند من أنبياء الله. ولا أنه يعرض آيات الله. التي ينبغي أن ننضبط في حماها أقصى درجات الاتضباط. 
فهر يتكلم عن سليمان النبي العظيم. وكأنه في منافسة مع المحدهد. بل إن سلبمان يكبته ولا يدع له 
فرصة غيرة وضيقا... وإنه لكلام تضيق منه الصدور. واستمع. عمى ألا نكون رميناه بما لبس مسن 
قوله أو من معان كلامد: "ولا ينتظر سليمان شاهدا يجيء به المهدهد. ليشهد له بصدق ما يقول. ولا 
يسمح له بمزيد من الوقت. يعرض فيه مزيدا من علمد. وبيانه وحكمتد أمام هذه الرعية التي نقسف 
كلها في خشوع بين يديه... فكيف هذا المخلوق الضعيف أن يصول ويجول. ويعرض من علمه ما لم 
يكن لسليمان به علم؟ وأين إذن صولة الملك وصو جانه؟ وأين هيبته وأين سلطانه؟ 

لقد قطع سليمان على الهدهد السبيل إلى هذا المرتقى الذي ارتقاه. وبكلمة واحدة آمرة. 
أنزله من هذا المكان وأزاله عند... وسرعان ما أصبح الهدهد جنديا من جنود سلبمان وخدمه... وها 
هو ذا يتلقى أمرا بالذهاب إلى حيث يريد منه أن يذهب: لاذهب بكتابي هذا فألقه اليهم... ©. 

وإلى هنا ينتهي دور المهدهد في القصة. ويغرب وجهه الذي كان منذ لحظات الوجه الذي 
تعلقت به أنظار مملكة سبأ كلها فلا يرى له أحد وجها بعد هذا. (جيد أنه لم يقل ان سليمان دبر له 
أمرا...). 

ولا تعرض القصة لشيء من رحلة المدهد إلى سبأ. وهو يحمل كناب سليمان إلى القوم. ولا 
تذكر شينا عن ملكة سبأ. وهي تحد كتاب سليمان بين يديها: وما وقع في روعها من هذا الأمسر 
العجيب. الذي طلع علبها من حيث لا ندري. كما لم يذكر القرآن ما كان بينها وبين أهل سرها من 
حديث في هذا الحدث العظبم... كل ذلك لم تعرض له القصة القرآنية... 


ثم طفق الشيخ يعلل ويبين علة هذا الصنيع القصصي القرآي؛ وهي حكمة كان أول مسن 
سفر عن وجهها فيما أعلم صاحب التصوير الفني, في نظرية الفجوات بين المشاهد التي بينها أجلى 
وأو بيان... ثم تبعه عدد من الكتاب في قصص القرآن. المهم الآن. أن الشيخ الخطيب يعلل ذلك 
فيقول: "فتلك -أي الفجوات وما يقع فيها من أحداث طواها السياق- أمور مقدر لها أن تقع حتما. 
على صورة أو أكثرء وفي هذا الفراغ ينحرك ذهن القاريء. وتستيقظ مشاعره. حيث يرى لزاما 
عليه أن بملا هذا الفراغ بأية صورة يجدها مناسبة لهذا المكان. ويهذا يتاح للناس. -في كل زمان 
ومكان- أن بتصوروا ويتخيلوا. وأن يشاركوا بهذا التصور والتخيل؛ في بناء القصة وألا يظلوا في 
عزلة عنهاء غرباء عن مجريات أحداتها... 

ويهذا تتقيد الخواطر بالقصة. وتتفتح ا المشاعر. ويستيقظ ها الوجدان. الأمر الذي 
تعكشف به مواقع العبرة والعظة منها... وإنه بحسب القرآن في مثل هذه المواقف. أن يمسك بجوهر 
الحقيقة التي كثيرا ما يضل عنها الناس؛ أو يختلفون فيها: أما الألوان والظلال مما لا يؤثر في جوهر 
الحقيقة فمتروك للناس أن يتصوروه على الوجه الذي بمليه عليهم واقع الحال منهم". 

وتنتقل القصة إلى مشهد جديد... فهذه ملكة سبأ. قد دعت إليها وجوه القوم في مملكتها. 
بعد أن نظرت فيه بينها وبين خاصتهاء وموضع سرهاء وها هي ذي تفضي إليهم بما فيه: الزقالت يا 
أيها الملا إن ألقي إليي كتاب كرم...4. 

ولأول مرة نعرف --نحن النظارة- (أسلوب سيد) مضمون هذا الكتاب الذي حمله المدهد. 
ولن تفصح الملكة عن الأسلوب الذي بلغتها به هذه الرسالة, وفي هذا التجهيل للمصدر ما فيه مسن 
إبحاءات بأنها الملكة الساهرة, الحافظة لأمن دولتهاء وأفها تملك من القوى الخفية ما يعينها على ضبط 
أمورها وحياطة شعبهاء وهكذا يضفي على الملكة يذه الحركة البليغة البارعة, جلالاً فوق جلانها. 
وروعة فوق روعة سلطاهها. وإن موضوع الأيمة والجلال لمما يشغل بال الأستاذ الخطيب رحمه الله. 
فهو يدندن من حوله على الدوام. 

ونتابع معه لفتاته التي فيها جمال. وإن كان في بعضها ما يؤخذ على الأستاذ الكبير. كأن 
يقول: "وني وصف الرسالة بأفها كتاب كريم. أدب من أدب الملوك. تقابل به الملكة ما في الرسالة من 
أدب النبوة والملك معا... " 

إها لم تدعهم لتلقي إليهم يبهذا الخبر مجرد العلم به. وإنما ليشاركوها الرأي فيه. وليشيروا 
عليها بما ينبغي أن تواجه به هذا الموقف. 
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الأقالت إن الملوك...6... وهنا فراغ كبير تتركه القصة... ثم يترجم الشيخ الخطبب مسن 
هم الملوك فيرى. -وليس صوابا ما يرى: فيما أرى- يرى أن الملوك هم الذين حكموا دولة 
سليمان... مثل طالوت وداود وسليمان: وهذا يعني أن الملكة كانت على علم بسأحوال سليمان 
ودولته. وما بين يديه من سلطان. على حين لم يكن لسليمان علم قاء وما عليه سلطاها... 

وهي تخرصات لا أساس لا... فلو كانت هذه الملكة على علم بدولة سليمان وقياداقها 
السابقة والحالية لما قالت ما قالت... ولكنها تنكلم عن سنة تارجخية عامة, وقانون من قوانين التدافع: 
أن القادة العسكريين (الملوك) إذا دخلوا مدينة أو اجتاحوا حضارة اجتياحا عسكريا وفتحا بالقوة 
فإههم سيقلبون نظامها وحضارقا ويبددون كنوزها ويدمرون تحفها... 

وأما أنها تعلم وسليمان لا يعلم فهذا غريب من الأستاذ, والله يقول: للإوأوتينا العلم مسن 
قبلها وكنا مسلمين». 

ويعلق على قول الملكة: (وإن مرسلة إليهم بمدية... © فيقول: إفها حركة تريد يما اختبار ما 
عند سليمان. وتستطلع ها النية التي ينتويها معها... 

وننتقل أحداث القصة من سب إلى بيت المقدس. في لحظة خاطفة... وها نحن أمام سليمان. 
ولقد وقع ما كانت تقدره الملكة. وما كانت تحذر قومها منه: الزإن الملوك... 6 (أقول: لا أدري من 
أين جاء المؤلف يمذاء فموقف سليمان لا يمت إلى ما يقول. بل هو يدل على قمة المبادئ والتزامهاء 
وهل رد الرشوة أمر معيب. وإفساد لحياة الشعوب؟ أم الرشوة وقبوها هو الفساد؟ وإن هدية الملكة 
رشوة وما هي هدية). 

ثم تهري الأحداث متلاحقة... فما إن يبرح رسول الملكة مجلس سليمان حتى يسبقه سليمان 
إلى تنفيذ وعيده: الأقال يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها...6, انظر كيف تجري الأحداث منطلقة كأنها 
ومضات برق خاطف. فهذه القوى اطائلة المسخرة لسليمان؛ تتسابق إلى تلبية ندانه... 

ثم يرجح الشيخ الخطيب أن الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان؛ ويستدل لذلك بأدلة 
لا أراها تبهض, ولا بوجه من الوجوه. إذ قال: "إن سليمان أراد بقوله: (أيكم ياتيني بعرشها...4 
أن يلفت الملأ إلى تلك المعجزة القاهرة التي ميظهرها الله على يديه..." 

(وأقول: هذا ليس دليلاًء بل إن الشيخ انطلق من نقطة الخلاف نفسها ومن قضية التراع 
وكاغا هي إحدى المسلمات...) 
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-١‏ إن الله سبحانه ذكر في آية سابقة أنه آتى داود وسليمان علما .. فبهذا العلم فعل سليمان ما 
فعل. 
؟- قوله تعالى على لسان سليمان: قال هذا من فضل ربي...# وهو إقرار بفضل الله عليه أن آناه 
هذا العلم الذي صنع به هذه المعجرة. 

وكما تلحظ فإن كل ما استدل به ليس أدلة: بل هو مناط الخلاف. فكل نقطة ترد. أما 
قوله: لهذا من فضل ربي...4؛ فإن يجيء العرش اليه على يد جندي من جنده. هذا من فضل اللد. 
وآما العلم الذي آتاه الله لسليمان فأعظم من إحضار العرش... إنه علم النبوة. ومعلوه أن النبي تحمدا 
صلى الله عليه وسلم أعلم الناس: ولو لم يظهر على يديه خوارق... 
وهذه قضية أخرى وقع فيها الشيخ فيما أرى. فهو لا يكاد يخرج من أزمة حتى يقع في أخرى. فهو 
يرى أن "علم الكتاب" هو ما في اللوح, واقرأ: “أما علم الكتاب الذي عند سليمان(!) فهو كاب 
لله وهو ما في اللوح المحفوظ من خزائن علمه تعالى: فمن هذا العلم يتلقى آهل العلم علمهم...!" 

ثم استطرد إلى مزلة العلم فقال: وني هذه الحادثة يتجلى فضل العلم... ورد على السذين 
يستغر بون مذل هذه الخوارق في القصة القرآنية بآن العلم الإنساني الملدي حقق ما يقرب من 
المعجزات. فكيف سلطان العلم الروحي؟ 

وبعد أن انتقل العرش: ووصلت الملكة بلاط سليمان؛ وأجرى سليمان بعض التغيير على 
عرشهاء. سأها: أهكذا عرشك؟ فقالت: كأنه هو... وأعجب سليمان هذا الرد الحصيف. وعده من 
آيات العلم. ثم عجب سليمان كيف تملك مثل هذا العقل ولا تسلم. إفها موروثات الآباء هي التي 
غلبت العقل وما فيه من ذكاء. لقد حجبها عن الإيمان عبادة قومها: ([إفها كانت من قوم كافرين». 

وحيث وجد سليمان نفسه أمام هذا العقل الذكي من ملكة سبأء لم يشأ أن يدخلها في دين 
الله بسلطانه عليهاء وامتلاكه لأمرهاء بل رأى أن يدخلها إلى الدين ويقودها إلى الإبمان بعقلها. 
فيكون هذا أقوم لدينها. وأثبت لإبمانها. 

وأقول: وحتى في هذه المسألة الحامشية فإن للأستاذ تجاوزات. فمئلا قوله: "لم يشأ أن يدخلها 
في الدين بسلطانه"؛ وهذه ليست فيما أرى مسألة خاصة بسليمان. ولكنها طبيعة الدين الإلغي على 
مر الأزمان. أنه لا اكراه في دخول الدين, ولا لأحد على أحد سلطان. ثم أين سلطان سليمان على 
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ملكة اليمن. وأين امتلاكه لأمرها على حد تعبير الشيخ: وهي ضيفة آتية في زيارة رسمية؟ المهم. نعود 
إلى الشيخ والسياق. واستعراضه للآيات: 

أقبل ها ادخلي الصرح...4 قال: الصرح هو البناء العالي الم خرف: لأند صريح خسالص 
من العيوب. والممرّد: الاملس. 

وقال: إنها أمام معجزة قاهرة. لا بستطيع العقل إلا أن يسلم بها. وقد سأمت. وآمنت 
وقالت: فر... وأسلمت مع سليمان لله رب العالين». 

وهكذا تستهي أحداث هذه القصة ككذه النتيجة التي يحصلها العقل من مجريات الأحداث. 5 
بأسلوبه الأدبي الرشيق الجميل قال يعقب على القصة: "وإذا كان مساق القصة إلى قسريشء وإلى 
العرب. ثم إلى الناس جميعاء فإفها بهذا الأسلوب الذي يبيء بالموعظة في رقائق من المعان. تخطر في 
براعة. وخفة. وتنحرك في وداعة ولطف. فتملك المشاعر وتأسر القلوب. إن القصة بهذا الأسلوب 
هي رسالة قائمة بنفسهاء لتدخل إلى مواقع الإقناع من العقول السليمة, فتجد برد الطمأنينة في ظلها. 
ثم ينفي الكاتب أن القصر من الزجاج ويسمي هذا من خرافات المفسرين. مع أن النص يقول: لمن 
قوارير). 

وإنما الذي ننفيه معه حكاية المرأة وصفاها التي أراد سليمان اكتشافها فهذا ليس من أهداف 


قصص القرآن. 


المبحث الرابع: أصحاب الكهف وكلبهم: 

عابي عشرة آية ذكرت هذه القصة. وهي واضحة المعنى لأدى نظر وبمجرد تلاوقا. لكن لا 
أعماقا بعيدة. كما يقول الخطيب: وكلما زدنا نظرا أطلعتنا على مذخورات من الأسرار التي تلب 
اللب. ثم شرح الأستاذ معان الكلمات. كالكهف, والضرب على الآذان, والربط على القلوب, 
والتراورء والوصيد. والورق... الخ. 

وابتدا الحديث بان أثمية القصة. وكان يمكن أن تكون هذه المقدمة لا فاتحة قصة أصحاب 
الكهف. وإنا من أول قصة, المهم... يقول الأستاذ. وبحق ما يقول: "القصة أفضل وسيلة للعربية 
والتهذيب. فعن طريق العرض القصصي لحوادث القصة وأشخاصها تتفتح أشواق النفس إلى متابعة 
هذا العرض. وإلى المشاركة الوجدانية في مواقف القصة وأحدائها وأزمافا. حتى لكأن القاريء أر 
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المستمع أو المشاهد جزء منهاء وواحد من أشخاصهاء يأخذ الموقف الذي يرتضيه من بين مواقفها. 
ويعيش مع كل حدث من أحدائها: ويعيش المستمع في تجربة نفسية: تترك في كيان الإنسان آثارا 
عقلية. ووجدانية. وروحية؛ أشبه بتلك الآثار التي يتركها الصوت على صفحة لوح السجيل 
رالشريط). 

ولا تبلغ القصة مبلغا من النفس: إلا إذا أحكم تصويرهاء وجرت على اتجاه العقل والمنطقء 
وتجاوبت مع واقع الناس والحياة". 

والقرآن لم يغفل شأن القصة: ولو قال الشيخ: والقرآن حفل بالمواقف القصصية لكان أدق: 
فهي فيه وسيلة فعالة من وسانئله في تقرير الحقائق, وتثبيتها في النفوس وفي تجليتها للعقول. وف 
الكشف عن مواطن العبرة... وقصص القرآن قصص جاد, مساق للعبرة لا للهو... 

وبعد المقدمات مدخل في جو القصة. فيقول: "وقصة أصحاب الكهف من القصص القرآي 
الذي خلا من عنصر المرأة. على خلاف كثير غيرها من قصص القرآن الذي كان للمرأة دور 

وسامح الله الشيخ مرة أخرى. فهذه ملاحظة لا محل ها فالقرآن يتحدث عن دور المرأة 
عندما يكون ثمة ما يوجب لكنه لا يفتعل إحضارها أو تغيببها معاذ الله وأين المرأة في قصة بقرة بني 
إسرائيل. أو الملا من بني إسرانيل. أو طالوت؛ أو قصة الذي حاج إبراهيم. أو إبراهيم والطير. وهذا 
كله من سورة واحدة. وأين المرأة في قصة عاد وثمود وشعيب... 

ثم يقول الشيخ: كما أن موقف أبطاها جميعاً. موقف تغلب عليه السلبية... ويأبى السشيخ 
رحمه الله إلا أن يصدم القارئ في كل صفحة, أو صفعة؛ فتبنيهم الإيمان منتهى الإيجاب أمَا الانسحاب 
من المجتمع فخشية الفتنة ولا تكافؤ في القوى, فأين السلية؟ ثم إن الله هو الذي أنامهم هذا الزمن 
لتكون قصتهم آية على مر الزمن. فأين السلبية؟ ولم تعمد التعبيرات الصادمة أو الصدامية؟ 

على كل. نعود لكلام الأستاذ فهو يقول في تعليل ما سماه بالسلبية إنه: "ليس فيه صسراع 
ظاهر, ولا صدام محسوس بين طرفين» يقف كل منهما من صاحبه موقف الخصومة والتحدي ثم الكيد 
والصراع: ثم الانتهاء إلى فاية بغلبة أحد الطرفين» وافهزام الطرف الآخر. ليس في هذه القصة شيء 
من هذا الصراع..." (وأقول: ليس هذا معيار الإيجابية أو السلبية...) 

ها من صراع مع أية قوة من قوى الحياة طبيعية كانت أو بشرية. بل إن الأمر لأكثر مسن 
هذا حيث ترى الأشياء كلها متعاطفة مع هؤلاء الفعية... 


ثم عاد إلى خلو القصة من عنصر المرأة وبالغ فقال: “ولا شك أن خلو القصة من عسصر 
المرأة يفقدها كثير من مقومات الحياة والقوة, بما بثير ظهور المرأة من عواطف, وما يوقظ مسن 
مشاعرء فالمرأة في القصة داعية هن دواعي الإثارة والتشويق لا يكاد يعرف للقصة طعم بغيرها... 
كما أن خلوها من الأزمات والمصادمات. يلقي عليها ظلالاً من الخمود والركود. ويعقد حوها جوا 
من السامة والملل". 

ثم أضاف: "فإذا خلت القصة من المرأة ثم جاءت أحدائها -مع ذلك- سلبية كان ذلك 
أدعى إلى فتورها وضعفهاء وزيادة البرودة فيها... فإن السلبية معناهما انسحاب الأشخاص»: 
والأحداث إلى الوراء, والاتجاه إلى حيث العزلة والانزواء: فلا تتبعهم عين ولا يشخص إليهم شعور: 
ولا ينفعل يهم وجداك... 

كل هذه المقدمات ليصل بنا إلى أن العرض القرآي جاء مخالفاً للتوقصات كامراً كل 
الحواجزء قال: "وننظر في قصة أصحاب الكهف, كما عرضها القرآن. وقد خلت شخصياقا من 
المرأة. كما تجردت أحدائها من الإيجابية: ننظر في هذه القصة فنرى القرآن قد ألبسها الحياة, وخلع 
عليها روحا من روحه. حتى لقد تحركت أمكنتها. ونطق صامتهاء وجرت الحياة قوية دافقة في كل ما 
شمله موضوعها من كاننات حية وجامدة, وناطقة وصامتة...". ثم أشار إلى أن سورة الكهف فيها 
قصص أخرى وعددها وهي قصة الرجلين وموسى والعبد الصالح وذو القرنين... وكلها خلت مسن 
عنصر المرأة... وجميعها حوادثها خارقة. 

فنومة أصحاب الكهف ثم يقظتهم بعد هذه المنات من السنين؛ وكذلك إحاطة التدمير بمذه 
الروضة الأريضة بلا مقدمات ولا أسباب, والأحداث التي يجريها الرجل الصالح؛ والحاجز العجيب 
الذي أقامه ذو القرنين... كل هذه الأحداث معجزات قاهرة... 

وقصة أصحاب الكهف تجيء مع هذه القصص. وكأفا جميعاً قصة واحدة, تخدم جميعاً دعوة 
التوحيد... 

وقصة أصحاب الكهف تعرض في صورتين: مصغرة تضغط فيها الحوادث, وتطوى فيها 
الأزمان والأمكنة, وهذا الملخص الموجز يثير الشوق ويحرك الرغبة للتعرف على ماوراء هذه 
الإشارات واللمحات. ويستخدم الخطيب لغة سيد وأسلوبه -دون أن يشير- في قوله سبق القسصة 
تهيد بارع, أشبه بالطرقات التي تسبق عرض القصة على مسارح التمثيل: وهو قوله: (أم حسبت 
أن...4 الخ 


42 


ثم يقول: إن أصحاب الكهف آي من آيات الله المعجبة المبثوثة في الوجود: وإهم على ما 
اشتملت عليه قصتهم من آية معجبة معجزة, ليسوا بأعجب آية من آيات الله... 

ثم بعد التمهيد. والعرض الموجز يبدا عرض القصة كلها. في كلمات متناغمة؛ تتردد مسها 
أصداء موسيقى خافتة عميقة: كأنها تجيء من بعد بعبد في أغوار الزمن السحيق... فتنتقل المشاعر في 
براعة ولطف إلى حيث الماضي الذي عاشت فيه أحداث القصة وأشخاصها والقصة بهذا التسصوير 
الرائع المثير المعجز, تنقل القارئ إلى جوها الممند في الزمن السحيقء من أول أن يبدا العرض... ثم 
ذكر الشباب وأهميته وأهم مطلع الثورات ومهب ريحهاء وأن أصحاب الرسول شباب... ثم قال: إن 
في وصف القرآن هم بأنهم فتية آمنوا برشم. إشارة إلى أفهم اتجهوا إلى الله. ووضعوا أقدامهم على 
الطريق إليه؛ فاستقبلهم الله بالطافه على الطريق. ودفع بهم إلى مرفا الأمن والسلامة. وقوله تعالى: 
(وربطنا على قلوهم» تأكيد للعون الذي أمدهم الله بد منذ أن اتجهت قلوهم إلبه. واتعقدت نياقم 
على الإبمان به فقد ربط الله على قلويم وثبْت ما وقع فيها من نور الحق. 

وفي التعليق على قوله تعالى: لذ قاموا...4 قال: إن هؤلاء الفتية: لم يقفوا عند حد النتية 
بل تحركوا وعملواء (فليس من سلبية إذا.) ثم يصبحون غرباء في قومهم. إهم قلة صالحة في تمع 
فاسد. فليطلبوا لهم وجها في الأرض. وإلاً ساءت العاقبة. وتعرضوا للفسة, اهم إن 4 يدوا في فدرقم 
أن يحولوا امجتمع. فإهم في معرض أن يحولهم امجتمع؛ ومن هنا كان من السلامة أن يهاجروا ويتحولوا 
عن هذا المجتمع؛ حتى لا يغرقوا مع السفينة الغارقة... ثم استطرد إلى أحداث مناظرة لما يقول كهجرة 
إبراهيم: وموقف المستضعفين في سورة النساء وهم الذين قعدت بم همتهم عن الهجرة من مواقسع 

لقد أوى الفتية إلى الكهف يختفون عن الأعين ليواصلوا الرحلة؛ فإذا سارت الأمور وخف 
الطلب والرقباء تابعوا إلى حيث ينتهي بم المطاف إلى الجهة التي يريدوها.. . 

ومثل هذا برحلة غارثور... وغير بعيد أن تكون هجرة الحبشة من وحي هذه القصة: وأن 
تكون الخطة التي رسمها الرسول وصاحبه في هجرقما منظورا فيها إلى تلك القصة... 

ويعود الكاتب إلى القصة ويرسم سيناريو خروج الفتية واحدا واحدا إلى غابة فيها كهف 
فيه يأتلف جمعهم: وبقطع النظر عن السيناريو المرسوم. فإن اللغة التي كتب با لغة جميلة وما هي عن 
الأستاذ بغريبة. فبيان الشيخ الأستاذ عبد الكريم الخطيب معروف مشهورء وقد قرأت له غالب ما 
كتب فامتع بأسلوبه. وأفاد بموضوعاته... 
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ثم قال الأستاذ بعد أن رسم خروجهم من مدينتهم إلى كهفهم حيث يلفهم الصمت قال: 
ولكن سرعان ما يتبدل الحال ويأي القرآن بآيانه المعجزة فيكشف عمًا وراء هذا الصمت من حياة 
متدفقة. واذا بنا بين يدي هذا الغار الموحشء إزاء مسرح يموج بالأحداث العجاب... 

لروترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم...6 يقول الاستاذ: فالشمس هنا كأفها جزء 
من هذا الكهف. قد شغلت بد عن الدنيا كلها وجعلت مدار فلكه حوله وحده: حتى لكأفا مسخرة 
لمن هم في هذا الكهف دون الكاننات كلها وحتى لكأفا أم حانية عليهم... إن الشمس لتفعل هذا. 
وكأن ذلك عن وعي وإدراك منها. 

لإتزاور عن كهفهم4: تيل عن كهفهم إلى جهة اليمين. فتدخل أشعتها إلى الجانب الآخر 
من مكافم في الكهف وإذا مالت نو الغروب انحازت عنهم إلى اليسار. ودخلت أشعتها من جهة 
اليمين. وهكذا ياخذ كل جنب منهم حظه من الشمس, فلا تتسلط أشعتها على جانب واحد منهم 
من مطلعها إلى غروها. ([وهم ف فجوة منه: أي في مكان منخفض من الكهف. يحتفظ بشيء من 
حرارة الشمس لبرد الليل. ذلك من آيات الله: هن مبدعات حكمته وعلمه وقدرته؛ إذ هيأ لهم 
هذا المكان, وفتح عقوهم لاختيار أنسب مكان فيه لنومة طويلة تمتد منات السنين: وهم كانوا 
يقدروفا يوماء أو ليلة من يوه... فهؤلاء النيام يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال... وكلبهم قائم 
بالحراسة في مداخل الكهف وإن كان مثلهم في سبات عميق. 

إنه لمنظر عجيب. حياة تدب في هذا الموات العريض... حيث لا يقع في الوهم أن كانناً حياً 
يسكن إلى هذا الكهف... (وكذلك بعشاهم6: أي كما ضربنا عليهم هذا النوم. كذلك بعثاهم من 
مرقدهم... 

ثم يصور الكاتب كيف تصور الكلمات حال الفتية وذلك من خلال اللآبة: ا(إقال قائل منهم 
كم لبنتم. قالوا لبشا يوم أو بعض يوم6. 

ثم كيف عندما استكمل الفتية صحوقم إذا الكلمات تأخيذ جرسا مختلفا: (إفابعثوا أحدكم 
بورقكم هذه إلى المدينة...6. 

وينتقل المنظر من الكهف إلى المدينة» وفجأة ينكشف أمر الرجل لأهل المدينسة. ويسرى 
الكاتب أن الزي المختلف والنقد هما اللذان كشفاه؛ والنص على كل حال لم يقصح... ولا أرى 
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مانعا من تقدير احتمالات: بطبيعة الحال... وينفي ونحن ننفي معه أن يكون مظهر الفتية قد تغير. ثم 
تمضي القصة: (ركذلك أعثر نا عليهم...6. 

لقد اختلف رأي القوم في شأن هؤلاء الفتية. وما يصنع بهم بعد أن عرفوا حقيقة أمرهم. من 
نومهم هذا الزمن الطويل ثم يقظتهم بعد هذا النوم: ثم موقم بعد أن انكشف أمرهم ثم انتهى الرأي 
إلى أن أقاموا مسجدا عليهم تكربا هم. ويخيل للمرء أن القصة قد اننهت وأن هذه هي خاتتها. 
ولكن سرعان ما تنتقل به القصة عبر القرون وتطوف في الأمم والشعوب, فتسمع أصداء القصة 
تتردد في كل أفق» وتجري على ألسنة الأمم... 

وإذا الأحاديث فيهم مختلفة. والأخبار عنهم متضاربة؛ كل يحدث بما وقع له في تصوره. ثما 
اجتمع لديه من مختلف المقولات. 

وف قوله تعالى: (أعثرنا عليهم6 إشارة إلى أن هذا الحدث الذي انتهى بالتقاء هؤلاء الفتية 
بالخلف من سلفهم الذين فروا منهم؛ لم يكن أمرا عارضاً يعرض للناس هكذا من غير تدبير وتقدير 
لكنه تدبير العزيز العليم وتقديره... 

الإليعلموا أن وعد الله حق...6 بيان للحكمة الإلهية من هذا التدبير. ليعلم الئاس قدرة الله 
على بعث الموتى وأن الساعة حق. 

ويخيل للمرء أن القصة قد انتهت. ولكن ما إن يستريح لهذا الخاطر حتى تظهر المفاجسأة: 
الأسيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم...6 هذا هو حديث التاريخ على فم الزمن يناقله الناس عن هؤلاء 
الفتية وكم كان عددهم. 

وأما قول الكاتب رحمه الله: “وأما قوله تعالى: الإولينوا في كهفهم ثلاثمئة سنين... © فهو من 
مقولات الذين قالوا في عدقم ما قالوا...". أقول: وليس قول الكاتب بذي بال ولا هو بسالمعقول. 
فهذا بيان من الله لمدة لبنهم: وما كان الله ليذر جوهر القصة وهو مدة للبت دون بيان. قأما 
التفاصيل التي يسكت عنها القرآن فهي الأمور الهامشية التي لا ينبني عليها عبرة. أما هذا الزمان 
المتطاول فهو مكمن العبرة, أفيسكت عنه النص؟ وكم للشيخ الخطيب من اجتهادات عجيبة غريبة» 
وهو الأديب الأريب؛ وهذا منه قول غريب. ثم عرج للرد على خلف الله دون أن يسميه. لكنه 
ذكره بوصفه الذي اشتهر به. وهو القول بوجود الأساطير في القصص القرآي. 
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وخلاصة رأي خلق الله وهو معروف مشهور أن القرآن لم يذكر عددهم في دقة (!!) وإنا 
ردد الأمر بين ثلاثة رابعهم كلبهم وحسة سادسهم كلبهم وسبعة ثامنهم كلبهم... 

وأقول: وهذا غير صحيح. فنظرة إلى النص تنسف ما يقول, فالله قال عن القولين الأولين : 
الررجما بالغيب6. وميز القول الثالث بزيادة الواو التي فصلت بين الفنية والكلب: لسسبعة 
وثامتهم...6. 

وقال الكاتب خلف الله أمورا أخرى لا ندخل فيها الآن. فقد رددنا عليه في مكانه, ولكن 
الكاتب الخطيب أطال الوقوف مع خلف في مسألة زعم خلف الله الحرص القرآن على موافقة اليهود 
وسأل من ضمن ما قال: كيف يكون في موافقة القرآن لمقولات اليهود المتضاربة المختلفة في عدد 
الفتية ما يجعل منه عند اليهود وعند المشر كين دليلاً على أن القرآن وحي من عند الله؟ وسؤاله جيد 
وموفق. وكلام خلف الله نكد وملفق.. 

ثم وصف الخطيب خلف الله بأن ما هو فيه: فتنة التجديد, وشهوة الشهرة وحب الظهور 
ولو بالمشي بين الناس عريانا. 

ولكن الذي م أرتضه من الخطيب أنه يرى مجهولية عدد فتية الكهف وأنه لا عبرة من وراء 
عديدة... 

ثم آفرد الخطيب للكلام عن كلب أهل الكهف عدة صفحات. 
المبحث الخامس: ذو القرنين من هو؟ وهل هو نبي؟ 

بعد أن سجل الآيات التي سجلت هذه القصة فسر المفردات التي احتوهًا الآآيات, ثم بين أن 
هذه القصة قصت في مس عشرة آية من سورة الكهف. وهي قصة رجل ذي شأن عجيب. معه 
سلطان قل أن يقع لإنسان. وسمي بذي القرنين لأنه بلغ مغرب الشمس ومشرقها. والمناسبة قوية بين 
قصة هذا الرجل والعبد الصالح الذي جاءت قصته قبله, فكلاهما صاحب فضل ظاهر والفرق بين 
الرجلين أن الفضل الذي أوتيه العبد الصالح كان علما لدنياء وأما ذو القرنين فتمكين في الأرض وني 
كل قصة من القصتين ثلاثة أحداث... وثالثا تحركات الرجلين. ففي قصة موسى ثلاث مرات: 
(فانطلقا.... 6 وف قصة ذي القرنين ثلاث مرات: (إأتبع سبباً». ورابعا: أسباب العبد الصالح تجري 
على مستوى قدري, وأسباب ذي القرنين فتجري على مستوى العقل البشري. 

ثم تكلم عن المقولات التي كثرت حول هذه القصة وهي ليست مما تتعلق بها العبرة. 
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وبعد هذا التمهيد يخلص إلى أن ذا القرنين في رأيه هو الإسكندر الأكبر ملك مقدونياء وكم للشيخ 
الخطيب من خبطات رشطحات!! فقد ضم فيما يرى الشيخ بلاد اليونان كلها الى مقدونيا ثم بلغ 
الهند والصين شرقا ومصر والعراق وأفغانستان وإيران... اخ. ثم وصف تتلمذه لأرسطوء وذكساء 
الاسكندر وعبقريته. ثم قال الشيخ: وذو القرنين رجل مؤمن بالله. التقى فيد الإبمان بطبيعة قوبة 
فكانت خطواته كلها قائمة على العدل والحق والخير. والإسكندر هو أشبه الناس بذي القسرنين. 
وعجبا للشيخ الخطيب فأبعد الناس عن هذه الأوصاف هو الإسكندرء فكيف يراه الشيخ الأقرب؟ 

فأهم من توسعه في الفتوحات أن يكون مؤمنا. لكن الخطيب شغل مساحة الدولة. عن 
الامان. والعجب للشيخ مرة أخرى وعجبا لا ينتهي إذ بقول: “إن أرسطو كان موحدا. يفول 
بالصانع الأول. وبالعقل الأول. وباخرك الأول؛ وبالسبب الأول" (كلها من الشيخ ونسسي العلة 
الأولى...) ثم قال: “إلى غير ذلك من المقولات التي تجعل على الوجود قوة عاقلة. يدور في فلكها كل 
موجود" (ونقول للشيخ: وهل هذا هو شرط الإيمان وحده؟) 

ويواصل: "وإذا كانت تصورات أرسطو لله يحفها الغموض. فإفها تصورات في صميمها تبلغ 
بمن يأخذ طريقه معها إلى التصور الصحيح للإيمان بالله...". وهذا من الشيخ عجيب أيضا... 

ثم نقل عن الآلوسي ما دعم به نظريته من أن الإسكندر هو ذو القرنين... والخطب يسسسير 
فالآلوسي والخطيب كلاثما مخطئ لا مصيب. وأقوالهما ليس ها من الصواب نصيب... وكل إنسان 
يمخطى ريصيب. لكن العجيب أن الخطيب وهو القادر على التمام يأبى إلا أن يوقع نفسه في دهاده 
النقص. ووهاد التخليط... ونقص القادرين على التمام حير الشعراء من المننبي إلى أبي تمام.. . 

ثم قال الشيخ ملخصا صفات ذي القرنين في صفتين: أنه مؤمن, وأنه أقام ملكا عريضا على 
الحق... ثم نقل عن الرازي أنه من حمير. ثم قال الخازن: واختلفوا في تبونه!! 
وقال النسفي هو الإسكندر. 

ثم انتقل الخطيب إلى الأسباب التي كانت بين يدي ذي القرنين. وعرف الأسباب بأفا 
الوسائل التي يتوسل هما إلى نتانج ومسببات... ثم بين أن من الأسباب ما هو حق ومنها بخلاف ذلك. 
وأسباب ذي القرنين هي الأسباب الصحيحة. 

ثم تكلم عن مغرب الشمس ومشرفها وما خاض فيه المفسرون. وعند مغرب الشمس 
وصف الله طبيعة الأرض. وني مطلع الشمس وصف طبيعة البشر. 
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والجماعة التي في مغرب الشمس وقف منها موقف الداعية. والجماعة التى في مطلع الشمس 
وهي في مرحلة الطفولة الانسانية: فقد تجاوزها ولم يقف عندها طويلاً. 

وأما الذين عند السدين فهم قد ارتفعوا قلبلاً عن سابقيهم, فأخذهم بسيء من الرعاية. 
ثم انتقل إلى يأجوج ومأجوج. وم يشر القرآن إليهم بأكثر من وصف جيرافهم لهم: مفسدون في 
الأرض. إن هذين الاسمين في غرابتهماء وازدواجهما كانا مادة خصبة لتوليد الصور الغريبة؛ وتاليف 
الروايات المختلفة. ثم ذكر الخطيب بعض غرائب المفسرين... ثم خلص إلى أنهما مسن الجماعات 
المتخلفة الني تسبب القلق للجوار. ثم تكلم عن السد. وذكر ما ذكره القرآن. 

م عاد في ختام القصة لبحدننا عن التشابه يبن قصة ذي الفرنين وموسى والعبد السصاح. 
وذكر أن في القصتين تستطع وتسطع... وأن تستطع أشد من تسطع... 


المبحث السادس: بين موسى والعبد الصاح. 

ولا أدري لم آخر هذه القصة وهي مقدمة في الذكر عن ذي القرنين. امم أنه بقول 
الأحداث تجري على غير مألوف الحباة. وهذه القصة لم تذكرها التوراة. ولذا أنكرها يهود وقد 
طاوعهم بعض المفسرين فقالوا: إنه موسى آخر. 

ويقول الكاتب بحق إن انكار اليهود ليس له قيمة وليس في القرآن غير موسى الذي نعرف. 
والقرآن مهيمن والتوراة محرفة. وليس كل ما في القرآن ذكرته التوراة. 

ويعود إلى القصة ليؤكد جريافها على غير المألوف فموسى وفتاه يجاوزان الصخرة ولا يريان 
العبد الصالح وفي هذا درس بليغ للإيمان بالقدر. فلو انكشف للناس ما قدر لهم ما سعوا. 

وثانيا إن موسى بريد تحصيل العلم وهو أكرم ما بحصله الإنسان. ثم رأى -وبحق ما رأى: 
أن مجمع البحرين هو ملتقى خليج السويس وخليج العقبة. 

وحاول الشيخ الخطيب أن يفسر انسراب الحوت إلى البحر تفسيرا يتمشى مع السستن 
الجارية والذي أراه أن ثمة سنة خارقة في أمر الحوت. ولا آدل على ذلك من «سربا» ولإعجبا». 

وفي استنذان موسى بصحبة العبد الصالح أمور منها: 
-١‏ التلطف في الدخول إلى عالم العبد الصاح. 
17- ثشأن الوارد على أهل الفضل أن يقفو أثرهم. 
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#- غاية الصحبة تحصيل العلم. 
4 - علم العبد الصالح علمه الله إياة. 
ه- هذا العلم فيه رشد. 

ثم يفسر الشيخ الآبات المتكلمة عن صحبة الكريمين بأسلوبه الرائق ولغته البيانية الجميلة تم 
يقول بعد ذلك: "كان لا بد للمعلم أن يكشف لتلميذه عن خفايا هذه التجربة المثيرة الني أراه منها 
ظاهراً لا يستقيم على أي منطقء ولا يتفق مع فهم أي عاقل..." 

وفي كلمة #إتأويل6 إشارة إلى أن هذه الأحداث لا تعدو أن تكون أشبه بالأحلام الني لها 
مفهوم يغاير منطوقها. ويسير في تفسير الآيات بشيء من الإطالة... 
المبحث السابع: الدابة التي تكلم التاس: 

بقول الخطيب في سورة الدمل وردت آية تحدث عن الدابة: وفيها ورد ذكر النملة التي 
تحدثت, وفي السورة نفسها آيات تحدث عما جرى بين سليمان والهدهد فكان ذكر هذه الدابة التي 
تكلم الناس مناسباً لما ذكر من عالم الحشرات؛ وما ذكر من عالم الطير. 

ثم ذكر اختلاف الناس في الدابة وكثرة الأقوال. وذكر أحاديث في مسلم عن أبي هريرة 
وعبد الله بن عمرو. وروى الترمدي: "تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان» وعصا موسى"!! ويذكر 
عدداً من الأحاديث لا نطيل بذكرها فليس هذا كله من قصص القرآن. وانما هو من أشراط الساعة. 
قال الخطيب: ويعتقد الشيعة أنما علي !! ونقل حديثاً عن الآلوسي. وكم للمسلمين مسن عجانب 
وغرائب!! 

ونخلص إلى ما يراه الشيخ الخطيب في هذه الآبة. يقول: "يرج لكل من لا يؤمن بالل ولا باليوم 
الآخر أكثر من دابة عند موته. يفهم منطقها الذي يكشف عن إيمافا بالله, وكفره هو بربه". 
المبحث الثامن: من العالم غير المنظور: الجن... إبليس... الشيطا 

قال في الكتاب في هذا المبحث: ورد في القرآن في أكثر من موضع ذكر إبليس والشيطان 
والجن, على أنها قوى خفية تتحرك في مجال الإنسان. وتراه دون أن يراها. 

إبليس والشيطان يذكران دائماً في معرض التحذير منهماء والتخويف من إغرائهما 
وإغوائهما إذ كان من شأفما العداوة للإنسان. والنقمة عليه والكيد له. 
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ويذكر إبليس وحده في مقام دعوة الملانكة للسجود لآدم وامتناعه هو عن السجود: 
استكبارً وعلوا على آدم الذي خلق من طين. على حين أنه خلق من نار. 

وني كل ذلك يذكر الكاتب الآيات التي تتحدث عن المعانيٍ التي يذكرها. وهي معروفة 
قريية المنال. 

ويلاحظ الكاتب أنه في كل مواطن إباء السجود كان يذكر “إبليس”: دون وصف الجن أو 
الشبطان. مع أنه ذكر في مقام آخر أن ابليس كان من الجن. كما كان الكافرون من عالم الانسان. 

وتحدث القرآن في ثمانية وستين موضعا عن الشيطان. وفي سبعة عشر موضعا بلفظ الجمسع 
الشياطين. وفي جميع هذه المواضع يجيء الحديث في مقام التحذير من الضلال والغواية: (إن الشيطان 
كان للإنسان عدوا مبينا4. (إجعلنا لكل نبي عدوا شياطين... وهذه العداوة التي بين السشيطان 
وادم. وذرية آدم. هي امتداد لتلك العداوة التي حملها إبليس لقدم. 

وهنا يبدو الشيطان وابليس وكأفما اسعان لذات واحدة: فالشياطين هم الذرية المسشؤومة 
لإبليس. 

ولا أدري ما الذي يدخل الشيخ في المناهات من جديد: وكأن به حنينا خفياً إلى التبه. يرج 
به زجا فبه: فهو يقول: “ومن جهة تنحدث آيات القرآن عن إبليس وكأنه من عالم الملانكة. حيسث 
توجه الأمر للملائكة بالسجود. فامتثلوا جميعا أمر ريم إلا إبليس... فالاستدناء متصل: ل فسجد 
لملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس...6. 

وعلى هذا نستطيع أن نقول: 

-١‏ إن إبليس كان من الملانكة. حيث دخل في الأمر الموجه من الله تعالى بالسجود لآدم. فلو لم 
يكن محسوباً منهم لما كان في عدم السجود منه ما يؤاخذ عليف لأنه يكون حينئد غير مخالف 
أمرً امنثلته الملائكة. ولم يتمثله هو, لأنه غير مطلوب منه. إذ كان الأمر الإنمي موجها إلى 
الملانكة... فإذا لم يكن منهم فلا سجود عليه. أما وقد عد عاصيا هذا الأمر الإمهي: فهو من 
عالم الملائكة. بصريح نص القرآن...! 

؟- الملانكة من نور الشعلة, على حين كان الجن من نارها. 
ويمذه الخاسبة الجامعة من أحد طرفيها بين الملانكة والجن في خلقهم من شعلة واحدة. فكان 
الملانكة من نورها. وكان الجن من دخااء بمذه النسبة دخل الجن في عالم الملانتكة وحسبوا 
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منهم. رظل الجنس الغريب هو الانس. فلو قال -بالمرة- إنا خلقنا من رماد النار لكان جمع 
المخلوقات الثلاثة من عنصر واحد... وسامح الله الشيخ 0). 

17ح لم يظل إبليس من عالم الجن بل طرده الله وأخرجه منهم... 

4- بدأ إبليس منذ اللعنة التي حلت به: يتحول خلقا آخر. فإذا هو شيطان مريد. وشيطان رجيم. 
فإبليس كان من عالم الجن الذي كان من عالم الملانكة. ثم نزل إلى درجة إبليسء ثم تحول إلى 
شيطان... كذلك الإنسان: مؤمن: ومشرك. وكافر. أما الجن فهم على ما خلقهم الله من نار, 
فيهم ما في النار من خير وشر... 

ويختم الخطيب كتابد بذكر ما أثار قوله عن الجن والملائكة من آراء ومناقشات؛ فيسذكر 
بعض الأقوال ويرد عليها... وينتقي كلمة مطولة مجدي كريم ويرد عليها... 

وف المناقشة التي استغرقت عشر صفحات يصر الخطيب على أقواله أن إبليس من الملانكة 
وأن الإستشاء متصل لا منفصل. ويذكر رواية عن ابن كثير أن من الملانكة من هم مخلوقون من نار. 
وكم في كتينا من غرانب!! 

ثم يعلق على النقاش بقوله: وبعد. فهذه أمور لا تتصل بالعقيدة ولا الشريعة. ما صسح 
تصوره في العقل منها وما لا يصح. لأا من الغيبيات التي يجب الإيمان يما... فنحن نؤمن بالملائكة, 
كما نؤمن بالجن... 

والحمد لله رب العالمي 
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لاس (العترزك 


القران والقصة الحدينة 


اي بيروت: دار البحوث العلمية 691/٠‏ ام. 


القرآن والقصة الحدينة / محمد كامل حسن المحامي: 

الملاحظة الأولى على هذا الكتاب أنه منهجياً خلط بين موضوعين لا خلط بينهماء فيتكلم 
عن القصة الأدبية, أو القصة القصيرة, أو القصة الرومانتيكية ثم ينتقل إلى القصة القرآنية. ويهتم جدا 
أن ينبت أن القرآن هو الذي علم الغرب فن القصة القصيرة والرومانتيكية. 

وهو عندما يؤرخ للقصة القصيرة يتحول إلى كتاب مختص يصلح أن يكون مرجعا جامعيا أو 
غبر ذلك هذا النوع من الفن. فيتكلم عنها في المانيا وروسيا وأمريكا وفرنسا وعن الكتّاب... وكآن 
الكتاب فني متخصص في هذا اللون من ألوان الأدب. 

وليس يشفع له أنه جعل عتوان كتابه: القرآن والقصة الحديثة... فإن العنوان قد يفهمه 
البعض مقارنة في الغايات. ونوعيات الشخصيات, والحدث وغير ذلك أما أن نغرق في تفصيلات عن 
القصة الحديثة فهذا ما لا يُفهمه العنوان. 

ولكن الكتاب بعد ذلك كتاب في التثقيف الفني سواء على صعيد القصة. أو العمل الفنى 
عموما. فالكاتب كما أذكر هو كاتب سيناريو متخصص ولذلك جاء كتابه مليئا بالمصطلحات الفنية 
تفيد في التثقيف بمثل هذه الأمور في وسيلة أصبحت هذه الأيام هي الوسيلة الأخطر في التوجيه, 
والأكثر تأثيرا. وربما لا يتاح لكثير من طلاب الثقافة الإسلامية أن يطلعوا على هذه النواحي الفنية لو 
لم يجعل الكاتب في عنوان كتابه: "القرآن والقصة الحديئة". 

والحق أن الكاتب متمكن في الناحية الفنية. وجيد في القضايا اللغوية والبلاغية. 

وفي الكتاب أمور مقحمة أخرى غير ما ذكر. من ذلك فصل عن القصة العلمية لم يتكلم فيه 
عن قصص وإنها ذكر الآيات التي فيها إعجاز علمي أو ما هو من قبيله ثم جمعها وفسرهاء ولا وجه 
لتناسب ما جاء في هذا الفصل من مادة مع العنوان. 

يقع الكتاب في )١7(‏ ثلاث وستين صفحة ومئة. وثمانية فصول. قال في المقدمة إن فكرة 
الكتاب تراوده منذ زمن بعيد. وأنه ليس يدعي أنه أول من يطرق باب البحث في قصص القرآن 
الكريم (بالطبع). ولكن ملاحظته أن السواد الأعظم من هؤلاء المؤلفين: على الرغم من تعمقهم في 
النواحي الدينية واللغوية, إلا أنهم لم يدرسوا فن كتابة القصة أو يتابعوا تطورات هذا الفن عبر القرون 
التي تلت نزول القرآن. وقال: إن فن كتابة القصة ليس فنا مستحدثاء بل هو قديم قدم الفلسفة 
والأدب. وقد استخدم الكهنة ورجال الدين أسلوب القصة لنشر أفكارهم... والآثار التي خلفها 


يفيل 


المصريون أو الآشوريون أو... تعتبر أدلة حاسمة أن السرد القصصي المتضمن نوجيهات ديبة أو 
اجتماعية أو سياسية كان من أجح الوسائل التي لجأ إليها القدماء... 
وبرغم قدم فن القصة إلا أن الكتب التي تبحث أصوله وقواعده قليلة... وعلى الرغم من 
وفرة المؤلفات في الأدب والبلاغة والشعر وأصول النثر إلا أن أحداً لم يقدم مصنفا يعالج فن القصة - 
ولا عند الغربيين كذلك-. 
وحتى يستوعب القارئ موضوع البحث لا بد أن يلم -ولو عابرا- بمفهوم فن القصة: 
وقواعد كتابتها وأصوطا الفنية. وهو ما سيقوم به المؤلف. 
الفصل الأول: 
وفي الفصل الأول وقى الكاتب بوعده فتحت عنوان: ما هي القصة؟ قال: القصة وسسيلة 
للتعبير عن الحياة أو قطاع من الحياة يتناول حادثة أو عددا من الحوادث بينها ترابط سسردي؛ وفسا 
بداية وفاية. 
ثم قال: إن هذا لبس تعريفا دقيقا للقصة. ولكنه قريب منه. ثم ببّن أن أولى من الدخول في 
متاهات التعريف, والتقسيم. وحتى لا يتصور القارئ أن هذا فن معقد, فإن الكاتب تجاوز هذا وقسم 
القصة إلى قسمين رئيسين: القصة الواقعية» والقصة الخيالية. والأول يتبع المدرسة الواقعية, والشساي 
المدرسة الخبالية أو الشاعرية أو الرومانسية. والواقعية ليس وصفا للقصة فحسب بل إن كثيرا مسن 
الفنون تتسم بالواقعية... 
وأنصار هذه المدرسة يرون أن القصة يجب أن تنقل صورة صادقة من الحياة أو الطبيعة كما 
هي. ويعارضه المذهب المثالي. 
والواقعية في القصة تشمل: 
-١‏ واقعية الشخصيات: سواء كانت رئيسية أو ثانوية؛ أو من الدرجة الثالفة رججماهير ومجاميع 
كجموع المخاربين...), ومعنى واقعية الشخصيات أن يكون تصرفها مطابقا لواقع الحياة... 
؟- واقعية الحوار: وهو جزء حيوي من القصة. والحوار في القرآن أروع وأعظم حوار. 
- واقعية الأسلوب: والأسلوب هنا بمفهومين: الأسلوب اللغوي. وأسلوب معالجة القصة. وأما 
الأسلوب اللغوي في المذهب الواقعي فيجب أن يبتعد عن تعمد التعقيد اللفظي وأن يسوخى 
الألفاظ السلسة المعبرة. وهذا يقتضي أن يكون عند المؤلف حصيلة لغوية. والمفروض في الكاتب 
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أن يجعل الألفاظ تعبيرا عن المعالي لا أن يخضع المعاني للبناء اللفظي. أو أن بمارس هوايسه في 
استعراض ثروته اللغوية. وألفاظ القصة القرآنية إعجاز ما بعده إعجاز. فكل لفظ له معناه الحدد. 
وهو جزء مكمل لبناء القصة والتتابع السردي لأحدائها. 
وواقعية الاسلوب لا تمنع كاتب القصة من أن يجعل أسلوبه متضمنا بعض التشبيهات الخيالية 
التي تساعد القارئ على أن يتصور أو يرسم بخياله صورة مطابقة للأمر الواقع الذي يريد الكاتب آن 
يصفه. وهذا التراوج أو الاندماج بين الواقعية والخيال أقصى ما بصبو إليه الكاتب من نجاح. 
والتشبيهات الرائعة التي تجسم الصورة الواقعية ورد كثير فيها في القرآن. ومنها قصة عاد 
المركزة والتي عرضت في إحدى وعشرين كلمة في سورة القمر. ومع ذلك احتوت كل عناصر القصة 
الهادفة المؤثرة: الكذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر...6. 
والشروط التي يجب توافرها في القصة القصيرة كما وردت في دائرة المعارف البريطانية: 
-١‏ وجود هيكل سردي متصل. 
؟- شموها على أسلوب وصفي جيد. 
7- عدم الاستطراد. 
4 - التشويق. 
ثم طبق الكاتب هذه العناصر على قصة عاد فرآها منطبقة. 
ثم رأى أنه إذا كان الكتاب يصنفون القصة إلى قسمين رئيسين, القصة الواقعية والقصة 
الخيالية. فإن القصص القرآي بلا استضساء تجمع بين الواقعية والخيال. (وأخشى من هذا الوصف أن تقع 
في اللبس الذي يوقع في التخليط والتخبيط...). 
ثم شرح الكاتب عن القصة الخيالية أو الرومانسية: وقد ابتدأت في القرن ١8‏ في إنجلعرا 
وألمانيا ثم فرنسا في أوائل القرن التاسع عشرء ثم في إيطاليا وأسبانيا. 
وعلى الرغم من أن البعض يعتقد أن هذه القصة تقلص ظلها. إلا أنما عادت في طيات الموجة 
الرمزية. والأدب الرومانتيكي يهدف إلى تجميد المثل العليا... 
ثم انتقل إلى القول: "وقد كانت المبادئ التي أرساها القرآن ملهماً لعدد كبير من الكتساب 
والمؤلفين العرب الذين انتشرت قصصهم في إسبانيا في العصر الأندلسي". 


إياوال 


يقول جيب "118)*: "إن قصص العرب الأخلاقية والخيالية اشتهرت شهرة كبيرة في 
القرون الوسطى. وكانت مصدر المذهب الرومانتيكي في الأدب الغربي. ولبئت دراسة الأدب معتمدة 
على العرب مدة طويلة...". 

ويضيف: "ولا ننسى قصص ألف ليلة وليلة: التي لا بمكن للأوروبيين أن ينكروا اقتباسهم 
هذه القصص. أو كليلة ودمنة أو سطوهم على عمر الخيام". 

وعلى أي حال فإن المذهب الرومانتيكي في كتابة القصة كان محاولة للخروج من نطاق 
الأدب الكلاسيكي الممل. 

روأرى أن كل ذلك خارج نطاق القصة القرآنية. والأخطر أن يتكلم عن القصة 
الرومانتيكبة وكأنه يقترب منها من القصة القرآنية. وكان الأولى أن تفصل هذه في دراسة وهذه في 
دراسة. فلا مانع من دراسة القصة وأنواعها وفنوفها ولكن في غير كتاب مخصص للقصة القرآنية...) 
اقباس قصص القرآن: 

يقول الكاتب تحت هذا العنوان: "كانت قصة يوسف مصدرا لعدد من القصص التي كتبت 
أولاً باللغة العربية ثم نقلت إلى الإسبانية؛ ثم اللغات الأوروبية...* 

ثم ذكر قصة (أمادس دي جولا) الأسبانية وتأئرها بقصة يوسف. 

ثم نقل عن الشاعر والباحث الفرنسي شارل بيرو أن المؤلفين الأسبان كانوا ينقلون قصصهم 
عن الأدب العربي الذي استمد أهدافه من الدين الإسلامي, لأن القرآن يحتوى مجموعة عظيمة مسن 
القصص الحبوكة الحادفة. 

ثم ذكر أثمية أسلوب القصص ف التقويم والإرشاد. وأنه لجا عدد مسن فلاسفة العسرب 
كالجاحظ وأبي حيان. والعقاد وطه حسين. ثم نقل عن طه حسين في كتابه: "إسلاميات" قوله: "إن في 
قلوب الناس ما يحبب إليهم الأسلوب القصصي". ثم قال الكاتب: "والتعرض لقصص القرآن مسن 
حيث التصنيف إلى قصة خيالية وواقعية, يعتبر تجاوزاً عما في هذا القصص من إعجاز فني, لأنها جعت 
بين الحقيقة والخيال بأسلوب ليس له مثال... ثم بين لنا أن المقصود بالأسلوب الرومانتيكي في القصص 
القرآن (!) ليس يعني أن بعض قصصه خيالية: بل يقصد أنه على الرغم من واقعيتها فإن أسلويما 
المعجز أسبغ عليها من روعة التشبيهات ما جعلها فريدة في نوعها من حيث الجمسع بين الخياليبة 


إضف 


والواقعية. (وأقول: ولم استخدام مصطلح يثير إشكالاً ثم نضطر معه إلى نفي الإشكال؛ ومعالجسة 
الخطأ. وكان الأولى ألا نستخدم المصطلح المشكل) 
الفصل الثابي: ما هي القصة القصيرة؟ 

يقول: إذا اعتبرنا الواقعية والخيالية تقسيما عاماًء فإن هناك تقسيماً آخر من ناحية الطول 
هو: القصة القصبرة والقصة الطويلة. والقصيرة هي التي لا تزيد كلماقا عن ألفي كلمة أو ثلائة على 
أكثر تقدير. وهناك لون مستحدث يسمونه: قصة قصيرة قصيرة '5]019 59011 084ط8 ؛ ويسميها 
بعض أآدباء العرب بالأقصوصة. 

والحديث عن القصة القصيرة له علاقة وثيقة بالحديث عن جانب كبير من قصص القرآن. ثم 
أشار إلى أن كتابة القصة القصيرة أصعب من كتابة القصة الطويلة. 

تم انتقل إلى قصص القرآن ليقول: يدرك من درس تاريخ الأدب أن القرآن بسوره القصيرة 
المنضمنة قصصا قصيرة معجزة أدبية لم بعهد ها العالم الثقاني مثيلاً من قبل. 

ولإظهار مدى تأثر الأدب العالمي بقصص القرآن القصيرة لا بد من الإلمام بلمحة عن تاريخ 
القصة القصيرة. فقال: “عرف العرب القصص... ولم يعرفوه إلا بعد نزول القرآن. 
أما قدماء المصريين فقد عاجوا القمة القصيرة بطريقة ساذجة تدور حول الخرافات. وهناك حكايات 
مشايمة في التاريخ الحندي والصيني. والاغريق اتخذوا الأساطير وسيلة للتوجيه. وانعكس ذلك على 
فلسفة أرسطو وأفلاطون. 

والأدب الفارسي لم يعرف القصة القصيرة. وأشهر ما فيه "الشاهنامة” وهي قصة طويلة ألفها 
الفردوسي. ولقبها المؤرخ ابن الأثير بقرآن العجم. وكانت منظومة شعراً: والأدب الفارسي تائر 
بالقرآن. يقول نولدكه المستشرق الألما الذي ترجم عددا من القصص الفارسية والعربية إلى الألمانية: 
"من الغابت أن هذه القصص -الفارسية- اتخذت من الدين الإسلامي وبعض قصص القرآن فجاً 
ومثلاً أعلى تحاول الاقتراب منه". وترجمة "نولدكه" كانت في أوائل القرن ١9‏ قبل أن ترى القصة 
الغربية القصيرة النور". 

باختصار إن الكاتب يريد أن يصل بنا إلى أن ظهور فن القصة القصيرة مسدين لقسصص 
القرآن, وأظن أن هذا ليس باليسير تسليمه؛ وأظن كذلك أنه ليس بالمغنم الكبير أن نتسب إلى قرآننا 
هذا الفضل. 


يضب 


تم يشير الكاتب إلى أن من أشهر الكتب التي انتشرت في أوروبا كتاب اسمه "مجمع التواريخ 
والقصص”" وقد ألف في عهد السلطان السلجوقي "سنجر” سنة (٠*“ههف).‏ 

وقد ذهب عدد من المستشرقين منهم 'وستعفلد" إلى أن القصص العربية القصيرة المستوحاة 
من القرآن كانت النبع المباشر لكل محاولات كتابة القصة في أوروبا. 

ثم ذكر ترجمة ابن المقفع لكليلة ودمنة. والتي أضاف إليها ما استوحاه من القرآن فلم تكن 
جرد ترجمة. 

ومن المستشرقين الذين بحنوا تأثير قصص القرآن في الأدب العربي وبالتالي في الأدب الغربي 
المستشرق (آدم متز) في كتابه: الحضارة الإسلامية. 

وبما نقل عنه أن معاوية استدعى أشهر قصاص عصره من صنعاء واسمه عبيد لسيقص علسى 
الناس في دمشق القصص ليلهي الناس عن السياسة. ويقول المستشرق نفسه: إن العرب زادت 
شفافيتهم بعد نزول القرآن. ثم ذكر أبياتا لابن حمد يس عن الشمعة وعدد "متز" من اقتبسها مسن 
الغربيين. 
ميلاد القصة القصيرة في أوروبا: 

كان في المانياء لتقدم الطباعة فيها. فكانت هدينة ليدن ''' تغذي السوق الأوروبي الأدي 
بعدد من الكتب. وأول مجموعة قصص قصيرة نشرها "هوفمان" 5 ١1481م-89531١م‏ ثم "لودفيج". 
وف روسيا كان ظهور القصة القصيرة سنة 476١م‏ على يد "بوشكين” ثم "جوجول". وف نفسس 
السنة نشر "أدجار آلان بو" قصصه. وأول من كتب القصة القصيرة وأول من كتب القصة القصيرة 
في فرنسا "بلزاك" و'جوتييه” و"مبريعيه". 

ثم يخلص إلى النتيجة المتوخاة من قبله: “ولا شك (!) في أن ظهور فن كتابة القصة القصيرة 
في جميع الدول الغربية في وقت واحد تقريبا وبعد ترجمة القصص العربية المستوحاة من القرآن يظهسر 
بالدليل القاطع (!) أن فن كتابة القصة القصيرة لم يكن معروفا لدى الأدباء الغربيين وذلك بدليل عدم 
ظهور أي محاولة قبل ذلك لكتابة القصة القصيرة". 

وكان "أدجار آلان بو" من أوائل الكتاب الذين حاولوا أن يضعوا بعض الأسس والقواعد 
لكتابة القصة القصيرة وذلك بمقال نشره في إحدى المجلات الأدبية. وأهم ما ذكره ضرورة أن يكون 


١‏ - الذي أعلمه أن ليدن في هولندا. 


لويف 


لها مثل القصة الطويلة: فكرة محدودة وخط سير مرسوم, ثم ظهرت طائفة من كتاب القصة القصيرة 
مثل "فلوبير" و “جي دي موباسان” الفرنسبين وني روسيا ظهر الكاتب "تيرجنيف", ولكن القصة 
الروسية الشهيرة على الرغم من شهرقا كانت تعوزها العقدة المحبوكة. وتعتمد على الوصف الذي 
كان يدور في أغلبه على حياة الفلاح الروسي وعذاب الطبقة الكادحة. 

وأنجح القصص القصيرة ما ينجح مؤلفها في إيجاد عقدة تثير التشويق [لا15]0©1156!1ا8 
11 وهذه ليست بالأمر المين. 

ويعتبر قصص القرآن مثلاً أعلى في هذا.!) 
الفصل الثالث: التشويق في قصص القرآن: 

التشويق من أهم شروط القصة الناجحة. حتى أن عدداً كبيرا من الفلاسفة طرقوا الأسلوب 
القصصي لناقشة وعرض نظرياتقهم الفلسفية. ومنهم ابن سينا. 

وني العصر الحديث أطلق "ول ديورانت" على مؤلفه الضخم عن تاريخ الفلسفة: "قسصة 
الفلسفة" وعالج الفلسفات المختلفة بأسلوب القصة المشوق, فأقبل الناس على كتابه. وطبع منه أكثر 
من مليوبي نسخة كما ترجم إلى لغات كثيرة. 

والحديث عن فن التشويق متشعب. ولكنه مشوق. وقد تعرض لموضوع التشويق في قصص 
القرآن عدد ولكنهم مسوه مسأ خفيفا. ومن هؤلاء سيد قطب في التصوير... ومس 
التشويق مسا غير مباشر بحدينه عن السرد العذب والنسق المتسلسل. 

والتشويق يطلق عليه في الغرب ©80150605. ولفظة “«1008]©> أصبحت شانعة ولا سيما عند 
كتاب السيناريو وتترجم تجاوزا بالعقدة. ومعناها الدقيق "القمة". 

ولكن ما علاقة القمة بالتشويق فيها بطريقة تصاعدية. بمعنى أنه كلما تسلسلت أحسداث 
القصة وقربت من فايتها «انندوؤان تزداد هفة القارى... 

ولنجاح التشويق عدة شروط منها: 

-١‏ اتنساق المقدمات مع النتيجة: لا بد أن تحتوي الحوادث على مفتاح حل العقدة بشكل يقبله 
العقل. 
؟- ألا تكون عقدة القصة مفتعلة: بمعنى أن تكون الحوادث بطبيعتها مؤدية إلى حدوثها (العقدة) 


اخ 


تجنب الأجزاء الميتة: وهي المواقف المملة. وهي وسيلة يطيل يما المؤلف نصه. والأجزاء الميتة 
قد تكون حوارا مملاً... أو تكون وصفاً مسهباً لا علاقة له بالميكل السردي. 
- تجنب العقدة المضادة 411-1198382 ): وهو ما يعمد إليه بعض الم لفين لزيادة تعقيد القصة 
ظنا مبهم أن ذلك يضاعف التشويق. 

ثم يضرب الكاتب المثل بسورة الفيل؛ ويطبق علها ما وضع من شروط العسشويق. ثلاث 
وعشرون كلمة ابتدات بأعظم أنواع التشويق الذي يسمونه: إثارة الاهتمام من أول كلمة ويطلقون 
عليه بمف»!5)1 )125) 11 أي الضربة الأولى. وهذا اللون من التشويق أصعب ألوان التشويق... 

ابتدأت القصة بسؤال يثير الاهتمام. وتعبير “أصحاب" وحده فيه من البلاغة والإيجاز ما يجل 
عن الوصف. 

وجاء بعد ذلك لون آخر من التشويق وهو ذكر فاية القصة في مبدنئها. ومع الإبقاء على 
مسببات هذه النهاية مما يجعل اللهفة مستمرة بل متزايدة. فالآية الثانية هي: لإألم بمعمل كيدهم في 
تضليل؟6 إها فاية واقعة الفيل. 

بعد ذلك تسرد القصة تفاصيل السر والمعجزة الالية في ثلاث آيات قصيرة مركزة: 
لإوأرسل عليهم طبرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول». 

وهكذا وصفت واقعة الفيل أبلغ وصف. واختتمت بنهاية محكمة أشد الإحكام. لقد 
تضمنت القصة أو السورة لونا آخر من التشويق وهو روعة الأسلوب وما في كلماقًا من توقيع 
مو سيقي هعجز . 

ثم يعود الكاتب ليفصل ما طرحه من إثارة الاهتمام لأول وهلة. فيقول: لا بد من أن 
نستعرض الدوافع أو الكوامن النفسية التي تحرك في الإنسان الرغبة في متابعة وقانع القصة وحوادثها. 

إن الدافع البديهي الأول هو إثارة غريزة من أقوى الغرائز البشرية وهسي غريزة حب 
الاستطلاع. لقد خلق الله الانسان وزودة بعدد من الغرائز تعينه على أداء رسالته. ومن أهمها حب 
الاستطلاع: وإذا سارت في خطها الطبيعي كانت خير عون للإنسان على التزود بالثقافة والعلم. 
فالدافع الرئيسي الأول للتشويق إثارة غريزة حب الاستطلاع. 

ومن القصص القرآنية التي استهلت بهذا اللون من لتشويق قصة أصحاب الكهف. لقد 
ابدأت سورة الكهف بملخص كامل لقصة أصحاب الكهف. فهل أطفأ الملخص الرغيبة في معرفة 


التفاصيل؟ كلا... لقد أثارت الآية الكريمة التالية اللهفة العارمة لمعرفة هذه التفاصيل؛ وهي: (إنحسن 
نقص عليك نبأهم بالحق...6. وتأي بعد ذلك التفصيلات في روعة تجعل القصة صورة مرنية مجسمة 
وكأن قارنها يرى شخصياقا أمامه يتحر كون ويتكلمون! 

يقول الكاتب بعد أن كلمنا عن خواطره في مقارنة القصة القرآنية بالسينما من حيث رسم 
الشخصيات واللقطات... الخ: يقول إنه اطلع على التصوير الفني لسيد فوجده يتحدث بلغة التصوير 
والسينما. فتحدث عن تقطيع المناظر (10641245©) (وبالفرنسية ©:م19600100) كمسا تحسدث عسن 
اللقطات الكبيرة التي تستعرض منظرأ يشمل السماء والجبال والأرض وهي التي يسميها المخرجسون 
السينمائيون بانوراما 18و هم ده2. 

وتحدث رحمه الله كذلك عن ناحية فنية أخرى في التصوير السينمائي لمشاهد بعض قصص 
القرآن وهي ما يسمى بالتناسق أو الانسجام في اللقطة. 

ثم نقل عن صاحب التصوير قوله: "وعلماء البلاغة يتحدثون عن مراعاة النظير"؛ ويعنون منه 
لجانب اللفظي لأهم لم يحاولوا أن يلحظوا جانب التصوير وتحن نأخذ تعبيرهم نفسه “مراعاة النظير” 
لنعنى به جانب التناسق الفني في الصورة للمحافظة على وحدة الرسم (يقصد الكادر أو الإضار) 
وعلى جو المشهد. وعلى الانسجام العام. 

ويعلق الكاتب: وكل هذه التعبيرات هي تعبيرات فنية بحتة خاصة بالإخراج والتصوير 
السينماني. فالتناسق الفني في الصورة وهو مسألة فنية دقيقة لا يراعيها إلا المخرج الشاعري الحساس 
الذي يعاونه مدير تصوير لا يقل عنه شاعرية وإحساساً وله فوق ذلك دراية بأنواع العدسسات 
وحساسية الفلم للضوء وفقاً للوقت الذي يتم فيه التصوير. 

ثم قال: إن سيد لو درس السيناريو والإخراج لتوسع في هذا البحث وتعمق. وأن هذائما 
شجعه على طر ق الموضوع آمنا من مهاجمة المتزمتين (فهو مسترس بسيد). 

ولا شك -يقول الكاتب- في أن المرحوم العلامة سيد قطب كان يقصد في تحليله بعسض 
القصص القرآنية مقارنتها بالشريط السينمائي. فهو يقول عن تسلسل الحوادث في قصة هود: "ذلك 
أن عرض هذا الشريط يخيل للمتأمل أنه نبي واحد وأنها إنسانية واحدة على تطاول الأزمان والآماد". 

ثم يعود الكاتب إلى مساره وحديثه عن التشويق بعد هذا الاستطراد؛ فيقول: وقصة يوسف 
هي الأخرى ابتدأت بالتشويق الذي بلغ أعلى درجات الاثارة. ففي الآية الثالئة وصف الله القصص 
القرآي بأنه أحسن القصص اهادفة التي تخرج الناس من الغفلة. وبعد هذه الآبة التي تعتبر في حد ذاهًا 
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مدعاة للتشويق. ابتدأ لون فريد من التشويق هذه الآية : 9[إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إن رأيت أحد 
عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين». 

وكانت الرؤيا وحدها كفيلة بإثارة اللهفة لمعرفة التفسير '''. وسارت القصة بالخط اليا 
للتشويق في طريق تصاعدي بالآية التالية: لقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك 
كيدا... 6 

لكن ما تفسير هذه الرؤيا زعند الكاتب الحلم)؟ ولماذا حذره أبوه؟ لقد أبقت طريقة السرد 
الرانعة الاقصاح عن السر إلى فاية القصة الطويلة المحكمة. وبعد الاستهلال الرانع للقمة الذي تضمن 
تشويقاً مزدوجا وتصاعداً بالخط البياائ لذلك التشويق... انعطفت القصة لما يسمونه الآن في القفصة 
الحديثة بالرجو ع إلى الماضي (© )»ووم 1) وذلك من أول هذه الآية: (لقد كان في يوسف 
وإخوته آيات للمانلين4. (وأرى أنه لا رجوع كما عبر الكاتبء وإنما هو التقدم. بل هذه الكلمة أر 
هذه الآية إشارة إلى البدء في تفصيل القصة, بعد انتهاء الموجر). 
إنها خطوة أخرى إلى أعلى... في الخط البيابي التصاعدي للتشويق. ويقفز التشويق في تصاعده بالآيتين 
الكريمتين التاليتين: اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا.... يا للروعة ويا لعظمة السرد... 
لقد ابتدأ الشريط على حد تعبير سيد بمشهد بين يوسف وأبيه. ثم نعود إلى الماضي إلى رؤية الأخوة في 
جو تآمري. هنا يبرز نوع رابع من التشويق على الرغم من أن القصة لم تقطع إلا مرحلة يسيرة جدا 
من مراحل هيكلها السردي. فالنوع الأول كان إثارة غريزة الاستطلاع. والثاني كان إثارة الخسوف 
على بطل القصة, والتشويق الذي تحركه غريزة الخوف غير التشويق الذي تحركه غريزة حب 
الاستطلاع. أما النوع الثالث فكان بذلك التصوير الرائع جو التأمر على القتل. وأما النوع الرابع 
فهو مدفوع بعاطفة الشفقة أو العطف على البطل (ع1218 اهم ممبرك). 
الفصل الرابع: الأنواع المختلفة للقصة القرآنية: 

يقدم هذا الفصل ولأنواع القصة بسطور يقول فيها: إن البحث في الأنواع المختلفة للقصة 
في ضوء ما استجد من الكتايات الحديثة في ميدان التأليف القصصي من مستهل القرن العشرين يجعلنا 
ننظر إلى القصة هن عدة زوايا لتصنيف هذه الأنواع: وذكر من ذلك: 
١‏ - عبر الكاتب بالحلم. وليس دقيقاً فالقرآن عبر عما لا تعبير له بالأحلام إذ قال: : لأضغاث أحلام وما نحن بتأويل 

الأحلام بعالمين4: بينما قال عن رؤيا يوسف: لاهذا تأويل رؤباي من قبل قد جعلها ربي حفا...). 
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« الأسلوب الساخر في السرد القصصي: يقول تحت هذا العنوان: إن قصص القرآن قصص ديني 
هادف. لكن ذلك لا يمنع من أن بعض القصص القرآنية قد ذكرت في طيات حوادتها لفتات فيها 
سخرية لاذعة تثير الضحك. ويضرب مثالا لذلك طلب فرعون من هامان أن يبنى له صرحا لعله يطلع 
إلى اله موسى... (وأظن أن مثله غير موفق. ففرعون ما قال هذا إلا من عمى جهله. ويضلل ذلك 
الجماهير. وليس يسخر). 

ثم يستشهد بقصة البقرة. وأظن كذلك أن مثله غير مطابق ولا موافق. ثم استشهد بقصة 
نوح وقوله: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون». روإن القرآن وإن كان سجل هذاء 
لكن الموقف ليس موقف سخرية). 
« وني صدد التقسيم النوعي للقصص ذكر القصة التي تستعرض حياة شخصية مسن الشخصيات. 
ويسمرفا: لإمها؟ 08800168). ويشترط فيها أن يكون سرد الحوادث مستقيما مع سير الحوادث 
وطبيعة تصرفات هذه الشخصية: كما يشترط أن يتناسب أسلوب الحوار مع الخط المرسوم هذه 
الشخصية. 

ومن الشخصيات التي عني القرآن برسمها موسى. ومن صفاته: القوة, ولثغة اللسان وعصبي 
لمزاج. (هكذا قال وهو وصف ردده صاحب التصوير ولا نقرهما عليه: بل نقول: إنه كان قويا في 
الحق). وقال: وكان عاطفيا متعصباً لنصرة قومه ركلام لا يُقرء بل هو متعصب لنسصرة المظلوم 
المستضعف...). 

وكان طيب القلب سريع الندم. ثم طبق على هذه المواصفات قتل القبطي... ثم قال عسن 
موسى: ولبث الطابع العصبي ملازما لموسى, ثم قال: والإنسان العصبي على قدر اندفاعه وقوره (!) 
يكون مترددا... 

ثم فسر الآيات من سورة القصص المتحدثة عن قصة موسى في مدين, وأسهب. ووصفها بأفا 
مثل أعلى للقصة العاطفية 'إ08)؟5 [1]106242ه5. (ولا نقره طبعاً على التسسمية والتوصسيف 
والتصنيف ولا على كنير ثما جاء في الشرح الذي أظنه قد أخذه عن عبد الكريم الخطيسب وطلسب 
إعفاءه من ذكر المصدر). 

وبزواج موسى من البنت تنتهي القصة فاية سعيدة (12200 #إدد[11) (وأقول: القصةلم 
تنته بل بدأت). فقصة موسى قصة عاطفية وقصة كفاح, ويعبر عنها آحيانا بقصص النجاح 


لإعماد وقععءناا ). 
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وعلى عكس شخصية موسى كانت شخصية إبراهيم (لا نقول على العكس. وإئما نقول إنها 
شخصيات مخوعة). 
الفصل الخامس: القصة العلمية في القران: 

يقول في مطلع الفصل إنه لا أحد قد نجح في تأليف قصة علمية. وقد رأى الكاتسب أن فٍ 
القرآن مثل هذا النتوع. 

وني السنوات الأخيرة ظهر نوع جديد من القصص امه قصص الخرافات العلمة أمَا 
القصص عن حياة العلماء. فهذا نعده قصة حياة شخص 9إ02)؟ وطامد«ومنظ. 

ثم شرح لنا المقصود من خرافات علمية وأنها قصص تدور حول بعض الحقائق العلمية ولكن 
نتائجها مصطنعة. ويسرد لنا قصة فيلم سنيماني عن نملة دخلت مختبر عالم ذرة فتضخمت حتى بلغت 
ثلاثة أمتارء وكثر النمل وقام الصراع مع الإنسان وانتهى بنصر الإنسان. 

ثم ذكرنا بأن "ه. ج. ولز" كتب مجموعة من القصص تحت عنواك: توقعصات 
105 تخيل فيها كثيرا من الاكتشافات التي توقع تحقيقها. 

ثم ذكر قصة "جيكل وهايد" والرجل الخفي 08020 ©61ؤ10815 كأمثلة على الخيال العلمي 
أو ما يسميه هو : الخرافات العلمية (الخيال العلمي). 

وسبب انعدام قصص علمية أن من يقوم بالاكتشافات لا يضعها في قصص وإنا في بحوث. 

ثم نقل عن مستشرقين "كدرمنغم" وغيره عناية الإسلام بالعلم. 

ثم استشهد بمثال على القصة العلمية قوله تعالى في الذاريات في سياق قصة تمود: (والسماء 
بنيناها بأيد وإنا لموسعون4؛ وذكر أن "ايدشتاين" يقول باتساع الكون. و"هابل" آيد نظرية اتسساع 
الكون في كتابه الشمس والكون. ثم استعرض بعض الآيات التي فيها إشارات إلى إعجاز علمي: ولا 
أرى ها علاقة بالقصص. مع أن عنوان الفصل كان: القصص العلمية. فالمضمون خالف العنوان. 

ثم نقل عن "ديربر” قوله: "إنني لا بمكني أن أحصر في كتاب الآثار الواسعة التي نجمت عن 
قصص القرآن العلمية فإنها تستوعب مجلدات”. 

وأطال الأمثلة والشواهد. حتى صار الفصل أطول فصول الكتاب. وإن كان أضعف 
الفصول, وأبعدها عن الموضوع. 
الفصل السادس: القرآن والقصّة النفسية: 
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قال في هذا الفصل: اذا كان القرآن انفرد بالقصة العلمية (ورأينا أنه لم يأت بشاهد. ..) فلا 
شك في أن قصصه التي عنيت بتحليل نفسية الإنسان كانت أول قصص من نوعها عرفقها الثقافة 
الإنسانية. 

ثم طفق يتكلم عن تعرض الفلاسفة والكتاب للنفس. ولكن هؤلاء لم يبحثوا النفس بالعمق 
والموضوعية التي تعرضت بها قصص القرآن للنفس البشرية. 

ثم عرفنا بلفظة إع010 طن 9ك[. وفروع علم النفس. وأن الناس يعتقدون خطأ أن فرويد 
أبو علم النفس. 

ثم ذكر لنا قصة أو أسطورة إغريقية تصور القصة النفسية واسمها: "الحمار الذهبي" 
وملخصها أن أميرة اسمها (عناعإن”1) كانت على قدر عظيم من الجمال: ففارت منها (فينسوس)», 
فاستدعت ابنها (كيوبيد) ليوقع بما فوقع في غرامهاء وييني ها قصراً ويزروها في الظلام وهو الجيب 
الجهول. وأعطتها أخواتقها مصباحا لترى به في الظلام وجه الحبيب امجهول, فلما نام أضاءت المصبااح. 
فرأت وجهه وعرفته. ووقعت نقطة زيت على وجهه فاستيقظ وعاتبها لحنثها بالوعد؛ فيغادرها بسلا 
رجعةء وتحاول الانتحار. وأخيرا وقعت بين يدي غربمتها (فينوس)؛ فاستعبدقا لتشوه جماها. فتبحث في 
القصر عن حبيبها (كيوبيد) حيث يعالح من أثر الزيت الذي شوهه. فتجد صندوقاً غرياً. كانت 
(فيبوس) وضعته في طريقهاء وهي تعلم أن حب الاستطلاع سيدفعها لفتحه. ففتحته فأصيبت بسوم 
أبدي. وعرف (كيوبيد) بما حدث نا فحاول هو ورجوبيتر) أن يعالجاهاء فيوقظاففا ويتروجها 
(كيوبيد). 

يقول بعد أن لخص لنا القصة ولخصت تلخيصه: هذه هي القصة الإغريقية التي اقتبسوا من 
اسم بطلتها اللفظة التي يطلقوها على علم النفس. 

ويرى "جرانت" 4 أحد فلاسفة الغرب العلاقة بين القصة وعلم النفس: "أن الأميرة 
أحبت روح الشخص نفسه ول تر وجهه". 

ثم يقول الكاتب: إن القصة وإن كانت مشوقة إلا ألا مبنية على مجموعة من الخرافات. 

ويقول: إنه ذكر هذه القصة لا لها من أهمية في بيان منشأ علم النفس. ثم ذكر اهتمام الهنود 
والصينيين بعلم النفس. وأرجعوا كل اضطراب إلى غضب الآهة. ولم يعرف فلاسفة الغرب البحث في 
النفس بشيء من الأسس العلمية إلا في أواخر القرن السابع عشر. ومن هؤلاء "بيكون”. 
و“ديكارت”: و"لوك". حيث وضعوا الأسس الأولى لعلم النفس. ولي سنة 858١م‏ نشر "سيجموند 


نالن 


فرويد” أول كتاب له تحت عنوان: "دراسة حول الحستيريا", وكان هذا بداية التحليل النفسي ولكنه 
اعتمد على التنويم المغنطيسي. وبالغ “فرويد” في تقدير الغريزة الجنسية, واعتبرها أساسا لتفسسير 
الأحلام. بل أساس عواطف الأطفال نحو آبانهم. والذي يهمنا من هذاء يقول المؤلف, أن هذا العحليل 
النفسي أتاح لمؤلفي القصة أن يطرقوا نوعا جديدا من القصص يعتمد على تحليل نفسية الأبطال. 

رعلم النفس لم ينفصل عن الفلسقة إلا ني القرن التاسع عشر. وأول من اتخذ من قصص 
الفرآن النفسية نبراسا لبحوثه أبو حامد الغزالي. ولم يجد الغزالي الطريق مهدا لدراسة علم النفس. لان 
بعض فلاسفة العرب كانوا قد نقلوا إلى العربية بعض النظريات النفسية الغربية عن "أرسطو " كتقسيم 
النفوس إلى نباتية وحيوانية وإنسانية. 

ومن يدرس فلسفة الغزالي يدرك مدى تأثره بالقرآن وما ذكره عن النفس. وني كتاب 
"الإحياء" للغزالي يقسم دراسة النفس إلى قسمين: 
القسم الأول: علم المعاملة (العلم باحوال القلب). 
القسم الثاني: علم المكاشفة. 

ومن قرأ فلسفة الصلاة كما كتب الغزالي في الإحياء يتبين مدى الصلة الوثيقة بين القصص 
النفسية التي وردت في القرآن وبين فلسفة الغزالي. وما جاء في (المنقذ) و (الإحياء) محاولة جادة لما 
يسمى الآن التحليل النفسيء والغزالي هو أول من قسم أوجه النشاط النفسي إلى: ماهية السلوك: 
وتحليل الوظائف النفسية. وقد بحث الغزالي غريزة حب الظهور والميل إلى الاستعلاء والسيطرة وحب 
الجاه والغلبة والعجب والكير وحب المدح ولو كان رياء. 

والقرآن أورد لفظ النفس في ثلاثمنة وسبعة وستين موضعا. والله أرشدنا إلى أن النفس هي 
التي تدخل الجنة أو تلقى في الجحيم. 

والنفس المطمننة هي المسيطرة على هواها وعلى مجموع الغرانز. وهي إشارة إلى السضمير 
المادئ المستريح أو إلى التوافق بين ال "أنا" وبم”] والنفس العليا التي تمئل الضمير والمبادئ السامية 
الني يسميها فرويد ويوك! -رعررناك. 

وأما كلمة القلب فأحصى أحد المستشرقين واسمه "نيكلسون" أفها وردت في )١454(‏ منة 
وأربعة وأربعين موضعا. ثم تنبع الكاتب بعض هذه المواطن. 
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تم انتقل إلى القصص ليقول: ومن التصوير الرانع للحالة النفسية ما جاء في قصه هابيل 
وقابيل. (يأنى كاتبونا إلا أن يحددرا ابنى آدم في شخصين باسعيهما منناسين منهج القفرآن في 
الإطلاق...). 

وني هذا السياق القصصي رسمت شخصية الأخوين رسما متقنا من خلال الحوار المتبادل 
بينهما. كما أن تعبير "طوعت” يشرح ما يعتمل في نفس المجرم عندما تسهل له نفسه الخبيثة طريق 
الشر وتمهده أمامه فيطيعها. 

وبعد هذه المرحلة النفسية التي انتهت بارتكاب جرعة القتل تنتقل القصة إلى مرحلة نفسية 
أخرى تظهرها الآيات التالية: لفبعث الله غراباً... 6 لقد ندم القاتل أشد الندم على جرعته. 
الفصل السابع: تواح أخرى من القصص النفسية في القرآن: 

قال في مطلع الفصل: عنى القرآن بوصف مظاهر الانفعالات النفسية التي تصاحب كثيرا من 
غرائز النفس. ثم ضرب المثل من سورة عبس, ومشهد القيامة الذي فيه. يقول: في المشهد السردي 
الوصفي الرانع لمشهد القيامة يرى القارئ تحليلاً نفسيا عميقا لطائفتين من الناس: المؤموك.... 
والكافرون...: "وجوه يومنذ مسفرة...". "ووجوه يومنذ عليها غبرة..." 
روهو مشهد غير قصصي على كل حال لكن الكاتب يتوسع في مفهوم القصة؛ كما رأينا في القصة 
العلمية: إذ يعد كل إشارة علمية داخلة تحت عنوان القصة العلمية...) 

ول يفته بطببعة الحال أن يعرج على قصة الأعمى يِه حيث قال عنها: فيها سرد قصصي 
بديع... وهي من القصص التي يظهر فيها الرسول الإنسان... 

وقد أطال الكاتب في سرد القصة... ثم قص قصة أخرى تعليقا على قوله تعالى: الأقسل 
الإنسان ما أكفره. وذاك الإنسان هو عتبة بن أبي لهب. وكيف دعا عليه الرسول فأكله الأمدء 
وفصل فيها. 

ثم فسر آيات السورة. ثم عاد إلى سرد مشهد القيامة الذي بدأ به الفصل. وعلق على يوم 
يفر المرء من أخيه بقوله: إن الانسان اجتماعي بالطبع؛ أو “حيوان اجتماعي". لا ينوع إلى الوحدة 
والفرار من الناس إلا إذا كان مصابا باختلال ولذا فإن أقسى عقوبات السجن: الحبس الانفرادي. 
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إن البشر هناك بلايين. وكل واحد يحاول أن يهرب. وللإنسان أن يتصور قدر الاضطراب 
المفزع الذي ستموج به هذه البحار المتلاطمة من النفوس البشرية. هذه هي الحالة النفسية العامة 
للبشر بعد أن تدوي الصاخة... أو الصيحة الثانية ليوم القيامة. 

ثم قال الكاتب إنه يكتفي بهذا القدر عن القصص النفسية في القرآن. وسأل الله أن يمد في 
عمره ليصدر كتابا آخر أكثر شمولاً... فالقرآن أعظم ذخيرة للإنسانية. 
الفصل الثامن: قصص القرآن والحب الصحيح بين الرجل والمرأة: 

قال في مطلع الفصل الأخير من الكتاب (بعد أن مهد له في فاية الفصل السابق): إن كلمة 
الحب هي أكثر الكلمات التي جرت ها أقلام الأدباء والفلاسفة والشعراء. وإذا أطلقت لفظة الحب 
يختلف مدلوفا باختلاف المناسبة التي تطلق فيها. 

فقد تعني حب الإنسان للدين الذي يعتتقه... أو حبه لوطنه. أو لوالديه. وأقريائه وأصدقائه. 

ولكن لفظة الحب إذا أطلقت مجردة دون إشارة إلى ملابسة أو مناسبة اتجه فهمها في أغلب 
الأحيان إلى تلك العاطفة التي تربط الرجل بالمرأة. 

ونحن إذا أردنا أن نتحدث عن الحب بين الرجل والمرأة ونتعمق في تحليل بواعثه وتعدد ألوانه 
سنخرج عن موضوع هذا البحث (يقول الكاتب). فقد كان الحب وما زال من أهم الموضوعات التي 
اشترك في بحثها الفلاسفة والأدباء وعلماء النفس والاجتماع. 

وإذا أردنا أن نتحدث عن الحب الصادق بين الرجل والمرأة فيجب أن نقصر حديثنا على 
الحب الذي يهدف إلى الزواج... إذ من المستحيل أن يكون الحب باعثا على السعادة إلا إذا كان 
يسكن إلى جوار قلب المحب ضمير هادئ راض مستقر. 

وراحة الضمير لا تتوافر إلا إذا أيقن الاثنان من أن يصير حبهما هو المصير الذي يباركه الله 
ويرضى عنه المجتمع. 

والحديث عن الحب يستتبع الحديث عن المرأة. ومن البديهي أن مركز المرأة في المججتمع 
والنظرة العامة إليها تحدد طبيعة العاطفة التي بمكن أن تنشأ في قلب الرجل نحوها. فمن المسستحيل أن 
يجتمع الحب والاحتقار. لان الحب خليط من العواطف النبيلة التي يشعر يما الرجل نحو المرأة التي 
يحبها... ويجب أن يكون قوام هذه العواطف احترام المرأة وتقديرها. ولكن هناك فارقا بين الاشتهاء 
والحب. وبعض الرجال يغلفون شهوتهم بستار زائف من الحب. والرجل الذي يفعل ذلك إمَا مدع 
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نفسه أو يخدع المرأة. فالمجتمعات التي لا تحظى المرأة فيها باحترام لا يوجد فيها الحب الصادق. ثم عرج 
على تكريم القرآن للمرأة. واستنتج أن الحب الصادق المبني على الاحترام والتقدير المتبادل رأى النور 
بعد نزول القرآن الكريم. 

ثم عرج على المرأة عند قدماء اليونان: فقال إنما كانت تباع وتشعرى. ولم تكن عفعها أو 
شرفها على قيمة. وفي أساطيرهم أن "أفروديت" خانت ثلاثة أزواج ثم حملت "بكيوبيد”. أي أن رمز 
الحب عند قدماء اليونان ثمرة علاقة غير مشروعة. ولا يوجد أكثر من ذلك امتهانا للحب. 

ثم عرج على هكانة المرأة عند قدماء الرومان. وقال إن حانها ليس بأحسن من الخال عند 
قدماء اليونان. 

كان الرجل صاحب السلطة المطلقة, والمرأة لا إرادة ها وكانت محل شكوك,. فهي ربيسة 
الشيطان: فإذا وضعت طفلاً وضعته عند أقدام الرجل. فإذا رفعه نسبه إليه. أمّا إذا تركه فإفهم يلقونه 
في ساحة عامة أو في أحد هياكل العبادة, فإذا أخذه أحد أصبح رقيقاء فإذا لم يأخذه أحد مسات, ثم 
ألقى به حيث الحيوانات الميتة. ولا اعتراض للأم. 

وكان للرجل الحق أن يبيع زوجته أو بنته أو يعذها أو يقتلها دون سؤال. ولم يمسع ذلك إلا 
بعد قانون “جوستنيان" ٠‏ وم وظل حق البيع. 

وعند القوم قاعدة أن المرأة بيجب أن نظل مقيدة وقال "كاتو" عبارته المشهورة: إن القيود 
يجب ألا ترفع عن المرأة. 

وقدماء المصريين وحدهم هم الذين احترموا بعض حقوق اللمرأة. فاعتلت العرش أحيانا 
"كنفرتيتي" و"حتشبسوت” و"كليوباترا". إلا أن اعتلاء العرش لا يعني الاحترام من عامة الشعب. فقد 
ظلت تعامل معاملة الأرقاء. 

أما عند الحنود: فتعتبر تابعأ للرجل. بحيث يجب أن تختفي من الحياة إذا مات زوجهاء فهي 
كالظل. فكانت تُحرق مع جثته. وظل ذلك حتى القرن ١7‏ ومن المعروف أن النساء كن يقدمن 
للمعابد لرجال الدين. أو يذبحن كقربان لآهة المطر. 

وفي شريعة الهندوس نص يقول: "السم والأفاعي والموت والنار ليست أسوأ من المرأة". 

واليهود يعتبروفا لعنة. وفي سفر أيوب: “المرأة أشد مرارة من الموتء ولا ينجو من شرها إلا 
الرجل الذي يبه الله. وكل ألف رجل ينجو رجل واحد, ولا توجد امرأة طيبة على وجه الاطلاق". 
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وعند المسبحيين لبئت المرأة محتقرة وتحدث عن ذلك المستشرق الهولندي "دي جويه في 
مقدمته التي كتبها وصدر بما مؤلفه في سيرة الرسول لابن هشام. وقال الأب "سوستام" (يرفعونه إلى 
قديس): "المرأة شر لا مفر من تجنبد. وهي مرض لعين بمرض الرجل برغبته. ومصيبة مطلية بالألوان 
الزاهية". 

وقال القديس ترتوليان: "المرأة هي مدخل الشيطان إلى قلب الرجل ونفسه. وهي تخالف 
دائما تعاليم الله. وتغري الرجل على الخروج عن دينه". 

وف القرن الخامس عشر اجتمع رجال الدين المسيحي في أوروبا في مؤْتمر اشتهر باسم "مؤتمر 
ماكون". وكان الموضوع: هل المخلوق المسمى المرأة جسد لا روح فيه أم إن لها روحا؟ وأخيرا قرروا 
أن المرأة فيها روح جهنم ما عدا مريم. 

المرأة بعد القرون الوسطى: واستمرت هذه النظرة بعد القرون الوسطى. ومن الثابت آن 
القانون الإنجليزي حتى منة ١٠8١م‏ كان يعطي الرجل الحق في بيع زوجته. وحدد القانون سعر المرأة 
بستة بدسات. وفي سنة ١9751‏ باع رجل مفلس زوجته بلغ مسمئة جنيه وكانت جميلة. 

وبعد قيام الثورة الفرنسية فإن شعاراهها كانت مقصورة على الرجال. ولبنت المرأة كما هي. 
ولم تفز المرأة في فرنسا بحقوقها إلا بعد قاتون سنة 51"8١م,‏ وقبل ذلك ظل الفانون الفرنسي يسويها 
بالأبله أو الطفل أو المجنون. 

والمرأة في الجاهلية معلوم شأفا. فقد كانت مبعنا للتشازم... 

يقول الكاتب: كان لا بد من هذا العرض لنظرة امجتمعات إلى قيمة المرأة حت يمكن أن 
نستبين مدى الواقعية في قول إن الحب الصحيح المبني على الاحترام المتبادل بين الرجل والمرأة لم ير 
النور إلا بعد القرآن. 

وهذا ليس مقصورا على العرب. فالثابت أن أسيانيا تأثرت بالحضارة الإسلامية. واستشهد 
بكتاب لمستشرق روسي اسمه "كراتشوفسكي" وكتابه: أسبانيا المسلمة. وكذلك المستشرق الفرنسي 
"بروفنسال” في كتابه: الحضارة العربية في أسبانيا حيث قال: إن الرجال في أسبانيا لم يتعلموا كيفية 
احترام النساء إلا من العرب. واستشهد بكثير من الآيات تقرر حقوق النساء. 

وير جع بعض الباحثين سبب احتقار المرأة إلى أن الشعوب التي اعتنقت الدين ايهودي ثم 
تحولت الغالبية العظمى منها إلى الدين المسيحي كانوا يعتبرون المرأة مسؤولة عن رلعمة الخطيية 
الأبدية!) لأنها تسببت في إخراج آدم. 


ونزل القرآن وذكر في سرد قصصي رانع قصة أدم وحواء في أكثر من سورة» ومنها سورة 
البقرة والأعراف. وواضح منهما أن الشيطان وسوس لكليهما. 

وفي سورة طه أن آدم هو المسؤول الأول: لولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له 
عزما... 4 فآدم ضعف أمام إغراء الشيطان لأنه يبرع في نفسه إلى الخلود. ولذلك أغراه السشيطان 
بالملك الذي لا يبلى. وهكذا برأ حواء من شهمة الخطيئة الأبدية التي أخرجت آدم... 

ثم إن الكاتب ذكر الآبات التي تسوي بين الرجل والمرأة في الثواب والعقاب... تم نقل عن 
العقاد: "إن المعاملة القرآنية للمرأة هي دستور المرأة الخالك. ..". 

ثم قال الكاتب: بينما لم تحظ المرأة بحق الانتخاب إلا في القرن العشرين يتحدث القرآن عن 
مبايعة المرأة وأن ها صوتا: لزيا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك...©. 

وبعد أن ارتفعت مررلة المرأة وأصبحت جديرة بحب الرجل المبني على الاحترام والتقسدير. 
كان معنى ذلك أن بيت الزوجية يجب أن يكون عشاً جميلاً هادنا لذلك الحب. أو بعبارة أخرى يجب 
أن تكون دعامة الزواج هي العاطفة المتبادلة التي لا يشوبّما الحافز المادي وحده. بل يكون قوام هذه 
العاطفة المودة والرحمة المتبادلة بين الزوجين. 

وقد رسم القرآن لوحة جميلة هذا الحب في آية كرية في سورة الروم. والتعبير البليغ المذكور 
في الآية: لإخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها...) إنما يعبر في عمق وشثمول عن معنى الحب 
الصادق الصحيح الذي قدا له النفس وتسكن. فيجد كل من الزوجين في الآخر مسكنا روحيا يطمنن 
إليه. ويودع فيه ما بخامره من شوق وحب ورغبة. 

أما قوله: الإوجعل بينكم مودة ورحمة فإشارة إلى ما يجب أن يكون عليه الحب السصحيح 
من تغليب الناحية المعنوية على مجرد الشهوات العابرة... وقد أضاف القرآن بعض المعالم الأخرى 
للحب الصحيح في سور عديدة منها سورة البقرة : الأهن لباس لكم وأنتم لباس لحن4. 

وهذه الآية الكريمة المكونة من ست كلمات فقط تجمع في بلاغة معجزة كل معان الحسب 
القوي المتين بين الرجل والمرأة. فشبهت كلا من الزوجين باللباس... واللباس يستر عيوب الجسسد 
وكذلك الزوج الصالح أو الزوجة الصالحة... واللباس فيه معتى الاحتياج المتبادل. واللباس يدقع حر 
الصيف وزمهرير الشتاء... 
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وعبر القرآن عن العلاقة بينهما بالميثاق الغليظ... ثما يوحي بأن الله شاهد على هذا الميئاق. 
ثم خاض طويلاً في الحب قبل الزواج ليصل إلى نتيجة: من المنفق عليه أن أكثر الزيجات تعرضاً للفشل 
هي زيجات الحبء كما أن الموت ني سبيل المرأة التي يحبها الرجل يكون في كثير من الأحيان أرحم من 
الحياة معها بعد الزواج. 

وفسر ذلك بان كلا منهما يتصنع في مرحلة الحب ويظهر على غير حقيقته وطباعه. 
ولذلك كان الحل الإسلامي في أن يرى الرجل المرأة. كما قال البي للمغيرة: "انظر إليها فإنه أحرى 
أن يؤدم بينكما". أي أن ينشأ بينهما ما يشبه الألفة فإذا راق كل منهما في عيني الآخر دام الزواج 
بينهما لأن الأرواح جنود مجندة. 

وبدون الرضا العاطفي المتبادل بين الرجل والمرأة لا يبمكن أن يتحقق المغزى العميق العظيم 
الذي أشارت إليه الآيات. 

إن العلافة التي تنشاً بين الرجل والمرأة قبل الزواج تكون بطبيعتها علاقة لا تباركها أي 
رابطة شرعية... وأن الحب قبل الزواج مهدد باصطناع الأخلاق والطباع. 

ثم عاد الكاتب في ختام الكتاب وتنى أن يستكمل البحث في قصص القرآن. وأوها قصة 
يوسف وهي القصة الكاملة كما يسميها بعض الفقهاء. ثم رجا أن يعينه الله على إصدار الجزء النسائ 
من هذا الكتاب: "القرآن الكريم والقصة الحديئة" الذي سيفرده للحديث عن قصة يوسف. 


(لشتاى (اقاوي رائعترز4 


الأنبياء في القران 


تأليف: سعد صادق محمد 


ط١.ء‏ الرياض: دار اللواع ه-1985م. 


الأنبياء في القرآن / سعد صادق محمد: 

يقع الكتاب في ست صفحات وثلائمانة صفحة. وقد قدم له الأستاذ عبد الكريم الخطيب رحمه الله 
في سبع صفحات حتى ص8 ١‏ من الكتاب. وقد أثنى على الكاتب بأنه يقرأ في كل أبواب المعرفة وآنه التزم 
في كتابه بالقرآن بحيث لا بخرج عن منطوق الآيات. وأنه أحسن عرض مادة كتابه واختيارها. 

وجاءت مقدمة الكاتب للكتاب في سبع صفحات أخرى من ص ه١-ص؟7.‏ وثما قال فيها: إن 
القرآن حافل بفصول في التشريعات. وفصول في الأخلاق. وفصول للوعد والوعيد. وفصول تسشرح 
قصص الأمم السابقة. 

وقصص القرآن ليس من نوع القصص الذي عرفه الأدب في كل مراحل التاريخ. فالقصة في 
القرآن ها أسلوب آخرء والقصة هنا ركيزة من ركائز الدعوة, وقصص القرآن بعيد عن الأوهام. 

ثم بين أن من منهجه تحليل الأحداث التي تضمنتها القصة, والمعجزات» وإبراز معنى العبادة. 

وتحت عنوان "مدخل". بحث الكاتب في تسع صفحات آخرى من ص 7-177 ص١”‏ بحث آيات 
الله المعجزة التي أمد الله بها أنبياءه. وفرق بينها وبين الآيات الكونية. وهي السئن التي يسير عليها نظسام 
الكون. وعرّج على الكرامات: وأن الكرامة أساسها الخفاء والمعجزة الإعلان. وأنه كان لابد من المعجرة 
ليذعن المدعوون للحق. 

وفي السبع والعشرين صفحة التالية يبحث الكاتب "نشأة العقيدة عند الإنسان" نظراً لعلاقتها - 
كما يقول- بحديث الآيات المعجزة التي جاءت وسيلة لتصحيح العقائد. 

ثم ذكر آراء علماء الأجناس حول نشأة العقيدة عند الإنسان البدائي. فمنهم من قال: إفها نشات 
منحطة. إذ كانت العقيدة وليدة الخواف من أرواح ميتة. ومنهم من قال: إن العقيدة نشأت (عن) عبادة 
القوى الطبيعية. كالشمس والقمرء كما بعض الحيوانات. وقد صور الإنسان كل هذه القوى: وأحالنا إلى 
كتاب قصة الحضارة "لديورانت". 

وهذه النظرية في نشأة الأديان هي المعروفة بالتطور. وجميع الأديان حسب النظرية هذه مسرت 
بثلائة أطوار: الأول التعدد. والثالي: كانت القبائل تميز ربا واحداً من بين سائر الأرباب, وفي الثالث: كل 
قبيلة تلتف حول اله واحد. 


يقول المؤلف في المقدمة الثالثة هذه: ولكن هذه النظرية هدمها أصحاب نظرية التوحبد. وهم 
الذين قالوا إن العقيدة نشأت عند الانسان على أساس الفطرة. ثم حدث الخلل بعد ذلك. وأحالنا إلى 
الدكتور النشار في كتابه نشأة الأديان والنظريات التطورية. 

ثم قطع الأمر بالآية الكريمة: ([وإذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى... 6. وقد ترلد آدم آولاده على التوحيد : لكان الئاس أمة واحدة فبعث 
الله النبيين... 6. ثم ذكر الأحاديث المشيرة إلى الفطرة: وعقب: وهكذا تشهد نصوص القرآن والحديث أن 
عقيدة التوحيد هي التي عرفها الإنسان منذ نشأته. 

وف هذه المقدمة الثالثة أعاد الحديث عن صلة المعجزات بالدعوات, وكيف أن المعجزات تدل 
على صدق الرسلء فلم يكن من السهولة انتزاع الجاهلية من عقيدقا. فالإبمان بالغيبيات لم يكن سهلاً أن 
يدخل قلوب الذين نشأوا على التقليد. 

وقد تبوعت المعجزات. وذكر مثالا معجزة موسى وعيسى عليهما السلام؛ ثم قال: ولما كانست 
العرب قد ارتقت في فصاحتها. فقد جعل الله آية محمد الكبرى إلى العرب كتاباً معجزا هو القرآن. 

ثم عرّج على طلب أقوام الرسل للآيات؛ من مثل: لإلن نؤمن لك حتى نرى الله جهسرة6: 
اإوقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا», (إوقالوا لولا نرّل عليه آية من ربه». 

ولكن المعاندين من قريش لم يجابوا إلى طلبهم لأن الله الذي أرسل محمد ايل رحمة لأمته لم يكن 
يريد استنصاهم إذا كذبوا: لإوما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب ها الأولون...». والقفرآن هو 
المعجزة وأوضح الآيات والبراهين. 

ثم في صفحة واحدة وتحت عنوان “مدخل إلى قصص الأنبياء" قال: إن العبرة والعظة تكمن في 
المصانر التي آل إليها ولقيها أقوام الأنبياء.. . 

ثم دخل في موضوع قصص الأنياء بدءا من نوح يخ من ص58*-ص8. وني عنوان فرعي 
"نوح الصابر وقومه المستكبرون" قال تحت هذا العنوان: إن نوحاً كان أول رسول إلى أهسل الأرض""". 
وأنه كان يواجه عداء من قومه. وأن الله أرسله إليهم بقوله تعالى: ([أن انذر قومك من قبل أن يأتيهم 
عذاب أليم فدعاهم إلى عبادة الله وترك ما هم عليه. ثم ذكر جدال نوح لقومه وإصرارهم على معاندته 


١‏ - نقول إن أول الأنبياء الرسل هو آدم عليه السلام؛ ولكن إن أردنا أول رسول إلى قوم فيصح قول المؤلف أنه نوح عليه 
السلام. 
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والكفر به. وأن نوحا وجه أنظار قومه إلى ما أودع الله في الكون من خلق بديع ونظام رائع: فأوغلوا في 
الجحود. وظاهر بعضهم بعضاً على الاستهزاء به. وردوا دعوته بدعوى بشريته: الما نراك إلا بشرا 
متلنا), لإما هذا إل بشر متلكم.. 6. 

وردوا دعوته بدعوة أن أتباعه من الأراذل (أي الطبقات الحقيرة): (رنا نسراك اتبعك 
إلا الذين هم أراذلكا وأصر قومه على اللجاجة: للإوقالوا لا تذرن آلمتكم ولا تذدرن وداً ولا سواعاً ولا 
يغوث ويعوق ونسرا...6 بل إفهم اتهموا نوحا بالضلال؛ فرد عن نفسه التهمة: (إليس بي ضلالة ولكني 
رسول...6. 

وأخيرا طلب منه قومه أن يأتيهم بالعذاب: (إفأتنا بما تعدنا...© ثم هددره: (إلنن لم تنته ايا نوح 
لتكونن من المرجومين4. وبعد آلف سنة إلا مسين عاماً “نفد صبره" كما يقول الكاتب؛ وهو في الحقيقة ما 
نفد صبره. ولكنه دعا على قومه لان الله أخبره أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن. وسجل القرآن 
دعاءه: الأفافتح بيني وبينهم فتحا وغجني ومن معي من المؤمنين4, زرب انصري بما كذبون». ل[رب لا 
تذر على الأرض من الكافرين ديارً ويصنع نوح الفلك لأمر الله له. لحت إذا جاء أمرنا وفار التسور 
قلنا امل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قايل. 

وينهمر الماء وتتفجر الآرض به وبحاول نوح أن يشفع لابنه "كنعان"! وهنا نصطدم من المؤلف 
بالإسرائيلية الأولى. فما عندنا بينة ولا برهان أن اسم ابنه كنعان, إلا من أخبار بني إسرانيل واهية البنيان. 

ويعاتب الله نوحا لشفاعته لابنه. وحين آدرك نوح أن العاطفة قد غلبت عليه فأنسته الحق. 
استغفر ربه. 

وغرق القوم ونبى الله نوحا والمؤهنين: الزقيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم 
من معك؛ وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم). 

وملاحظاتنا على ما أورده الكاتب من قصة نوح أنه تخفف فعلاً من الإسرانيليات باستشاء الهنه 
البسيطة بتسميته ابن نوح, ولكن عرضه للقصة جاء عاديا لا جديد فيه. ولا تحليل؛ ولا إضافة تذكر على 
الاطلاق... 
هود وقومه عاد رص ١481-ص :)5١‏ 

يقول عن هود إنه رسول لأول أمة من ولد سام بن نوح؛ وبذلك يكون أول رسول من ذريسة 
نوح. وهنا تخليط وإسرائيليات. فلا دليل على أنه أول رسول ولا دليل على سام ولا على سائر الأسامي. 
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تم يتكلم عن عاد وأا كانت تقيم بالأحقاف بين اليمن وعُمان. وقد رزقها الله رزقا رغداء. 
ومنحهم الله بسطة في أجسامهم: وشدة في أبداهم ولكنهم بدلا من أن يشكروا رهم راحوا يتخذون 
أصاماً يعظموفا. وعنوا في الأرض مفسدين. ويشاء الله أن يضع حدا لجبروت الأقوياء المفتونين. فأرسل 
اليهم هودا. فدعا قومه إلى الله. وتسلح بالحلم والرزانة: وحاول ردهم عن عبادة الأصام. فاتهموه 
بالسفاهة: وردها عن نفسه: لقال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول.... 

وذكرهم بنعم الله عليهم إذ جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح وزادهم بسطة في الخلق. ولكتهم 
آصروا على عنادهم وعجيوا من دعوته لهم إلى عبادة الله وحده: #أجنتنا لنعبد الله وحده. ونذر ما كسان 
يعبد آباؤنا... 6. فاستمر قومه في عنادهم. وردوا بأنه ما جاءهم بحجة بينة. وطلبوا أن يأتيهم بالعذاب 
الموعود: لإفأتنا بما تعدنا...6. 

وبيتما هود يدعوهم وهم معرضون نحوا سحابا يعترض السماء فظنوه سحابا سيمطرهم: وبيدما 
هم في فرحهم إذ بالريح تسخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حتى اصبح القوم كلهم صرعى إذ كانت 
الريح : اإتدمر كل شيء...6. أما هود وصحبه فقد نجاهم الله (إنجينا هودا والذين آمنوا معه... 64. 

هذا الموجز لما ذكره الكاتب من قصة هود وقومه. وهو في مجمله خال من الإسسرانيليات, وإن 
كان ذكر شيا من الزيادة على النص القرآني, من مثل قوله: “حملت الرباح الديار بمن فيها وألقت بهم في 
أماكن متفرقة". رمن مثل: “أما هودٌ وصحبه المؤمنون فقد كانت الرياح تمر أمامهم وتسفي الرمال وتقذف 
بأعدالهم...". 
صا وقومه ثمود رص97-ص© :)٠١‏ 

ورثت ثمود الأرض بعد عاد. فخلفوهم فيها. وعمروها أكثر ثما عمروها. فبنوا القصور في 
السهول: ونحتوا من الجبال بيوتاء وكانوا يتقلبون في بحبوحة من الرزق دون أن يحمدوا الله. ويسشكروا 
نعم فعبدوا غير الله فبعث الله إليهم آخاهم صالحا بدين الحق ليهديهم إلى عبادة الله فأنكروا نبوته: وهو 
الذي كان موضع رجانهم: (قد كنت فينا مرجواً قبل هذا...6. فانطلقوا في الحياة إفسسادا وعبناء ولم 
يأهوا بالعبرة من عاد وهي مائلة أمامهم. وتكررت نداءات صالح هم فلم يلتفتوا. ونبههم فلم ينتبهواء 
فأرسل الله آية يؤيد يما صاححاء ناقة لها شراب يوم وهم شرابٌ يوم. واعترض قومه علسى بشريته» ثم 
اعترضوا سبيل من آمن به من المستضعفين, ثم ما لبنوا أن عقروا الناقة. وعتوا عن أمر ريهم: واسستعجلوا 
عذابه. ثم تأمروا على قتل صاح: الالنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله...©. لكن الله مى 


رسوله؛ وأنزل عليهم صاعقة مدمرة. وصيحة من السماء. ورجفة من الأرض. فاصبحوا صرعى: الواخد 
الذين ظلموا الصيحة...4, (إفآخذقم الرجفة....4, ل[فاخذقم صاعقة العذاب الهون...6. الإفتلك بيوقم 
خاوية بما ظلموا... 6. 

ورأى صالح ما حل بقومه . فتولى عنهم والأسى يملا نفسه: لإفتولى عنهم وقال يا قوم لقد 
أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم...». 

وقد وجدت أن عرضه لقصة صالح خلا من الإسرانيليات والملاحظات فلا هئات تذكرن وإغغا 
إيجاز مقبول للقصة: لا تحليل معمفا قبه. ولكن يكفي أنه خلا بما يشين. 
إبراهيم رص5 1١٠١‏ -<ص3351١):‏ 

ابتدأ القصة بعنوان إبراهيم وأهل بابل. وقد خلط إذ قال: هاجر إبراهيم من العراق حيث كان 
يقيم. ودخل فلسطين, وحط رحاله في بابل بأرض الكنعانيين: وكان أهل بابل لهم السلطان على ارض 
كنعان وهم حضارة واسعة... اخ. 

والخلط أنه جعل بابل في فلسطين, والغريب أنه وضع في الهامش أنه ينقل هذا الكلام عسن 
الدكتور احمد شلبي في كتابه مقارنة الأديان. ج١.‏ اليهودية, ص9؟. 

وبابل معلوم أنما في العراق: وإن كنا لا نعتمد رواية التوراة لا في قليل ولا كثير حتى في الذي 
غدا من المسلّمات تقريبا كهذه المعلومة لمهم أن إبراهيم هاجر من بابل إلى فلسطين. 

يقول الكاتب: وكان أهل بابل هم السلطان على ارض كنعان وهم حضارة واسعة. وأقول: هذه 
المعلومة التاريخية لا داعي لهاء وهل كان هم سلطان أم لم يكن ؟! 

ويقول: إن حياتهم (من ؟) كان يشوها الفساد والجهل والوثنية. في وسط هذه البينة الفاسدة من 
أهل بابل عاش إبراهيم عليه السلام. والكاتب يتصور أن بابل بفلسطين كما قال قبل قليل. 

ظل إبراهيم على فطرته. لم تدنس عقيدته شوانب الشرك, وآتاه الله الرشد: فقام بخلص قومه من 
الشرك والضلال. وكان آزر والد إبراهيم مشركا كقومه فيسأله إبراهيم: ما هذه التمائيل التي تعبسدها؟ 
ويسأل القوم السؤال نفسه. فيكون الجواب: انما نقلد الآباء. فيبين إبراهيم بالحجة أنها أعجز من أن تحقق 
رجاء. ويتلطف إبراهيم في دعوة أبيه. لكن أباه كبر عليه أن يتابع ابن ويغلظ له القول. فيرد إبراهيم بما 
يعبر عن بر البنوة... 
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وترك إبراهيم قومه بنصرفون إلى عيد هم. فهم المتهم وحطّم أصنامهم. وشاهد القزم ما حل 
بمعبوداتهم. فتوقعوا أنه إبراهيم. وعزموا أن ينزلوا به عقابا. ويضيف الكاتب على القصة إضافات ليست 
من النص كآن يقول: كانت عند القوم رغبة متأججة في قصاص إبراهيم. ولم يكن إبراهيم أقل رغبة في 
عقد هذا المشهد... رولسنا نملك دليلاً أن إبراهيم كان يعلم النتائج حتى تكون عنده رغبة في هذه 
الحاكمة). 

ثم يقول: وحدث ما توقعه إبراهيم من نتيجة. (وهنا أيضا لا دليل). 

ثم يقول: وبعد أن دحر باطلهم في ميدان الحجة, لجأوا إلى القوة. وأخذ القوم يجمعون الحطب. 
ثم دخل في تفاصيل لا داعي لا ولا دليل عليهاء كأن يقول: حت إن المرأة كانت إذا ألم يما مرض نذدرت: 
إن عوفيت أن تحمل حطبا للحريق. 

ثم دخل في وصف النار وألسنتها وطبها والسحاب المنعقد فوقها من الدخان... وأقبل إبسراهيم 
بصدر رحب وقلب مطمتن... فأحرقت النار وثاقه... روهذه من الفلكلور لا دليل عليها من نص مأثور). 
المهم أن الله شاء أن يجعلها عليه بردا وسلاما. فآمن قليل رولا دليل). 

وكان من المعاندين ملك بابل "نمروذ بن كنعان". (ولا أدري لاذا كل كافر يضاف لسه اسم 
كنعان؟!). وجادله إبراهيم. فطلب منه الملك أن يدلل على وجود ربه. فقال إبراهيم إنه الذي يحيي 
وبميت. فادعى الملك أنه يتساوى مع الله فساق حجة أخرى ذافعة لا سبيل معها إلى العناد رالمراوغة. 
فقال إن الله يطلع الشمس من المشرق فإن كنت إها فغير النظام. فلم يقو على الاستمرار. 

ويكتفي من قصة إبراهيم يمذا القدر, ويترك هجرته إلى فلسطين وما بعدها من بناء البيت؛ ورزقه 
بالولد. وطلب ذبح الولد... وهذه مهمة كالتي ذكرها من فصول حياة إبراهيم بل أهم... 
لوط... وقومه (صه١-ص4‏ 4 :)١‏ 

يقول الكاتب في بداية عرضه للقصة: خرج لوط مع عمه إبراهيم عليهما السسلام مسن ارض 
الكلدانيين في العراق إلى أرض الكنعانيين, ثم ضاقت تلك البقعة بأغنامهما. فرح لوط حيث استقر في 
مدينة سدوم من مدن الأردن. 

وهذه المعلومات التي أوردها الكاتب لا سند ها ولا دليل. فقكيف ضاقت فلسطين بأغنام إبراهيم 
ولوط: وهل فلسطين قرية صغيرة؟! وهل كانت مزدحمة بالسكان؟! واسم سدوم من التوراة بلا ريب. 
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المهم أن قوم لوط كانوا يأتون المنكر والفواحش التي لم يُسبقوا إليهاء فأرسل الله لهم لوطا فدعاهم 
إلى الله وأن يدعوا ما هم عليه من فواحش... 

فهددوا بطرده. فاستنصر لوط بربه. طالبا أن يتزل يهم ما يستحقونه مسن عقساب. فبعث الله 
ملانكته إلى أهل تلك القرية. فزلوا أولا بدار إبراهيم: وبشروه بالغلام وعذاب المجرمين؛ وفي سياق الكلام 
قال الكاتب: ظن إبراهيم أنه لا مناص في أن لوطا سيصيبه ما يصيب القوم. 
وأقول: إن قول إبراهيم: أن فيها لوطا لا يفيد ما فهم الكاتب. 

ثم ترك الملانكة إبراهيم وساروا إلى سدوم (!) فدخلوا عليه في صورة شبان علت ممحياهم نضرة 
الحسن (!!). (هذه كلها زيادات على النص لا قيمة ها ولا دليل عليها). 

ثم قال: إن قومه كانوا نبهوه ألا يؤوي ضعيفاً. وهذا لا دليل عليه إلا الروايات الواهنة التي تملأ 
كتب القصة وغالبها إما إسرانيليات أو موضوعات. وفي الحامش رجع إلى ابن كثير. وأن ابئة لوط هي التي 
قابلت الملالكة فأخبرت أباها يمم... اخ. 

وجاء قومه... وبيئما هو في محاولة صدهم, أخبره الملائكة بحقيقة مهمته, وأفهم سينقذون أهله إلا 
امرأته لأا خانة تشايعهم في فاحشتهم زوهذه زيادة بلا قيمة ولا دليل). 

وزلزلت الأرض بالقوم حتى صار عاليها سافلها. كما أمطر عليهم حجارة من سجيل مسضود: 
(إجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود». لإفأخذقم الصيحة مشرقين. فجعلدا 
عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل6. هكذا هلك القوم. ونجى الله لوطا والذين آمنوا... 
شعيب وقومه رص”ه ١-ص15١5١):‏ 

يبتدئ القصة بقوم شعيب وكيف أهم نشأوا على الترف والفساد في العقيدة والأخلاق 
والمعاملات: وبعث الله شعيبا في مدين فأمرهم بعبادة الله والعدل في الميزان: فقابل قومه دعوته بالمعارضة. 
وردوا عليه في استعلاء وقكم: إن دعوتك دليل على سفاهتك. فيرد عليهم بلين ورفق: أنه لا يريد إلا 
الإصلاح. فهدده القوم. فلم بلن: وتوعدهم بأن ينتظروا العواقب: ثم هدد قومه من آمن إمّا بالردة أو 
القعل. 

تمادى قوم شعيب في معاملاتهم. وتحدوه بأن أي بالعذاب فابتلاهم الله بحر شديد استمر سسبعة 
أيام, ففروا من منازهم. فرأوا سحابة مقبلة فراحوا يستظلون يما فرمتهم بشرر وهب. روهذه تفصيلات لا 
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دليل عليها. إئما الذي قاله الله: لإعذاب يوم الظلة4). ل[وأخذت الذين ظلموا الصيحة4. لإفاخذقم 
الرجفة». 

لقد اهلك الله الملا الذين استكبروا من قوم شعيب جزاء كفرهم, ونج الله شعيبا والذين آمنوا 
معة. 
موسى وقومه بنو إسرائيل رص55١-ص32307):‏ 

فهي الأطول في الكتاب. وقد بدأ على العادة بوصف أوضاع القوم. فقال إن الله ملك فرعسون 
مصرن فسولت له نفسه أن يتآله... وكان له أعوان, وقد استضعف بن إسرانيل؛ وبينما هو سادر جاءه من 
يحمل نبأ مجيء مولود من بني إسرائيل يذهب ملكه على يديه (!!) 

فأمر بذبح أبناء بني إسرائيل. ويشاء الله أن يولد موسى وان ينشأ في بيت فرعون. فلما علم 
موسى أنه من بني إسرائيل واشتد ساعده وقرر أن ينصر قومه. فكان أن رأى متخاصمين فقتل المصري. ثم 
خرج إلى مدين. فقضى فيها عابي حجج (!) وبعد أن أتم الخدمة قرر العودة إلى مصر, وني طريق العودة 
نُبى عند الطور. وتلقى الأمر بالتوجه إلى فرعون, وزوده الله بآيتين وشد أزره بأخبه هارون؛ فدعا برفق. 
فأنكر فرعون دعوقماء وهدد موسى. ثم كانت المجاراة التي جمع لها فرعون سحرته. فألقى موسى عصاه 
فابتلعت سحرهم فآمن السحرة وكفر فرعون. وقددهم. ثم هدد فرعون بتقتيل المزيد من أبناء بني 
إسرانيل. وضج بنو إسرائيل؛ فحاول موسى أن يهدئ مخاوفهم: ثم حاول فرعون قتل موسى. وهنا ظهر 
مؤمن آل فرعون. وتمادى فرعون في غيه. فكان أن أرسل الله الآبات؛ من الجوع والقحط والفيسضانات 
والقمل والضفادع والدم... فلم يذعن فرعون وقومه. فدعى موسى على فرعون وقومه فاستجاب الله 
لنبيه: (قد أجيبت دعوتكما...6. 

ثم آمر الله موسى بأن يخرج بقومه, وسار فرعون بجنوده وراء موسى؛ وينجي الله موسى ومن معه 
إذ ينفلق البحر بضربة من عصا موسى بأمر الله. ثم يطبقه على فرعون وجنوده. وجعل الله فرعون عبرة لمن 

وعبر موسى يبني إسرائيل بعد نجاتهم. فتوجه بمم إلى صحراء سيناءء وظلل الله علسيهم الغمام 
وأنزل عليهم المن والسلوى. ثم كانت منهم قصة عبادة العجل الذي صنعه السامري. 
عيسى وقومه المصريون 
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ولد عيسى بالناصرة بفلسطين (وهذا بخلاف المشهور وإن كنا لا ندخل في تفصيلات. ولم نداقش 
بعد عنوان الكاتب: وقومه المصريون...). 

وقد شاء الله أن يولد بلا أب ليكون آبة لليهود الماديين وهكذا ولد عيسى بكلمة من الله ألقاها 
إلى مريم وروح من فكان هذا أصل اعتقاد اليهود في ألوهية عيسىء وتقريرهم أن الإله مركب من ثلائة 
أصول. (قول الكاتب اعتقاد اليهود غبر دقيق: فمعلوم أن هذه عقيدة المسيحيين وهم من غير البهود). 

الأصول الثلاثة أو الثلاثة أقانيم هي: الأبء الابن» والروح القدس. فالله الأب. والله الابن. والله 
الروح القدس (تعالى الله عما يقولون). وأحال الكاتب إلى كتاب عبد الكريم الخطيب مقدم كتابه. في 
كتابه: “المسيح في القران والتوراة والإنجيل". 

يقول هؤلاء: أن الروح حل في مريم. فجاء عيسى من غير الطريق الطبيعي للتناسل البشري. فهو 
إذا ابن الله فيكون متحداً به وفيهء ويصبح كل من الله وعيسى عين الآخر. (وكيف يكون الابسن عسين 
الأب؟!) زعموا لأن الابن جزء من الأب. ثم ذكر الكاتب رد القرآن هذا الزور. ثم يتكلم الكاتب عن 
نشأة عيسى ونطقه في المهد, ثم دعوته لقومه: وكان الأحبار يدعون أنهمم وسطاء بين الله والناس. فحارب 
عيسى هذه المزاعم. وحارب شغف اليهود بالمال. وطائفة منهم كفرت بالآخرة فكان لا بد من ردهم عن 
طغيافم. 

ثم عدد الكاتب آيات عيسى وهي نطقه في المهد. وخلق طبر من الطين؛ وإبراء الأكمه والأبسرصء 

وإحياء الموتى: والإنباء بما هو مجهول من طعامهم. وإنزال الماندة (قهذه سبع). 

وبسبب من معاندة بني إسرائيل غضب الله عليهم ولعنهم. لكن نفرا من بني إسرائيل اسستجاب 
لدعوة عيسى أولنك هم الحواريون؛ الذين أثار إعالهم حفيظة الكهنة؛ وتآمر اليهود ضد عيسسى عليه 
السلام ومع الأيام كثر أتباعه. وانتشرت دعوته, ورأى اليهود فيه خطرا داضاء فراحوا يذيعون ضده 
أقاويل البهتان؛ ثم حرضوا الحاكم الروماني عليه فبحث جند الرومان عن عيسى ليقتلوه: فألقى الله شبهه 
على يهوذا الاسخريوطي (!) الذي وشى به؛ فنفذ الصلب في هذا لا في عيسى. ولما كانت رسالة عيسسى 
خاصة ببني إسرائيل فقد اعتبرت منتهية» برفع الله له. 

ثم بحث الكاتب في معن “التوقي". وأن الظاهر معناه الموت ثم رفعه إلى الله. وقيل التوفي إبلاغ 
المهمة ثم رفعه جسداً وروحاً ولم يرجح الكاتب أحد الرأبين. ونقل قول شلتوت أن المطلوب منا الإيمان بأن 
أعداءه لم يقعلوه. 
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ثم تكلم عن عقيدة النصارى في الصلب؛ وأن صلب المسيح أساس عقيدقم. وينقل عن الخطيب 
في كتابه المسيح... قوله إن الله نشأت عنده بعد معصية آدم مشكلة (تعالى الله!) فهر إذا عاقب آدم كان 
منافيا لرحمته. وإذا تركه كان منافيا لعدله. ثم اهتدى الله (!) إلى هذه الوسيلة, أن يحل ابنه في رحم امرأة. 
ثم يقتله أعداؤفى ويصلبوه قداء لخطايا البشر. 

والأصل الذي وضعد الاسلام نحاسبة الانسان على أعماله هو: أن المسيء يتحمل نتيجة إساءته, 
والمحسن ينال واب إحسانه: (ولا تزر وازرة وزر أخرى». 

فإذا عرف هذا فكيف يتحمل عيسى ذنب آدم ليمحو عنه خطينته. بتعريض نفسه لعقوبة 
الصلب؟!. 

والملاحظة الأولى التي نذكرها أن المصريين الذين ذكرهم الكاتب في العنوان لم يرد لهم ذكر في 
ثنايا البحث: ولست أدري أكان خطأ في العنوان أم هو خطأ مضمون. أملاه على الكاتب مصريته. 

والملاحظة الثانية أنه اعتمد حكاية يهوذا الإسخريوطي. وليس عندنا فيها دليل ولا برهان. 

والملاحظة الثالنة أن عرض الكاتب كان عاديا خلا من أي جديد طريف. اللهم إلا لغة متوسطة 
المستوى. 

والملاحظة الرابعة حكاية ولادة المسيح في الناصرة. 
والعنوان الأخير في الكتاب محمد يت وقومه رص ١51١‏ -ص7307): 

ونحن نختلف مع الكاتب من حيث البدأ والمنهج فقصة النبي محمد أو سيرته ليست تعد من 
القصص القرآني: فالقصص في القرآن هو أخبار الأمم السابقة: لرتلك من أنباء الغيب نوحيها إلك6. 
الأذلك من أنباء القرى نقصه عليك...4. لوكلا نقص عليك من أنباء الرسل.... 

على كل حالء هذا الجزء الأخير من الكتاب نعده خارجاً عن الكتاب ومضمونه؛ وهذه نظرة 
عجلى على العناوين التي تضمنها الفصل الأخير: حالة العرب قبل الإسلام؛ حباة محمد قبل البعنة, ثم: 
مقدمة (!) رهكذا) معجزات الرمل... ومعجزات محمد يَه: انشقاق القمر. حنين الجذاع؛ تسبيح الحصى 
في كفه. الإسراء والمعراج. أما الآية الكبرى فالقرآن. 

ثم تكلم عن بدء الوحي في غار حراء. وأمّية البي وفصاحته 8 . النبي يدعو قومه: موقف العرب 
من الدعوة: صور إيذائهم للنبي وَل . موقف قريش من القرآن. الإسراء والمعراج. 


(ثلناس انان رالعتررك 


حياة أصحاب الكهف 


طىق بيروت: دار الجيل: ه.ة ١ه-‏ هم وام. 


حياة أصحاب الكهف / محمود شلبي: 
يقع الكتاب في تسع وثلاتمنة صفحة. وهذا بحد ذاته منبى عما بمكن أن يحتويه الكتاب, خاصة إذا 
علمنا أن صاحبه أو مؤلفه أو ملفقه لا يملك ملكة التحليل. فهو إذأ التقل والمط والتطويل. والجري وراء 
التفاصيل: المنقولة عن بني إسرانيل, علما بأن الكاتب قد اخبرنا في بداية مؤلفه “الجليل" أو العليل: أنه لا 
مصدر للمعلومات عن آهل الكهف إلآّ ما ورد في التزيل. 
فكيف إذا طال الكتاب... أو بلغ به صاحبه هذا المبلغ من المط والتطويل ..؟ وكيف إذا علمت 


يقول الكاتب في مقدمته ذات الكلام القليل. إنه لا مصدر لقصتهم الا ما جاء عنهم في الكتاب. 
ولذا كان المنهج ها هنا (بقصد قصة فتبة الكههف) ماذا قال الله عنهم وما عدا ذلك (أي ما قيل) نسسوقه 
من باب الاستئناس» وواضح أنه يعلل لنفسه من الآن النقل عن الأضاليل. والقال والقيل. ولكن لا يقبل 
مثل هذا التعليل. 

بدأ الكتاب صفحة ١١‏ بذكر الآيات الكريمة من سورة الكهف, وابتدا العطاء العظيم مسن 
الكاتب من ص7١‏ ليفهم القارى الكريم كيف تمط الكتب اقصد كيف تؤلف أو تسمّن الكتب. والصفحة 
المذكورة سأعد لك كلماتَا لتعرف وجهاً آخر للتجارة غير الحلال؛ والغش والضلال... إن في الصفحة 
ستبن كلمة... أي ما يعادل أربعة أسطر يعني أن الكاتب “فرَد" أربعة أسطر على صفحة كاملة, واللبيب 
من العدّ يفهم. 

هذا ولم ندخل في المضمون بعد. فماذا جاء في صفحة الكاتب الأولى بقلمه السيّال أو الصيّال أو 
الشيّال؟ 

حسبت: ظندت. خطاب لسيد المرسلين. الكهف: التقب المتسع في الجبل: والرقيم: لسوح مسن 
الحجارة كتبوا فيه قصة أصحاب الكهف وأمرهم ثم وضع على باب الكهف... وانتهت الصفحة وانتهى 
الإبداع. بأن عرفنا معنى الكهف ومعنى الرقيم وأن المخاطب هو النبي الكريم عليه الصلوات والتسليم. 

وف الصفحة التالية ماذا صنع؟ فسّر معنى عجيا في مثل عدد كلمات الصفحة السسابقة 
وخلاصته: إنكار أنهم عجب؛ فإن سائر آيات الله أعظم من قصعهم. وقيل: المراد إثبات أنهم عجب. كأنه 
قيل: اعلم أهم عجب. 


هذه هي الصفحة الثامنة عشرة. لننتقل إلى عنوان في الصفحة :١9‏ “إشعاعات" وأعاد ما قيل في 
الصفحة السابقة فهم عجب لمن نظر إلى آية الكهف منفردة. 

ولو طرحت التكرار تكرار المشاهدة لكانت كل ذرة في العالم بلغت في التعجب, والاسستبعاد 
وكمال البداعة (هكذا) مثل هذاء بل أغرب وأعجب!!! وعلامات تعجب. وهذه صفحة أخرى. 

وني الصفحة التالية يستمر المسلسل من الكاتب: من نظر إلى قصتهم ضمن آبات الله لم تكسن 
عجبا... (عجبا والله من هكذا تأليف!). 

وني الصفحة الت تليها توضيح هدف الخارقة: ليفهم الأغبياء (بالباء) الذين يستبعدون البعث أن 
هذا شيء ممكن. تكذبون أيها الأغبياء (أغبياء جدد)؟ إذا خذوا هذه التجربة. فلينم هؤلاء الشبان ثلائمنة 
سنة. وإن شسا أغناهم ثلاثنة مليون سنة. ثم بعثناهم لماذا؟ ليتساءلوا بينهم. 

أول التساؤل كان بين الذين هم موضع التجربة. وانتهت صفحة أخسرى. لتطالسا صفحة 
كسابقاتها... عدة كلمات مرشوفة على وجه الصفحة... رشا (لا غشّا) #إقالوا لبشا يوما أو بعض يوم6. 
وكل الناس سوف يجيبون نفس الجواب وذكر آيات من سورة المؤمنون في الآخرة: الزقال كم لبنستم في 
الأرض عدد سنين قالوا لبشا يوما أو بعض يوم...4. 

وفي الصفحة التالية كرّر ما قاله في السابقة أن هذا جواب البشر كلّهم. وأن مدة اللبسث في 
الكهف كمدة اللبث في القبر. وفي الصفحة التالية كرّر التجربة. وقال ما منا إلا وتجري فيه هذه التجربة 
كل يوم... ينام سبع ساعات... ثم يبعث... فيحسب أنه نام لحظة. إن إحساسه بالساعات تلاشى. 

وكرر هذا في الصفحة التالية: هذا ما حدث لأهل الكهف. وان الشعور بالزمن تعطل وهذا ما 
أخبرنا عنه الحديث: لتموتن كما تنامون... ولتبعئنَ كما تستيقظون. وفي الصفحة التالية كرّر المعنى نفسه 
وقال: إن التكرار... أنسى الإنسان التجربة فلم تعد تثير اهتمامه... وذكر الآية التي تشبّه النوم بالموت: 
الله يتوفى الأنفس حين موقا والتي لم تمت في منامها... 6. 

وكرر في الصفحة التالية الفكرة نفسها وقال: ينام أكثر الناس حميرا... ويستيقظون حميراً... ثم 
يكون أول ما يرفعون به أصواهم... أن ينهقوا بإنكار البعث... وإن أنكر الأصوات لفوت ادن ولو 
انتبهوا لعلموا أهم بموتون كما ينامون... 2 

إننا ما نزال نعجن في الكلمات نفسهاء عدا ما أتحفنا به من أخبار الحمير التي كررها ثلاث مرات 
في سطر ونصف سوى المرة الرابعة التي فيها النهيق. 


وفي الصفحتين التاليتين تكرار من جديد: ما العجب؟ كل منكم يباشر هذه التجربة بنفسه ينام ثم 
يبعث. فما تجربة فتية الكهف بأعجب من تجربتكم. وقال في الصفحة التالية كلمتين: إن تجربتكم اليومية 
أعجب من تجربة أهل الكهف. 

ونحن الآن لعلمكم في الصفحة الثالشة والثلاثين» وقد نقلت لك نقلاً حيّا ومباشراً ما جاء على 
لسان الكاتب أو قلمه... 

الآن يتكلم الكاتب في معنى الآية الكريمة: إذ أوى الفتية إلى الكهف. فيشرح أوى بأفها التجاً 
الفتية إلى الكهف واتخذوه مأوى. والفتية جمع فق. 

ثم زاد على ما في النص من عنديات نفسه أو عنديات من ينقل عنهم. فقال: روي أفهم كانوا 
شبانا من أبناء آشراف الروم وعظمانهم... مطوقين مسورين بالذهب, ذوي ذوائب. وهذه المعلومة غسير 
الموثقة غير موفقة, فما زادتنا فهماً في القصة. ولا عبرة منها. 

ثم فسّر في الصفحة التالية كلمة "رحمة" وأهها رحمة عظيمة لأن التسكير للتعظيم وأن لدنك تعني 
النفضل, وأن رشدا تعني إصابة الطريق الموصل إلى المطلوب. 

وف الصفحة التالية بعنوان: "إشعاعات" وهذه غير تلك التي سبقت, يقول: فتية؟ ما معناها؟ 
وماذا فيها من أسرار وأنوار؟ معناها: الأبطال بلغة عصرنا. ومعناها: الشبّان. (عظيم فسر الماء بالماء) وآعاد 
أهم كانوا من رجال القصر... الذي كان يحكمه "تراجان" (أعوذ بالله من الشيطان والجان, ولا أدري من 
أين أتى لنا يمذا التراجان. وهو ليس ما نص عليه القران؟) وأنهم أي الفتية كانوا في سكرة الشباب وقوته 
الجنونية ربالنون)؛ وقفوا وقالوا لتراجان: لا أيها الكلب الحقير!! زولا أدري لم هذا اللغة المسفّة؟) ثم أفادنا 
أن الكهف استفاد شرفاً من شرف الحدث الذي حدث فيه, وشبّه ذلك بمقام إبراهيم؛ وبمسعى أم إجماعيل. 

وني عنوان فرعي: فضربنا على آذانهم» قال: أي حجاباً بمبع السماع. والمراد: أغناهم. ثم شعشع 
علينا من إشعاعاته أو إشاعاته, فقال: ها هنا إشارات جميلات... بارعات الحسن فاتنات... (الكلام عسن 
الإشارات) إن الشباب يستغيثون. فجاءت الاستجابة بقوله فضربناء والفاء التي تشير إلى الفورية. وانتهت 
الاشعاعات وتوقفت. 

ثم بعنناهم. فسرها بأيقظناهم من نومهم. ثم فسَّر من هم "الحزبان" وقيل وقال... هم اليهود 
والنصارى: أو فتية الكهف: أو الفتية والحكام... وقيل... استمع وتاهب: الحزبان: الله والخلق!! بسل... 
تعجب ما نقل أخونا وكتب. 


ثم إشعاعات بموجات قصيرة قال فيها: لنعلم: لنظهر. والحربين: الفريقين. وأعاد لنا هرة... ربا 
الخمسين أن نوم أهل الكهف هو ما سيحدث للناس يوم القيامة... 

وعند قوله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم قال: شروع في تفصيل ما أجمل. ولا تنس أن كل صفحة 
فيها ما لا يملا ثلاثة أسطرء وهذه الطريقة بمتلى الكتاب... 

الهم أنه يقول: بالحق: أي قصصا ملتبسا بالحق. ثم يردف بالإشعاعات؛ وفيها يقول: الإيمان 
درجات. وشتان بين مؤمن ضعيف. ومؤمن قوي المجاهد يغير مسار الحياة: والذي يقف عند العبادات فلا 
قيمة له. 

وزدناهم هدى: وزدناهم نورا... وأيدناهم بروح منا... لا شيء يشيهم عن الحقيقة العظمسى 
يصفعوا يما وجه الإمبراطور (طلع منين؟) ووجه الدنيا الفاجرة (!): ولسان حالهم يقول: بولواعلى 
الإمبراطور (لو تجسب الكاتب هذه الإسفافات والترهات والتعبيرات التي لا داعي لها). تم قال والسشباب 
قوة وجمال. رولا أدري ها محل الجمال؟) وكلما كانت الفتنة أشد كان الاستعلاء عليها أشق! 

إنهم فتية... إفهم عندي أبطال رربما هذه الإعادة رقم...) وفي قصيل تال شرح معنى ربطنا وآنه 
قوينا... والمراد بالقيام العزم. والشطط: البعد عن الحق. 

وني الإشعاعات التي تعقب التفسيرات قال: هاهنا مفتاح خطيرٌ جد (المفتاح في جيب المؤلف...) 
في نواميس القلوب «اللمفتاح برضه) والقلب ملك الجسد. والقلوب محل التجليات (لغاية الآن والأمور 
ماشية. الله يستر) والأسماء إمّا أسماء جلال أو جمال. ومعنى: وربطنا على قلويهم: زدنا نسبة تجلي أسمساء 
الجمال (!!) ربدأنا في الكلام الذي لا وجه له...) كشفنا هم شيئا من تجليات جمالناء فلما ذاقوا ذابوا! 

وهل تصدق إذا قلت لك إن كلمة "جمال" ومشتقاهها تكررت سبع عشرة مرة في معدل صفحة» 
أما معدل هرتين في السطر فتكرر سبع مرات. 

ثم ربط بين ربطا على قلويهم وبين (ربطنا على قلبها في قصة أم موسى ليقول: إنه ناموس! ثم 
ربط ذلك ببدر: لإوليربط على قلوبكم...» الله أكبر... إنه ناموس... هكذا يقول أخونا الشيخ... شابي. 
يستقيم (الناموس. ليس الشيخ) عكساً وطردا: ولبربط على قلوبكم... سألقى في قلوب الذين كفرو 
الرعب. شيء عجيب هذا الكتاب (يقول المؤلف العجيب) لا تنفد عجالبه. ثم يسأل: هل قلنا شيئاً؟ 
ويجيب: كلا إفها ظنون. وإن الظن لا يغني من الحق شيناً. (بارك الله فيك. ريحتنا من الرد عليك). 
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وفي الصفحة الحادية والثمانين بعنون: قصة أهل الكهف: ويشير إلى كتاب محمد تيسير ظبيان: 
أهل الكهف... وظهور المعجزة القرآنية الكبرى. ثم يلخص الكاتب ما في ذاك الكتاب؛ وألخص تلخيص 
ما لخص لنخلص إلى: سبب نزول السورة (وهو معروف, ولكن المؤلف بمط فيه ثلاث صفحات...). 

ثم ينتقل إلى القصة في المصادر المسيحية, وأن الفتية كانوا من أتباع الديانة المسيحية. وأول مسن 
كتب قصة أصحاب الكهف بالسريانية "جيمس الساروغي" ونقلت إلى اللاتينية في القرن السادس. ثم إلى 
اللغات الأخرى. وإليها استند المسلمون المفسرون والمؤرخون. 

ثم أكد المؤلف (أو من ينقل عنهم) أن التفاسير تنقل من مصدر مسيحي إذ لم نطّلع على حديث 
واحد... أو قول صحاي تناول التفاصيل. فالقرآن هو المصدر الوحيد... بيد أن (وهنا البيدات) جمهرة 
المفسرين والمؤرخين المسلمين تبسطوا (ولو لم يتبسطوا لكانوا انضبطوا...). 

تم عنون ب "خلاصة القصة": أصحاب الكهف عاشوا في عهد أحد طغاة الحكام الرومان. الذي 
كان يجبر الرعايا على عبادة الأوثان... ولكن الفتية رفضوا ذلك, فاستعمل معهم وسائل التهديد والبطش, 
فالتجاوا إلى كمف قريب. وكان يصحبهم كلبهم لحراستهم: وني الكهف عكفوا على العبادة: ثم مات 
الطاغية. ومضت قرون بعده حتى تولى حاكم صالح, فأيقظ الله هؤلاء في زمانه... ولما استيقظوا بعنوا 
أحدهم إلى المدينة ليأتيهم بالطعام؛ ولكن الناس اشتبهوا به ووشوا به وبعد آن استمع إلى قصته. توجه 
الملك إلى الكهف ليروا المعجزة فقبض الله أرواح الفتية. 

وأغلب التفصيلات لا سند ها ولا فائدة من ورائها. 

وني خضم الأقوال التباينة والروايات المتضاربة؛ برزت الحقائق الثابتة (يبشرنا المؤلف!) على آثر 
اكتشاف هذا الموقع في أعقاب الحفريات وأعمال التنقيب التي قامت با الآثار الأردنية وهي حقائق تضع 
النقاط على الحروف. فالفتية لم يكونوا في عهد "دوقيانوس"... (هذا مهم جد!!) وإغا في عهد “تراجان" 
وأفهم أفاقوا من نومهم في عهد الإمبراطور الصالح "ثيودوسيوس", وأن "تراجان" هو الذي بن المدرج 
الروماني. والنقود والقرائن الأخرى تطابق فترة نومهم. 

وبنقل عن كتاب "ظبيان" أن بعض الأقوال في الكهف تشير إلى منطقة الأناضول والمصادر 
المسيحية ترى أن الكهف في آفسوس (تركيا). ولكن هناك عدداً من الصحابة (!) والأمراء والقادة رومسا 
دخل الأمراء والقادة؟!) يؤكدون وجود الكهف في عمان. ثم يشرح متى بدأ التنقيب. وأين موقع الكهف 
بالتحديد وأنه على بعد ثمانية كيلو مترات جنوب شرق عمّانء حيث عثر على سبع جماجم أثرية وأخرى 
لفك حيوائي. وفي أعلى الكهف فجوة, وعلى قمة الكهف آثار كنيسة بيزنطية تحوّلت إلى مسجد. 
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وقد اختلفت الآراء في عدد أصحاب الكهف. فاليونان واللاتين تقول سبعة؛ والسريان ثمانية. 
واليعاقبة ثلاثة. بينما يقول القرآن: لإقل ربي اعلم بعدقم....4. (وآقول تعقيبا على كلام مؤلفنا العظيم: 
هذا تخليط ومغالطة لنص الفرآن, فالقرآن ذكر أقوال القائلين فيهم وأا لإثلاثة رابعهم كلبهم»: (إمسة 
سادسهم كلبهم. ثم ميّر قول المؤمنين الملتزمين بأدب الإيمان ثم علّمهم وأدهم ريهم فقالوا: #إسبعة 
وثامنهم كلبهم4. وقد وصف القرآن القولين الأولين بأنها ليست إلا الإرجماً بالغيب6 وأعطانا الابحاء بان 
القول الأخير هو الحق, ثم عقب: الإربي أعلم بعدقم4 بعد أن أعلمنا بالقول الفصل فيهم؛ فالكاتب ذكر 
الأقوال فيها متغايرة. ولم يذكر قول المؤمنين وأخطأ في فهم الآية القرآنية). 

ثم ذكر لنا المؤلف أن البحث الآثاري والتاريخي استغرق عشر سنوات. ثم ذكر من علامات أنه 
الكهف المقصود: 

-١‏ أن الشمس لا تتمكن من دخول الكهف. ثم فسّر لنا الكاتب العظيم ذلك تفسيرا لا يخطر على بال 
الجن والإنس, فقال: الحكمة في عدم دخول الشمس أن تكون الفجوة كثلاجة لحفظ أجسسامهم. 
بينما تتغذى أجسادهم من التفاعل الأحشاني, كما نرى في كثير من الخيوانات ذوات الدم البارد. 
(وأقول: انقطعت التشبيهات والأوصاف وضاقت به الأرض... حتى اهتدى إلى هذا التفسسير 
العجب). 

؟- إنك ترى على وصيد الكهف صورة كلب منحوتة على الباب وهذه إشارة. وقد سجلها القرآن: 
وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. 

- إنك ترى قبورهم فتحتار أهي ستة أم سبعة أم ثانية: لأنه لا يُعلم عددهم: أربي أعلم بعدقم». 
روهذا مثل سابقه في الإدهاش والإغراب). 

4- يجوار الكهف قرية مازالت تعرف باسم الرقيم أو الرجيب: باللفظ الدارج عند البدو. 

ه- هناك المصلى (المسجد) الذي تركه الصالحون من أتباع عيسى مازالت آثاره قائمة وهناك سبعة 
أعمدة لعلها إشارة إلى عددهم؟ (هو نسي أنه قال قبل قليل إهم لا يعلمون حت أننا لا نحسن عد 
القبور...). 

5- من أهم الأدلة اختلاف الخلافة الإسلامية لهم فقد بنت عليهم مسجدا. 

/- المسلمون على مر التاريخ وهم يعتقدون هذا... 

ثم قال: هذا ما اختصرناه من كتاب أهل الكهف. 
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ثم نعود ريقول السيد, إلى الآيات. (وكأننا كنا في غيرها). هو الآن في تفسير الآيات: لرهؤلاء 
قومنا...» ليقول: هؤلاء: اسم إشارة... وفيه تحقير لههم. لولا ياتون: تحضيض على وجه الانكار. بسلطان 
بين: بحجة ظاهرة الدلالة على مدعاهم. 

ويقول السيد بعد ذلك: إن هذه المقالة يحتمل أن يكونوا قالوها بين يدي الجبار... تأكيدا للعبري 
من عبادة ما يدعوهم إليه. ولست أرى ما يرى. فالشباب الآن أمام الكهف أو فيه وهم يقولون هذا. 

ثم أفادنا عن ابن عباس كما في مجمع البيان أنه القائل هو "يمليخا". ولا أدري ما الحكمة العظيمة 
في نقل مثل هذه الأسماء, وأن مجرد نسبتها لابن عباس لا يعني شيكا... 

ثم خعم بحديث للطبرابي عن ابن عباس قال: "ما بعث الله نبيا إل وهو شاب... ولا أو العلم 
عالم إلا وهو شاب. وقرأ: (سمعنا فى...4: (إإفهم فتية...4. (قلت: وهذا واقعاً ومتنا فيه نظرء فسبعض 
العلماء ينبغ في سن متأخرة. والأنبياء يبعثون في الغالب في الأربعين» فهل هذا هو المقصود بالسشباب 
والفتية؟ والحديث لا محل له هنا على كل حال). 

واستنتج الكاتب من هذه الآبة جواز الهجرة لسلامة الدين. عظيم. ثم جاءت الإشعاعات. عظماء 
هؤلاء الفتية. علماء... رائعون. هكذا بالنص. وهذا كله تعليقا على عدم اكتفائهم بالعزلة العقدية بل 
ضموا إليها العزلة الجسمية. لقد اعتزلوا الحياة وهم شباب. يقول: وكم يضحكني الذين تجاوزوا السستين 
حين يثرئرون عن الزهد. ولو ردوا للشباب لطرحوا الثرثرة. 

ثم انتقل إلى عنوان جديد على طريقته بأن يجعل بعض آية عنوانً: الإوترى الشمس...) إن هذا 
الخخنطاب للرسول. أو لكل أحد. وليس المراد الرؤية ولكن المبالغة! 

وحاصل التفسير أن الشمس ل تكن تصيبهم فتؤذيهم. ونقل عن الرجّاج أن هذا خرق للعسادة. 
ولا دليل (أقول) عليه. 

ثم جاءت الاشعاعات. ليعلق على ذلك من آيات الله فيقول إن الآبات كثيرة, والمعصيرون 
قليل. هذا المعنى الذي يريد. وهذا بيت القصيد, لكن الكاتب طفق يمط ويلت. ويطرح أمئلة. كيف لا 
تخرج منهم الفضلات؟ هل كانوا أيقاظاً أم رقودا؟ ولماذا عدد السنين بالذات؟ لاذا لم يدخل عليهم أحد؟ 
وعلق: هذا هو القهروت... هذا هو الجبروت. من اقترب ولى فرارا ومليء رعبا. إن هناك ألف مؤال لا 
جواب ها إلاّ: ذلك من آيات الله زايه العظمة؟). 
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ثم توقف في محطة تالية عند قوله تعالى: لإ وتحسبهم أيقاظا.... 6 وتفسير للآيات في منتهى العظمة: 
وتحسبهم: تظبهم. أيقاظً: جمع يقظ. ومدار الحسبان انفتاح عيوفم على هينة الناظر... كما قال غير 
واحد. يقصد الأخ أن فنية الكهف عيوفهم مفتحة ولذلك تحسبهم أبقاظاً. وهو ما لا دليل عليه. ولماذا هذا 
النوم العجيب الهينة؟ 

ثم التفت إلى: لماذا لا بحفظهم الله بلا تقليب؟ ويجيب: بأنه اقتضت حكمته أن يكون حفظ أبدافهم 
مما جرت به العادة. ثم أتحفنا بالغرانب: فعن ابن عباس إفهم كانوا يقلبون كل ستة أشهر! وقيل كل سنة. 

ثم روى عن الكلب أنه تبعهم فطردوه. فعاد مراراء فقال زيعني الكلب): أنا أحب أحباء الله. ثم 
دخلنا في الأغرب من الغرائب: اسم الكلب. فقال المؤلف (ليس الجاحظ وإنما شلبي): واختلف في اسمسه. 
فقبل "قطمير", وقيل "قطمورا" (إذا كانت كلبة, أو للتدليل). وقبل: ريان» وزعم بعضهم أنسه الأسد. 
وروى ذلك عن ابن جريج فقال: زعموا أن كلبهم كان أسداً. ثم بعد ما رواها ابن جريج نفاها. ولا أدري 
ما الحكمة في الرواية والنفي؛ فقال: لعمر الله رلاحظ اليمين وعلى ماذا) ما كان أسداً. كان كلباً أ“مسرء 
يقال له "قطمورا". (فعلا العقل المسلم في أزمة!). 

واشتهر القول بدخول هذا الكلب الجنة! أما عن حكمة نومه بالوصيد وليس معهم. لأن الملانكة 
لا تدخل بيتا فبه كلب. ثم ذكر عن الكلب روايات أخرى نكتفي بما ذكرنا. لنتقل معه إلى الإشعاعات. 
ليتوقف عند لإ تحسبهم» هاهنا معجزة عجيبة. إن تقلبهم هو تقلب اليقظان! روما تقلب اليقظان؟ نسال 
شيخنا الشلبي!) إذا حاول أحد أن يدخل استحال عليه لأن الكلب يسد باب الكهف! وانتسهت 
الإشعاعات ليعود إلى صنيعه من التفسير المبسط للآيات؛ ويضع لرعبا) في سطر خاص وبحبر غامق. إنه 
رعب حقيقي. رعباً يقهرك. أي أحد ينظر إليهم سوف يطلق سافيه للريح. فورا بمتلئ قلب الناظر رعباء 
عظيماء لا يطاق... إن الرعب بملؤه إلى الأبد (من آين لك هذا؟). 

ولملنت: أشد الامتلاء من الرعب. أي جاءك الرعب (أنا أنقل نقل دقة ومباشرة) كأن لسان 
القدرة يقول: أرعبتموهم ببطشكم, لأرعبنكم بجبرويَ وبطشي. 

ثم يروي حديئا عن ابن عباس أنه غزا مع معاوية نحو الروم؛ فمروا بالكهف الذي فيه أصحاب 
الكهف. فقال معاوية: لو كشف لنا عن هؤلاء, فقال ابن عباس: ليس ذلك لك قد منع الله من هو خير 
منك. فبعث معاوية رجالاً لينظرواء فلما دخلوا الكهف بعث الله عليهم ريحا فأخرجتهم (والحديث مشكل 
متناء أها سند فلم يكتب الخ لا راوياً ولا مخرجاً ولا أتعب نفسه بذكر مرجع: فيكفي أنه اطلع هو عليه 
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من كتاب أصفر أو أخضر. والمشكل أن النبي لم يُمنع من رؤية الفتية, ولا جاءنا بذلك خبر. وإشكال 
آخر أن الأخ نسي أنه كان يرجح قبل صفحات كهف عمان! والإشكال الثالث لم يرسل الله الريح؟ وهل 
هم آية خارقة باقبة إلى يوم القيامة؟). 

وذكر الكاتب أخبارأً أخرى. ثم نتوقف عند: الأ وكذلك بعناهم». وأن معنى بعشاهم: أيقظناهم. 
فالمشبه الإيقاظ. والمشبه به الانامة ووجه الشبه كون كل منهما آية. 

(والذي آراه أن الأمر ليس كذلك, فإن "كذلك" في القران كثيرة جدا منها في قصة يوسف: 
لوكذلك مكنا ليوسف» فين المشبه والمشبه به ووجه الشبه؟ ليس من تشبيه بالمعنى التقليدي. وإما المراد 
أنه تمكين لا أعلى منه مثل هذا التمكين الذي مكناه ليوسف مكناه في الأرض. فهو من باب تشبيه الشيء 
بنفسه إذا بلغ حد التمام والكمال. والله اعلم). 

ثم أفادنا في ثنايا شرحه ليوم أو بعض يوم, أن المشهور أن نومهم كان غدوة: وانتباههم كان آخر 
النهار. 

تم استنتج من قول أحدهم: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه. أن حمل الدراهم لا يافي التوكل! (يا 
سلام!). 

ولم يتركنا هنا بل انتقل بنا إلى الخواص (بتشديد الصاد لا الواو) وأن توكلهم ترك الأسسباب 
بالكلية: ومن ضمن من ذكرهم أبو مسلم الخولان وأنه قاد الجيوش ومشى على البحر. (ولا نعلم أيسضا 
من أين هذاء فليته ييسر لنا المراجعة وراءه بذكر المراجع العظيمة التي يغرف منها). 

ونص أحمد ريقول محمود) على جواز دخول المفاوز بغير زاد (!!) ولم يفته أن يستشهد بقصة 
إبراهيم وقوله لجبريل: أما إليك فلا. وهو المتداول على السن العامة, ولا أظن له أصلاً. 

وتوقف عند لأزكى طعاماً ليروي عن ابن عباس أن المدينة كانت تذبح للطواغيت روكم ألقي 
في ساحة ابن عباس من روايات الناس!). 

ثم استنتج الكاتب الفقيه حكما فقهياً من المسألة وهو: جواز خلط دراهم الجماعة والشراء يما 
والأكل من الطعام وإن تفاوتوا في الأكل... نعم لا بأس للأكول أن يزيد حصته من الدراهم. (بالله اليس 
حكماً عظيما وفائدة نادرة وخريدة فريدة وقطعة رائعة وتحفة رائقة, وماسة نفيسة, وكرستالة هائلة؟ أليس 
كذلك؟!). 
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ثم لم يكتف ولم يتلطف بالوقوف عند اتحافاته لنا عند كلمة (وليتلطف) وإن معناها وليتكلف 
اللطف في المعاملة!! لم يتوقف هناء بل تكلف وشعشع علينا من الإشعاعات فقال: إن اشراف الأحاسسيس 
أحاسيس الذين يؤذون في سبيل الله. إن الدولة كلها تطاردهم وكل الشعب يطاردهم. انهم أبطال حقا. 
(إفم فنية. رختام) 

ثم نزيح الستار لنلتقي مع المؤلف المغوار في تتمة المشوار والله يعيننا على الاصطبار. المهسم أن 
امخطة القادمة بلا انتظار هي التوقف عند: (إإفهم إن يظهروا عليكم يرجموكم) ليقول الكاتب وتنهال 
الأفكار: إذا أفلس الباطل وعجز عن منع الحق من الانتشار لجأ إلى الاغتيال... لأن الباطل ظلام والحسق 
نور (أو أنوار) فإذا سطع الحق تبدد الظلام وهنا عقدة المبطلين (والكفار). 

الحق والباطل ضدان. فلا فار مع الليل: ولا ليل مع النهار... إن الكفار إن يطلعوا علسيكم 
يرجموكم ربالاحجار). إن الإكراه على الكفر قد يكون سببا لاسستدراج السشيطان إلى استحسسانه 
والاستمرار... 

وبعد هذا الرائية المجيدة. نعود إلى الأشعار (آسف إلى الإشعاعات): العارف أعلى من العابد. 
والفتية نطقوا بالناموس: لنخرجنكم من أرضنا... أو لتعودن في ملسا... لوكذلك أعثرنا عليهم...6. 

أنغناهم وبعشاهم. .. فالاشارة (يقصد في: وكذلك) إلى الإنامة والبعث... (وسبق قولنا في مثله فلا 
نعيدة). 

ليعلموا: أي ليطلع الذين أطلعناهم عليهم. بما عاينوا من أحواهم... أن وعد الله بالبعث حنى 
صادق. وثابت متحقق... وإن الساعة أي القيامة ينبغي ألا يرتاب فيها... 

ولي ثنايا وأثناء الشرح أتحفنا برواية نتحفكم بموجزهاء فاليكموها مع التلخيص: روي أنه بعسد 
نوم الفتية بدهر جاء ملك مسلم. فاختلف أهل مملكته في أمر البعث. فشق ذلك عليه. فلبس المسوج. 
وجلس على الرماد (السكن يعني), ثم دعا الله: أي رب, ابعث لهم آية. فقيض الله راعي غنم أدركه المطر. 
فلم يزل يعالج باب الكهف حت فتحه, وأدخل غنمه. (وقد أعاد الكاتب علينا مسرات أن الله يتتحدى 
"تراجان” و"الجان" أن قد تركت الباب مفتوحا عليهم ومنعتهم منكم. راجسع ص 1١8‏ ص 0159 
ص .١4‏ ص 4١‏ 1. وهو الآن مغلق. هذه المنهجية العظيمة والانسجام والكلام التمام!). نعود إلى الغنم. 
ولكن الكاتب ترك قصة الراعي تماماء وانشغل بالفتية الذين بعنوا في الغد من نومهم فبعنوا أحدهم بالنقود 


كلا 


المضروبة من عهد "تراجان”. فأراد البانع (صاحب البقالة) أن يدله الفق على موضع الكز... المهم م 
انتهوا عند الملك فدعا مشيخة البلد. وكان واحد منهم عنده أسماء الفتية!!. 

ثم قال الملك: أيها الناس. هذه آية بعنها الله لكم. فلما رأى الملك الفتية اعتنقهم وفرح يمحم 
(خرجنا عن القصة ولكن الكاتب يظن أننا ما زلنا في جوها...) فبينما هم بين يديه قالوا: نستودعك الله. 
والسلام عليك ورحمة الله. حفظك الله. ونعيذك من شر الإنس والجن (والإسرائيليات!!) ثم رجعوا إلى 
مضاجعهم. (ستار). 

ثم إن الملك كفنهم في ثيابه. وجعل كلا منهم في تابوت من ذهب (ينبغي أن تسأل دائرة الآثسار 
الأردنية أين اخفت الصناديق؟!). (آسف. لقد استعجلت,. فإن الملك عندما نام جاءه الفتية في المنام فقالوا 
لا تضعنا في توابيت الذهب. فجعلهم في توابيت من ساج. (إذا تسأل دائرة الآثار عن تواببت الساج. بدل 
الذهب!). 

وني الإشعاعات شعشع علينا الكاتب الشعشعاني بأن "تراجان” ذهب إلى الجحيم. وأنسه جساء 
"نيودوسيوس" بأخلاقياته الإبمانية. وكان طابع الدولة تعظيم الله وأن من شك في أمر البعث. فلينظر ما 
حدث للفتية. وانتهت الشعشعات... 

وفي المبحث التالي بعنوان: (النتخذن عليهم مسجدا, تعرض لحكم اتخاذ المساجد على القبور. 
فلا ندخل فيه. 

وأما المبحث التالي فهو في عدد الفتية. قال: سيقولون: أهل الكتاب من اليهود المعاصرين له 
صلى الله عليه وسلم الخانضين في قصة أصحاب الكهف. رجناً بالغيب: أي رميا بالخير الغائب الخفي عنهم. 
شبه ذكر أمر من غير علم يقبني بقذف الحجر الذي لا يصيب مرماه... 

ويعلق على قول سبعة وثامنهم كلبهم بقوله: قالوه عن ثيات علم؛ فهو الحسق دون القولين. 
رونسي الأخ الكريم أنه أتحفنا في مطلع كتابه أن القول الفصل: ربي أعلم بعدقم) ثم نسب لابن عباس أنه 
كان يقول: آنا من أولنك القليل الذين يعلمون عدتهم. (مع أن المسألة لا تجتاج ابن عباس؛ فالنص القرآي 
ظاهر بلا التباس). 

ثم ذكر أسماء الفتية على ما صح عن ابن عباس (كيف صح لا تسأل). ولو كانت الأسماء ثئما 
يسهل كتابته لنقلتها لكم: لكن بإمكانكم إن كنتم مهتمين الرجوع إلى الكتاب على الأساطير نتء وهناك 
تجدون الأسماء واسم الكلب). 


يفف 


ثم روى عن علي رواية أخرىء وقسمهم إلى ميمنة الملك. وميسرة الملك. وأما سابعهم فالراعي. 
تم توقف عند مدة لبنهم. وأن الثلاثمية بالحساب الشمسي وزيادة التسع بالحساب القمري نقله بعضهم عن 
علي. رولا يصح بالطبع). 

ولا يكتفي الكاتب يبهذا وهو جيد مقبول, بل يزيد عليه أهم انتبهوا ثم عادوا للنوم مدة تسع 


ثم دخل با الكاتب فيما سماك: الإشارة في الآيات. وهي عادة لازمة للكاتب أن يتم كتبه 
بالتفسير الإشاري الباطني المليء بالكفريات؛ وهو يشعر أو لا يشعر. لست أدري. 

المهم سنرى ما عنده هنا: قال الجنيد: لا تتعجب منهم. فشأنك أعجب من شافم. حيث أسري 
بك ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وبلغ بك سدرة المنتهى. وكنت في القرب كقاب قوسين. 
رهذا يقتضي أن الإسراء حصل قبل نزول الكهف. وكيف يثبته الجنيد أو شلبي؟ ثم ثانيا إن قاب قوسين 
أوهم الجنيد والناقل عنه أنها من الله: وما هي كذلك, بل الكلام عن جبريل). 

تم قال: الفتية: فتيان المعرفة الذين جبلوا على سجية الفتوة... فأووا إلى الكهف: للخلوة به 
سبحانه. روهذا غير صحيح. فقد بين القرآن لم اللجوء إلى الكهف). 

فضربنا على آذاهم: كناية عن ليم مستغرقين فيه سبحانه. فانين عما سواه... بعشاهم: إشارة 
إلى ردهم إلى الصحو بعد السكر والبقاء بعد الفناء... إذ قاموا: بنا... لنا... واستدل بعض المشايخ يذه 
الآية على أنه ينبغي للسالكين إذا أرادوا الذكر وتحلقوا له أن يقوموا فيذكروا قائمين!! (والنص في واد 
وهؤلاء في أودية أخرى...). 

تزاور عن كهفهم: لنلا يكثر الضوء في الكهف فيقل معه الحضور... ومن هنا يختار أهل الخلوة 
مكاناً قليل الضياء. (مع أن هذا الدين يفضل النور). 

ثم قال: وفي أسرار القرآن... أن في الآية إشارة إلى أن الله حفظهم عن الاحتراق في السبحات, 
فجعل مس الكبرياء تزاور عن كهف قريّم ذات بمين الأزل: وذات شمال الأبد... 
وهم في فجوة مشاهدة وصال مشاهدة الجمال والجلال... محروسون محفوظون عن قهر سلطان صسرف 
الذات الأزلية التي تتلاشى الأكوان في أول بوادي إشراقها... وقبل في تأويله: إن شمس الروح أو المعرفة 
أو الولاية: إذا طلعت من أفق الحداية. وأشرقت في سماء الواردات. وهي حالة السكر وغلبة الوجد... 


لد 


لا تنصرف في خلوقم إلى أمر يتعلق بالعقبى. وهو جانب اليمين... وإذا غربت أي سكنت تلك 
القلبة. وظهرت حالة الصحو... لا تلتفت همم أرواحهم إلى أمر يتعلق بالدنيا. وهو جانب الشمال... بل 
تنحرف عن الجهتين إلى المولى... وهم في فراغ عما يشغلهم عن الله.. . 
وذكر فيه أن نور ولايتهم يغلب نور الشمس ويرده عن الكهف. 

(وهي مبالغات من ناحية؛ ثم إن مثل هذا التأويل فيه تعطيل لقانون اللغة الذي سارت عليه الأمة 
في فهم كناب رهاء وفيه فتح باب واسع للشياطين لبتأولوا على هواهم وما يريدون كلام الله فيخرجوه 
عن مراميه...) 

وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود: هم مع الخلق بأبدافم... ومع الحق يأرواحهم... وكليسهم باط 
ذراعيه: أشير بالآية إلى أن كلب نفوسهم معطلة عن الأعمال وقيل: بمكن أن يراد أن نفوسهم صارت 
بحيث تطيعهم جنيع الأحوال وتحرسهم عما يضر. 

الوا لبثا يوما...: كانوا مستغرقين لا يعرفون اليوم من الأمس.. ولا القمر من الشمس. (مع أن 
الدين يقظة وانتباه وإحساسء والكفر ظلمة وعمى وانطماس). 

ولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك غداً: في عن أن يخبر عن الحق بدون إذن الحق. (هذا تلبسيس 
وباطنية). إذا نسيت: الكون بأسره حتى نفسك (!!) فإن الذكر لا يصفو إلا حيننة. 

ثم نقل عن الندوي رحمه الله في كتابه تأملات في سورة الكهف. ولن نكتب هنا ما قال لأننسا 
سنخصص لكتاب الندوي مقالة خاصة بإذن الله. وقد استمر نقل الشيخ عن الشيخ حوالي سين صفحة 
من صفحات شلبي. ثم ختم بما سماه: كلمة أخيرة. حيث قال: كان في تفكيري... أن أفجر عجاتب أهمصل 
الكهف تفجيرا... (طلع البارود ميرّد) وأن أناقش خلافات الروايات... فادحض بعضها... واسخر من 
بعضها... واضحك من قافت بعضها ضحكاً طويلاً (غير هستيري طبعا...). 

ثم تأدبا بقول الله: فلا تمار فيهم. وتذكرا لما أوصى الله رسوله من الاقتصار في شأفهم على ما 
أوحي إليه من آيات ربه... أمسكت فورا عما اعتزمت أن آثيره بشأفم... رغم طرافته. 

رازعم أن الشيخ نفض جرابه. وأودع كتابه كل ما استطاع. وأن هذا أقصى ما بملك: لكنه لا 
ينقصه ذكاء الاعتذار عن قصوره الظاهر, فقام يتمحك؛ ويتحكك بالآية. أنه لولاهاء لرأيتم العجائنب. 
كمثل شخص رعديد يتفلت من بين الناس ليهجم على عدوه. ويتمنى آلا يفلتوه. وليتك انطلقت يا طويل 
العمر ... لما كنا رأينا عجبا). 


لحف 


يقول: تذكرت هذا وأنا أعد العدة للهجوم الساحق الماحق... (ونقول: وجه أمساطيلك إلى 
فلسطين لضرب معاقل بني إسرائيل...). ثم تراجعت فوراء ريعني: ربنا سلّم. وكفى الأعداء القتال!). 

(ونسال الشيخ باستهبال: ألم تكن قرأت هذه الآية من ضمن هذه السورة قبل إعداد جيورشك 
الجرارة: وعساكرك. وحججك: وأقلامك. وممحاتك؟). 

عاد إلي عقلي يقول الشيخ ربعد أن فقده...). ثم يعود بعد عودة عقله من جديد: واذا كان 
لأهل الكتاب عذرهم أن يطلقوا خباهم في قصتهم لأهم تناقلوها بالرواية عن بعضهم... فلاعذر 
للمسلمين أن يساقلوا عنهم أساطيرهم... بعد أن حدئهم رهم عن قصتهم بالحق. ومن أصدق من الله قيلا 
وحديئناً؟ 

ركلام حلو وتقعبد جميل وشابي, والشيخ شلبي أرل من يخالفه بل ينقضه من القواعد, و كتابك 
مازال بين أيدينا لم نضعه على الرف بعد. فإذا قلبناه وجدنا الأساطبر مبناه, من مبدنه إلى منتهاه. حاشا 
للآيات التي كانت تتخلل ذلك...). 

ثم يعتذر لمن يفعل ذلك فيقول: ولكن الإنسان هو الإنسان. يطلق خياله في كل شيء. فجاءتتنا 
روايات عن أهل الكهف. ونقلها كثير من الرواة المسلمين عن رراة أهل الكتاب؛ رغم مسا فيها من 
خيالات... 

ون من أعجب العجب في إعجاز القرآن أن يقول الله بعد أن قصّ قصتهم #ما يعلمهم إلا 
قليل...6. ولكن العجب يزول... إذا علمنا أن هذا توجيه لنا جميعا... كأنه يراد أن يقال: ما يعلمهم إل 
قليل (الماء بالماء). 

أما أكثر الناس فضحايا أوهام وأساطير... وقد جاءكم الحق من ربكم في شأفم... فاقسصروا 
عليه... ولا تلتفتوا إلى الخيال... 

وهو كلام يا عم شلبي في منتهى الجمال. ولكدك أنت ل تلتزم به في حال بل تركت الحقائق 
وسرحت مع الخيال... 

وأصلح الله الحال.. 
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(ثلتاس الثاني رالممررك 


قصص الأنبياء في القرآن الكريم 
مجمع البيان الحديث 


طه. بيروت: الدار الإفريقية العربية: /51١م.‏ 


قصص الأنبياء في القرآن الكريم: يجمع البيان الحديث / سميح عاطف الزين: 
ملاحظات على الكتاب: 

الكتاب مكتوب بلغة أدبية جيدة. لكن الكاتب كان يستجيز لنفسه أن يكتب قصة من وحي 
القصة. فيرسم سيناريوهات. ويضع حوارا. ويصف الشخوص وانفعالاتهم ويصف الأمكنة: ويحسدد 
الأسماء. كل ذلك بلغته مستقيا المادة من الإسرائيليات: ومتخذا من القصة متكأ ينطلق مه في تسأليف 
قصته. وكأنه قصاص يتخذ من التاريخ مادته الأدبية أو القصصية, ثم بنطلق في فضاء الخال يؤلف 
القصة. والكاتب يظن نفسه في جو النص ما زال. وفي الحقيقة يكون اشتط أو جنح به الخيال... وهذا 
إشكال. فإن مثل هذه الحرية التي يعطيها الفرد الكاتب لنفسه لنن جازت في موضوع القصة التاريخية, أو 
الشخصيات التاريخية: فإفها لا تجوز بحال في موضوع القصة القرآنية أو الشخصيات القرآنية. فهنا نسص 
ديني رباي. لا يجوز ولا ينبغي التصرف فبه, اللهم إلا بالفهم والتحليل إن سمينا هذا تصرفا. 
قصص الأنبياء / سميح الزين: 

يقع الكتاب في سبعمائة صفحة إلا شاي صفحات. ليس مقسما إلى فصول. ولكن إلى عناوين. 

في الصفحة الخامسة عدد أسماء الأنبياء الخمسة والعشرين الذين ذكرهم القرآن. وقال: وعدد 
الأنبياء على الحقيقة لا يعلمه إلا الله. لأن الرسل منهم من قُْص علينا (أومنهم من لم نقصص علك» 
غافر: 8/اء ([ورسلاً لم نتقصصهم عليك» النساء: .١54‏ 

وفي صفحة الغلاف وضع ثلاث آيات شعاراً للكتاب: 
(إن هذا هو القصص الحق6. 
الآنحن نقص عليك احسن القصص...) . 
لأفاقصص القصص لعلهم يتفكرون». 

وفي مقدمة من أربع صفحات قال: يشعر الإنسان أن في أعماقه فراغا. وأن في داخله سرا خفيا 
لا يستطيع كشقه... هذه المشاعر من مقومات حياتنا. فنظل مشدودين إلى غيبيات تعتبر دوافع لنسا... 
ليكون لخحياتنا معنى... ولوجودنا مغرى... 

والآن حصّل الإنسان معارف كثيرة, لكنه يظل يحس في أعماقه بالفراغ. أمور جسام قشده 
إليها. والنفس من صنع الله. ثم إن الله بعث أنبياءه لتربية الإنسان للخلافة. وقد جسّد الأنبياء الإيمان 
المطلق بالله. ومعرفة الرسل خير دليل لنا إلى معرفة الحقيقة التي ننشد. 
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ثم بين أن منهجه جمع الآآيات في كل قصة, ثم صوغها صياغة في قصة واحدة جامعة. ثم نحت 
عنوان “القصص" تكلم في التعريف اللغوي هذه المادة وذكر حديثا لا يصح بالقطع: "لا يقص إلا أمير أو 
مامور أو مختال"!. 

وتحت عنوان "الاعجاز القصصي" قال: وإعجاز القرآن ليس آنياً من حيث إنه احنوى أروع 
القصص وأحسنها لبلوغه النهاية في الفصاحة والألفاظ وحسن المعاني فحسب. بل لأنه أتى على ذكر 
الأمم الماضية في أعذب لفظ وأحسن نظم. وتضمن من اللطائف ما لا تتضمنه قصص العالم بأسره. 
ويتجلى الإعجاز القصصي بدءا بآدم وانتهاء بمحمد عليهم السلام. 

ثم استعرض بعض مشاهد القصص على سبيل المثال على هذا الإعجاز. كإطفاء نار إبسراهيم. 
وتسخير الطيور لداود... اخ. 

ومن الإعجاز أن ترى قصة كاملة كقصة يوسف. وقصة في عدد من السور كقصة مورسى. 
وعلى الرغم من ورود الأخبار في القرآن إلا أنه لبس كتاب تاريخ يورد الوقائع متتابعة. ومن هنا جاءت 
معظم القصص مختصرة. 

ثم أعاد ذكر منهجه وأنه يتلخص في جمع وتنسيق كل ما ذكر عن الأنبياء في القرآن. مخصصين 
مكانا لكل نبي مقتصرين على الأحاديث وأقوال الصحابة: مبعدين الإسرائيليات!! (أما هذه فسنرى أن 
الكاتب التزمها بالحذافير والنقير والقطمير...) 

وعلق على خطته بقوله: ألم يأن للإسرائيليات أن تزول من رؤوس المسلمين؟ وقال: هذا 
الكتاب محاولة جادة للرد على السؤال. (وأقول: من أسف أنه لم يحاول أن يلتزم سؤاله الواعي. فكانت 
الإجابة غير واعية على سؤال واع!). 

وتحت عنوان “القصة" قال: القصة قديمة قدم التاريخ. واتخذت على مر التاريخ أشكالاً وأنواعا 
مختلفةٌ من حيث المبنى والمعنى: حتى غدت أحد المصادر الرئيسة التي يقوم عليهسا التسراث الحسضاري 
للشعوب. وقد ظهرت أولاً على شكل أساطير. وقد شكلت تلك الأساطير العقائد الدينية وغير الدينية 
لدى تلك الشعوب. واختصت فنة الكهان والعرافين يذه الأساطير. وساندت با الحكام. وكان لمؤلاء 
جميعا سطوة على الناس؛ حتى باتت الشعوب موزعة بين سلطتين ظالتين. اصسطلح علسى تسسميتهما: 
السلطان الزمني والسلطان الروحي... وويل لشعب اتفق عليه حكامه وكهانه. كانت القصةأقوى 
الأسلحة بيد الحكام والكهنة. 
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وتحت عنوان “خرق النواميس” قال: خرق الناموس معناه الخروج على المألوف. فيأنيّ الفغمل 
وكأنه خارق للطبيعة: فوق الممكن. وقد راجت حكايات خرق الناموس عن الدجالين. 

وتحت عنوان "المنامات والرؤى” قال: وتدخل في باب القصص الدينية المنامات والأحسلام. 
(واقول: كل هذا خارج السياق. ولنن دخلت في اعتبار الواقع فإنها لا تدخل في اعتبار الدين الحق...). 
في البيئة الوثنية كانت المنامات وسيلة يستخدمها الحكام والكهان لتحقيق أغراضهم. 

وتحت عنوان “التاريخ والقصص الديني" قال: لأمر ما لم يتعرض القرآن للتفاصيل. ولعلّ الغاية 
هن ذلك هي الابتعاد عن القصص الأسطوري الذي طبع عقول الناس (تعليل غير مقبول؛ بل هو تعليل 
عليل...). 

كانت الأماطير قد عششت في الأذهان على شكل عقيدة دينية يتوارثها الأبناء عسن الأباءى 
وغدت التراث الفلسفي الذي تحفظه الأجيال المتلاحقة. وضرب لمثل على ذلك بقصة داود. الذي 
تصوره بعض الكتب الدينية بالملك الشرقي الذي يعيش حياة البذذخ, تحف بسه الزوجات, وتتجاذيبه 
عواطفهن. وهذا الدس تصبح الطرق إلى إخضاع الجماعات اسهل. بمثل هذا الاختلاق كثرت التفاسير 
في القصص القرآني؛ وتداخلت الاساطير بالإسرانيليات. وأخبار كعب ووهب هي الدليل على هذا 
الطابع الإسرائيلي في التفسير للقرآن. ثم فسر ذلك ببرعة اليهود إلى السيطرة. وإذ عرف اللشعب 
اليهودي كيف يستطيع السيطرة على رؤوس الأموال. فقد بات سهلا أن يستغل حب الناس للمال. 
وليس أكثر تأثيرا في النفوس من القصص التي تروي غرانب المتعة وتصور أفانين الملذات... سسيما إذا 
كانت القصص ممزوجة بالطابع الديني. وعَرج من هذا على السبنما الأمريكية وظلها السينما العربية. وما 
أنتجه ذلك من إفساد الشباب. 

ثم دعا الإنسان في ختام حديثه إلى المقارنة بين مضامين القمص القر آي وبين ما قدم من قصص 
قدبمة وحديثة. 

وتحت عنوان “التكوين" تكلم عن كلام القرآن عن نشأة الكون. وواضح أنه استعار الععوان 
من (سفر التكوين) التوراق. وتكلم عن الآيات التي أشارت إلى ذلك من مقل: [...أنَ السسماوات 
والأرض كانتا رتقا... 26 واستخرج من قوله تعالى: الإوكان عرشه على الماء... # أن المادة الأولى 
للكون هي الماء. ثم استعرض عدداً من الآيات تتعلق بخلق السماوات والأرض؛ وفسرها. 

ثم ع ج على بعض مقالات الفلك في توضيح النمجرات والسدم وما إليهاء (وهو خارج الموضوع 
فيما أرى). واطال في شرح النظام الشمسي. وخص الأرض بمزيد من التفصيل... وعرج على السذرة. 
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وكيف أن أينشتاين وضع أساس العلم الحديث الذي يقول بالوحدة بين المادة والطاقة رالقوة). وبتحول 
المادة إلى طاقة وفنانهاء وقد استنتج من خلال نظريته النسبية التي أوجدها مفهومي “الخلق والفناء": وهذا 
خلافا للنظرية القائلة أن "لا شيء في الطبيعة يخلق ولا شيء يفنى". 

ثم عرج على خلق الإنسان وأطوار هذا الخلق. ووضع صور مراحل الخلق والأجنة. 

وتحت عنوان "نظام الزوجية” واصل استطراداته الخارجة عن الموضوع فيما أرى؛ فتكلم عن 
التناسل, والظلمات الثلاث, والأمشاج... الخ. ثم خسم هذه القضية بقوله: إن هذا النظام العجيسب. 
والتصميم الغريب» من خلق الإنسان, لهو الآية الكبرى على قدرة الله في الخلق. هذا هو الإنسان الذي 
خلقه الله في أحسن تقويم. وجعل أصله من طين الأرض وترابهاء ومن هذا انتقل إلى قصة آدم. 
آدم عليه السلام رص ١‏ /ا-ص١8):‏ 

في هذا الموضوع قال: يحكي القرآن قصة عمارة الأرض, بعد أن أتم الله خلقهاء وخاطسب 
الملانكة بقوله: (إي جاعل في الأرض خليفة6, ومن الطبيعي ألا تعلم الملائكة حكمة الاستخلاف... 
وقد تأكدوا أن آدم وذريته سوف يكونون مخيرين بين الفجور والتقوى, فسألوا: الأتجعل فيها... © فقد 
حصل هذا الاستشفاف للغيب من قبل الملانكة... وعندما قال الله هم: 9[إبى أعلم ما لا تعلمون» زالت 
حيرقم. 

وعلم الله آدم الأسماء كلها أي مسميات الأشياء: لا اللغسات. أي علمه حقائق الأشسياء 
وخواصها... 

ولكي يظهر الله تلك المقدرة التي وهبها لآدم. عرض أسماء الكاننات على الملائكة فقسالوا 
الأسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا...6 فتفوق آدم بتلك المعرفة على الملانكة: وكان جديراً 
بالاستخلاف؛ وكيف لا وهو مكرم بالعقل والشعور. وإمعاناً في تكريم آدم كان سجود التكريم مسن 
الملائكة له. 

وأراد الله أن يكشف حقيقة إبليس؛ فلما أمر بالسجود رفض واستكبر. وتعصب بأصله؛ فهو 
إمام المتعصبين, وسلف المستكبرين... فالحمية من الشيطان. وفي الرد على إبليس طفق الكاتب ينظر أن 
أصل النار إنما هو من الأرض؛ فلولا الأرض لم تكن النار رولسنا نناقشه...). ثم ضرب المثل بالبترول 
والكهرباء... وآدم وهو يستمع الخوار أدرك أن إبليس يختلف عنه... وأدرك آدم أن السيادة له بعلمه 
و معر فته. 
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وذات يوم استيقظ ليجد عند رأسه مخلوقا من نوع آخر. وسأل: من أنت؟ فقالت: خلقي الله 
منك وأنت نائم. ربدأنا بالخروج عن النص. وبدأنا بكتابة نص على النص؛ ونستجيز لأنفسنا أن نرسم 
سيداريو من عندياتنا لا من كلام الله...). 

تم طفق الكاتب يشرح لنا أنهما عاشا معا يستمعان لتغريد الطيور... الخ. ثم أعاد الكاتب 
حكاية التوراة من أن حواء هي مدخل إبليس إلى نفس آدمء فقال: "أو ليست حواء غالية عليه ؛؟ ردلف 
إبليس إلى حواء يستهوي فيها المشاعر والعاطفة. وظنت حواء الشجرة شجرة الخلود. وكانت تلح... 
واكتملت أول مكيدة بكل عناصرها في حياة الإنسان. 

وكان الهبوط: وعاش آدم وحواء على الأرض. ويعود الكاتب إلى القص في داخل القصةء 
والنص من داخل النصء فيقول: “وكان آدم متلهفا لرؤية أبنائه. ووضعت حواء توأمين: إحداهما قابيل 
وأخته. والآخر هابيل وأخته. فوضع آدم البنتين مع أمهماء وترك الولدين يضربان في الأرض. فكان قابيل 
مزارعا وأخوه راعيا... وانتشر رواق السلام على الأسرة... ال. واضح أن الكاتب يدخل في القصة لا 
محللا دارساء وإنما قاماً يسرد ويصف ويضع حواره الخاص. ويرسم شخصياته؛ محولاً القصة القرآنية إلى 
قصة مفتوحة يضيف هو إليها من عندياته ومن الشخوص ومن الحوار ما يشاء... 

ثم يقول: وأوحى الله إلى آدم أن يزوج ولديه من ابنتيه... وأعاد القصة المشهورة المتداولة من 
تعلق قابيل بمن لا تحل له... الخ. ثم انتهى بقتله لأخيه. ويعلق الكاتب مضيفاً من خياله: "وهكذا كسان 
الجمال سيب للشقاق بين الأخوين" ... الح. 

فهبت على الأب الوقور رياح أوشكت أن تقتلع أشجار السعادة التي أورقت في حياته... 
فهداه الله إلى مخرج يطفى به الفنة. فطلب إليهما آن يقدما قرباناء فأيهما تقبل قربانه كان أحقبما 
يريد... وقدم هابيل جملاً وقابيل قمحا... فتقبل من هابيل؛ فسقط في يد قابيل... فتوعد... الخ. ويضع 
الكاتب سوى الحبكة التي صاغها. والربط الذي ربطه بين البنتين والقرابين. يضع حواراً بين من سماهما أو 
نقل أسماءثما عن الاسرانيليات: أفها قصة أخرى كما قلت تنشأ على ضفاف القصة الأصلية؛ ويسستنبت 
الكاتب على شاطئ القصة قصة جديدة بشخوص وحوار وحبكة قصصية لا تَمْت إلى الأصلية القرآنية 
بصلة... اللهم إلا أن الكاتب جمعهما معا موهما إيانا أنهما شيء واحد. 

وبعث الله الغرابين رحمة منه. لأن القاتل لا يستحق الوحي. فكان مقلداً للغراب. وأقول: مسن 
قال إن القصة حصلت وآدم موجود؟ إن القرآن ل يشر هذا ولا سمى القرآن أحدا ولا ذكر البنتين» ولا 
خاض في تفصيلات القرابين... فكل هذا ثما لا نستجيزه. 
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ويواصل القاص: وبعد مدة من مقتل هابيل (ليت الكاتب حدد لنا الزمن) ولدت حواء ولدا 
فاتخذه آدم وصيا له (!!) وولياً لعهده. (يبدو أن الكاتب يكتب بخلفيته الشيعية فتسربت فكرة الوصي. 
ومن أين علم أنه اتخذ وصيا ولا نص عندنا؟). 

ولا ينسى الكاتب أن يواصل السرد عن قابيل فيخبرنا أنه ذهب طريدا واستقر في عدن ر!!) 
فوسوس له إبليس بقوله: إنغا أكلت النار قربان هابيل لأنه كان يعبدها. فانصب أنت أيضا نارا تكون لك 
ولعقبك. فبنى بيت النار. وهو أول من عبد النار (!!). (وأقول: ومن أين للكاتب مثل هذه الأخبار وهو 
الذي بشرنا بأنه طرد الاسرانيليات من كتابه؟). 

وروي (!) أن أولاده اتخذوا آلات اللهو وافهمكوا في المجون والخمر رتعاطوا الزنا والفواحش 
(ولو!) وقد أغرقهم الله أيام نوح (؟!). واحتاط الكاتب فأجابنا عن سؤال كنا نحبسه وهو يتردد في 
صدورنا ويدافع صمتناء وذلكم هو: من أين أنجب المذكور الأولاد؟ فقال: ولا ندري؛ هل أولاده هم 
الذين أنجبتهم أخته التي ولدت معه. أم الأخت الثانية (!!). (ونقول للكاتب هلاً أكملت من عندك!؟ 
فليست هذه الإضافة الوحيدة, فأنت أضفت الكثير, وبقيت هذه...!). 

ثم نقل الآآيات التي عرضت قصة آدم من سورة البقرة. والمائدة. والأعراف. وطه؛ ويس. وصء 
وقد صور الآيات كما هي ولم يعقب مكتفياً بالعرض الذي مسبق. والسذي شحنه بالإسسرانيليات 
والعنديات. 
السور القر آنية: 

تحت هذا العنوان تكلم الكاتب عن المعنى اللغوي للسورة, ولا أدري لم أخره بعد قصة آدم. 
ولم لم يقدمه مع سائر المقدمات؟! 

وذكر الكلام المعروف في علوم القرآن من اشتقاق السورة من السور للعلو أو مسن السسوار 
للإحاطة, فالسورة كالسور تحيط بجوانب الموضوع: وهي رفيعة المترلة. 

ومن هذا انتقل إلى القول أن التحدي كان للخلق أن يأتوا بسورة لا بموضوع مشابه (!). ثم قال: 

وكان تتريل القرآن في منة وأربع عشرة سورة توزعت بين الطوال والمتوسطة والقصار. أما المكية فتناول 
العقيدة, بينما المدنية الأحكام. ولكل سورة شخصية: وهي فكرة صاحب الظلال وإن لم يشر الكاتب 
إليه. 
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تم عرج على "التفسير الموضوعي”؛ وأن من أوجه عظمة القرآن أن يعمل في حياة الأمة مذ 
ولادقا. كما يعمل في حياة الانسانية جميعها. ويعايش الحياة الحاضرة. وإذا كان عدد السور محدوداء فإن 
الموضوعات غير محدودة. ثم عرفنا الكاتب أنه تناول تفسير القرآن موضوعيا في اثني عشر مجلدا. وأحالنا 
إلى كتابه أصول الفقه الميسر. وقال إنه قد أشبع التفسير الموضوعي هناك أيضاً. ويبدو أن التعريج على 
التفسير الموضوعي كان من أجل هذه الإحالة وتلك. 

واستعرض سورة الطارق. ولا أدري لاذا. وفي الثنايا نقل نقلاً مطولاً عن أمير المؤمنين علي في 
فضل القرآن. والصنعة في الكلام واضحة تحيل أن تكون من كلام علي. وأعاد ذكسر تفسسيره هو 
الموضوعي للقرآن في ائني عشر مجلدا. وقال: إن التفسير الموضوعي ينطلق من الواقع. وهي فكرة محمد 
باقر الصدر. وإن لم يشر إليه. 

وعرج في الطريق على "التبيين", وذكر أن الآيات القرآنية منها سات ومُبيّات. أي بالفتح 
والكسر. بالفتح باعتبار من بينها. وبالكسر باعتبار ها تبينه. ثم قال ما لا يوافق عليه: التبيين في القرآن لا 
يمكن أن يكون من عند الإنسان. بل هو من عند اللى ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: وم إن 
علينا بيانه. #إلتبين للناس 6. 

وليس الأمر فيما نرى على ما فهم الأستاذ الكريم. والأمر يحتاج إلى بيان وليس موضوعنا الآن. 
وختم البيان بقوله: محال على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون مفسراً أو مجتهدا (!): وهو الذي 
بعنه ربه ليبين (!) لا ليفسر (!). 

واستكمالاً بين معان التفسير والتأويل. وأن التفسير ما يختص بالمفردات. وقد ورد لفظ تفسسير 
مرة واحدة في القرآن: الإوأحسن تفسيرا6. بيدما التأويل يبين مراد ا معنى: واستعرض الآبات التي ذكرت 
التأويل. وعرّج على آية آل عمران. وقال إن المحكم لا يحتمل التأويل. والمتشابه الذي يحتمل التأويل. 
وآعاد الكلام غير المسلم أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله ونا نؤمن به دون علم تأويله (!). وكرر علينا 
أثمية التفسير الموضوعي. 

وختم هذا المبحث بقوله كما أن صورة أحد الأنبياء لا تكتمل في سورة واحدة, فالقرآن يروي 
حياة البي محمد صلى الله عليه وسلم في مجمله روهو كلام فيه مبالغة ولا يسلم). 
إدريس عليه السلام: 
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والكاتب يذكره قبل نوح عليهما السلام انطلاقا من بعض الروايات. وهذا لا يسلم. على كل. 
ثم يقول: دعي إدريس لأنه كان كثير الدرس وهل كان القوم عربا ولغتهم واشتقاقهم كاشستقاقنا؟). 
وكان ملكا عظيماً: وحكيما فريدا. ولد بمصر (!!). أرسله الله إلى ولد قابيل ليرجعوا عن غيهم. روكان 
أولاد الكفار والغواة غواة بالضرورة!) فلم يصدقه أباء قابيل؛ فاعلن عليهم الحرب وراح يجاهدهم في 
سبيل الله. حتى مكنه الله منهم. (وهذا كله روايات لا تثبت با حقيقة): وقبل إنه أول من اهتم بعمارة 
المدن. وجمع طلاب العلم ووضعهم في المنازل رسكن داخلي) وأنزل الله إليه ثلاثين صحيفة: فاطلع على 
معارف عن العالم والكون(!)» وقيل إنه أول من خط بالقلم. واخترع الخياطة ولبس ثيابا من النسسيج» 
وصب الرصاص. وصهر المعادن (وهذا كله بلا دليل!). 
نوح عليه السلام: 

أول نبي حمل أعباء الدعوة (!!) فآدم أبو البشرية ولكن لم يرد في القرآن أنه حمل رسالة بعد 
مجينه إلى هذه الأرض: بل كان معلماً لأبنانه. .. (وأقول هذا غير صحيح: فآدم نبي 
رسول والقرآن المح إلى رسالته بقوله: لأاهبطوا منها جميعا. فإما يأتيبكم منى هدئ... © والكاتب نفسه 
وضعه ضمن قائمة الأنبياء؛ ولا ندري ما تفريق الكاتب بين النبي والرسول...). 

ثم يشير إلى أن الكتب تجعل إدريس سابفا لنوح. والبعض يستبعد ذلك. ويقول الكاتب: إن 
نوحا كان في فجر البشرية: أي يريد الخروج مسن الإشكال. ثم أدخلنا في معمعة الإسسرانبليات 
والمخترعات والموضوعات إذ قال: وقد ولد نوح في العام الذي مات فيه آدم. وقيل إنه بعث وهو ابسن 
مسين. وقيل إنه عمّر ألفا وسبعمائة. وهو ابن ملك بن متوشلخ ابن اخنوخ النبي. (وهذا النسب من أين 
حصل عليه الأستاذ إلا من الإسرانيليات التي جرد كتابه منها كما بشرنا. ..). 

وكانت حياة نوح غاية في البساطة (!) آتاه الله طلاقة في اللسان ووضوحا في البيان» كان رزين 
العقل بعيد الأناة. (وأقول: كل ذلك صحيح لكنه صفة عامة بين الأنبياءء لا صفة خاصة لنوح). 

ثم تكلم عن إعراض القوم بالرغم من حجج نوح. وتكلم عن قحط أصاب القوم وجفاف 
(ولعل الكاتب استنتجه من قوله تعالى: الإيرسل السماء عليكم مدراراً...© ). 

وطريقة الكاتب في استعراض الآيات أنه يكتب إنشاء ثم يستشهد عليه بالآيات, لكنه لا بغوص 
في تحليل الآيات أو تفسيرها ولا يتعمق في الاستنتاج منهاء وهذا الذي فهجه هو أيسر المناهج. فقصبح 
الآيات مجرد شواهد على إنشاء حر طليق ينشئه الكاتب... 
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وحتى يخرج الكاتب من أزمة أو مشكلة كيف ينادي نوح ابنه للركوب معه في السفينة وهو 
كافر اهتدى إلى حكاية نفاق ابنه. فقال: فأجابه ذلك الابن الذي كان مزيف الايمان, والذي كان بخفي 
في نفسه كفرا وزندقة: الإسآاوي إلى جبل...© . 

"وكانت عينا نوح لا تفارق ابنه كنعان (!) وهو يخوض اللجج". ولا ندري من أيسن جاء 
بالاسم. بل ندري: إفها الاسرائيليات. وأما أن عينيه ثبتت عليف فهذا بخلاف ظاهر القسرآن: لوحال 
بينهما الموج... 6 . 

“أما زوجته فلم يهتم نوح لأمرها...". وبرر ذلك بأنه كان يعلم كفرها... وهبطت السسفينة 
على أرض الجودي بالعراق. (أما أنها بالعراق فلا ندري. وأما الجودي فإن القرآن هو الذي ذكره). 

ويختم القصة بقوله: وهكذا كانت سفيئة نوح. وكان الطوفان, آيتين من آيات الله دالتين على 
حقيقة الإبمان. التي حمل لواءها الإنسان منذ فجر التاريخ... 
الأسلوب القرآن المعجز بوضوحه وقوته وجماله: 

هذا عنوان مبحث بعد قصة نوح., وهو مثال على المنهجية المحتاجة للتعديل؛ فكان ينبغي أن 
تكون هذه ضمن المقدمات. يقول: الأسلوب معان مرتبة في ألفاظ منسقة. ووضوح الأسلوب يكون 
ببروز المعاني المرادة من خلال التعبير الذي أديت به. أما قوة الأسلوب فتكون باختيار الألفاظ الملانمة 
والمناسبة لأداء المعنى. ثم ضرب مثلاً للمعنى الرقيق الذي أدي باللفظ الرقيق: ([ويسقون فيها كأسا كان 
مزاجها زنجبيلاً عيناً فيها تسمى سسيلا» والمعنى الشديد باللفظ الشديد: إن جهدم كانت فرصادا. 
للطاغين مآباء لابثين فيها أحقابا... © . 

جمال الأسلوب: هو الذي يجمع بين وضوح امعان وقوة التعبير. ويكون باختيار أصفى العبارات 
وأليقها بالمعنى... ثم ذكر مراعاة المخارج والجرس. 

وضرب المثل بآية الكرسي التي وضع لله فيها أربعة وعشرين لاما وكان لكل منها جرس 
لطيف لا يشبع السمع من تكراره. والذوق هو العمدة في معرفة حسن الكلمات. واستشهد بآيات قصة 
نوح في القمر. فوجد أن فيها سبعة قافات وسبعة كافات. في ثماني آيات. 

وأما قصة نوح في الصافات: فنمابي آيات أيضاء فيها أربعة وعشرون نونا وست عشرة لاماء 
ولكن السلاسة واضحة. وني الأعراف ست آيات, وني يونس ثلاث آيات. وكان التفصيل في سورة 
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هود فجاءت القصة في أربع وعشرين آبة. ثم سورة المؤمنون سبع آيات. وي الشعراء ست عشرة آية. 
وآيتين في الأنبياء. والعنكبوت,. والحاقة. 

ثم خصص سورة كاملة باسمه في القرآن هي سورة نوح: وآياقا ثمان وعشرون. فأملوب 
القرآن خاص به. ولذا قال البلغاء: العربية نشر وشعر وقرآن. لقد كان القران وسيظل معجزا إلى يسوم 
القيامة. 
هود عليه السلام رصلاه ١-ص١73١):‏ 

يقدم الكاتب للقصة بمقدمة أدبية. فيقول: ومضى قوم نوح. وطوقم الأمواج, إلا فئة قليلة 
آمنت؛ واستخلفت في الأرض. وراحت تشيد الينيان. وتؤسس العمران... وندور عجلة الزمان ويتن 
الشيطان من بطالة كادت تقتله. فيخرج من وكره ويوسوس لأحفاد أولنك الناجين. مزينا لهم الجهالة. 
وكأنه يقول هم.... ثم ذكر الحوار المتوهم الذي وسوس به الشيطان. وكان أولنك الأحفاد هم عاد. 
يعيشون بين اليمن وعمان. في الأحقاف وعندهم الينابيع والعيون والشجر والزرع والحدائق والجنان 
والازدهار والعمران... وزادهم الله بسطة في الجسم: وقوة في الأبدان... 

ولم يقف ضلاهم عند السجود للأصنام, بل اتحدروا في الأخلاق بالظلم والاستبداد, فأرسل الله 
هوداء يرشدهم إلى الطريق» فخاطبهم بالحق والعقل والحجة والبرهان؛ ويعرض الكاتب علسى طريقعه 
مشاهد القصة بلغته وأسلوبه, وتفصيلاته. وحوارة. 

الهم أن هودا لم يفلح في ثني قومه عن ضلاهم؛ ومرت فترة: حبس فيها المطر وظهرت بعد مدة 
سحب دكناء ملأت الأجواء,. فهلل القوم... هذا سحاب ممطرناء ولم يلبئوا إلا قليلا حتى جاءهم ريح 
عاصف. سلطت عليهم سبع ليال وثمانية أيام حتى أصبح القوم صرعى. ونا هود ومن معه. ثم انتفل هود 
إلى حضرموت (!). 

وعقب على القصة بمبحث تحت عنوان... القرآن والمثابي. والفاتحة هي السبع المثالي: فكان ثما 
قال: وصف القرآن نفسه بأنه مثاي, والفاتحة هي السبع الخابي. أما كونه مثا فيننى فيه بعض الفصص: 
والمواعظ؛ ويثنى في التلاوة فلا يمل ومن القصص التي ثنيت قصة هود. فقد وردت في الأعراف في عا 
آيات؛ وفي سورة هود في إحدى عشرة آية؛ وفي الشعراء بخمس عشرة آية: وفصلت في آيتين. 
والذاريات والحاقة أيضا في آيتين لكل وفي سورة القمر “مس آيات: وفي سورة الأحقاف ست آيات. 
صالح عليه السلام رص 86/١1١-ص؟87١‏ والتعقيب ص8 ١-ص١5١):‏ 
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بدأ القصة بقوله: هلك قوم هود عليه السلام بذنويهم: فأورث الله تمود أرضهم وكانوا عربا 
فخلفوهم فيها. وعمروها أكثر ما عمروها وشادرا القصور. وغرسوا الحدائق. ونحتوا الجبال... (وأما 
أفهم سكنوا محلهم فغير مسلّم فنمود في شمال الجزيرة وعاد في جنويما وهو سهو من الكاتب). واشتطت 
بهم الحياة فأرسل الله لهم صالحاء فدعاهم إلى عبادة الله. ووعظهم. فعموا وصموا. وقالوا: يا صالح كا 
ندخرك لملمات الدهر وعدتنا حين يرب الأمر. يحاولون استمالته. (لست أظن ذلك. إنما هو سخر منهم 
لا آل إليه في نظرهم...). 

وخوفهم صالح بأس الله إن هم عصوا... ثم رسم حوارا ومشاهد بتصرف منه إذ قال إن صالخا 
تحدى القوم أن يسألوا آلحتهم ويسأل إلهه. فسألوا فلم يجابوا. فسأل الله أن اخرج لنا من الصخر ناقة 
فخرجت. ومع ذلك لم يؤمنوا. ومع الوقت آمن بعض المستضعفين. فكان تآمر على قتل الناقة: ثم يبرسم 
سيناريو آخر إذ يصورهم يتراجعون في كل مرة يهمون فيها بقتلها تم استعانوا بالنساء (!), وقال: والمرأة 
الجميلة إن أمرت كان عشاق الجمال طوع أمرها. وهاهي "صدوق ابنة انحيا" (!) تعرض نفسها على 
“مصرع بن مهرج إن هو عقر الناقة. (ولست أدري لم هذه التفاصيل التافهة والأسصاء المفتعلة 
السمجة!؟). 

وعلى كؤوس الخمر تلاقت المهمسات (!) حول صالح وناقته؛ وكمن ها مصرع فرماها بسهم 
وابتدرها “قدار بن سالف” بالسيف ثم طعنها فنحرها... فأمهلهم ثلاثة أيام فتعجلوء فأخذهم الصاعقة. 
ورأى صال ما حل بقومه: فتولى عنهم والأسى يهلا نفسه... 

وتحت عنوان: قصة ثمود والإججاز في القرآن الكريم. قال الكاتب: لندرك معاي القرآن. لا بد 
من معرفة أصول الصياغة, وصياغة اللغة لا تكون إلاّ: مساواة: أو إطناب. أو إيجاز. 
- أولاً: المساواة: أن تكون المعابي بقدر الألفاظ. 
- ثافيا: الإطناب: زيادة اللفظ على المعنى لفائدة, (حافظوا على الصلوات والصلاة... 6 وذكر صور 

الاطناب الأربعة: 

. خاص بعد العام: لر... والصلاة الوسطى...©‎ -١ 

1- عام بعد الخاص: (إ[... ومن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات... . 

#- التكرار: فكلا سوف تعلمون, ثم كلا سوف تعلمون». 

؛- التفصيل: لإ... في خلق السماوات والأرض... واختلاف...© (من هنا تفصيل). 
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-٠‏ ثالناء الاججاز: أن يكون عدد الألفاظ اقل من عدد المعاني. واججاز الحذف. كقوله تعالى: (رلو أن 
قرآناً...4 . وإيجاز القصر: ل[ولكم في القصاص حياة...© . 





ثم طبق نظريته في الايجاز على قصة صالح. فقال: بدأت في الأعراف (7 آيات). ثم إيجاز أخسر 
في سورة هود (8 آيات). ثم إبجاز مختلف في الشعراء ١8(‏ آية). ثم موجز في النمل (4 آيات). إلى أوجز 
في القمر (4 آيات). ثم أوجز ني الشمس (ه آيات). 
إبراهيم عليه السلام (ص 1١986‏ -ص١٠”):‏ 

كانت الجاهلية تعود. وينصرف الناس عن رسالة التوحيد. ولكن الله كان يوالي الرسل على 
الأمم لينقذوهم. ويكون العذاب جزاء عادلاً للمعرضين. 

وتوالت القرون حتى سنة )5٠٠٠(‏ ق.م. (!) عندما شهدت بابل بالعراق نكوينا حضاريا ل 
يسبق حيث طفغت الادة وفسدت العقائد. في تلك الحقبة ظهر ملك يدعى "نمروذ بن كعات (!)لا 
يتورع عن بطش وظلم. فخضع الناس له. وكانت بابل تفيض بالخيرء ويقدسون الكواكب؛: فكان أن 
رأى النمروذ في منامه أن كوكبا يطلع في بابل فيحبس ضوء القمر ويحجب نور الشمس. (وهنا لا بد من 
تعليق, فمن أين هذه المعلومة؟ أمن القرآن؟ القرآن محدد واضح! فمن السنة؟ والسنة بينة جلية! فمسن 
كتب النقلة عن اليهود؟ نعم لا غير!). فأزعجته الرؤياء ودعا الكهان لتعبيرها: فاجمعوا على أن مولودا في 
تملكته سوف ينكر عبادات قومه ويدين باله واحد. (الرؤيا خاطئة في نصها ورموزهاء فالكوكب الذي 
يطلع لا يحجب نور القمر ولا الشمس: فليست الوثنية أقمارا ولا تموساء فالرؤيا تخليط وأغاليط!). 

وجن جنون غمروذ, فآمر بعزل النساء عن الرجال وأن تبس الحبالى حتى يلدن (!) لكن امرأة 
عزمت ألا تخبر عما في بطنها. إها أم إبراهيم (!) فوضعت عند رجل بعيد في البرية في غار مهجور. وسعته 
"ابرأ منهم" (إبراهيم) (!!), وظلت عند أبنها حتى نفد زادها وشراباء فتركته في الغار (!), وظلت الأم 
على هذا الحال ترعى طفلها خلسة عدة سئين (هذه قصة خارج نطاق القصة؛ كغصن يابس في شجرة 
نضرة). ويبلغ الفتوة» وكانت الوحدة داعية للتفكر. فقاده التفكير إلى ولوج باب الحقيقة. 

لقد صنع الله إبراهيم على عينه. وأوسع له أحضان الكون يربيه. ويكمل الكاتب رسم سيناريو 
من عنده لا علاقة له بالقصة القرانية لا من قريب ولا من بعيد سوى أنه يستخدم اسم ابراهيم عليه 
الصلوات والتسليم. يقول: “وجاءت أمه يوماء تحمل معها كعادقًا زادا. فأبى أن بمد يده. وأجاها بأنه لم 
يعد يحتمل البقاء حبيساً في البراري...". وتذكره أمه بدمروذ: فيصر... الح. 


ويواصل الكاتب قصته الخاصة به... دخل إبراهيم على أبيه آزرء فهب يلقاه بفرح عارم... ثم 
يقول: والسياق القرآي لم يأت على ذكر وشاية قامت عليه. أو تحقيق جرى معه... روكأن القرآن ذكر 
كل ما أتحفنا به الكاتب من قبل!!). 

ثم سأل إبراهيم أباه الذي يمتهن صاعة التماثيل... عنها وعن عبااته. فيجييه إفا عبادة 
الآباء... وهي مصدر رزقي: وغداً ستحمل على كتفك عددا منها وتدور في الأمسواق لتبيعها. وشسعر 
إبراهيم بالضيق... رأمن اليوم الأول ولا ضيافة ولا تكريم؟ وكل هذا تصورات وخيال!). 

ثم صور لنا الكاتب كيف طاف إبراهيم ها ينادي: من يشتري ما لا يضره ولا ينفعه. فلم يبع 
شيئا. وتصور الكاتب وقائع أخرى هن مثل أن إبراهيم كان يضعها في الحمأة, ويقول تكلمي... وشكا 
القوم إبراهيم لأبيه.... 

ثم كانت نبوة إبراهيم: وبالصدق النبوي: وبحرارة الدعوة أوضح إبراهيم لأبيه طريق الخير... 

ثم حاور إبراهيم قومه... وسامرهم يوما فرأى في الأفق الغربي كوكب الزهرة (!). وحسث 
إبراهيم القوم على مراقبة الكوكب إلى أن يأفل؛ ويمذا لا يصلح بأن يكون ربا. ونجحت تجربة إبراهيم. 
(الكاتب لم يشر إلى قوله: هذا ربي...). 

وف هرة أخرى طلع القمر وتلألاً» ثم قال لهم: هذا ربي... وبقي في مجلسه حتى دلوك الفجر 
(!). ثم اتخذ موقفا جديدا بأن يعمد إلى الشمس وأعاد البرهان بأنها مثل غيرها غير جديرة بأن تعد ثم 
أعلن: ل(إإني وجهت وجهي للذي فطر السماوات6 ودهش أهل بابل من هذا التوجه الغيبي لإبراهيم. ولم 
يؤمنوا مع وضوح الحجة. 

لم تتفع تلك الخزة العقلية التي أثارها إبراهيم مع قومه. فصمم أن يتصدى للقوم بنقد لاذع 
للتماثيل؛ وانتهى به الأمر إلى تحطيمها إلا الكبير أبقاه لغاية... وبعد محاكمة أعدوا للقصاص الكبير. 
فكانت معجزة الله الكبرى إذ نجى إبراهيم من نارهم. ويعيد قصة جبريل ومحاورته لإبراهيم إن كان بحاجة 
لمساعدة... ويظل جبريل يحتضن إبراهيم حتى يوصله إلى جوف اللهب... (!). (ونقول من أين للكاتب 
هذه المعلومة وليست في كتاب ولا سنة ولا خير؟). 

ثم ناقش الملك غمروذ. فقال الملك: ما هذه الفسنة الني تشعلها في قومك, ومن هذا الإله الذي 
تدعو إليه؟ وغلب الملك. فشدد الرقابة على إبراهيم (!) فصار لا يدنو منه أحد. فهاجر إلى فلسطينء 
وقد أسر بذلك إلى زوجه (!) وهاجر معه لوط رصحيح لأن القرآن قاله) وأقام إبراهيم في نابلس (!) 
ويتصور الكاتب أن إبراهيم طلب رؤية إحياء الموتى "ليشفي غليل قلبه" روليس كذلك). 
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ثم ارتحل إلى مصرء ولا يفوته أن يصف سارة بأفها كانت روعة في الجمال (!) نحن في قصة 
قرآنية يا أستاذ) وقد رآها أحد البطانة يوها في السوق فراعه فرط جماها... فذهب توا للملك. وأعاد 
الكاتب القصة إياها... ثم قالل: وأقام إبراهيم في مصر ما شاء الله أن يقيم هادئ البال. راضي الحال... 
وزاد ماله وكثرت أنعامه. وذاغ صيته... وعاد إلى فلسطين. 

ويتروج هاجر بمشورة سارة. ويأتبه !سماعيل. ويصرف إبراهيم جل وقته يداعبه ويناجيه (!) 
(تفاصيل لا معنى ها). فاشتعلت الغيرة, ولم تعد سارة تطيق النظر إلى الغلام ريا ناس!), وطلبت أن يبتعد 
به وبامه. وظل إبراهيم يغذ السير وبقطع الفلوات؛ حتى وصل مكانا قفرا أجرد وأحس بقوة تشده إلى 
هذا المكان وأن سرا يجذبه إليه. فنرل فيه. ثم أسرع في العودة لأن سارة في انتظاره (!) فتشبثت اجر 
بثوبه: وقبضت على خطام الدابة... ريظن سادتنا الكتاب أن القصة القرآنية حمئ مستباح نضيف إليها 
ما نشاء من تفاصيل وأحداث وحوارات بلا ضابط؛ وغملا الفراغات بما نشاء... ليس هذا من اللمنهج). 
فقال ها: إنه أمر الله يا امرأة... (مع أنه لم يقل لنا هذا قبل قليل» بل قال: إن سرا يجذبه...). 

ويقص علينا قصة نفاد الطعام من هاجر والماء. فيخرج الله لها نبع زمزم. فتأن قبيلة جرهم فتفيم 
معهم على الماء... ثم كان البلاء المبين بالأمر بذبح إسماعيل. ويرسم على طريقته سيناريو للمشهد: 'يا 
أبت اشدد رباطي حتى لا اضطرب. واكفف عني ثوبك حتى لا ينتضح من دمي شيء فتراه أمي... و... 

وفي اللحظة الحرجة. يلطف الله بابراهيم فيسلب السكين خاصية القطع رمع أن النص لم يشر 
وانما قال: وفديناه...), وهكذا لم تحرق النار. ولم تقطع السكين. وقص علينا قصة امرأة إسماعيل وكيف 
ردت على ابراهيم فأساءت وكيف طلقها إسماعيل (وليس من ذلك شيء في القرآن). 

ثم جاءت البشرى إبراهيم باسحق. والبشرى بدمار قوم لوط. (ويتابع الكاتسب رسم 
سيناريوهاته: وذات يوم. وفيما كانت الشمس في كبد السماء: انتحى إبراهيم جانب خيمته يحتمي في 
ظلها... وراح يسترجع شريط حياته في العراق... اح). 

تم كان الأمر ببناء الكعبة. فتكون الشيخوخة الحكيمة والشباب المتدفق متعاونين على تنفيذ أمر 


وبطريقته الأدبية في التداعيات والاستدعاء, قام يناظر بين مشهد بناء البيت على يد إبراهيم 
وبناء السفيئة على يد نوح. وكيف كانت السفينة نجاة المؤمنين: فالكعبة ما تزال ملاذا وأمانا للعالمين... 
من هول الطوفان الذي يغرق النفوس ويقعل الضمائر. 


ثم نقل عن علي في فج البلاغة رسيد البلغاء علي. ولم يقل خير الأنبياء !!) وصف الكعبة 
(وهو نص مسجوع واضح الصنعة لا يتصور أنه لعلي وإن كان احتفاء الكاتب به عظيما). 

وف التعقيب وتحت عنوان: الأحرف واأهميتها في فهم القصص قال: وضرب المثسل همسزة 
الاستفهام واحتمالات معانيها من التحقيق والإنكار والاستفهام والتعجب. و"إذ" قد تكون ظرفاأر 
مضافاً إليه في زمان... و"إذا” قد نكون للمفاجأة أو ظرفا للمستقبل. 

وهكذا مثل بحروف: إلاء إلى. أمء أمَاء إمَاء أو: والباء: بل. واللام. ولو. ولولا: ومسن... 
وهكذا. 

ثم ذكر السور الني ذكرت قصة إبراهيم ونقل الآيات كما هي في: البقرة. والأنعا. وهود. 
وإبراهيم؛ والحجر. والنحل؛ ومريم: والأنبياء. والشعراء؛ والعنكبوت,. والصافات,. والزخحرف. 
والذاريات؛ والأعلى. 
لوط عليه السلام (صه ٠.‏ احص 4 7 ”7): 

ترك لوط عمه إبراهيم في فلسطين وارتحل إلى أرض "سدوم وعمورة" في شرق الأردن رلا نعلم 
لا الأسماء ولا موقعها من دليل صحيح) يدعو إلى الله. فوجد قوماً تحكمت فيهم العادات السيئة. بذل 
جهدا ليعيدهم إلى الجادة فلم يفلح. لقد ترجموا الانحراف النفسي إلى انحراف جنسي. حتى امرأته أعلنت 
أنها مؤمنة. ولكنها خادعت رمن أين لك هذا؟) توافي القوم وتتفق معهم على محاربة الدعوة. امرأته أحد 
أهم الأسباب فيما يلاقي (!). 

عاش لوط مدة طويلة من الزمن (!) يدعو إلى الله ثم جاء الملانكة الثلائة (!) للمهمة التي نديوا 
إليها. وبلغ هؤلاء أسوار سدوم ساعة العصر (!!) فوقفوا إلى جاتب النهر ينظرون إلى فتاة وهمي تملا 
وعاءها من مانه (!!) رإن الأستاذ يتابع رسم السيناريو بطريقته المفضلة الطليقة عن النص...) ودهشت 
من جماهم (!) ثم سألوها عن متزل أبيهاء الذي هو لوط؛ فرجعت تستأذن أباها في إحسضارهم فأذن. 
ركلام ليس له مصدر إلا الروايات المهزولة والحكايات المنقولة عن الأمة المرذولة!). 

وبتصور حواراء وسرداً. ووصفاً. إلى أن يصل إلى قوله لزوجته: هيا يا امرأة لقد جاءنا غرباء 
فاكتمي الأمر (!) فأشعلت ناراً على السطح تعلم القوم (!) (وهي تفاصيل أهون ما فيها أنه لا نفع فيهاء 
وأرذل ما فيها أنها افتراء على النص). 
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ثم يي قومه. فيعرض بناته زوجات هم ليصرفهم عن ضيوفه... وكان الضيوف يتحدثون كأهم 
لا يحسون بما حولهم (!). ثم يكشفون أهم ملانكة رأعمى الله القوم الذين جاءوا رفطمسنا أعينهم) واقتلع 
جبريل بطرف جناحيه ديار قوم لوط هن قرارها (من آأين مصدر المعلومة؟) ورفعها إلى عنان السماء, ثم 
قلبها وهوى بما. وتعاقبت على القوم حجارة من سجيل تحمل الشهب والسم (!) وكان صراخ لوط لا 
يهدأ وهو يحذر أهله رسيناريو...). 

وذهب قوم لوط وبقي مكافهم آثر يدل عليهم هو بجيرة هي الأشد ملوحة في الأرض. 
والأخفض. والملوحة من الحجارة التي هوت. (كل ذلك لا يسلم فبحيرة لوط أقدم من قصة البي بملايين 
السنين...). 

ثم ذكر السور التي ذكرت قصته وهي الأعراف. هود. الحجرء الأنبياء, الشعراء, التمسل, 
العسكبوت. الصافات, القمر. 
اسحق عليه السلام (ص/727 دص 3735 7): 

يبتدئ بفرحة سارة باسحق؛ أي يبدأ من خارج النص, وكان الشيب قد كسا رأسها (!) ولا 
بلغ إسحق الرجولة زوجه أبوه (!!) فأنجبت له عدة أولاد, ثم توفاها الله (!!) فتروج بعدها بقريبة ولدت 
يعقوب. 

وحمل إسحق الرسالة. ثم يصور لنا وداع يعقوب لإسحق وهو يشهق بالبكاء. ثم أعاد قصة أخيه 
الأكبر (؟) وما يكون منه من حسد, فأوصاه إسحق بالرحيل إلى العراق. ومات إسحق هانى البال لأنه 
جنب أولاده فسنة الاقحال. 
يعقوب عليه السلام رصه ٠”‏ -ص ٠.‏ 8 7): 

يبتدئ قصته من حيث أنماها هناك؛ وكيف هاجر وارتحل مع الفجر حتى اشتد الحر (تفاصسيل 
وإغراق في التفاصيل بلا دليل...) ويصف لنا حر الجو وحر الفراق حتى كادت النفس تلتهب (!). فصار 
يسير في الليل ويتوقف ف النهار فسمي إسرانيل لسيره الليلي (!!) (السير في الليل). ويطيل الكاتب في 
وصف الصحراء والطرق وكانه كان رفيق السفر. ووصف مشاعر يعقوب حتى وصل أرض أرام. فسأل 
عن “لابان" وهو خال يعقوب. فسأل الرعاة فدلته راعية؛ هي ابنة خاله. واسمها راحيل (!!) ورأى 
يعقوب في هذه الفتاة ما يشبه ملامح أهه (!!) فكاد يبكي (يا راجل!) وصرخ “لابان": ابن أخت في 
ديارنا؟! ريا مرحبا..!) ثم تزوج الكبرى "ليا" على ثلاث حجج من الرعي, ثم مانت "ليا" بعد أن أنجيت 
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ستة وائنين من زلفة ثم تزوج “راحيل" بناء على وصية “ليا”. (كلام بلا دليل ولا فاندة ولا معالٍ ولا 
رائحة من علم). ثم رجع يعقوب من غربته... ولا ينسى الكاتب إخبارنا عن ولادة "راحيل" ليوسف. ثم 
ولدت “بلهة" طفلين: "دان" و “نفتالي" ... (لم ندري من أين جاءت "بلهة")... ومات يعقوب وصو 
يوصي أولاده ويسأفم عن الإسلام. 
يوسف عليه السلام رص" ه ”ص 4 /1”*): 

يقول في بدء سرده للقصة: مهما بلغ الإنسان من البيان فإنه يظل مقصراً عن أداء ما يؤديه 
القرآن (باه). وبالغا ما بلغ النسج القصصي من صنع البشرر!) فهو لن يكون في مسستوى الأسلوب 
القرآئ (ما هذا؟!) لأن القرآن كلام الله... فيحيلنا لذلك إلى مصدر القصة القرآن حتى تقل على 
رونقهاء وخيرا فعل. ولكنه عاد فعدل. فقال: ولكن حتى يسهل على القارئ فإنه سيعمد إلى محاولة يسبرة 
في سرد وقانع القصة وفق أسلوب آدمي (!). 

عاش يوسف قصة الحن والابتلاء. ويعرض الكاتب القصة بألطف ثما صنع في باقي القصص من 
التدخل والخروج عن النص, ويختم بالنص القراي. 
أيوب عليه السلام رص /الا اص 785): 

قصة أيوب من أروع قصص الابتلاء والصبرء وهي مشهورة. حتى ليضرب به المثل. ثم حدد 
بلدته بأها "نوى" من أعمال دمشق. عاش سبعين سنة عابدا منعماء ثم سرت إشاعات أن أيوب لو تزع 
عنه ملكه ونعيمه سيعرض عن ذكر الله. ويكون الابتلاء: والشيطان يوسوس للجماعات: لو كان نبيا ما 
ابتلي. ومضت سبع سنين, وهو في المرض. ويقول لزوجته لما سألته أن يدعو: استحي أن أطلب من ربي 
رفع بلائي (!!). وجح المتآمرون وفرقوا بينه وبين زوجه. (وأقول ليت الكاتب صنع هنا ما صبع في قصة 
يوسف: لكن شجعه على التزام النص في يوسف كون القصة في مكان واحد متابعة ومتكاملة...). ثم 
يدعو ربه فتتفجر عين ماء يستقي ويغتسل منها فيشفى. وتعود المرأة لتواسيه فتجده قد عوفي ريا محاسن 
الموافقات!!) إنه أيوب (!). 
شعيب عليه السلام رص /ام #ح-ص 68 5 "7): 

أهل مدين عرب يسكنون أطراف معان, وكانوا مشركين؛ وعندهم نقص المكيال: بعث الله 
شعيباً رسولاً لهم. فدعاهم برفق فلم يلتفتوا. فعرفهم بأس الله فلم يفقهوا. فدعا بأن يفتح الله بينه وبينهم 
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ففعل. فابتلي القوم باخر فخرجوا من ديارهم (!) وإذ سحابة فاجتمعوا تحصها ر!) فرمتهم باللهب, 
وزلزلت الأرض تحت أقدامهم. وقد ذكرت قصنه في ثلاث سور: الأعراف. هود. الشعراء. 
موسى وهرون عليهما السلام رص99-ص٠٠8):‏ 

يبتدئ بالخروج عن النص إذ يقول: عاش يعقوب في مصر فترة. ثم توفاه الله فحمله أولاده إلى 
موطنه فلسطين. ليدفنوه فيها. تنفيذا لوصيته. ثم رجعوا إلى مصر. وتتكائر ذريته في مصر حتى يربو 
عددهم على منات الألوف (!!) وظلوا على الدين الحنيف (!) ومات يوسف. فشسكرت مصر للتوحيد. 
ورأى فرعون في المنام نارا تقبل من بيت المقدس (القصة إياها وكأفا تبرر لفرعون ما يفعل!) وهذه النار 
قلك فرعون -كما يرى- فغلى الحقد في قلب فرعون. 

وصار يقتل الأولاد.وولد موسى: وكابدت أمه "يوكابد” خوفا عظيماً وهي في حملها(!). وتلقيه 
في الماء كما هو الهاتف. ويستقر في قصر فرعون... ولا يفوته أن يغرق في التفاصيل كيف تعلقت امرأة 
فرعون بالطفل: حتى إن فرعون خشي أن يفتتن هو به (!!). 

ثم يقتل نفسا بعدما كبر ووعى مشكلة قومد. ويخرج إلى مدين عشر سنين. ويدخل في التفاصيل 
بلا دليل وكيف دفع موسى الرعاة على البئر وسقى للفتاتين... 

ويعود موسى بأهله إلى مصر. وتكون نبوته؛ ويعيد الكاتب العلة في بيان موسى إلى الحكاية 
الشعبية عن الجمرة والتمرة... وهو يرى أن هرون أكبر سنا. وهي كلها أمور لا سند ها ولا دليل عليها. 

وفي لقاء موسى مع فرعون يصر على أن يرسم المشهد بتفاصيله والحاضرين وتجلس كل 
وترتبب الحاضرين... وهو كله ثما لا يلزم ولا ذكر له في القرآن الكريم وقصصه الحكيم. ش 

وتكون المباراة العظمى بعد مجادلات... ويكون إبمان السحرة... وكان حريا بالشعب أن يؤمن 
ولكنه لم يفعل. ثم يبرز مؤمن آل فرعون. داعية آخر وسط بلاط فرعون. ثم يقص الكاتب قصة فرعون. 
بتفصيلات من خارج النص والسياق. ثم ينقل عن الإمام علي نصا ني قصة فرعون مع موسى لا يعقل أن 
يكون له. 

ثم نزل البلاء بفرعون وقومه. ثم كان خروج موسى ببني إسرائيل من مصر. وكان عبورهم 
البحر ونجاهَم: وغرق فرعون ومن معه. 

ثم قص علينا الكاتب ما قص القرأن هن تيه بني إسرانيل: وعلى العادة يتحفنا أو يغرقا 
بتفاصيل. وكيف أن المنّ كانت تحمله طيور السلوى وترميه إليهم مغلفا بأوراق الشجر! 


ويقص قصة الطور. وظهور السامري والعودة إلى الوثنية من جديد. ثم توبة بني إسرائيل. 
والنكول عن التوبة. ثم يعرض مشهد دخول الأرض المقدسة بتفاصيله الإسرائيلية المخترعة ثم انتتهى 
المطاف بالتيه. ثم قص قصة البقرة. وموسى والخضر. 

ثم يعرض موت موسى وهرون. إذ يموت هرون في غياب موسى (!!) وبعده بسنة مات موسى 
(!). وفي التعقيب على قصة موسى وهرون أشار إلى التكرار الذي لا يتناول جسم القصة: ولا يعيسد 
سياقهاء وهي فكرة "التصوير الفني" وإن لم يشر الكاتب إليه. ويختم القصة بذكر نصوصها في القرآن في 
ذو الكفل عليه السلام: 

يرى الكاتب أو ينقل أن اسمه: “عويدايا بن ادريم” روما أدراه؟) ولقب بذي الكفل لأنه تكفل 
لملك جبار إن هو تاب دخل الجنة ودفع إليه كتابا بذلك: فتاب الملك (ومثل هذا لا يصح ديناً ولا عقل 
فمن ملك لأحد من الله شينا؟). وهو من أنبياء بني إسرائيل. ثم أتحفنا في أثناء السرد بقصة داخل القصة 
إذ قال: لا كبر هذا النبي وبات عاجزا عن رعاية شؤون القوم. قال: من يتقبل مني ثلاثاً فاستخلفه مسن 
بعدي؟ فقام رجل من عامة الناس فتعهد أن يصوم النهار, ويقوم الليل؛ ولا يغضب؛ فبعنه الله نبيسا. 
رونقول: إن تصور مفهوم النبوة خاطى, فالنبوة اصطفاء مباشر من الله). 
داوذ عليه السلام (ص/ا ٠‏ ه-ص١‏ 4 8): 

بدأ القصة بذكر التابوت. وفقده. وعودته. ويسمي النبي الذي يعين طالوت وأنه "“صموئيل" 
(!!) (وقطعا هذا بلا دليل). ثم دخل في تفصيلات عرضها يطول. وانتقل بالسياق الذي يرويه هو مسن 
عندياته إلى قصة داود الذي دفع به والده مع أخويه إلى الجهاد. 

ويسرح بخياله في عرض قصة جالوت. في مدى من الحرية الفنية والمدى الواسع. فيصور لنا أن 
داود كان قبل قمل جالوت قد قتل ذئبا ودبا (!) (ما شاء الله!)؛ وكيف عرف طالوت على نفسه بأنسه 
داود بن إيشا من بيت لحم. 

وعرج على تسبيح الطير والجبال مع داود. ثم قصة الخصمين: وأنهما ملكان (!!) جاءا لمعالجة 
الهوى النفسي (!!) ثم اختار داود سليمان لخلافته (!). 

ثم بصف ثورة أو فتنة قام بها "إيشالوم" الداهية على داود (وهي قصة لا علاقة لها بالقصص 
القرآي). ثم يستعر ض الآيات التي تكلمت عن قصة داود: البقرة, الإسراى سبأ. ص. 


سليمان عليه السلام رصض”47 ه-ص8553): 

عاش في كنف أبيه داود (طبعا). وقد بدت عليه منذ الصغر منة الله من الفهم والفطنة. هكذا 
بدأ الكاتب القصة. فإذا بلغ الحادية عشرة. صار يجلس إلى جانب أبيه في مجلس القضاءر!). وقص قصة 
الغنم والزرع, ثم يستنتج منه استنتاجا بعيدا فيقول: كان هذا الحادث إيذانا بخلافة سليمان على بني 
إسرائيل بعد موت آبيه. 

ثم يواصل الوصف التاربخي: وكانت الحروب متواصلة بين الناس؛ فاهتم بجيشه حتى صار مسن 
أقوى الجيوش. ومنه دلف إلى قصة الخيل وتواري الشمس بالحجاب. وانشغال سليمان عن صلاة العصر. 
فاشتعلت نفسه بالغضب. ونالت منه شدة الانفعال (!) فنادى: أبعدوها عني (!!) لقد فتستني (!). ولشدة 
حزنه سقط جسدا على كرسيه أي صار عاجزاً (هنا يدمج قصة بقصة!) وهزل جسده رإايسش 
الدعوى؟!), ويستغفر ربه فيعيد له الصحة (!) (ليست القصة هكذا ولا الأمر على ما قيل). 

ثم بنى سليمان الميكل (هنا زيادة من بني إسرائيل: فلا ذكر للهيكل في القرآن...) وقد أقامه ني 
بيت المقدس. ثم تكلم عن قصة النمل وملكة سبأ والهدهد. ويسمي الرجل الذي أحضر العرش "آصف"؛ 
وهي بالقطع إسرائيليات أو مخترعات, وأنه كان يعلم الأسماء الحسنى(!) روهل هو وحده؟). 

وكان من عادة سليمان أن يعتكف في بيت المقدس. ودخل الميكل وهو ابن ثلاث و-“ضسين. 
وأدركه الموت وهو متكئ والجن تروح وتجيء مسخرة حتى نخرت السوس العصا فظهر موته. ثم يذكر 
السور التي ذكرت قصة داود وسليمان: الأنبياء. التمل: سب ص. 
الأنبياء بشر يتكاملون (ص57ه-ص٠689):‏ 

يقول الكاتب تحت هذا العنوان: لولا القرآن لما عرفنا قصص الأنبياء على حقيقعها. وأقول 
فلماذا كان الكاتب يخرجنا عن القصة القرآنية إلى سرده هو؟ 

ثم بين أن كثيرا من المفسرين وقع بقصد أو بغير قصد فيما يجاني سير الأنبياء. واذا كان الأنبياء 
فعلوا غير الأولى فإن هذا لا يعد ذنبا. 

ثم قال أن الإسرائيليات تعبر عن الهوى أكثر ثما تدل على العقلانية. ثم نفى قصة التسع وتسعين 
امرأة فيما زعموا في قصة داود. ونفى أن يكون هذا البي الأواب الصوام عبدا لغرائزه. 

ونفى في قصة سليمان تقتبل الخيل. ومن الجميل الذي قال: إذا كان سليمان لا يقدم على قتل 
غلة أفيقتل الخيل؟ ونفى قصة الخاتم. وأنه انخطاط فكري, وتضليل ودس. ثم قرر أن عصمة الرسل تتعلق 


بالعفيدة ودليل العصمة عقلي. والدليل العقلي قانم على عصمة الأنبياء عن الكبائر. أما الصغائر 
فخلاف. 

والرسل يجري عليهم من المشاعر غضبا وخوفا ما يجري على البشر. وضرب تحريم العسل مثلاً 
واستغفار الأنبياء شكر. وقد كرر هذه الفكرة. وفي غاية المبحث كرر أن قصص الرسل على حقيقتها في 
هذا الكتاب. وهي بعيدة عن كل تحريف. 
إلياس عليه السلام: 

خلف يوشع موسى. وكان وصبه (هذه من تأثيرات فكر الشيعة على الكاتب...) وكان في 
بعلبك: ملك ظلم فتن الناس وعبدهم "بعل". فبعث الله إليهم الياس. فأضمر الملك قتله. ثم أصيب القوم 
بقحط. فدعا الياس فنزل المطر بعد انحباس, واخضر الزرع بعد يباس. فصلح أمر الناس (وهذا كله من 
عند الكاتب لم يقله القرآن عن الياس. ولا أدري لم افنتح القصة بموسى ويوشع ولا ربط أبدا. 
اليسع عليه السلام: 

هو ابن عم إلياس (وما يدربناء ولا يعنينا). وشهد الله آنه من الأخيار. 
يونس عليه السلام: 

بعث في نينوى بالموصل من العراق؛ وكان القوم قد عبدوا الأصنام كغيرهم مسن الأقوام 
واستغرب أهل نينوى تنصيب هذا الرجل نفسه رسولاً (هو لم ينصب نفسه), فأنذرهم يونس عذاباً 
واقعاء فلم يستجيبوا. ثم خرج من بين أظهرهم: فلما رحل أيقنوا من تحذيره هم. وداخلهم الإيمان. 
وأغرق الكاتب في تفصيلات كيف أنه حتى الحيوانات أشفقت... ويركب يونس البحرء ثم ينتهي في بطن 
الحوت. 

وذكرت قصته سورة يونسء والأنبياء والصافات. 
زكريا عليه السلام: 

بُعث في بيت المقدس. وكان الشعب مقبلاً على الدنيا إلا قلة. وعاش زكريا حياة حافلة بالعبادة 
حتى بلغ التسعين وهو يخاف على الدين فدعا الله أن يرزقه بولد. ويكون ما شاء الله فيولد يحبى ليحمسل 
الأمانة, سلام الله على زكريا إنه كان عبدا نقبا تقيا. 


يبى عليه السلام: 


لقد آتاه الله الحكمة صبياء وأعده لحمل الكتاب: وآتاة الحنان؛ هبة لا تكلها. .. ثم يدحل بنا 
الكاتب في لجة الإسرانيليات عن عشق “هيرودس" لابئة أخيه "هيروديا”. فاستسكر البي. فأوغرت صدر 
عمها عليه حتى لا تحرم من الزواج من عمها؛ فأتاه حرسه برأسه... 
مرم بعت عمرات: 

في مزل فقير عاش أهله الحزن والتعاسة (!!) (غفر الله لك ومن أين لك هذا؟) عاش عمسران 
وزوجه بلا ولد... فندرت إن هي حملت أن قب طفلها للعبادة... فولدت مريم. فاعتذرت من الله أفا 
نذرت ولدا للمعبد. ثم كفل زكريا مريم وهو زوج خالتها. 
عيسى عليه السلام: 

على عادة الكاتب في تصوير المكان والجو: وتأليف حوار؛ ومشاهد, طفق يصنع الصنيع نفسه: 
فيصف كيف دخل جبريل على مريم. وحوارا دار بينهماء ثم يتمتم بكلمات غير مسموعة (!!). ثم نفخ 
في وجهها. واختفى... (!) وحملت ووضعت مريم الوليد. وتكلم في المهد. فإذا جوانب الكون كلها 
أصداء. (يأبى الكاتب إلا أن يخرج على النص ويمسرح روايته...). 

ظل عيسى يتنقل بين الناصرة وببت المقدس حت بلغ الثلاثين رلماذا لم نعرف؟) فكانت فاتحة 
الوحي. ثم كانت الماندة من السماء معجزة له. ووقف له اليهود. فحرضوا عليه الروم. ووشى به يهوذا 
الإسخريوطي (!) وطلب الجائزة. وبينما كان المسيح محاصرا مع التلاميذ. وهو يعظهم: رفعه الله. وألقى 
شبهه على يهوذا. فصلب يهوذا... 

ومن السور التي ذكرت قصته آل عمران, والنساءء؛ والمائدة, والتوية:؛ ومسرعم, والأنبياء. 
والمؤمنون. والزخرف. والحديد. والصف. 

ثم في فصل خاص يتكلم عن أهداف قصص الأنبياء, وينقل عن علي أقوالاً في المسيح, لا أظنها 
تصح. فهو مثلاً يقول: كان يتوسد الحجر. ويلبس الخشن؛ ويأكل الجمشب,؛ وكان إدامه الجواع: وسراجه 
القمر... دابته رجلاه. وخادمه يداه... الخ. 

... وكان لا بد من الاختتام, فكان الإسلام هو آخر رسالة سماوية إلى الأرض. وكان النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. 


(ثلنات ذلا بر زالعترزك 


قصص الطير والحيوان 
في الكتاب والسنة 


تأليف: عكاشة عبد المنان الطيبي 


ط1١.‏ بيروت: دار الآفاق الجديدة, 414 1هم-555١م.‏ 


قصص الطبر والحيوان في الكتاب والسنة / عكاشة عبد المنان الطيبي: 

هذا ليس كتابا مباشرا في القصة القرآنية ولكن فيه بعض المباحث أو العساوين تعصل 
بالقصة القرآنية, فعددناه من الكتب المتصلة بميداننا من أجل هذا. والكتاب عناوين عالجها الكاتب 
باختصار, فكل عنوان في المعدل صفحة أو صفحتين ونادرا ما يتجاوز ذلك؛ والملاحظة المهمة أنه لا 
يوثق المعلومات. اللهم إلا أنه يذكر الآحاديث معزوة إلى من أخرجها فقط. وقسم كبير من أحاديثه 
عن أحمد رحمه الله. فهو أوفر جوامع الحديث نصيبا تمن خخرّج له... ولم يذكر المراجع في آخسر 
الكتاب... مع أنه تضمن العديد من المعلومات العلمية والأدبية ليست تنشأ إنشاء ولا تروى مسن 
الحافظة... بطبيعة الخال. 

يقع هذا الكتاب في أربع وآربعين وللاثمانة صفحة؛ ولم يقسمه صاحبه فصولاً أو مباحث» 
وإما عناوين. يستغرق العنوان صفحة أو صفحتين, ويبتدئ بذكر الحيوان حسب ما ورد إن في 
الكتاب وإن في السنة؛ ولو كلمة مفردة. ثم يثني بذكره في الأدب العرييء ثم معلومات عامة 
(علمية). ثم رؤية هذا الحيوان في المنام وتعبيرها أو تفسيرها... 
ولما كان موضوعنا في القصة القرانية, فإنا منختار ما بمت لموضوعنا ونتجاوز عما لا يسسب 
الغفراب: 

ويبتدئ في الكتاب ما بمت اليناء في الصفحة 4" بعنوان الغراب وفي هسذا المبحث أو 
العنوان قصة ابني آدم. يقول الكاتب: هذه القصة تقدم نموذجا لطبيعة الشر والعدوان. وترسم 
الجريمة المدكرة التي يرتكبها الشر. والعدوان الصارخ الذي يثير الضمير. ويثير الشعور بالحاجة إلى 
شريعة نافذة بالقصاص العادل, تكف النموذج الشرير المعتدي عن الاعتداء, وتخوفه وتردعه. عن 
الإقدام على الجريمة؛ فإذا ارتكبها وجد الجزاء العادل... كما تصون النموذج الطيب ونحفظ حرمة 
ؤمه. 

ولا يحدد السياق القرآنٍ لا زمان ولا مكان ولا أسماء القصة. والروايات عن قابيل 
وهابيل وأنهم هما ابنا آدم وورود التفصيل على أن البراع كان على أختين هماء كل ذلك مأخوذ 
عن أهل الكتاب, كما في العهد القديم. فقد ورد فيه الأسماء والزمان والمكان على النحو الذي 


تذكره الروايات. 


والحديث الصحيح الوارد في هذا لم يرد فيه تفصيل: "لا نقتل نفس ظلما إلا كان على 
ابن آدم كفل من دمها. لأنه كان أول من سن القتل". البخاري عن ابن مسعود. 

إن الحادثة وقعت في فترة طفولة الإنسان. وأنه كان أول حادث قنل عدواني متعمد. وأن 
الفاعل لم يكن يعرف طريقة دفن الحدث. 

مثلت له سوأة الجربمة في صورقا الحسية. صورة الجئة التي فارقتها الحياة. وباتت الحما 
يسري فيه العفن. فهو سوأة لا تطيقها النفوس. 

وشاء الله أن يوقفه أمام عجزه وهو الباطش القاتل الفاتك عن أن يواري سوأة أخيه. 
عجزه أن يكون كالغراب... تقول الروايات: إن الغراب قتل غرابا آخر. فجعل يحفر في الارض 
(والنص لم يذكر قتلاً. والكاتب نفسه قال لنا قبل صفحة أن القصة القرآنية لم تحدد ولم تفصل هذه 
التفصيلات. وعاد مع التأصيل السابق يدخل في التفصيل) ثم وارى الغراب أخاه الغراب واهال 
عليه التراب. فقال القاتل قوله, رفعل مثلما رأى الغراب يفعل. 

وظاهر أن القاتل لم يكن قد رأى من قبل ميتا يدفن: وإلاً لفعل... وظاهر كذلك أن ندمه 
لم يكن ندم توبةء وإلاّ لقبل الله توبته... 
كما أن دفن الغراب للغراب قد يكون من عادات الغربان؛ وقد يكون حدثا خارقا أجراه الله. 

وهنا يلتقط السياق الآثار العميقة التي تتركها في النفس رواية النبأ كنذا التسلسل؛ ليجعل 
منها ركيزة شعورية للتشريع الذي فرض لتلافي الجربمة في نفس المجرم. أو للقصاص العادل إن هو 
أقدم عليها بعد أن يعلم آلام القصاص الي تنتظرة... 
الناقة: 

والعنوان الثاني الذي ينتمي إلى ما ينتمي إليه موضوعنا هو: الناقة. وذكر في مطلع به 
الآيات من سورة الأعراف والشعراء. ثم قال: وردت قصة مود ونيها صالح عليه السلام في 
مواضع شت من القران الكريم... وثمود كانت القبيلة التي خلفت عاداً في القوة والتمكين في 
جزيرة العرب... كانت عاد في الجنوب. وتمود في الشمال. وكذبت تمود بالنذر. كما كذبت عاد. 
غير معتبرة بمصرعها المعلوم في أنحاء الجزيرة. 

وكان موطن تمود في الحجر. وهي بين الحجاز والشام. وطبيعة أرضهم سهول وجبسال. 
فقد كانوا يعخذون في السهل القصور ويتخذون في الجبال البيوت, فهي حضارة عمرانية واضحة 


المعالم. وصالح يذكرهم استخلاف الله لهم من بعد عاد. وإن لم يكونوا في أرضهم ذافا. ولكن يبدو 
أنهم كانوا أصحاب الحضارة العمرانية التالية في التاريخ لحضارة عاد. وأن سلطافم امتد خسارج 
الحجر أيضا. وبذلك صاروا خلفاء مكنين في الأرض. محكمين فيهاء وهو ينهاهم عن الانطلاق في 
الأرض بالفساد., اغترارا بالقوة والتمكين, وأمامهم العبرة مائلة في عاد الغابرين. 

آمنت طائفة من قوم صالح واستكبرت طانفة, ونرى الملا المستكبرين من قوم صالح 
يتجهون إلى من آمن من الضعفاء بالفتنة والتهديد: الإقال الملا الذين استكبروا من قومه للذين 
استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صا حا مرسل من ربه. 

وواضح أنه سوال للتهديد والتخويف. ولاستنكار إعانهم به. وللسخرية من تصديقهم له 
في دعواه الرسالة من ربه. ولكن الضعاف لم يعودوا ضعافا. لقد سكب الإبمان بالله القوة في قلويهم, 
والثقة في نفوسهم. والاطمان في منطقهم أهم على يفين من أمرهم: لإ قالوا إنا يما أرسل به 
مؤمبون4. ومن ثم يعلن الملا عن موقفهم ني صراحة تحمل طابع التهديد: (إإنا بالذي آمستم به 
كافرون6. 

وقالوا لصالح: لزيا صالح قد كنت فينا مرجواً قبل هذاء أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإنًا 
لفي شك ما تدعونا إليه مريب. 

لقد كان لنا رجاء فيك؛ كنت فينا مرجواً لعلمك أو لعقلك أو لصدقك. أو الحسن 
تدبيرك, ولكن هذا الرجاء قد خاب... أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ إفها للقاصمة. فكل شيء يا 
صال إلا هذا. يا لخيبة الرجاء فيك... ثم إننا لفي شك مما تدعونا إليه. شك يجعلنا نرتاب فيما 
تقول. 

وهنا يقول صالح: يا قوم ماذا ترون إن كنت أجد في نفسي حقيقة إيماني بربي واضحة 
بينة, وتجعلني على يقين من أن هذا هو الطريق؟ وآتاني منه رحمة فاختاري لرسالته وأمدني 
بالخصائص التي تؤهلني لها. فمن ينصري من الله إن عصيته فقصّرت في إبلاغكم دعوته. احتفاظا 
برجانكم ف ؟ أفنافعي هذا الرجاء وناصري من الله؟ 

ثم يسوق الله للقوم آية هي الناقة: التي يقول الكاتب وبحق ها يقول: ولا يذكر السسياق 
هذه الناقة التي أشار إللها صالح لتكون لهم آية وعلامة, ولكن في إضافتها لله ا([هذه ناقة الله وني 
تخصيصها هم (إلكم آية4 ما يشير إلى أفما كانت ذات صفة خاصة مميزة يعلمون يما أفها آية لهم من 


الله. ونكتفي بهذا دون الخوض في ذلك الخضم من الأساطير والإسرائيليات التي تفرقت نا أقوال 
المفسرين حول ناقة صالح... 

وفي سورة الشعراء: الزهذه الناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ولا تمسوها بسوء 
فيأخذكم عذاب يوم عظيم». 

لقد جاءكم بالناقة على شرط أن يكون الماء الذي يسعقون منه يوما للناقة, ويوما هم. له 
يجورون علبها في يومهاء ولا تجور عليهم في يومهم. ولا يختلط شرابها بشرايهم. كما لا يختلط يومها 
بيومهم. ولقد حذرهم أن ينالوها بسوء على الإطلاق. وإلآ أخذهم عذاب يوم عظيم. 

فماذا فعلت الآية الخارقة بالمتعنتين؟ إها لم تكسب الإيمان في قلويمم الجافة؛ ولم تطلع التور 
في الأرواح المظلمة. على الرغم من قهرها لهم وتحديهم بحاء وافم لم يحفظوا عهدهم. ولم يوفوا 
بشرطهم, فعقروا الناقة, فاصبحوا نادمين. 

ودل عقرهم للناقة. أي ضربمم لها بالسيف في قوائمها وقتلها على ذلك النحو. دل على 
فماد قلويهم واستهتارهم, والسياق هنا لا يطيل بين إعطانهم وعقرهم إياهاء لأهالم تحدث في 
نفوسهم تجاه الدعوة تغيرا يذكر: (إفعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام6 فهي آخر ما بقي 
لكم من متاع الدنيا ومن أيام هذه الحياة: لزذلك وعد غير مكذوب» فهو وعد صادق لن يحبد: 
لإفلما جاء أمرنا نجينا الحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومنذ إن ربك هو القوي 
العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جافين». ١‏ 

فلما جاء موعد تحقيق الأمر وهو الإنذار أو الإهلاك أنجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة 
مناء نجيناه من الموت ومن الخزي, فقد كانت ميتة تمود مخزية, وكان مشهدهم جائمين في دررهم 
بعد الصاعقة المدوية التي تركتهم موتى على هينتهم مشهدا مخزياً... ثم الخائقة المعهودة تسسجيل 
الذنب» وتشييع اللعنة, وانطواء الصفحة من الواقع ومن الذكر الإألا إن ثوذ كفروا ريم ألا بعداً 
لنمود». 
البحض: 

انتهى أمر إبراهيم مع أبيه وقومه. ولقد أرادوا بد الحلاك في النار التي أسموها الجحسيم. 
وأراد الله أن يكونوا هم الأسفلين, ونجَاهِ من كيدهم أجمعين. وقال: إن ذاهصب إلى ربي... إفا 
الهجرة. 
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وكان إبراهيم حتى هذه اللحظة وحيداء لا عقب له. وهو يترك وراءه أواصر الأهل 
والقربى والصحبة والمعرفة؛ ليتجه إلى ريه الذي أعلن أنه ذاهب إليه. اتجه إليه يسأله الذرية المؤمئة 
والخلف الصالح: زرب هب لي من الصالحين4, واستجاب الله دعاء عبده الصال المتجرد. الذي 
يترك وراءه كل شيء؛ وجاء اليه بقلب سليم... ([فبشرناه بغلام حليم6 هو اسماعيل. وسترى آثار 
حلمه الذي وصفه ربه به وهو غلام. ولنا أن نتصور فرحة إبراهيم الوحيد المفرد المهجر المقطوع 
من أهله وأقارب لنا أن نتصور فرحته يمذا الغلام الذي يصفه ربه بأنه حليم. 

والآن آن لنا أن نطلع على الموقف العظيم الكريم الفريد في حياة إبراهيم. بل في حياة 
البشر أجمعين. وآن أن نقف هن سياق القصة في القرآن أمام المثل الموحي الذي يعرضه الله للأمة 
المسلمة من حياة أبيها إبراهيم. (رفلما بلغ معه السعي قال يا بني إن أرى في المنام أي أذبحك...6 . 

يا الله! ويا لروعة الإيان والطاعة والتسليم. هذا إبراهيم الشيخ, المقطوع من الأهمل 
والقرابة: المهججّر من الأرض والوطن؛ هاهو ذا يرزق في كبره وهرمه بغلام طلم تطلع إليه فلما 
جاءه غلاماً ممتازا يشهد له ربه بأنه حليم. 

وها هو ذا ما يكاد يأنس به. وصباه يتفتح. ويبلغ معه السعي. ويرافقه في الحياة... ها هو 
ذا ما يكاد يأنس ويستروح إهذا الغلام الوحيد. حتى يرى في منامه أنه يذبحه. ويدرك أها إشارة من 
ربه بالتضحية: فماذا؟ 

إنه لا يتردد. ولا يخالجه إلا شعور الطاعة ولا يخطر له إلا خاطر التسليم... نعم إفما 
إشارةء مجرد إشارة؛ وليست وحيا صريحاء ولا أمرا مباشراء ولكنها إشارة مسن ربه... وهذا 
يكفي... هذا يكفي... ليلبي ويسعجيب, دون أن يعترض؛ ودون أن يسآل ربه... لماذا يا رب أذبح 
ابني الوحيد؟ 

ولكن لا يلبي في انزعاج؛ ولا يستسلم في جزع: ولا يطيع في اضطراب... كلا إغما هو 
القبول والرضا والطمانينة والهدوء. يبدو ذلك في كلماته لابنه وهو يعرض عليه الأمر الفانل في 
هدوء وف اطمئنان عجيب. 

الأمر شاق... فهو لا يطلب إليه أن يرسل ابنه إلى معركة... إنما يطلب إليه أن يتولى هو 
بيده ذبحه. وهو مع هذا يتلقى الأمر هذا التلقي: ويعرض على ابنه هذا العرضء ويطلب إليه أن 


يرى في أمره. وأن يرى فيه رأيه! 


أنه لا ياخذ ابنه على غرة لينفدذ إشارة ربه وينتهي. إنما يعرض الأمر عليه كالذي يعرض 
المألوف من الأمر. فالأمر في حسه هكذا. ربه يريد, فليكن ما يريد. على العين والرأس وابنه ينبغي 
أن يعرف, وأن يأخذ الآمر طاعة وإسلاما. لا قهرأ واضطراراً؛ ليدل هو الآخر أجر الطاعة: وليسلم 
هو الآخر ويتذوق حلاوة التسليم ! إنه يحب لابنه أن يتذوق لذة التطوع التي ذاقها. فماذا يكون 
من أمر الغلام الذي يعرض عليه الذبح . تصديقا لرؤيا رآه أبوه ؟ إنه يرتقي إلى الأفق الذي ارتقى 
إليه أبوه من قبل. 

ليا أبت... إنه يتلقى الأمر ني طاعة واستسلام ورضى ويقبن. ويتكلم مع أبيه في 
مودة وقربى: فشبح الذبح لا يزعجه ولا يفزعه ولا يفقده رشده بل لا يفقده أدبه ومودته (رافعل 
ما تؤمر.. 4 فهو يحس ما أحس من قبل قلب أبيه. يحس أن الرؤيا إشارة: وأن الإشارة أمر: وإفا 
تكفي لكي يلبي وينفذ بغير لجلجة ولا ارتياب. 

ثم هو الأدب مع الله. ومعرفة حدود قدرته وطاقته في الاحتمال. والاستعانة بربه على 
ضعفه. ونسبة الفضل اليه في إعانته على التضحية, ومساعدته على الطاعة. 

يا للأدب مع الله ويا لروعة الابمان. ويا لنبل الطاعة. ويا لعظمة التسليم! 

ويخطو المشهد خطوة أخرى وراء الحوار والكلام... يخطو إلى التنفيذ: لإفلما أسلما وتله 

ومرة أخرى يرتفع نبل الطاعة: وعظمة الايمان. وطمانينة الرضاء وراء كل ما تعارف 
عليه بنو الانسان. 

إن الرجل يحضي فيكب ابنه على جبينه استعدادا. وإن الغلام يستسلم فلا يتحرك امتناعاء 
وقد وصل الأمر إلى أن يكون عيانا. 

ولفد أسلما. فهذا هو الإسلام في حقيقته. ثقة وطاعة ورضا وطمانينة وتسليم. وهنا كان 
إبراهيم وإسماعيل قد أديا. كانا قد أسلماء وحققا الأمر والتكليف: ولم يكن باقيا إلا أن يذبح 
إسماعيل وهذا أمر لا يعني شيئا في ميزان الله بعدما وضع إبراهيم وإسماعيل في هذا الميسزان مسن 
روحهما وعزمهما ومشاعرهما كل ما أراده رهما. 

كان الابتلاء قد تم, والامسحان قد وقع. ونتائجه قد ظهرت» وغايته تحققت. ول يعد الآ 
الألم البدي. ولا الدم المسفوح والجسد الذبيح, والله لا يريد أن يعذب عباده بالابتلاء. ومتى 
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خلصوا له. واستعدوا للأداء بكلياقم فقد أدواء وقد حققوا التكليف. وقد جاوزوا الامتحان 
بنجاح. 
وعلم الله من إبراهبم وإسماعيل صدقهماء فاعتبرهما قد أديا وحققا وصدقا: لزوناديناه أن 
يا إبراهيم قد صدقة الرؤيا... 6 . 
قد صدقت الرؤيا وحققتها فعلاًء فالله لا يريد إلا الاسلام والاستسلام بحيث لا يبقى في 
النفس ها تكنه عن الله أو تعزه عن أمره أو تحتفظ به دونه. ولو كان هو الابن فلذة الكبد. ولو 
كانت هي النفس والحياة. وأنت يا إبراهيم قد فعلت. جدت بكل شيء وبأعز شيء؛ وجدت به 
في رضى وهدوء وفي طمأنينة وفي يقين... 
ويفدي الله هذه النفس التي أسلمت وأدتء يفديها بذبح عظيم... ومضت بذلك سنة 
النحر في الأضحى. ذكرى هذه الحادث العظيم الذي يرتفع منارة لحقيقة الإبمان... والذدي ترجع 
إليِه الأمة المسلمة لتعرف فيه حقيقة أبيها إبراهيم: الذي تتبع ملته. 
الغقم: 
ورد ذكر الغنم في القرآن في عدة مواضع منها قوله تعالى: لروداود وسليمان إذ يحكمان في 
الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكا لحكمهم شاهدين6. وفي قوله تعالى: (أوما تلك بيمينك يا 
موسي. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش ها على غنميء ولي فيها مآرب أخرى). 
قلت: وترك الكاتب قوله تعالى: ([إن هذا أخي له تسع ونسعون نعجة ولي نعجة واحدة 
فقال أكفلنيها وعزي في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه». 
الذئب: 
مع أن الذنب لم تفع منه أحداث تذكر. إلا أن الكاتب يتكلم عنه لورود ذكره في قصة 
يوسف, ويذكر الآيات ويفسرهاء على طريقة الظلال. 
النعمان: 
يذكر الآيات التي في سورة الأعراف من قصة موسى عليه السلام ثم يفسرها أيضا على 
طريقة الظلال. 
الجراد: 
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ورد لفظ الجراد ني القصص في سورة الأعراف في قصة موسى. وهو من الآبات التي 
أرسلها الله على فرعون وقومه: ل[فارسلنا عليهم الطوفان والجراد...© . وورد في مشاهد القيامة: 
لإيخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر». 

والكاتب هنا يذكر المشهد القصصي الذي في سورة الأعراف. ويقول إنه يلتزم السنص 
القرآن فيما ورد والسنة الصحيحة تحرزا من الإسرائيليات؛ ثم ينقل رواية عن الطبري. وواضح 
كما من الاسرائيلبات, 
القتْل: 

ورد ذكره ضمن قصة موسى ضمن الآيات التسعة المرسلة على بني إسرائيل وقد صنع 
الكاتب الصنيع نفسه هناء إذ ذكر الآيات وفسرها بإيجاز ويتبع ذلك على ما هي العادة: ما ورد في 
الحديث. وغالبه عند أحمدء ثم تعبير رؤيته في المنام. 
الضفادع: 

ذكر في مطلع الحديث آيات سورة النمل, مع أنها لم تذكر لفظ الضفادع. وإنما فيها قوله: 
لني تسع آبات... 4 ؛ وأما لفظ الضفادع فلم يرد إلا في الأعراف. وقد ذكر الآآبات من قبل 
فكأنه لم يرد أن يعيدها. 

ثم فسر الآبات. وذكر الضفادع في الحديث النبوي. ثم في الأدب العربي. ثم معلومات 
عامة, ثم رؤية الضفادع في المنام. 
البقر: 

يذكر الآيات المتحدثة عن قصة البقرة في سورة البقرة وهي الآيات 8-1/ء ثم يبقل 
تفسيرها عن الظلال. دون إشارة, ومما قبل: في هذه القصة القصيرة مجال للنظرة في جوائب شقى... 
جانب دلالتها على قدرة الخالق: وحقيقة البعث. وطبيعة الموت والحياة. 

قال هم نبيهم: اذبحوا بقرة؛ فماذا كان الجواب؟ كان سفاهة واقامات لنبيهم بأنه يهرأ 
ويسخر منهم: أتتخذنا هزوا ؟ 

وكان رد موسى أن يستعيذ بالله. وأن يردهم برفق إلى جادة الأدب الواجب في حق الله. 
كان في وسعهم أن بمدوا أيديهم إلى أية بقرة فيذبحوها... ولكن طبيعة الالتواء تدركهم: ... الح. 
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وهكذا ضيقوا على أنفسهم دائرة الاخثيار وكانوا في سعة... فتعقد عليهم الأمر 
وتضاعفت الشروط... وضاق مجال الاختيار. 
الروإذ قتلتم نفسا... 4 , وهنا نصل إلى الجانب الثاني من جوائب القصة: جانب دلالتها 
على قدرة الخالق. وحقيقة البعث؛ وطبيعة الموت والحياة. وهنا يتغير السسياق مسن الحكاية إلى 
الخطاب والمواجهة: 9[ وإذ قتلتم...4 . إلى أن يصل إلى قوله تعالى: الكذلك بحي الله الموت... )1 + 
كذلك نمثل هذا الذي ترونه واقعا ولا تدرون كيف وقع. ويّمثل هذا اليسر الذي لا مشقة فيه 
ولا عسر. 
ثم عرّج على البقر في الحديث النبوي وذكر أحاديث عن أحمد. ثم رؤية البقر في السام 
وتعبير ذلك. 
الخوت: 
ورد ذكر الحوت في عد من المواضع في القصص القرآني: 
-١‏ في قصة موسى والعبد الصاح. 
؟- قصة القرية التي كانت حاضرة البحر. 
- قصة يونس في سورة الأنبياء. 
4 - قصة يونس في الصافات. 
- قصة يونس في سورة القلم. 
في قصة موسى والعيد الصاح يحبي الله الحوت ويتخذ الحوت سبيله في البحر سربا وكان 
ذلك آية لموسى يعرف ها موعده. 
قصة أصحاب السبت: جماعة من بني إسرانيل يسكنون مدينة ساحلية. وكان بنو إسرائيل طلبوا 
هم يوم راحة يتخذونه عيدا للعبادة. ولا يشتغلون فيه بشؤون المعاش. فجعل لحم السبت, ثم كان 
الابتلاء ليربيهم الله ويعلمهم كيف تقوى إرادقم على المغريات والأطماع. وكيف ينهضون 
بعهودهم حين تصطدم يذه المغريات والأطماع... وكان ذلك ضروريا لسبني إسسرائيل الاين 
تخلخلت شخصيتهم وطباعهم بسبب الذل الذي عاشوا فيه طويلاء ولا بد من تحرير الإرادة بعد 
الذل والعبودية؛ لتعتاد الصمود والثبات. فضلاً عن أن هذا ضروري لكل من يحملون دعوة الله 
ويؤهلون لأمانة الخلافة في الأرض... 
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ولم يصمد فربق من بني إسرائيل للابتلاء الذي كتبه الله عليهم: لقد جعلت الحيتان في يوم 
السبت تتراءى لهم على الساحل: قريبة المأخذ. سهلة الصيد, فتفوقم وتفلت من أيديهم بسبب 
حرمة السبت التي قطعوها على أنفسهم: فإذا مضى السبت وجاءقم أيام الحل. لم يجدوا الحيتسان 
قريبة ظاهرة. كما كانوا يجدوفا في يوم الحرم. 

لقد وقع ذلك. فإذا جماعة منهم فيج مطامعهم أمام هذا الاغراء: فتتهاوى عسزائنهم, 
وبدسون عهدهم مع ريهم وميناقهم؛ فيحتالون الحيل للصيد في يوم السبت. 

وراح فريق آخر منهم يرى ما يفعلون من الاحتيال على الله. فيحذر الفريق العاصي مغبة 
احتياله. وينكر عليه ها يزاوله من الاحتيال. بينما مضى فريق ثالث يقول للآمسرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر : ما فاندة ما تزاولونه مع هؤلاء العصاة وهم لا يرجعون عما هم فيه؟ 

ويعتذر الفريق الثاني بقوهم هو واجب لله نؤديه لبلغ إلى الله عذرناء ويعلم أنه قد أدينا 
واجبناء ثم لعل النصح يؤثر في تلك القلوب العاصية فيثير فيها وجدان التقوى. 
قصة يونس مع الحوت: همي يونس عليه السلام ذا النون أي صاحب الحوت لان الحوت ابتلعه 
ثم نبذه. وقصة ذلك أنه أرسل إلى قرية فدعا أهلها إلى الله فاستعصوا عليه. فضاق يمسم صسدراء 
وغادرهم مغاضبا. ولم يصبر على معاناة الدعوة معهم. ظاناً أن الله لن يضيق عليه الأرض, فالقرى 
والأقوام كثيرة. والله سيوجهه إلى قوم آخرين. وقاده غضبه إلى شاطئ البحر. فوجد سفينة 
مشحونة فركب فيهاء حتى إذا كانت في اللجة, هاج البحر, أو ثقلت السفينة: فقال الربان رأو قد 
قبل) إنه لا بد من إلقاء أحد ركابه لينجو سائر من فيهاء فساهموا فجاء السهم على يونس فالقوه 
فالتقمه الحوت, فلما كان في الظلمات نادى: إلا اله إلا أنت سبحانك...4 فاستجاب الله دعاءه 
ونجاه من الغم الذي هو فيه. ولفظه الحوت على الساحل. وفصلت حديئه ثلاث سور: الأنبياء: 
الصافات. القلم. 

ثم ذكر الكاتب الحوت في الحديث. وذكر أربعة أحاديث كلها عن أحمد. ثم الحوت في 
المنام. 
السلوى: 

وقد ذكره في قصة بني إسرائيل. 


الخنازيسر: 


ركز الكاتب حكم تحريم أكل لحم الخترير, ولم يذكر أنه ورد في قصة بني إسرائيل إذ 
مسخهم الله قردة وخنازير 
القرود: 

(ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا هم كونوا قردة خاسئين4: وينقسل 
الكاتب دون إشارة أنه ليس من الضروري أن يستحيلوا قردة بأجسامهم: فقد استحالوا إليها 
بأرواحهم وأفكارهم. 

وأقول بل هو المسخ الحقيقي إلى قردة, أما مسخ الأفكار فهم قردة منذ أمد بعيد قبل هذه 
الحادثة. 

وتكرر ذكر ذلك في قصتهم في الأعراف والماندة. 
الللهك: 

يذكر في البداية آيات سورة النملء ثم قال أن الله سخر طائفة من الجن والطير تحت إمرة 
سليمان. كجنود من الإنس. ويقول: إن الطائفة التي سخرها من الطير وهبها إدراكاً خاصا أعلى 
من نظائرها في أمة الطير. يبدو ذلك في قصة الهدهد الذي أدرك من أحوال ملكة سبأ وقومها ما 
(لا) يدركه أعقل الناس وأذكاهم وأتقاهم. وكان ذلك على طريق الخارقة والإعجاز. وقال: إن 
هدهد اليوم هو هدهد الأمس. ولكن الخارقة تقع عندما يريدها الله. 

ثم يبدأ الحديث عن الآيات فيقول: يبدأ مشهد العرض العسكري العام لسليمان وجنوده: 
ها هو سليمان يتفقد الطير. ويتضح أنه غائبء ثم يتبين عذره. فيكون النبأ المفاجأة, ولا تستخف 
المفاجأة سليمان» بل يتحقق من الأمر. 

ثم تسير الأحداث في وجهتها فيأخذ الهدهد كتاب سليمان» وتجد الملكة الكتابء 
وتستشير ملأها في هذا الأمر... وينتهي دور الهدهد. 

وأخرج الكاتب بعد ذلك عن أحمد النهي عن قتل الهدهد. ثم أتبع ذلك بافدهد في الأدب 
العربي. ومن ذلك بيات لشوقي. تم الهدهد في الخام وأنه يدل على هد العامر وغير ذلك. 
اللمسل: 

ذكر بداية آيات سورة النملء تم قال: للطيور والحشرات والحيوانات وسائل للتفاهم هي 
لفتها ومنطقها فيما بينها: الإوما من ذابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم): ولا 


تكون أنما حتى تكون ها روابط معينة تيا يها. ووسائل للتفاهم فيما بينها. ويجتهد علمساء هسذه 
الأنواع في إدراك شيء من لغاقا ووسائل التفاهم بينها. وأما ما وهبه سليمان فكان شأنا خاصا 
على طريق الخارقة التي تخالف مألوف البشر... لا عن طريق المحاولة... 

ثم تحول بالحديث إلى موكب سليمان... حتى إذا أتوا على وادي اللنمل. قالت نملة 
بالوسيلة التي تنفاهم يما النمل: ادخلوا مساكنكم... 

هذه النملة التي قالت ذلك, لها صفة الإشراف والتنظيم على التمل السارح في 
الوادي(!!). وتملكة النمل كمملكة النحل دقيقة التنظيم. تنوع فيها الوظائف. وتؤدى كلها بنظام 
عجيب, يعجز البشر عن اتباع مثله. على ما أوتوا من عقل وإدراك... 

فبسم سليمان لقول السملة. إذ وصله الله يذه العوالم المحجوية المعزولة عن الناس. ونقف 
هنا أمام خارقتين لا خارقة واحدة. خارقة إدراك سليمان لتحذير النملة لقومها. وخارقة إدراك 
النملة أن هذا سليمان وجنوده. 

ثم ثتى الكاتب بذكر النمل في السنة ومن ذلك عند أحمد أن نبياً حرق قرية نمل لأن غملة 
قرصته. فأوصى الله له أنها أمة تسبح. ورواه كذلك البخاري ومسلم. 

ثم معلومات عامة عن النمل, وأن هناك )86٠٠١(‏ نوع, وأن الدملة تدمو وهي في طور 
البرقة فقط. وأنها تتروج مرة واحدة, ويمكن آن تعيش الملكة )١8(‏ سنة. وقطر العش ١١ -1١/‏ 
وارتفاعه عدة أمتار. وعمقه تحت سطح الأرض "م. 

والنمل يستعبد بعضه. إذ يربي النمل الأمر يرقات النمل الأسود وترعاها ثم يشغلها. ثم 
تكلم عن النمل في الأدب العربي؛ ومنه قصيدة للصافي النجفي من حوالي سين بيتاً... والنمل في 
المنام. . . 
دابة الأرض: 

وقد وردت في قصة سليمان عندما أكلت هذه عصاه... 
الكلب: 

قال الكاتب: فتية الكهف لا نعلم عددهم. وأقول: بل إن الله اخيرنا بذلك بطريق لطيف 
إذ نقض الأقوال بوصفها “رجما بالغيب” ثم ذكر القول الحق: ل[... سبعة وثامنهم كلبهم». 


هؤلاء الفتية لم يستصحبوا من جميع ما يرتفق الناس من شيء غير الكلب. ثم ذكر الكاتب 
أن الكلب رفيع الخال بدلالة أن القران جعله رابع الفتية حتى كان واحدا منهم. وأقول: بل هذا 
قول الذين وصف الله أقولهم بما أسلفناه: أما القول الحق فهو ([... سبعة و امهم كلبهم», 
ففصل بين الفتية وبينه بالواو التي تدل على رفيع ذوق أهل الإهان. 0 

وعطف الكاتب على هذه القصة التي ذكر فيها الكلب بالمدح قصة ذكر فيها الكلب 
بالذم. وهي قصة الذي آتاه الله آياته ثم انسلخ منها... وابتعد عنها. 

ثم ذكر المواطن الذي ورد فيها ذكر الكلب في بعض الأحاديث... وقد حظي الكلب من 
الكتاب بمئة وعمس من الصفحات أي حوالي الثلث... 
الحمار: 

ورد ذكره في قصة الذي مر على قرية... وقال الكاتب: إن القران لم يفصح عن القرية 
ولا من هو الذي مر عليهاء ولو شاء لأفصح. وقال: إن المشهد ليرتسم للحس قويا واضحا موحياً. 
مشهد الموت والبلى والخواء, يرتسم بالوصف: لزوهي خاوية على عروشها أي محطمة على 
قواعدهاء يرتسم من خلال مشاعر الرجل الذي مر على القرية» وهذه المشاعر ينضح با تعسبيره: 
(أنى يبي هذه الله بعد موقا... 4 كيف تدب الحياة في هذا الموات؟ 

هذا أقصى ما يبلغه مشهد من العمق في الاحياء. ((فأماته الله مائة عام ثم بعنه» لم يقل له 
كيف. إنما أراه في عالم الواقع كيف. فالمشاعر والتأئرات تكون أحيانا من العمق بحيث لا تعالج 
بالبرهان العقلي. ولا حتى بالمنطق الوجدائن: ولا تعالج بالواقع العام الذي يراه العيان... إنما يكون 
العلاج بالتجربة الشخصية الذاتية المباشرة, التي يمتلئ بما الحس. ويطمنن بها الحس, ويطمئن يما 
القلب دون كلام! 

لإقال كم لبنت...4 وما يدريه كم لبث. والإحساس بالزمن لا يكون إلا مع الحياة 
والوعي؟ على أن الحس الإنساني ليس هو المقياس الدقيق للحقيقة فهو يخد ع ويضلء فيرى الزمن 
الطويل المديد قصيرا لملابسة طارئة؛ كما يرى اللحظة الصغيرة دهرا طويلا لملابسة طارئة كذلك. 

وتبعاً لطبيعة التجربة, ولكوها تجربة حسية واقعية. نتصور أنه كانت هناك آثار محسوسة 
تصور فعل مئة عام. هذه الآثار لم تكن في طعام الرجل ولا شرابه, فلم يكونا متعفنين. فلا بد أن 
الآثار كانت متمثلة في شخصه أو في حماره: الإ وانظر إلى حمارك...4 , الزوانظر إلى العظام..... 


5ه 


أية عظام؟ عظام الحمار التي تفسخت, ثم كانت الآبة هي ضم هذه العظسام بعضها إلى بععض 
وكسوقا باللحم. وردها إلى الحياة, على مرأى من صاحبها الذي لم يمسه البلى. ولم يصب شرابه 
ولا طعامه التعفن. ليكون هذا التباين في المصاير والجميع في مكان واحد. معرضين لعوامسل 
ومؤثرات جوية واحدة, آية أخرى على القدرة التي لا يعجزها شي». 
الفييل: 

وبه يختم الكاتب كتابه. يقول: من النعم التي امن الله يما على قريش. أن صرف عنهم 
أصحاب الفيل. الذين عزموا على هدم الكعبة, فأبادهم الله وخيب سعيهم. ثم ذكر الكاتب قصة 
ذلك. وسير أبرهة في جيشه وقد استصحب معه فيلا كبيرا يقال له محمود (!!). 

ثم ذكر ما صنع عبد المطلب مع أبرهة 


ه٠‎ 


(ثلنات الخامس زالعترر»ى 


هود ويوسف عليهما السلام 
فصول في الدعوة و الدعاة 


تأليف: ده حسن عيسى عبد الظاهر 
ط١.‏ الدوحة: 408 1ه-984١م.‏ 


من نبأ المرسلين: هود ويوسف عليهما السلام / ده حسن عيسى عبد الظاهر: 
الكتاب فيه محهود. وفيه قدر من المهجية, وإن كان الكاتب رسم منهجا لخصه بالاعتماد 
على النصوص: لكنه في التطبيق تساهل وذكر روايات لا بمكن إلا أن تكون إسرائيليات لتضمنها 
تفاصيل ليست في كتابنا ولا في ثابت السنة... ولكنها روايات مفسرين وقصاصين مو قال في 
بعضها: خرافات إسرانيلية. 
أما المجهود فواضح خاصة في "الجمغرافية التاريخية" إن جازت التسمية التي تضمنها 
الكتاب. 
كان يآخذ من الآيات مباشرة؛ أقصد أنه ليس الاستنباط المعمق أو الاستخراج الفريد: 
ولكنه الأخذ القريب, ولكنه لا تكلف فيه وهذه ميزة. 
فيه تفسير الآيات وتقسيم لها على طريقة التفقير (الفقرات): وفيه شيء من التكسرار... 
على عادة كثير من المؤلفين. 
بقع الكتاب في ست وممسين ومنتي صفحة, وعشرة فصول. وثلاثة أبواب. وتقديم موجز 
بين فيه أن الفصول المكون منها الكتاب تقوم على دراسة تحليلية في ضوء الكتاب والسئة لبعض 
جوانب الدعوة ومعالم الدعاة إلى الله. وقد تناولت ثلاثة موضوعات أساسية: 
- الأول: مفهوم الدين وحقيقته وحقيقة الرسالة والمرسلين. 
- والثاي: دراسة مستفيضة عن أمة ورسالة ورسول كانوا في بواكير التاريخ الإنساني وهسي 
رسالة هود إلى عاد. 
- والثالث: دراسة عن يوسف ومارسة للحياة والدعوة في إطار من الإحسان. 
الباب الأول: الدعوة والدعاة إلى الله: 
وفيه ثلاثئة فصول. ويقع هذا الباب في ثلاثين صفحة. أما الفصل الأول فهو: الدين عند 
الله. بين فيه أن الدين فطرة. وذكر الآبات والأحاديث في هذا وهي معروفة. 
والدين ضرورة: فهو الذي أعطي البشرية تلك الحصيلة الضخمة من الفكر والعلم 
والمفاهيم والقيم: كما تؤكد الدراسات الأنثروبولوجية. 
والدين عند الله هو الاسلام: وذكر الآيات الكثيرة وهي معلومة. ثم فسر ما هو الإسلام. 


الفصل الثابي: من معام الرسل الدعاة. 


*كهم 


من أصول العقائد الإيمان بالرسل. وذكر عددهم. ومن ذكر القرآن منهم. ثم قسمهم 
كما في آية ((وتلك حجصا... 4 أن المجموعة الأولى من جمعوا النبوة وا ملك رداود وسليمان. 
وأيوب ويوسف. وموسى وهرون). وكل اتثنين من هؤلاء رممتاز) بمزية. روهو ينقله عن المنار). 

ثم فاضل بينهم با بمكن ألا نقره عليه كقوله: والظاهر أن موسى وهارون أفضل في 
هداية الدين وأعباء النبوة من أيوب ويوسف وأن هذين أفضل من داود وسليمان. لجمعهم بين 
الشكر والصبر. 

والقسم الثاي: زكريا ويبى وعيسى والياس. وامتازوا بشدة الزهد. والقسم الثالسث: 
إماعيل واليسع ويونس ولوط. وأخر ذكرهم لعدم الخصوصية. 

ثم ذكر الرسل بالتفصيل ونقل نظما عن جوهرة التوحيد: 


حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا 
في تلك حجنا مهم تانيِة من بعد عشر وبقى سبعة وهم 
إدريس هود ضعيب صا وكا ذر الكفل آدم بالمغتار قد ختمسوا 


ثم قال لنا إنه من جملة النقول عن المفسرين والمحدثين و... يتبين أن آدم مختلف في رسالته 
(!!): وأن إدريس مختلف في رسالته (!) وفي كونه هو الياس (!). 
ثم ذكر جملة استنتاجات نلخصها فيما يلي: 
-١‏ الدعاة صف مختار من الناس. 
؟- الدعاة ملزمون بمنهج لا يحيدون عنه. 
- ملامح الدعاة نستخلصها من القرآن من مثل: وتلك حجتنا. 
وذكر أكثر من عشرة صفات استخرجها من نص الآية. ثم تكلم عن الحاجة إلى الرسل. 
ونقل عن زاد معاد لابن القيم الفكرة. 
الفصل الثالث: الدعوة وفقه الدعاة. 
الدعوة قديمة قدم الإنسان, ولا بتصور انعدامها... وقد قص الله علينا من نبا المدسلين. 
وذكر نماذج عديدة من الآيات. 
أصول دعوة الرسل مطاردة الشرك. ومطاردة الانحرافات. وحول هذين قامت دراسات 
بشرية. وأما الشرائع فمنها أساس مشترك. ومنها ما كان علاجا مؤقنا. 


ثم عرف العبودية بأنفها اسم جامع لمراتب أربع: قول القلب. وقول اللسان. وعمل القلب 
(توكل. محبة...). وعمل الجوارح. 

والمتع لآي القرآن وما قصه يتبين هذه الأصول الثابتات والفروع الباسسقات. وهي: 
الالهيات: النبوات. الإبمان بالغيب (السمعيات), الكو نيات. الإنسانيات:؛ الأخلاقيات. 
الباب الثابئ: أمة ودعوة وداعية (رسالة هود): 

ويبتدئ بالفصل الرابع بناء على الفصول السابقة: وهو الفصل الأول في هذا البساب. 
وعنوانه: هذه الدراسة ولماذا؟ 

يقول إن دراسته هذه كانت لأن الله أمر بتذكر عاد لزواذكر أخا عاد.. © لال #إالم تر 
كيف فعل ربك بعاد...4 . وهي أمة من أول الحضارات في التاريخ الإنساني. وأما عوامل امهسدم 
فيهم ففي اتجاهين: الشرك وكفر النعم. وأن الله أرسل هودا ليقيمهم على التحجة. وأن منهج 
الدراسة يختلف باختلاف الدارسين. 

ثم بين أن بعض أهل الأخبار ذهب إلى أن عاداً مذكورة في التوراة باسم "هدورام"؛ ولكن 
التوراة تزعم نسبه إلى (يقطان: قحطان). وهذا لا يستقيم. وقد حاول جورجي زيدان التوفيق ولم 
يوفق. 

ثم رجح الكاتب أنه لا عاد ولا هود ذكر في التوراة. وينقل عن الدكتور جواد علي أن 
المسلمين لما سألوا عن هؤلاء أنكر اليهود. والصحيح أن التوراة اهتمت بما له شأن باليهود ولم قتم 
بالتواريخ العامة. وهو في هذا يرد على من يزعم أن قصص القرآن منقول عن التوراة. 

ثم ذكر أن من المؤرخين وبخاصة المستشرقين يعتبر أن العرب البائدة ليست من التاريخ 
الحقيقي في شيء. 

وفريق يرى أن عادا حقيقة تاريخية ثابتة» وقد كشفت الآثار عن كثير من ثما جاء في 
القرآن عن الأحقاف. 

ونقل عن ابن خلدون أن مصدرنا في المعلومات عن هذه الأمم إنما هو القرآن فحسب. 

ثم ذكر مواطن ذكر هود وعاد في القرآن وأفها وردت في عشرين موضعاً. كما يست 
سورة باسم هود وأخرى باسم الأحقاف. 


وكعه 


تم عرض الكاتب نموذجا لعرض القرآن لقصة هود من سورة الأعراف وأن القرآن لم 
يعرف بعاد, ولا ود سوى أنه رسول إلى عاد., ثم لخص الدعوة في ثلاثة نقاط: اعبدوا الله مالكم 
من إله غيره: أفلا تتقون. 

ورد قومه بالتسفيه والتكذيب. ورد هود على ذلك وهكذا تتوالى الردود. وصولاً إلى 
النهاية: نجاته وقطع دابر الذين كذبوا... 

تم ثنى بنموذج سورة هود ويسير في هذا النموذج كما سار في السابق بدء الموضوع 
بارسال هود. وعرض دعوته (8 عناصر).؛ ورتب على ذلك إرسال السماء وزيادة القوة... ورد 
عاد: وإجابة هود. وصولاً إلى النهاية. 

ثم توصل إلى أن العرض القر آنْ ليس دراسة تاريخية بالمعنى الاصطلاحي. فهي وإن طوفت 
حول دراسة المكان والزمان والأحداث والناس فإنما ذلك لبيان أسباب الانحراف... وكيف ركز 
القرآن على هذا الهدف حتى ليبدو واضحاً أنه انحور من عرض الموضوع. 

فلم يذكر القرآن نسب عادء ولا جنسهم (ساميون أم حاميون), ولا نوع تجمعهم (دولة. 
قبيلة...). وذكر الأحقاف ول يحدد جهة جغرافية. 

وقد أجهد المفسرون والمؤرخون أنفسهم والقارئ معهم في التنقيب... أما زمن عاد فذكر 
القرآن أنهم خلفاء بعد قوم نوح: وأفم سلف لثمود. لكن القرآن ثم يطرح زمنا محدداً أو عصراً 
فم 

إن هدف القرآن إعطاء العبرة وبيان مسالك النجاة, وموارد الهلاك. وقد ركب المؤرخون 
وراء هذا الهدف الصعب والذلول؛ لإشباع الفضول. 

أما تكرار قصة عاد وهود بخاصة والقصص بعامة فمن أهدافه: بناء الحياة على الإمان: 
وإقامة الإخاء الإنسابي في ظل روابط العقيدة. 

تم نبه إلى طبيعة الدراسة واعتمادها على النصوص القرآنية وتحليلها على ضوء ما ذكره 
المفسرون. 
الفصل الخامس: عاد قوم هود: 

ابتدأ بذكر نوح ونجاته ومن معه في السفينة وهلاك قومه بالطوفان. ومن أسف أن الكاتب 
بدأ بروايات تخالف المنهج الذي قرره قبل قليل» وهو الاعتماد على النصوص. فقد نقل روايات 


منها المرفوع ومنها دون ذلك, فيه تفصيلء لا غنيمة فيه: فيذكر بأن الذرية في قوله: لوجعلنا 
ذريته هم الباقين هم: (سام وحام ويافث)؛ وأن هؤلاء انتشروا في أرمينية والموصل والعراق 
وبلاد العرب. وسام كان له من الأولاد: ارم... الخ ثم أولاد الجيل الثابي. ومن بعدهم. 
والمهم أن عادا هو كما يقول: رعاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح). وهذا كلام فيما 
نعتقد ل" مرجع له إلا الإسرانيليات. 
ثم ذكر القبائل المحناسلة من عاد. وسماها... ثم خلص إلى أن عاداً عربية وهي ضاربة في 
القدم وتكلموا العربية وعرفوا الكعبة. 
ثم ذكر الأقوال في تعيين أرض عاد, وذكر أربعة أقوال: 
-١‏ موطنهم داخل الجزيرة وخخارجها. 
"- اليمن. 
«- شمال الجزيرة. 
5 - عمان إلى حضر موت. ويرجحه الكاتب. 
ثم قال هو: إذا اعتبرنا البيت الحرام مركز دائرة نصف قطرها ١٠٠٠‏ كم فإنه في نطاق 
هذه الدائرة وقعت معظم أحداث القصص القرآي. ثم ذكر الأقوال في الأحقاف وأوصلها إلى 
قريب العشرة. 
ووقف عند (إمستقبل أوديتهم » ليستنتج أن منطقة الأحقاف منطقة أودية: وهذه تعزز 
القول الرابع كما قال. ثم وقف عند لأإرم ذات العماد وذكر الأقوال في العماد. 
ومنهجه في استقصاء الأقوال ومطابقتها على الحغرافيا يشبه إلى حد كبير صنيع تحمود 
قاسم في كتابه: من جغرافية القرآن. 
ثم يفرق بين منهج الطبري وتركيزه على نقد السند, ومنهج ابن خلدون ونقده السنص 
وذلك في رواية عن عبد الله بن قلابة يقول فيها إنه رأى مساكن إرم ذات العماد في حضرموت. 
وقد علق الكاتب على رواية الطبري بأنها من خرافات الإسرائيليين أو أن عبد الله بن 
قلابة أصابته هلوسة. 
ثم توقف عند عاد الأولى وعاد الآخرة وأن الأولى هي قوم هود. 


الفصل السادس: معالم مجتمع عاد. 


أعاد مرة أخرى أن عاداً جاءت بعد قوم نوح: #خلفاء من بعد قوم نوح...# وقد 
خصوا من النعم بكثرة الخيرات وشدة القوة. وقد كانت عاد تعلم بخبر نوح. وكان هؤلاء ما بين 
اليمن إلى الشام... فلم يرعوا نعمة الاستخلاف. ثم ذكر الآيات التي تكلمت عسن مساكنهم: 
(بالأحقاف..» . الزمستقبل أوديتم...4 . لبكل ريع آبة...4 . الإوتتخذون مصائع... © . 

لقد جعت أرضهم خصائص الأماكن الوحلية والصحراوية, وخصائص الوديسان. 
وخصائص الأماكن المرتفعة... ولكنهم جحدوا. 

ثم وقف عند #إوزادكم في الخلق بسطة وأفها سعة ملك. وسعة حضارة وسعة رزق. 
وسعة... الح. روقد رجع الكاتب في هذا إلى التاريخ الجغرافي للقرآن لسيد مظفر الدين). 

تم يتكلم عمًا في الآيات ما أمدهم الله من جنات وبنين... الخ. 

ثم تكلم عن الديانة عند عاد. فهم يقرون بوجود الله. ولا يقرون الوحدانية. وكانوا 
يعظمون الكعبة. شأن العرب الجاهليين, ويعرفون الملانكة. وينكرون الآخرة. ويعصون الرسلء 
ويجحدون الآيات. وثما كان يصرفهم عن العقيدة ما بيدهم من أسباب واستكبارهم واغتسرارهم 
بقوقم وبطشهم وترفهم ريعتمد على الآيات). 

ثم ينقل عن ابن خلدون قوله: "إذا تأذن الله بانقراض الملك من أمة حملهم على ارتكاب 
المذمومات وسلوك طرقها. فتفقد الفضائل السياسية منهم جملة. ولا تزال في انتقاص إلى أن يخرج 
الملك من أيديهم...". 

وواصل تعداد أسباب زوال ملك عاد, ومنه ما كانوا عليه من غواية» والتقليد والاتباع 
لكل جبار عنيد؛ وتعطيل المدارك. 
الفصل السابع: رسول الله هود عليه السلام. 

اسمه هود. ولم يذكر القرآن له نسباً مفصلاً سوى أنه “أخوهم" أي منهم. ثم ذكر الأقوال 
في اسمه ونسبه. وبعد أن يذكر الأقوال يقول: وأيا ما كان الأمر: فإن حقيقة هذا النسب ما دام قد 
سكت عند القرآن. ولم تأت به سئة صحيحة؛ فان الجري وراءه لا طائل معه... 

وينقل عن البحر : أنه كان جميلا وكان يشبه آدم. وكان تاجراً وأنه عاش (454) سنة: 
وبينه وبين مود منة سنة... (وهذا كله كما ترى لا سند له ولا دليل عليه؛ ويناقض ما أصّسله 
المؤلف نفسه قبل قليل). 


ليفك 


ثم يستعرض الآيات ويقف عند الكلمات وما فيها من دلالات. فيستوقفه لفظ "أخاهم” 
ويذكر فيها صفحات من الأقوال ومنها أن نوحاً لم يذكر بهذا الوصف لأن الناس لم يكونوا قد 
شكلوا قبائل. 

واللفظ يعني أنه أخوهم في النسب والبشرية وهذا أدعى للاستجابة. وكل ما يفعله في 
هذا الفصل أنه يفصلا الآيات في نقاط مرقمة... 

ثم يتكلم عن قبر هود... وهو كذلك لا دليل عليه ويدخل فيما أصّله قبل... ثم تكلم عن 
عناصر الدعوة. وهو كصنيعه من قبل. فذكر: اعبدوا الله... زا لكم من إله غيرة اعصيره 
العنصر الثاني وذكر ما قيل من أقوال... 

ه وجعل العنصر الثالث: أفلا تتقون, أفلا تعقلون. إن أنتم إلا مفترون... والمراد به استنهاضهم 
ليتقوا... والاستفهام للإنكار واستبعاد عدم إعاهم. 
نم سأل هل قال هذا في آول الدعوة؟ أم قاله في مرحلة متأخرة؟ وهل قاله موصولاً بما قبله؟ أو 
غير موصول أي بعد أن كذبوه؟ 

« العنصر الرابع: طاعة رسوهم. وموقفهم من هذا التكليف. 
تم تحت عنوان: دعوة نوح ومنهجه ومجتمع عاد, قال الكاتب: 
-١‏ وجه هود الدعوة لقومه عامة. لكنهم اعرضوا عنه وكان المتوقع العكس. 
؟- ركز القرآن على صنفين من المتصدين: الملأء والقوم. أي الخاصة والعامة. 
ثم فسر الملأ ما هو؟ وذكر الأقوال المعروفة. ثم تكلم عن منطقهم وكل ذلك مباشرة مسن 
الآبات. وبين كيف كان رد الرسول. ثم تكلم عن ظاهرة الملا ني الرسالات. 

© العنصر الخامس: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. 

« العنصر السادس: الاستغفار والتوبة. 
والكاتب في كل ها ذكر يشرح الآيات ويرجع إلى بعض النفاسير كالرازي وابن كثير ويقسم 
الآية إلى نقاط أو عناصر؛ كما صنع من قبل. كأن يقول: ويكون محصل هذا التكليف: 
أ- أمرهم بالاستغفار. 
ب- أمرهم بالتوبة عما يستقبلون. 
وبين أن منهج النبي هود في الدعوة: الترغيب والترهيب. 


ىه 


« العنصر السابع: ولا تتولوا جرمين. 
« العنصر الثامن: لإقال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب». 
وكان بمكن أن يجعل عنوانا يستخرجه هو من الآية لا أن يدع القارئ يستخرج هو العنوان. كأن 
نتصور العنوان مثلا: جزاء التكذيب. أو وقوع العذاب... الح. 
» العنصر التاسع: #9 أتجادلونني في أسماء6... وبين لماذا عبر عن الأصنام بأنها أسماء... أي أفها مجرد 
أسماء. .. ودلف منها إلى النظريات البراقة, والفلسفات المريقة... 
وأعاد مرات تفسير الريع والمصانع. ربما لا أقل من مس مرات. 
وتحت عنوان: حضارة عابتة في وهم خلود زائفء قال: إنهم ما كانوا أصحاب حضارة 
هادفة. أو مدنية راندة: بل بعدوا عن سبل الرشاد. ومن ذلك: 
-١‏ الاتجاه بالحضارة اتجاها حسيا عابثاً: 9[ أتبنون بكل ريع آية تعبثون...© . 
؟- الاتجاه بالحياة في ظل وهم خلود زائف: الوتتخذون مصانع لعلكم تخلدون...» . 
#- الائجاه المنحرف إلى البطش: (زوإذا بطشتم بطشتم جبارين... . ل[فاستكيروا...© . 
- الإعراض عن كل توجيه: الزسواء عليناً أوعظت...» ... الح. 
الفصل التامن: فاية عاد. 
ثم تكلم عن عاقبة عاد. وذلك في الفصل الثامن بعنوان: "فاية عاد". وأعاد ما صنعت 
عاد: ثم فسر الآيات المتكلمة عن عذايهم: وأطال في أيام الحسوم. وذكر روايات الدر وغيره عسن 
الأيام النحسات وأن الأربعاء نحس مستمر وفندها ورد عليه بمنتهى البساطة أنما ثمانية أيام لا أفا 
يوم واحد. 
وقد استشهد بعدد من الشواهد الشعرية فكانت لا شعر فيها ولكنها كنظم الناظمين في 
النحو والمنطق. 
ثم أتبع كل ذلك التفصيل في العذاب بذكر الآيات التي ذكرت قصة هود ني القرآن 
الكريم كله. وهي قد مرت مفصلة من قبل... ثم أتبع بملحق ثان في أنواع الريح المهلكة. وأوفا: 
تورنيدو: الإعصار القمعي أو الدوامي. وهو يعرف هذا الاسم 70602200 أو باسم 1015010 أو 
)2 وهو موجود في أمريكا وأستراليا وأوربا وبعض آسيا. وسرعة الريح داخل الدوامة قد 
تبلغ 8٠١٠١‏ كم/ساعة). وعدد الأعاصير في الربيع والصيف حفسة أضعاف الخريف والشاء. 


الخركن 


الباب الثالث: الدعوة والداعية بين الواقعية والمثالية. 

*”" صفحة) وفيه فصلان التاسع والعاشر. 
الفصل التاسع: الحياة الإنسانية بين الواقعية والمنالية من خلال نظرات في سورة 

يوسف. 

يبتدئ الفصل بكلام في أوضاع البشرية من الناحية الإنسانية والاجتماعية بمهد للكلام 
عن يوسف. والمرمى واضح فيما أتصور. فيقول: تسود المجتمع الإنساني المعاصر كثير من مات 
القلق والحيرة والضياع وعدم المبالاة وغموض النظرة للمستقبل: وتنبدو أكثر ما تكون في الشباب 
أخصب فترات العمر حيوية ونشاطاً. إذ يتأرجح بين الخضوع لواقع غير مرضي عنه وتطلسع إلى 
مثالية تبدو كسراب. وينشد المصلحون العلاج هادفين إلى تحسين ما هو كائن. وني جهادهم لبلوغ 
ذلك تقابلهم عقبات... ومن الصعاب إلف الناس... الح. 

وينتقل إلى المسلمين وحالهم مع أن سنن الله ناطقة في النفوس وامجتمعات والحضارات 
يقصها القرآن... ولا يركز القرآن على ما يصرف الناس عن مواطن العيرة... 
وينبه إلى عدم الطفرة في العلاج بل التدرج؛ وإلى ضرورة عدم عرض القيم بصورة جافة وإلى 
الفجوة بين قول الداعي وعمله. 

وقضية الإصلاح هي قضية الإنسان. فما هي الصورة المثلى للإنسان؟ حين أقام القرآن لنا 
غاذج أقامها بواقعها ومئاليتها. ومن هذه النماذج يوسف. 

هذا هو الفصل, ولو جعله مقدمة للفصل التالي لكان أوفق إذ هو في ثلاث صفحات 
فقط. بينما الفصل العاشر في ثلاثين. 
الفصل العاشر: يوسف عليه السلام. 

يوسف كان رسولاً لقومه. تحدث في هذا عن مواطن ذكر يوسف وأنه ذكر ضمن 
الرسل. ودعوته في السجن. ويوسف كان قبل موسى. وهذا واضح. وأحب أبناء يعقوب... 

ويصل في السرد إلى التقاط سيارة من العرب الإسماعيليين وباعوه في مصر السفلى التي 
كانت يومنذ ني حكم ال مكسوس, وذلك في زمن الملك أبوفيس أو أبيبي: وذلك في حدود سنة 
١779(‏ ق.م.): وتوف بمصر في حدود رت ١‏ ق.م.). ولما خرج بنو إسرائيل من مصر أخذوا 
تابوت يوسف ودفنوه في شكيم زمن يوشع. (لخخص هذا عن التحرير والنوير). 


ذ*هة 


وواضح فيما أرى أن الكاتب خرج عن منهجه هو ولا أقول خرج عن المنهج الذي هو 
المنهج: فهو نفسه نبهنا على المنهج الصواب. وأنه عدم التركيز على تفصيلات خاصة إذا كانت 
بلا توثيق من مصادرناء بل هي منقولة حتما عن بني إسرائيل. على كل حال؛ هذه مسن هنات 
الكناب؛ وإن كانت بسيرة لكنها في نظري على يسرها تمس صلب المنهج...! 

وتحت عنوان أدبي جميل؛ ولغته في كثير من المواطن كذلك. قال: طفولة بين ورد وشوك. 
تحقها رياحين الورد بالنسمات الحانية المنبعثة من القلب أبوة رحيمة تحيط هذه البنسوة بأريجها 
المعطر... ويحيط ونا الشوك من خلال مجتمع الأسرة الصغير... الخ. 

ثم تكلم عن النعم وما تثير من حسد وعلى رأسها محبة الناس. ونبه إلى أن يعقوب عليه 
السلام لم يكن مدينا بل الأبناء هم المدينون. 

وهل يغلب الشر؟ قد يكون ولكن لحين. كأنه يلخص القصة. وتمضي الأحداث؛ يقول 
الكاتب بلغته الأدبية أو الشعرية إن شئت, وتمضي بالابن الصغير ضراء بعد سراء وحرمان بعد 
حنان. من أحضان الأب إلى طيات الجب. ومن نور العاطفة إلى ظلمات الكيد... الخ. 

ثم يشير إلى النقلة التالية في حياة يوسف من قاع الجب إلى رحبة القصر. ويشير إلى حياته 
في بيت العزيز. ثم يشير إلى تشربه التوحيد الذي حول بينه وبين الانحراف والتباعد عن الفطرة. 

لقد واجه يوسف الغربة عن الوطن والعقيدة وواجه الأنوثة الناضجة الراغبة الملحة مع ما 
يتمتع هو بد من شباب فاتن... عقبات شتى داخلية وخارجية... ثم استطرد بالقول: وإذا كان 
الشباب وهو في أختصب مراحل العمر يستشعر طاقات كبيرة فانه يحتاج لأن تكون له ضوابط 
لفكره وسلوكه. 

أما ضوابط الفكر فالمعرفة الواعية: وأما ضوابط السلوك فإحسان التصرف. ولهذا كان 
الحكمة والعلمة دستوراً ليوسف. روهو طرح فيما أرى جيد). 

لقد واجه يوسف المجتمع المتراخي عن القيم بالاستمساك بنور الإيمان... والاستعصام 
والتعالي. 

ثم أشار إلى مرحلة السجن. وأن سنة الله في الحياة أن تراوح الحياة بين الرخاء والشدة. 
وأشار إلى دعوته في السجن وأن نور العلم لم يخب. 

تم دخل في دروس عامة مستفادة من القصة كلها تتعلق بالدعوة والدعاة ومنها: 

-١‏ إعداد الداعية لتحمل أعباء الرسالة ومشقاهًا. 
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؟- إعداد الداعية ليكون قدوة في مجتمعه. 
8- إعداد (إمداد) الداعية بالثقة الكاملة في دعوته وشخصيته. 
- التواضع لله. 
ه- إعطاء المثل من نفسه لما يدعو إليه. 
5- السلوك المؤمن. وربط الناس بالدعوة. 
- حسن التأني للأمور وعرض الدعوة بالإقناع والحكمة. 
8- عرض الدعوة بقوة وثبات. 
9- العلم الواسع ضروري للداعية؛ والأفق الرحب. 
ثم يعود إلى سياق القصة, فيعنون: الداعية وفقه الحياة والمجتمع. فيشير إلى مجيء مندوب 
الملك إنى السجن في موضوع الرؤيا... ويشير إلى تفسيرها وحساب الزمن والتخطيط في هذا 
التعبير. ثم مجيء المندوب ورد يوسف والتحقيق والخروج بالبراءة لا بالعفو من سجنه عليه السلام. 
ويحمل يوسف الأمانة بحفظ وعلم, وكما يقول كتاب "التاريخ الجغراني للقرآن": في ظروف شدة 
مهلكة ومحنة مجاعة اجتاحت المنطقة.. وأشار إلى نقوش عنية تفيد طلب اليمن القمح من مصر. 
وينقل المرجع المذكور عن ابن هشام أنه وجد باليمن مقبرة مفتوحة أخرجت منها جئنة 
امرأة مثقلة باللؤلؤ والأحجار الكريمة وعليها نقش؛ يقول الكاتب إن "جون فوستر” ترجه مسن 
الحميرية وهذا نصه (موجزا): "بسم الله إله حمير. أنا تاجة ابئة ذي شفار أرسلت وكيلي إلى 
يوسف ولا تأخر في العودة أرسلت وصيف... ولما لم أجد شيئاً كان مصيري الدفن هنا... وإلى أي 
امرأة تفكر في التحلي بحلية من زينتي أن تلقى الميتة التي لقيتها". 
ثم يشير إلى مجيء الاخوة وقدرة يوسف على الانتقام لكنه لم يفعل... ويجمسع الله عليه 
شمله... ويحس النعمة الكبرى سابغة عليه وعلى أبيه وعلى آل يعقوب. 
ثم يعنون لمبحث تال بعنوان: إطار الشخصية المتكاملة المثالية. يريد أن يقول لنا فيه إنه 
ليس جانب واحد من جوانب الكمال تحلى به يوسف. بل كلها متعددة... وهي تعود إلى صفة 
الإحسان التي ذكرها القران. 
ثم يتكلم عن الإحسان... فبالاحسان أشرقت الحياة والأنفس. فكان الإطار الذي أحاط 
بحياة يوسف... الاحسان الذي أحاط بالابمان منهجا وبالإسلام تطبيقاً... وذكر حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم: "الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه...". 
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وبالاحسان يختم كتابه: وهذا من حسن الختام أو إحسانه. فيقول: إن استشعار الاحسان 
مع كل عمل يدفع الحياة وينميها على منهج سليم. وغياب معنى الإحسان أو غموضه يجعملها 
متاهات مظلمة... 

وما أحوج حياتنا إلى اطار الإحسان يضيء لنا السبل: إن الله مع الذين اتقوا والذين 
هم تحسنون». 

وليس الإحسان نافلة في الفكر أو السلوك بل هو أمر إني: #إإن الله يسأمر بالعدل 
والإحسان...6 . 

واننظر كيف انتهت بنا السورة في خواتيمها بالربط بين السرد والهدف في قوله: الإلقد 
كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب, ما كان حديئاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل 
كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون6. يوسف: ١1١‏ 
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المقدمة 
الكتاب السادس عشر 


الكتاب السابء عشر 
: بع عشر 


الكتاب الثامن عشر 
الكتاب التاسع عشر 
الكتاب العشرون 


الكتاب الحادي والعشرون 
الكتاب الثاني والعشرون 
الكتاب الثالث والعشرون 


الكتاب الرابع والعشرون 
الكتاب الخامس والعشرون 


المر اجع 


سيكولوجية القصة في القرآن الكريم: 
التهامي نقرة 


٠‏ ذو القرنين: محمد خير رمضان يوسف. 


 :‏ بدائع الإضمار القصصي في القرآن الكريم: 


كاظم الظراهري 


: القصص القرآن من العالم المنظور وغير 


المنظور: عبد الكريم الخطيب 


: القرآن والقصة الحديثة: محمد كامل حسن 


احامي 


٠:‏ الأنبياء في القرآن: سعد صادق محمد 


حياة أصحاب الكهف: محمود شلبي 


قصص الأنبياء في القرآن الكرم/ مجمع 


البيان الحديث: سميح عاطف الزين 


: قصص الطير والحيوان في الكتاب والسنة: 


عكاشة عبد المنان الطيبي 


٠‏ من نبأ المرسلين/ هود ويوسف عليهما 


السلام: د. حسن عيسيى عبد الظاهر 


وقعممممء وم ممء ءءء نمه 


ومعه 


اع" 


لض 


ليق 


كه 
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امع 


و.هة 
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مناهج البحث والتأليف 
في القصص القرآبي 


دراسة تحليلية نقدية 
(اجزء اثالى 


الدكتور أحمد إسماعيل نوفل 


الجامعة الأردنية 


موككرمىئ 

نحمد الله على ها أكرهنا به من الإبمان والإسلام, وخصنا به من القرآن خاتم الرسالات 
ومحمد يه خاتم المرسلين: فله الحمد الذي لا ينتهي على آلانه وأفضالة: وجزيل إكرافه. ونسأله 
كما أكرمنا أن يرزقنا الشكرء وأن ُقدر ما أنعم به علينا حق القدر. 

ونسأله تعالى أن يصلي على معلمنا الخير. وامْبِيّن لنا الذكر. وأسوتنا وقدوتنا. وقائدنا إلى 
الظفر والنصر. صلى عليه الله. ما اختلف الليل والنهار. ونزل القطرء وتفتح الزهر.... وبعد. 

فقد آن لأمة القرآن أن تعود إلى الحمى. وتنضو عنها روايات بني إسرائيل التي أثقلست 
النص: وأبعدته عن هراده ومراميه, وأغراضه ومقاصده. وأفقدتنا منهجية هذا الكتاب. 

لم يأن للذين آمنوا بعد أربعة عضر قرنا من معاناة متصلة من جراء الإسرانيليات أرهقت 
القلب والروح والعقل... ألم يأن لهم أن يتخذوا قرارهم مجر مفاهات هؤلاء وتفاهاقم 
وانحرافاتهم: ورواياتهم التي أسقطوا فيها وعليها كل ما في نفسياتم من مادية غليظة, وانعدام قيم؟ 

وإ لأعد هذا الأمر من أول أولويات الأمة, ومن أعظم المقاصد التي تشمر ها السواعد, 
وتتكاتف فيها الجهود وتتضافر العقول. وتتازر الفهوم, وتتكاثر الدراسات والكتب والبحوث. 

ومن أجل هذا الغرض كانت هذه السلسلة. التي رمنا من ورانها دراسة مكتبة القصة 
القرآنية. فكأفها -أي السلسلة- "ببليوغرافيا” للمكتبة. وهي في ذات الوقت نقد وتقويم. -من 
وجهة نظرنا بطبيعة الحال- وفوق كل ذي علم عليم. ويعلم الله أنا ما قصدنا إلى التعاللي ولا التعالمء 
فإبي أعلم الناس بما عندي من ضعف مَلكة وقلة بضاعة, ولكنها الأمانة أن نذود عن الحمى 
الأطهر. كل أذى. وان لأعد الإسرائيليات أحد أكبر الأعداء التي انبغت كالعملاء في صفوفنا 
تنشر الخراب؛ وتباعدنا عن الصواب. وتشوش الألباب, وتكون حائلاً بيننا وبين قصص الكتاب. 

والقصص القرآي أحسن القصص, فكيف يجوز لأمة هذا وصف قصصها أن ترجع إلى 
أرذل أمة وأقلها أمانة, ورعاية لعهد الله الأمة المحرّفة كلام الله. والعابئة ببص كتابهاء والمتقولة على 
ربها!؟ أفنترك حبل الكتاب ونتعلق بالسراب؟! أنستبدل الذي هو أدنى من إسرانيلياتهم بالذي هو 
خير ثما عندنا من الآيات وهي ما تزال حديئة عهد بريها لم تشب بالشوائب والأوشاب وحاشا 
لجلال كلام الله وآي الكتاب؟ 
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هذا الهم الناصب عندي. أن تقلع أمتي عن هذا الذي عطلها وأثقلها وتعود إلى النص لا 
تعدوه: وقصص كتاب رها لا تتجاوزه. 

وفي هذا الجزء أربعة عشر كتابا قمت بتلخيصها ونقدها. ستجد أن جلها -من حيث لم 
نتعمد الاختيار- قد بنى منهجه على الإسرانيليات. 

لقد غدت الكتب المؤلفة عن القصة القرآنية: بما أتقلت وحملت من أوزار القوم. غدت 
كابل مئة لا تجد بينها راحلة. 

وما زال بعضنا أو كثير منا ينظر لاستمرار الإسرانيليات عن طريق القسمة إياها. وهلي 
قسمة ضيزى. يقصدون النظرية التي لا انطباق ها في الواقع ولا على الواقع: أي ما وافق ما عندنا 
وما خالف والمسكوت عنه. وهم بذا يروون معظم الإسرائيليات علسى اعتبار أن جلها مسن 
المسكوت. وهذا الجل غير الجليل. ما سكت عنه إلا لأنه لا نفع فيه. والمنهجية القرآنبة العالية 
قصدت هذا الإغضاء والإغماض عن تفاصيل تضيع خيط العبرة وتضل عن السبيل. 

والتعلة الأخرى التي يتعلل بها مروجو الاسرانيليات ومنظرو استمرار الاستعمار الفكري 
والثقاني لبني إسرانيل: هي تعلة أن سلفنا العظماء كابن جرير وابن كثير: ومن قبلهم من تابعين. بل 
ومن بعض الأصحاب قد رووا ذلكء أفأنتم أفقه منهم: وأحرص على كتاب الله منهم؟ 

ومعاذ الله أن يخطر بالبال شيء من هذاء ولكنا تكشف لنا سبعامل التجربة وطول الزمن 
وكر القرون وخبرة الأجيال والدهور والتدهور المستمر في مستوى الكتاب الولف عسن القصة 
القرآنية, وحاشا لجمالها وجلاها- أقول: تكشف لنا ما يجعلنا نحسم الأمر. ولا يجوز التعلل بمذه 
التعلة. وسلوك الأئمة الأجلة: أن نظل في هذه العلة. والنقول السمجة المملة: أن نظل غرقى إلى 
الأبد. هذا لا يقول به أحد. وما ينبغي له. ولا يُقبل منه. 

أمر آخر. ربما بدا في بعض ما كتبت بعض حدة وقسوة أعتذر عنهاء وما كان ينبغسي. 
لكن علم الله أفا انفعالات من يرى الحمى الأقدس بمس. والجهر بالسوء متى ظُلم النص وهسيض 
الأصل, وانتهك جناب الكتاب, وتخطي على رسل الله. بل وكلام الله. وهضم المعن المقسصود. 
وصرنا نجتر معان لا علاقة لهاء وهي ملأى بكل مؤذ وضار وهباعد لنا عن الأنوار. مغرق لنا في 
بحار الظلمات؛ ولحج الاسرائيليات. ومستنقعات الشعب الأعتى عصواً في الانحسراف والكفر 
والكذب والبوار. 
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فالمعذرة. للقارى. ومن قسونا عليهم. غفر الله لنا ولهم. ورحم الله من أقفطى إلى الله 
منهم. ما لم يكن متعمد التخريب فهذا ليس منا ولسنا منه. 

أمر آخر. لقد شملت هذه الحلقة من السلسلة كتبا كتبت في أزمان متفاوتة لكن أغلبها 
حديث. وبعضها جد حديث,. لا يفصلنا عنه سوى سنتين أو ثلاث سنين؛ وبعضها بضع مئين مسن 
السنين, كالمسمى النور المبين: وهو غارق في بحر من الجهل والظلمات؛ لترى عيّسة متوغلة في 
التوحش الإسرانيلي: وآبدة من أوابد النقل؛ وداهية وطامة من دواهي انحراف العقل. 

وقد ضمنت هذا الكتاب صفحات تعريفية بابن عربي وفلسفته لأن بعض الكتاب في 
القصص أدمن النقل عنه فرأيت أن أتبع كتابه بتعريف بهذا الرجل وفكره. 

ولا أطيل في هذه المقدمة. ولكني لن أضع القلم حتى أعتذر من طول عسرض بعسض 
الكتب. ولكن بعضها قد جاوز في أصله الألف والمتين من الصفحات ككتاب الدكتور الطنطاوي. 
وكنت حريصاً على إعطاء صورة وافية شافية كافية عن كل كتاب فكأنها القارئ قد قرأه. 

ونختم المقدمة بتسجيل الضعف على نفسي قبل أن يسجل القارئ ذلك علي ورداءة 
العرض قبل أن يحكم به على عملي. ولكن على الرغم من ذلك وجدت فراغاً لا بد أن يسسد. 
فتقدمت على العلل كلها والضعف المزمن. عل الله لا يؤاخذنا بضعفنا. ولكن يسامحنا داقع 
حرصنا على كتابه. زادنا الله له فهما وبه عملاً ودونه دفاعا وعليه حرصاً. 

الآربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا...©: ([...ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواء ربنا إنك رؤوف رحيم». 

ربا تقبل هنا وعافنا واعف عنا وفرج عن أمتناء ووحد سبلها على سبيلك؛ وسنة نبيك 
يه والحمد لله رب العالمين. 
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(اثلناب لماوع العم ز4 


حياة يونس 


تأليف: محمود شلي 


.ما1986-ه١‎ ٠ 
20 طثى بيروت: دار الجيل.‎ 


حياة يونس / محمود شلي: 

هذا كتابّ من حوالي عشرين كنابا ألَفها أو لقَقَها محمود شلبي حول موضوع من أعظم 
موضوعات الكتاب العزيز: القصص القرآي؛ وقد جاءت كتبه كلها حشدا مسن الإسرائيليات: 
والتصوّف الغالي على طريقة ابن عربي» وقويمات غير منضبطة؛ وألفاظاً فخيمة ومعانيها سقيمة... 
وقويلات بلا طعم. ومبالغات قد رضي أرباع المتعلمين. ولوددت أن تجتبت الكتابة هذا الشكل... 
ولكن حجم إساءة الكاتب إلى الكتاب اتجيد. ورسل الله الكرام عليهم الصلوات والسلاف 
وإساءته إلى القصة القرآنية. والى اللغة العربية وإلى الفكر... وإلى العقل المسلم: كل ذلك جعلني 
متوفزاً وجعل العبارات تشحن هذا القدر من الحذة والشَّدّة. التي ما كنت أودها. 

على كل حال... هذا تعريف موجز بالكتاب. وعرض سريع لما جاء فيه. فكأنك قرأته وها 
فاتك شيء بإذن الله. فما ثم في الكتاب زيادة على ما خْصنُه لك, إلا الأوراق البيضاء... والنقاط 
التي ورّعها الكاتب على وجه صفحاته؛ ولا التكرار الممل الممض... فإلى التعريف بالكتاب؛ لعلّنا 
نحذر ونرشد إلى الصواب... 

يقع الكتاب في نخس وعشرين ومئة صفحة منها أربع وأربعون بيضاء من غير سوء والباقي 
نصف ملآن رنصف فارغ) أو رملآن كلام فارغ) ... والإهداء على ما هي عادة المؤلف في كل 
كتبه: اللهم منك واليك. 

وقد حمد الله الكاتب في المقدمة أن هذه القصة أو هذه الحياة أو هذا الكتاب هو الغالث 
عشر في سلسلة قصص الأنبياء التي جعلها الكاتب تحت عنوان: "حياة...", وأخيرنا الكاتسب أن 
هذه حلقة في السلسلة المباركة. (وسلسلة الأنبياء حتما مباركة. أمّا سلسلة الكاتب فآمرٌ آخر 
خاضعٌ للبحث والنظر). ثم قال: إن هذه الحلقة تتحدث عن حياة ذي النون... ذلك النبي الجميل 
الجليل... (ولا ندري محل وصف الجميل؟). ثم وصف عمله وكتابته بآئها: تترقرق إلى قلباك... 
سلسبيلاً جميلاً... (والله أعلم!). وبرّر ذلك فقال: لأن الأنبياء... موجّ مقسدس... بموج رحمة 
للعالمين. (ونقول: هذا شيء وكتابة الأخ الشلبي الجميل ليست بالضرورة من النسوع الجميسل أر 
الجليل أو "الجزيل"... فقد تكون من النوع العليل أو الوبيل والثقيل... وحاشا لمقام الأنبيناء 
الجليل). 
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نعود إلى الكاتب الجميل أقصد الكتاب الجميل حيث يقول: فلا ينبغي لمن يكتب عنهم أن 
يقف عند الوقائع التاريخية... وإئما عليه أن يغوص إلى أعماق بحارهم.. ويستخرج منها اللؤلؤ 
والمرجان... روأنا أعتقد أن هذه من الكاتب لفتة لا أقول ذكية: وإنّما فيها من الذكاء متقالان... 
فكانه بعتذر سلفا. فكيف بملا كتابا عن يوئس عليه السلام والقرآن لم يقص من قصته إلا بمفسدار 
صفحة واحدة؟ ووراء ذلك فإنَ في قول الكاتب خطورة وفتحا لأبواب فيها ريح عاصف...). 

نعود إلى الكاتب الذي عذّل لقوله السابق فقال: أمَا الاكتفاء بسرد الحوادث فذلك شأن 
علم التاريخ... والأنبياء وراء التاريخ... (وكما آسلفت فهذا كلام قد يُوظْف من قبل أهل الباطل 
مثل: خلف الله وخليل عبد الكريم ومدرستهم...) والأنبياء وراء علم الظاهر... (قال الكاتسب». 
والظاهر أنْ هذه توطنة أخرى لما ميملا الكاتب به كتابه من الشّطحات والتهويمات. وشدَوا 
الأحزمة منذ الآن. فآمامنا الكثير من المطبّات...!). 

تم. وبعد ذلك هباشرة استشهد بالآية الكريمة: (الله نور السماوات والأرض... 6وقطعها 
على نصف صفحة كاملة. "وفردها” وفرّفها كلمة كلمة كل كلمتين أو ثلاث كلمات في سطر... 

ثم عقب بعد الآية فقال: هذا مثل نوره... مثل أنبيانه... الذين هم مجالي أنواره. .. فالأنبياء 
آنوار... (هكذا بالنص والحراك...). 

ثم قال الكاتب العزيز: وهاهنا يجب التركيز... الآ آله أمرٌ عزيرٌ... لذلك استسهل كثيرٌ 
يمن كتبوا عن الأنبياء. سرد الوقاتع... وغفلوا عن الأنوار... أما هو أي الكاتب المغوار أبو 
الأنوار. فسيحاول جهده: "شعشعة شيء من نور نبي الله يوُس..." هكذا بالحرف بلا تحريف ولا 
تصريف. أما كيف سيشعشع الكاتب نور نبي الله يونس. فهذا ما سسكتشفه أو تكشف عه 
الصفحات التاليات بعد المقدمة. 

وعادة الكاتب أشرنا إليها في التعريف بكتب أخرى له أنه يترك صفحات بيضاء. طالما أن 
القارئ يدفع ثمنها. فما المشكلة. وأمًا الصفحات المطبوع عليها فسطورها معدودة. وكلماقها 


ورّعها على عدّة أسطر وأخذت منه صفحة. 

ونحن في الصفحة الثالثئة عشرة, وابتدأها بآيات سورة الأنعام التي تبتدئ بذكر ابراهيم 
وتختعم بيونس ولوط وهي الآيات 8م-85. ثم قال بعد ذكر الآيات: قال الإمام الرباني العظيم... 
التخجواي (هكذا...) في تفسيره الخالد رهكذا أيضأم. .. 
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(ومعذرة إن كنا لم نسمع به من قبل: فنحن نخجل من أنفسنا ومن جهلنسا بالمفسسرين 
وتفاسيرهم الخالدة). المهم أنه قال: "من جملة تعظيمنا لإبراهيم ورفعنا له درجته آنا وهينا له من 
مخض فضلنا وجودنا إسحاق ويعقوب. وهدينا كلا منهما إلى توحيانا... وهدينا نوحا جد 
إبراهيم... فيكون إبراهيم وارثا لهداية نوح مُورََا هداية إسحاق ويعقوب. روحكاية التوريث فيها 
إشكال ما كُنَا نحب استخدام هذا التعبير الذي قد يوهم الحق النُسبي والعصبي...) واسماعيل واليسع 
ريوس ولوطا. وبالجملة كلا من هؤلاء المذكورين قد قَصّلناه بالحكمة والبرّة على العالمين... 

ثم سأل في الصفحة الخامسة عشرة: ماذا في هذا من إشعاعات؟ فيه أنْ يونس من ذرية 
إبراهيم. وآنه نبي من التبيين وأله ذروة في التوحيد أي أن الكمالات الواجب توافرها في الأنبياء... 
متحققة فيه. فهل كان من المرسلين؟ ثم يجيب: نعم بصريح القرآن. ثم يسأل سؤالاً ذكيا آخر: فكم 
عدد الذين أرسل إليهم؟ والجواب (هو يقول): وأرسلناه إلى مانة آلف أو يزيدون. وهل آمنوا؟ 
الجواب: فامنوا فمتعناهم إلى حين (وانتهت الصفحة). 00 

ونحن الآن في الصفحة التاسعة عشرة. وعنوان: يونان ابن آمتاي. ويقول: جاء ذكر يونس 
عند أهل الكتاب هكذا: يونان. ثم ينقل أربعة إصحاحات في أربع صفحات كاملة. وأقنطف مسن 
الاصحاحات غير الصحيحة بعض مقتطفات: الإصحاح الأول: وصار قول الرب إلى يونان ابن 
أمتاي. قائلا: قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة وناد عليها لأنه قد صعد شرّهم أمامي. فقام يونان 
ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب فل إلى يافا (ولا أدري ما دخل يافا؟) ووجد سفيئة ذاهبة إلى 
ترشيش فدفع أجرقا (لا يفوقم التفاصيل, ظل أن يذكروا المبلغ). ونزل فيها ليذهب إلى ترشسيش 
من وجه الرب رمصرون هم على قَوْهم!) فأرسل الرب ريا شديدة إلى البحر فحدث نُوْء عظيمٌ في 
البحر حتى كادت السفينة تنكسر. فخاف الملأحون وصرخوا كل واحد إلى إلهه (!!) وأمًا يونان 
فكان قد نزل إلى جوف السفينة ونام نوما ثقيلاً رهكذا!). فجاء إليه رئيس النونية وقال له: قم 
اصرخ إلى إلمك عسى أن يفتكر الإله فينا رهكذا بالحرف. ويظهر أن ترجمة الإنجيل ترجمة مصرية!) 
ثم قال يونس فم: أنا عبراي... فأمًا الرَبَ فأعدَ حوتا عظيماً رلاحظ أعد!) ليبتلع يونان. فكان 
يونان في جوف الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال لم يذكروا... وكم دقيقة!). 

وني الإصحاح الثاني: فصلّى يونان إلى الرب إفه من جوف الحوت. زولولا الإطالة 
لذكرت لك النص الذي ذكره المؤلف, فقط لتعرف عظمة الكتاب الذي أكرمك الله به...!). لكن 
اقرأ هذا السطر: لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار. فأحاط بي فر (!) ففلت: طردت من أمام 
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عينيك. ولكنني أعود أنظر إلى هيكل قدسك. التف عشب البحر برأسي. نزلت إلى أسافل الجبال 
(!)... الخ: فقذف الحوت يونان إلى البر. 

وفي الإصحاح الثالث: أن يونان استجاب هذه المرة فذهب إلى نينوى (تختصر!) فابسداً 
يونان يدخل المدينة (هكذا) ونادى وقال: بعد أربعين يوما تنقلب نينوى. فآمن أهل نيتوى ولبسوا 
مُسوحا. فلمًا رأى الله أعماهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة ندم الله على الشر الذي تكلم أن 
يصنعه بهم فلم يصنعه. (تعالى الله عمًا يقول هؤلاء امجرمون المحرّفون: ولا أدري لم الكاتبْ العظيم 
يُسوّد صفحاته يهذاء ونقلت لك لَعْلِمِ الإسفاف). 

وفي الإصحاح الرابع أنْ يونان عَم ذلك غمًا شديدا واغتاظ (ليه!) ثم قال يونان مُسبررا 
غضبه: "بادرت إلى الغرب إلى ترشيش لأي غلمت أئك إله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكسثير 
الرحمة ونادم على الثّر. فالآن خذ نفسي لأن مون خَيرٌ من حيانَ: فقال الرّب: هسل اغنظت 
بالصواب؟! وأختصر وأنقل لك كلام المؤلف العظيم إذ يقول: هذه التصوص التي وردت في 
الكتاب المقّس. .. نقلناها حرقيًا لنأخذ منها فكرة عن تسلسل أحداث قصة يوئس... أرأيت أن 
الكاتب الذي وعدنا بتجاوز التاريخ والظاهر إلى الأنوار واللآلى والمرجان كيف صنع؟!. 

وف مبحث تال ذكر عدد الأنبياء. وذكر حديث البخاري: "ما ينبغي لعبد أن يقول أن 
خير من يونس بن متى...". ثم يفسر لنا المؤلف بأن هذا النهي من جهة أن الشيطان قد يوسوس في 
العقول... فهذا هو الدواء هذا الداء. وانتهى مبحث. 

ونحن الآن في الصفحة... الثالثة والثلاثين. وعنوان: يونس في المؤلفات الحديئة. (ويقصد 
هذا العنوان أنه سينقل عن جاد المؤلى ورفقانه ما ورد في كتايهم قصص القرآن. دون أن يسمي 
المؤلفين ونقل ست صفحات,. يعني من غير عظم ما يوازي ثُمْن الكتاب!). 

ثم عاد إلى مبحث جديد: إذ أبق إلى القفلك المشحون... قطعها في صفحة. ثم قطّع آيات 
سورة الصافات في صفحة كاملة. 

ونحن الآن في الصفحة الثانية والأربعين. قال معقبا على الآيات: هذه هي حياة يوس 
باختصار. وعناصرها هي: يوئس من المرسلين... هرب إلى السفينة... اقترع أهل السفينة فخرجت 
القرعة على يونس... ألقوةٌ إلى البحر فالتقمه الحوت... لولا آنه كان من قمّة أهل التوحيد ما خرج 
من بطن الحوت: ألقاه الحوت بالعراء وهو سفيم... ثم أنبت الله عليه شجرة تظلله حتى ذهب عنه 
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السقم... ثم أرسله الله إلى أهل مدينة نينوى وكان سُكَائُها أكثر من منة ألفء آمنوا جميعاً ييوئس 
واستمتعوا بحياهم... 

هذه عناصر قصة يونس... ثم فسّر أبق وآئها هرب. ثم قال: وقال بعض الكمّل ربالكاف 
طبعا): الإباق الفرار من السيد بحيث لا يهتدي إليه طالب أي يبهذا القصد... وكان هرب من قومه 
بغير إذن ريه فلم يجدوه. 

ثم نقل تفسير فساهم وأنه فقارع (من القرعة) وفسر المدحضين بالمغلوبين في القرعة. ثم 
أَدْخلنا في متاهة الروايات. فقال: يُرُوى أله وعد قومه بالعذاب وأئه يأتيهم إلى ثلاثة أيام... فلما 
كان اليوم الثالث خرج يونس قبل أن يأذن الله له... ففقده قومُه... فخرجوا بالكبير والصغير 
والدواب... وفرّقوا بين الوالدة وولدها (انظر التفاصيل!) فشارف نزول العذاب... فعجوا إلى 
الله... فصرف عنهم العذاب... فلما لم بر يوس نزول العذاب استحى (هكذا) أن يرجع إلسيهم 
وقال: لا أرجع إليهم كذابا أبد... ومضى على وجهه... فأتى السفينة فركبها... فلمًا وصلت 
النْجّة وقفت بهم فقال صاحبّها: ما يمنعها أن تسير إلا أن فيكم رجلاً مشؤوماً... فاقترعوا ليلقوا من 
وقعت عليه القرعة في الماء... فوقعت على يونس (وكرّروا العملية) فلمًا رأى ذلك رمى بنفسه في 
الماء! 

ثم نقل عن النخجواني (خاء فجيم) (الذي أخجلنا عدم علمه!). فقال: أبق: هرب مسن 
نزول العذاب. والمشحون المملوء. فاحتبست السفينة, فقال البحارون: إن في السفينة عبدا آبقا... 
فبادروا إلى القرعة على عادقم... فخرج باسم يونس... فكان من المغرقين بمقتضى القرعة... ففطن 
يوئس فقال: أنا العبد الآبق فرمى نفسه في الماء خوفاً من غضب الله... 

ثم عنوان: فالتقمه الحوت... وصفحات فراغ... ثم افجح الكلام ب: يروي السرواة... 
أقاصيص فيها أفانين من الخيال... (ليتك أتحفتنا!) في تصوير كيفية التقام الحوت ليوئس. ولكن الحق 
الذي لا باطل فيه... أنْ الحوت التقم يوس ريا سلام. إيه العظمة؟ كأننا والماء من حولنا قوم 
جلوسٌ حولهم ماء!) ثم فسّر التقمه بابتلعه. ثم أعاد القصة مرة ثالثة وهذه المرة عن أحمد رحمه الله. 
لكن فيها هذه المرة زيادة نذكرها للإطراف والإتحاف ومزيدا من الألطاف. قال: رُوي آله لا وقف 
على شفير السفينة ليزمي بنفسه رأى حوتا... قد رفع رأمه من الماء قدر ثلائة أذرع يترقّه 
ويترصّده... فذهب إلى ركن آخر فاستقبله الحوت... حتى استدار بالسفينة... فلمّا رأى ذلك 
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عرف أنه أمرّ من الله. فطرح نفسه... فأخذه قبل أن يصل إلى الماء (هذا مهم جدا حتى لا يبتل... 
عليه السلام!). 

وقد وعدنا الكاتب بأنوار ومرجان وأزهار وأفاويح وأطيار. وجنات وأفار مسن المعان 
والأفكار: فما وجدنا حتى الآن إلا روايات من ضعيف الآثار أو موضوع الأخبار... 

ثم نقل عن ابن عباس تفسير "مُليم" بآله المسيء والُذنب, ثم فسّر هذا التفسير بأنه مسن 
باب: حسنات الأبرار سيتات المقربين. 

ثم أتحفنا عن النخجوائئ هرة أخرى في معنى فالتقمه: ابتلعه على الفور يهام من الله. وهو 
نادم على فعله (تفسير مليم)... بلا نزول وحي من ربه. 

وتحت عنوان "إشعاعات” (وهذه أول الومضات ثم ستهطل الأنوار والكشافات) قال: 
الفاء في فالتقمه للفورية. فور التقمه... فورا ابتلعه... (هكذا فورا من الكتاب بلا زيادة ولا 
نقصان والكتاب يفور بالمعابي ويلف ويدور...) ونواصل: يونس ينقذاف في البحر... الحوت يفتح 
فمه... هذا يهوي... وذاك بتلقاه... ويلتقمه. أَمْرَ صدر إلى الحوت... فما استطاع إلا الامشال 
لأمر ربه وما استطاع يوئس كذلك إلا آن يفعل ما بريد ربه, ويونس يعلم سنة الله في أنبيائه... لقد 
تعجّل عن قومه... فاستقبله بلاء شديد... وها هنا معجزة... كيف يقى يوئس حياأ... وكيف 
يسفس في بطن الحوت؟ رهل فطنتم أنتم إلى هذا ؟) كيف يأكل؟ كيف يبول؟ (هل خطر ببالكم؟؟) 
وتتواصل الأمئلة... آسف... الإشعاعات ربعينين): هل آلقى بنفسه إلى البحر عريانا أو بملابسه؟ 
(هل انتهتم إلى الذكاء؟ إن من الإسراف أن تُلْقي نفسك بملابسك والفقر والعُري يلف أهل الهند 
والسند ونصف سكان الكرة...) هل فزع أو كان من الآمنين؟ نم يُجيب: استفسارات لا جواب 
ها... إلا أن تقول: إنها معجزة عجيبة! (أرأيت التسليم والاستنتاج السليم؟!) ثم سأل: وماذا في 
"مُليم" من إشعاعات؟ فيها ريجيب): أنه كان لوّاما لنفسه, وأئه كان برجو التجاة فجاءه الموت... 

ثم عنوان بعد فراغ وقبل فراغ: فلولا آله كان من الْمسبّحين... نم ابتدأ الصفحة بإثسارة 
صحفيّة: ها هنا مفاجأة... (بخط أسود أغمق من المعتاد!)... استسلم يونس فلاك محقق... لأن 
القانون الطبيعي أن يهضمه الحوت طعاما شهيًا... (وما أدراك أله طعامٌ شهيّ. وما أدراك أن الحيتان 
تتمتع بالأكل أو أنه جرد سد جوعة...) ولكنه فوجئ بمعجزة أخرى (فماذا كانست المعجزة أو 
المعجزات السابقة؟) ثم فسر: إنه يحيا حياة طبيعية... ثم فسّر: إفها القدرة! 


(فلولا أنه كان من المسبّحين...4 أي الذاكرين بالتسبيح (تفسير صحيح فصيح!) وهذا 
الكون عند بعض (لم يقل لنا من هؤلاء البعض): قبل التقام الحوت إياه... آيَام الرخاء... واستظهر 
أبو حيان أنه في بطن الحوت. وذكر قوله تعالى لففادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت 
سبحانك...» وحمله بعضهم على الذكر مُطلقا. (ولا ندري ماذا استبطن الشيخ في مقابل ما 
استظهر أبو حيان؟!)؛ ويواصل: وبعض آخر على العبادة كذلك, وجماعة منهم ابن عباس على 
الصلاة بل روي أنه قال: كل ما في القرأن من التسبيح فهو بمعنى الصلاة... وروي عن الحسن غير 
ما ذكر رهذا هو القول السادس إن كنتم من المحصين العادّين لمعاني: من المسبحين) نعود لرواية 
الحسن» فهي عند ابن أبي حاتم والبيهقي والحاكم (ألا يكفي؟) قال: لا كان في بطن الحوت ظن أنه 
الموت... فحرك رجليه فإذا هي تتحرك (على قاعدة ديكارت: أنا أحرّك رجلي إذا أنا موجود!) 
فسجد. وقال يا رب: اتخذت لك مسجدا في موضع لم يسجد فيه أحد. وذكر أقوالاً أخرى عسن 
الذكر في الرخاء والشدة وقارن مع فرعون الذي تذكر في الشدة... ثم خرج بزبدة بعد هذا المعحض 
الطويل والكثير فقال: والأولى حمل زمان كونه من المسبْحين على ما بعمّ زمان الرخاء وزمان كونه 
في بطن الحوت... فإن لاتصافه بدلك في كلا الزمانين مدخلاً في خروجه... رهل لاحظت الممسافي 
الجميلة والعبارات التي كأفها قطعة خخيلة؟!). 

ثم أتحفنا برواية جديدة بعد كل الروايات فقال: عن أنس مرفوعاً ريعني لمن لا يعلم 
مصطلحات المحدّثين: يرفعه إلى النبي يك فهو على قوله حديث نبوي...) قال: إنه عليه السلام لما 
التقمه الحوت وهوى به حتى انتهى إلى ما انتهى مسن الأرض مع تسبيح الأرض فنادى في 
الظلمات... فأقبلت الدعوة نحو العرش... فقالت الملانكة: يا ربنا إنا نسمع صوتاً ضعيفاً من بلاد 
غربة. قال سبحانه: وما تدرون ما ذاكم؟ قالوا: لا يا ربنا. قال: ذاك عبدي يوئس. قالوا: الذي كنا 
لا نزال نرفع له عملا مُتقبّلاً ودعوة مُجابة؟ قال: نعم. قالوا: يا ربنا ألا ترحم ما كان يصنع في 
الرخاء وتنجيه عند البلاء؟ قال: بلى. فأمر الله الحوت فلفظه. (ولا نحتاج إلى تعليق على المزعوم آله 
حديث. فلم يخرجه أحد من المعند يجبوامعهم!) واستظهر (مرّة أخرى جديدة) أبو حيان أن معنى 
للبث: لبقي حيًا... وقال قتادة (أي استبطن خلاف أبي حيان خلاف بحره الحيط): لكان بطن 
الحوت قبراً له. وعند النخجوان (فصل الخطاب والمعاني...!): المسبّحين: المنكشفين بوحدة الحق 
وبكمال تررّهه عن سمة الكثرة مُطلقا... 


ثم جاءت الإشعاعات (تسعى): ها هنا (أي في بطن الحوت أو المعنى في بطن المؤلف): ها 
هنا شيء عجيب! (ما هو العجيب والغريب أيها الأديب الأريب اللبيب؟! استمع فالمؤلف التجيب 
يُجيب): شهد يوس... مشهدا جميلاً رهكذا والله)... هو في الظلمات (هذا هو الشيء الجميل) ها 
هو وحده (يونس يعني...) في بطن الحوت (المعنى من بطن أفكار المؤلف) ها هو الحوت (هل تراة؟) 
يجري به من البحر في كل مكان... فاجتمع على يونس ظلمة بطن الحوت... وظلمة الليسل... 
وظلمة البحر حين هوى به الحوت إلى القاع... وأعجب من ذلك... أن جاء حوت أكبر... فابتلع 
الحوت الذي في بطنه يونس... ( أرأيت الغجب المدهش والدهش المعجب؟!). 

ثم ختم الإشعاعات: ظلمات بعضها فوق بعض... فماذا كان من صاحب الحوت...؟ 
(انتظروا المفاجأة!) ونحن الآن في الصفحة الستين في محاولة لإجابة السؤال. يقول المؤلف الرّصين في 
مُؤْلْفه المكين, وفي الجواب يذْكر آيات سورة الأنبياء وهما آيتان 88-17 لإوذا انون إِذْ دمب 
مُغاضباً فظن أن أن ثقدر عليه فنادى في الظُلّمات أن لا إله إلا الت سُبْحائك ني كنت من الظالمين 
فاستجتنا له وتجيداه من الغمّ وكذلك نجي المؤمنين» ذا النون: أي صاحب الحوت ل الكاتب) 
ويجمع على نينان وأنوان. مُغاضباً: غضبان على قومه. وقُريء مُغضباً (لم يقل لنا من قرأ. فالقراءات 
كالأحاديث منها الشاذ والضعيف). نقدر: نُضيّق. وقراءة عمر بن عبد العزيز "نقدر" بشدّة (ليس 
لعمر قراءة خاصة!) وقراءة علي "يقر" روهي لا تصح!) ثم قال المؤلف: بمعنى القضاء والحكم أو 
بمعنى التضيبق. وظن معاوية أنه من القدرة روهذا ظِن لا يخطر ببال عاقل فكيف بمعاوية؟!) ففزرع 
(أي معاوية لا المؤلف ولا أحد من الناس) فزع إلى ابن عباس فأجابه بما ذكرناه (أي المؤلف!). 

ثم ذكر الحديث الذي عند أحمد والترمذي والنسائي: "ذغوة ذي النون... لم يُدْعٌ يما 
مُسلمُ ربّه في شيء قط إلا استجاب له". 

ثم أعاد الحديث الذي ذكر الملانكة والبلاد الغريبة... ثم ذكر لنا مدة اللبث: عن قتادة: 
ثلاثة أيام... وهو الذي زعمته اليهود. (يعني من الكلام أله غير صحيح فما الصحيح وبأيّ شيء 
عرفنا أنه صحيح) وعن جعفر الصادق: سبعة أيام. وروى ابن أبي حاتم: بقي أربعين يوما. رولم 
يُرجّح لنا الكاتب مُدَةٌ فتركنا نتأرْجَحْ بيْن الأقوال). 

ثم ذكر لنا قراءات "ننجي". ثم نقل لنا عن النخجوابي رثابي!؟) ما لا جديد فيه اللهم إلا 
عبارات وألفاظاً من مثل: فنادى: ناجى صرياً صريعاً فجيعاً مغموراً... (هكذاا): يا من خسضعت 
لك الرقاب... وانتكست (لعلها واندكت) دون سرادقات جلالك أعناق ذوي النّهِى والألباب... 


مه 


كل م 


ثم شعشعت الإشعاعات فتشعشع الجو وتشبّع وصار شعشعانيًا مُشْعَا فقال تحت عنوان 
إشعاعات: كم كان يبلغ حجم الحوت؟ كم مكث يونس؟ هل كان يظن آله سيخرج؟ هل هذا 
الأمر معجزة؟ هل انفرد يونس هذا؟ هل كان هذا عقوبة... أو تربية... أو درجسات؟ أمسئلة 
كثيرة... يقول المؤلف. ويقول: كانت المفاجأة... فوجى يونس... أدرك يونس أن الله سيفعل به 
أمرا خارقا... ومن قبل فوجئ يونس بالتقام الحوت... ومفاجأةٌ أخرى حين هرب... أما الانفراد: 
يقول أخونا المؤلف: لم نسمع أن نيا حدث له ما حدث ليولس. (ونقول: ول نر أن أحداً ألّف عن 
يونس كشلبي) أمّا كيف كانت أحاسيسه؟ (يسأل ويجيب): الله أعلم. 

أما كيف عاش (يُسأل ويجيب): الأمر معجزة ولا يقال في المعجزة كيف (أننت قلست 
كيف). ولو أخذنا (يقول صاحبنا): بوسطى الروايات (تذكرون الروايات الثلاث في مدة اللبث:2 
/اء 4٠‏ يوما) وهي آئه مكث سبعة أيام بلياليهن في بطن الحوت... (وكأن المسألة قرعة أو يانصيب 
أو اختيار أو...) فهذه المدة تحتم (!) أن يطعم فيها يونس ويشرب (استنتاج عظيم واستظهار مهم 
من فهيم...) وإلا هلك جوعاً رعظيم!). 

ثم من طَعم وشرب تحتّم أن يَقَضي الحاجة (ألم أقل لك إن الذكاء مطلوب. والتحيل 
والقياس والاستنتاج والاستبصاز والاستقصاء والاستشعارٌ وبُعدَ الُظر وغمق الأفكاره كل ذلك 
مطلوب لمن نتعاطى التأليف...). فهل كان يوس يأكلٌ ويشرب ويقضي الحاجة؟ وكيف كسان 
يتنفّس؟ إئها مُعجزة. والمعجزةٌ من أمر الله. 

أمَا كم كان حجم ذلك الحوت (من منهما؟) يقول: الله أعلم: وأكبر ظني أنه كان حوتاً 
عظيما... يناسب ما يجري في داخله من أمر خطير... وهو حبس نبي. (يعني سجن حمس نجوم!) أما 
كم لبث: فالذي أُرجّحه سبعة أَيَام رلا تسل لمم أما هل كان الأمر عقوبة أو تربية فأقول: كل 
أولتك... 

تم عنوان: اسم الله الأعظم... لم يقل فيه جديداً بل أعاد تماماً ما كان قاله من قبل. لكني 
لا أطيق إلا أن أتحفك بنفحة أو تحفة هما قال: فوجى أنه حي... فوجئ بإيقاف النواميس... فوجى 
ممكنه أنامً... والحوت يجري به إلى بقاع لم يشهاذها قط ركان يولس يشاهد الشُعب المرجائيّة في 
أعماق البحر !) هناك ملايين الأطنان من الماء... هي كمّية الماء التي هو في أسفلها رهل خطر ببالك 
مسألة الوزن أو انعدام الوزن؟!) وكان النداء... إلى ريّه رأساً... شت أي الكلمات والدعوات) 
الحجُب... وزحزحت الأغيار... وفجّرت الأنوار... فيها ما لا يُعلَمُهِ إلا الله من أمواج التوحيند 


الغلى (أرأيت امجاز والاستعارات... وبخار كنوز المعاي؛ وكنوز بحار المبابي... والتفسير الشعشعاي؟) 
ونواصل: فيها (أي الكلمات) فيها الافتقار ( وعدّد معنا كم سيكون تكرار فيها)... فيهسا 
الانكسار... فيها الاضطرار... فيها الغربة... فيها الانفراد... فيها تقطع الأسباب... فيها صراخ 
نبي إلى ربّه رولا تقف عند الصراخ, فهو انفعال من الكاتب. لكن انتبه أنه كرّر "فيها” سبع مرّات» 
هل عددت؟ هل لاحظت؟ بعدد الأيّام التي لبئها -كما يرى الكاتب- في بطن الحوت. أرأيت 
الموافقات الموفقات؟) ونداء الأنبياء أعلى من السماء (هكذا أفادنا الكاتب...) فاستجبنا له فوراك 
بل أسرع من فورا... فكيف كانت الاستجابة أسرع من فورا؟ (انتظروا الإجابة على سؤال كيف 
كانت الاستجابة في الحلقة القادمة. ..!). 

المبحث التالي كان بعنوان: فنبذناه بالعراء... والنبد طرح الشيء... والمعنى حملنا الحوت 
على لفظه... واستدرك على الراغب آله أضاف... طرح الشيء لقلّة الاعتناء به (واستدراك 
الكاتب يحتاج إلى استدراك؛ فهو لم يقصد النبذ الذي في قصّة يونس: وإئما المعنى اللغوي من حيث 
المطلق...) والعراء: المكان الخالي. وهو سقيم أي ثما ناله. قال ابن عباس: عاد بده كبدن الصبي 
حين يولد... أمَا النخجوائي (فهذا الذي ندّخره لحسم مُعضلات العابي...) فيقول: العراء: البادية 
الخالية عن مُطلق الغطاء (وما الذي أضافه؟). ش 

ثم انتقل للإشعاعات التي يُطرَز بها كتابته ويُزيّن بها كلماته ويعمّق يما فحصه وبحنه. فقال 
ما قال: في هذه الآية أغوارٌ وأارٌ وأنوارٌ وأسرارٌ وبحارٌ... رلا نسل عم نقصد بكلٌ واحدة فما هو 
إلآ السجعٌ والترادف والتكرارٌ...) فنبذناه... نحن الله أمرنا الحوت بلفظه... في مكان حسددتاه 
للحوت... وكما حفظاه في بطن الحوت ستحفظه في العراء... 

ثم يخم التجليات بأضوأ الاشعاعات وأشع الإضاءاتء فيطبع الكلمات بحبر غامق يقول: 
يونس كان هارباً... ففبض عليه... وأدخل إلى أشد سجن في العالم ظلاما ووحشة وعفابا... إله 
بطن الحوت... وهو خارجٌ الآن من بطن الحوت... فهو يستقبل الحياة مرّةٌ أخرى (يقصد أله ميلاد 
جديد...) وقد أذبه ره فأحسن تأدينّه ريقصدٌ آله رجع كيوم ولدته أمّه... أرأيت؟!) دخل وهو 
مُليم وخرج وهو يشعر بالمنة. 

والمبحث التالي: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين... أي أنبتناها مُطلة عليه... مُظلة له (لا 


تم زادنا فاندة: وكان النبي يحبه. وأعاد حكاية رقة جلّده. واستشكل كيف يُسمَى القرع شجرا... 


وأجاب أبو حيان: أنبنها الله على ساق لُظلّه خرقاً للعادة! (القهم العجيب هو الخارق للمألوف 
والعادة). ثم أعطانا فائدة لُغويّة أو زراعية عن الطبري كما نقل: كل شجرة لا ساق ها فهي من 
اليقطين... وني روابة أخرى (عن الطبري يعني) سل عن اليقطين: أهو القرع؟ قال: لا (يعني مرة آه 
ومرة لا) ولكنها شجرة سماها الله البقطبن... وقيل شجرة اليقطين الموز (انتظر فسعصبح كلمة 
اليقطين غابة من المعابي المتشابكة. ..). 

ونقل رواية عند أحمد عن وهب (!!): لا خرج من البحر نام تَؤْمة (إِلْسْ حكاية أن نوفه 
عميق التي ذكرها الكاتبُ العتيق...) فأنبت الله عليه شجرة من يقطين... فأظته... وبلغت في 
يومها... فرآها قد أظلته ورأى خُضرقًا فأعجبته... ثم نام (غير الأولى) فاستيقظ... فإذا هي قد 
يبست رسريعاً هكذا) فجعل يحزن عليهاء ففيل له: أنت لم تخلق ولم تسق... تحزن عليهسا... وأنا 
الذي خلقت منة آلف ثم رحمتهم... فشق عليك! زوهي رواية معنييةا!). 

وقبل الإشعاعات؛ عمّنا النخجواني. وبعد النخجواني الإشعاعات... أما المذكور فقال: 
أنبتنا عليه في الحال... شجرة لا أوراق عظام (عظيمة يعني) وأهمنا وغلة وهي المعز الوحشي... 
حضرت عنده... وهو يشرب من لبنها إلى أن قوي وتقوم مزاجه (حلوة حكاية المزاج!). 

ثم جاءت الإشعاعات فارتقبها وانتظرء واستمع له واصطبر: اللطيفة التي تفجرت ريا 
لطيف) من النخجوابي... ذلك الإمام الربانئ (هذا وصف حقان لا من أجل سجعة من الشلباي)... 
(والذي لفت نظره) كلمة: في الحال... فوقف عندها وأطال. وصال وجالء وقال في الخال أصلح 
الله الحال: في الحال؟!! (وهمن الكاتب علامات التعجب والسؤال ليس مني بحال من الأحوال): ها 
هنا المفتاح الجميل الجليل (كله عند الشيخ جميلء وفعلاً كن جميلاً تر الوجود جميلاً...) فورا نبعت 
شجرة... فور أورقت... وفوراً أثفمرت... وفورا جاءت وغَلَة... 

والمبحث التالي بعنوان: وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون. ثم ذكر في تفسيرها أن الإرسال 
هو الإرسال الأول قبل التقام الحوت... (وهو كما ترى لا وجه له). (وسترى دليله في الكلمة 
الآتية): فآمنوا: أخلصوا الإبمان وجدّدوه... لأن الإبمان الأول كان إيمان يأس روأمًا مذه فمن 
عنديات مولانا ذي البأسء: فما كان ثم إبمان أول ولا دليل عليه إل ما عند جهلة رواة بني 
إسرائيل...). 
ثم أتحضنا بتحفة أخرى بشأن "أو" أن ابن عباس اعتيرها بمعنى بل... (ولم يحل لنا يمذا النقل 
أي مُشكل). ثم نقل عن ابن كمال في فعنى "أو يزيدون"؛ فقال: إن المكلفين بالفعل مهم منة 


ألف... وإذا ضم إليهم المراهقون الذين بصدد التكليف كانوا أكثر. ثم قال: وقيل: بمعنى الواو. 
وقبل: للإهام. وقال المبرد: للشك لمن رآهم من البشر روكله واه فلا أدري لم يُكثر به سواد 
الصفحات؟). ربل أدري...). ّْ 

نم نقل عن الترمذي عن أب بن كعب قال: سألت رسول الله عن قوله تعالى: أو يزيدون 
قال: *يزيدون عشرين ألفا". (وأقول: ليس هذا من منهج النبي يل ولا من منهج القرآن. 
التحديد. ..). 

ثم نقل عن النخجوايء كلاما كَرّر به النقل (الأوَلاي) ولم يزذ جديدا من المعاي. ثم انتقل 
إلى الإشعاعات والكلام المشعشعابي, فقال: ما سر أو يزيدون؟ (قلنا هات يا ابن زيدون) قال: السر 
عجيب... (تعجبات الشيخ لم تعد تثير العَجَب. لآله يَصرقُها بلا سبب, مما يُثير العجب. ثم لا يزيد 
على كلمة عجيب أي معنى جديد....). ونواصل: ويتلألا من صيغة المضارع والجمع: يزيدون. هل 
فهمت؟ (هو يسأل أي أفهم منة ألف وسيزيدون... ثم يزيدون... ثم يزيدون... (إذا اكتملت ثلاث 
فالتقل صحيح ). كيف يحدث هذا؟ بالقانون الطبيعي... قانون التناسل. (أرأيت السر العجيب 


ملايين... فانظر يا يونس حكمتنا... انظر بالعين الكلية... نحن نعلم ما لا تعلم... نعلم أهم سوف 
يؤمنون فأرسلناك إليهم مرَة أخرى... 

ثم مبحث جديد بعنوان: ولا تكن كصاحب الحوت. فاصير الحكم ربك: وهو إمهالهم... 
وتأخير نُصرتك عليهم... ولا تكن كصاحب الحوت: يوئس. ثم فرق الكاتبُ بين "ذي” و"صاحب" 
بأن "ذا" أبلغ من "صاحب”... قال ابن حجر: لاقتضانها تعظيم المضاف إليها والموصوف بما 
بخلافه... قال سبحانه في مدح يونس: لإوذا النون...» وفي النهي عن اتباعه قال: (إولا تكن 
كصاحب الحوت...) إذ النون لكونه جعل فاتحة سورة أفخم وأشرف من لَفْظ الحوت. 

تم قال في معنى فاجتباه: أي اصطفاه... بأن رد إليه الوحعي... وقيل: استنبأه... إن ضح 
آله لم يكن نببًا قبل هذه الواقعة... (وهذا لا يستحق التسجيل) ثم أعاد عن النخجواني... العالم 
الرباني... ها سبق من المعابي... 

ثم جاءت الإشعاعات تشع وتتشعشع وهلت والظلام تقشّع: قال: فاطير لحكم ربك... 
ماذا في هذا العوجيه الجميل؟! تريث أيها النبي واصبر: وانتظر حكم ربك... أو نواميسه وسنته... 
ولا تكن كصاحب الحوت إذ تعجل... فجاءه ما لم يخطر على باله... فنادى... فتقبل الله توبعه: 


ل[ونجيناه من الغم... وها هنا إشارة جميلة زكل هذا الجمال من عند الشيخ وليس من لدنا)... أي 
يا يونس ناديسا فنجّيناك... فمن أولى بالنجاة فرد آم مئة ألف أو يزيدون؟ لماذا فزعت تطلب النجاة 
لنفسك ولم تطلبها لقومك؟ 

وف مبحث جديد بعنوان: شخصية يونس الكتا ... وهو المبحث الوحيد -لعله- الذي لم 
يُعَنُون بجمرء آية... يريد الشيخ أن يقول: إنه من خلال تأمل الآيات يمكن استخراج شخصية يونس. 
وقبل أن يصل بنا إلى بيت القصيد طفق يستعرض الأنبياء ولعله استعرض عشرين مهم قبل أن 
يقول: وعن يونس قال: (إوذا النون إذ...© واسححج... أن يونس بلغ غاية الكمال في اللحظة التي 
نادى فيها... وهذا هو مفتاح شخصيته... ثم قال: مفتاح شخصبته يتشعشع (يحب الشيخ شعشاعة 
الأشعة والشعاعات والشعشعة) من قوله: للا إله إلا أنت سبحانك...» آي أن الله ما زال يضطره 
حتى استخر ج أعلى ما في حقيقته... صهرناه حتى تشعشع. 

وعوّدنا الشيخ ابن شلبي أن يُجْعل مسك الختام الأذخر كلام الشيخ الأكبر الإمام ابسن 
عرب (الذي يْصِرٌ الشيخ على تسميته تمويها: ابن العربي..) فإنى ختام المسك ومسسسك الختسام... 
ونسأل الله آلا يكون نافخ كير... ولا نافح آثير... ولن تتوقعوا... لا أنتم ولا الجن ولا العفريت 
الأ“مر العنوان الذي افتتح به الشيخ كلامه بعد صفحة: يونس كما يراه ابن عربي: أول كلمة هي: 
الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر (الكبريت وليس العفريت فانتبه هديت ووقيت ومن الحسد والجن 
“نيت ورعيت ونجيت...). قال الشيخ ابن شلبي: ابن العربي (عربي)... له آفاق عليا... يُحلق 
فيها... يْفَهَمُها القليل... ولا يفهمها الكثر (ونحن والشيخ شلبي من الكثير). 

ثم رأى الشيخ شلبي أن يُزين كتابه بشيء مما قاله ذلكم الفذ المنقطع النظير. ويبهنا شلبي 
إلى أن آراء ابن عربي ليست مُلْزمة لأحد (ليس هنا المشكلة!) المهم. قال الشيخ الأكبر في "قصوص 
الح :قفص حكمة نقسية فى كلدة برئسية: قال: اعلم أن هذه النشأة الإنسانية بكمافهسا... 
روحا وجسماً ونفساً خلقها الله على صورته... رهل بدأت الشعشعات والإشعاعات تشع أشعتها 


المستحقة للقتل شرعاً كالكفار والمشركين أحق بالرعاية... لأنها بنيان الرب من القتل غيرة في الله 
رهل وصلت؟!). فإن الغيرة لا أصل لها في الحقائق الغبوتية لأنها من الغيرية, ولا غير هناك ريا عقلاء 
العالم ومجانيته, أيها المفتونون بابن عرب لا أيقظ الله عقو لكم. هذا كلام جد خطير أفلا تسمعون؟!). 


ثم ذكر قصّة مُصيبة: أن داود أراد بنيان بيت المقدس... فبناه مرارا فتهدم... فشكى ذلك 
إلى الله... فأوحى الله إليه: إن بيت لا يقوم على يَدَيْ من سفك الدماء. فقال داود: في سبيلك. 
فقال: بلى... ولكتّهم عبادي. 

والإبقاء على صورة الله أولى (إي والله بالنص!) وأن ذم الصورة الإفية (يقصد الإنسان... 
قاتل الله من قال هذا واعتقده!) راجع إلى ذم فاعلها الظاهر (ابن عربي يعتقد أن كل شيء من فعل 
الله ولا كسب للإنسان بناء على عقيدته ني الحلول ووحدة الوجود). ثم بلا مناسبة انتقل ابن عربي 
إلى الذكر فقال: فيكون الذاكر هو المذكور (!!). 

ونكتفي ذا القدر من مصانب ومصاند ابن عرب لنعود إلى تعليقات ابن شلبي: قلست: 
نقف عند هذا الحد من كلام ابن عربي وشرح القاشابي. وعلى القارئ أن يسأل نفسه ريقول ابسن 
شلبي): ما علاقة هذا بحياة يونس؟ هل يريد أن يُنبّه إلى أن الإنسان لا يجوز هدم بنيانه؟ رهو بنى كل 
هذا السيناريو على رواية تافهة إسرائيلية!) وعلى هذا كان ينبغي على يونس ألا يتعجل هلاك منة 
ألف... 

فكأي بابن عرب (يتعمّد ابن شلبي أن يثبتها بأل التعريف) يريد أن يُوجَّه عقولنا إلى تلك 
الحكمة الغالية... حكمة الإبقاء على النوع الإنساني... وإمهاله ليراجع نفسه ويرجع إلى ربه... 
فتحول تلك الألوف إلى أجهزة تسبيح لرها... بدلاً من إبادقا وتدميرها... والله أعلم. 

هكذا ختم الشلبي كتابه غير الشلبي. الذي رأينا أن ثلثه أوراق بيضاء. وثلغا الثلئين 
الباقيين ُقول عن النخجواي وابن عربي وأضراهما... 

وبعد فهذه عينة على فكر لا أريد أن أكون سيئ الألفاظ فأقول هابط. ولكنه فكر يحتاج 
إلى معالجة إن كان ثمة ما يمكن أن يسمى فكرا... 

وحرام أن يكون فى هذا الدين وقصص الكتاب المبين حمئ مُستباحا لمن هب ودب من 
العالمين. 


(ثلتاس لاثما ير زالعمزكى 


الكريم 


تأليف: الأستاذ الدكتور أحمد الكبيسي 
الكتابة القصصية: صلاح محمد علي 
الناشر: وزارة الثقافة والإعلام. بغداد-العراق 
طباعة تر كياء طى 15ه-66..2م 


أحسن القصص / قصص القرآن الكريم ”5٠(‏ قصة) / د. أحمد الكبيسي. 

هذا الكتاب لصديقنا العزيز الأستاذ الدكتور أحمد الكبيسي . وهو الداعية الموفق المؤثر الذي 
وصل صوته إلى الملايين: وأدخل في قلوهم الإمان واليقين. 

ولئا على الكتاب ملاحظات: 

-١‏ منهجيتنا التي ارتضيناها في القصص ولا نرى سواها: التزام النص القرآي فلا نزيد كلمة ولا 
نتصرف. وإنغا نُحلّل النص. ونستنبط؛ ونفهم. ونقتبس العبرة؛ ونستلهم الدلالات مسن 
الكلمات والسياق, ومن اللمحة العابرة والإشارة الخاطفة نأخذ الفائدة والحكمة, دون أن 
نستجيز أن نرسم سيناريوهات لا قت للنص القرآي بصلة, اللهم إلا أها ما زالت يُعسرض 
تحت اسم القصة القرانية. 
فالكتاب كان يتصرف في الأحداث والشخصيات والحوار والزمان أي في كل عناصر 
القصة. كأن يقول مثلاً إن فرعون موسى هو ثاني فرعون بعد الحاكم الذي كان زمن يوسف 
وهو ابن ابنه. هذا بالنسبة لنا تصرّف... ولا يجوز مثل هذا التصرّف. 

؟- توسّع الكتاب في الإسرانيليات واعتبرها عُمدة تعتمد. ومصدرا موثوقا يُؤخد به ويُعتد. 
وهي في الحقيقة ليست كذلك... 
كأن يقول: إن يعقوب تزوج بنت خاله ثم جمع إليها أختها وكان جانزاً ذلك عندهم. ون 
الأولى أنجبت كيت وكيت والثانية كذا وكذا... والثالثة فلانا وفلانا... 

*- زبع الكتاب تقريباً في سيرة النبي يل وهذه لا تُعَد من القصص القرآي.. فيما نرى ونرتضي. 

4- وَضع بعد قصة أو سيرة البي يق عدا من القصص لا أدري وجها لتأخيرها عن حياة النبي 
ل 

ه- والنقطة الحاسعة والنهانية والأخيرة مسألة الاصطلاح وتحديد ما هو القصص القرابي. والذي 
نراد انه هو ما حوت الدفتان لهذا الكتاب الكريم بلا زيادة ولا نقصان. إذا انضبط هسذا 
الاصطلاح أو المصطلح استقام السَيْر بعد ذلك: واطرد النهج. وحصحص الحق. واقشع 
الغمام. وظهرت الشمس. 


كأكم 


يقع الكناب في أربع وثلائين وسبعمانة صفحة من القطع الكبير. وفيه ما لا يقل عن "٠٠١‏ 
رسمء وقد شارك فيه كل من الرسامين: طالب مكي: وفاخر حسين. وضياء الحجار. وشاكر خالد. 
وعبد الرحيم ياسر. 

وقدم له الدكتور مام عبد الخالق وزير الثقافة وراجعه ودققه الأستاذ الدكتور عبد المسنعم 
أحمد صاخ وزير الأوقاف. 

وثما قال الدكتور وزير الثقافة في المقدمة: هذا الكتاب رحلة مباركة في طريق الابمان. وهذا 
السّفر صورة حية مستقاة من كتاب الله العزير. 

وسترى أول ما ترى في سفر الجهاد الإبمابي هذاء موقف آدم... ثم تسابع بلواه ثم أشار إلى 
مرافقة الصورة للقصة وأن ضور الأنبياء لا تظهر وائما هو الايماء,. وف كل هذا السفر ستجد أن 
القصة أقربْ ما تكون إلى القرآن والسنة. (وازعم أن في الكتاب الكثير من الروايات الإسرانيلية 
سنْدبه عليها في محالها). 

ثم أشار إلى أن العمل في هذا الكتاب استمر سنتين, وأنْ الكتاب ثمرة للحمئة الإاننية في 
العراق. وأن وزارة الثقافة هي الناشرة له. 

ويبتدئ الكتاب بعد المقدمة السابقة مباشرة بقصة آدم التي يبتدنها بعنوان: 
-١‏ بدء الخلق: 

وئما جاء في هذا العنوان: كان الله ولم يكن شيء فلم تكن أرض ولا سماء وكان عرشه على 
الماء. وعرش الله قدرته المطلقة (!!) (لو ترك الكلمة مُطلقة عن التحديد لكان أولى). وشاء الله أن 
يخلق الخلق. فخلق الأرض في يوهمين. وجعل فيها رواسي, وبارك فيها بما أودخ فيها من الكنوز. وقدر 
فيها أقواها في يومين آخرين. فأكمل الله خلق الأرض وأقوانها في أربعة أيام. وخلق الله السمارات في 
اليومين الأخيرين من أيام الخلق الستة. (القرآن يقول: لثم استوى إلى السماء وهي دخان ففسوَاهْنَ 
سبع سماوات في يومين... #ويقول: لإ... أن السماوات والأرض كاننا رتقا ففتفناهما...6) 

وبعد أن أتم الله الخلق. استوى على العرش. أي أَحْكم هذه المخلو قات كلها بحكمته وعدله. 
ورحمته ولطفه (!!) (كذلك هنا لو لم ينعطف الكاتب إلى تحديد وترك النّْ كما هو في القرآن اللجيد 
لكان أبعد عن الخلاف والاشكال). 


'كهة 


تم يسأل الكاتبْ عن حكّمة الخلق. ويْذْكُر الجواب من القرآن: الأوهو الذي خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أَيُكم أحسن عملا فالكون الفسيح 
معبد لتو حيد الله وعبادته. 
- خلق الملانكة والجن: 

ثم خلق الله الملانكة. وعرّف الكاتب بهم وأن لهم وظائف وعددها... والجنّ خلق آخسر. 
خُلقوا من نار وهم أُممّ كالبشر. وعدد بعض أعماهم. 
- خلق آدم: 

قال: خلقه الله ليقود الحياة. وليكون خليفة. وقد أخبر الله الملالكة بمشينته في خلق 
وحمل الله آدم أمانة التكاليف ثم خلّق زوجه حواء. ش 
4- تكريم آدم: 

جاء الأمر الإغي للملانكة بالسّجود علامة على تكريم آدم. وترّد إبليس فقضى الله عليه 
بالإبعاد . 
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ه- مع آدم في الجنة: 

عرف آدم حقوقه وواجباته في الجنة. وراح بحيا آمنا مطمننا مع زوجه ومْر الزمن. ثم طرات 
لآدم وزوجه فكرة الخلود (!!). 
+- الخلافة في الأرض: 

بعد سجود الملائكة واستقرار آدمَّ وزوجه في الجنة, أخبر الله الملانكة أنه شاء وقدّر أن يجعل 
في الأرض خليفة غيرهم. وخْمّن الملانكة أن الخليفة هو آدم. فسالوا مُتعجبين: (أتجعل فيها من يُفسد 
فيها... ونحن ُسبّح بحمدك ونقدس لك...6 وكالهم يقارنون أنفسهم بآدم: ويسرون الهم احق 
بالخلافة. 

روهنا أكثر من مخالفة من وجهة نظري؛ فآولاً: الإخبار من الله للملانكة كان من قبل الخلق: 
بشارة به وقيئة للأذهان. وليس بعد أن استقر آدمُ في الجنة, وثانياً: من أين لأستاذنا الكريم أنه طرات 
فكرة الخلود لآدم وزوجد؟ إن الذي في القرآن أن إبليس هو الذي أثار الفكرة في أذهافهما حين قال: 
لهل أدلك على شجرة الخلد...» . وثالنا: أن الملائكة سألوا ما سألوا لا للمنافسة ولا لانهم يرون 


عه 


أنفهم أحق. وإِنّما خشية التقصير حتى يتداركوه. وعن حكمة جعل هذا الواقد الجديد هو الخليفة حتى 
يُذعنوا للأمر الحكيم). 

ونعود الى سياق حديث الأستاذ وسرده للقصة بلغته وأسلوبه ونبسيطه لبتابع القارى. يقول: 
وكان الملانكة يكتمون في أنفسهم أَنْ الله لا يخلق خلقا أفضل منهم. (وأظن أن الردّ سهل فهذا مما 
كتموه فكيف عرقه؟). 

ثم يقول: وهكذا فاز آدم بوظيفة الخليفة: رفاز باعتراف الملانكة بمنصبه. وكان آدم مغال 
الأدب مع الله والاستسلام لمشينة الله. 
3 الغواية والخطينة: 

عم آدمٌ بالتكريم الالهي بخلقه بيدي الله. وسجود الملائكة. وإسكانه الجن وطرّد إبلسيس. 
وتسذّل إبليس إلى حيث يسكن آدم في الجنة. (لولا حكاية التسلل ما توقفنا: فانَ التسلل مغافلة 
الرقباء والنجاء من عيوفهم وهذا ها لا يمكن تصوره في ما نحن بصدده). 

والكلمة التي نفذ منْها إبليس إلى نفس آدم هي "الخُلْد” التي ها مئل رنين الذهب. وهي أجمل 
الكلمات وقعا في نفس آدم...! 

وواصل إبليس الوسوسة وبالقسم غَرَ آدم وزوجه. وقال الكاتب إن إبليس "عسرّف لهما 
الشجرة". روآقول: إن الله لا هاما عن الشجرة فاهما عن محدّد مُعرّف ولم ينههما عن مجهول مُبْهم). 

ووقع الزوجان في الخطينة الأولى. ووقعت في الجنة نفسها على هذه الأرض. (الآن يوضح 
الكاتب أن الجنة ليست هي المتبادرة في أذهاناء والآن نفهم التسلل. وقد نخالف الأستاذ في الجبسة 
كذلك ومكافا. وإن كان الأمر فيه مندوحة). 
8- العدم: 

ما إن أكل آدم وحواء من الشجرة حتى خبا ذلك النور الذي كان الله ألبسهما إياه (!!) 
فبدت فما سوءاقماء وأخذا يلزقان من ورق الجنة لسترهما. وأخذا يحاولان الاختباء بسين أغصان 
الشجر . (هنا ملاحظتان سريعتان: حكاية النور لا دليل عليها والذي قاله القرآن: الإيترع عنسهما 
لباسهما...© ول يكن النور لباسهما. والثانية: الاختباء. هذه من التوراة ولا دليل عليها عندنا). 


اكه 


ويتابع الكاتب: لقد خلعا ثوب الطاعة وبدت منهما سوءة المعصية ! (وهذا انعطاف آخرء 
إن كان الكاتب بريده إضافة إلى خلع اللباس فمعنى جميل؛ وإن كان يريده البديل عن ظاهر النص فهو 
غير جيل). 

وعندما مع آدم وزوجه النداء الالمي استحوذ عليهما الحياء وألهما الاستغفار وكانت هذه 
أول عبادة للإنسان على الأرض (!) وبقي آدم وحواء في تضرّع ودعاء. وتفوّق آدم مرة أخرى على 
إبليس إذ تاب ول يعب. 
8- التوبة: 

أهم الله آدم كلمات الاستغفار. وقبل توبتهما. وأدرك 5دم وحواء أن الإنسان خطاء, وأن 
لا بيأس الإنسان من المغفرة. 
٠‏ الخروج من الجنة: 

كان الخروج أمرا محتما. وكان أمامهما مهمات كثيرة صعبة, فلا عيش رغيد. بسلا سعي 
وكد. وعلى الأرض سيتولى آدم منصب الخلافة (والجنة كانت في الأرض: فتأمل !). واصسطفى الله 
آدم للنبوة. وهذا يعني أن وقت الرحيل إلى الأرض قد أزف (الم نقل إن الجنة في الأرض !؟). وخرج 
آدم وزوجه نتبعه (!) إلى حيث بدأت مسيرة الإنسان الشاقة. وإبليس يطاردهها. 
الحياة خارج الجنة: 

كانت الأرض هي الوطن الجديد (!) ويعلم الزوجان أن مُّدة الإقامة متحدودة. ل[ولكم في 
الأرض مسف وساع إلى حين» ؛ 

وكانت خطّة خلافة آدم على الأرض مستقيمة وواضحة: أن يتبع منهج الله. 
7 نبا ابي ادم 

وأخذ آدم يسعى في الأرض ويُصلحها لتكون أكثر ملاءمة لحياة الإنسان. ثم تكلم عن جل 
حوّاء وولادتها للتوائم (!) ومقيا الولد (قابيل). (ليس في القرآن ولا في السنة أنه يبهذا الاسم. وإئما 
هي بضاعة بني إسرانيل). ثم جاء هابيل (من القال والقيل) واختص قابيل بزراعة الأرض؛ وهابيل 
بالرعي (!!) وكان أبوثما مُعلّمهما. وكانت البنتان قرق أعين أبويهما. (ليس في القرآن حكاية البنتين 
ولا الزواج منهما ولا التنافس عليهما وإئما كل ذلك من الإسرائيليات...) ويواصل القصة بالإيحاء 
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إلى آدم بأن يزوج فلانا من توأمة فلان... الم. زولسنا نرى هذا: ونلتزم النص الكرم: قربا قربانا.. . 
. 
١‏ الحسد الإنسابي: 

عاد الكاتب إلى قضية الزواج وجمال إحدى البنتين؛ وحيرة آدم في قضية ولديه. رأن الله 
أوحى إليه أن يقرب الأولاد قرباناء وعلامة قبول القربان أن تنزل من السماء نار بيضاء فتأكله. وقبل 
الشقيقان, فقرّب قابيل حُزَمة من رديء زرعه. أمَا هابيل فقرّب جملا سمينا فنزلت نار فاكلت جمصل 
هابيل... ر(وكل هذه التفاصيل من روايات بني إسرائيل؛ أمّا أحسن التزيل: فلم يذكر لا قايل ولا 
هابيل). المهم أن الكاتب يقول: إنْ حسد قابيل زاد وهدّد أخاه بالقتل لكلا يتروج من أخنه. 
-١ 4‏ جريمة الإنسان الأولى على الأرض: 

يذكر الكاتب الحوار الذي دار بين الأخوين: وليس يقف عند حدود النص القرآي بل يزيد 
من عنده بعض زيادة ويتصرّف بعض تصرّف: كأن يقول: إن هابيل لم يأخذ قديدات أخيه مأخحذدذ 
الجد. وكان هابيل قويا شجاعا حكيماً. وكان أقوى من قابيل (!!). 
6١ح‏ الورطة: 

وقتل قابيل هابيل فوقع في أسوأ ورطة. فهو أمام أول موت شهدته الأرض وكان هابيسل 
الشهيد الأول. ثم يقول: حمل قابيل جئة أخيه في جراب فوق ظهره (!!) وراح يدور يما حائراء والجنة 
تتعفن وتنغير رانحتها... (وتعليقنا البديهي أن القرآن لم يذكر لا التعفن ولا التغيّر. وليست هذه 
بالإضافة التي تخدم القصة.) 

ويتابع الكاتب: أراد الله أن يريه عجزه. فبعث الله غراباً اقتتل مع آخر فقتله, وفي الحال 
حفر له فدفنه (ولا خبر عندنا عن الاقتنال). فأدرك قابيل أنه أهون من الغراب. وندم لأنه لم يعسرراف 
كيف يدفن أخاه ولم يندم على قتله. روأظن أن الندم ليس لأجل هذا وإما على القتل). 

وبعد أيام عاد قابيل إلى أبيه. فسأله أين هابيل؛ فرد بحقد: لست وكيلاً عليه ثم عرف آدم 
أن هابيل قل على يد قابيل (كل هذه التفاصيل لم ثرذ في التزيل). المهم أن آدم تلقّى المصيبة بصبر 
جميل. 


- شيث هبة الله لآدم: 


لحن 


فر قابيل هاربا من وجه أبيه. وأخذ معه توأمته (الإسرانيليات المعروفة!!) وتوجه إلى السيمن 
وهناك أفسد. آما آدم فبقي حزينا هو وزوجه بعد أن خسرا ثلاثة من أولادهما. ولم يدع الله عبده على 
حزنه فرزقه ولد صالحا بعد مس سنين من مقتل هابيل (هذه التفاصيل ما عليها من دليل !) هذا 
الولد هو شيث رولا الاسم مذكور ني علم ثابت). فصارت الرياسة إلى شيث الذي شب صالحا ورزقه 
الله آنوش أكبر أزلاده: وولد لآنوش قينان (توسعنا في الأسماء والنقل...) وولد لقينان مهلانيل. الذي 
ولد له اليارد وإليه صارت الوصية. وولد لهذا خنوخ الذي هو إدريس ركل هذه الأسماء والتتابع عن 
الاسرانيليات للأسف). وهو أول من خط بالقلم ولبس المخيط روهنا إشكال أيضاء فقد علم الله آدم 
ضمن ما علمه اللباس): وأنزل الله عليه ثلاثين صحيفة رلا دليل ولا علم عندنا !). وأمر إدريس 
بالصوم والجهاد رضد من؟) وجعل هم أي لناس زمانه) أعيادا كثيرة. ومن أولاده متوشلخ؛ وإليه 
الوصية ومن بعده لمك؛ ومن أولادة نوح. 
-١١‏ نوح عليه السلام: 

يرسم الشيخ سيناريو للقصة الكريمة إذ يقول: كانت المدينة تحتفل بيوم من أيام أعيادها 
وكان احتفالاً كبيرا بالآهة... ووسط المدينة انتصبت خخسة أصنام ضخمة, يحيط ها الكهنة. يتقدمهم 
الكاهن الأعظم! وكان الناس يقبلون على الأصنام يسجدون لها ... وهكذا يسير الشيخ في 
التفصيل... تفصيل المشهد, بطريقة رسم السيناريوء فهو يذكر لنا تقديم الناس القرابين وتسشجيع 
الكهنة... وني غمرة الاحتفال ارتفع فجأة صوت قوي اسكت أصوات الحفل: لإاعبدوا الله ما لكم 
من اله غيره...» . فالتفت الحشد إلى صاحب الصوت الجهير: فقال ني حنان: ( إن آخاف علسيكم 
عذاب يوم عظيم 6 . (ولست أرى جواز التصرف في النص إلى هذا المدى؛ وتحويله إلى سيناريو متقلة 
بالتفصيلات من خارج النص القرآي فهذا نص على النصء وقصة على قصة, وقول على قول...) 
وذهل الحفل الحاشد. وسأل من لا يعرفونه: "ومن يكون هذا الشاب المتحمس؟" واتجه نوح نحو 
الكاهن الأعظم قائلاً: (اعبدوا الله واتقوه وأطيعون» . 

ويسير الشيخ في القصة على هذا النحو والشاكلة يتصرف في السرد والعرض. فيقول: 
وكاد الكاهن يفقد صوابه. وانفض الحفل؛ وقد أهينت آفتهم. لقد هز نوح القلوب هزا وأدرك 
الجميع أن المتهم لا تضر ولا تنفع. 
4- فشل الاحتفال: 
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ما يزال الشيخ مصراً على حكاية الاحتفال» وفشله. وفشل الكاهن في إعادة الجمسع إلى 
تعظيم الأصنام روهذا وغيره كثير ما لا نعلم له أصلاً ولا سندا ولماذا هذه الاضافات؟) ويرسم الشيخ 
سيناريو آخر لحوارات دارت بين عبدة الأصنام عن جدوى الآفة, ولاذا لا تدافع عن نفسها. 
84- الصراع بين الحق والباطل: 

كان الفقراء أول الئاس إصغاء لنوح. ورأى الملا الأكابر أنه سيكون لذاك الوم ما بعد 
فبدأوا بحرب نوح., فقالوا: لإما أنت إلا بشر مثلنا». ثم قالوا: لإوما نراك اتبعك إلا الذين هم 
أراذلنا»... الخ. 
- نوح يشكو أمره إلى الله: 

وظل نوح يدعو قومه. فرغبهم في المغفرة» وعلمهم النظر في عجانب الكون. لقد كانست 
معركة نوح مع قومه أطول معارك الإيمان. واتهمه قومه بالجنون, وهددوه بالقتل فما بقي إلا أن يدعو 
ربه: لآرب لا تذدر على الأرض من الكافرين ديّارا». 
5- نوح يبني السفينة: 

أمر الله نوحاً أن يبني سفينة من ألواح الخشب وألياف الشجر (لا ندري لم إضافة الألياف؟). 

وأوحى الله إلى نوح أن لا يشفع في قومه. وشرع نوح يصنع السفينة في مكان مرتفع رولا 
دليل على هذا التفصيل !) وصار القوم يهزءون به: كنت أمس نبيا ء واليوم أصبحت نجارا. فسيرد 
سخريتهم. 
؟»- الطوفان: 

بعد ما انتهى نوح من بناء السفينة؛ بدأ يترقب أمر الله. وفار الماء من التنور. وكان ذلك 
علامة هلاك الكافرين؛ فصارت الأرض عيونا وهطلت الأمطار... وحمل نوح في السفيئة كل ما كان 
يعيش في أرض قومه من حيوانات ذكراً وأنثى... وحمل نوح أولاده ونسساءه إلا ابه وزوجه أي 
(كنعان وواعلة). (ولا دليل من كتاب ولا سنة على كنعان ولا واعلة !). ولم تعحطم السفينة مع أن 
الموج كالجبال. فهي معجزة لنوح كما كانت عصا موسى معجزة وزيت عيسى رلا ندري حكايته) 
وبراق محمد عليهم الصلوات أجمعين. 
7- عاطفة نوح الأبوية تتأجج: 
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مضت السفينة تشق الأمواج. واشرف نوح من فوق ظهر السفينةء فوقعت عينه على كنعان 
فجاشت في نفسه عاطفة الأبوة. وامتزج واجب الرسالة بعاطفة الأبوة فقال: لإيا بني اركب معنا ولا 
نكن مع الكافرين4 إنه نداء الأبوة للنجاة من الغرق ومن الكفر في الوقت نفسه. 

وقد علم الله مدى شفقة نوح على ابنه. فأرسل موجة عالية» حالت دون نوح وابنه؛ لكي لا 
يرى الأب غرق ابنه. وذلك رحمة بنوح. 

(وهذه التفصيلات الكثيرة التي يستجيز الأستاذ سردها ليست من القصة القرانية). 
4 ؟- نوح يتلقى درساً من ربه: 

وبعد أن حال الموج بين نوح وابنه كنعان (يصر الأستاذ على حكاية كنعان) وبعد أن ذهب 
الماء. اتجه نوح بقلبه إلى ربه وناداه. إن ابني كنعان من أهلي وقد وعدتني بنجاتهم ووعدك حسق... 
(وأرى أن ترتيب الأحداث ليس كما قال الأستاذ. بل كان في وقت لم يغرق فيه الولد فدعا لحدحل 
العناية بالهداية لهذا الولد لينجوء أما أن القرآن ذكر الغرق قبل الضراعة فهذا من اجل أن يتواصل 
السرد. وأما الضراعة فمحلها قبل الغرق؛ وإلآ كان الدعاء بعد فوات الوقت كمن يدعو لمريض 
بالشفاء بعد موته !). 

لقد كان موقف نوح صعباً. وكان الجواب درساً حاسماً فريداً في دروس العقيدة. فهذا الولد 
ليس من أهلك لأنه كافر. ووعى نوح الدرس وطلب المغفرة واستعاذ أن يكون من الخاسرين. 
©6- السفينة ترسو بالمؤمنئين: 

استجاب الله دعاء نوح فلم يترك على ظهر الأرض من الكافرين أحداء وأنجى الله المزمنين, 
وتم أمر الله. وأصبحت الأرض مهيأة لاستقبال المؤهنين. 
5"- ذرية نوح: 

هبط المؤمنون الأرض. وكان هن بينهم ثلاثة رجال: سام. وحام. ويافث. ونفرق الأخوة في 
جهات الأرض. (وهنا نقطة الخلاف المنهجية أن الأستاذ يضيف إلى القصة ما يرويه بنو إسرائيل يعتبره 
شيئاً واحداً أو مكملاً. وليس كذلك. فمعلومات هؤلاء شاها الباطل. والقصة القرآنة من معدن 
الحق, فكيف نلبس الحق بالباطل؟). 

ومن نسل أبناء نوح تكائرت أمم الأرض: لإوجعلنا ذريته هم الباقين») وتكونت قبائل. 
ولكن الشيطان المترصد أغوى كثيرا من الذرية» وراح يزين الباطل. 
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- هود عليه السلام: 

كان عاد من ذرية أبناء نوح. وكانوا أي عاد يقيمون في مالي جزيرة العرب ربل السراجح 
الجنوب) عند بثر ارم عند الأرض المسماة الاحقاف. وكان القوم مترفين وحباهم الله قوة الأجسسام 
(هذا من نص القصة القرآنية): فراحوا يعبنون. ويبطشون: وعبدوا الأصنام: وكان لهم صنم يقال له 
"صمود” وآخر "التار" (رجعنا إلى التفصيلات التي ما عندنا فيها في القرآن من أخبار...) فأرسل الله 
هودا يدعوهم إلى عبادة الله. وكان من أوسطهم وأشرفهم نسبا. وأصبحهم وجها (!!). فقالوا: لمن 
أشدّ منًا قوّة6, 

ولم يكتفوا بهذا بل اتهموه بالسفاهة: وبالجنون. وأصروا على أوثافهم. وتحذاهم يجرأة النبي 
فقال لإفكيدون جميعاً ثم لا تنظرون6 وكان هذا الموقف من أعظم المعجزات (!). 
8- التذير: 

ازداد قوم عاد (الأصل القول: عاد قوم هود) عناداً وتكذيبا. وثابر هود على الدعوة وحذر 
قومه. وتعلل هؤلاء بعبادة الآباء: ل( أجنسنا لعبد الله وحده. ونذر ما كان يعبد آباؤنا» فانقطع المطر 
وجفت الأرض ويبس الزرع (تفصيلات زائدة على النص القرآي والقصص الحكيم). فأمرهم مود 
بالاستغفار لعودة الأمطار: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. فأمعنوا في 
السخرية وأصروا على الكفر . فتضرّع هود: لآرب انصري بما كذبون6 فاستجاب الله: لإقال عمسا 
قليل ليصبحن نادمين». 
4- العذاب: 

ظل هود يدعو قومه حتى يئس منهم فقال: لإواشهدوا أن بريء ما تشركون». وتحداهم, ثم 
صحب المؤمنين وفارق الكافرين» فجاءت سحابة سوداء, ففرح القوم يما وأوضح هود لهم الحقيقة, 
وفجأة انقضت العاصفة على القوم فأخذت تحمل الرجال والمواشي فترفعهم إلى السماء ثم تسضريهم 
بالأرض. قدخلوا بيوقم: فقلعت الريح الأبواب وصرعتهم. (تفصيلات لا داعي لا ولا سند ولا دليل 
عليها). 

واستمرت سبع ليال وثمانية أيام متواليات رهذا النص القرآي, لكن استمع التالي): فكانت 
عاتية, تجاوزت الحد في هبوبهما وبرودقاء وكأنما عتت على خرّاها الملائكة فلم يستطيعوا ضسبطها... 
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رأظن أن هذا زيادة!) وهلك القوم. وقيل كانوا أربعة آلاف أر ثلاثة رولا بهمنا عددهم ولا معلومة 
عندنا عن هذا موثقة). أما هود والمؤمنون فقد نجاهم الله. 
ا صالح عليه السلام وتمود: 

أورث الله ثودا أرض عاد وديارهم (!!), وكانت مساكن تود بالحجر وموقعها بين الحجاز 
والشام إلى ساحل البحر الأحمر. وهي غير بعبدة عن ديار عاد (!) والمكان الذي كانت فيه دبسارهم 
يعرف اليوم ب “فج الناقة". وقد بنى قوم مود (الأصح تمود) في أرض الحجر قصوراء واتخذوا الجبال 
بيوتا ينحتوفاء وذلك لطول أعمارهم فكانت الأبنية تبلى قبل فناء أعمارهم (لا داعي ولا دليل على 
هذه الدعاوى ولا فاندة). عاشت تمود في جنات وعيون ورغد. فصاروا يتفننون في الماكل والمشارب 
(!) ولم يشكروا الله بل عبدوا الأصنام. 
9"- الرسول والرسالة: 

بعث الله صالخا نبيا إلى تود وهو من أشرفهم نسباً وأوسعهم حلماً وأصفاهم عقلاً. فدعاهم 
إلى عبادة الله وحدهء وحذرهم من الاستسلام لكبرائهم اللمجرمين؛ وذكرهم بنعم الله وحذرهم مسن 
الفساد. ودعاهم إلى الاستغفار. وبمضي الزمن؛ فما آمن إلا الضعفاء. فأما أهل السلطان فأمعنوا في 
البغي. واتموا صالخا بالخلل في عقله وبأنه سُحر. 
؟'”- التحدي: 

أخذ الملأ يشعرون أن حججهم ضعيفة, فخشوا زوال سلطافهم فحاولوا التقليل من شأن 
صالخ في أعين القوم, فقالوا إنه بشر. وطلبوا منه أن يخرج لهم من صخرة عظيمة ناقة حقيقية (ليس في 
القرآن مغل هذا !) فأجاهم وائقا بالله أنه سيخرج لهم. 
#ا”#- الناقة المعجرة: 

ها هي الصخرة الصماء تلد ناقة ضخمة, مثيرة الهيئة (ليس في القرآن تفصيلات عن الناقة. 
ولكن الشيخ يفصل أوصافها فيقول:) وكانت فخمة مهيبة سوداء الحدق, حمراء الويرء أرعيبست 
أنعامهم, وذهل القوم. فآمن قليل؛ وبقي الأكثر كافرين, وراح صالح يذكر بنعم الله. 
غ”- الناقة والماء: 

راحت الناقة تشرب الماء من بئر تمود الوحيدة (!) يوما كاملا لحاء فلم يعد الماء يكفيهم (!!) 
وكانت الناقة تصيف إذا جاء الحر بظهر الوادي, فتهرب منها مواشيهم. وقبط إلى بطن الوادي في 


الاةه 


الحر. وتشتو في بطن الوادي فتهرب مواشيهم إلى ظهره في برد وجدب (كل هذا ليس من القصة, 
وكأنه يلتمس العذر هم: وكأن الناقة اضطرقم لقتلها...) فأجمعوا على عقرها. 
ه”- الاعتداء على الناقة: 

حسم تردد القوم امرأتان (لا أساس لهذا في القصة العظيمة في الكتاب العظيم) كانت هما 
ابل ومال وجمال (بفتح الجيم طبعاً) أحدهما تسمى (صدوق). (لا معلومة عندنا من مصدر موثتوق 
ولا من راو صدوق !!) وقد عرضت نفسها لمن يقتل الناقة زهذا لا يعقل ولا دليل عليه ما ينقل من 
صحيح النقل لا من عليله وسقيمه ودخله !) وكانت الثانية اسمها ”عنيزة". (لا عنيزة ولا بريدة!) 
وكانت لها بنات حسان جميلات. فعرضت إحدى بناهها على شقي امه (قدار بن سالف). (معرفة 
الاسم لا تقدم ولا تؤخر في القصة: لا بل تؤخر!) وكان قدار شريفا (!) مطاعا ثم أغوى هذان سبعة 
آخرين ليشاركوهم في قتل الناقة. فرمى رمصدع) الناقة بسهم. وقدار بسيفه. وآكل أهل القرية لحمها 
(تفصيلات نحن في غنى عنها) وتجرأوا على الله وطلبوا من صال أن يأتيهم بالعذاب. 
5” المهلة القصيرة قبل العذاب: 

رأى النبي الناقة قتبلة, ورأى الطغاة تصطبغ سيوفهم بدمائها. فملا الحزن قلبه رلا داعي هذا 
السيناريو التفصيلي!): فادرك أن عذاب الله نازل هم فقال: (تمتعوا في داركم ثلاثة أيام4. روأقول: 
هذا غيب لا يعلمه الرسول إلا بوحي لا يقوله من عند نفسه...) وأنذرهم أهم يصبحون في اليوم 
الأول وجوههم مُصفرّة (لا معلومات من الوحي عندنا عن هذا) وفي الثابي مُحمسرَة: وفي النالسث 
مُسودّة. أما التسعة فبيتوا مؤامرة قعل صالح. فأتوا شاهرين سيوفهم, فرمتهم الملانكة بالحجارة فقتلتهم 
(هذه قصة على القصة). 
ا العذاب: 

انتهت المهلة, ولم بتوبواء فأخذتهم صاعقة العذاب المون, جاءقم في وضح النهار وزلزلت 
الأرض تحت أقدامهم. فأصبحوا هامدين؛ وتولى صالح متحسراً على قومه. وكان الذين نجواصة 
وعشرين أما الهالكون فخمسة آلاف بيت (معلومات تفصيلية لم يرد با وحي). 
8"- إبراهيم عليه السلام في العراق: 

هذه أورء مدينة كبيرة في جنوب العراق (مصدر كل هذا بنو إسرائيل) إها مملكة قوية, 
وأهلها منعمون. ولكنهم لم يعرفوا ريم ولم يشكروه: فعبدوا حجارة, وغرقوا في الفساد. وهذا ترود 


يفف 


بن كنعان بن كوش (لا أدري لاذا في قصة كل طاغية يرد اسم كنعان؛ فابن نوح الطاغي كنعسان. 
وهذا ترود بن كنعان!) ملك الغرور جوانب نفس غمرود, فأقام نفسه إها لأهل أور. وفي أور ولد 
إبراهيم بن تارخ أو آزر الماذا هذه الأو؟ ومن أين جاء تارخ؟ وهل كلما ذكرت التوراة اما تبعناهم 
إلى جحر ضبهم!). 

لقد أنعم الله على إبراهيم بالعقل الرشيد: فيرفض الأصنام: ويشفق على الناس. 
8- إبراهيم يبحث عن الرب الحقيقي(!!): 

(والعنوان مشكل شديد الإشكال. فإبراهيم لم يكن يبحث وإنما كان يقيم الدليل والحجة 
على قومه بالنص الكريم...) قال: وينظر إبراهيم حوله. فيتأمل بعقله: ولا يقنع بما يرى من تمائيسل. 
ويرفع بصره إلى السماء ليرى ملكوت السموات وليكون من الموقنين؛ فقد فرجت له السموات فرأى 
الملكوت الأعلى (!!). 

ويهذا اليقين بدأ يدعو قومه. فسأل: ما هذه التمائيل؟ وأعلن موقفه. واصطفاه الله خلسيلا. 
رواضح أن العنوان موهم وليس تحته ما يتصل به فلو غير الشيخ عنوانه هذا!). 
٠‏ - إبراهيم بحاوره أياه: 

وآزر هو لقب تارخ (لنوفق بين القرآن والتوراة هذه هي الحكاية). وكان آزر يعد الأصنام 
مثل قوهه؛ ويبيعها (معلومة زائدة لا نحتاجها!). وبدأ إبراهيم بدعوة أبيه. وحاوره. وسجّلت الحسوار 
آيات سورة مريم, وفي كل مرة يبدا الحوار هذه الكلمة الحنون يا أبت, فهدّده آزر وطرده. فساعتزرل 
إبراهيم وواصل الدعوة بالحجة القاطعة. 
-4١‏ خطوة عملية: 

يقصد بالخطوة العملية تحطيم الأصنام, ولا يفوته أن يرسم السيناريو على ما هو معهود. 
مثل: قال آزر لإبراهيم: لو خرجت معنا إلى عيدنا لأعجبك ديننا. فخرج إبراهيم فلمًا صار ببعض 
الطريق ألقى نفسه إلى الأرض وقال: إئي سقيم فتركوه. وقيل: إنَه تظاهر بالمرض. 

وعاد إلى الأصنام فحطمها وعلّق الفأس برأس الكبير رهذه زيادة على القصّة ولا تزيد في 
عبرقا). 

وحين رجع القوم إلى معبدهم كانوا آملين أن يلتهموا الطعام الذي تركوه عند الأصسنام 
لتباركه (هذا كله بما لا دليل عليه!): فلمًا جاءوا إبراهيم قالوا: ويحك نحن نعبدها وأنت تكسرها. 


رف 


” 4- إبراهيم بحاور قومه: 

وجاءوا بالفتى أسيرا مقيّدا (!) وقلبه قلب البىّ ذي العزم الراسخ. (مع أنه ليس نيا بعد 
بدلالة قرهم: فى...). 

وبدات محاكمة إبراهيم. فقال: حطمها الكبير لأله غضب من عبادتكم إباها معه فاسألوهم. 
ركانت حجّة ساطعة. فالأصنام لا تتكلم. ولكتهم لم يُذعنوا لعتوهم. 
4# - النة الأولى: الحكم على إبراهيم بالحرق: 

بدأ نمرود الطاغية المتكبر وكهنته يفعل بابراهيم ما عجزت عنه المتهم المهانة الخطمة رولا 
دليل عندنا على اسم هرود إلا الروايات غير الموثقة... ولا يهمنا). ثم نقلنا الكاتب إلى العالم النفسي 
هذا النمرود وكهنته فكأفم قالوا: إن الذي حطم آفتنا التي كنا نحتمي بقوقا. قادر على أن خطم 
ملكنا. ثم تكلم عن قديد مصالحهم أي الكهنة فلا بد من مواجهته بعنف وقسوة. فأصدروا بحقه حكم 
الموت حرقاً. وانطلق الجميع يجمعون الحطب, طيلة شهر كامل (تفصيلات لا نفع فيها ولا ديل 
عليهاء وإغغا هو سيناريو يسمح الكاتب لنفسه فيه بالتصرفء فيما لا يتبغي التصرف فيه...). 

ثم ذهب في التفصيلات أبعد اذ قال: بلغ من ضلاهم أن المرأة كانت تنذر حزمة حطب 
لحريق إبراهيم قربانا للآهة. وأعدوا حفرة وبنوا حظيرة واسعة... حتى إن الطائر ليحترق إذا مر فوقها 
(لم لا يبتعد؟!). ثم أوثقوا إبراهيم ورموه بالمنجنيق إلى النار وهو يردد حسبنا الله ونعم الوكيل. 
ويقول: “اللهم إنك في السماء واحد., وأنا في الأرض واحد أعبدك!” (وهو دعاء عجيب غريب ما 
عليه من دليل). 
تم أعاد قصة جبريل وسؤاله عن حاجة. وحكاية: حسبي من سوؤالي علمه مالي زمع أن 
الضراعة والدعاء حين النوازل من تام العبودية). والنار لم تحرق إلا وثاقه. وبعد المعجزة مسن نفر 
وكتموا إيماهم خوفا من البطش (القرآن لم يقل هذا وإنها قال:لرجعوا إلى أنفسهم...© . وقال: (ثم 
نكسوا على رؤوسهم...© ). 
ع 4- الملك محاور اإبراهيم: 

اهتز نمرود لمعجزة إبراهيم. فدعا إبراهيم ليحاوره. وقف إبراهيم أمام تمرود بن كنعان 
(حكاية كنعان في كل شخصية شريرة حكاية!). ثم قال: حمله البطر على إنكار وجود الله. فقابل 
الإحسان بالكفر والطفيان. فأظهر إبراهيم أسطع دليل على وجود الله فقال: لإربي الذي يحيي 


وبميت 4 قال الطاغية: (إأنا أحبي وأميت» رحتى الآن والنص ملتزم). ثم قال الكتاب وقيل: دعا 
برجلين حكم عليهما بالاعدام فقتل واحداً وأطلق الآخر. روهي حكاية واهية لا حاجة اليها. ثم لم 
المحكو مان بالاعدام؟ أحرصا على عدم الظلم؟). 

ثم ذكر فوز إبراهيم الساحق حين ذكر الشمس ونظام الكون الذي أبدعه الله. فبدأ الطاغية 
يضيق على ابراهيم (وهذه حكاية على النص).؛ فقرر أن يهاجر من أور رلا نعتمد التوراة بحال!). 
©4- إبراهيم في فلسطين: 

وصل ابراهيم من حران الشام (ليس عندنا ذكر لخران وإنما هذا كله عند بني إسرانيل). 
ومعه زوجه سارة. ولوط ابن أخيه وزوج لوط. وكانت معهما أموال كثيرة (هذا لا شيء عندنا عنه 
وإنغا المالى محل اشتغال بني إسرائيل). 

فافترقا... لوط إلى سدوم وعمورة في الأردن, وإبراهيم حيث كان وبينهما مسيرة يوم وليلة 
(تفصيلات لا غناء فيها). وبعد مدة حدثت مجاعة في الشام وفلسطين فهاجر إلى مصر. وحاور إبراهيم 
قومه ثم سرد الكاتب قصة النجوم والقمر والشمس. ولا أعتقد أن محلها المناسب هناء وإغغا هذا كان 
قبل مهاجره!. 
45 المحنة النانية: إبراهيم في مصر: 

كان ملك مصر حين وصلها إبراهيم ملكا مستبدا... ثم قص علينا الشيخ قصة سارة وجمالها 
الذي نقل خبره إلى الملك. وقوله أختي... ولن ندخل في هذه المتاهة التى لا نظن لها سند إلا روايات 
الإسر انيليين. 
/ا؛ - إبراهيم يتزوج هاجر: 

أعاد حكاية جمال سارة (ولا علاقة للقصص القرآني يهذا) وكانت تحب زوجهاء ولكنها 
كانت عقيماً. فأشارت سارة على إبراهيم أن يتزوج خادمتها الوفية هاجر التي وهبها ها الملك. وفعل 
إبراهيم ما أشارت به زوجته؛ ثم ولدت هاجر. 
- محنة إسماعيل وهاجر: 

بعد أن كانت هاجر خادماً صارت زوجته وضرة لسيدهًا. وامتلكت من قلب إبراهيم مكانا 
واسعاً (!!) ملأت الغيرة قلب سارة فتمنت على زوجها أن يبعد عنها هاجر وإسماعيل (هذا كله لا 
يصح. بل الأمر باسكان هاجر وابنها أمر من الله). فترك إبراهيم زوجه وابنه بواد غير ذي زرع: 


وثاة 


فصارت تناديه: آلله أمرك كذا؟ قال: نعم روهذا يؤيد قولنا). ورجع إلى فلسطين فوجد سارة غادرت 
الغيرة قلبها. 
4- إسماعيل يفجر ماء زمزم: 

نفد الماء مع هاجر فطفقت تسعى بين الصفا والمروة تفش عن ماء... ثم فجر الله المساء 
لاسماعيل وأمه. بعد أن خيل ها أن الله تخلى عنها (هذا لا يليق بمؤمن ولا مؤمنة أن يظنه بالل). فطفقت 
من فرحها تقول: زه الماء... زم الماء... فسميت العين زمزم. ثم خاطبها الملك: "لا تخافي الضيعة. فإن 
هنا بيتا لله يبّنيه هذا الغلام وأبوه..." (وهذا كله ما لا دليل عندنا عليه. وإن كان معناه صحيحا). 
-6٠‏ دعوة إبراهيم تستجاب: 

مرت جماعة مسافرين من الوادي من قبيلة "جرهم" فسكدوا بجوار الماء فاستجيبت دعوة 
إبراهيم؛ بأن هوت إلى المكان أفندة. ونشأ إسجماعيل في "جرهم" وتعلم العربية: وكان إبراهيم يسزرر 
هاجر بين وقت وآخر. 
- امحنة الثالنة: إبراهيم يذبح ولده إسماعيل: 

رأى إبراهيم في الرؤيا أنه يذبح ولده. والرؤيا حق. فلما عزم على ذبحه. ونص الكاتب: أخذ 
إبراهيم يحرك السكين على حلق ولده إسماعيل ولكن السكين لم تقطع روهذه تفصيلات بلا مسستند) 
المهم أن الله فدى إسماعيل بكبش عظيم. وصار ذبح الضحايا سنة للمسلمين. 
ه- إسماعيل يتروج: 

(ليس في قصص القرآن شيء من هذا). احب بنو "جرهم" إسماعيل. فلما بلغ مبلغ الرجال 
زوّجوه امرأة منهم... 
*ه- هاجر تموت: 

رولا هذا من قصص القرآن. هي ماتت بالطبع؛ لكن القرآن لم يذكر هذا. ونحن نقف عند 
النص. ونتعامل معه بالتحليل وأخذ العبر. لا بتأليف نص على النص). قال: ماتت الأم العظيمة. كان 
موت هاجر أكبر من الألم وأكبر من الحزن. زهذا وصف قصصي لا علاقة له بالقصص القرآي: وإغا 
هو تاليف من جو القصص القرآي). 
5 6- إبراهيم يشير على ابنه بزواج جديد: 


كام 


يذكر القصة المتداولة عن زيارة ابراهيم؛ وسؤاله لزوج إسماعيل عن حيافهم. فوجدها متذمرة 
شاكية: فترك إبراهيم عندها وصية لإسماعيل بتغيير العتبة فطلقها. وتروج غيرها فنجحت في اختبار 
ابر اهيم. 
هه - سارة تلد اسحق: 

يرسم سياريو لترول الضيفان بإبراهيم. وكانوا كما يقول المزلف: شبانا ثلاثئة حسان 
الوجوه عليهم مهابة (القرآن العظيم لم يتكلم في هذا كلمة واحدة ولا السنة). 

ثم تحدث عمًا في الآيات من كرم إبراهيم ومسارعته إلى قرى الضيف... ثم كشف الملانكة 
مهمتهم: ومنها بشارته بولد: فأقبلت سارة في صيحة وضجة عظيمة؛ تريد أن تستفسر عن الخبر: إذ 
يستحيل على امرأة جاوزت التسعين (!!) أن تتخيله. ثم تحققت البشرى فولدت سارة اسحق. ثم شد 
إبراهيم الرحال إلى مكة حيث أمر هناك ببناء البيت. 
- إبراهيم ولوط عليهما السلام: 

تكلم عن قوم لوط وأنهم كانوا يتخذون الرجال كالزوجات ويتركون زوجاقم من النساء. 
وكانوا يحذفون الحصى على من مر بهم مع الفحش في المزاح وحل الإزار والصفير!!) ثم تواصوا على 
إخراج لوط ومن آمن معه. ثم جاءته الملانكة من عند إبراهيم؛ ويصور الشيخ جدال الملائكة مع 
إبراهيم في حوار لا سند له ولا أساس. 
/اه- الملائكة عند لوط في سدوم: 

يحدد الشيخ أن الملانكة هم جبريل وميكائيل وإسرافيل. ووصلوا “سدوم” عند نصف النهار 
وكانت ابنة لوط تستقي الماء لأهلها وكانت له ابنتان (الرواية الإسرانيلية!) فسألوها: هل من منزل؟ 
فقالت: نعم. مكانكم لا تدخلوا حتى آتيكم. فأتت أباها فقالت: فتيان على باب المدينة ما رأيست 
وجوه قوم أحسن منهم (هذا الحوار وهذه المشاهد ثما لا سبل إليه ولا دليل عليه ولا يغني فيه النقل 
عن بني التيه). 

ثم أكمل القصة على ها هو معلوم في القرآن من هلاك القوم الظالمين. ولكنه خلط إذ قال: 
امرأة لوط التفتت. والذي يفهم من النص أفها ما خرجت أصلاً. وتوجه لوط بابنتيه إلى الشام رحكاية 
البنتين إسرائيلية نحضة). 
8ه- البناء المقدس: 


ااه 


غاب ابراهيم عن ولده: ثم قدم بعد ذلك إلى مكة فوجدها مأهولة: ومشى إبراهيم حتى بلغ 
زمزم فوجد اسماعيل جالسا تحت دوحة (لعلها دومة بالميم) وارفة الظلال يبري سهاما له... رهذا 
السيناريو ليس من القص القرآي... ولكنه نص على النص). ثم أخير ابراهيم اسماعيل بأن الله أمسره 
ببناء البيت... فبنى البيت... 
8- وفاة سارة: 
تم مر الزمن فتزوج امرأة من الكنعانيين رهي "قطورا” ابنة "يقطن" ربالله آين بمكن أن نجد هذه الأسماء 
وهذه التفصيلات وما الفاندة منها ؟) فولدت له ستة أولاد وسماهم الكتاب: بتسان وزمران ومديان 
ويسبق وسوح (ولم يذكر الشيخ السادس... وهذه الأسماء كذلك لا دليل عليها ولا نفع من ذكرها. 
والقرآن لم يشر إل إلى بشارتين وكانا بخارقة فما بال هؤلاء؟!). 
-6٠‏ وفاة إبراهيم: 

والمنهج القرآني لم يذكر مثل هذاء لكن الكتاب يقول: مات إبراهيم وعمره نو مانتي سسنة 
(!!)» وقد أنزل الله على إبراهيم صحفا. وذكر تماذج ثما في هذه الصحف. ومنها: "على العاقل أن 
تكون له ساعات. ماعة يناجي فيها رب وساعة يفكر فيها في صنع الله. وساعة يحاسب فيها 
ثم تطرق الكتاب إلى قصة الطير. وخرّجها تخريجا لطيفاً إذ قال: أراد إبراهيم أن يزداد بصيرة 
وسكون قلب برؤية ذلك. (اقصد أنه لم يصنع كباقي المؤلفين الذين جعلوا ذلك من باب مطاردة بقايا 
شك...). ثم سمى الكتاب الطيور ما هي وآها كانت: طاووساً وغرابا وحمامة وديكا. وأنه احتفظ 
بالرؤوس عنده بعد ذبحهن. وهذا ئما لا سبيل إلى معرفته. ثم دعاهن, فصار الريش يطير إلى السريش 
واللحم إلى اللحم والدم إلى الدم... الخ: وهذا كذلك ها عندنا منه خبر. ثم كذلك لا أدري لم وضع 
هذه القصة عند وفاة ابراهيم أو تحت عنوان وفاته. 

تم روى رواية فيها مبالغة فيما اعتقد إذ قال: للا اتخذ الله إبراهيم خليلاً ألقى في قلبه الوجل 
حتى أن كان خفقان قلبه ليسمع من بعد كما يسمع خفقان الطير في الحواء. 


١‏ أولاد اسحق: 


ماسو 


تزوج اسحق من رفقة بنت بتويل (ولا أدري أين هذا في القرآن أو السنة؟ أو أين الفائدة 
الكامنة فيها؟) ولدت له توأمين: عيص ويعقوب (النقل الكامل عن بني إسرائيل) ثم تزوج عيص من 
نسمة وهي بنت عمه إسماعيل ورزقا: الروم بن عيص. ثم تروج يعقوب ليا بت خاله لابان بن بتويل 
وأنجبت عدة أولاد وتوفيت. ثم تزوج أختها راحيل وولدت يوسف وراحيل زماتت. (وكل هذا كنا 
ترى من الإسرانيليات لا أدري لم يسردها الشيخ وهي أولا غير موثقة وثانيا لا دخلل لما بقصص 
القرآن. وثالثا لا عبرة فيها ولا نفع). ثم أضاف أن يعقوب كان يحب الأخيرين لأفهما حرما من حنان 
أمهما ساعة ولادقما. 
؟6- يعقوب: 

كان يعقوب أحب إلى أبيه من عيص. وخاف اسحق على يعقوب من غدر عيص. فأوصاه 
أن يرحل. فرحل إلى آرام (العراق) ثم وصاه أن يتزوج إحدى بنات خاله لابان لينال العز والمنعة ثم 
قال اسحق: ثم عد بعدها إلى هذه الأرض. (وأعتقد أن هنا مشكلة. ودعك الآن من تفاصيل الزواج 
و"الخلفة". وإنما المسألة الآن تأصيل فكرة أرض الميعاد). 
*5- يعقوب عند خاله لابان: 

لابان في بلاد ما بين النهرين. ولابان هو أخو رفقة زوج اسحق (!!) وصل يعقوب موطن 
جده الأول إبراهيم. وبينما هو يسأل عن دار خاله وإذ بت خاله راحيل مقبلة وراء غدمات وكانت 
فتاة جميلة (!!) كاملة الخلق يعلوها وقار يزيدها فسة (!!) فقال لها: يا فتاة أنا يعقوب بن اسحق النبي 
أنا ابن رفقة عمتك. فاطمانت وانطلقت به إلى متها (هذا كله ليس من قسصص القرآن أحسن 
القصص لا من قريب ولا من بعيد!!). 
5 5- أولاد يعقوب: 

تزوج يعقوب ليا ثم أختها الصغرى راحيل وكان جائزاً الجمع بين الأختين زولا دليل عندنا 
ولمّ هذه التفاصيل؟) وأنجبت ليا ستة وراحيل ماتت في النفاس روهذا كذلك مما لا نملك عليه دليلاء 
والكتاب من أسف يسير على هذا النهج ويظن أنه ما زال في نطاق قصص القرآن: ونحن قد خرجنا 
من المجال القرآي إلى قصص النوراة...). وكان لابان وهب ابنتيه جاريتين هما “بلهة" و "زلفة" وتروج 
يعقوب من هاتين فولدتا له أربعة رليكمل الاثنا عشر!) وكل أولاده مواليد العراق. 
ه6- عودة يعقوب إلى فلسطين: 


5/ام 


عاد في قافلة مهيبة بزوجاته الثلاث وأولاده الاثنا عشر وكان اسماعيل قد مات عن ١0‏ 
سنة (تفاصيل التفاصيل...). ثم مات اسحق بعد أن بلغ ١6١‏ سنة ودفن بالخليل. 
5- يوسف في حطانة عمته: 

يبتدئ الكاتب قصته من جماله الذي ورثه عن راحيل (والجمال ليس هو المهم). ثم تنازع حبه 
يعقوب وأخت يعقوب. تم عرض القصة الإسرائيلية إياها. حكاية الحزام (منطقة اسحق) وزعم السرقة 
لتحتجز يوسف عندها. فاحتفظت بيوسف سة كاملة. (وهذا ليس قصصا دينيا حتى فهو تدليس 
وغش وكذب وظلم فكيف يقع في بيوت النبوة؟!). 
17- يوسف بين أخوته وأبيه: 

بعد سنة عاد يوسف. وظهرت مكانته. فبدأ حسده من إخوته. 
64- رؤيا يوسف: 

ولا بد من وصف وسرد إضافي ونص على نصء حيث قال الكتاب: ذات صباح مشرق من 
فار جميل. أقبل يوسف بمشي مطمننا مثل ملاك: فقال يعقوب: ما الذي جاء بولدي الحبيب في هذه 
الساعة المبكرة؟ (وأين كان هو أصلا؟). ثم ذكر الكتاب الرزيا كما هي في القرآن. 
8 المؤامرة: 

كلما ازدادت محبة يعقوب ليوسف, ازداد الأخوة كراهية له. ثم عرض تآمرهم على ما قصه 
القرآن. 
٠/ا-‏ الحيلة: 

يرسم هنا سيناريو. والمصّور بالصور المرافقة جسّد السيناريو: فقال: لم يجدوا إلا الحيلة, 
فقاموا يركضون ويتبارون بالسهام. فحين رأى يوسف هذا تمنى أن يكون معهم. ثم أكمل القصة على 
ما في القرآن. 
1١‏ - الغدر بيوسف: 

لا بد من رسم سيناريو: قال الكتاب: وفي الصباح خرج يوسف مع اخوته. وصحبهم 
يعقوب بعض الطريق. وقلبه غير مطمئن. زولا أعلم لم يستجيز سادتنا أن يؤلفوا نص على النص؟) 

ثم ذكر وصية يعقوب لأولاده وهو يودعهم. ثم روى الكتاب عجيبة إذ قال: وأوحى الله إلى 
يوسف كما أوحى إلى جده إبراهيم من قبل... حين ألقاه نمرود في النار عارياء فأتاه جبريل بقميص من 


مه 


حرير الجنة وألبسه إياه, هذا هو القميص نفسه أخرجه جبريل وألبسه ليوسف وهو في الجب... وأخذ 
جبريل يؤنس وحشة يوسف. وكان ماء الجب يغنيه عن الطعام ببركة الله. (ولا يحتاج الأمر إلى تعليق. 
فبهذا ينتهي البلاء !! ومن أين أتى جبريل بقميص إبراهيم؟!). 
"/- التزوير: 

يقصد الدم الكذب على قميص يوسف. ولكن لا بد أيضا من سيناريو وتصرف. فقال: 
غابت الشمس ولم يعد يوسف. ويعقوب ينتظر. وحل العشاء: وفجأة اندلعت أصوات بكاء, ونظر 
يعقرب فإذا هم أبناؤه العشرة. فإذا يوسف ليس معهم. وقبل أن يسأهم سبقوه بالقول. ثم شرح أن 
الدم دم سخلة ذبحوها ولطخوا بدمها قميص يوسف. 
*- جبريل مع يوسف في الجب: 

برسم الكتاب سيناريو مناداة من يوسف لأخوته فلم يسمعوه: ثم أشرق البئر بنور جبريل 
حيث علّم يوسف دعاء: اللهم يا مؤنس كل غريب... فقالت الملانكة: اللهم إنا نسمع دعاء, 
الموت صوت صب والدعاء دعاء نبي. وكان هذا الدعاء في الليلة الثالغة. (وكل هذا ثما لا سبيل إليه 
ولا دليل عليه ولا داعي له). 
4/ا- استجابة الدعاء: 

لا جديد يستحق التوقف عنده. 
ه/- يوسف في مصر: 

رسم سيناريو لبيع يوسف بثمن بخنس أنه كان أغضب من في القافلة لاعتراضه على عبادقم 
الأصنام, فباعوه ليتخلصوا منه. (وهو تبرير غير موفق فيما أرى). ثم اشتراه فوطيفار رئسيس وزراء 
مصر. ووصفه بالحادئ الوديع الكريم. 
ا الحب المجنون: 

إليك هذا السيناريو: ذات يوم في قصر العزيز. هذه راعيل "زليخا" امرأة العزيز الجميلة 
الفاتنة تسبح في الترف والدلال. هذه راعيل وقد ازداد جماها فتنة وإغراء بعد أن تزينت بأحلى زينتها 
وتعطرت بأطيب عطرها تتبختر مشرقة فاتنة... وراعيل تنتظر هذا الجمال مدة ثلاثة عشر عاماً ركيف 
عرفنا هذا التحديد؟). امتلأ قلب راعيل بالحب. وصارت تحدثه عن جمال عينيه, وفتنسة ابتسسامته. 
ويوسف لا يأبه. ثم غلقت أبواب القصر السبعة (!!) وكانت المراودة فهم يوسف أن يضرهاء 


واختصر الوصف والسرد الذي تفن فيه الكتاب. (والضرب لم يكن واردا أصلاً فيما أرى). المهم أن 
يوسف فتح الباب وإذ بزوجها العزيز وابن عمها!!. 
/ا/ا- التهمة الباطلة: 

صرخ العزيز: ما هذا يا راعيل بحق الآهة؟! وما هذا يا كتابنا وماذا يدفعكم إليه؟! وتحيز 
العزيز إلى راعيل» واختار ابن عمها دور الشاهد (تمثيلية كأفها!) وكان رجلاً مسنا ذا خبرة (هو مسرة 
في كتبنا طفل رضيع ومرة شيخ كبير!). 
8/ا- الحكم العادل: 

اقتدع العزيز بحكم الشاهد. واقسنع بأن راعيل مذنبة. وخرج يوسف بريناً. 
84 الشائعات تملا مصر: 

قد ملأ الرسام صفحتين بصور سبع نساء. وقال في الشرح: حمس خادمات في قصر العزيز 
كن يسترقن السمع وهن نشرن خبر الفضيحة: وبدأت النساء المترفات يتسلين بحديث الفضيحة. 


للف 0 
8 ... 
مدو 


*8م- يوسف والسجينان: 

وهكذا تستمر قصة يوسف إلى الفقرة )٠١١(‏ وفي كل ذلك كان الكتاب يبرسم 
سيناريوهات ويحدد أسماء فالساقي بيوص والثاني مجلب وهو طباخ الملك. وأحب السجينان يوسفء 
ودعا يوسف ألا يبتليه الله بسبب هذا الحب, يريد أن يقول إن حب أبيه جلب بلاء الرمي في اللجسب 
وحب المرأة أودى به إلى السجن فما يصنع حب هؤلاء؟ والذي لا نقبله بحال زواج يوسف من راعيل 
بعد موت العزيز؛ وأفا أنجبت له (ليؤكد الكتاب القصة): افرانيم ومنشا. 

ثم في عنوان: "يوسف يدير اقتصاد مصر" أعاد الكتاب ما قلته في بحث لي عن سورة يوسف. 
قال الكتاب: نجحت الخطة نجاحا هائلاً إلى حد أن بعض المختصين من الدارسين في عصرنا هذا قدر 
نسبة الإنتاجية في تلك السنوات قد بلغت 906٠5٠‏ 7", 
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مه 


رمن طريف ما أورد الكتاب أن يوسف صحب يعقوب في جولة فدخل واياه في مخزن 
الدفاتر والكتب والقراطيس, فقال يعقوب بمازحه: يا ولدي... عندك كل هذه القراطيس وما كتبت 
إلي شيناً؟ قال يوسف: أمري جبريل آلا أكتب إليك يا أبت. المهم آنهم سألوا جبريل فقال: أمري الله 
بذلك بسبب قولك: وأخاف أن يأكله الذئب (عجيب جدا!!). ثم يحدد مدة إقامة يعقوب في مصر 
بأربع وعشرين سنة. ومات يعقوب ووضع جسده في صندوق ليدفن في فلسطين (!!) ودفن يوسف 
أباه في فلسطين ورجع. وعاش بعده ثلاث وعشرين سنة. 

ثم كان يوسف أول من تمنى الموت (!!) فاستخلف يهوذا على بني يعقوب. فوضع في 
صندوق من المرمر ودفن في فر النيل (!!). ثم نقله موسى إلى مدافن آبانه في الخليل. 
85-... 


ل 0 
7- أيوب بطل الصبر: 
عاد بنا إلى عيص ونسمة واستقر في أرض الروم. ولم يكن في ذرية عيص ني إلا أيوب ابسن 
أموص بن تارخ بن روم بن عيص. وكانت أم أيوب ابنة لأحد أبناء النبي لوط ركل هذا بما لا دليل 
عليه وحدثتنا الكتب أن لوطا ذريته بنتان... فانظر كيف تعناقض الكتب والنقل والنقلة!!). 
ملك أيوب العقبة كلها وكان عنده عبيد وعديد من الأولاد. ولم يؤمن معه إلا أهله وثلاثة 
أنفار. 
-١٠#‏ أيوب حبيب الملانكة. 
3-8 إبليس يغتاظ من أيوب. 
- إبليس يتمثل لأيوب. 
5 محاولة أخرى لإبليس. 
/ا. -١‏ إبليس يكرر التجربة. 


-١١48‏ دعوة مستجابة... ا 


عمرهة 


أثنت الملانكة على أيوب بأنه ما على الأرض خير منه. فاغتاظ ابليس. فحاول أن يوسوس 
لأيوب فلم يفلح. فراح ينادي الله ينون وترد: يا رب عبدك أيوب لا يعبدك تطوعاً ولا حبا ولكن 
لأنك أسبغت عليه... ولو ابتليته لكفر. ويسير الكتاب في السيناريو. فتحول أحد الشياطين إلى 
إعصار نار فأحرق كل ما بملك أيوب. ثم قال لأيوب: لقد أهلك ربك كل مالك. فظل يردد الحمد 
لله 

(ولو كان الكتاب بكتب قصة من عنده لكان ممكناً له أن يتصرف أما أن نتصرف في قصة 
قرآنية فلا...) يقول الكتاب: ثم انطلق إبليس فزلزل قصر آيوب. رولا ندري هذا الخرق للناموس لم؟ 
ولماذا يسلط إبليس على العباد والقاعدة أنه: (ليس لك عليهم ملطان» ). فلما يبس من أيوب ذهب 
إبليس إلى زوجته “رحمة". (والاسم كما نعلم جميعاً ليس من قرآن ولا من سنة). كما جاء آدم مسن 
جهة حواء!! المهم أن "رحمة" صارت تخدم ونطعم أيوب. ثم رسم الكتاب سياريو محاولات إبلسيس 
زحزحة رحمة عن يقبنها... حتى قالت: حتى متى يعذبك ربك؟ فقال: سول لك الشيطان يا امرأة. ثم 
طردها آيوب. فباعت ضفيرقًا. (هذا تحول إلى قصص شعي لا قصص قرآن). 

ثم عاود إبليس أيوب بالمكر فحاول أن يتمثل له صنماً وهو يصلي. فدعا: لي مستي 
الشيطان بنصب وعذاب). (وأعتقد أن الخروج على النص الكريم اتسع جدا : وتصرف فيه بشكل 
كبير ). المهم أن الله استجاب دعاءه وفجر له ماء وألبسه حلة من الجنة. ورجعت الزوجة إلى أيوب 
فرأت رجلاً في الطريق يفيض قوة وشباباً. فسألته: أيها الرجل. هل لك علم بالرجل المبتلى الذي كان 

ولما بلغ حمسا وتسعين سنة حضرته الوفاة وهو في الشام. وبعد موته بعث الله ولده: بشر بن 
أيوب نبياً وسماه: ذا الكفل. 
4-8 
اال ل 
-١5‏ شعيب عليه السلام: 

عاد بنا الكتاب إلى قطورة الزوجة الثالئة لإبراهيم وابنها الرابع من إبراهيم: مدين. وزواج 
مدين من ابئة لوط. ومدين شمالي الحجاز قريبة من معان. واسم المديتة على اسم ابن إبراهيم. أرسل 


الله فيهم النبي: شعيب بن ميكائيل بن يشجر بن هدين بن إبراهيم (هذا كله لا وثيقة عندنا تحفظه ولا 
معلومة موثقة تشهد له). 
7 العناد يستحوذ على القوم. 
١١‏ الملاك: 
4- أصحاب الأيكة: 

أرسل الله شعيباً إلى هؤلاء وكانوا قرب مدين. فكذبوا البي فأخذهم العذاب وهو غمامسة 
6- فرعون هموسى: 

هات فرعون الذي في زمن يوسف (سامح الله الشيخ. فإن القرآن لم يسم الحاكم الذي كان 
زمن يوسف إلا املك تييزأ له عن الفراعنة) وجاء بعده قابوس. وكان زمن يوسف ولم يؤمن. ثم جاء 
فرعون ثالث وكان كابيه قابوس كافراً. وكانت له زوجة فاضلة اسمها "آسية"... 
5- رؤيا فرعون: 

وأرى أن من يرون موضوع الرؤيا كانهم يعتذرون لفرعون. فما عندنا دليل على الرؤيسا 
الفرعونية. المهم أن فرعون رأى نارا تخرج من بيت المقدس تحرق بيوت القبط. 
7 الحمل المبارك: 

حملت "يوكابد" زوجة عمران بعد أن أنجبت هارون. ولما جاء الميلاد جاءقا القابلة 
الجاسوسة... وسمته آمه موسى. (من أين علمنا أن القابلة مخيرة؟). 
8 - رؤيا يو كابد: 

ثلاثة أشهر مضت وأم موسى تكتم أمر رضيعها. وتلك القابلة ألقى الله على قليها محبسة 
موسى. ثم رأت رؤيا أن تلقي ابنها في اليم. 
48- الطفل في قصر فرعون. 
- الطفل يرجع إلى أمه. 

ويسير بالقصة على ما هي في كتب القصص المعتمد على الإسرانيليات... إلى أن يصل إلى ما 
سماه في فقرة )١74(‏ خفقة حب. وهذا تصرف أكثر من أن يحتمل. يقول الكتاب تعقيبا على قول 


البنت: يا أبت استاجره: فطن الشيخ إلى ما بخفيه هذا الاقتراح من خفقة حب في قلب ابنته التقي... 
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واستمرت قصة موسى إلى الفقرة )١54(‏ أي حمسين فقرة بالتمام. 

ثم نبوة يوشع (كما قال الكتاب). ثم قصة طالوت. وداود يتروج بست طسالوت. وداود 
الملك. ثم قصة سليمان الحكيم. ثم فقرة )١8٠0(‏ خراب بيت المقدس. وكيف استولى ختنصر على 
بيت المقدس مرتين. ثم عزير الميت الحي. ثم رؤيا دانيال. فقد رأى كبشا قويا متوثبا للنطاح؛ ولكسن 
تيس معز خرج من الغرب له قرن وحيد بين عينيه. وتحققت الرؤيا فكان الكبش ملك فارس. والتيس 
ملك اليونان. وتحققت الرؤيا بحكم ذي القرنين ثم تغلب الاسكندر المقدوي بعد ذلك !! ثم قصة ذي 
القرنين ثم يونس. ثم زكريا ومريم. ومقتل زكريا. وقصة ببى. 

ثم عيسى: وقد حدد الذين أحياهم عيسى فالأول العازر صديق عيسى. والثاني ابن العجوز 
والنالث ابنة الذي ياخحذ عشور الأموال» ويرى الكتاب أن عيسى صلب فقد ألفي القبض عليه 
ووضعوا في رقبته صليباً ضخما وكلما افار المسيح تحت وطأة الصليب الثقيل افال الجنود عليه 
يؤازرهم اليهود... ضربا بالسياط؛ فهوى إلى الأرض: والفريسيون يقولون: هيا خلص نفسك. 

وفيما كان جسد عيسى يتألم وينهار كانت روحه مستمسكة بريما. فتوفاه الله ولم يمنه. أي أن 
الله أدخله في البعد الزمني الآخر (ما هو؟!) ثم شبه لهم شخص فقتلوه... فظنوه المسسيح. ورفع الله 
عيسى إليه. (والرد على هذا الرأي بمنتهى البساطة أن الله نفى الصلب عن عيسى إذ قال: الإوما قتلوه 
وها صلبوه...» ). 

ثم أصحاب الكهف. ويسميهم ويعرض قصتهم على المتداول في الكتب التي تعصرف. ثم 
سيل العرم وأصحاب الفيل. 

ثم من الفقرة (5؟5) عبد الله بن عبد المطلب إلى الفقرة )51١(‏ في سيرة النبي محمد صلى 
الله عليه وسلم؛ (وهذا ما لا نراه معدوداً في قصص القرآن. إذ قصص القرآن أخبار من مضى). 

ثم يتكلم عن قصة أصحاب الجنة: ويبدو أنه اخر قصص من ليسوا بأنبياء. لكن ينقض هذا 
أنه ذكر إلياس. ثم قصة البقرة, وكان يمكن ضمها إلى قصة موسى. ثم شقيقان وجنتان. والقرآن قال: 
صاحبه لا شقيقه. ثم قصة من يس. ثم إلياس. ثم قصة ذي الكفل وأصحاب الرس. ثم الختام فقرة 
(56”) حديث في الجسة. 


هذا عرض سريع موجز لأكبر كتاب في القصص القرآي. 


كمه 


الإعجاز اللغوي في القصة القرانية 


تأليف: محمود السيد حسن مصطفى 
تقديم: الأستاذ الدكتور حسن عون 
ط١‏ الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة ١94801١م.‏ 


الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية / محمود السيد حسن مصطفى: 

هذا كتاب في الإعجاز: محض بحث في الاعجازء وإنما يفترق في أن شواهده على الإعجاز 
في غالبها مُنترعة من القصص. وهو بحث في اللغة جيد. ويخوض في قضايا متخصصة تتعلق بالنحو 
والصرف والبلاغة وصيغ الكلام... وكل ذلك في نطاق القصص القرآي. وفي عدّة فصول مه 
استفاد من التصوير الفني لسيد قطب: ولم يشر إليه في غالب مواضعه. 

وهو كتاب ضمن كتب الهج التحليلي. وإن كان مُ يتعاط مع القصة كبناء. وإلما 
تعاطى معها كمفردات واردة في سياق هذا البناء. أو تراكيب جُزنية في هذا البناء ومن التاحية 
اللغوية والبلاغية (الإعجاز) البحتة. 

يقع الكتاب في ست وسبعين وثلاتمائة صفحة. وثمانية فصول: أسلوب القصة الأدبية, 
أسلوب القصة في الكتاب المقدس. الخصائص التعبيرية لأسلوب القصة القرآنية, التكرار. الجملة 
الخبرية؛ الجملة الطلبية. أسلوب الاستفهام. بعض الظواهر اللغوية في القصة القرآنية. 

وهذا الكتاب هو أطروحة ماجستير: لقسم اللغة العربية؛ أشرف عليها الدكتور حسن 
عون الذي قدم للكتاب والذي قال في المقدمة: إن الكاتب شغوف بالدراسات القرآنية: وهذا 
الشغف هو الذي دفعه لخوض هذا الموضوع. وأن الباحث يُركز في بحثه على الجانب اللغوي 
التحليلي. وأن الباحث تناول التكرار. 

وقال الباحث في مُقدمته إن القصة القرآنية لقيت اهنماما بالغا من الدارسين وأن محور 
الاهتمام كان السرد القصصيء دون أن يتطرقوا إلى الأثر الُغوي. لذا آثر الباحث أن يكون بحنه 
في هذا الميدان بالذات. وأنه اعتمد المنهج الوصفي. وكان للمنهج الاستنتاجي مكانه... وأنه ذكر 
الأصول الاشتقاقية؛ والتوجيهات الاعرابية؛ وآنه اعتمد على أئمة اللغويين والنحويين وأئمة 
التفسير. . . 

وأشار إلى أنه قسَم البحث إلى ثمانية فصول. وهذه هي بالإيجاز: 
الفصل الأول: أسلوب القصة الأدبية عند العرب: 

استغرق الفصل قرابة العشرين صفحة. وابتدأ الفصل بالإشارة إلى القصّة ودورها الكبير 
في الأدب العربي... وأنَ القصّة سارت سير معوازياً مع الأدب العربي. تزدهر بازدهاره والعكس... 


46 


والقصّة (كائه يعرفها ولو من طرف خفي): وسيلة للتعبير عن الحياة أو قطاع معين مسن 
الحباة يتناول حادثة واحدة أو عددا من الحوادث بينها ترابط سردي ويجب أن تكون لها بداية 
وفاية. 

والفن القصصي يضم القصّة والأقصوصة والرواية والحكاية: والقصّة تدور في ميدان 
أرحب من الاقصوصة. والحكاية واقعة أو وقانع حقيقيّة أو خياليّة لا يلتزم فيها الحاكي قواعد الفن 
الدقيقة, بل يرسل الكلام كما يواتيه طبعه. 

وينقل عن جورجي زيدان أن القعّة أضعف فروع الأدب عند العرب ويسأل الباحث 
عن السبب؛ ويراه في الظروف السياسيّة من حروب وقلاقل. هذا في الوقت الذي لقي فيه هذا 
الفن عند الإفرنج رواجاً وإقبالاً. وشهد التمثيل المسرحي إقبالاً بعكس العرب. 

وينقل عن عبد الكريم الخطيب أننا لا نهد ني أدب العرب الملاحم التي تحكي عن 
الحروب.. وقد تأثر العرب بالفرس والهنود ف نقل الروايات أكثر من تأثرهم باليونان؛ ولذلك 
اشتهر ابن المقفع... وما نقله العرب عن الفرس: كليلة ودمنة وغيره. وعن الهنود: سندباد الكبير 
وغيره؛ وهناك قصص شعبية وهي قريبة من الأسماع والقلوب. 

وكما يقول محمود تبمور عن ألف ليلة وليلة: "ونحن واجدون في هذه القصص الخيال 
الفارسي واليهودي والعربي الصميم (دراسات في القصة والمسرح ص47). ثم نقل عن الخطيب أن 
اعتزاز العربي بشخصيّته منعه من الإغراق في المبالغة والتهويل. 

وذكر بعض القصص العربية المشهورة والمتداولة كعنترة والزير... الخ. 

ثم تعرّض للأسطورة الشعبية وهي قصة خرافية صاغها الإنسان على ما تقتضيه الطبيعة 
من حوله أو خياله الضعيف. 

تم القصص المنقولة كالإلياذة لهوميروس الذي أطلق عليه (أبو الشعراء). ولكل شعب 
ملحمته أو إلياذته. فللهند (المهايماراتا)» وللفرس (الشاهنامة), وللطليان ركوميديا دانستي), 
وللفرنسيين (أغابي رولان). 
الفصل الثابئ: أسلوب القصة في الكتب المقدسة: 
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يستغرق هذا الفصل ثلائين صفحة. إذا عدنا إلى الأسفار فإننا نلاحظ أها عرضت لبدء 
الخليقة. ويشير إلى نص التوراة: "نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا...": وقال الكاتب إن هذا 
الأسلوب ليس فبه جمال بل ولا قبول, ثم قارنه بالنص الكريم: لإ ولقد كرمنا بني آدم...6. 

وقارن بين نص التوراة: “مجدي خلقته وجبلته وصنعته", والآية: (زوما خلقست الجن 
والإنس الآ ليعيدون». 

وقارن بين نص التوراة على شجرة الحياة: والقرآن الكريم: «إولا تقربا هذه الشجرة... 
6. فلغة التوراة فيها ركاكة وابتذال؛ وضرب مثلاً: "وللمرأة قال: تكثيرا أكثر أتعاب حبلك. 
بالوجع تلدين... الح". بينما لغة القرآن تمتاز بالتركيز والإشارة الخاطفة بعكس عبارة التوراة 
المسهبة. 

وينقل عن سفر التكوين قصّة ابني آدم: "... لماذا اغتظت, ولماذا سقط وجهك...؟ 
.٠خ"‏ وذكر نص القرآن الجميل الجامع للدروس والعبر. 

ثم يعرج على الإنجيل (205061)) بالإنجليزية القديمة. و(19981186©1102) باليوناي 
ومعناه باليونانية البشارة أو الخبر السار. وتكلم عن الأناجيل, وما قال: متّى. بوصفه يهودياً. كتب 
بشارته لليهود. فتكلم عن المسيح كملك إسرائيل الموعود. وقد أكثر من الاستشهاد بالعهد القديم. 

ومرقس كتب إنجيله بعد متى فخص الشعب الرومان صاحب السيادة» فدخل في بشارته 
بطريق مباشرء وتكلم عن يسوع كعظيم حاز كمال الحياة. 

ولوقاء كتب بعدهماء فكتب للمفكرين وخص بشارته باهل العلم. وكان لوقا طبييا 
رومانيا. 

وأما يوحنا فقد كتب بعد زملائه بعشرين أو ثلاثين سنة. 

ثم تكلم عن قصة المسيح كما ذكرت الأناجيل» وأنه شتان بين حوار تحدث به الإنجخيل 
والمذكور في سورة مرم... 

وينقل بعض النصوص عن الأناجيل لقفنا على أسلويما. ومن ذلك أن واحدا تقدم مسن 
المسيح فقال: أيها المعلم الصالح, أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ فقال له: لماذا تدعونا 
صاحا؟ ليس أحد صالحاء إلا واحد هو الله...الخ". 

ثم يذكر قصة المائدة في القرآن. وفي الأناجيل؛ حيث التفاصيل... والمغالاة. 


آقه 


الفصل الثالث: الخصائص التعبيرية اللغوية لأسلوب القصة القرآنية: 

يستغرق هذا الفصل آربعين صفحة. قال في مطلع الفصل: ينفرد القرآن بأسلوبه المعجز 
في عرض قصص الأنبياء والأمم السالفة؛ ويتميز هذا الأسلوب بخصانص جليّة تعطي للنسق 
القصصي روعة ووضوحا وتكون ها آثارها العميقة في النفس... 

ثم نقل عن الرافعي في إعجاز القرآن حول هذا المعنى. وقال إن تركيب القرآن بمثل روح 
الفطرة اللغوية عند العرب. 

ثم نقل عن الباقلآي في إعجاز القرآن تعليقه على آيات من سورة النمل وضرورة تأملها 
كلمة كلمة. وقال: إن القرآن تصرّف في وجوه التعبير وأتي بذكر القصة على ضروب ليعلمهم 
عجزهم... ثمْ أشار إلى التناسق بين آجزاء الكلام. أو “النظم” بتعسبيره: وأن أوصاله لا تتقتطع 
كالقصيدة إلى أبيات بل يتلاحم تلاها شديدا... 

ثم تكلم عما اماه “روح التركيب” ثم عن دور الألفاظ في القصة القرآنية. وضرب منلا 
من سورة الدمل قول الملا لملكة سباأ: (والأمر إليك...© . وكذلك: (فانسلخ...4 . وكذلك 
لإيترفّب... © وهو كأنه كلام التصوير الفني. ومن الألفاظ التي ضرها مثلاً: (إفاكله الذنب...© . 

ومن بعد تكلم عن النسق القرآن في القصة. وأن القرآن يستخير الأسلوب الناسب 
للفكرة: وبنوع في نظام الفواصل والقوافي؛ بتنوع الموضوع. وضرب مثلا من سورة مريم. وكلامه 
كله كان مُنصبًا على ما يمكن أن نسمّيه الاعجاز الموسيقي. وهو كلام وإن لم يشر إلى مرجعسه 
مستفاد من التصوير. 

وضرب مثلا آخر من قصّة نوح في سورة هود: الأوهي تجري بم في موج كالجبال... 
#والمثل والكلام عنه عن التصوير الفني وإن لم يسمّه. 

ثم انتقل إلى موضوع الانتقال من معنى إلى معنى أو حسن التخلص. وعدّه من خصانص 
الأسلوب القرآيء وضرب مثلاً عليه من سورة الإسراء كيف انتقل من الإسراء إلى بني إسسرائيل 
وذكر الوجه وأنه: "أطلعناه على الغيب عياناء وأخبرناه بوقائع من سلف بيانا لتقوم أخباره على 
معجزته برهاناً. أي: سبحان الذي أطلعك على بعض آباته لتقصها ذكراً, وأمرك بما جرى لموسى 
لتكون آية أخرى. وضرب أمثلة أخرى من قصة إبراهيم في سورة الشعراء. ومن قصة موسى في 
الأعراف: وغيرها. 


وروح الفكرة من التصوير والكاتب لا يشيرء وهكذا يوالي الأمئلة والشواهد على 
التصوير ودور اللفظة في التصوير وكل ذلك نفلا عن التصوير. ورسم الشخصيات نقل كامل عن 
التصوير ولا إشارة. 
الفصل الرابع: التكرار وأثره في لغة القصة: 

يقع هذا الفصل في أربعين صفحة, بدأها بذكر التكرار اللفظي. ثم نبَه إلى أسرار التكرار 
ونقل عن عبد الكريم الخطيب وأشار. وذكر التكرار في سورة الرحمن. وكرّر القول أن التكرار 
إعجاز. وقال: وكان من جراء خصانص الأسلوب القرآي أنه يعرض الحدث الواحد في أكثر من 
موقع. 

وروح الفكرة من التصوير: وقسم منها أو تفاصيلها من عبد الكريم الخطيب. وما نقله 
عن هذا: أن التكرار إنما هو للشخصية لا للحدث. 

ثم ذكر ما أسماه أسرار التكرار وكله مكرر عما في الكتب. وضرب أمثلة من عدة سور 
وبم امتازت كل سورة. وهي فكرة مكرّرة كذلك. 

وفجأة انتقل إلى الاشتقاق اللغوي للقصة, رقص الأثر رقص الخبر. والقصة تتبع أحدانا 
ماضية. وأظن أن موقع الكلام غريب وغير منسجم. 

تم انتقل إلى أغراض القصص القرآي. ص 2١49‏ ونقله عن التصوير. وقطعا لا يشير. 
وموقعه غير مناسب. 
الفصل الخامس: من صور التركيب الإسنادي في القصص القرآي: الجملة الخبريّة في 
القصة القرانيّة: 

يقع الفصل في حمسين صفحة. يقول في مطلعه: إن اللغة العربية نا وجوه وأحكام ومعان 
وأقسام. 

وللأسلوب أثر في النفس, والأثر الأقوى للأسلوب الأجود. فقد يعرض المعنى الواحد 
عدة كتّاب؛ فتختلف قيمة أقوالهم تبعاً لاختلاف أساليبهم. وللأسلوب غرضان: 

-١‏ نقل المعاني أو الحقائق إلى ذهن القارىئ أو السامع. 
؟- نقل شعور الكاتب أو المتكلم إلى نفس القارئ أو السامع. 


وتختلف الأساليب باختلاف البينات. وأساليب كتاب العصر تختلف باختلاف 
الموضوعات. ومن هذا انتقل الى الجملة الخبرية في القصة القر آنية. 

وعرّف الخير فقال: معنى الخبر: كل قول آفدت به مستمعه ما لم يكن عنده. والخير كلام 
تمل الصدق والكذب. 

ولا يخلو الخبر أن يكون عمًا مضى. أو عمًا يستقبل أو الحاضر. ولا يخلو أن يكون عامًا 
كلياً: كل شيء هالك إلا وجهه). أو خاصاً جزليًا: الأومن الأعراب...©24 ومالم يظهر فيه 
العموم والخصوص فهو مهمل. 

وصور الخبر تختلف باختلاف أحوال المخاطب. فيتجرّد الخبر من التوكيدإن كان 
المخاطب خالي الذهن: لإالمال والبنون زينة...© . ويؤكد بمؤكّد واحد إن كان المخاطب شساكاء 
ويؤكد بمؤكد أو أكثر إن كان المخاطب منكرا: لإ ولتعلمُنَ نبأه...© . 

وبقع التوكيد بب "إن" و...ء وبلام الابعداء: (لأنتم...4 . وبأحرف العبيسه: لها 
أنتم...4. وبالقسم: لإتالله... 6 . وبنون التوكيد: لثم لتبّؤن بما عملتم...» . وبالحروف الزائدة: 
الإلست عليهم بمسيطر» . وبالتكرير: لكلا سوف تعلمون ثم كلا... 4 . وبب "أمَا" السشرطية 
التفصيلية: [إفأمًا من أعطى...» . 

وكما يكون التوكيد في الإثبات يكون في النفي. 

ثم حصر أغراض الخبر في ائنين: 

أ- إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. 
ب-إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم. 

وتحت عنوان: من صور التركيب الإسنادي في القصة القرآنية, قال: الإسناد معناه ضم 
كلمة أو ها يجري مجراها إلى أخرىء أو ما يجري مجراها على وجه يفيد الحكم باحداهما على 
الأخرى ثبوتا أو نفيا. 

ثم استشهد بنص من “الأعراف”؛ وقام بتحليل النص القصصي تحليلاً لغويًا مسشيرا إلى 
صور التركيب فبهاء وبيان وجهات نظر المفسرين واستعراض آرائهم وما للنحاة من آراء في 
التوجيهات الإعرابية... 

ولكنه بدا بمثال من سورة الأنعام. والمشهد القصصي الذي فيها من قصة إبراهيم: وعلق 
على كلمة ملكوت. فقال إن زيادة الواو والتاء للمبالغة في الصفة... 


ثم انتفل إلى قصة نوح في الأعراف وقول قومه له: لإإنا دراك في ضلال مبين...4 ونفيه 
هو: (ليس بي ضلالة...» : 

تم تعرض للمساكن ونقل خارطة, وأتصور أنه بعيد عن الموضو ع. 

ثم انتقل إلى قصة صالح وكيف توالت فيها الجمل الماضية. وتكرّر حرف العطف الفاء 
الذي يفيد التعقيب والتوالي مجرى الأحداث... 

ثم انتقل إلى الحديث عن التركيب الإسنادي في قصة أصحاب الكهف.وبِيّن أن قصده 
يهذا العنوان إنما هو ما يدخل ف إطار الأسلوب الخبري. 

والتركيب الإسنادي يتضمن الأسلوب الخبري المتعدد في هذه القصة؛. وترتبط الجمسل 
القرآنية ببعضها عارضة لمجمل الأحداث عرضا دقيقاً ووصفا بديعا. 

ثم انتقل إلى التركيب الإسنادي في قصة يوسف (الجملة الخبرية), وكان في أثناء تفسيره 
للآبات وتعرضه لموضوعه الذي يبحث من الإسناد. ينقل بعض الإسرانيليات والتفصيلات: ومن 
ذلك قوله أن "هيت" حورانية, والأرجح أها قبطية. ويتعرض أحياناً للقراءات ها صح وما شذ ولا 
يذكر شذوذه ومن ذلك: "شعفها". وأغرب الكاتب إذ قال إن الذي قال: لإذلك ليعلم أن لم 
أخنه... © إنما هو يوسف. والحق والصواب أن القائل امرأة العزيز قولاً واحدا كما نعتقد... لا 
تمل غيره. 

ثم انتقل إلى الأسلوب الخبري في قصة إبراهيم عليه التسليم. وقال إن الزمن الماضي هو 
الذي يتحكم في سياق الآيات. 

ثم انتقل إلى موضوع آخر هو تكرر الفعل "آتينا" في قصص الأنبياء. وذكر أكثر من عشر 
شواهد. ومنها الأولقد آتيناك سبعا من المثالئ...© . 

ثم تعض لذي القرنين استطراداً على قوله تعالى: لوآتيناه من كل شيء مسبياً.. © . 
فذكر الأقوال العديدة فيه وهو فيما أعتقد خارج الموضوع. 

وقد لاحظ أن هذه اللفظة "آتينا" تدل على العطاء الجزيل وأمه العلم والحكمة, وبمذه 
الآيات التي استقصت "آتينا" في القرآن ختم الفصل الخامس. 
الفصل السّادس: الجملة الطلبية في القصة القرآنية: 


استغرق الفصل أربعين صفحة. وقال في بدايته إنه عرض للأسلوب الإنشاني: وخص 
بالحديث الجملة الطلبية من بين ألوانه. وأنه أراد أن يبين الدور الفعال الذي تلعبه هذه الصيغ وما 
يتبعها من أغراض؛ وإظهار الأثر اللغوي والبباني لما تشتمل عليه تلك الصيغ من ألفاظ ومعان. 

ثم عرف الأسلوب الإنشائي بآنه الكلام الذي لا يحنمل الصدق والكذب. ثم نقل عن 
قدامة بن جعفر "أن الطلب كل ما طلبته من غيرك؛ ومنه الاسستفهام. والتدعاءى والستمني...". 
والانشاء نوعان: طلبي وغبر طلبي. 

وابتدأأ بالجملة الدّعانية في قصص القرآن... وابتدأها بقصة إبراهيم: لإرب اجعلى هذا 
البلد آمنا واجنبني وبق آن نعبد الأصنام». (إريّنا تقبّل مما إك أنت السميع العليم. ريّنا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا آمَة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا...4 ؛ ربا وابعث فيهم رسولاً 
منهم...) . أرب اجعلني مُقيم الصلاة ومن ذريتي ربّما وتقبل دعاء». وذكر أمثلة أخرى من قصة 
زكريا وامرأة عمران وقصة موسى: ونوح رسليمان. ولوط؛ وامرأة فرعون وعيسى ثم علق: 
وهكذا تتكرر الجمل الدعاتية على لسان الأنبياء والمرسلين والصالحين. 

ثم انتقل إلى صيغة الأمر في قصص القرآن. واستشهد بأمئلة من عدّة قصص من قصّة 
موسى وآدم وغيرها. ثم تكلم عن نراكيب مجرّدة من النداء في صيغة الأمر. ومن أمئلة ذلك: 
لإقالوا ادع لنا ربك يببّن لنا ما هي...4: لوقانا اهبطوا...» . الإفاذهب أنت وربّك فقاتلا... © , 
(واذ قلنا للملانكة اسجدوا... 4 لإوأدخل يدك في جيبك...4»: لإفأت بهإن كلت من 
الصادقين». 

ثم استقصى الفعل "اذكر” في العديد من المواطن٠‏ و "استغفروا". وواصل أمثلة الأمر 
امجرد من النداء: ل[اركض برجلك4. لوخد بيدك ضغنا فاضرب به ولا تحث...© . لإقالوا 
حرّقوه وانصروا...) . 

وتحت عنوان: من صيغ الأمر الأخرى في قصة يوسف. ذكر أمثلة على الآيات: (اقتلوا 
يوسف أر اطرحوه...6 , الإأرسله معنا...© , الإنبتنا بتأويله...) . إاجعلوا بضاعتهم...), 
الفاوف لنا...4. الإوتصدّق علينا...©, (إاذهبوا بقميصي هذا فالقوه...© . لإوقال ادخلوا 
الفصل السابع: أسلوب الاستفهام والنهي في قصص القرآن الكريم: 


كقه 


والاستفهام طلب حصول صورة الشيء في الذهن. ومن الاستفهام ما يكون سؤالاً عمًا لا 
تعلمه لتعلمه, فيخص باسم الاستفهام. ومنه ما يكون سؤالاً عمًا تعلمه ليقرَ لك به, فيسمى تقريراً. 
ومنه ما يكون ظاهر الاستفهام ومعناه التوبيخ: (ألم يأتكم رسل منكم...©. 

ومن السؤال ما هو محظور. ومنه ما هو مفوّض. فالمحظور ما حظرت فيه على المجيب بأن 
يجيب إلا ببعض السؤال, والهمزة تكون لطلب التصوّر. أي إدراك المفرد. والمستفهم عله في 
التصوير يلي الهمزة مباشرة: لإأأنت فعلت هذا بآهسا...©. 

وهل تكون للتصديق. وكم لطلب بيان العدد. وكيف للسؤال عن الحال. ومتى للزمان 
مُطلقاً: لإمتى نصر الله...4, وأيّان للمستقبل. تحو: لإأيان مُرساها...4. وأين للمكان. وأتى بمعنى 
كيف أو بمعنى من أين: ([آنى لك هذا...4: والجواب في الجميع بالتعيين. 

وقد تُخرّج تلك الادوات إلى غير الاستفهام كالاستبطاء. والتقرير نحو: (ألم نشرح لك 
صدرك. والتعجب تحو: لإمالي لا أرى الهدهد...4 , ومجرد الإنكار نحو: (أإله مع الله...4: أو 
للإنكار مع التوبيخ: (أتأتون الذكران...© , أو للتوبيخ مع التكذيب: (افأصفاكم ربكم 
بالبدين...» . وللنفي مع التوبيخ: لإوماذا عليهم لو آمنوا...» , وللتحقير؛ وللتنبيه على الضلالة: 
لإفأين تذهبون...» . وللتَهكم: لإأصلاتك تأمرك...» . وللاستبعاد نحو: (آى هم الذكرى...» . 

ثم ابعدأ بعد هذا التقعيد باستعمالات "أنى" الاستفهامية في قصص القرآن. وذكرت في 
قصة مريم: (الى لك هذا...» ٠‏ (أن يكون لي ولد...» . وعلى لسان زكريا: (أئى يكون لي 
غلام...) . وفي قصة الذي مر على قرية (قال الكاتب عُزيْره ولا دليل): ل(ألى يُحبي هذه الله بعد 
موقا...» . وفي قصة طالوت: (إآئى يكون له املك علينا...» . 

وأئى الاستفهامية تعني التعجّب والتهويل في كثير من الأحيان. والتعجّب الذي تشير إليه 
"أنى” يعني الاستبعاد والاستحالة لعظم الأمر وارتقائه فوق المستوى البشري. وذكرت "هل" 
الاستفهامية في قصة المائدة: ((هل يستطيع رك...© . 

ثم ذكر مواقع “مزة الاستفهام وغيرها في قصص القرآن: لإأعجزت أن أكون مثل هذا 
الغراب... © , (استكبرت أم كنت من العالين4, لإأتحاجَّوئي في الله...» ء الأأفلا تتذكرون...» , 
(أتعبدون ما تتحتون...» . 

وكان يقارن موارد صبغ السؤال في المواطن المختلفة ويعلّل للاختلاف؛ ومن الاسستفهام 
التعجبي: (أألد وأنا عجوز...» . (إأبشرئمون على أن مسني الكبر...© . 


وه 


وفي قصة نوح جرى الاستفهام على لسانه في قوله تعالى: (أوعجبتم أن جاءكم ذكر من 
ربكم على رجل منكم...» : قُمحت الواو في (أرَغجِبتم6 لكوفا عاطفة ودخلت عليها مسزة 
الاستفهام للإنكار عليهم: والمعطوف عليه مُقَدْر. كأنه قيل: أسسعدتم وعجبتم. أو كذبتم وعجيتم: 
أو أنكرتم وعجبتم. وقد أراد نوح بمذا الاستفهام أن ينهاهم عن تعجبهم بأن يوحي الله إلى رجل 
منهم رحمة بهم ولطفا وإحسانا إليهم ليتقوا... 

وني سورة هود قال نوح: (إأرأيتم إن كنت على بيّدة من ربِي وآتاني رحمة مسن عنده 
فعمّيت عليكم أنُلزْمْكُمُوها وأنتم لها كارهون» , قال الرازي: ذكر نوح الطريق الدال على إمكان 
النبوة. أما قوله: لأنْلزِمْكُمُوها ففيه ثلاث مضمرات: ضمير المتكلم وضمير المخاطب وضمير 
الغائب. وقول نوح في الشعراء: (ألا تتقون) الاستفهام للإنكار. وقول قومه: لإأنسؤمن لك 
واتبعك الأرذلون» الاستفهام للإنكار أيضا. 

ثم انتقل إلى التركيب الاستفهامي في قصة هود. وقد ورد الاستفهام الإنكاري التعجّي 
على لسان هود في أعقاب قصة نوح فقال: لإأوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم...© . ورد قومه: 
الإاجنتنا لنعبد الله وحده...6 . ورد هود: (أتجادلونني في أسماء... 4 : وتوبييخه هم في قوله: 
الاتبنون بكل ريع آية تعبنون..© ؛ فهو اسعفهام تقريع وتوبيخ: ومحل التوبيخ هو الجملة الحالية 


ثم انتقل إلى قصة صالح في سورة هود وقصة لوط في الأعراف والشعراء وقصة شعيب 
في سورة هود. 


ثم عرّج على قصة موسى وفرعون في سورة يونس ومنها: (أتقولون للحق لا جساء كم 
أسحر هذا...6 , ورد القوم: ل(أجنسا لتلفسا عمًا وجدنا عليه آباءنا...6 . وفي قصة سليمان: 
الأنمدونن بمال...) ؛ (أيكم يأتيني بعرشها...» . (أهكذا عرشك...» . 

ثم انتقل إلى أسلوب النهي في قصص القرآن. وهو كل أسلوب يطلب به الكف عن شيء 
على طريق الإلزام. وله صيغة واحدة هي المضارع المقرون بلا الناهية. قال ابن هشام: من أوجه 
"لا" أن تكون موضوعة لطلب الترك. وتختص بالدخول على المضارع. وتقتضي جزمه واستقباله. 
ومن النهي: (إولا تقربا هذه الشجرة...» . وفي قصة نوح: لإفلا تبجعس بما كانوا يفعلون) . لإرلا 
ُخاطبني في الذين ظلموا إنهم مُغرقون» . (إيا بُنيّ اركب معنا ولا تكن مع الكافرين4 . وني قصة 
صالح: لإولا نمسّوها بسوء... . واستشهد من قصة إبراهيم: لإلا تخف...4 , لآلا توأجل... © 2 


لإفلا تكن من القانطين...» . وف قصة شُعيب: لإولا تببخسوا الناس أشياءهم ولا تعْثوا في الأرض 
مفسدين...) . لإولا تقعدوا بكل صراط توعدون...6 . لإلا تنقصوا المكيال...» . (إولا تكونوا 
من المخسرين...» . وفي قصة موسى: لفلا يصدئك عنها... © . الأولا تخف...» ا لآلا تخافا.. . 
6 لآلا تفتروا...» , لإلا تخف انك أنت الأعلى...6 , إلا تأخذ بلحيتي...6 . للا تقتلوه... 
4 لآلا تؤاخذي بما نسيت ولا رهقني...© . ولي قصة يوسف: لآلا تقصص...» : (لا تقنلوا 
يوسف...» . لإفلا تببعس...» . وفي قصة لقمان, وفي قصة قارون... 
الفصل الثامن: اثر بعض الظواهر اللغوية في القصة القرآنية في الدراسة البلاغية: 
يقع هذا الفصل في حمسين صفحة. بدأه بتقرير أن هناك ارتباطا بين النحو والبلاغة, ولعل 
هذا ما أشار إليه عبد القاهر في عرضه لنظرية النظم في القرآن. 
وابتدأ الأمئلة بالحذف وصوره في قصص القرآن. وفي الحذف فوائد جليلة منها الاختصار 
مع عدم الإخلال بالمعنى. 
وتكثر أنواع الحذف في قصص القرآن, والمحذوف يفهم غالبا من السياق. ومن أمتلسه: 
لإناقة الله....6 أي ذروا ناقة الله. ل(أأنا أنتتكم بتأويله فأرُسلون. يوسُّف أيها الصديق...»: أي 
فأرْسلوه. لإإئي جاعلّ في الأرض خليفة, قالوا تع فيها من يُفسد...© وتقدير الكلام: أي. واي 
عام أله سيكون من ذريته من يُفسدء قالوا... 
ومن أمئلة حذف جواب “لا": لإفلمًا ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غَيابَة الجسب...6, 
لإفلمًا أسلما وثلّه للجبين...» . وحذف المبعدأ في قوله: (إفصيرٌ جميل...© أي فصيري. 
وهناك حذف المفعول وهو كثير. وحذف الجملة. وحذف المنادى وحذف الحصروف. 
وذكر من أمثلة حذف حرف الاستفهام, من قصة إبراهيم: لقال هذا ربّي...6 وليست تسلم 
بسهولة. وحذف حرف النداء, وغالبه في نداء الرب تعالي. 
وفي الخاتمة خّص نتانج البحث, وذكر سبع عشرة نقطة, ومنها: 
-١‏ الرواية العربية من أضعف فروع الأدب. 
7- امتزج الأسلوب القصصي عند العرب بكثير ثما نقلوه عن الأمم الأخرى كالفرس. 
#- الأساطير الشعبية لاقت رواجاً لدى الجماهير من العامّة. 


5ه 


4- تخضع القصة الأدبية لعدد من المقرّمات المهمة مثل دقة الأسلوب وجودة السبك وإحكام 


دور الشخصيات. 
ه- هناك اختلاف جوهري في طريقة العرض والأسلوب والمضمون في قصص الكتاب المقدس 
عنها في قصص القرآن. 


- قدف القصة القرآنية إلى تحقيق عدد من الأغراض السامية. 

/ا- التكرار ينبت الحجة ويرسخ الغرض المنشود. 

8- الجمل الدّعانية (بضم الدال) التي اشتمل عليها القرآن تكاد تنحصر في القصص. 
9- تنوع الأغراض المذكورة في التراكيب الاستفهامية تبعاأ مجرى الأحداث. 


(ثلناس (ثتامر زلالعمر رك 
القصص المادف كما نراه في سورة 
الكهيف -الكتاب الأول- 


تأليف: محمد محمد المددئ 
ط١.‏ القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية, 186هم-1554م. 


القصص المادف كما نراه في سورة الكهف / محمد محمد المدنئ: 

يقع الكتاب في إحدى وستين ومنتي صفحة من القطع المتوسط. قدم له الكاتب -ر مه 
الله- بمقدمة من أربع صفحات بيّن فيها أن سورة الكهف حوت ثلاث قصص عجيبة ومسثلين 
رائعين. ثم يذكر وجه المناسبة والربط بينها إذ يقول: "وكان لكل من هذه الخمسة دلالته على قدرة 
الله وعظمته. وسعة علمه. وعظيم حكمته... وأن هناك أسبابا غير مألوفة؛ وراء الأسباب المألوفة, 
وأن افدى هدى الله...". 

ثم لخص قصة فببة الكهف وركز على مغزاها وكيف أن لله عباداً يهجرون المتاع الحسن 
إذا تعارض مع العقيدة. ش 

ثم لخص قصة موسى والعبد الصالح. وهي قصة الرحلة في سبيل العلم. وهي قصة الموازنة 
بين ما درك من الأسباب, وما لا درك. 

وقصة ذي القرنين وهي قصة التمكين الإلهي. وسكت الشيخ عن قصة آدم عليه السلام. 

وأما المثلان فهما: مثل الرجلين اللذين جعل الله لأحدهما جنتين... وكيف أعماه هذا المال 
عن نصح صاحبه... فأهلك الله جنتيه. والمثل الثاني مثل الحياة الدنيا وكيف يُدركها اليباس بعد 
اخضرار. زولا بد من التنبيه إلى أن المثل الأول هو قصة مثل. وليس مثلا فحسب. والفرق أن المثل 
لا يشترط وقوعه بل هو صورة ذهنية. والذي هنا قصة واقعية لكتها لوضوحها وعبرقا كأفا المثل. 
والقصص الذي غدا أمثالاً في القرآن كثير). 

وفي ختام مقدمته تعرّض لأسلوب القرآن وخصائصه. وذاك الذي أعطاه الجدّة التي لا 
تبلي والرّوْعة التي لا تزول. 

ثم يبين في المقدمة أن هذا تفسير للسورة لكنه لما استغرق ثهانين آية من مئة وعشر آيات» 
فقد اكمل السورة تفسيراً. ويقول أنه حرص أن يكون التفسير جامعاً بين الأصيل القديم العريق 
والحديث الميسّر. 

وبعد المقدمة ابتدأ بتعريف سورة الكهف وأنها إحدى السور المكية التي موضوعها أصول 
العقيدة, وأُمّهات الأخلاق, والأمم لا تُبنى إلا على هذين. وأبرز ها عنيت به سورة الكهف مسن 
العقائد أمر البعث. وهو أصل طلا أبدأ فيه القرآن وأعاد, وضرب له الأمنسال. وحكى فيه 
القصص. 


ثم ذكر الكاتب في استقصاء مستوعب جيد الأسباب أو الشبهات التي تجعل البعض ينكر 
البعث. وذكر منها: 
-١‏ إما لأنه يخالف ما آلفه من السئن» فلم يألف ميتا بعث. 
9- الاستبعاد والاستعظام. 
*#- أو أنه آمر لا ندعو إليه حاجة البشر. ثم طفق يُفنّدها واحدة واحدة. 
وأمًا مُخالفة السدن فإن إحياء الأرض سسّة مألوفة. والناس يستيقظون من نومهم وهذا 
سنّة مألوفة. وهو بعث أصغر. وأمًا الذين يستعظمونه فالإعادة أهون من الانشاءئ ولله المثل الأعلى. 
وأما أن حاجة البشر لا تدعو إليه فلا بل العكس هو الصحيح إذ الجزاء مطلب مهم. وأما 
المعاندون فرد عليهم كذلك, وذكر الآيات في كل قسم. 
ثم بين أن صلاح العالم يترتب على عقيدة البعث. وكيف أن الإلحاد والمادّية تفثّت معهما 
الشرور. 
ثم دخل في أسلوب السورة بعد المضمون. فقال: وقد كان أسلوب السورة في إثبات هذه 
القضية والحجاج عنها جامعا لكثير من طرانق الجدل؛ ونجمل ذلك فيما يأبَ: 
بدات السورة بحمد الله وتحدثت في البدء عن الدار الآخرة وما فيها من بأس وأجسر. 
وختمت السورة بالتوحيد والبعث كما بدنت. وهكذا يتلاقى أول السورة مع آخرها. ويلاحظ أن 
آية البدء ذكرت الذين قالوا اتخذ الله ولداء وآية الختام قرّرت لإألما إلهكم إلهَ واحد». 
وما بين البدء والختام جاء البعث عدّة مرّات. فجاء أمر البعث في قصة فثية الكهف. 
وف ثنايا السورة عندما قررت أن الحق من الله. فمن شاء فليؤمن. ومن شاء فليكفر رذكرت 
جزاء كل منهما. وجاء أهر البعث في المثل الذي ضربه الله لصاحب الجنتين. (وأقول بل هو 
قصة ذهبت مذهب المثل. والأمر في القصة والمثل واضح فيما أعتقد. فالقصة واقعة والمثل 
تخييل). وجاء أمر البعث في المثل الذي ضربه الله للحياة الدنياء وعقّب المثل بذكر وُطع 
الكتاب وإشفاق المجرمين... 
وجاء ني السورة قصة آدم وإبليس, ثم حذر عقبها من اتخاذ الشركاء حيث تسبرز 
الجحيم فيراها المجرمون. وفي هذا جمع بين المنشأ والمعاد. 
وجاءت قصة موسى وفتاه والعبد الصالح متصلة ببراهين البعث. 


وجاءت السورة بقصة ذي القرنين وانتهت القصة بأمر البعث. وتخلصت إليه في 
براعة, مُذكرة به منذرة... 
ثم تآخذ السورة في قديد الكافرين الذين اتخذوا من دون الله أولياء لتختم بقوله: 
الفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل...6 همذا يتجلى أن السورة نسق. متماسكة. يجول فيها 
معنى واحد. تلتقي عليه الآيات والأمثال والوعد والوعيد, ولذلك يقول الله: لأولقد صرّفنا في 
هذا القرآن للناس من كل مثل...6. 
ثم في فقرة ثانية استعرض القصص الثلاث, وأن لكل منها عبرة خاصة, وإن التقست في 
المعنى العام. ش 
ثم ذكر المغزى الخُلقي لقصة الكهف, كثبات المؤمن على إيمانه. والمعنى العام هو إثبات 
قدرة الله على مُخالفة السنن. 
وأما قصة موسى فأبابُها ومغزاها إثبات قصور الخلق مهما سمت عقوهم: فإذا أنبأ الله أنَ 
وراء هذه الحياة حياة أخرى يجب أن يُصدّق الناس. 
وأمَا قصّة ذي القرنين فمغزاها تمكين الله لبعض عباده من العمل المجدي الثمر: ثم سينتهي 
كل شيء في هذه الحياة... 
وفي فقرة ثالثة يقول إن طابع الثورة على الباطل يبدو في هذه السورة في صورة عنيفة 
ظاهرة العنف. فالكتاب فاصل بين فريقين. والبي 85 لا بغي أن يهتم بالمبطلين» فلهؤلاء فاية. 
وأصحاب الكهف يثورون على الباطل. والله يأمر رسوله ي أن يصبر مع الذين يدعون ريهم. 
والرجل المؤمن يقاوم صاحب الجنتين, إلى غير ذلك... فالسورة تُعلن الثورة في كثير من جوائبها 
على الباطل والمبطلين. 
ولي فقرة رابعة يُبيّن أن السورة مككية نزلت جملة, وأنْ هناك روايات باسعكناء بعسض 
الآيات. ثم ذكر أن هذا الأمر في كثير من السور موضع خلاف. ثم ذكر سبب نزول السورة وهو 
ما رواه ابن اسحق أن اليهود لقنوا المشركين أن يسألوا عن مسائل... ثم عقب على الرواية بقوله: 
"ويبدو لي أن هذه الرواية مصنوعة ككثير بما يذكر من أسباب الترول في كتب التفسير". وذكر أن 
في سند رواية ابن اسحق "شيخ من أهل مصر” وهذا راو جهول يُضعًف السند, ثم ذكر الملاحظات 
على المان. 


وأطال الكاتب في مسألة الروح التي سئل عنها الرسول يف وزعم أن المقصود بالروج 
هو القرآن. وقال: “ونم يأت في الكتاب العزيز تعبير بلفظ الروح عن الشيء الخفي الذي هو مدار 
البدن ومبدا الحياة". رولا أدري أبن ذهبت من ذهن الكاتب الآية الكريمة: (إفإذا سويته ونفخت 
فيه من روحي...6.) 

ثم ينفي قصة احتباس الوحي: (وهذه يطيب لنا موافقته فيها) ثم يخلص إلى أنه: "لا يصح 
الاعتماد على هذه الرواية في معرفة سبب نزول السورة...". 

ثم بدأ الكاتب القسم التفسيري بعد المقدّمات التي استغرقت نيفاً وأربعين صفحة. ويبداً 
التفسير بمعنى الحمد وسور الحمد. ومناسبة خاتمة كل سور الحمد الخمس لموضوعها. وينقل عن ابن 
كير قوله إن القرآن ينبت الحمد عند فواتح الأمور العظيمة وخواتيمها. 

ثم تطرّق لسر التعبير بلفظ العبودية؛ والكتاب ونفي العوج عنه. والإنذار والتبشير غرضا 
الكتاب. ووصف البأس بالشدّة وهو ما يُشعر بالهول, وأن "لدن" تفيد التمكن أكثر من "عند”. 
واستشهد بالآيات. واستغرقت مقدمة السورة ثلاث عشرة صفحة. ثم بدأ بتفسير آيات قصة فنية 
الكهف. وبَبّن أنما تبتديء بالاستفهام الانكاري. وكيف انتقل من استفهام إنكاري سابق: لإفلعلك 
باع نفسك... والرابط بينهما تثبيت الرسول ي. 

وهكذا يمضي مع الآيات آية آية كلمة كلمة... ويبتدئ بأصل المعنى اللغوي» ثم العنى 
حسب السياق. ومن توقفاته عند "أحصى" ذكر أنه قيل في معناها إما أنها فعل ماض. وقيل هو من 
باب أفعل التفضيلء ولا يرجح الثائي. لأنه يغبت الإحصاء. إنما يريد أن يُصل هو إلى أن العلم يمم 
قد اندرس ثم لخص القصة. وقارن بين مجوء الفتية إلى الكهف ومموء النبي والصّديق إلى الغار. بل 
إنه يقول إن قصة محمد يت وصاحبه أي أبو بكر وه أعجب بإزاء قوم عُرفوا باقتفاء الأثر. 
ووقوفهم على باب الغار... اخ. 

تم يتعرض لذكر الخوارق. وأن ما أَلفَهُ الناس هو بحد ذاته خارق: لكن الألف جعله 
مُعتادا. 1 

ثم يشير إلى الإسرائيليات في قصة فتية الكهف؛ "ومن ذلك ما يتعلّق بأسماء الفتية واسم 
الجبار الذي كانوا على عهده. واسم الكلب. وآنّه كان كلب طباخ الملك..." ثم يذكر الكاتب 
كل هذه الأسماء. وأهم طردوا الكلب فأبى, ثم قال لهم: "لا تخشوا جانبيء فأنا أحب أحبساب 
الله...". ثم علّق على أقوالهم بأفها لا أصل لها ولا حاصل... 


تم تكلم عن كيف روى القرآن قصة أصحاب الكهف. 

ثم تكلّم عن تفصيل القصة بعد الموجز, وقال في معنى القصص عند تفسير ل(نحسن 
نقص...6 القصص: الأخبار المنتبعة. من قولهم: قصصت أثره أي تتبعته. والنباً: الخبر ذو الشأن. 
والحق: المطابقة والثبوت... وهكذا كلمة كلمة بتتبّع لغوي: ثم المعسنى التسركيبي. والتحليل 
القصصي... 

ثم بين أن القرآن وصف الفتية بثلاثة أوصاف: الفتوة والمهدى والربط على القلوب. 
وشرح كل واحدة من هذه. وأفاض بتوفيق؛ وبخاصة في الربط على القلوب؛ وذكر أهميته للدعاة. 
وأمئلة عليه من القرآن وقصصه المختلفة... 

وفي تفسير الآبة التالية وقف مُطوَلةُ عند السلطان البَيّن. ومتلة البرهان في نظر القرآن. 
ثم في وصف الكهف كما ذكرته الآبة قال: هذا الوصف يدل على أنه كان مُطلاً على ناحية 
الشمال وينقل مثله عن ابن كثير. وبعد أن حَدّد موقع الفتية» بين النص القرآ موضع الفتية... 
وأن الشمس لا تمسنُهم. ثم أفاض في معنى الهداية والإضلال وأجاد. وملخصه: أن فعل العبد وما 
يختاره لنفسه هو السبب فيما يعامله الله به. ثم نفى بعض الروايات؛ ومعه حق. من مثل أنمم كانوا 
يقلبون في عاشوراء من كل عام!! ثم في الآية التالية بين أن معنى “التلطف": حُسْنْ التأئي واللباقة 
في تناول الأمور. وبين أن الرجم كثيرا ما استعمل بمعنى القتل. وفي قوله (إليتساءلوا...6. ذكر أن 
اللام للتعليل أو العاقبة, وأن القولين محتملان. ثم يحلل كلمات الفتية. وكيف تدل فلتات اللسان 
على ما انطوى عليه القلب هن الإيمان. 

ثم في آيات تالية بين أن الرجم بالغيب معناه: القول بالظن دون تحقيق. وهي عبسارة 
مستعارة هذا المعنى. وفيها تصوير بديع للذي يهجم على ما لا يعلم بصورة الذي يرجم حجارة أو 
نحوها. على غير شيء محدد يهدف إليه. ثم يرد قول من قال؛ أو يضعّفه. أن القول الأول: (إثلائة 
رابعهم كلبهم...» قول اليهود وأن الثاني قول المسيحيين (النصارى) وأن الثالث قول المسلمين. 
وذلك أنه لا شيء في الآية يدل عليه. 

وتعرّض بعد ذلك للآداب التي تدل عليها الآية ومنها أن العلم الصحيح هو الصادر عن 
الله. والنهي عن المراء. والنهي عن استفتاء غير المسلمين. وتعليق الأمور بمشينة الله. والحذر مسن 
اعتماد الظنون... الح. 


وف رواية سبب نزول: الأواصبر نفسك...) ذكر النقد للروايات ثم خلص إلى القول: 
"ولا ينبغي للناظر في كتاب الله أن يتقيّد بتلك الروايات الظيّة... نعم إن أسباب الرزول تُعسين 
المفسر... ولكن ينبغي التوئق". 

ثم يتطرق للقصة المثل: صاحب الجحنتين وصاحبه. ويشرحها بعبارة مُشرقة ومعان جميلة. 
يقول في وصف صاحب الجنتين: "كان هذا الرجل الذي ضربه الله مثلاً للطغيان والاستكبار... 
بَهَرته نعمته فاغشت عينيه. وغشْت على قلبه. فملاً فاه فخراً. وأمال عطفيه كيرا. وتجاوز كل 
حد... ال" ثم يقرن بينه وبين قارون. ثم يندم تفسير الآية بقوله: “وليس في الوجود أسخف مسن 
زعم الإنسان بأنه ممناز في ذاته وتكوينه على من سواه...". 

وفي تفسير كلام المؤمن في رده على صاحب الجنتين قال: "فالخالق الذي استطاع أن 
يحول التراب إلى نطفة, والنطفة إلى إنسان كامل تام الخلق. ذي فكر وعلم وغقل وبطش 
وتصرّف. كيف يُستبعد على قدرته أن يبعث الخلق بعد أن يصيروا ترابا...!؟”. ثم يُفسْر المثل الذي 
عقب به القرآن على القضةء مثل الخحياة الدنيا... ويُفسّر (الباقيات الصالحات» بأفها "لفظ جامع 
لكل معنى من معان الخير والعمل الصالح. واختار الكاتب, وبحق. أفها ليست "عَلَما” على شسيء 
معيّن... وإغغا كل ما ذكر من روايات هو أمفلة... 

وف الآية التالية يُفسّر تسيير الجبال بأنه ذهابما وتحوّها عن أماكتها إلى حييث الفناء 
والزوال بعد التحطم والتفرّق. ثم يعقّب على مشاهد القيامة التي تضمنتها الآيات: فأيّ قلب لا 
ينخلع هذا التهديد وأي بال لا يقلق؟”. 

وف آية: ل[اسجدوا لآدم...6 ذكر الخلاف بين من يرى آأئها من المتشابه وبين من يرى 
أنّها تمثيل وتصويرء ويُسمْيهم أهل التأويل أو طريقة الخلفء ولم نجده يذكر من يأخذون النص على 
معناه... وهم جمهورٌ الأمة وجمهور علمانها. 

ثم يتكلم في الآيات التالية عن تصريف الأمثال بعد ضرهاء أي نُوْغْنا لأصحاب العقول 
والأفهام جميع أساليب العظة والتعليم... ولكن من طبانع الإنسان آله يحب الجدل... وطبيعة التمرّد 
المسيطرة على أهل الكفر. 

ويُعلّق على قصة موسى وفتاه والعبد الصالح بأفها قصة مليئة بالعبر مشحونة بالفواند, 
والإشارات النافعة... وأنها ترشد إلى لق كريم لو استقر في مجتمع من المجتمعات لكان له آثار قوية 
في صلاح هذا امجتمع. واستقامة أحواله؛ رقي شأنه. ذلك هو ما ينبغي أن يشعر به كل إنسان 


مهما علا منصبه من أنه محدود. وسعيه نحو الكمال أنى وجده. ثم يشير إلى أن القصة حمن طرف 
خفي- نشير إلى اليهود المغترين بما عندهم من العلم. والعرب المستكبرين على البسطاء. 

ثم يُبيّن من آداب الصحبة ذررا انطوت عليها القصة. وكيف أن الأممالحية تعنى 
بالرحلات العلمية. ثم عرج على الخلافات في من هو موسى ومن فتاه؟ ولا يهم. بل لا يستحق هذا 
الخلاف تسجيلاً. والكاتب نوه إلى هذا. 

مم يُعلّق على رواية البخاري عن رحلة موسى وفتاه بأفا تفاصيل لم يأت ها القرآن؛ فهي 
زيادة عليه ليست متعلقة بأمور عملية تشريعية حتى يجب التعويل عليها والعمل ينا. 

ثم ينقد نقدات عدة بعض ما ورد. ويُرجّح أن الحوت دخل البحر لأنه كان مازال 
حيًا... وهو ما لا يُساعد عليه النص بحال. ولو كان كذلك أي كما قال الشيخ- لما كان ثمة ما 
يُتعجّب منه “عجباً”. ويرى أن الذي اتخذ سبيله في البحر هو فتى موسى, وهو أعجب من سابقه. 
ثم تكلّف أكثر إذ قال: إن البحر ليس هو الماء. بل هو اسم للمجرى الوامع الذي فيه ماء. وما بنا 
حاجة هذا كلّه. ثم يُعلّقَ على كثير مما روي عن الخضر بقول ابن كثير: ولا يصح شيء من ذلك. 

وفي تفسير الآيات المتحدثة عن قصة موسى وفتاه. والتي أطال فيهاء لا يفوته أن يتوقف 
عند: (إفاردت6, (إفاردنا4. لإفاراد ربك6. فأمًا الأولى ففي إتلاف السفينة فسسسيها لتقسسه. 
والثانية في قتل الغلام. وهو أخطر, فلم ينسبه إلى الله, بل نسبه إلى نفسه بضمير الجمع. وأمًا الأخير 
فهو بمحض قدرة الله. 

وني قصة ذي القرنين ذكر الخلاف حيايجاز- في من هو؟ وذكر قول الرازي آله 
الاسكندر, وقول بعض الْفسّرين أله ني, ومن عجب أنه رجّح رأي من قال إنه الاسكندر. ومن 
عجب أنه صرف النصوص المفيدة لخيرية ذي القرنين عن ظاهرهاء وجعل الكلام لإقلنا يا ذا 
القرنين...4 من باب الخواطر والأحاديث النفسية, وهو من أعجب آراء الشيخ في كتابه ويقول: 
إن أسلوب الحديث النفسي كثيرٌ في القرآن. ويقيسه على قول الهدهد في قصة سليمان. والجن في 
قصته كذلك. ويقول إنه لا يقول إنه لم يصدر من الجن قول. وإلما هو تصوير وقتيل. ثم يتعرض 
للسائلين من هم؟ فيرى. وهو صحيح, أفم اليهود. ثم يتعرّض للسد ويقول: لعله مع الوقست 
اكتسب شكل الموانع الطبيعية, فعاد كمنظر الجبال الحيطة به. 

ثم تعرّض للروايات في يأجوج ومأجوج.؛ وأئها غرائب وعجانب, ثم قال: يأجوج يشبه أن 
يكون مُشْعقا من أجيج النار, تقول "أجت النار توج أجيجا إذا سمعت صوت لهبها. أو من أج في 


جره 3 لتر م اها عجوي لان ماخوذ اف بلع الأخاح وهر للدي ارط اللا تر 
يساغ. ثم ذكر قول ابن منظور في ذات المعنى. 

تم يفسر آيات الختام المتحدئة عن التوحيد والقيامة. ويتوقف عند آية: لإقل لو كان 
البحر هداداً لكلمات ربي...64 وآلها في مُوضعها بعد انتهاء السورة من قصصها وبيامساء وما 
ابوت عليه من العلم. وما صرفته للناس من مثل: فكانت كالتذييل لكل ما تقدم. 

ويختم الكتاب ونفسير آيات السورة بقوله: "ويهذا انتهت السورة الكريمة. واختعمت بم 
ابنْدنت به من إفادة الناس بأن مرجعهم إلى الله في حياتهم وبعد تمهم, وأن الدين والشريعة إلما 
جاءت لإنذار قوم رن بيوم عظيم يكون بعد هذه الحياة الأولى. يجب عليهم أن يحسبوا 
حسابه. ويعملوا له. وأساس ذلك هو معرفة الحق في شان الألوهية. والإذعان للواقع في جانسب 
القدرة والعظمة اللتين نظهَرٌ في الكون آثارهها واضحة جليّة. والله اعلم". 
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اثلا (لوئوك 


النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين 


تأليف: نعمة الله الجزائري 
ط١.‏ بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 


النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين / نعمة الله الجزائري: 

هذا كتاب عجب. غاية في السوء, والخرافاتية» واللاعلمية. لا يكتفي بالإسرائيليات, بل 
يضيف إليها ما هو أعرق منها في الضلال والبعد. وصاحيه شيعي غال إلى أقصى درجات الغلو, لا 
نبالغ إذا قلنا إنه جعل قصص الأنبياء يدور حول آل البيت. كأن يقول إن الأنبياء يُبعنون مع المهدي 
ليقتصّوا للحسين. وإِنْ آدم عندما فض من طينته رأى اسم الحسن والحسين منقوشان علسى عسرش 
الرحمن... وهكذا. 

ولستم بآخذيه ولا آخذين ما فيه إلا أن تُغمضوا فيه: ولغوا العقول أثناء قراءة ما فيه, وما 
فيه إل كل مُكْرب منغص وكل مضلّل: آخذ بالمسلمين إلى مزيد من الضلال والتيه. 

ولا ترتيب في الكتاب في القصة الواحدة. فقد يتكلم عن فهاية القصة ثم يعود إلى أوفما 
ويكرّر ويعيد في الموطن الواحد. وفي المواطن المختلفة. ولا يفوتنا أن تنوه إلى زمان الكتاب وأنه ألف 
سنة ألف ومئة وعشرة ( ١١٠١١هس)‏ كما في آخر صفحة بل آخر سطر من الكتاب. 

واسمه جميل ولا جميل فيه إلا اسمه. ولا علاقة للمسمى بالاسم. ولو “قينا باقلاً سحبان ما 
أفاده امعه شيئاً من البيان. 

والكتاب نموذج ومثال على العقل إذا خرج عن مساره وإطاره» والفكر إذا اشعط وانفلت 
من مداره. وانخط وانطفات كل أنواره. 

هذا الكتاب عيّنة على التعصّب والتمذهب والتحرّب وكيف يخرّب المنهجية» ويتلف الذائقة 
والروح العلمية. 

والكتاب يعد خير شاهد على الإتلاف الذي أحدثته الإسرائيليات في العقل. نسوقه لمن لا 
يزالون يدافعون عنها وينظرون للأخذ بما والاستشهاد يما والاستنناس بما. وما الاامتنناس فها إلا 
كالاستنناس بجوار الضبع أو الأفعى. فنعم الأنيس والجار!! ونعمت رواية الأخبار!! عن نعمة الله 
الجزائري أو لا أدري من أي الأقطار...!! 

يقع الكتاب في ست وثلاثين ومسمانة صفحة. قسّمه إلى أبواب عديدة, كان يبتدئ القصة 
بعنوان باب في قصة كذا... 

وبيّن في المقدمة أن وهب بن منبه صف كتاباً مبسوطاً في “قصص القرآن", وأن الراوندي 
من علمائهم (الشيعة) كتب كتاباً في قصص الأنبياء... وأنَ شيخه المعاصر (لم يقل من هو. ومعلوم أن 
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"بحار الأنوار" للمجلسي) آلف كتاب "بحار الأنوار" وجعل الكتاب الخامس في أحوال الأنبياء وعتماه 
كتاب "التُبوّة", إلا أنه مُطوّل جداً. 

وأحب كاتب الكتاب الذي عرف به أن ينسج كتابه على "طرازٍ غريب ومنوال عجيسب" 
بأن يذكر روايات الخاصة (الشيعة) وبعض روايات الجمهور: ريكون صغير الحجم غزير العلم (!!) 
هش إليه الألباب. وتستلذه الطلاب. 

ثم يدخل فورأ في خزعبلات تنبت أن الكتاب غزير العلم (الخرافاي). فأول روابة بعد ما 
نقلداه من مقدمته تقول: روى الثقة علي بن إبراهيم في الصحيح (لا ندري أي صحيح!). عن أي عبد 
الله عليه السلام: ما بعث الله نبيا من لدن آدم فهلمَ جرًا إلا ويرجع إلى الدنيا وينصر أمير المؤمنين. 
وهو قوله تعالى: (إلنؤمئنَ به...6. 

ثم يقول: جاءت الأخبار مستفيضة في أن "القانم" إذا خرج؛ يخرج في زمانه النبي؛ وأمير 
المؤمنين وهو صاحب العصا والميسم: ويخرج الأئمة والأنبياء ليأخذوا بثار الحسين(!!). وكأن الكون 
كلّه والدين كله قائم على نصرة الحسين. وما من شك أن الحسين قُتل مظلوماً: وقمل الي يبحسبى 
مظلوما فلماذا لا تبعث الأنبياء للأخذ بثأر النبي؟! 

ثم فسر الآبة الإويوم يقوم الأشهاد) بأفها الرّجْعة. أي رَجْعة الأنبياء فيما ماه "القيامة 
الصغرى" (!) وببعث بنو أمية ليقتص منهم. 

ثم قال إن عدد الأنبياء ( ؟١‏ ألف) نبي, وعدد الأوصياء (4 ؟ ١ألف)‏ وصي. ولم يقل لنا ما 
مهمة الوصي. والمرسلون (1") رسولا. 

ثم ذكر رواية أن عدد الأنبياء ١ 4 ١(‏ ألف) نيء وفي رواية "٠٠‏ ألف). ثم جمع بين 
الروايات بأن الزاند عن الرواية السابقة كان قبل آدم (!!). ويجوز أن يراد أن ذُرَية الرسول وآله 
العلويين داخلون في عداد الأنبياء. فهذا يفسر الزيادة. 

فتأمّل هذه التّحفة النادرة من كاتبناء ويرحم الله العقل المسلم. إن ظلّ بمثل هذا الانخطاط. 

ثم روى في كتاب الإقبال لابن طاوى عن من قال (!) سمعت علي بن الحسين يقول: من 
أحب أن يصافحه (4؟١‏ ألف) ني فليزر الحسين ليلة النصف من شعبان فإن أرواح الأنبياء تستأذن 
الله في زيارته فيأذن هم!!. 
(لم بقل لنا أين الحسين؟) ثم يقول: إن بعض الزوار ملانكة تعصوّر بصور الرّجال ويصافحون (!). 


514 


وعن العسكري في "مشارق الأنوار” أنه زاره علي بن عاصم وقد كف فمسح بيده على 
وجهه فارتد بصيرا ثم أراه بساطأً عنده فيه آثار أقدام الخلائق من آدم إلى المهدي, وعدّد عشرات من 
الأنبياء وغيرهم ومن ضمنهم الإسكندر. ثم أثر الأوصياء. (لاحظ الجنون وليس الخلط. فأين أئسر 
المهدي وهو لا يظهر. وما الذي حشر الإسكندر وهو شيطان مع الأنبياء؟!. وكيف ييز آثار هذه 
الجماهير على سجادة واحدة؟ ألم أقل لك. إذا أردت أن تقرأ الكتاب فاخلع العقفل وضعه على 


ثم فرّق نقلاً عن الكافي بين الرسول والنبي, فقال إن البي الذي يسمع الصوت ولا يسرى 
الملك؛ والرسول الذي يرى في المنام ويسمع الصوت ويعاين الملك. والإمام, يسمع الصوت,. ولا يرى 
ولا يعاين. واستشهد بما زعم أنه آية من رسول ولا نبي ولا محدث". (الأمسن رسول ولا نسبي... 
أواضح أفها آية. أما زيادة محدث فهي من عنده). 

وني الاختصاص للمفيد ذكر الأنبياء السريان وأهم خمسة (آدم. شيث. إدريس. توح 
إبراهيم) ولسان آدم العربية فلما عصى أبدله السريانية. 

وحنضسة أنبياء عبرانيون (فقط !!!؟): اسحقء ويعقوب, وموسى, وداود» وعيسى. وحمسة من 
العرب. وإن بين آدم ونوح عشرة آباء كلهم أنبياء... إلى أن أرسل الله موسى إلى فرعون الذي كان 
يقتل كل يوم نبيين وثلاثة وأربعة: حتى أنه كان يُقتَل في اليوم الواحد سبعون نبياً (سبعون: نانب 
فاعل) ... أو خطأ من الكاتب إن كان يَقثّل مبياً للمعلوم...). 

ونقل عن الكافي أن الله جعل اسمه الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً أعطى آدم منها لمسة 
وعشرين, ونوحا خمسة وعشرين؛ وإبراهيم ثمانية» وموسى أربعة وعيسى حرفين وكان يُحبي ها الموتى 
وأعطى محمدا اثنين وسبعين حرفا واحتجب حرفا (!) لثلاً يعلم ما في نفسه ويعلم مافي نفس 


وهذا فيما أرى كلام في منتهى الخطورة: يعني أنه بين البي ومقام الربوبية خطوة واحدة 
فيعلم ما في نفوس العباد...!!. 

ثم أسند إلى الصادق أن آدم عاش (47".0 سنة) وأن نوحا عاش 74٠٠0‏ سنة)؛ وإبراهيم 
١178‏ سنة), واسحق ١8٠(‏ سنة), وهرون ١*#(‏ سنة), وسليمان (7١/ا‏ سنة). 

ثم تكلّم في العصمة فقال إن الأنبياء والرسل والأنمة والملانكة معصومون مُطهّرون من كل 
دنس. ولا يذنبون ذنبا صغيرا ولا كبيرا... 
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ثم يذكر مناظرة في العصمة بين علي بن الجهم وعلي بن موسى الرضا فسأله عن آدم ويونس 
وداود... فأفحمه الرضا ركما قال). 
الباب الأول: في قصص آدم وحواء وأولادهما وفيه فصول: 

يقع هذا الباب في حوالي خمس وأربعين صفحة؛ من ص8١-ص‏ ٠/ا.‏ وفيه أربعة فصول 
الأول: في فضلهماء والعلة في تسميتهمء وبدء خلقهماء وسؤال الملانكة. 

وذكر في التسمية أنه سْمّي آدم لأنه خلق من أديم الأرض أو من الأدمة السمرة. وحوًا من 
حي أو الحيوان. 

ثم ذكر قصة خلقه من جميع أديم الأرض ونزول الملك جبريل لأخذ القبضة... وماء من جميع 
مياه الأرض. 

ثم ذكر أن كنية آدم أبو محمد تعظيماً محمد يلق. وأنه بقي أربعين سنة مُلقى... ثم روى 
روايات في خلق حوّاءء فمرة هي من سنخ ماء آدم (!)؛ ومرة هي من فضلة طينه, ومرة من ضلعه, 
ونقل عن قصص الراوندي أن طول آدم كان من ثنية الصفا إلى ما دون أفق السماء؛ فلما شكا مسن 
حر الشمس صيّره سبعين ذراعاً... وحوًا ره")!!. 
الفصل الثابي: سجود الملائكة وأي جنة كانت وتعليمه الأسماء: 

وفيه أن إبليس من سي الملائكة (!) وقيل إنه قبل المعصية كان ملكا. ونقل عن كتابه هو 
"زهر الربيع" أن إبليس كان من الأشاعرة في العقيدة لأنه قال ل[ فبما أغويتني » فنسب الاغواء إلى 
الله (!). 

ونقل عن كتاب من كتب الشيعة أنه ما من أحد من أتباع علي ينظف قابه من الغل إلا كان 
أطهر من الملالكة... 

وذكر الأقوال في معنى السجود ولم سّجِدوا لآدم؟ وما أفضلية محمد مع السجود لآدم؟ 
فقال إِنْ الله وملانكته يصلون عليه فهذا أفضل. 

ثم ذكر مسائل سأها إبليس من الله ومسائل سأفا آدم فحقق لكل سُؤْله. 

وذكر أن إبليس وصل ما وصل بركعتين صلاهما في أربعة آلاف سنة(!). ثم نقل عن كتاب 
"فضائل الشيعة" تفسير #العالين4 أنهم الذين هم أعلى من الملانكة؛ قلت يا رسول الله من هم؟ قال: 


أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين كنا في سرادق العرش نسبّح وتسبّح الملانكة بتسبيحنا قبل خلق 
آدم بألفي سنة...(!!). ثم ذكر الخلاف في الجنة؛ على ما هو معروف. 

ونقل عن تفسير العسكري أن الحسين قال قبل مقتله: إن الله لا خلق آدم جعل محمداً وعلياً 
وفاطمة والحسن والحسين أشباحا خمسة في ظهر آدم. وكانت أنوارهم تضيء آفاق السموات 
والأرض... ثم قال الله لآدم: يا آدم هؤلاء أفضل خلائقي؛ يهم آخذ. وهم أعطي: وهم أعاقب؛ ويم 
أنيب, فتوسّل بهمم..!! 
الفصل الثالث: الذنب والكلمات والترول: 

في كتاب النبوة: يقول الكاتب, إن الله خلق آدم من الطين. وخلق حوّاء من آدم. فهمَة 
الرجال ها خلقوا منه. وهمة النساء الرجال. 

تم في حديث طويل مسند إلى الحسن بن علي إلى الرسول وَل أن نفرأ من اليهود سألوه عن 
الصلوات الخمسء العصر: الساعة التي أكل فيها آدم من الشجرة؛ واختارها لأمتي وهي أحسب 
الصلوات إلى الله (!). والمغرب: الساعة التي تاب فيها الله على آدم. ومن بين الأكل وتوية الله ثلاثنة 
سنة من أيام الدنيا (!)» وفي أيام الآخرة كألف سنة (!). ما الأطول منهما؟؟). 

وأما الوضوء فلأن الوجه نظر إلى الشجرة, واليد تناولت الثمرة: والرجل سعت, والسصوم 
لذن الطعام بقي في بطن آدم ثلاثين يوها. 

ثم ذكر محاجّة آدم وموسى وقال: وهذا من فروع مسالة القضاء والقدر وراجع إلى العلم 
القديم وهي المعركة العظمى بين علماء الإسلام. وضل به خلق كثير, وطوائف لا حصى. فوردوا 
النار هاتين المسألتين. 

ثم ذكر حديثا (!!) أن آدم عندما فتح عينيه وجد مكتوباً على العرش: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين: وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين؛ والحسن والحسسين 
سيّدا شباب الجنة» فقال آدم: يا رب من هؤلاء؟ فقال: من ذريتك وهم خير منك ومن جنيع خلقي. 
ولولاهم ما خلقتك ولا خلقت الجنة ولا النار ولا السماء ولا الأرض...الخ. 

روهذا فيما اعتقد الشرك الجلي لا الخفي. فإن الله ما خلق الخلق إلا لعبادته. ولم يخلق الخلق 
من أجل بعض الخلق). ا 

ثم روى عن الباقر لولا آدم ما أذنب مذنب. (وهو قطعا لا يصح لا إلى الباقر ولا في الدين). 
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ثم فسر لاذا الميراث للمرأة حصة وللرجل حصتين. فقال إن حواء أكلت حبّة من السنبلة 
وأعطت آدم حبتين. فمن أجل ذلك... 

وفي حديث (!) آخر أن آدم جاء من المند وما بين القدم والقدم صحارى... 

ثم فسَر لم الأيام البيض #قيت هذا فبيّن بأن آدم لَا نزل نزل مسوداً فبكت الملاتكة. ثم قيل 
لآدم صم فصام الثالث عشر فذهب ثلث السوادء (والباقي معلوم أظن..). 

ثم قال: إن الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام فجعل أعلاها أرواح محمد وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين والأئمة... (وهكذا تسير مع الكتاب من فرية إلى فرية ومن ظلمة إلى ظلمة ومسن 
خبر مُلفّق إلى آخر مُختلق). 

وفي تفسير العسكري أن شجرة آدم هي شجرة العلم وهي محمد وآل محمد آثرهم به على 
سائر خلقه. ثم دخل الكاتب في قصة الحية... 

ثم ذكر أن آدم بكى حتى صار في وجهه مثل الأودية, ثم ذكر البكانين؛ وروى رواية أخرى 
أنه خرج من عيني آدم مثل دجلة والفرات. (فلسفة البكاء في المذهب الشيعي معروفة, فهو مذهب 
يقوم على البكاء والحزن). 

ثم بين قصة الحجر الأسود ربزعمه) وأئه الميئاق الذي أخذه الله على آدم فنسيه آدم فأنزل 
الله الميئاق في صورة حجر أبيض, وأنَ آدم حمله على عاتقه فإذا تعب كان جبريل يحمل عنه حتى بلغ 
الكعبة... الح. 

وبيّن أن حواء لا نزلت المروة جلت مشطها فانتشر من مشطها العطر الذي كان من الجسة 
فطارت به الريح فألقت أثره في المند فلذلك صار العطر بالهند. (جيّد أن الشيخ لم يحضر الصناعات 
الفرنسية, وإلا لجعل للرواية مسرباً آخر). 

وتأمّل هذه الأسطورة الرائعة (!) أن إبليس حرّش السباع على آدم وحواء. فوقع بزاق من 
فم إبليس فخلق الله منه كلبين أحدهما ذكر والآخر أنثى يحرساهما, الكلبة بجدّة, والكلب بالهند: فلم 
يتركا السباع تقريهما. 

ثم فصّل في الخيمة التي أهبطت من الجنة مكان البيت.. 
الفصل الرابع: (زواج آدم وحواء والدسل وقابيل وهابيل) 


بين كيف خطب آدم حواء من الله عز وجل فزوجها له. ثم ذكر قصة زواج الأخوة من 
الأخوات؛ وهي القصة المعروفة. 

ثم قال إن ولد آدم سبعون بطنا في كل بطن غلام وجارية؛ إلى أن قُتل هابيل: فجزع آدم 
عليه جزعاً قطعه عن إتيان النساء خمسمئة عام ثم تخلى ها به من ازع فغشي حوّاء فوهب الله له 
"شين" (بالثاء)» ثم أنزل الله بعد العصر يوم الخميس حوراء اسمها "نزلة” فتروجها 'شيث". ثم بعد 
عصر الغد حوراء أخرى اسمها "منزلة" فزوجها من "يافث", ثم تزوج ابن هذا بست هذا فولد الصفوة 
من النبيين. ومعاذ الله أن يكون ذلك على ما قالوا من زواج الأخوات.. 

وذكر في زواج قابيل قصصاء ولا في الخيال, ولا في ألف ليلة. كما يُقال. فقد أمر الله (برعم 
الكاتب) أن يزوّج قابيل من جتّية في صورة إنسية... 

وني كل سطر له متاهة كمتاهات الأعراب: فقد فسّر «إيوم يفر المرء من أخيه...4. بأنه 
قابيل يفر من هابيل. وقال عن يوم الأربعاء إنّه يوم يتطير منه. فيه قعل قابيل هابيل. 

ثم ذكر قصة عتاق (بالتاء) بنت آدم. (وهي من الأساطير الغليظة). ثم قصة عوج بن عناق 
(بالنون) الذي كان يشوي السمك على الشمس من طوله...!! 

ثم ذكر عن الباقر أن ما بين الركن والمقام لمشحون من قبور الأنبياء (!). (وهل النساس إذا 
يعشون على قبور الأنبياء؟؟). 

ثم ذكر حلفا بين قابيل وإبليس ضد آدم باتخاذهما المعازف... وأنس آدم بالنخلة وطلبه 
جريدا منها يوضع منها على قبره إذا مات. 

ثم ختم القصّة بباقعة أن نوحا طاف بالبيت أسبوعاً وقت الطوفان, ثم نزل في الماء فاستخرج 
تابوتا فيه عظام آدم فحمله إلى جوف السفينة. 

وذكر أن آدم عمّر ألف سنة, وأن حوّاء عاشت بعده سنة ثم مرضت أسبوعين وماتتء وأنه 
دفن في جبل أبي قبيس. ودفنت حواء إلى جانبه. وهذا حاصل قصص (!) آدم وحواء كما قال!. 
الباب الثابي: في قصص إدريس (!). 

قال الطبرسي: هو جد أب نوح واسمه في التوراة أخنوخ وسمي ادريس لكثرة درسه. (ليس 
الإشكال في كل سطر وإا في كل كلمة). وهو أول من خط وخاط. ورفع وهو حي. وعن وهب أنه 
ضخم البطن (!) عريض الصدر. 
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وقص علينا وهب كيف نبى: فقد دعا ألفا من قومه. ثم اختار سبعة فدعوا الله أن يعسرفهم 
كيف يعبدونه؛ فنبئ إدريس. (وكأن العبادة انقطعت والدين تلاشى!). 

ثم يقص علينا تخريفاً يسميه هو قصصاًء كيف بعث إدريس في زمن ملك جبّا وأننه مسر 
ببرهة فأعجبته أرض “لرافضي" (تأمل !)» فأبى الرافضي أن يبيعها وكانت امرأة الملك من الأزارقة (!) 
الذين يرون قتل الرافضة (!). (تأمّل هذا الجنون وكأن فكر الخوارج وفكر المتشبّعة موجود من بدء 


ثم يروي خرافات أبلغ من كل هذا عن دعوة لإدريس بكف المطر وطلب الله من إدريس أن 
يدعو ببرول المطر ويرفض إدريس!! وهذا كله ينقله بزعمه عن أبي جعفر عليه 
السلام من كتاب الكافي (!). 

ثم يفصل في تخريف بالغ الغاية كيف قبضت روح إدريس بين السماء الرابعة والخامسة: 
ويزعم أن هذا هو تفسير قوله تعالى: ((ورفعناه مكانا عليا». 

ثم ذكر لنا بعض ما في صحف إدريس. فمن شاءها فليرجع إلى الكتاب العظيم!! 
الباب الثالث: في قصص نوح وفيه فصلان: 
الفصل الأول: عمره ووفاته وعلل تسميته ونقش خاقه! ومكارم أخلاقه: 

وفيه أن الله قال له: يا نوح إن خفت الغرق فهللني ألفا!! فهبت ريح فلم يتمكن من ذكر 
الألف مرة فهتف بالسريانية (هللوليا الفاالفا يا ماريا اتفن) فجرت السفينة..!! 

ثم فصّل أعمار نوح وأنه عاش ألفين ومسمئة سنة (قال قبل صفحات 4.0٠‏ 7, وهكذا 
الباطل يتناقض سريعاً). المهم: منها ٠(‏ 89 سنة) قبل البعثة, وألف إلا حمسين في الدعوة؛ ومئنا سنة في 
عمل السفينة» وضضمنة بعد النزول من السفينة. (الجمع صحيح). فلما جاءه ملك الموت طلب 
التحول من الشمس إلى الظلء ثم قال: كان ما عشته كتحولي من الشمس إلى الظل (أي في القصّرء يا 
سلام حكمة عظيمة!!). 1 

ثم إن "سام" ورث عن أبيه الاسم الأعظم والعلم دون سائر الأخوة (هل لاحظت السامية 
!؟). وأن نوحاً دعا على حام لأنه أغضبه فصار لا يلد له إلا السودان (!!), والترك والصقالبة والصين 
من يافث (!). وجعل ذرية هؤلاء خدماً لذرية سام (!), وزعم أن هذا رواه الطبرسي في كتاب النبوة. 
(الدس اليهودي ظاهر واضح, وهذه الشمرات المرة للإسرائيليات؛ فاعتبروا يا أولي الأبصار!!). 
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وفي الفصل الثابي: ذكر نسبه واسعه: 

وأنه بعث وعمره أربعمئة سنة (قبل أسطر كان الرقم .)80٠‏ ثم فصّل لنا فيمن ركب 
السفينة من البشر والحيوانات: وكيف كانت النساء تحيض كل سنة (يزعم أنه ينقله عسن الباقر)ء 
فعاقبهن الله على معاصيهن فصارت كل شهر. 

ثم فصّل لا عدد مسامير سفينة نوح, وأن منها خنمسة دقها نوح باسم النبي وآل علي. وبين 
لنا أن قبر نوح بالنجف إلى جاتب قبر علي... وعن الصادق قال: يوم النيروز هو اليوم الذي استوت 
فيه السفينة على الجودي. (هذا تخريج ديني لعيد جاهلي). 
الباب الرابع: في قصص هود عليه السلام وقومه عاد: 

بدأ بذكر نسب عاد. ومن أساطيره عن هؤلاء القوم أن الواحد منهم كان إذا ضرب الجبل 
هدم جزءا منه!! 

وروى لنا عن وهب (!) أن الريح (التي سخرت على عاد) تحت هذه الأرض التي نحن عليها 
قد زمت بسبعين ألف زهام من حديد, وقد وكل بكل زمام سبعون ألف ملك. فلما سلطها الله على 
عاد. استآذنت خزنة الريح... الخ. وأن قوم هود لما قحطوا جاءوا هوداً فخرجت إليهم امرأة شمطاء 
عوراء (!!)... الخ. 

وملا الصفحات بأساطير عن قصور مسحورة عمدانما من الزبرجد والياقوت ونقل عن 
كعب (!) أن هذه المدينة بقايا عاد... 
الباب الخامس: في قصص ني الله صاح. 

في بداية حديثه عن القصة يذكر أحاديث تقرن بين عاقر الناقة وقاتل علي: فمنها ما زعم أنه 
قاله كل : "أشقى الأولين والآخرين من عقر ناقة صالح ومن ضربك يا علي حتى تخضب من دم رأسك 
ححيتك". ونواتر (!!) عنه يلك تشببه قاتله بعاقر الناقة. وذكر أوجه الشبه أن عليا آية لله أظهرها على 
يدي رسول الله 8 . 

ونقل عن ابن أبي الحديد أنه من الطوفان إلى اليوم "ما بلغنا في هذه المدة الطويلة أن رجلا من 
العرب والعجم والترك والهند والروم... يدانيه في الشجاعة (أي علي).؛ ول يقاربه أحد (لاحظ أحد) 
في خصلة من خصال الكمال٠‏ (ونقول: لا ريب أنه صحابي عظيم وهو لا يقر قطعاً هذه البالغات 
والتهويلات؛ ولا يقبل أن يفضّل على الأنبياء!). 
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ثم زعم حدينا عن جبريل أنه قال للنبي :إن الله بعث علياً مع الأنبياء باطنا وبعنه معسك 
ظاهرا. (لم يقل لنا المعول عليه ماذا: الباطن أو الظاهر؟!). 

ثم زعم ولادة علي في الكعبة كما كانت خرجت الناقة من الصخرة: ولم ينفق ذلك لنبي أو 
رصي (!). وكان علي بمير الناس العلوم والحكم كما كانت الناقة تميرهم السقيا. 

ثم بعد أن انتهى من سيرة علي: ذكر نسب صال اللا حتى أوصله إلى نوح؛ ثم زعم أن 
صالحا بعث وهو ابن ست عشرة سنة (!). 

وزعم حديثا آخر أنه لا بيعت راكب يوم القيامة إلا أربعة: النبي على البراق؛ وفاطمة على 
العضباء. وصالح على الناقة, وعلي على ناقة من نوق الجنة... الخ. وعندما يراه الملائكة والبيون 


ثم ذكر عن كعب ما كان للنساء من دور ف عقر الناقة. (لاحظ العقلية الاسرائيلية في نسبة 
الشر إلى النساء!) وأقول: فمن أراد الاستزادة من هذا الغيث أو العيث أو العبث. فليرجع إلى "النور 


الباب السادس: في قصص إبراهيم: 

يذكر في مطلع حديثه عن قصنه أن الله ذكر قصته في عديد من السور. وهذا صحيح. ثم بدأ 
فورا في تخريفاته وتخرّصاته كقوله بزعمه إلى رسول الله فق: “ما على دين إبراهيم غيرنا وغير شيعتا". 
وعن العسكري أن الله اتَخذ إبراهيم خليلاً لكثرة صلواته على محمد وآل محمد. 

ثم يتابع الخرافات كالمطر كيف أن إبراهيم كان غيورا يقفل بابه ويأخذ المفتاح؛ وكيف جاءه 
ملك الموت (!) يخبره أن الله اتخذه خليلاً... 

وامتحنه جبريل في يوم ضيافة الملائكة فنجح فقال جبريل: حق لله أن يتخذ هذا خليلاً. 
وكيف تلقاه وهو يهوي إلى النار فسأله... الح. وكيف تحوّل له الرمل دقيقا. وكيف بن النبي بحلّة 
ورديّة عن يمين العرش. ثم إبراهيم بحلة بيضاء عن يسار العرش. وعلي بحلة ورديّة عن يمين النبي!! ثم 
الحسن والحسين عن بمين علي... الخ. وكيف دعا الله فكان أول من .شاب!! وكيف أن رجلاً امه 
ابن آوى (!) عاش أكثر من (170) سنة لا يخرج إلى الناس إلا كل ثلاث سنين؛ وكيف مشى هو 
وإبراهيم على الماء... 
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تم ذكر عن الراوندي أن أول من قاتل إبراهيم. اذ أسرت الروم لوطا (!!) فاسحصقده... 
وهكذا تسير مع الخرافات تعج من حواليك ومن كل جانب. 

ثم ختم الفصل الأول بخرافة أن الأطفال الذي يموتون يربيهم إبراهيم في الجنة حتى يكسبروا 
فيعيدهم إلى آبانهم وني رواية أن فاطمة تربي أولاد العلويين... 
وفي الفصل الثاني بين ولادته وكسره الأصنام: 

ويذكر فيه كيف اعتزلت أمه لما حملته وكيف وضعته في غار ثم سلت باب الغار. ويكمل 
الخرافة المعروفة... ويذكر كيف آمن بالكوكب والقمر... (على الحقيقة كما يزعم). ثم لما كسّر 
الأصنام تحاج الملك مع الأم. ثم يذكر حواراً بين الملانكة والله عز وجل يستغيئونه لإبراهيم. فيُسكت 
الله كل ملك ويقول له: اسكت. إنما يقول هذا عبد مئلك يخاف الفوت...الح. 

ثم عاد مرة أخرى إلى تفسير من يفر من أخيه وأنه قابيل. وموسى من أمه. وإبراهيم من أبيه. 
ولوط من صاحبته: والذي يفر يوم القيامة من ابنه نوح؛ يفر نوح من كنعان (سمعتم أيها 
الكتعانيوك!!؟). 

وعاد إلى حكاية أن أبا إبراهيم أزر هو عمّه... وهو كلام لا دليل عليه ويخالف نص القرآن. 

ثم فصّل في مشاهد الآخرة وكيف أن حيّة في بطنها سبع صناديق فيها حمسة من الأمم !! 

ثم زعم أن إبراهيم لا ألقي في النار -قال الرضا- دعا الله بحقنا!! وأن الله ألبس إبراهيم لَا 
قُذف في النار قميص فضة!! وأن إبراهيم ورّئه اسحق وهذا ليعقوب وهذا ليوسف. (لاحظ خروج 
إسماعيل) . 

ثم يذكر حكاية النسور والدمرود: ومن أراد الاستمتاع بما فلبرجع إلى الكتاب.!! 
الفصل الثالث: إراءته ملكوت السموات والأرض وإحياء الموتى: 

وفيه يذكر كيف أن إبراهيم دعا على رجل وامرأة على فاحشة فأهلكهما الله, ثم دعا على 
آخرين فقال الله: يا إبراهيم اكفف عن عبادي. وأن إبراهيم رأى جيفة في الحر (!) فقال رب أري 
كيف تحبي الموتى!! 

ثم فصّل في الطير... وعرّج على بناء الكعبة. 
وفي الفصل الرابع: عاد لبناء البيت: 
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وفي كل ذلك يسير على النهج الذي سار عليه والذي رأينا عيّدة تكفي شاهداً للمسهج 
وللعقلية ولطريقة المعالجة. 
الفصل الخامس: قصة الذبح وتعيين المذبوح: 

ذكر الخلاف في الذبيح ورجّح أنه إسماعيل رما شاء الله!) ثم ذكر أن الكبش الذي فدي به 
هو الذي قدمه هابيل... وكيف أن إبراهيم تمتى أن يكون ذبح ولد ولم يُؤمر بذبح الكبش مكانه!! 
(أعوذ بالله من الضلال. وهذا يؤيّد ما قلنا من رائحة التهوّد!). 

ثم سأل إبراهيم ربه: من أحب الناس إليك؟ فقال محمد. ثم قال الله لإبراهيم: هل هو أحب 
إليك أم نفسك؟ فقال: بل هو. فقال: فأحب إليك أم ولدك؟ فقال: بل ولده... إلى أن قال الله - 
بزعم هذا الكاتب-: إن طائفة ستقتل الحسين!! (وهذا عندهم بيت القصيد). 

فالكتاب كما ترى يوظف القصة القرآنية في تسريب التخريفات الغالية من التشيّع الذي 
يرفضه الشبعة أنفسهم بالتأكيد: فليس من عاقل يقبل أن يتحوّل القصص القرآني إلى خرافات وإلى 
تشيّع: وها من عاقل يقبل أن يكون آل البيت مقدمين على الأنبياء عليهم السلام. 
الباب السابع: في قصص لوط وقومه: 

يذكر نسبه في بداية القصة. فيذكر أنه قيل إنه ابن آخي إبراهيم. وقيل ابن خالته! وسارة 


ثم فسّر الآية ال[وتقطعون السبيل...© أي سبيل الذرَية باختياركم الرجال ( وهذا قطعاً لا 
يصح ). 

ثم ذكر من علامات القائم أن بخرج الماء الأسود في (قم). (رجعنا إلى حكايات التشيّع ولقد 
تعوّد الرجل أن لا يدوم في أجواء القصّة لبضعة أسطر). 

وزعم أن إبليس هو الذي علّمهم هذه الفعلة» وأنه تصّور في صورة غلام...الح. وزعم أن 
قوم لوط كانوا خيار خلق الله... حتى آفسدهم إبليسء ويذكر تفاصيل وأساطير لا يستسيغها عقل ولا 
ذوق. بله دين وقرآن كريم !! 

ثم يبين كيف بكت الأرض من فعل قوم لوط حتى بلغت دموعها السماء (كيف؟) ويبكت 
السماء حتى بلغت دموعها العرش (!)... الخ. ريعني كله طالع لفوق!). 
الباب الغامن: في قصص ذي القرنين: 
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اسمه عياشيا (!!) وكان أول الملوك بعد نوح (تأمّل...!!). ثم ذكر شربه من عين الحياة 
(خرافات الشعب الملعون!). ثم يذكر أن عياشيا هذا كان نبياء وذكر آراء بخلاف ذلك!! 
ثم أسند إلى الباقر (!) أن أول اثنين تصافحا إبراهيم وذو القرنين. (نسي أنه قال قبل قليل إن ذا 
القرنين من زمن نوح). 

ثم يذكر لنا في سرد القصة, قصة جبل محيط بالأرض (!) (كأن تقول: إصبعك تحيط بك. أو 
ورقة من شجرة تلتف حول الشجرة!). 

ثم ذكر حج ذي القرنين في ستمائة فارس!! رهل هي معركة؟!) 

ثم دخل في متاهة من الأساطير لا تُعقل ولا مُستند لماء وذلك كيف وصل ذو القرنين إلى 
عين الحياة» والظلمة التى لم يطأها من قبل أحد (!1) (فيلم هندي أو هوليودي!!). وكيف نزل قاع 
البحر ومدوا له حبلاً سار به أربعين يوماً (تحت البحر لا تنس!!). 

ثم ذكر الأقوال في ذي القرنين وأنه الاسكندر!! ولماذا سمي ذا القرنين؟! 
الباب التاسع: في قصص يعقوب ويوسف: 

بدأ القصة بذكر أسماء الكواكب, التي رآها يوسف!! والشمس هي أمه والقمر أبو!!!) 
وكان عمر يوسف تسع سدين وقت الرؤيا (أشهدوا أحداث القصة؟!). 

وكان يعقوب يؤثره على سائر الأولاد. وأكثر المفسرين على أن اخوة يوسف أنبياءر!) 
روهذا لا يصح بطبيعة الحال فهل يُعقل أن يُيعث ثلائة عشر نبي في وقت واحد في مكان واحد؟!). ولم 
يفت الكاتب أن يقص علينا رؤيا ليعقوب أنه رأى عشرة أذؤب تشد على يوسف. 

ثم خّص أزمان القصة بقوله: ألقي في الجب ابن عشر وجمع بينه وبين أهله في الأربعين ويروي 
أن الأخوة حضروا إخراج يوسف من البئرء وأهم باعوه بعشرين. وهي قيمة كلب الصيد (!!) 
(التهافت الذي لا يحتاج إلى تعليق لأنه لا عقل فيه مُطلقاً ولا ذوق!). 

ثم يزعم قصصاً ما أنزل الله يبما من سلطان كان يقول إن الجماعة كانت في دين إبسراهيم لا 


ثم ذكر أن امرأة العزيز لا راودت يوسف غطّت صنما حت لا يراهاء فقال يوسف أفسلا 
أستحي من ربي!!. وأن الشاهد هو صبي في المهد هو ابن أختها (وليس كذلك بالطبع!). 
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ولا نستطيع أن نتنبع رواياته لنلا يطول المقام. وإلا فإن له في كل فقرة فكرة لا سند لما 
ورواية لا أصل لها. 

لكن من أطرف خرافاته أو زرافات الخرافات هذه الأسطورة: أن إخوانه لا دخلوا عليه 
جلس أحدهم مبتعدا عنهم فسآله لاذا؟ فقال: إن إخوانه أبعدوا أخاه عن أبيهم وأنه هو تزوج وأنجب 
ثلائة أحدهم ماه الذئب والآخر قميص والآخر الدم...الح. وكلما دعوت واحدا من ولدي ذكرت 
أخي... ولم يفته قياس حزن يعقوب وأنه بلغ سبعين ثكلى بأولادهاء بمقياس الكاتب ومن ينقل عنهم. 

ونم ينس أن يذكر لنا مراسلات بين العزيز ويعقوب. وأتحفنا بقصة في ثنايا القصة كيف مات 
العزيز وافتقرت امرأته حتى تسوّلت وقعدت ليوسف على الطريق وهي هرمة تتسوّل. وحوار طويل 
دار بينهما ثم دعا الله أن يرد شبابها فرده فتروّجها!!. 

وكيف كان يوسف يدعو ربه: اللهم بحق الشيخ يعقوب!!. 

وأساطير الكتاب تتجدد كالماء النبع؛ لا تتوقف. ولا تنضب, وكالمطر الغزير: يصب فوق 
رؤوسنا صباء لا تدري كيف تتلقاه أو تتقيه: وأشهد أن الخيال الذي يتمتع به الكاتب يؤهله أن يكتب 
القصة, لكن فات هذا: فان الكاتب لم ينبهه أحد في زمانه إلى استغلال موهيته. فبدل أن يفتري يما 
على الله ورسله, وكتابه وقصص هذا الكتاب فليسخرها في خيال قصصي حر طليق ليس مرتبطا 
بالكتاب الأكرم!! 

ويذكر الكاتب حواراً بين يوسف وأخيه الشقيق, وكيف أن يوسف أمر اخوته أن يجلس كل 
أبناء أم إلى طاولة طعام. فبقي بنيامين واقفاً. المهم أن يوسف سأله عن حزنه فأخبره أنه أنجب اثنا عشر 
ابنأ اشتق لهم جميعا أسماء من اسم يوسف. فسأله يوسف: أراك عائقت النساء؟ فأجاب... الح... 

ثم عاود تذكيرنا بالبكائين وأهم حمسة: آدم ويعقوب وبوسف وفاطمة وعلي بن الحسين. 

تم يعود القهقرى فيذكر لنا حوارا بين يوسف وامرأة الملك (العزيز طبعاً) وأن يوسف مكث 
سبع سنين لا يرفع رأسه ولا يراها!!. فقالت: ارفع طرفك وانظر إلي. قال: أخشى العمى... الح. 

نم فسّر وفصّل في قصة ولا كقصص ألف ليلة, كيف أن سائلاً صاح باب يعقوب: 
أطعموي» فلم يجبه: فعاقبه الله بها حصل؛ في قصة طويلة هذا موجزها. وفي سياق القصة فسّر الآية: 
(ولنديقتهم من العذاب الأدئ...» بأنه فراق الأحبة !!. 

ثم يذكر لنا حوارا آخر بين يوسف وامرأة تقول: ما أحسن وجهك. فيقول: كيف لو رأيت 
نيا يقال له محمد (!!). وللحوار بقية إن كنت تحب الغرائب فارجع إلى الكتاب!! وقد أتحفنا بعحف 
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كثيرة يعز علي تجاوزها جميعا فاقبس لكم من كل روض منها زهرة (!!). ومن ذلك رتاؤه ليوسف لا 
القوه في الجب... 

وفي الشايا سؤال لأبي عبد الله عليه السلام: هل خرج أبناء يعقوب من الإبمان؟ قال: نعم. 
وذكر قولا آخر أفهم خرجوا من درجاته العالية. 

ثم ينتقل بنا بين الرياض النضرة من الأساطير والأحافير. فبنقل من (العرانس) حوارا بسين 
الملك ويوسف وكيف سلّم عليه بالعربية ثم كلمه بالعبرية رحكاية أبناء إبراهيم من زمان؛ والتطب 
قديم!) وكيف أن الملك كان يتقن سبعين لغة (!!) فكلما كلمه الملك بلسان رد عليه يوسف بلسسانه 
0 

ويذكر تفاصيل في رؤيا الملك فليرجع إليها عشّاق العجانب وطلاب الغرانسب والمصائب 
والنوائب. 

ثم بلا ترتيب ولا مراعاة زمن يعود إلى طفولة يوسف وكيف أحبته عمّته سارة. وذكر قصة 
الحزام المشهورة. وكيف احتجزت يوسف. 

وعاد للبكانين... (ألم اقل لك إن مذهيا يقوم على العواطف والحزن والبكاء يحتاج إلى تركيز 
مثل هذه المشاهد! ). 

ثم يعلن الحرب على من قال بوقوع الهم من يوسف وأنهم من جند إبليس بل زادوا عليه في 
السفاهة. كما قال الخروري: 
وكنت فتى من جند إبليس فارتقى بي الأمسر حتى صار إبليس من جندي 
فلو مات قبلي كنت أحسن بعدة طرائق فسق ليس يحسنها بعدي 

ثم أفاض في “البرهان” ما هو. ومن هذا قفز إلى موقف السجود. وقد تكلّم فيه من قبل. 

فلا منهجية ولا ترتيب, وكرّرنا أن الكتاب ليس يقوم إلا على الأسساطير والإسسرانيليات 
والاختراعات والغلو في المذهب والتشيع. 

وبالسجود ختم القصة التي استغرقت منه أربعا وأربعين صفحة. 
الباب العاشر: في قصص أيوب: 

لا جديد في فمج الإسرانيليات وتكثيف الروايات المخترعات فهو ماض على سننه لا بحيد. 
ولا يبذل. فيروي أن مدة مرضه سبع سنين. وأنه ابتلي به مقابل نعمة أنعمها الله عليه وأذى شكرها 


(إذا فيم يبتليه؟!). وأن إبليس اتفق مع امرأته على علاجه شرط أن تعترف بأنه هو الذي شفاه, 
فحلف لذلك أيوب ليُضريتها... الح. 
الباب الحادي عشر: في قصص شعيب: 

يرى أنه أرسل مرتين: إلى مدين؛ وإلى أصحاب الأيكة. وهذا قاله غيره. ثم في النسب يذكر 
لنا أن مدين بن إبراهيم تزوّج بنت لوط فولدت حتى كثر أولادها... وزعم النقل إلى رسول الله و 
أن شعيباً بكى حتى عمي: فرد بصره أربع مرات,. فقال الله: يا شعيب إلى متى؟ قال: يا رب خوفا من 
النار. قال: أُمّنتك. فقال: ما بكيت خخوفا من نارك ولا شوقا إلى جنتك (تأمّل بالله!) ولكن من حُبك. 
فقال: لأخدمتك كليمي موسى... الح. 

ونقل عن علي بن الحسين أن أول من عمل المكيال والميزان شعيب عمله بيده (!). ثم تقل 
عن الراوندي (قال: من علمانناء يقصد علماءهم) أنه أمر هشام بن عبد الملك بحفر بنر في الرصافة. 
فحفروا مائتي قامة (يعني قرابة 4.٠‏ متر!) فبدت جمجمة فحفرنا وإذ رجل قائم على صخرة عليه 
ثياب بيض, وكفه اليمنى على رأسه على موضع ضربة برأسه؛ فنحوا يده فسالت الدماء فأعادوها, 
وإذا في ثوبه مكتوب: أنا شعيب بن صالح رسول رسول الله شعيب... وأن قومه ضربوي وطرحوي... 
الخ. وذكر عدة روايات على هذه الشاكلة... 

ولم يدس أن يخبرنا أن شعيبا كان بِكَاء (مرة أخرى). وأن شعيباً مات عن (747 سنة). (لو 
غير الرقم حتى لا يوافق القرار المعهود 47 ؟!! طالما أن المسألة اختراع في اختراع!). 
الباب الثاني عشر: في قصص موسى وهرون: 

فسّر لنا في البداية اسم موسى وأنه بالقبطية كلمتان: الماء والشجر (مو. سى) وأنه وجدته 
جواري آسية (وجدنه في إفريقيا طبعاً!). 

ولم يبخل علينا باسم الوالدة. فقيل نخيب؛ وقيل افاحية, وقيل يوخابيد, واعتمده السيد. 
وأعلمنا في ثنايا شرحه أن موسى كان يضع خده على التراب بعد الصلاة. وشتّع على من شتّع على 
الرافضة سجودهم على التراب؛ وأخبرنا أن أول من سجد سجدة الشكر هو علي ليلة المبيت في 
فراش الرسول. وأخبرنا أن هرون مات قبل موسى واقمه اليهود بقتله... الخ. 

وأتحفنا بأسماء أبناء هرون وأنهما: شبير وشير؛ أي الحسن والحسين. رهكذا قال وأنت صدق 
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والتشيّع هو بوصلة السير في الكتاب, فلا يسري ليلاً في ظلمات الكتاب إلا وهذا الأمسر 
هاجسه؛ فقد أخبرنا أن بني إسرائيل بعد يوسف وقعت فيهم “الغيْبة" (بفتح الغين) وظلّوا ينتظرون قيام 
القانم (لاحظت المصطلحات!؟) أربعمئة سنة. فلما طلع موسى ورآه الفقيه (!) عرفه بالنعت. فانكب 
على قدميه وسجد الشيعة شكراً (هكذ!!) (أرأيت كيف يُسقط المذهب على التاريخ والقصص 
القرآي ليكتسب أسانيد ودعائم وجذورا...؟!). 

ثم غاب موسى في مدين, فكانت الغَيْبة الثانية أشد من الأولى (!!). فلما طلع راكباً حمساراً 
ورآه الفقيه (!) فأراد أن يعرف الشيعة (!). 

وأتحفنا بعد ذلك أن شعيباً كان يزور موسى كل سنة....فإذا أكل قام موسى على رأمه 
يكسر الخيز. 

ثم نقل عن تفسير العسكري أن الله أخبر موسى أن بخبر قومه ألا يبدأوا عملا إلا بالسصلاة 
على محمد وآله الطيّبين (!). 

ثم ذكر لنا بعد ذلك حكام مصر, وأن الذي كان زمن يوسف الريان بن الوليد, وأعقبه 
قابوس بن مصعبء وكان جبّارا فأعقبه أبو العباس الوليد... (!) إلى أن وصل بنا إلى فرعون(!). 

ثم تفن في روايات تعذيب بني إسرائيل. وينقل لنا عن وهب أنه ذبح في طلب موسى سبعون 
ألف طفل. 

وانظر هذه الفاقعة من أخباره: أن أم موسى لا داهمها الجند وضعت ابنها في الور وهو 
مسجور فلم يروه فلما ذهبوا سألت: أين الولد؟ فقالت أخته لا أدري, ثم معت بكاءه من التنور وقد 
جعل الله عليه النار برد وسلاماً... الح. 

ويذكر لنا في السرد أن فرعون أطلق على موسى مجموعة من الآساد... وأن جبريل قعل 
بالسيف ستة من رجال فرعون... الح. وأن موسى لا عبر الماء ذكر الله ونبوة محمد وولاية علسي... 
ال 

وهكذا يسير في القصة خرافة وراء خرافة وخبراً مُختلقاً وراء خبر... ويضيع الحق في ركام 
من الأساطير... 

ووسط ركامه البغيض الثقيل زاد الطين بلّة والداء علّة إذ عرض بالمصحف العثمان 
(المصحف, إذ قال: بربط آية البقرة: (إاهبطوا مصرا...© بآية لماندة: لإأدخلوا الأرض 
المقدسة...», قال: فنصف الآية في سورة البقرة وتمامها وجوابها في سورة المائدة, وهذا التبعيض في 


لخد 


الآية الواحدة؛ الظاهر أن منشأه ما وقع في مصحف عنمان الذي سموه (!) إمام المصحف. ولم يكن له 
ربط بترتيب القرآن: فكانت الآية الواحدة مقطعة في السورتين.!؟! (صفحة 5537 لتتأكد. والكلام لا 
يحتاج إلى تعليق: فقد كشف كل مستور للكاتب. وأنه بعد هذا لم يعد له في المسلمين موقع...). 


تم أتى بعجيبة من عجائبه المفجعة أن موسى سأل العجل: يا أيها العجل أكان فيك ربك؟ 
فنطق العجل: عز ربنا أن يكون العجل حاويا له. (أي أن العجل عرف ها لم يعرفه موسى... حاشا!! 
إنما العجل من قال هذاء أقصد من اخترعه). 

ثم وجّه سؤالاً: ما تقول الشيعة في علي وموسى؟ (هكذا بالترتيب!). ثم تكلم في قارون 
والبقرة ثم في قصّة الخضر. وف كل ذلك بأ بعجانب. وقد استغرقت قصّة موسى عنده أكثر من منة 
صفحة أي حوالي خُمس الكتاب. 

ثم قص قصة بلعام بن باعوراء. وقصّة إسماعيل وإلياس وذا الكفل ولقمان. ثم طالوت 
وجالوت, فداود, وأطال في قصة المرأة وفصّل وتمهل (8 صفحات). تم سليمان وبالطبع لا بد أن 
يذكر الخاتم!! وكيف أنه مر بشجرة فسآها ما اسمها فقالت: الخروبة فعلم أنه الخراب!!. 

ثم باب في قصّة سبأ. ثم باب في قصص زكريا وييى عليهما السلام. وباب في قصص عيسى 
وأمه عليهما السلام. وباب ني قصص يونس عليه السلام 

وقص علينا قصّة بخسصر!! وأصحاب الكهفء, وأصحاب الأخدود. ثم ختم الكتاب بنوادر 
أخبار بني إسرانيل. 

ولم نحب أن ننقل شواهد على (إتحافاته) خَشية الإطالة. ولكنك علمت غغط الروايات ومقدار 
عراقتها في عالم الخرافة: ولك أن تتصوّر ما اختصرناه على قياس ما ذكرناه. 
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(ثلات ا حاوي رانلوئرى 


حياة يبى 


تأليف: محمود شلبي 


ط؟,. بيروت: دار الجيل. با.ءع#أاه-ل/امة ام 


حياة ييى / محمود شلبي: 

هذا الكتاب واحد من سلسلة طويلة من الكتب عن حياة الأنبياء, وقصص القرآن للكاتب 
محمود شلبي. وهذا الكتاب خصّصه لحياة نبي الله الشهيد: يبى بن زكريا عليهما السلام. وقد حدثنا 
القرآن عن يحبى في سطور معدودة لن تصل صفحة بطبيعة الحال: فكيف حوّها الكاتب الشلبي إلى أحد 


عشر وهئتي صفحة؟ 
هذا السر الخطير سسكتشفه في إبجاز هذا الكتاب والتعرف على منهجه. وإن كانت خبرتا 
السابقة بالكاتب وكتبه تجعل المهمة سهلة ميسورة. 


فخبرتنا أن الكاتب يكرر مرات. ولا نريد أن نحكم الآن قبل أن نقرأ. والكاتب ينقل عسن 
الإسرائيليات, والكاتب ثالئا بملأ ثلث الصفحة أو أقل كتابة والباقي يمتلئ بالنقاط وعلامات التعجب 
والاستفهام. والكاتب رابعاً يترك ربع الكتاب إلى ثلثه أوراقا بيضاء؛ فهل هذه الرباعية يحتفظ يما 
الكاتب في كتابه هذا؟ سنرى. والحكم بعد المداولة. 

يبتديء الكاتب كتبه في العادة بإهداء لا يأخذ صفحة واحدة بل النتين لأنه لا بد أن يكون 
قبله صفحة وبعده صفحة, والإهداء "أكليشيه" ثابت: "اللهم منك وإليك". هذه الكلمة أخحذت 
صفحتين. ليس مهماً. وإنما الاهداء موهم أن الكلام طالما هو من الله وإليه: فلا بد أن يكون حقا. وفي 
الحقيقة إن قسماً كبيرا من الكلام سيصدم الحقيقة... على ما عوّدنا الشيخ شلبي؛ وأيضا... 

دعونا لا نستبق الأحداث. فنحكم بعد المعاينة والمشاهدة والمطالعة. وإن كان السماع 
بالمعيدي خيرا من مطالعة كتبه, كما في المثل العربي. 

في المقدمة, وبعد حمد الله يقول الكاتب: هذا كتاب فريد... (أما أن الكتاب فريد فلا نسلمها 
للكاتب, ولا ينبغي له أن يحكم على عمله. وليس بالضرورة أن.من يكتب عن تجربة فريدة يكون كتابه 
أو كتابته فريدة, ولا نقشه فريداً. وهنا الخلط المتعمّد والاستغفال المتقصّد, والايهام لوخ فطالما أن 
تجربة النبي متفردة فالكتاب الذي يتناوها متفرّد يا عم شلبي دعنا نحكم نحن لا أنت من فضلك). 

نعود والعود شللبي... يقول عمّنا شلبي: هذا كتاب فريد... عن نبي فريد... عن موجة فريدة 
أشير إليها (الموجة خلّي بالك!) في قوله تعالى: لإلم مجعل له من قبل سميأ4... ثم تعجب: أي موجة كهذه 
الموجة! بلبل له صوت فريد (دخل بنا على عالم فريد...)... من بين بلابل الحضرة. (ولا تسل ما بلابل 
الحضرة فهذا مقام لم تبلغه حتى تسأل ولن تفهمه لو أجابك الشيخ). البحر اليحياوي. (بدأنا من أول 


تنا 


الشوط: وأخذنا الموج) بموج بتلكم الأمواج. ثم ذكر الآية وقطعها: (إوحناناً من لَدْئَا وزكاة وكان 
تقيً4 حناناً لا يناهى. زكاةً لا تتناهى. تقوى لا تناهى. كل أولنك كان في ييى مجموعا. وغير أولنك 
من الصفات العلى. 

كان فيه متلألنا. ومن أولنك المتلألنات (هكذا لآلأت لك ونقلت لك): الروسلام عليه ركتبها 
بلا واو) نوم لد ويوم يموت يوم يبعت حا وقطّع الآية على أربعة أسطر ووراء كل كلمة نقاط... 
وانتهت المقدمة نقلتها لك بالتمام تقرييا. واستغرقت صفحتين. 

ثم كلمة في صفحتين: كهيعص... لنبتدئ في الصفحة الحادية عشرة. في بدء الصفحة الحادية 
عشرة عاود تقطيع كهيعص في خمسة اسطر... ووراء كل حرف النقاط المعهودة. ولو جمعنا النقاط التي 


الحروف: تلكم الجميلة الجليلة... فاتحة سورة مريم. (عظيم)... إنما بحر موّاج بالأسرار روما أدراك!) 
زخار بالأنوار (المهم من يلتقط وكيف يستقبل هذه الأنوار. لا بعرآة مُسْوّشة مهشمة أو مُشْحّمة). فما 
سرها... وما نورها... (السؤال من العم شابي). وما هذا الجمال السرمدي في ثنايا ترتيلها... (والقران 
اعظم ثما يقول ولسنا بحاجة إلى مثل هذه التهويمات). كأنما هي صفوف من اللملانكة المككرمين... قد 
جاءوا من عليين... يرغوها أبدع ترنيم... إفما موجات علوية قدسية... تتشعشع إلى الفؤاد (ستتشعشع 
عليك أنوار المؤلف وشعشعاته حتى ترهق عينيك وتخطف أبصار المشاهدين. فانتظر حتى تسشع أنسوار 
الشيخ شلبي) فتتفتح أمامه معاريج السماء... فيسمع النداء... هذه بعض آيانّ في خلقي... هلم 
فاسمعوا: الأذكر رحنة ريك عبذه زكريّا»... رخمة ربك تملت في عبده الذي امه زكريا... 

تم تعلألأ جميلة أخرى... فما هي تلكم الجميلة؟! ركل هذا اللألاء والأسئلة والفكر الوضّاء 
من الشيخ شلبي أبي ضياء)؛ وترك سؤاله بلا جواب. ثم ثلاث صفحات من الفراغ إلا من كلمة هي 
آية: ال[إذ نادى ربه نداء خفيا6 جعلها كالعنوان. ثم قال في الصفحة الخامسة عشرة: ليس معنى غفيًا... 
أي مسا... كلاً... فالأنبياء فوق هذا المستوى... رطيب هات يا سيديء قل ما عندك) إهم عند 
مستوى... يسمع صريف الأقلام (بالله عليك ده كلام؟). وحتى الآن لم يجبنا على معنى خفياً. ثم 
تداركنا فقال: أي خفياً عن السائل نفسه (مفهوم؟!) إن لم تفهم فقد أردف الكاتب النحرير والجهبك 
الكبير في كلام غير فطبر, أردف بسؤال جديد ليزيد التشويق ويزيد, حتى تستعد لتلقي الكلام المفيد: 
فهل يستخفي الإنسان عن نفسه؟ (فعلاً سؤال مميّرنا...!!) فأجاب: نعم (وقطعت جهيزة...) هؤلاء 
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هكذا... أي وهو في مقام الفناء بالفاء) حيث لا يرى سوانا... هناك دعانا... ريا أخانا ما زدتنا شيئاً 
بل عوصت علينا وأبعدت الطريق والنجعة). 
لقال رب ائي وهن العظم متّي...© أي تفكك من الكبر (وهن غير تفكلك يامولانا). 


(وم أكن بدعانك رب شقيًا... 6 أشقى برد دعاني وعدم إجابمه... وإنما عودتني أن 
تستجيب دعاني فأسعد هرتين: مرة حين أناديك... ومرة حين تستجيب الدعاء... وانتتهى الشيخ 
ليضعنا أمام عنوان جديد: وكانت امرأني عاقرا... 

تم صفحات فراغ لنبتدئ الآن من الصفحة التاسعة عشرة. وأنا أنقل لك نقلاً حا ومباشرا... 
دون إسقاط شيء فهل عرفت كيف ينفخ أقصد يملأ الكتاب؟! يبدأ صفححه بالآية... والمشكلة أننا نبدأ 
بشيء وننتهي بشيء آخر. عسى ألا أكون باختيار هذا الكتاب لعرضه عليكم ثقيلاً... الآية التي بدأ بها 
مبحنه: الأوإبئ خفت الموالي من وراني وكانت امرأن عاقراً...© . 

ثم قال الكاتب أو يقول: ما زلت أقول رهو يقول)... وسأظل أقول رما زال يقول!)... إلى ما 
شاء الله لي أن أقول رالقول له على طول!)... إن الجناية الكبرى (اللهم احفظنا... يا لطيف)... التي 
يرتكبها كثير من الذين يكتبون عن الأنساء (وأغلب الظن أن مولانا من الكثير لا من القليسل)... 
نواصل: أنهم يكتبون عنهم... على أفهم وقاتع وحوادث... وتواريخ وسير تروى وأحاديث تسرد رفما 
عندك أنت؟)... يقول الشيخ: فيطفنون بذلك الشمس (لا أنت ولا هم تطفئون شينا!)... بما كتبست 
أيديهم... فويل هم ثما كتبت أيديهم (وويل هم ثما يكسبون... فاهم يا عم شلبي!)... وإنغا الأنبياء... 
أنوار مكنونة (والشيخ سيكشف المكنون والمضنون على المضمون!)... في بشررأي الأنوار)... يجب أن 
تفجر (اوع١)‏ فتشعشع.. بما لا يحصى من الإشعاعات... (ألم نبشرك بالشعشعة؟ فما كانت إشاعة!). 

وإن كانوا لا يريدون أن يفهموا (الكتبة إياهم حاشا لنشيخ!) (فلا فهموا)... فليتدبروا قوله 
في إمامهم... والممثل هم جميعا بالنص): ا«( وسراجا منيرا...© أي همسا... أنوارها لا فاية لما... 
(فجماع شخصيّة الأنبياء هو هذا. فإذا مسستهم من هنا سطعت لقلبك مراتب من الأنوار تعوالى 
وتتعالى إلى ما لا يساهى. وإني لأرجو الله أن يكون هذا سبيلي إليهم صلى الله عليهم... الله أعلم!). 

وواصل الشيخ ونواصل معه: وإن خفت: طيلة حياي... وما زلت أخاف... الموالي: الورثة... 
أولتك الأفاكين... (هذه من عند الشيخ) سدنة البيت الذين أفسدوا كل شيء... من وراني: بعد 
موق... عاقراً: في الأزل... (لو كانت كذلك يا عم شلبي لم تحمل!). فأنا أطلب المستحيل... (لا يا عم 


نايتا 


شلبي إنغا هو يطلب الممكن. فالمستحيل ما لا تتعلق به إرادة الل وا يطلب زكريا أمسراً خارقاً لا 
مستحيلاً. فاعرف هداك الله). ولكن قدرتك تذيب المستحيل... (يواصل عم شلبي الجميل). 

ليا زكريا إنا نبشرك... عنوان جديد, والفراغ العتيد. والشرح المفيد, يقول مولانا الشلبي 
الرشيد: يا زكريا... الله المنادي (عظيم... معنى مهم وكشف جليل!)... وزكريا المنادى رتتمقة 
الكشف!)... أي شرف وضع على رأسك يا زكريا... (واضح أن المسألة إنشاء انطباعي في تعقهيب 
الشيخ على ما تنفعل به نفسه من الآيات أو يتكلفه)... 

إنا: نحن الله... من محض الجود... نبشرك بغلام فريد (مصر على حكاية فريد)... امه يجبى: 
نحن اخترنا له هذا الاسم... ثم يبدو أن الشيخ مم يرق له ما كتب. أو لا آدري ماذا حدث له إذ قال: 
هذا في الظاهر... وهو إشارة إلى مع باطن بعيد (اللهم امنا من باطن معابي الشيخ أو باطن من ينقل 
عنهم من الباطن دون أن يظهر مصادره). هر عوة فريدة (رجع إلى الفرادة والتفرد)... فجعلناة 
تر كيبا فريدا... (هكذا يكرر الشيخ بتفرد لا يحسب عليه)... ليس نسخة مكررة... (ما من أحد 
نسخة مكررة يا شيخ شلي؛ فالله بقول: لإالذي أعطى كل شيء خلقه...© ). 

هو بلبل من بلابل الحضرة... انفرد بصوت خاص... ونغم قريد... مم يغرّده أحد قبله... 
(أخشى أن الشيخ من المستمعين لفريد: فما زال يكرّره ويكرّر النغمة والبلبل حتى ظننا أنه يعنية). 

حم الفراغ المعهود... ثم عنوان جديد... فنااته الملانكة... ويكتشف الشيخ (الكشاف!) أن لا 
تناقض بين آية مريم وآية آل عمران في بشارة زكريا فمرة المبشّر رأسا هو الله... ومرَة يتكلم عن حملة 
البشرى وهم الملانكة... واستمتع بالنص الكريم التاللي من الكاتب الكريم أيها القارئ الكريم: يقول 
الشيخ الكريم: فما أكرمها بشرى من رب كريم... يحملها ملائكة مكرمون... إلى نبي كريم... في حال 
كريم... وهو قائم يصلي في امحراب... (أرأيت إلى السجع الكريم كم هو عزيز وكريم؟). 

طلب ونيا فأعطاه "غلاما" (إلم نجعل له من قبل سميًا...© . ثم زاده: (مصدقاً بكلمة من الله... 
6 مبشراً بظهور المسيح... ثم زاده: الأوسيدا...© . ثم زاده: ال[وحصورا... عازفاً عن الدنيا... ثم 
زاده: الأونبياً...© . طلب زكريا ولياً فأعطاه نبياً. وشتّان بين النبي والولي. فالنبوة تطوي في مطاويها 
الولاية. والنبي يخرج من موجته ألوف الأولياء. وتلك إحدى عجانب الأنبياء. 

ثم واصل: ثم زاده: لمن الصالحين...© من قمة قمم الصالحين... من أعلى أعالي الصالحين... 
ثم زاده: لإوحناناً من لدا. .»© هو مجلى الاسم الحئان... ثم زاده: الأوزكاة...» ورقيا... وسموا 
شاتخا... ([وكان تقيًا... » فهو يجلى الجلال... ثم زاده: الزوبرا بوالديه...6 بأمه اليصابات أو اليزابيث 
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(ارحمنا يا مولانا!!) وأبيه زكريا... ثم زاده رزوذقا يا عم الشيخ!). الأولم يكن جبارا... : دكتاتورا 
زلا تزعج من المصطلحات. فهذا من التحديث والتطوير...!!). 

ثم ثلاث صفحات فارغة ثم عنون: هنالك... دعا زكريا... ربه... رقال فيه الشلبي كلاما 
ملآنا) فقال: زكريا... ليس أمرا هيّدا ريا سلام يا جدعان!)... وإا هو نبي عظيم... وذكره الكتاب... 
(القرآن يعني) تابي مرات... تنويهاً بشأنه وتسجيلاً لفضله... (إوكقّلها زكريا... 6 قام بتربية مريم... 
فأنبتها أحسن نبات... فاختيار زكريا من دون أحبار بيت المقدس... لأنه أحسنهم عند الله... وقرعة 
الأقلام تدبير إلهي... 

( كلما دخل عليها زكريا انمحراب...© مشاهد الجمال تتوالى... قال الشيخ الشلبي. كل مرة 
يدخل انخراب يفاجأ بعجانب الإكرام... وإكرام الكريم لعباده المككرمين فوق إدراك العقول... وهل 
الرزق ظاهر أم باطن؟ دنيوي أو أخروي؟ هادي أو روحي؟ كلا ثم كلا... (هكذا قال السشيخ). لا 
سبيل لنا إلى علمه... إنه شيء يكرم به الكريم من اصطفاها... زكريا لا ينقضي عجبه... ومريم تترقى 
وتتلقى... ثم تترقى وتتلقى (ونحن مع الشيخ نترقى ثم من علمه نتلقى ما نتلقى!!)... من أيسن ومتى 
وكيف؟ ريسأل ويجيب!) ولكن لا أين ولا متى ولا كيف حيث لا أين ولا متى ولا كيف (يردّد ويكرر 
وهذا صدى صوته)... فأطمعه ها رأى طمعا عظيما... أن يطلب من الله طلبا مستحيلاً (المستحيل لا 
يطلب!)... حيث لا استحالة بالنسبة إلى الله... (إذا ليس مستحيلاً يا شيخ!!) وإئما الاستحالة بالنسبة 
إلى عقولنا الضعيفة. (ما أجمل الاعتراف بالحق والإقرار به والتصريح). 

لإهنالك دعا زكريا ربّه... 6 هذه الكلمات التي تمرّجت من قلب زكريا تحولت إلى موجات 
عند الله... (يقول الشيخ ولا ندري كيف عرف كيف تحوّلت الكلمات إلى موجات؟!). وهذه المورجات 
(الشيخ يقول على الموجة القصيرة!) وهذه الموجات هي التي تخلّق منها يحبى (كيف يا شيخ وإلاً... لا 
كيف؟)... هي التي تكوّنت منها صفات يحبى العليا... 

ونية الأبوين تؤثر في صفات الجنين (فكيف تكوّن ابن نوح؟ وكيف تكسون ابسن آزر؟)... 
والخلق أسرار.. وختم الشيخ مبحنه.. وأطفأ الأنوار... وأسدل الستار... ثم الفراغ المعهود باستمرار.. 

ثم عنوان: لإأنئ يكون لي غلام...» قال فيه: التعبير القرآني يستحيل الإتيان بمثله (مفروغ من 
هذا!). (إآئى يكون لي غلام... 4 فيها إعجاز الإعجاز (ما المعنى؟!)... متى قاهها زكريا؟ ثم أجاب: إن 
مفاجأة المعجزة... أحدئت صدمة... دكت العقل دكا رعقل الشيخ طبعاً لا عقل زكريا... فاعقل!)... 
فجعل عقل زكريا يردّد: لأ يكون لي غلام...© ؟ ثم جعل يضع الحينيات: (وكانت امرأن عاقرا وقد 


بلغت من الكبر عتيًا... © العفل يقول: رجل ف المئة والعشرين من عمره (الإسرانيليات تفول هسذاء 
العقل لم يقل شينا. خاصّة في حالة غياب العقل كما عند...) وامرأته فوق التسعين ربكم با مولانا؟ 
التحديد مطلوب!)... هذا هو العقل وما يقول... ولكن الله يقول: (إيا زكريا إنا نبشرك بغلام امه 
بحجى...© هناك تخلخل العقل... ثم تبدد... ثم تلاشى (كيف سنفهم يا عمسا الشيخ إذا العقفل 
تلاشى؟!)... وهذا ما حصل من مريم حين فوجنت بالمعجزة... فجعلت يتلاشى عقلها... ويتلاشى وهو 
يرد ويرذد (التكرار.والترديد من الشيخ... وعقل مريم حاشا أن يتلاشى!). إفها تحتج بأنها لم بمسسها 
بشر... في الحلال... ولم تك بغياً... ليمسها بشر في الحرام زومعنى لطيف من الشيخ عبد 
اللطيف!!)... ثم عاد لموضوع الاستحالة... فقال: استحالة أمام عقل زكريا... واستحالة أمام عقل 
مريم... رلا نعيد القول بأن لا استحالة ولا غيره. المسألة أن هؤلاء على يقين من قدرة رب العالمين). 

ثم في ثنايا استفاضته في الاستطراد قال: ولولا أن تتخلخل عقول الناس.. لأريناهم ما لا يحصى 
من أساليب قدرتنا.. فبدلاً من اتخاذ خلق عيسى آية.. قال كثير منهم إن الله هو المسيح ابن مريم. 

وعاد إلى زكريا ومريم ليفيدنا بأهما يعلمان قدرة الله. ولكن يستفهمان عن الكيفية... وإنها 
هو الغيب المحجوب عنهما... وتحولت البشرى إلى حمل... فحملت اليصابات بيحى... وحقلت مريم 
بعيسى... معجزتان تحدثان في وقت واحد... (لا أعلم مصدرا يثبت أفهما في وقت واحد! أما أنهما 
متعاصران فمؤكد). 

ثم مبحث جديد: (إاجعل لي آبة...© قال فيه: هذا اللسان الذي تجادلنا به... لنعتقلنه... فلا 
يستطيع الكلام... ليتفرغ باطنك لنا... وذكر الآيات. (وحكاية تفرغ الباطن هذه... لا دليل ظاهرا 
عليه. وإغغا المسألة أن بني إسرانيل لا يجاذلون -بفتح الدال- فلا تكلمهم). 

ونعود للشيخ قال: لا تستطيع الكلام إطلاقا... ثلاث ليال بأيامهن... سوف نحبس لسانك... 
(أعتقد أن المسألة ضبط ذانَ والتزام الأمر الربااي لا حبس لسان). 

ثم مبحث جديد: لأفخرج على قومه من الحراب...© ... ونحن قد تجاوزنا الصفحة الخمسين 
من الكتاب. ذكر في هذا ما أشار إليه سابقا من تطابق المعجزتين بين زكريا ويحبى ومريم وعيسى وحبس 
اللسان. ثم قال: هذه المشاهد الجميلة الجليلة (الشيخ يكثر من هذين الوصفين جميلة وجليلة)... سجّلها 
القرآن... ثم نقل عن إنجيل لوقا حكاية اليصابات (وشتَانَ بين قصة وقصة!) ولكن الشيخ يحشر الكلام 
حشرا إذ يقول: "كانت اليصابات عاقرا" (كما في الإنجيل) ثم يقول عن هذه المقولة: إها تدخل تحست 
إشعاع قوله تعالى: (إوكانت امرأن عاقرا...24 يقول: ونتأمّل: "وكانا كلاهما متقدمين في أيامهما” 


لذت 


فنجدها تدخل تحت مظلة: لإوقد بلغت من الكبر عنيًا...© . (ولا أدري وجها لإدخال نص الإتجيل 
تحت المظلة القرآنية). 

ثم يقول إنجيل لوقا: “فبينما هو يكهن في نوبة فرقته أمام الله حسب عادة الكهنوت أصابته 
القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر”. (ونحمد الله أن الشيخ لم يبحث عن مظلة قرآنية لهذا القول 
أيضاً فهو غير قابل "للاحتواء"!). 

وواصل الإنجيل: "فظهر ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور... الح" (!!) ويمشي الكاتب 
في عرض الموافقات, فيقول: يقول القرآن: «إوآتيناه الحكم صبًا... 6 ويقول الإنجيل: “من بطن أمه 
عتلى من الروح القدس"... ويقول القرآن: الزوكان تقيا...© ويقول الإنجيل: "وحمراً ومسكراً ل 
يشرب"... وبقول القرآن: لإرب اجعل لي آية...© ويقول الإنجيل: "كيف أعلم هذا؟"... وني 
القرآن: (زآيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أبام... © وفي الانجيل: "ها أنت تكون صامتا ولا تقدر أن تتكلم 
الى اليوم الذي يكون فيه هذا" ... 

ثم يتكلم عن التعبير القرآي فيصفه بأنه: "من بدائع روائع جوامع موانع الكلم"... (أرأيت 


ثم عنوان: ((وآتيناه الحكم صيبًاً...» يبتدئ بنقل عن الإنجيل لا أدري له محلأ. فهو يتعلق 
بمريم. قال: "وف الشهر السادس أرسل جبرانيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصسرة إلى 
عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود امه يوسف. واسم العذراء مريم...الح". وقارن بالقرآن كما صنع 
من قبل. ثم يقول الشيخ شلبي: ثم يقول الإنجيل: “وأما اليصابات فتم زمافها لتلد. فولدت. وفي الوم 
الثامن جاءوا ليخسوا الصبي وسموه باسم أبيه زكريا. فأجابت أمه وقالت: لا بل يسمى يوحنا. ثم أوماوا 
إلى أبيه ماذا يريد أن يُسمّى فطلب لوحا وكتب: اسمه يوحنا. فتعجب الجميع. ولي الخال انفتح قمه 
ولسانه وتكلم (من؟) فوقع خوف على كل جيرافم. وتحدث يمذه الأمور جميعها. فأودعها يع 
السامعين في قلويهم... وامتلاً زكريا أَبوَة من الروح القدس وتنب" ربالله هذه صياغة كلام الله؟). 

ثم يقول الإنجيل: "أما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح (!!) وكان في البراري إلى يوم ظهوره 
(!) وف السنة الخامسة عشرة من سلطنة طيباريوس قيصرء إذ كان بيلاطس النبطي واليا. وهسيرودس 
رئيس ربع على الجليل رهل الله يتكلم عن رؤساء البلديات وجباة الضرائب...؟! يا عقلاء العام أو 


الابلية" رهكذا بهذا التفصيل عن الموظفين... يشرح الإنجيل!!). 


هد 


ويتابع الشيخ الجليل النقل عن الإنجيل؛ (ونحن تحمد الله على العطاء الجزيل المتمثل في هذا 
القصص القرآن العظيم الذي أغنانا عن القال والقيل ونقل النفاصيل. وظهر بهذا النص الأصيل مسن 
المصنوع الدخيل... وليحكم من كان عنده ذوق أو نظر أو أدئ مراتب التأمل والميِز بين الحتق 
والأباطيل). نواصل مع الشيخ والإنجيل: "في أيام رئيس الكهنة حنان وقيافا كانت كلمة الله على يوحنا 
في البرية زيعني إيه؟) فجاء إلى جمبع الكورة المحيطة بالأردن يكرز بمعبودية (لعلها بمعمودية) التوبة لمغفرة 
الخطايا"... 

ثم استدرك الشيخ وأدرك أنه أطال فقال: طال ما ننقل عن الإنجيل (طال... طال...) لنضع 
أمام القارئ آفاقا فسيحة في معنى قوله تعالى: (إوآتيناه الحكم صبياً... © فانظر إعجاز القرآن (الطريق 
طويل يا مولانا... على كل حال لم نخسر!) 

ثم عنوان: اسمه يحبى... روما عاد بنا حاجه إلى التنبيه على الفراغات المتعمدة). ابتدأه بقوله: 
اليزابيث تحيا بيحبى وعلامة حياقا بى... (أرأيت البلاغة؟!). ثم أعاد ما سبق أن قال على طريقة 
الشيخ في التكرار ثم تكرار التكرار... وهكذا... يتكلم عن آية زكريا بألا يكلم الناس... ويسأل لماذا 


هذا؟ ويجيب: لرفع مستوى زكريا رفعا عظيما... لأن هناك تجربة عظيمة... تحتم رفعه إلى مستواها... 


التجربة هي كينونة طفل... من شيخ تجاوز المنة... وعجوز قاربت المنة... وأعاد حكاية تفكك العظام؛ 
(والوهن غير التفكك, لمن كان عقله غير متفكك). 

ثم أعاد حكاية يُمنع من الكلام لتعطيل الطاقات الظاهرة؛ وتوجيه الطاقات الباطنة "كلها فوراً 
إلينا" (تعبير شيخنا الشلبي)... لترتفع موجات زكريا الروحية... ولماذا ترتفع الموجات؟... لأنه من هذه 
الموجات سوف يرث الطفل جميع الصفات.. (ومر بنا هذا قبل موجات أقصد قبل صفحات...). 

وأعاد: هناك شيخ غادر المئة وزوجة قاربت المة (أعادها منة مرة!) وعساد الشباب إلى 
اليصابات أو اليزابيث (جيد أنه لم يتصرف بالاسم أكثر من مثل ليزا وليز)... أعدناها إلى الشباب 
فصارت صالحة للإنجاب... (ليت العقول العقيم أو العظيمة أقصد العقيمة يمكن أن يصلح شأفا ببفس 
الطريقة إذا لأرشدنا الشيخ إلى...). 

ثم عاد الموج ليرتفع مع الشيخ ويرفع ضغطنا مع رفع وتيرة تكراراته فقال: ارتفعت أمواج 
زكريا... وارتفعت أمواج اليصابات... هنالك التقى الزوج بزوجته... هنالك وقع الحمل بسيحى... 
فجاء على صفات أبيه... وصفات أمه... زكريا وزوجه أحياهما الله مرتين... مرة حياقما الطبيعية... 


ومرة بيحى... إن أعظم النعم أن يتحقق لك المستحيل... (مستحيل الشيخ أن يسمع الكلام! قلنا له 
منة مرة المستحيل لا يقع ولا يتحقق؛ وإنها الممكن هو الذي يقع). (قال محمد عبده: وحكم المستحيل 
لذاته أن لا يطرأ عليه وجود, فإن العدم من لوازم ماهيته. فهو ليس بموجود قطعاء ولا حت في 
الذهن"”"). 

اسمه يحبى... سوف تذوقان الحياة بيحى... سوف تمتد حياتكما بيحى... فإذا جاء يحبى 
فسوف يحيا... لبحبي الموتى... فكان بحيى حياة لوالديه... وكان ببى حياة للداس... إن من كان اسمه 
يبى فالفعل يحيا أي استمراره حيا... فكيف؟ بأن يكون شهيدا... إذا فليستشهد يحبى... ليحيا... قتل 
يحبى ليحيا... ييى... (تكرار في تكرار). ((ستار)) 

ثم عنوان جديد. وكل عناوينه مشتقة من أجزاء آيات أو آيات كاملة: لإلم نجعل له من قبسل 
سيًا...» . يبتدئ مبحئه هذا بنداء يطلقه الشيخ يرفع به صوته على أعلى ما يستطيع التصويت: يا أيها 
الخلق... تعالوا واسمعوا... هناك سر خطير... خطير... خطير... فقوموا جميعاً لتسمعوا هل عتم 
الشيخ يناديكم؟! هل لبيتم؟!... والآن لا تسألوا عن السر الخطير مع التكرير: فقد تعوّدنا على الشيخ 
أنه لا سر ولا خطير ولا استخراج العاني من حقل أو بير... وإنما هو التسهويش وملء الصفحات 
والمبالغة وما ثم ما يحتاج إلى رفع العقيرة ولا الصراخ ولا...). ثم سرعان ما كشف الشيخ السر غير 
الخطير فقال: إن كلمة حناناً لم ترد في كتاب الله إلا مرة واحدة في قصة يحى... 

ثم قال الشيخ الكبير: هذا هو السر الخطير... (بالله هل هذا مستوى مقبول أو معقول في 
التعامل مع عقول القراء؟ وهل الاستخفاف أو الخفة وصلت إلى هذا المنحدر؟!). 

ثم واصل الشيخ واعترض على (حاله) بالنيابة عنا فقال: وكأنكم تقولون ربالنيابة عناهو 
يقول): هذا غير صحيح... فما من ني إلا وآتاه الله حنانا... وأقول (هو): لا تعجلوا... فإليكم 
القضية... غضّة طرية (أي القضية!). 

ثم أبعد بنا وطار وحلّق؛ وصقق بجناحيه... وأطلق... فقال وقد تحقق وتوثسق: الأنبيساء... 
مرايا... تتعكس عليها صفات رهم... (!1). ثم فستر المفسر: أي مجالي... تتجلى عليها... أسماء الله 
الحستى... ولكن هذا التجلي بقع بتفاوت... ثم طرّف بعيداً فتكلّم عن كليم الله وخليل الله... ثم أعاد 
فقال: فالأنبياء يشتركون في كوم مجالي للأسماء... ثم يتفاوتون يعد ذلك في نسب التجلي... (حكاية 





١‏ - الأعمال الكاملة محمد عبده: ج7. ص/510". 


مجالي للأسماء... المعنى في بطن الشيخ. فلا نستطيع أن نحاكمه قبل أن نستخرجه من بطنه!). فإذا 
تقررت تلك القضيّة رالغضة الطريّة!). 

انتقلنا إلى يحبى فوجدنا أهرا عجيبا... وجدنا أن الله يقول: لروحنانا من لدنا...4 2 ثم أعاد 
نسب التجلي... وقال بعد التكرار: فكان ييى مظهراً أكبر لظهور صفة الحنان... فيمكن أن بقال إن 
الصفة الغالبة على صفات يجبى... هي صفة الحنان... (ولا يزال الشيخ يطحن ويعجن...). يحى أو 
نسبة أكبر... فكانت فيه أظهر... 

ثم كرر وكرر وتكرر فقال: ومن هنا انفرد يبى بقوله تعالى: الأوحنانا... 4 رفهمنا والله!). 
وكنت أحاول الانفلات من جاذبية كلمات الشيخ حت لا أكرّر عليكم بما بملكم. ولكني لم أسستطع 
الانطلاق ولا الانعتاق ولا الانفلات فأحببت أن أتحفكم بحنان من كلام الشيخ وحفنة مسن تكراراته 
سوى ما تكرّر فتحمّلوا... وتَحمّلوا... وتحمّلوا: إكام الحنان... إشارة إلى أنه حنان وراء العقول... من 
لدنا رأسا... باسمنا الحنّان نتجلى على عبدنا يحى ليكون آية منفردة... ومتى تجلى الحنان على بحبى امتاة 
يحى بالحنان... فأفاض عليه من حنانه... حنانا يموج إليه موجا... وحنانه يموج إليكم موجا... فلما 
انفرد يحبى ب "حناناً" آي كان الحنان الصفة الغالبة لم نجعل له من يشترك معه في صفة الحنان... 

إذأ (يواصل الشيخ ولا بمل): لا مثل له من قبله في ظهور صفة الحنان فيه... لا أحد بمائله في 
غلبة صفة الحنان... ليس له سمياً (الصواب سمي) في صفة الحنان... سوف نختصه بتجلّي صفة الحنان... 
فهو يتكلم حنانا... ويعمل حنانا... ويدعو حتانا... ويتحرك حنانا... ويبثّر الناس حنانا... وكذلك 


كلمة حنانا مرَةٌ واحدة... هل اقتنعتم بعد هذا العجن أقصد الجهد العلمي الممل الثقبل الطويل أن السر 
خطير!! إشارة إلى انفراد يحبى بظهور صفة الحنان فيه... وكوفا الصفة الغالبة). 

فلما انفرد يما يحبى كان هو الوحيد الذي نسب إليها. قلما انفرد بتجلي صفة الحنان... لم 
نجعل له من قبل سميا... لم نجعل له من قبل شبيهاً يمائله في ظهور صفة الحنان! (التعجب من الشيخ, 
يتعجب هن حاله وصبره على نفسه). 

وأقول بعد هذا: أليس الكتاب الإسلامي في أزمة؟ أليس الكاتب الإسلامي في مشكلة؟ أليس 
الفكر الإسلامي في ورطة؟ وأنا أزعم أن هذا الكتاب قد طبع بعد طبعتنا هذه عدّة طبعات: دلالة على 
أن الأزمة موجودة في القارئ والكاتب. 


لقد صرف الكاتب أربع صفحات وثلاثاً قبلها وثلاناً بعدها من الفراغ ليقول كلمة واحدة: 
يحبى تير بالحنان. 

ثم عنوان: المسيح يصف ييى... وعلى نفس النهج من التهويل والتكرير والألفاظ الفخيمة 
الجوفاء من المعان يواضل الشبيخ اكتابعه او إنشاءو: ومكن أن نلخص ما قاله كما صنعنا من قبل في جملة 
واحدة. لكن نعرض عليك كنوزه أولا: ثلاثة أوصاف نتطابق تمام التطابق في وصف يحبى عليه 
السلام... أحدهما من الله والثالي من المسيح... والثالث من أحد الصحابة (!!) أما الذي من الله: ل[اسمه 
يبى لم نجعل له من قبل سمياً...© . وأما الذي من المسيح: "أنبيا؟ : 2000001 
آفضل من نبي يا شيخ شلبي؟!). الحق أقول لكم: لم يقم بين المولودين من النساء أعظم مسن يونا 
المعمدان". (وهذا الذي تنقله ليس للمسيح أن يقوله! فهذا حكم الله وهو أعلم بالخلق!). وأما الذي من 
الصحابة فهو ما قاله ابن عباس في البخاري: "ممياً: مثلا". 

تم طفق الشيخ يعلّق ويحلّق ويصفق ويطير فرحا بما أنجز وحقق فقال: ما هذا التطابق العجيب؟ 
(الحقيقة أنه لا تطابق!) ثم قال: معناه خطير... خطير... (وكاد الشيخ من الفرحة بالكشف يطير... 
وقال: يكشف أمرا على غاية من الخطورة (لم تكف الشيخ تكرارات خطير حت أعادها من جديد!) ثم 
قال: أمراً حاز ربالحاء) فيه الأقدمون والحدثون. .. (بتسكين الحاء) حتى قال العيني في عمدة القاري 
شرح البخاري, قال: "فإن قلت: ما وجه المدحة باسم لم يسم أحد من قبله وترى كثيراً من الأسماء لم 
يسبق إليها؟ قلت: لأن الله تولّى تسميته؛ ولم يكل ذلك إلى أبويه. فسماه باسم لم يسبق إليه". 

ثم قال الشيخ شلي يعلّق على العيني (يا عيني!): وهذا الجواب من الإمام العظيم... يدل على 
الخيرة (بفتح الحاء) في فهم الإشارة المكنونة في قوله: لإلم تجعل له من قبل سميا...). 

ويكفي في الرد على الإمام الكبير... أن يقول القائل: إن الله تولى تسمية المسيح ومع هذا لم 
يقل: لم نجعل له من قبل سميا... 

إذا. قال الشيخ شلبي: هناك سر عميق... وهذا السر يكشفه لنا... التطابق العجيسب... ثم 
يدلنا الشيخ العجيب على الجواب المصيب فقال: وكان الجواب... من عالم الإشارة... لا من عام 
العبارة... وجه المدح أن يبى موجة منفردة... (ونحن ما صدقنا أن نخرج من تكراراتك السابقة لتعيدنا 
إليها. ولن نعود. فقد أعاد حنانا. فهذا المبحث إذا ملخصه كسابقه كلمة واحدة: تميز يبى بالحنان... 
وفيم اللف والدوران؟!). 


ثم عنوان جديد: قثُل زكريا... وهو خارج الموضوع... لكن نلخصه كذلك ونعلق عليسه... 
الكلمة الأولى التي افتح بحا الكاتب المبحث وبخط أسود وبنط عريض وعنوان منفصل: أعظلم 
المصائب... وفي السطر التالي أكمل فقال: أن تكون السلطة قي أيدي الأوباش... ثم شرح الأوبساش: 
وأفهم الأراذل الذين يرتفعون إلى كراسي الحكم وأولى يهم أن يكونوا في صناديق القمامة! وهؤلاء حين 
يتسلطون فويل للناس ما سوف يكون!. 

تم قال: سوف نرى في هذا الفصل... كيف قُتل نبي عظيم... مجرد وهم قام برأس أفاك 
أنيم... (هو يظن أنه يعرض علينا قصصاً قرآنياء وهو في تسعة أعشار ما يعرض قصص إسرائيلي!). 

رقال ياما قال): كان هناك عمل امه هيرودس... توهم الخطر من مولد طفل سيكون ملكا... 
(رؤيا أو أحلام سمّها ما تشاء متكررة في عديد من القصصء والقرآن وقصصه لا علاقة له بكل هذاء 
فهي تتردد في قصة موسى. وقصة إبراهيم من قبل؛ وقصة زكريا وقصة عيسى...). ونخلص إلى المفيد 
من الشيخ الشلبي المفيد: أمر هذا الحاكم بعبقريته الإجرامية بقل كل طفل حتى سن السنتين (لم أفهم 
حتى!)... وكان أمر بحى قد شاع وذاع... فأمر بقتله... ففرت به اللصابات إلم تسسوا اليزابيث 
بعد)... فجاء الزبانية يسألون زكريا أين ابنه؟ فقال لا أدري أين ذهب (ابن السنتين لا يسذهب!)... 
فقتل زكريا بين الميكل والمذبح... هكذا فعل هيرودس... وهكذا ألف الشيخ شلبي قصة لا علاقة لها 
بقصص القرآن. ثم أعاد حكاية الأوباش... 

ثم أعاد ما قاله في قتل زكرياء لكن يبدو أنه ينقل عن الإنجيل بخط أسسود ثقيل ويروي 
التفاصيل. ويقول في إشارة إلى بدء مسرحيته المؤلفة أو قصته المنسوجة التي لا علاقة ها كما قلنا 
بقصص الكتاب الكريم قال: وإليك تفاصيل القصة الدامية الرهيبة... قصة مصرع زكريا... ولكته 
حوها هذه المرة إلى بحث عن عيسى وليس بيى... وكيف أخذ يوسف (!!) عيسى إلى مصر... ثم قال 
الكاتب الفذ: الأحداث تتحدث عن المسيح... وكما أخذ المسيح ليلا إلى مصر ركأن الوصول إلى مصر 
يتم في ساعة!)... فإن اليصابات فرت بيحبى... مولودان عظيمان... 

ثم كرر وأعاد حكاية العتل والقتل والإجرام؛ وآعاد حكاية الأوباش والسلطة... فالتكرار 


يزيد الأنوار ويعلم الصغار والكبار و...!! 
وعاد لتفصيل التحقيق مع زكريا وهو لا يعترف ولا يكذب لأنه لا يعرف أين (يا سلام!)... 
وأعاد مكان القعل بين الميكل والمذبح !إلى أيهما كان أقرب؟!)... ثم انفعل الشيخ شلبي. فصار يكرر 


وهو لا يدري ما يقول ما أصابه من الذهول؛ استمع له يقول: اقتلوا زكريا... فقتل زكريا بين الميكل 
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(هذه عاشر مرة!)... قل زكريا البي... (كل جملة في سطر ليس كما تقرأ الآن!)... قل زكريا الشيخ 
الذي تجاوز المنة... قتل زكريا في امحراب... قسل زكريا في امحراب رلا غلط في الطباعة!)... وترشش 
دمه الزكي... جريمة... وأي جريمة أكبر من قتل الأنبياء... جريمة وأي جريمة أعظم من قتل ني... في 
امخراب يُقتل زكريا (نسي بين افيكل والحراب!)... ليتهم إذ قتلوه... قتلوه في بيته... ولكن في المخراب 
بين اليكل والمذبح (لم يدس الشيخ!). 

ثم نقل نقلاً مطولاً عن المسيح في ذم الحيات أولاد الأفاعي ريهود) قال: "لكي يأ عليكم كل 
دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل الصدّيق إلى دم زكريا ابن برخيا الذي قتلتموه بين افيكل 
والمذبح. يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين". 

م أعاد للمرة المنة قتل الأطفال... وأن زكريا لم يرشد إلى مكان الطفل... 

ثم عنوان جديد: يتيم في الصحراء... بدأ مبحنه هذا بالآية: إإنَا كل شيء خلقناه بقدر.... 
ثم قال تعقيبا: آية محكمة... إذا ألقيت في بحارها السموات والأرض... لابتلعتها كأها ذرة واحسدة... 
إنها ناموس جامع مانع... ثم طفق يفصل ويطيل القول ليصل إلى تعليق على قصة إعدام زكريا ونشأة 
يجبى يتيما وهو ما لا دليل عليه ولا علاقة للقصة القرآنية به. وليقول إنه الترتيب أن ينشأً يحبى في 
البراري؛ ترتيب ظاهره العذاب وباطنه الرحمة والحنان... 

ثم عرّج استطراداً إلى قصة موسى... ثم عاد إلى اليصابات وفرارها إلى الجبال» وأعاد بلا ملل 
ولا كلل قول عيسى في يى... هذا على افتراض بل اعتقاد عند الشيخ أنه قول ثابست صحيح! ثم 
وصف ييى بأنه: روح ملانكية علوية قدسية في جسم بشر... ولو قد ظهر المسيح من غير أن يتقدمه 
زهد ييى لشق على النفوس... 

ونقل عن الإنجيل في وصف بحيى: "الذي يهيئ الطريق قدامك". إفها عملية تدرج باجتمع من 
ظلمات المادة إلى نور الروح... الأوروح منه...4. فالمطلوب أن يكون يحيى ملاكا... ([وحنانا من لدنا 
وزكاة...64. 

ثم ينقل عن الإنجيل لباس ييى وأكله. وقد أعاده أكثر من... يقول: “كان يوحنا يلبس وبر 
الإبل ومنطقة من جلد على حقويه, ويأكل جرادا وعسلاً برياً وأوراق الشجر". قال ابن الأثير: قال له 
الصبيان يوماً رفي البراري والصحاري آم في المدن يا مولانا؟!) هيا بنا نلعب, فقال: ما للعب عُلقست. 
ومر به إبليس ومعه رغيف شعير فقال: تزعم أنك زاهد وقد ادخرت رغيف شعير؟ فقال: يا ملعون هو 
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القوت... وكررها الشيخ. وقال ابن الأثير : لَبّى صغيرا. (ومن أين جاءت هذه المعلومة لابن الأثير أو 
ابن كثير أو غير ذلك؟). 

ونقل عنه أنه بكى حتى أكلت الدموع لحم خديه وبدت أضراسه للناظرين... (هذا التهويل 
وهذه المالغة وهذا التشويه للبي لم ينقله الشيخ؟). ثم أجابنا الشيخ على سؤالنا فكأغا معه قال: 
أقاصيص رواها ابن الأثير في كتابه الخالد "الكامل في التاريخ”... لا نصدق... ولا نكذب (عظيم يا 
شيخنا الخالد. أنت صدّقت أعجب من هذا!)... وكتاب الله رسم الخطوط العامة (التي لم تلتزمها با 
سيدنا!) من شخصية عبى... 

ثم عنوان جديد: ليا ييى خذ...4. روم يكملها الشيخ طلبا للاختصار وهو الذي يجعل الحبة 
قبة طلباً لعدم الاختصار!). والكلمة الأولى من مبحنه: لست أدري... ثم أردف: لماذا أحب يحيى؟ ربالله 
هذا سؤال؟!). ثم استدرك: فرض على كل مؤمن أن يحب الأنبياء جميعا... ولكن يبى شغفني حياً... ثم 
قال: والذي بمبل إليه قلبي (المسألة ميل قلبي!): أن يبى تُبئ صغيرا (ما العلاقة؟ لا نفهم!). ثم قاس على 
قول عيسى ف المهد: لإوجعلني نبيا...». فلا تعجبوا (يقول الشيخ شلبي لكم)... لقد أعطانا الله مثالا 
جميلاً في عيسى... فلا غرابة أن ينبأ يحبى صغيراً: (وآتيناه الحكم صبيا...© أي النبوة... (واقول يا 
شيخ إفها العقل والحكمة قبل النبوة!). 

ثم ختم الفصل بالقول الفصل: اعلم أن أحوال الأنبياء لا تقاس بالعقول وإنما تفهم 
بالتسليم... فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى... (طبعا لمن لم يدرك -سامحونا- الشيخ يقصد 
بنعليك عقلك الذي في رأسك. لا نعلك الذي في رجلك. فافهم وُقبت من زخات علم الشيخ!). 

ثم عنوان جديد: شخصية يى... يبتدئ مبحنه بعنوان: فتح جديد... في هذا الباب... (ليس 
فصلاً وإنها باب) من هذا الكتاب... منّ به لمان الوهاب (سنرى يا مولانا ونحكم نحن!)... هذا 
الفتح... (يقول الشيخ أبو الفتح: خلاصته استخلاص شخصية يبى من منبعين: دعاء زكرياء واسعجابة 
الدعاء... ويقول باب جديد... طريف غاية الطرافة في تحليل الشخصية. ويزيده جمالا أنه مسجل في 
كتاب الله ..). 

والآن ندخل رمع الشيخ) إلى المنبع الأول... وهو الخطوط العريضة من شخصية يحّى كما 


حددها دعاء زكريا: 


>. 


-١‏ لإوابي خفت الموالي من ورائي...4 والطرافة التي استطرفها واستظرفها واستكشفها السشيخ 
وسجلها في براءات الاختراع: زكريا يخاف الورئة من رجال الكهنوت لأفهم غير أمناء... فهو 
يريد غلاما أمينا... هذا عنصر... (يا سلام عنصر مشع!). 

؟- (إفهب لي من لدنك وليا...©. 

*- لإيرنني ويرث من آل يعقوب...» يرث النبوة... والصفات العليا... ويرث التراث الذي 

تركه الأنبياء من قبلي: يوسف... موسى... هارون... داود... سليمان... أيوب... يونس... 
أي شخصية جامعة... (ومن قال إن أيوب ويونس في السلسلة؟!). 

4 - لإواجعله رب رضيا...© وكرر الشيخ الصفات... (فهل من مفاجأة في قولنا: كرر؟!). 

وأعاد إنه يلبس من وبر الإبل... الخ. ثم سأل: فهل جاء يحبى طبق الأصل ثما دعا زكريا؟ نعم 
بنص القرآان... (عظيم... وكشف خطير!!). 

وأعاد حكاية وراثة الصفات عن زكريا واليصابات وأعاد آيات سورة مريم: لأوسيّداً 
وحصورا...) ... الخ. وجعلها كل كلمة صفة "فطلعت” معه سبعة عشر عنصراً من عناصر شخصية 
يي ... واسمع مثلاً: 

5- لإويوم بموت...» رهكذا): وسلام عليه يوم يموت... سوف يموت في مرتبة... ودرجة... 
وموجة السلام... (وانتهى الكلام!). 

7- لأويوم يبعث حيا...» هنالك سيكون ييى... في الأنبياء ضمن موجهم... موج السلام... 
استجاب الله لزكريا... ثم تجلى بمنّه... فراده... سألتنا غلاما... حسب تصورك... ولكن 
دعنا نحن نصوره أحسن تصوير... وليس مثل تصويرنا تصوير... إنا قادرون... ليس فقط 
أن فبك غلاماً... ولكن... لم نجعل له من قبل سميا... (وانتهى المبحث! وقد سبق أن 
سجّلت كما قلنا براءة الاكتشاف حت لا يدّعيها مذّع...!). 
ثم مبحث جديد: لإمن لدنك...6 من لدنا... (إنشاء من جديد في كلام قيل وكرر... ثم قيل 

ثم كرر... إلى ما لا فاية... وكل العجن والدندنة من حول الكلمة الكريمة: لإمن لدنك...© وحاشا 
لجلال كلمات الله. ولكنا نعترض على الطريقة المفتعلة والمط المصطنع...) 

جاء يحبى تحققا للعناصر رحتى تصدق أن لا جديد)... ما طلب زكريا... وزيادة... (فهمنا يا مولانا 
ففيم الزيادة منك؟!) وسأل الشيخ الجميل: وها هنا سؤال جميل: مثل ماذا هذه الزيادة؟ فأجاب (حق 
نفهم زيادة: طلب زكريا في دعائه: من لدنك ولياً والمفتاح في كلمة من لدنك... وبالطبع لا جديد...) 
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قال: وفق قانون الساسل... هناك استحالة (وقلنا للشيخ مئة مرة: المستحيل لا يكون... استحالة)... 
وجاءت الاستجابة: وحناناً من لدنا... (انتظر... سنعيد عليك مرة أخرى وأخرى)... آين الزيادة؟ ها 
هي الزيادة: وحناناً من لدنا... فأعطاه الغلام... وزاده من لدنه حنانا... رهل يعقل هذا؟! يا مولانا 
حنانيك بنا... كلام الله لا بمل... لكن تكرارك لا يحتمل. وحاشا للكلام الاجل والأجمل... إذا ألف من 
حوله كلام هو الأثقل!!)... وهذا ما لا خطر على قلب زكريا... زولا على بال أحد من القراء أن 
أحداً يكتب هذه الطريقة...!!). 

واستمع أيها القاريء وتحمّل وتلّد... فانت تحتاج صير أيوب: فوهب له غلاما... وزاده 
حناناً... من لدنه... لا يتناهى... فجاء الغلام... من مرتبة... من لدنك... لا كما حدد زكريا... لكن 
كما أكرمه ربه: وحنانا من لدنا... ما كان زكريا يطمع أن يزيده تلك الزيادة... هل ذهب بالك إلى 
شيء من أولنك؟ (الشيخ يسأل) ويجيب: خذ مع الغلام... لم تجعل له من قبل سميا... وخد معد: وآتيناه 
الحكم صبيا... وحنانا من لدنا... هل خطر على بالك؟ (ما زال الشيخ يسأل. وأنا أسألك: هل خطر 
ببالك أن تعيش لترى التأليف الحهالك يصل إلى هذا المستوى؟). 

ثم جاءت الطامة الكبرى! وحاشا لمقام يجبى: وحاشا لقصص الكتاب المجيد أحسن القصص... 
وإنما الطامة لمن لم يتعود على قوارع الشيخ وهزاته وزلازله نقول: عودنا الشيخ أن يجعل قمة 
الطامات... وخاتمة النهايات... كلام ابن عجبي (اقصد ابن عربي الذي يصر الشيخ عن سبق التعمد 
والتصميم أن يسجله ابن العربي... ولا أظنه على هذه الدرجة من العبط!) المهم: مبحث جديد: يبى... 
كما يراه... ابن عربي (العربي على رأي الشيخ شللبي... وعجبي!): وعلى عادة الشيخ ابن شلي... يبه 
القاريء العربي... أن ما ينقله عن ابن عربي... هو رأي ابن عربي... فمن شاء أن يستضيء به فقد فاز 
(بالميدالية من العيار الذهبي!)... ومن شاء أن يعرض فلا تثريب (مشتق من فيزيوثيربي!)... لأن علم 
الأذواق لا يدركه إلا القليل... (والشيخ شلبي من الكثير... وألف عجبي!). 

تم عنوان بين تاجين لا هلالين: فص حكمة جلالية في كلمة يحياوية... وبدأ ابن شلبي بكلام 
الكاشاني شارح ابن عربي قال: إنما خصت الكلمة اليحياوية بالحكمة الجلالية... لأن مشربه من حضرة 
ذي الجلال... فكان دائما تحت القهر... فخدت الدموع في خده أخاديد... ولذلك قتل... وقصل في 
دمه سبعون ألفا (حكايات... حكايات) قال الإمام الأكبر: هذه حكمة الأولية في الأسماء. فإن الله مقاه 
يجى أي يحبى به ذكر زكريا... 


ثم قال ابن شلبي: ثم يقول الإمام الأكبر (وليته سكت واحتبس لسانه وليت الشيخ شسالبي 
الأصغر انكسرت آقلامه واحترقت أوراقه): اسمع ما يقول: فإن الذي ارقت فيه العادة في حق عيسى 
إنما هو النطق... ولا يلزم التمكن من النطق على أي حالة كان الصدق فيما به نطق (واضح؟!!). 
بخلاف المشهود له كيحيى. فسلام الحق على ييى من هذا الوجه ارفع للالتباس الواقع في العناية الإهية. 
من سلام عيسى على نفسه (!!). واستمع الداهية الآتية: نطق في معرض الدلالة على براءة أمه في 
المهد. فهو أحد الشاهدين... والشاهد الآخر هو هز الجدع اليابس. فسقط رطبا جنيا. من غير فحسل 
ولا تذكير... كما ولدت مريم عيسى من غير فحل ولا ذكر ولا جماع عرني معتاد... (اسممع): ولو قال 
ني: آيتي ومعجزيّ أن ينطق هذا الحائط. فنطق الحائط وقال في نطقه: تكذب, ما أنت رمسول اللف 
لصحت الآية. وثبت با أنه رسول الله. ولم يلتفت إلى ما نطق... (طيب يا شيخ شلبي إذا قال ابن عربي 
هذا الكلام التعس؛ فما الذي يلرّك أنت إلى نقله, ويدفعك إلى اجتراره؟ وهل ضاقت الدنيا بابن عربي 
في الأمثال إلا أن ينطق الحانط كدت النبي؟! هل هو يتكلم عن الأنبياء أم يستغل الفرصة ليسرب 
التشكيك؟!). 

واستمع كيف يواصل مسلسل ضلاله: فلما دخل على هذا الاحتمال. في كلام عيسى بإشارة 
أمه إليه وهو في المهد. كان سلام الله على يبى أرفع من هذا الوجه (وكذب والله). ثم عقب ابن شابي 
على كلام ابن عربي فقال: فرغنا من إثبات ما قاله ابن العربي (عربي يا عم شلبي) وما قاله القاشابي... 
(يقصد فرغنا من النقل الطويل الممل البالغ سبع صفحات "ملزوزة" على غير عادة الكتاب وهي في 
تقديري تزيد عن نسبة 06 من الكتاب). ثم قال: الهدف من إثبات ذلك... فتح آفاق جديدة (هذه 
الآفاق تطل على ماذا يا عم شلبي؟! هل إذا كانت تطل على مكرهة... تظل آفاقا؟!)... آفاق في الفهم 
والذوق لمن شاء أن يستزيد (لا نريد من هذه البضاعة زيادة... بل لا نريدها أصلا)... أما من يفزع من 
تلك الآفاق... فحسبه أن يقف عند الظاهر (!!) ففيه ما يكفيه...(!!). 

ولم يكتف الشيخ بأن يتحفنا بنظرة ابن عربي (العربي كما ينقل الشيخ شلبي باصرار وعناد 
عربي) بل يواصل فينقل لنا: زكريا كما يراه ابن عربي... (والعنوان مستفز... فمن ابن عربي حق يرى 
أنبياء الله كما يريد وعلى هواه؟!). 

وفي عنوان ابن عربي بين تاجين رمن شوك طبعا... حاشا لنبي الله): فص حكمة مالكية... في 
كلمة زكرياوية... ولا نطيل بكلام الشارح الكاشابي فنذهب إلى رأس النبع: قال الشيخ الأكبر: اعلم 
أن رحمة الله وسعت كل شيء وجوداً وحكماً... وآن وجود الغضب من رحمة الله بالغضب (افهم يا آخا 
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العرب!). فسبقت رحمته غضبه أي سبقت نسبة الرحمة إليه نسبة الغضب اليه رهل وصلت برقية السيد 
أبو الفلسفة أو أبو الزتدقة؟). وقد قال الشارح كلام أشد إبلاما من كلام المعلم: الغضب ليس بذاقَ 
للحق. بل هو حكم عدمي ناشيء من عدم قابلية بعض الأشياء لظهور حكم الرحمة !!. 

ثم يصعد الامام الأكبر عاليا (هكذا يخبرنا الراصد الجوي من برج المراقبة في مطار الشللبي) 
ويقول: “ولما كان لكل عين وجود يطلبه من الله لذلك عمت رحمته كل عين. لإ يرنه الى رجه نا 
قبل رغبته في وجود عينه فأوجدها. فلذلك قلنا إن رحمة الله وسعت كل شيء وجودا وحكما". 
(التلاعب بالألفاظ والتعويص مقصود ليسرب هن ثنايا التعقيد من الغرطقة ما يريد). 

ثم يصعد الإمام الأكبر إلى أفق أعلى رالآن وصل إلى أربعين آلف قدم!!) يقول: والأسماء الآفية 
من الأشياء... (هل تفهم يا عم شلبي ما يقول؟ طيب كنت شرحت لنا بدل النقل الموصول ما دمست 
فاهما ها يقول!) وهي-أي الأسماء- ترجع إلى عين واحدة (افهم!). فول ما وسعته رحنعه أزلاً شسيئيته 
تلك العين الموجدة للرحمة بالرحمة (يا ليت الشيخ الذي يقيس الارتفاعات شرح لنا بعض الكلمات 
وأخرجنا هن المتاهات. بدل أن نتهم ابن عربي بالاقامات؛ وهو يراه من أصحاب الكرامات!) فأول 
شيء وسعته الرحمة نفسهاء ثم الشينية المشار إليها. (ويا عم شلبي ما أدرى ابن عربي عن أول ما وسعته 
الرحمة أزلاً؟ هل كان هناك أزلاً؟ أم عنده أثارة من علم؟ وإذا سمح لنفسه أن يتكلم عن الله وأسمائه 
وصفاته يبهذا الخرص فماذا يبقى من حرمة لشيء؟ هل تدرك يا عم شلبي ما يقول ابن عريي؟ أم أن 
الإعجاب يعمي ويصم ويخفي كل عيب ويبعد كل الرّيب؟! ويا عم شلبي... عجبي منك عجبي!). 

أما الشارح القاشائ فقال: إن الأسماء الإلهية من الأشياء فيجب أن تكون مرحوهة!! رماذا 
تقول عين الرضا يا عم شلبي؟ امع يا عم شلبي ما يقول العجمي عن أسماء الله): فإن حقائقها التي تعمبز 
بما عن الذات: وينفصل كل منها عن الآخر؛ أشياء غير الذات: فلها أعيان ترجع إلى عين واحدة؛ هي 
حقيقة اسم الرحمن. رهل هذه عقيدة أهل القرآن يا عم شلبي؟ هل هذا الكلام مسند إلى البي يَ. أم 
من ضلالات ابن عربي وشارح ابن عربي؟!). ولولا الإطالة لنقلت لك ها هو أذهب في العجب مما قيل 
ما أثبته في كتابك تملا صفحات وأخشى أنك تسوّد يما صحائفك... اسمع مثلاً: فتفصلت العين 
الواحدة إلى الأعيان الكونية... اشرحها يا عم شلبي لو سمحت... ثم ما علاقة كل هذا العجن بيحى 
وزكريا؟! وما علاقة هذه الباطنية بالقصة القرآنية؟ والكلام الذي نقلته وما عقلته... ولو عقلته ما 
نقلته, إنها تحسن بك الظن فنخّرج لك هذا التخريج حرصاً أن تظل في سجلات المسلمين. واسمع التالية 
يا عم شلبي من فصوص ابن عربي: "وقد ذكرنا في الفتوحات المكية أن الأثر لا يكون إلا للمعسدوم لا 


للموجود وإن كان للموجود فبحكم المعدوم. وهو علم غريب؛ ومسألة نادرة لا يعلم تحقيقها الا 
أصحاب الأوهام. وأما من لا يؤثر الوهم فهو بعيد عن هذه المسألة. قال الشارح: الأعيان الثابتة 
المعدومة في أنفسها هي المؤثرة في الوجود رفاهم يا عم... يا شلبي؟!). 

ثم قال... الأكبر... الذي علمهم الباطنية: إن الح المخلوق في الاعتقادات أول شيء مرحوم 
بعد رحنمتها (!) بنفسها في تعلقها بايجاد المرحومين. ويسأل المحجوبون الحق أن يرحمهم في اعتقادهم. 
وأهل الكشف يسألون رحمة الله أن تقوم يمم (مفهوم؟! هذا كلام ملغوم!) واسمع: فهو الراحم على 
الحقيقة (أي من يسأل الله الرحمة هو الراحم وهو لا يدري!). ومن لم يذق هذا الأمر (يواصل). ولا 
كان له فيه قدم ما اجترأ أن يقول إنه عبن الرحمة أو عين الصفة. (لا لف ولا دوران المسألة واضصحة. 
الخلول. فالراحم والمرحوم واحد!). 

ثم بعد النقل السمج الممل الطويل. يحاول الشيخ أن يخرج من ورطته فيقول: ثم إثبات ما قاله 
الشيخ الأكبر... وما ذهب إليه القاشابئ شرحا عليه (ثم نقله الشيخ شلبي وما درى جملة ثئما قيل!) 
المهم. شلبي يقول: وها هنا ينور (يثور نعم يغور!) سؤال خطير: ما علاقة زكريا بهذا الفصل من أوله إلى 
آخره؟ واستمع إلى عبقرية الجواب التي تأخذ بالألباب: وأقول (الشيخ شلبي الذي يقول): علافة زكريا 
بذلك قوله تعالى: ([ذكر رحمة ربك عبده زكريا...6. رما شاء الله تبارك الله. عظيم يا شيخ شلبي...! 
يعني كل هذا اللت والمط والفت الذي كان أطول فصل في كتابك والذي بلغ سوى النقل الأول ما 
يزيد على 0١8‏ من الكتاب ليشرح لنا كلمة "رحمة". وهل تظن أنا فهمنا شينا يا عم عجبي! وإذا 
كانت التجليات قد تلت لك فهلاً تلبت علينا بشيء مما تمي عليك به, ومن الفتح الذي فتح عليك 
ولا تتركنا في الإغلاق). 

يقول الشيخ وقد تفجرت ينابيع الحكمة بين جنبيه, وفاضت على يديه؛ واهمرت وهطلت: 
وطلت؛ وتجلت: المهم أنه يقول: فمن قوله: رحمة ربك... انفجر ما انفجر ريا لطيف!!)... ففي زكريا 
تجليات... رهذا مستوى ما يدرك الشيخ!). 

أما أن يقول لنا ما تجليات التجلّيات الفصوصية الكاشانية و"العربية” فهذا خارج القسضية. 
يقول الشيخ ويتجلّى: زكريا مثال جامع لرحمتنا... رحمة الوجود ورحمة الامننان. فهو مثسال .جسامع 
لرحمتنا وجوباً وامتناناً زهل تصدق؟) ثم قال: وأخيرا... والله كما أقول لك وييدو أن السشيخ قرأ 
تعليقاتنا عليه فسبقنا بإئبات سؤاله القادم: هل فهمت شيئاً ثما قاله الشيخ الأكبر...؟ وما قاله الشارح 
روما نقله الناقل) إن كنت قد فهمت فنعم العبد أنت. وإن كنت لم تفهم فاسأل الله أن تفهم... 


رهل تصدق أنه هكذا ختم الفصل على طريقة الأمريكان الذين أنزل بعضهم في الإعلان: هل 
تريد أن تكسب مليون دولار؟ إن كنت تريد حول لنا مئة دولار نرسل لك الجواب؛ فجمع المعلنون 
المبلغ ثم وضعوا إعلاناً آخر في الجريدة: افعل مثلنا تجمع مليون دولار... هل فهمت صنيع الشطار 
وتجار الأفكار وأصحاب الاستثمار... افهم..). 

وفعلاً لقد لقينا من سفرنا في "سفرنا" هذا نصبا... ولوددت أن الشيخ شلبي ما كتب كتبا... 
وذ انما معة ولفنا مف هذا فأخصر ماحقل من الكان فهر مكن تعره إن كان قبي زمر بق 
كلمتين: هويم ونقل غير مفهوم. 

فصله الجديد: يجى مصدقا بكلمة من الله... أعاد فيه وكرّر ما قيل وفي كل سطر يضع كلمة 
أو كلمتين... على ما تيسّر ليمط الكتاب... خلاصة القول إن الله أخذ الميئاق على النبيين أن يؤمن كل 
نبي بمن يأني بعده... ففيم التطويل والتهويل؟ 

وهل تصدق أنه أعاد: وأفضل من ني للمرة العشرين (ربا)... وأعاد كورة الأردن... 

ثم ختم بأفضل من نبي كما أقول لكم... 

ثم مبحث: يحى نبيا... ولا جديد عند الشيخ ولا مفيد... أعاد حكاية ترعصرع في البرية 
وحكاية قتل الأطفال ... وأعاد الصوت الصارخ في البرية ثلاثين مرة ... وأسماء موظفي الدولة 
الرومانية ... كما ذكرناها لك ... ثم أعاد كورة الأردن للمرة... وانتهى المبحث بأن هيرودوس حبس 
يى . 

ثم فصل أو مبحث أو عنوان: الملك العاشق... ولا أدري ما علاقة هذا بقصص القفرآن. 
ملخص القول أن هيرودوس عشق بنت أخيه وأراد الزواج بها وأنه قتل أخاه. وزوج أخيه كانت 
متآمرة معه. وكان يحهى يدعو هيرودوس إلى التوبة ثم أعلن يحيى بالصوت العالي أن هذا الأمر لا يجوزء 
فاعتقله هيرودوس. فحنقت هيروديا على يحبى... وتكرّرت قصة قابيل وهابيل (كلام...). 

ثم مبحث: سالومي تراود يبى... والشيخ يدسج قصة يتصور أن قصة هيرودس وهيروديا 
وفيلبس وسالومي حقيقية. بل أكثر من هذا هو يعتقد أن هذه هي القصة القرآنية. المهم أنهم خططوا أن 
تراود سالومي يحبى. وختم الكاتب مبحئه: هذه السالومي... في عيني يحيى مجرد جرثومة هانمة في 
الظلام. 

ثم عنوان ذبح يبى... ثم قال الكاتب: عنوان هذا الفصل غليظ (غيّره ياهولانا. حد 
جبرك؟!)... من تحف الشيخ: الشعوب المسكينة تدفع من كدحها إلى الملوك تكاليف عبئهم وفوهم 
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وإجرامهم (عظيم!)... المهم أن الشيخ حكى لنا قصة رقصة سالومي التي طلبت من الملك المخمور هي 
وأمها: رأس يوحنا... ثم قال الشيخ يصف: ها هو السيّاف يهوي بسيفه في سرعة فانقة على رقبة البي 
يبى... فيفصل الرأس عن الجسد. ثم لعن الشيخ هيرودوس وهيروديا وسالومي والسيّاف القبيح 
والحاضرين (في الحفلة يعني)... 

تم وصلنا خط النهاية: وعنوان: وسلام عليه يوم ولد... ويوم عموت... ويسأل أين هو السلام 
على يحبى يوم ولد وقد بحث عنه ليقتل؟ وأين هو السلام يوم يموت وقد مات مذبوحا؟ وأجاب: المراد 
سلام عليه منا. ثم ختم بحديث البخاري أن النبي ول ليلة الإسراء اجتمع بيحبى وعيسسى في السسماء 
الثانية. فسلّم فردًا. ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح... والنبي الصاح... 
ابن عربي: 

وأحب بعد أن أتمت استعراض كتاب شلبي وعرضه عليكم. أن أعرّف بإيجاز بابن عربي حتى 
لا يظل هذا الرجل لغزا غامضاء ولتتراح عن وجه الحقيقة حجب غطنها. خاصة وأن كستيرا مسن 
المخدوعين ما زالوا يرون ابن عربي من أهل الدين والصلاح: والشيخ شلبي ما فتيء في كل كتبه ينقل 
فصلا مطولا عن ابن عربي. فإلى يسير من القول حول ابن عربي: 

وأول الملاحظات: "الباطنية" التي يسميها الدكتور أحمد الطيب: "الغموض الشديد الذي 
يستحكم وراء تعبيرات من أجمل التعبيرات وأكثرها دقة وتحديدا على المستوى اللغوي أو الدلالي. ثما 
يثير في ذهن القارئ ظبين متناقضين: فقد يحسن الظن... وقد لا يحسن الظن... ثم يقول عن ابن عربي: 
وهو يقص علينا أنه أذاع سرا من أسرار الحب الافي في فاس سنة 4 54 8ه فعوتب على ذلك؛ وكان 


يتمثل بقول الشاعر: 
ومستخبر عن سر ليلى رددته بعمياء من ليلى بغير يقين 
يقولون خبّرنا فأنت أمينها وما أنا -إن خبّر تم- بأمين '"' 


ابن عربي ووحدة الوجود: 





١‏ - علي شود كفيتش: الولاية والنبوة عند ابن عري. نرجمة أحمد الطبب: مقدمة المترجم. صلا 1 مرااكش- 
المغرب: دار القبة الزرقاء. 9485١م.‏ 





قال سعيح عاطف الزين في كتابه ''' عن ابن عربي: 'يعتير ابن عربي المؤسس لمذهب وحدة 
الوجود بشكله الكامل, إذ إن جميع الذين سبقوه كانت هم اتجاهات متفرقة حول وحدة الوجود. وإن 
جنيع الذين أتوا بعده كانوا متأثرين بهد أو ناقلين عنه... 

ويقوم مذهب ابن عربي في وحدة الوجود. على أن الوجود كله راحد. وأن وجود 
المخلوقات عين وجود الخالق. ولا فرق بينهما من حيث الحقبقة. 

أما الفرق الظاهر بين الوجودين فلا بعدو كونه أمرا يقضي به الحس الظاهر. والعقل الفاصر 
عن إدراك الحقيقة على ما هي عليه من "وحدة ذاتية" تجتمع فيها الأشياء جميعا. ويدلل على نظريته هذه 


بالبيتين التاليين: 
يا خالق الأشياء في نفسه أن تلما تخلقه جامع 
تخلق ما لا ينتهي كوثه فيك فأنت الضيق الواسع 


تم يبين لنا أن ذلك الفرق بين وجود الله ووجود المخلو قات إنما يتراءى للإنسان, لأنه ينظر إلى 
الله بوجه. وإلى المخلوق بوجه آخرء ولو نظر إليهما بوجه واحد من عين واحدة, لزال ذلك الفرق. 
ولأدرك "الذاتية الواحدة” التي لا جمع فيها ولا تفرقة. وهو يعبر عن ذلك بقوله: 


فالحق خلق بهذا الوجه فاعتيروا وليس خلقا بهذا الوجه فادكروا 
من يدر ما قلت لم تخذل بصيرته ولس يدريه إلا من له بصر 
جمع وفرق فإن العين واحدة وهي الكثيرة لا تبقي ولا تذر 


والسند الذي يعتمده ابن عربي من القرآن الكريم للقول بوحدة الوجود'". إنما هو الآية 
المباركة: لزيا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد...© فاطر:©1, إذ يفسر هذه الآية 
الكريمة يحسب تأويله فيقول: “فوجودنا وجوده. ونحن مفتقرون إليه من حيث وجودناء وهو مفتقر إلينا 
(". من حيث ظهوره لنفسه. فأنت غذاؤه بالأحكام. وهو غذاؤك بالوجود. فتعين عليه ما تعين عليك 
(!!). والأمر منه إلبك. ومنك إليه. غير أنك تسمى مكلفاً: 


١‏ - الزين؛ سميح عاطف: ابن عربي. سلسلة أعلام التصوف. ص4 8م-ص868/ ط١ء‏ بيررت: الشركة العلية للكتساب». 
24 4اهم-مو5كامم. 

؟ - تعبير الأستاذ الزين: "السند... * تعبير غير مناسب, ولو قال الشبهة, أو ادعاء الشبهة أو الاشتباه. فالرجل يفتعل الأمور. وابن 
عربي من أدهى الناس, وأحرصهم على إثارة الالتباس وبليلة الناس؛ والإغماض والتعويص. 

* - تعالى الله عما يقول هذا انجرم المتصنع اللابس نوب التصوف زوراً. 


يحمدنن وأ-قيده ويعٍدني وأعبده 
وفي حال قربه وفي الأعيان أجحده 
فيعرفني وألتكسره وأعرفه فأشهده'"' 
فابن عربي يؤمن بوحدة الوجود إمانا مطلقاً مع تشويه قبيح عقلاً لذلك الرأي الذي بقول به 
الناس من وحدة الوجود (ولا ندري مَنْ من الناس يقول بوحدة الوجود؟! وسامح الله الزين على 
الكلام غير الزين) إذ جعل الله تعالى مفتقرا إليك. كما أنك مفتقر له! ناسيا قوله عز من قائل: الأسبحانه 
هو الغني له ما في السموات وما في الأرض...6 '". ولا تنفعه طاعة من أطاعه. ولا تضره معصية من 
عصاه: الوهو يجير ولا يجار عليه... 6 المؤمنون: 84. 
ومن العجيب أن ابن عربي يبرهن عن إبانه بالوحدة بكثير من التصريح والوضوح. كما ظهر 
في تفسير آية فاطر. أو كما بظهر في قوله: "فما يعرف شيء إلا وهو حد الحق . فهو (أي الله تعالى) 
الساري في مسمى المخلوقات والمبدعات, فهو الشاهد من الشاهد, والمشهود من اللمشهود. فالعالم 
صورته: وهو روح العالم المدبر له. وهو الإنسان الكبير. فلله في خلقه شؤون. 
إن ابن عربي بعد صف كلام ورصف جمل في تعليل وحدة الوجود توصل إلى أن يقول عن الله 
عز وجل بأنه الإنسان الكبير". (كبرت كلمة تخرج من أفواههم) . 
ثم يقول الزين: يؤكد ابن عربي نظرته إلى وحدة الوجود عندما يقول: فسبحان من أظهر 
الأشياء وهو عينهاء ثم أنشد: 
فما نظرت عيني إلى غير وجهه ولا معت أذي خلاف كلامه 
أو قوله: ما في الوجود إلا الله". 
ونحن وإن كنا موجودين. فإنما كان وجودنا به. فمن كان وجوده بغيره. فهو في 
حكم العدم. وما قاله في ذلك شعرا: 
من تفر وما في الكون إلا "هو" وهل يجوز عليه "هو" أو "ما هو" 





.85-88 ابن عربي لسميح الزين. ص‎ - ١ 

٠‏ - المسألة يا أستاذ سميح ليست نسيانا من ابن عربي الفصيح بل هو كفر وقح قبيح. وتضليل للناس متعمد صريح. 

- الزين: ابن عربي. ص لالم حص 84. وارجع إلى كتاب الولاية والنبوة, ص8, تجده بقول: “وهو تعالى صانع العالم وأرحده على 
صورته, فالعالم كله في غابة الجمال ما فيه شيء من القبح (!) فما رأي العازمون فيه إل صورة الحق. فهو المتجلي في كل 
وجه. والمعبود في كل معبود" (!). وراجعه في: الفتوحات المكية. ج”. الباب 7/, ص 8 4 6 حص ١‏ 46 . 
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إن قلت "هو" فشهود العين تدكره أواقلت “ما هو" ليس إلا "امو" 
فلا تقر ولا تركن إلى طلب فكل شيء تراه ذلك الله 
ثم علق الزين: على أن هذه الصراحة التي بظهرها هناء ليست هي طريقته؛ ولا أسلوبه في 
التعبير عن أفكاره وإظهار آرانه بصورة دانمة. إذ كان غالبا ما يلجأ إلى التورية, والأحاجي. ويتخفى 
وراء الرموز والرسوم وغيرها لكي يشرح معتقداته '''. ولا يتحرج من الاستعانة بالخرافات والأحلام. 
من أجل غايته.أما غاية ابن عربي فهي إبعاد الجماهير عن مقاصده. يقصد الزين أن لا تعرف الجماهير 
ثم يذكر الأستاذ الزين من الأمثلة والشواهد على الغموض والألغاز الذي يتعمده ابن عربي 
هذه الأبيات لابن عربي. 
فتحن لدكما تسفِت 0 أدلتها ونئحن اآننا 
ولس له سوى كون | فتحين لهكححن لنا 
فلي رجهان هوونا | وليس لهاتاباأنا 
ولكن في مظهره ‏ فحيحن له كمثل أنسا 
هذا مجمل آراء ابن عربي في وحدة الوجود: لا فرق بين الله الخالق. والانسان المخلوق. بل 
والمخلوقات كلهاء وما يرى الناس من فرق فمنشؤه عقل الانسان القاصر. 
ومن هنا كانت نظرته إلى الحساب نظرة إنكار تقوم على نفي الجحيم والنار. وعلى وجود 
جنة في عذابما لذة ونعيم. أي أنه يخلط المفاهيم. فيتساوى عنده العذاب واللعيم. يقول: 


فلم يبق إل صادق الوعد وحده وما لوعيدالحق عين تعاين 
وإن دخلوادار الشقاء فإهم على لذة فيها نعيم مبايسن 
نعيم جنان الخلد فالأمر واحيد وبينهما عن التجلي تباين 
يسمى عذاباً من عذوبة طعمه وذاك له كالقشر والقشر صائن '' 


١‏ - قلت: إفها المرحلية يا أمناذ سميح. فالقوم يظهرون الورع والزهد والتقشف والتصوف. فإدا علقست الجماهير 
بشباكهم أظهروا قبح معتقداقم: بعد أن تكون “شبكت الصنارة". وعلقت السمكة. وظن المعفلون هم احسن 
الظنون. هكذا بدأ مؤسس دعوة القرامطة. وهكذا صنع كل دعي وزنديق» يتمسكنون ثم يتمكنون. 

؟" - الرين: ابن عربي. ص 85 -ص؟ 5. 


وني الفتوحات المكية قال ابن عري تحت عنوان: الباب الخامس والثلاثون ومانة: ”في معرفة 
ترك الإخلاض وأسراره” 


من أخلص الدّين فقد أشركا وقيّد لمطلق من وصّفله 
من يجهل الأمر فذاك الذي يدرك ذات المسك من غَرّفه 
ثم قال: رؤية الإخلاص منك في العمل مجوسية محضة. و "العين واحدة وهو على صسراط 


وتحت هذا العنوان كان ثما قال: "... فإذا. لم يكن الإخلاص الا عبادة عن رؤية في مشهد ما 
معين. لا في كل مظهر, ولا يقدر صاحب هذه الحال أن يرى حجابا بينه وبين مشهوده. فلا يتمكن له 
أن بميز شينا من شيء, فإن العين واحدة؛ وهي ”على صراط مستقيم" ...". 
ابن عربي: 

قال فيه الدكتور الفيومي: "ولد سئة 6ه وفق 55١١م‏ في مديئة "مرسية” بالأندلس. 
وكان يتردد على إحدى مدارس الأندلس التي تُعلم سر علوم الأوائل (!). وكانت هذه المدرسة هي 
الوحيدة التي تدرس لتلاميذها المبادئ الباطنية والتأويلات الرمزية. وتلك هي مدرسة ابن مسرة المتوق 
بقرطبة سنة 19١اهف‏ والذي لم يعرف المستشرقون مؤلفاته إل عن طريق ابن عربي. وكان أشهر أساتذة 
تلك المدرسة في ذلك القرن ابن الصريف رت ١4١١م‏ فلم يره محي الدين. ولكنه تتلمذ على 
مؤلفاتة. .15" 
ثم تكلم الدكتور الفيومي عن رحلاته, فقال إنه سنة ٠٠5ه‏ كان بمكة, وسنة ١ه‏ 
ببغداد وني نفس السنة في الموصل, يتلقى خرقة الخضر (!!) وني رمضان من نفس السنة في ملطية, 
وسنة 56057ه في مسجد الخليل. وسنة 5ه في القاهرة. 

أما عن كتبه فيقول: له نحو أربعمنة كناب وقيل ألف بين كتاب ورسالة؛ وعد نحو سين 
منها. ويقول ابن عربي عن تآليفه: "منها ما ألفته عن أمر إلهي أمر به الحق في نوم أو مكاشفة". 





١‏ ابن عربي. محي الدين: الفتوحات المكية. ج14١‏ ص0 55-ص37. تحقيق: د. عثمان يحيى. مراجعة: د. إبراهيم 
مدكور القاهرة: المحلس الأعلى للثقافة. 4151 1ه-؟955١ام.‏ 

” - الفيومي. د. محمد إبراهيم: ابن عربي. صاحب الفتوحات المكية. ص7١‏ -ص ١4‏ ط1., القاهرة: الدار المصرية 
اللبنانية, 415 1ه-149/8م. هذا وينبغي ملاحظة أن الدكتور الفيومي ليس متحاملا بل من المعجسيين بابن 
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وقد قابل ابن رشد وأفرح ابن رشد الموافقة الكلية بين نتانج التصوف والفلسفة العرفانية 2. 
ابن عربي ومصادره الثقافية: 

عد الدكتور الفيومي عددا من الثقافات شكلت روافد ومصادر ابن عسربي ونحن نذكرها 
باختصار: 

-١‏ الثقافة الهلينية. 

"- التراث الفارسي: وكان التراث الفارسي يقول بالرجعة والتناسخ والتنبؤ ودعوى الألوهية. 
والإمام المعصوم والحقيقة المحمدية, ولا شك أن هذه القضايا تتخطل تراث ابن عربي. ثما يشهد 
بأن ابن عربي دخل بطن التراث الفارسي فتذوق نظرية الحق الإلهي. ز...: وعن طريق 
المشرب الفارسي تأثر به جلال الدين الرومي, والعطار, وشما فارسيان. كما كلف ابن عربي 
بشيخه الحلاج والسهروردي المقتول, وهما أعاجم, ومن أنمة الرمزية. 

"- التراث الحندي: يرى جولدزيهر أن عدداً من الأفكار الحلولية والاتحادية (الهندية) كان لها 
أثرها على ابن عربي. وقال فون كريمر: إن عنصر الثقافة المندي البوذي واضح في النحاسبي 
وذي النون المصري. وإليه ترجع فكرة وحدة الوجود التي ظهرت على يد الحلاج واكتملت 
على يد ابن عربي. 

4- التراث اليهودي: وقد ظهر في الأندلس كثير من أعلام اليهود الذين نبغوا في دراسة الفلسفة. 
وكان إسلام بعضهم بمثل حلقة وصل بين التراث اليهودي واليوناني والإسلامي مفل ابسن 
جبرولء وابن صورياء وابن ميمون. واسحق الإسرائيلي, ... الخ. ومع أن ابن ميمون وابن 
جبرول ظهر أثراما الواضع على اتجاهات الرمزية مثل قول ابن جبرول: الواحد مواز للصورة. 
والاثنان موازيان للكثرة... الخ. وبمثل أبو البركات البغدادي حلقة وسطى بين مذهب ابن 
سينا الفلسفي ومذاهب التصوف المتفلسفة عند السهروردي وابن عربي" '"". 

ه- التراث اليونا والشرق: وقد عرف ابن عربي نظريات الفلاسفة اليونان على وجه مفصل 
ودقيق؛ حتى لقد غالى بعضهم في وصف ابن عربي بأنه ابن أفلاطون: ويرى البعض بأن ابسن 


؟ - الدكتور الفيوهي: ابن عربي. ص ”177ص 7؟. 


عربي تأثر بالأخلاق الرواقية, ولا سيما نظرية الخلق. ووحدة الوجود. وفكرة الجسسمية في 
الاسلام '". 

5- التراث المسيحي: انتهى الصراع حول طبيعة المسيح إلى جمع "نبقيا" سنة ©””ام الذي قرر 
القول بالتثليث وألوهية المسيح. وأما اليعاقبة فرفضوا كل ها قيل عن تجزنة طبيعسة المسسيح 
واعتبرته أقنوما واحدا. وهكذا افترست الفلسفة جسد المسيحية وانشبت فيها وثنييها 
وعناصر العُنُوص من هندي وفارسي ومصري؛ ودخل منها عناصر كسثيرة إلى القصوف. 
كالرهبنة والحلول. وعلى هذا الضوء يُنظر إلى تيار الحلاج ممثلاً في ابسن عسربي. ومذهب 
جولدزيهر ونيكلسون والنشار أن التصوف مرتبط بالرمزء (وهذا متأثر بالاتجاه الرمري 
الررحي في المسيحية). ويقدمون الرمزية عند ابن عربي والسهروردي آية على ذلك. 

/ا- الاتجاه العر فانيٍ رالغُنوصي 2191905]10)): العُنُوص كلمة يونانية تعني المعرفة الحدسية المباشرة 
التي لا تعتمد على وسائل العقل المستدل. مستهدفة وحدة العارف والمعروف. 

8- الاتجاه الصابني: ترائهم مزيج من التوحيد والخرافة والسحر وتعظيم الشياطين ويتخذون 
الكواكب واسطة بين الله والناس؛ وكان لفكرهم أثر كبير على ابن عربي: وتحديداً عن إمكان 
أخذ الإلهام عن الكواكب الأمر الذي كفر ابن عربي على أساسه. 

4- التراث الهلينستي: دخل التراث اليوناي الشرق هنذ إنشاء مكتبة الإسكندرية, وتلقته مدارس 
السريان, حتى وصل مدرسة بغداد: واشتغل يما كثير من الفلاسفة؛ وكان أول من اشتغل بما 
الكندي. والفارابي مشائي عرفانئ, وقد جعل رئيس المدينة الفاضلة نبي فيلسوفا. نما جعسل 
المسلمين يرمونه بالزندقة. وابن سينا حذا حذو الفارابي ودعا إلى إنشاء فلسفة خاصة. وله 
رمزيته. وأبو البركات البغدادي, اليهودي الذي أسلم. وأهميته ترجع إلى إحياء التراث 
الإشراقي الذي ظهر عند ابن سينا (في الإشارات والتنبيهات). ثم جاء السسهروردي (بعد 
ضرب الغزالي للفلاسفة) ويتلخص مذهبه في "الإشراق” وهو عنده ليس مصدره العقل الفعال 
كما عند الفارابي وابن سيناء وإنما مصدره التخلص من البدن. وجو السهروردي هو جو ابن 
عربي...0. 





١‏ -الدكتور الفيومي: ابن عربي. ص/ا؟ ص75 
؟ - الفيوهي: ابن عربي. ص 7-78 ص57. بتصرف يسير واخختصار كثير. 


هذه صفحات عن ابن عربي كتبها غير متحامل أحببت أن أعرضها حتى تتجلى الحقيقة لمن لا 
يزالون في العمى وللمخدوعين والمطللين. 

ونزيد على كل ما نقلناه وقاله وقلناه ما قاله في الفتوحات وكله خطير. وهذه عيّة مبله: 
"وشاهدت جميع الأنبياء كلهم من آدم إلى محمد يل وأشهدي الله تعالى المزمنين بحم كلهم حنى ما بقي 
منهم أحد ثمن كان ويكون إلى يوم القيامة خاصهم وعامهم. ورأيت مراتب الجماعة كلها فعلمت 
أقدارهم". وقال تلمبذه وربيبه صدر الدين القونوي: "كان شيخنا ابن عربي متمكنا من الاجتماع بروج 
من يشاء من الأنبياء والأولياء الماضين على ثلاثة أنحاء: إن شاء الله استتزل روحانيته في هذا العالم 
وأدركه متجسدا صورة مثالية شبيهة بصورته الحسية العصرية التي كانت له في حياته الدنيا. وإن شاء 
الله أحضره في نومه. وإن شاء انسلخ عن هيكله واجتمع به"”"". 

ولعل ما سيقوله أو سننقله عنه الآن من أخطر ما قال؛ وكل ما قال ملقم ملز وخطير. قال في 
تفسير قوله تعالى: فآ[ الله ولي الذين آمنوا....6. ونتقله عن علي شودكيفتش. قال: "الذين آمنوا في 
الآية الكريمة وردت عامةق مما يعني انها منطبقة على كل من آمن وليست قاصرة على المؤمنين بالمعنى 
الخاص. أعني المؤمنين الموحدين. ويستخلص ابن عربي من فهمه للأية أن "ولاية الله" -يمذا المعنى- 
تنسحب على المشرك أيضاء إذ المشرك مهما توجه اعتقاده إلى حجر أر صنم أو كوكب فإنه في نفس 
الأمر معتقد في الله تعالى -كما بقول ابن عربي-: "فإن كل جزء في العالم مسبح لله تعالى مسن كسافر 
وغير كافر؛ فإن أعضاء الكافر مسبحة لله. غير أن العالم لا يفقهون هذا التسبيح. وهذا من توليه 
سبحانه". ويرى ابن عربي أيضا أن الولاية بمعنى النصرة الإلهية العامة -التي تشمل المشركين- هي التي 
تفسر لنا انتصار المشرك -أحيانا-: وغلبته على المؤمن بالمعنى الخاص هذه الكلمة. أعني المؤمن الموحدء 
ويستنبطه (!) من قوله تعالى: ل[وكان حقا علينا نصر المؤمنين4. ويراه من أسرار الولاية التي لا يشعر 
بما كل عالمى فإن هذا لسان خصوص...الخ"'". 

وقد رأيت أن أقتصر على هذه النقول فكلما قرأت شيئاً قلت: هذا أخطر ما قال... فرأيت 
أنه لا بد من وضع القلم. وفيما ذكر بلغة لمن أراد البلاغ والتبلغ. 
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(للناب انان زاك لوئرك 


إبراهيم خليل الله 


تأليف: ألن هوايت. 


بيروت: دار الشرق الأوسط. 55لام. 


إبراهيم خليل الله / ألن هوايت: 

هذا الكتاب استضاء بين كتب القصص القرآي التي نتصدى لدراستها ونقدها وتحليلها 
وتلخيصها. فهو يتكلم عن قصة نبي من أعظم أنبياء الله. هو خليل الله إبراهيم. كتبته مُبشّرة. أو 
قل كاتبة ودارسة غربية تعرضه أو تعرض قصة هذا البي الكريم من وجهة نظر العهد القديم 
والرؤية المسيحية الإنجيلية بالتبع للعهد القديم. 

وقد وجدت في بعض الدوريات العربية تعريفا يمذه الكاتبة فأحْببت أن أبتدئ بهدهذا 
التقرير عن هذا الكتاب ليعطينا فكرة توضيحية أكثر عن الكتاب وكاتبته وعن المنطلقات والأغوار 
البعيدة ها. 

والسؤال بالتالي لكنانسنا الشرقية في بلادنا العربية: وهي تُروّج لهذا الكتاب ولكاتبعه: 
هل تعرف هذه الحقائق؟ فإليكموها بإيجاز: ألن هوايت مؤلفة كتاب إبراهيم الخليل. ألن هوايت من 
السبتيين. ومن ضلالات السبتيين الادعاء بأنَ السيدة "هوايت" ثبيّة, وأنّ الله أعلن لها أموراً كثيرة. 
بل إنهم أصدروا كتاباً كاملاً عن تُبِوَقَا. والذي يضم أقواها التي عادةً تمتلئ بمذه الكلمات: "قد 
أعلن الله لي...". و "قد رأيت...*, و “أعطيت نوراً خاضاً...". و “قد أعطان الربٌ أن أقول...". 
إهم يطرحون على طالب العمّاد 1١4‏ سؤالاً منها: هل تقبل الروح النبوية بواسطة رسولية ألسن 
هوايت؟ 

ولم تكن ألن هوايت في البداية ترى تقديس السبت, ولكنها عادت فأعلدنت أنه قد 
ظهرت ها رؤيا أخذت فيها إلى السماء ونظرت القدس ومعداته (!) ورفع يسوع غطاء التابوت 
فرأت تمحته لوحي الشريعة: فاندهشت إذ رأت الوصية الرابعة منها الخاصة بحفظ السبت اليهودي 
مخاطة هالة من النور ني وسط باقي الوصايا العشر. 

نكر القالة المحكلة عن الى هوايت رقف ريك نات فرك الصيية وفييق 
واجهت عثرات في البداية» ثم قالت مقالهُ: إلا أن فناة نحيلة في السابعة عشرة من عمرهاء ُسدعى 
"ألن هارمون" كانت قد تزوّجت من أحد المبشرين اسمه "جيمس هوايت” وكانا يحضران مسؤراً 
دينياً في مترل "أوتس نيكولز” بمديئة "دورشيسر" بولاية "ماساشوستس" الأمريكية وأغمي عليهاء 
وعند إفاقتها زعمت للحاضرين أفها كانت في رؤيا سمائية (سماوية)''' أعلنت فيها أن السيد المسيح 
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قد جاء إلى العالم في هيئة غير منظورة. وبدأ الملك الألفي الذي ورد ذكره ست مسرات في سسفر 
الرؤيا بالكتاب المقدس. وذلك حسب ما جاء في كتابحم: كنوز الشباب. ج؟: الصادر عن جمعيات 
الشبيبة السبتية في الشرق الأوسط. 

وقد دللت آلن هوايت النبية الكاذبة على صحة رأيها هذا بما حدث في يوم ١١‏ مايو سنة 
178٠‏ نحو الساعة العاشرة صباحا من احتجاب نور الشمس وإطباق الظسلام على الأرض 
وإسراع الدواجن والمواشي إلى حظائرها كعلامة سابقة على بجيء السيد المسيح الذي تم فيما بعد 
)0 

وبما حدث أيضا لي فجر يوم 1 نوفمبر سنة (873١م)‏ حين أمطرت السماء وابلا من 
النيازك والأجرام السماوية بشكل لم يسبق له مثيل حتى غمر مساحة كبيرة من الأرض شوهدت 
من أواسط النحيط الأطلنطي شرقا ومن الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية حتى مناطق غير محدودة 
من الممتلكات البريطانية شمالاً. 

وهاتان هما العلامتان اللتان استندت إليهما ألن هوايت في التدليل على صحة نبوقا 
ورؤياها عن امجيء الثاني للسيد المسيح حتى تطرف أتباغها في تقديرهاء واعتبروها نبيةملهمة 
معصومة من الخطأ: أن كل الكنائس المسيحية التي لا تصدقها تكون مُرَلةٌ عن المسبحية. 

وأذاعت هوايت ما رأته (أو زعمت) بشأن الوصية الخاصة بالسبت وهالة الور 
(المزعومة) فدشأ عند أتباعها هذا الحماس الغريب لتقديس السبت. وراحوا ييحثون في الكتاب 
المقدس عن آيات تدعم هذه العقيدة اليهودية... وتكسبّها صفة الشرعية الكتابية. وفي مطبوعات 
عديدة نشرقا ألن هوايت عن رؤياها بمدينة "روكي هل" بولاية "كونيتيكيت” انتشرت الأفكار 
السبتية: رغم أن طبيبين من أتباعها كانا يعملان في مصحة للأمراض العقلية. أحدهما هو دكتور 
وليم راسل قام بفحصها سنة (1855١م)؛‏ والآخر هو دكتور هيرفيلد قام بفخصها سنة 
(/1881م). فقرّرا أن هذه السيدة كانت تعاني من نوبات عصبة لا يمل أن تشفى منها. 

ثم يُكمل كاتب المقال مقالة بذكر تكفير الكنيسة القبطية للأدفنتست السبتيين وشهود 
َهُرّه والمورمون وأفهم يعملون لحساب الصهيونية؛ وأ الرسالة الدينية ستارّ يفي وراءه الأغراض 
السياسية, وهم بحيون يوم السبت الذي أبطله المسيح كما يقول مرقس عزيز''". 
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هذا الكتاب “نحشره" في موضوعنا عن مناهج التأليف في القصص القرآي حشرا إذ هو 
ليس كتاباً في القصص القرآ. ولكنه كناب تبشيري كتبته مُبشرة. ويروج له المبشثرون في العالم 
العربي. وهو يتعلق بقصص الأنبياء ولكن من وجْهة نظر كتابيّة. وهو يتناول حياة نبيّينَ كريين: 
إبراهيم. ولوط. 

ومن قراءة الكتاب نستشعر فضل الله علينا بها أكرمنا من كتاب فيه الحقٌ المصفى لا شانبة 
باطل فيه: ونستشعر كم القوم يغرقون في بحار من الجهل: وهم يحسبون أهم على شيء. 

ولما كان الإنجيل لا قصص تاريخيا فيه. ولا تشريع فيه. فإنه انك كليا على التوراة في هذه 
المسانل. ولما كانت التوراة قد حرفت بأبيدي الجرمين قتلة الأنبياء. وأعداء الدين والرسالات: فإنك 
واجد حجم الإساءة إلى أنبياء الله. فهم ينسبون لإبراهيم الخداع, والشك في وعد الله. 

ولن نتوقف طويلا عند "اذبح ابنك... وحيدك... إسحق...". فالتزوير فيها واضحٌ 
كالشمس. فإسماعيل أكبر من إسحق بأكثر من عشر سنين فكيف يكون إسحق وحيده؟ 

ولكن القوم على إسفافهم في حق إبراهيم- قد انحدروا في الحديث عن لوط إلى حد أنك 
تشعرٌ أنهم يتكلمون عن شخصية يهودية لا عن ني كريم. فالتعلق بالدنيا والبيت الجميل: والأنانية 
والبحث عن المال. وحسد لوط لأبراهيم... حاشا لأنبياء الله 

والكتاب يُظهر حجم فرية من افتروا أن قصص القرآن مُستفادٌ من قصص أهل الكتاب: 
رهي فريً ل يك يَْلممنها غري باطلاقا". 
إبراهيم 

ولم آرَ مانعا من عرض هذا الكتاب. وإيجازه: والتعليق عليه. وإن كان معروضا من موقف 
وموقع تبشيريين. فالكتاب كتبته مبشرة. ويوزّعه المبظرون. وهو معروض على أرضية النص 
التوراي "العهد القديم" إذ من المعلوم أن العهد الجديد لا قصص فيه ولا تشريع... وإنما هو معتمد 
في هذا كله على العهد القدبم. والعهد القديم عدت عليه العوادي من قديم... فما عاد له من عهد 
لا عند الله ولا عند عباد الله. وتناقضه مع ذاته. ومع التاريخ ومع العلم. ومع الذوق. ومع العدل. 
ومع العقل... يقطع بأنه من وضع البشر. بل كتب بيد أسوأ البشر... 
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أقول: برغم هذا كله لم أر مانعاً من عرض الكتاب. حتى تعلمَ ما عند القومء وحتى نحمد 
ريما على ما أكرمنا من حقء فقد كان فضله علينا عظيما إذ قصْ علينا في القرآن العظيم قصص 
النبيين» وأبرز من بينهم نبيا من أعظمهم هو إبراهيم عليه الصلوات والتسليم. 

أقول: بضدها تميّر الأشياء. فلن نعلم عظمة ما عندنا إلا بمعرفة فهاهة وتفاهة حجج 
القوم وتواريخ القوم. فهي فرصة لمزيد من تَجلَي الحق وسُطوع شهمْسه وأفول تخرصات المبطلين... 

قلت: هذا كتابٌ في الدعاية للديانة المسيحية, تأليف ألن هوايت, التي يقول عنها مُقدْمو 
الكتاب: الكاتبة الملهمة. والكتاب حلقة في سلسلة دراسية منهجية تتابع التبشير: يقول المبشّرون 
الذين يُروجونه: هذا الكتاب تُقدّمه هدية خاصة للذين أكملوا بنجاح سلسلة دروس: "نور فده 
الأيام من الأنبياء” . 

ويقول مقدمو الكتاب إنهم اختاروه لما وجدوا فيه من وفير المتعة وغزير الفاندة. ثم 
بمضون خطوة في تقريظ الكتاب إلى الأمام إذ يقولون: لثن سْطَر بقلم كاتبة أجنبية فهو يعسضمن 
أجمل وأكمل وأنفع ما نشر بلغة الضاد عن حياة الأنبياء (ما حدا بيقول عن زيته عكر : باللبنالي!). 

ثم يقولون: إن إبراهيم يبرز كتابع أمين لله... رهم لا يعرفون كيف يتكلمون عن الله ولا 
عن رسل الله ولا ما يليق؛ ولا ما لا يليق من الألفاظ لا بحق الله ولا بحق رسله). 

وبعد التقديم يبتدئ الكتاب بعنوان: دعوة إبراهيم... والعنوان لا يعني شيناً فهم يكتبون 
كما قوى أنفسهم. نعود إلى نص الكتاب: بعدما تشتت الناس من بابل (حكاية بابل التوراتية مسا 
غيرها...) كادت عبادة الأوثان تشمل العالم (وتنسى الكائبةٌ أها جزء من عبدة الأوثان), فترك الله 
العصاة القساة القلوب يسيرون أخيرأ في طرقهم الشريرة؛ بينما اختار إبراهيم الذي هو من نسل 
سام (الرؤيا التوراتية الاسرائيلية العنصرية القبلية...) وجعله حافظا للشريعة للأجيال القادمة. 

لقد عاش إبراهيم وسط الوثنية» وحتى بيت أبيه الذين حفظوا معرفة الله كانوا تحت تأثير 
لمؤّرات المضلّة امحيطة بهم. (شتان بين من يصدر عن علم يقيني كما يصدر المسلم وبين من يصدر 
عن ظنون وتخمين...). ثم تنقل الكاتبة نصا عن التوراة سفر يشوع: "وعبدوا آلهة أخرى..". (وهل 
يعرف هؤلاء من يعبدون؟ ومن هي الآهة الأخرى؟ وهل يعرفون لماذا كانت مرفوضة الآهة 
الأخرى؟ ولماذا ينسبون هم مع الله ابنا وشريكا وثالوثا وأقانيم؟ أليست هذه آهة أخرى؟.. لوقل 
الحمد لله..» ). 
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وتواصل كاتبتنا "ألن": ولكن الإبمان الحقيقي (!) لم يكن لينقرض... (ولو سألناها ما 
تحديد الإبمان الحقيقي؟ وكيف يكون؟ وما منهج الوصول إليه؟ ومن أي كتاب يمكن أن يستقى»! 
وهل إعان الكاثوليك أصوب وأكثر حقية أم إيمان الأرثوذكس؟ هل المثلثون مصيبون أم مصيبة ما 
يقولون؟ وهل من يدعون البنوة والتجسد إعالهم حقيقي؟ الحقيقة أنكم أضعتم الحقيقة...) 

تواصل الكاتبة حكاية الإبمان الحقيقي فتقول: فلقد حفظ الله دائماً بقية يعبدونه. فآدم 
وشيث وأخنوخ ومتوشالح (بالحاء والخاء لا يهمنا) ونوح وسام في صف متصلء ومن جيل إلى 
جيل. حفظوا إعلانات إرادة الله الثمينة (لا تسل عن التعبيرات: إعلانات... إرادة الله الغمينة. ..). 
وقد صار ابن تارح (تقصد إبراهيم) وارثا هذه الأمانة المقدّسة. كانت الوثنية تستهويه من كل 
جانب. لكن عبثاً... فقد كان أميناً ومؤمنا بين الملحدين. (واضح أن للكاتب الحرية الكاملة يكتب 
ما يشاء ويغضي عما يريد ويختزل ما بختار... فليس من نص مرجعي مُعتَمد مُق ولا قاعدة ينطلق 
منها أو يعود إليها...) 

م تقول الكاتبة: إن الرب (تعالى عما يتوهمون) أعلن (!) إرادته لإبراهيم وأعطاه معرفة 
متازة عن الخلاص الذي سيتم بالمسيح (لا تسل عن المرجع...). أعطي إبراهيم الوعد: "أجعلك أمة 
عظيمة..."؛ سفر التكوين. (واضح أن عقدة اليهود هي القلة, فترجتموا وعد الله واختزلوه 
بتكثيرهم...). هذا الوعد -تقول الكاتبة- أثمن من كل ما عداه, لأنه من نسله سيأنَ فادي العالمء 
ونقلت عن سفر التكوين ما يُوْيْد قوها: "وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض". (طيب إن كان هسذا 
النص هن سفر التكوين يسند ما قالت من نظرية فادي العالم فلماذا لا يؤمن أصحاب سفر 
التكوين؟ وإذا كان كل أحد حراً في أن يترجم سفر التكوين ل يلذ له فأين الاعتقاد الحقيقي؟). 

وجاءت رسالة الله إلى إبراهيم قائلة: "اذهب من أرضك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي 
أريك"!؛ تكوين. تقول: فلكي يؤهله الله لعمله العظيم كحافظ لكلام الله (!) وجب عليه أن يتفصل 
عن عشراء شبابه. أو تأثير الأقارب والأصدقاء الذي يعطل التدريب, الذي قصد الله أن يدرب 
عبدة. 

ودعك من هذه الركاكات في الصياغة, والضحالة في المعنى: فهم يتكلمون عن إبراهيم 
كشاب يتأثر برفقائه ومجتمع الرفقاء والأصحابء ولذلك وخخشية أن يؤثروا عليه عزله الله عنهم. 
والأنبياء هم الذين يؤثرون في البيئة, ولا تؤثر فيهم. وإلاّ فإن موسى ري في بيت فرعون؛ ويوسف 
في بيت العزيز, وها كانا إلا نبيين عظيمين صاغا البيئة على هراد الله. 
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وتأمل الصياغة الممجوجة في مثل قول التوراة المحرفة المنحولة: "بالايمان ابراهيم لما دعي 
أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عنيدا أن يأخذه ميراثا فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأن”* 
عبرانيين. 

ثم فسرت التوراة ما هو ايان إبراهيم فقالت: "الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور 
لا ترى...”. المهم أن إبراهيم -تقول الكاتبة- خرج من بيته متبعا قيادة الله (؟) رولا تحاسبهم على 
التعبير الذي لا يليق فذاك مبلغ علمهم برهم... فهم لا يعلمون ما يليق وما لا يليق). 

ثم تقول التوراة: "بالامان تغرب في أرض الموعد كأفا غربية (!) ساكنا في خيام صع 
إسحق ويعقوب الوارثين معه هذا الموعد عينه" عبرانيين. 

وتكرر الكاتبة حكاية أرض الموعد (لبرسخوا قناعات ودعايات البهود الدينية السياسية 
عن أرض الميعاد... ولا ميعاد مجرمين عند الله). 

وتقول الكاتبة إن من علامات إطاعة إبراهيم أنه لم يسأل هل الأرض خصبة وهل المناخ 
صحي. وهل الجيرة مقبولة؟ 

وتقول الكاتبة: "إن لدى الله عملا لهم أي هؤلاء العباد يعملوه". ثم تحدد المكان الذي 
كان فيه إبراهيم وأنه أور روهي دعاوى التوراة الذي ياخذها الناس للأسف مسلمات): ومنها 
انتقفل إلى حاران. وإن أهل بيت أبيه كانوا يرافقونه, لآم جمعوا بين الوثنية وعبادة الاله الحقيفي. 
لم نفهم يا ست ألن كيف كان هذا الجمع وهل هو مقبول؟). 

ولاحظ أيضا كيف يزعم أهل التوراة والإنجيل أن قصص القرآن مستقى مسن كتبهم. 
ولاحظ الفرق بين الكتاب الكريم والكتب المحرفة, ولاحظ الخلط الذي عندهم. وتحديد الأماكن. 
وأن "تارح" أي والد إبراهيم كما يزعمون ظل مقيما مع إبراهيم في حاران إلى أن مات "تسارح”. 
بينما في القرآن يقول الوالد: الإواهجري مليا... © . 

ونواصل على مضض مع الكاتبة الملهمة. فتقول: إنه بعد موت تارح: وكان إبراهيم عند 
قبر أبيه. أمره صوت الله (!) بالتقدم إلى الإمام. أما أخود ناحور (هذه معلومة جديدة) وأهل بيه 
فقد تعلقوا بوطنهم وأوثافهم. وآن لوطا وحده ابن هاران رحاران) الذي كان قد مات منذ أمد 
طويل. بالاضافة إلى سارة: اختار مقاسمة إبراهيم حياة الاغتراب. 

(ونحمد الله على المنهج العظيم الذي أكرمنا به ونسأل الله أن نرزق الشكر. فلاحظ: كل 
هذا العجن اختزله القرآن في كلمة حت واحدة: (إإبٍ مهاجر إلى ربي...6 لا حاران ولا هاران ولا 
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تارح ولا غيره... ويبدو أن القوم يكتبون من الذاكرة بعد انقطاع منات السنين: فالمعلومة مشوشة 
والصورة غائمة. ورائحة القبلية تفوح من الكلمات: والدين نقيض القبلية العصبية... فكيف يأف 
الدين ليعزز العصبية القبلية؟ كما هو الخال في صنيع التوراة في قصصها؛). 

ولم تدس الكاتبة أن تؤكد أن إبراهيم أخذ معه كل أملاكه. وتعزز كلامها بالنقل عسن 
التوراة وأن إبراهيم ولوطا أخذا معهما “كل مقتياهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حاران"؛ 
تكوين. 

ولا يفوت الكاتبة أن تذكرنا كل بضعة أسطر بأرض الموعد. وتنقل عن سفر التكوين: 
"وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى أرض كنعان". يا للصياغة والبيان...! فهي أرض 


اليهود امجرمين للأماكن). وتعطينا المكان بالتحديد. وواضح أن خيال قصّاص مبتدئ هو الذي 
يصوغ,. وحاشا لله أن تكون هذه الركاكات من كلماته, أو هذه التحديدات الجغرافية من كتابه!. 

وتفصل لنا الكاتبة المككان: وتصوره على الطريقة القصصية وتدمج كلامها بالتوراة: فكله 
من وضع البشر. فلا بأس عليهم!: تقول: فهناك في ظلال بلوطات هورة (!). وفي واد فسيح فيه 
عشب كثير حيث كروم الزيتون والينابيع الجارية؛ بين جبل عيبال من هناء وجبل جرزيم من هناك 
في ذلك المكان نصب إبراهيم خيامه. وكانت البلاد التي أتى إليها إبراهيم جيدة وجميلة. "أرض 
أفار من عيون وغمار تنبع في البقاع والجبال. أرض حنطة وشعير وكرم وتين ورمان. أرض زيتون 
زيت وعسل"؛ تثنية. (وأشهد أن هذه التفصيلات هي طريقة بني إسرائيل الذين طلبوا من الله قائمة 
طعام مفصلة حين قالوا: لمن بقلها وقثانها وفومها وعدسها وبصلها...» ). 

تقول الكاتبة (والتوراة معها): على ذلك السهل الخصيب ظل مزعج. ذلك أنه “كسان 
الكنعانيون حينئد في الأرض"؛ توراة. (واضحة نظرية بني إسرائيل أو بني صهيون أو بني... أفم 
يفضلون الأرض خالية من سكاها. وصدق الله في الكتاب الحق إذ يقول: لإفإن يخرجوا منها فإنا 
داخلون...6 . 

وتأمل الفجور الجرم من الكاتبة إذ تقول: "لقد وصل إبراهيم إلى مطمح آماله ليجد بلادا 
احتلها شعب أجنبي...". 
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لقد أصبح أصحاب الأرض في نظر الكاتبة المتصهينة "شعب أجنبي". وحاشا لإبراهيم 
الذي احتضنه شعب فلسطين ان تكون هذه نظرنه. فشعب الأرض هم مادة دعوته. ولا أدري 
كيف روج الكنيسة العربية لبنانية أو غيرها مثل هذه الكتابات المتصهينة تحت غطاء التبشير!؟ 

تقول التوراة والكاتبة الناقلة عن التوراة: "وظهر الرب لأبرام وقال: لنسلك أعطي هذه 
الأرض"!؛ تكوين. 

ولا نسأل الكاتبة ولا التوراة: كيف ظهر الرب؟ فهم لا يعلمون ريم ولا يعرفون قدر 
لله. ولا نسأل ما الفرق بين وثنيتكم ووتنية الوثنيين من "أصحاب الأرض"؟ ولا نسأهم ثالنا: أرض 
الميعاد إذا ميراث مشترك بين كل أبناء إبراهيم بزعم روابتكم- فمن أين جنتم بخصوصية إسسحق 
ويعقوب؟ إن النقاش مع هؤلاء ضرب من العبث لا جدوى تحته ولا طائل... 

ثم ركزت الكاتبة على حكاية المذبح الذي يقيمه إبراهيم أينما حل. وهذه قضية مسن 
صلب الديانة اليهودية المصطنعة, فيكاد الدين كله يختزل في المذبح وحرق البخور. 

ثم بشرتنا الكاتبة بأن بين الكنعانيين من قبلوا دعوة إبراهيم. (هل يقبل بنوإسرائيل 
هذا؟). 

ثم تتحفنا الكاتبة بأخبار سيئة أن السماء منعت الأمطار: ولم تعد جداول المياه نفيض في 
الأودية؛ فجفت مراعي السهول: فلم تجد قطعان الغنم أو الماشية مرعى. وتفسر هي لنا مسلك 
إبراهيم. فتقول: لم يستطع إبراهيم تفسير تصرفات العناية» ولم يحقق ما كان ينتظره. غير أنه تمسك 
بالوعد القائل: "أباركك (!!) وأعظم امك وتكون البركة". ( ما شاء الله ما أروع هذا البيان وما 
أسمى هذا النسق من التعبير!). المهم أن إبراهيم لم يسمح للظروف أن تزعزع إبمانه بالله. فلكي يتفي 
شر الجوع ضرب في الأرض. وتفسر لنا لم فعل الرب ذلك يابراهيم فتقول: ليعلمسه دروسا في 
التسليم والصبر والإيمان, ونصها: "أن الله يقود أولاده (!) في طريق لا يعرفوفه...". 

ثم تنقل عن التوراة أسوأ ثما قالت هي: "لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر كماعتكم 
يقول الرب أفكار سلام لا شر"؛ ارميا (هكذا بالنص, فإذا لم تفهم شينا فهو من طلاسم النص...). 

تم أدخلت هدفها التبشيري (أو التبشير المصطنع الذي يغطي التصهين المخفي...) فقالت: 
إن التجارب تزيدنا اقتراباً من المسيح؛ حتى نضع كل أثقالنا عند قدميه. ونختبر السلام الذي بمنحنا 
إياه... إن يسوع يراقب عملية الامتحان, ويعرف ما يلزم لأجل تنقية المعدن الثمين وتصفيعه. ..". 
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(وجيّد أنه يعرف. ولا أدري هل هؤلاء الناس يؤمنون بفعالية الإنسان ودوره. أم يؤمنون 
بمركزية دور المسيح في حمل الأخطاء والخطايا عن الإنسان. وبالتالي فلا قيمة للجهد ولا للتركية 
ولا للامتحان؟!). 

م تعود بدا "القصاصة" إلى مصر في أثناء وجود إبراهيم فيهاء فتتحفنا باكتشاف جديد: 
"إبراهيم في مصر برهن على أنه لم يكن متحررا من الضعفات والنقائص البشرية: ففي إخفانه لحقيفة 
كون سارة زوجته كشف عن عدم ثقته في رعاية الله وعنايته. وإلى افنقاره إلى ذلك الإيمان الرفيع 
والشجاعة النادرة..."*. 

رهكذا هم بنو إسرائيل: يكذبون الكذبة, ثم يبنون عليها ويستنتجون منها الاستنتاجات: 
ويبنون عليها أهراماً من التحليلات: وهي كلها مبنية على ها افتروا. وهذا النص فسر لنا من اين 
جاءتنا قصة إبراهيم في مصر وسارة وفرعون. 

والقوم يكتبون عن خليل الله قدوة الأنبياء. ومع هذا يتكلمون عما يزعمونه ضعف إبمان 
ونقص شجاعة, فأين القدوة وأين الأسوة...؟ وهذا يفسر لنا من زاوية أخرى لم يصف نر 
إسرائيل الأنبياء هذه الصفات ذلك ليعللوا مسالكهم وخسانسهم ونقائصهم). 

وتوغل التوراة والناقلة عنها في الضلال إذ تزعم أن سارة كانت أخت إبراهيم لأبيه: 
"كانت سارة "حسنة المنظر". وم يشك في أن المصريين السمر البشرة قد يشتهون تلك الرزيلة 
الفاتنة, وَأفهم لن يتحرجوا في قتل رجلها في سبيل الظفر بماء وقد ظن أنه لا ينطق بالكذب بقوله 
عنها إنها أخته: لأفها كانت ابنة أبيه, وإن لم تكن ابنة أمه. ولكن إخفاء تلك العلاقة الحقيقية بينهما 
كان تضليلاً". 

(ونحمد الله على ما أكرمنا من قصص القرآن, وأن أغنانا عن ترهات أتباع الشيطان. 
ورفعنا من مستوى النقلة للمعرفة إلى متلقيها مباشرة من مصدرها نقية لم تشب... ففي السطور 
الثلاثة الماضية التي نقلناها عن كتابهم ضلالات تكفي لتقنع من لا يزالون يتلقفون الإسرائيليات 
بالانقطاع عنها. فإبراهيم -وحاشا- متزوج من أخته لابيه. ثم هو يضلل الناس ويكذب. وتعالى 
ربنا أن يكون رسله بينه وبين الخلق على هذا النعت والوصف والخلق!! وإبراهيم الخيل... تان 
أعظم أنبياء الله يستحيل أن يكون على ما وصفوا... وإن البشرية لفي أمس الحاجة إلى كتابسسا.. 
الذي لم نحسن تقريبه للناس وعرضه لهم... فظلوا في الضلال البعيد). 
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وتفيدنا الملهمة بأن: "الله لا بمكن أن يرضى عن أقل انحراف..." (قولي لنفسك إذا كيف 
يختار رسلا بمذه الصفات؟ إنما صفات بني إسرائيل؛ لا أنبياء الله...). ثم تقول: "وبسبب عدم إيمان 
إبراهيم (!!) (هكذا) وقعت مارة في خطر عظيم. فعندما سمع ملك مصر وصفا لجماها أمر ينقلها 
إلى قصره... لكن الرب حفظ سارة بإرساله الضربات على العائلة المالكة. وهذه الوسيلة عرف 
الملك حقيقة الأمر. ووبخ إبراهيم على الخداع, وقال له: “لماذا قلت هي أختي حتى أخذقا لتكون 
زوجتي؟": تكوين 011١1‏ 18. 

وحصل إبراهيم على انعامات من الملك. وكان القانون المصري يحرم على المصريين مخالطة 
الأجانب. ولو بقي إبراهيم في مصر لكان من المرجح أن ثروته المتزايدة تثير حسد المصريين 
وجشعهم. ورا لحقه أذى... الخ. 

وهو تفسير مادي إسرائيلي للنبوات والأحداث والتاريخ والبشر والشعوب!! ثم تعقد 
الكاتبة (الواضح تأثرها بالثقافة الإسرائيلية... إن لم تكن...) تعقد مقارنة بين اختبار إبراهيم في 
مصرء واختبار نسله من بعده بعدة قرون. فكلاهما نزل بسبب الجوع (!!): وكلاهما تسبب بوقوع 
ضربات على المصريين؛ وكلاهما اغتنى من هدايا الوثنيين (وهنا بيت القصيد الإسرانيلي: المسال... 
وحاشا...). 
إبراهيم في كنعان 

تقول الكاتبة: عاد إبراهيم إلى كنعان (تقصد فلسطين) غنيا جداً رهذا هو المهم عندهم) 
في المواشي والفضة. وتقول: انظر التكوين رسفر نفسية بني إسرائيل» والشاهد على وضعهم في 
كلام الله وتحريفهم له...): وعاد هو ولوط إلى بيت ايل؛ ونصبا خيامهما إلى جوار المذبح هذه 
المنهجية التفصيلية الحرفية شبيهة جداً بالعقلية الإسرانيلية الحرفية...). واكتشفا أن كثرة الأملاك 
زادت من همومهما (الأنبياء لا تشغلهم الدنيا والأشياء...). وعاشا من قبل في وفاق ولكن خشيا 
أن تنشب الخصومة بينهما (أعوذ بالله من هكذا تفكير من هذه الكاتبة الملهمة أو المبهمة...). وكان 
لا بد من انفصاهما لصون السلام (ماذا نقول؟ وكل كلمة فيها مجال واسع للتعليق. والذي أخشاه 
أن صون السلام يحتاج إلى مثل هذا العلاج... فافهم!!). 

وتنقل عن الكتاب المشحون بالتحريف: "لا تكن مخاصمة بيني وبينسك وبين رعانَ 
ورعاتك؛ اعتزل عني. إن ذهبت شمالا ذهيت عينا...". 
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ومع أن لوطأ كان مدينا بنجاحه لصلته بإبراهيم إلا أنه لم يعبر عن شكره لمن أحسن إليه 
رويسألونك: من أآين أتى ويأنيَ الانحراف إلى نفسية بني إسرائيل؟ والسؤال: كيف لا يأتيهم مغل 
هذا وفي كتابهم مغل هذا؟). 

وتأمل العبارة التالية عن النبي الكريم لوط (وحاشاه ما يقول المجرمون المتقولون الزاعمون 
أهم يكتبون عن الأنبياء وأشهم يقدرون الأنبياء. فإذا كان الأنبياء أنانيين وكانوا مخادعين: فلم كانوا 
أتبياء؟ وماذا يكون سائر الناس؟!). تقول: من أنانيته أراد أن يغسم الفرصة ويحتفظ لنفسه يكل 
مزايا الاختيارء "فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأردن أن جميعها سقي كجنة الرب كسارض 
مصر..."؛ تكوين 1137 17-1., 

وتقول تصف الجغرافيا والطوبوغرافيا والزراعة: كان أخصب إقليم في كل فلسطين هو 
وادي الأردن؛ وكان يذكر من يشاهدونه بالفردوس المفقود. وأرض النيل: وأسواقه المزدحمة, وإذ 
هرت لوطأ مناظر الأرباح المادية هكذا بالنص) لم يعد يرى المآسي والشرور الروحية التي سيلاقيها 
هناك؛ وكان سكان السهل "أشراراً وخطاة جداً لدى الرب". كم كان قصير النظر (؟!). (ألا قاتل 
الله من قال هذا فإن الأنبياء يرسّلون بأمر الله إلى حيث يريد الله لا حيث يشاءون). 

بعد اعتزال إبراهيم عن لوط أعاد الرب له الوعد بأنه سيعطيه كل الأرض (!!). وبعد 
قليل انتقل إلى حبرون. ونصب خيمته تحت بلوطات (لْ تقل لنا كم بلوطة؟!) تاركاً للسوط وادي 
سدوم المترف. مقتنعاً بحياة البساطة. كانت الأمم اللجاورة تحترم إبراهيم وتوقره كأمير عظيم ورئيس 
حكيم ريعني أن الشعب الفلسطيني آمن بابراهيم ووقره أحسن من بني إسرانيل الذين يتهمونه 
بالخداع). 

ثم تدخل الكاتبة في تواريخ وأسماء ملوك وصراعات بين ملك عيلام وكنعان وكيف هزم 
الغزاة جند السهل وأسروا لوطا وعائلته!!. 

ولم يكن إبراهيم يحقد على لوط (!!) بسبب نكرانه لفضله (!). فطلب مشورة الله (!!) 
ومن ثم تأهب للحرب. فجند هن عبيده ثلائمنة وثانية عشر رجلاً. وإذ كان جند عيلام سكارىء 
فقد باغتوهم. وانتصر جند إبراهيم. وقتل ملك عيلام؛ وعند عودة ابراهيم خرج ملك سدوم 
لاستقباله. وقال لإبراهيم: خخذ أنت الأملاك وأعد الأسرى. لكن إبراهيم اشترط فقط أن يأخذ 
حلفاؤه النصيب الذي يستحقونه (الجهاد صفقات!), ورحب بإبراهيم أيضاً (ملكي صادق: ملك 
ساليم) الذي أخرج خبزا وحمرا لإنعاش جيشه (!!). فأعطاه إبراهيم عشرا من كل شيء (العقلية 


إنفنا 


الاسرانبلية الحاسوبية') رجع إبراهيم فرحا إلى خيامه وقطعانه (حولوا قصة نبي من أعظم الأنبياء 
إلى قصة بطل غزو وغنابم وتوزيع نركات وثروات ومغاتم...). 

وف رؤى اللبل عاد إبراهيم يسمع صوت الرب قائلاً: “لا تخف يا إبرام. أنا ترس لسك. 
أجرك كثير جدا": التكوين ١ : ١6‏ : © رولن نتكلم على هذا النص ولا التشبيه الذي فيه...). 
ونواصل: رلكن عقل إبراهيم كان منشاءما ربعني برغم تطمين الرب لم يتغير تشاؤم ابراهيم!'). 
والنص صريح اذ يكمل بعد ذكر التشاؤم: كان يطغى عليه التشاؤم بحيث لم يكن يستطيع الاستناد 
على الوعد بثقة لا بتطرق إليها الشك. كما فعل قبلاً. فتصلب بطلب برهان ملمسوس على أن 
الوعد سيتم. وكبف بتحقق عهد الله معه في حين أنه محروم من عطية البدين؟ 

تم تأ الكاتبة على رشاهد زور) ها من الكتاب امخرف: "فقال: ماذا تعطيني وأنا مساض 
عقيما؟” رأهذا بالله عليكم قصص أنباء؟ أو قصص ديني؟ أهذا قصص الكتاب المقدس؟ ني لا يثق 
بوعد الله. ويطلب دئيلا ملموسا حتى يصدق الله ثم يحاج الله: كيف تعد ولا وارث لي؟!). 

ونكمل المشوار مع الكاتبة الملهمة زبكل ما ينغص): تقول: واقترح ابراههم أن يكون 
اليعازر عبدة ابنا له بالتبني. ووارثا لأملاكه رالبي تشغله الأملاك والأطيان والأنعام!). نقول: 
ولكن الله أكد له أن الابن الذي سيخرجه من أحشانه رهذه لا تقال للرجال!!) هو الذي سيرته. 

ثم أخرجه إلى خارج الخبمة. وقال له أن ينظر إلى نجوم السماء التي لا تعد. فإذ نظر جاءه 
الفول الإغي: هكذا يكون نسلك. وهنا نقطة حديث يطول. فهل اليهود اليوم الذبن يزعمون أفم 
من نسل إبراهيم. وما هم من نسل ابراهيم ولكنهم من نسل يهود الخزر الآسيويين. وهل الفلاشا 
من نسل ابراهيو؟ المهم. هذه بشارة لا تصدق على اليهود الذين هم بعدد سكان القاهرة فقط. 
ولكنها تصدق على المسلمين الذين هم ربع سكان الكرة الأرضية أو حمسها على أقل تقدير...). 

وهل نظنون أن ابراهيم بعد هذا قد صدّق؟ نحن نعتقد انه مصدق قبل هذا ولكن الكاتبة 
تخبرنا أنه توسل في طنب علامة ظاهرة. واستمع الآبّ على سقمه وتحمل وتجرع: "وتنازل ارب 
ودخل في عهد مع عبده" (هذه المساومات هي طبيعة أصيلة في بني اسرائيل, وحاشا لإبراهيم في 
صلته بربه. وهو العبد المنيب أن يكون كذلك. ولكني لست أقرأ في كل هذا إلا نفسية شيلوك 
اليهودي لا غير ولا صلة لإبراهيم عليه الصلوات والتسليم بكل هذا الكلام السقيم...). 

رنواصل: قدم إبراهيم ذبيحة من عجلة وعررة وكبش عمر كل منها ثلاث سنئين ر(لاحظ 
التحديد الإسرائيلي...) وشقها كلها من الوسط؛ وجعل كل شق مقابل صاحبه. كما أضاف إلى 


كد 


هذه يامة وحنامة رعلامة يعني) ولكنه لم يشقهما ربالضبط هذا هو الذي حصل!. لكنهم لم يخبررنا 
عن عمر اليمامة ولا لون الحمامة...). وظل واقفا بجوار الجنث الى مغيب الشمس بحرسها خيفة ان 
تنجسها الجوارح. وعند مغيب الشمس وقع عليه سبات عميق. "وإذا رعبة عظيمة مظلمة واقعهة 
عليه”؛ التكوين  : ١5‏ وسمع صوت الله يفول له ألا يتوقع امتلاك أرض الموعد في زمن قريب... 

وضماناً لعهد الله جازت نار كرمز لحضور الله بين تلك القطع. ثم التهمتها كلها النار: ثم 
سمع إبراهيم صوت الله ثانية منبتا وعده بأنه سيعطي أرض كنعان لنسله: ثم نقلت الكاتبة العظيمة 
من التوراة المحرفة ربالفاء لا القاف) بأن الرب سيعطيه ولنسله "من قير مصر إلى النهر الكبير تمسر 
الفرات" (المسألة نص إذا. ولبست سياسة تخفى وتعلن. والأطماع لها أساس ثما حرفت أيديهم 
وافترت أقلامهم وعقوهم المريضة. وإذا كان شعب إسرانيل عشرين ملبونا فما حاجتهم إلى أرض 
من النيل إلى الفرات؟!). 

المهم. تقول ملهمسا: بعد مس وعشرين سنة من سكى إبراهيم في أرض كنعان ظهر له 
الرب قائلا: “سر أمامي وكن كاملا": التكوين. "هو ذا عهدي معك. وتكون أبا لجمهور مسن 
الأمم". (اليهود ليسوا جمهوراً فهم في العالم كله جمهور مباراة أو سينما. انما الأمم ذات الجماهير 
أمة المسلمين لكنها تنقصها القيادة التي تجعلها أمة فاعلة. وأونَ أولنك القيادة التي حولت قلتسهم 
كثرة. وقياداتنا حولت كثرتنا قلة!!). 


ثم غير الرب اسم إبرام إلى !براهيم. وساراي إلى سارة ومعناها أميرة. رهذا مهم 


ونواصل: في حر النهار. في الظهيرة. كان إبراهيم (تعبيرها الشيخ القديس) جالسا في باب 
خيمته يتطلع أمامه في ذلك البر الهادئ روصف قصصي!!) وإذ بثلاثة مسافرين مقبلين: واحضر شم 
ماء ليغسلوا أرجلهم (الوجوه أولى!). وباحترام وقف لديهم حت تناولوا من تلك الماندة... نص 
سفر العبرانيين: "أضاف أناس ملانكة وهم لا يدرون". (المهم أن الملائكة أكلوا. تقسول توراقم 
ويقول كتابنا الحق بخلاف ذلك...). لقد كان هؤلاء رسل غضب رهكذا). وتأمّل هذا التعسبير: 
"ومع كون الله دقيقا وحازماً في مراقبة الاثم ومعاقبة العصيان فإنه لم يسر بالانتقام. وقال الرب: هل 
أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟” (سفر التكوين). ونزل الرب وامتحن أهل عمورة قبل أن يعذيهم 
(!!). وتوسل إبراهيم إلى الرب ألا يهلك هؤلاء... إن روح إبراهيم هي روح المسيح... (عظيم 
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جدا. إذا المسيح بشر لأن إبراهيم بشر. وبنص الكتاب: وأنا تراب ورماد). المهم أن إبراهيم دعي 
خليل الل وأبا لجميع الذين يؤمنون. 
حك الإيمان 

لقد قبل ابراهيم وعد الله باعطانه ابنا روأخيرا؟!) بدون سؤال (لا تفرحوا!). إلا أنه لم 
ينتظر الله ليتمم وعده في وقته المناسب وبالكيفية التي يريدهاء وقد سمح بالتأخير لاختبار إمانه 
بقدرة الله (عجبٌ لا ينتهي من هؤلاء الناس ومن جُرَأَهَم على الله في الوقت الذي يزعمون فيه 
التبشير بدين الله وهم أكفر الخلق بالله'). 

وتواصل الكاتبة: ولكنه أخفق في احتمال التجربة (!!). (وكانت قالت قبل قليل إنه قبل 
وعد الله!!). وظنت سارة أنه من المستحيل أن تُعطى ابن في الشيخوخة (!) فاقترحت خطة ظنتها 
كفيلة بإتمام غرض الله. وهي أن بتخذ إبراهيم إحدى جواريه زوجة إضافية (سْريّة) وكان تعسدد 
الزوجات شانعا رهم يقولون). ولكنه كان انتهاكا لشريعة الله. رامرأة بي عظيم وحاشاها تقرح 
انتهاك شريعة الله من أجل تنفيذ وعد الله. ميكيافيلي لم يكن ولد بعد. وهو يهودي). 

ولقد تجم عن زواج إبراهيم من هاجر شر لم يقتصر عليه وحده بل تعلدّاه إلى الأجيسال 
التالية (تفضّل با عم! نحن شر على البشرية ومصيبة على البريّة...). وإذ كانت هاجر تُوؤْمّل أن 
تكون ما للشعب العظيم بدأت تتكبر عامل مولاتهَا باحتقارء وعكّر التحاسدٌ صفو البيستء وإذ 
كان إبراهيم مُضطرا لأن يستمع لشكايات كل من الزوجتين فقد حاول عبئا أن يعيد الوفاق رلا 
أدري أين القدوة في هذا البيت؟ وأين القدوة في هذه الشخصيّات؟ وأين القدوة في سيرة كهذه 
السيرة؟ حاشا لصاحبها بطبيعة الحال. إنما هي افتراءات القوم على الله وأنبيانه). 

ومع كون إبراهيم تزوج هاجر نتيجة توسلات سارة: إلا أن سارة وبخته (!) كأنه هو 
المخطى. ورغبت أن تنفي ضرا بعيداً عنها. وكان إبراهيم يرجو أن تكون هي أم ابنه الموعود.. . 
لكن روح هاجر المتكبرة لم تكن تطيق القسوة التي كانت قد أثارقا على نفسها بوقاحتها (أعوذ 
بالله. هكذا والله بالنص. هذه هي القصص الدينية عندهم...!) فأذلتها ساراي فهربت من وجهها!! 
(تحولت القصة الكربمة العظيمة إلى صراع ضرائر وإبراهيم بينهما عاجز غاتب.! حاشا). 


لفك 


سارت هاجر إلى البرية» فظهر ها ملاك الرب فقال ها: هاجر جارية ساراي. ارجعي إلى 
مولاتك. واخضعي تحت يديها. الرب قد سمع لمذلتك وقال تكثيرا أكثر نسلك (لا ترعج من 
الركاكة) فلا يعد من الكثرة. وقد أمرها أن تدعو ابنها إسماعيل؛ "الله يسمع". 

وعندما بلغ إبراهيم المنة كرّر له الرب وعده بأنه سيعطيه ابنا. (ولست أدري لم يكسرر 
الرب وعده هكذا!). وأكد له أن الابن الذي سيرث سنجبه سارة, إلا أن برا لايك تسم 
الوعد بعد. 

(وتأمّل هذه السفاهات, وتأمّل هذا الأساس للعنصرية العصبية والشوفينية السصهيونية 
والأساس العقدي للتمييز بين البشرء فلماذا لا يكون ابن الجارية مع الورثة؟ ولماذا ابن الحرة هو 
المكرم دون غيره؟ أليس هذا هو أساس التمييز الذي أهلك البشرية؟!). (ثم إن الوعد تكرّر مرات 
وإبراهيم لم يفهم بعد!!) ولأنه لم يفهم فإن فكره اتجه في الحال إلى إسماعيل. ولكن السرب صسوبه 
بكلام لا يقبل اللبس فقال: “بل سارة ستلد ابنا وتدعو اسمه اسحق, وأقيم عهدي معه". وأما 
إسماعيل فأباركه وأجعله أمة كبيرة ريعني أمة بلا أرض ولا وعد!!). 

وكانت ولادة سارة افيارا لكل آمال هاجر (تأمل نفسية الحقد تحت غطاء القصص 
الديني!!). لقد أهمل إسماعيل وألقي جانباً (هكذا). ففي فشلهما هو وأمه أبغضا سسارة. (مجتمسع 
الكراهية. ورحم الله سعد جمعة. هذا ليس قصص كتاب سماوي. ولكنه قصص كتاب أرضسي). 
وزادت الأفراح في حسدهما (تفسير للحسد المتأصل في النفسية الإسرائيلية. وهذا في علم النفس 
هو الإسقاط!). 

ووجدت سارة في مشاغبات إسماعيل نبعاً مستمرا للمنازعات؛ فجعلت تلح على إبراهيم 
أن يطرد تلك الجارية وابنها رظلت جارية وظل ابنها ابن جارية وسنظل إلى يوم القيامة. هكذا هم 
اليهود!). واستجاب ملاك الرب لسارة وأخبر إبراهيم بذلك وإجابة طلبهاء وأطاع إبراهيم كلام 
الملاك (يبدو أنه اقتراح شخصي من الملاك...! عجايب). كانت سارة هي الزوجة الحقيقية 
رطبعا...! واليهود هم الشعب الحقيقي, وباقي الناس صور بشر وحقائق الحيوان!!). 

والرب لم يوبخ سارة لأنها طلبت طرد ضرقا (يعني الرب يقر التمييز والظلم. تعالى الله 
عما يقولون). واستمع: إن إبراهيم وسارة كليهما لم يثقا بقدرة الله (العياذ بالله. ما هذا القسصص 
الديني؟ وم يبشر هؤلاء المشّرون؟ وما هذا الدين القائم على مثل هذه الهرطقات؟). 


يفن 


وكانت هذه رأي عدم الثقة) هي غلطتهما التي أدت إلى زواجه من هاجر (زواج هاجر غلطسة. 
وإبراهيم يُعاقب عليها...!). 

ولقد ظهرت (كذا) عدم ثقته بالله حين قال عن سارة انها أخته ريعني معود على هذا. 
حاشاه)؛ ولكي يربيه الله. امتحنه أقسى امتحان, ففي رؤيا الليل رهكذا اللغة وإلاً فلا..!) أمره الله 
أن يذهب إلى أرض المرايا (ما هي هذه وأين تقع. لا تسل!) ويقدم ابنه ذييحة محرقة (التعصبر 
المدهش!). 

كان إبراهيم قد بلغ العشرين بعد المحة» يسير مترنحا إلى قبره (!!), وكان يسسكن بسر 
السبع (لاحظ الإغراق في التفصيلات!). وكان غنيا جدا (النفسية البهودية وراء هذا الحديث...). 

لقد انتظر طويلا ميلاد الوارث الموعود. وطرد ابنه إسماعيل: وحين أيقن أن آماله تحققت 
امنّحن هذا الامتحان (يريدون أن يسرقوا منا الذبيح!) قال الرب: "خد ابنك وحيدك اسحق. 
وأضعدة محرقة"؛ تكوين 7:717. (وهنا نسأل: أليس إسماعيل ابنا؟ فكيف يكون اسحق وحيدا؟ إن 
كلمة وحيدا تشهد لإسماعيل. فهو الذي كان وقت أن لم يكن اسحق! ولكن اليهسود لسصوص. 
يريدون سرقة هذا الشرف من العرب وأبيهم !“ماعيل). 

كان الشيطان قريبا من إبراهيم (بل هو قريب من أولياء الشيطان من اليهود والمبشّرين) 
وظن إبراهيم أنه كان واقعا تحت وهم أو تضليل: وأراد أن يتحقق من أمر الرب. وكان أمر الله لا 
يزال يرن في أذنيه: خذ ابنك... وحيدك... الح. وترّد إبراهيم بين ابنه النانم اسحق وزوجته سارة 
النائمة: فهل يوقظها؟ إنه يخاف أن تعطله عن أمر الله أخيراً استدعى إبراهيم ابنه للذهاب معه إلى 
جبل بعيد لتقديم ذبيحة (!!)؛ وكان قد ذهب مرارا مع أبيه فلم يبدهش! وأعد الحطب ووضعه 
على الحمار (مهم جداً!). 

إن إبراهيم لا يزال يؤمّل أن يأتيه ملاك السماء بأن قد امتحنت بما يكفي. ريعني امتحان 
شكلي...!). 

وكان الشيطان قريب (ُنطمسنا الكاتبة وكيلة الشيطان أنه قريب منها). وكسان إبسراهيم 
يرغب في ألا يشاهد أحد منظر الوداع بينه وبين ابنه. فوضع الحطب على اسحقء وأخذ هو بيده 
النار والسكين. وكان الشاب مندهشا وأخيرا قال: يا أبي هو ذا النار والحطب, ولكسن أيسن 
الخروف؟ وما عرف الابن تملكه الرعب والذهول (رهكذاء وقارن بما في القصص الحق. تعسرف 
الفرق بين الحق المصفّى؛ والباطل المشوب بشيء من رائحة ما كان الحق!). 
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وبعد ان سكبت آخر دمعة (!) وبعد المعانقة. رفع الأب السكين ليذبح ابسه. وفجأة 
توقفت يده. لان ملاك الرب نادى الشيخ: إبراهيم... إبراهيم... لا تمد يدك الى الغلام. لأني الآن 
علمت أنك خانف الله. فلم تمسك انك وحيدك عني (تكوين). (وتأمل الصياغة وما عندك مسن 
آيات بينات, تعرف فضل الله على أمة الإسلام بالقرآن وقصص القرآن). 

حينذ نظر إبراهيم وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه رهكذا). فأصعد الذبييحة 
عوضا عن ابنه. وأطلق على تلك البقعة “يهوه برأه" (الله يرى). ثم جدّد الله العهد مرة أخرى ركم 
مرة حت الآن؟!). 

ثم تُدخل الكاتبةٌ كما صنعت مرات؛ تبشيرها في السياق. فتقول: إن الله لكي يطبع على 
عقل إبراهيم حقيقة الإنجيل أمره أن يقدم ابنه. (ونقول للأخت الفاضلة! هل كان الإنجيل نزل يا 
أخت؟!). كان من الصعب على الملانكة أن يفهموا سر الفداء (تسريبه أخرى من تسريبات التبشير 
وقينة الذهن لحكاية الفادي...). 

ثم تكلم الكتاب عن هلاك سدوم. ولا ندخل في تفاصيل ها كتبت الكاتبة العظيمة. ولكن 
ننقل يسيرا ثما في الكتاب: آمر الملاكان أن يأخذ لوط امرأته وابنتيه (مُغاير للحق الذي عندنا مسن 


هلاك امرأته...) إلا أن لوطا توائ. لأنه لم يكن يدرك الاثم المشين الذي كان يُرتكب في الملدينة...!! 
ولم يكن متحققاً من تلك الضرورة المروّعة لقضاء الله للحدّ من الخطيئة. ..!! 


لقد تعلقت بعض بناته بسدوم: كما رفضت زوجته الرحيل بدوفن: كما كان من 
الصعب عليه أن بترك ببته الفخم الجميل وكل ثروته... (هذا هو المهم عند بني إسرائيل!! والذين 
ينقلون عن بني إسرائيل... المال والبيت الجميل!). لقد توائ وهو غير راغب في الرحيل!! ولولا 
وجود ملاكي الرب للكوا... فأمسك الملاكان بيده وبيد امرأته وابنتيه وأخرجاهم خارج المدينة. 
(واضح لا يحتاج إلى تعليق أنَ هذا يناقض مع طبيعة النبي. وإن كان القوم لا يعتبرونه نبيا. رتا. 
ومناقضّ كذلك لطبيعة الدين والنفس الإنسانية والاختيار الانساني! لكن هذه عقاند القوم وهذا 


فهمهم'). 
إن تأخر لوط للحظة ليرى بيته الجميل ويبدي أسفه عليه كان سيهلكهم!! كان لوط 
مُرتبكا ومرتعباً. وتوسّل في طلب الإبقاء على حياته!! (شيء عجيب...!!). وإن واحدة من كُسنْ 


مع لوط تجرّات والتفتت إلى الوراء فصارت قثالاً... (هذا الدين هو دين العقل والمنطق!!ء ودين 


الإسلام في نظرهم دين الخرافة والأوهام!! ولا أدري أي الفريقين أحق بالوصف هذا في نظرهم لا 
في نظرنا. ففي نظرنا الأمور محسومة...!!). 

ثم تعلق الكاتبة: كم كان البون شاسعا بين حياة إبراهيم وحياة لوط. مع أفما كانا 
يتعبدان أمام مذبح واحد. ولكن ما أعظم شقة البعد بينهما الآن!!. فقد سمح لوط لبناته بالزواج 
من أشرار, وترك ذبيحة إبراهيم (الذبح في دين اليهود هو كل دينهم...!!). 

وختمت الكاتبة كتايما بالحديث عن الشعب الموعود والأرض الموعودة. لتسرى عُغمق 
ارتباط القوم بالأطروحات اليهودية: "ولكن كلمة الله لم تسقط ولا تمت فهائياً في احتلال السشعب 
اليهودي لأرض كنعان!!". وقد يبدو كأن الله تأخر كثيرا في إتمام وعده (إنهم لا يعرفون قدر الله 
ولا يعظمونه!). 

إن الهبة المقدمة لابراهيم ونسله لم تقتصر على أرض كنعان وحدهاء ولكنها شملت الأرض 
كلها. والكتاب المقدس يخبرنا صريحا أن المواعيد المقدمة لإبراهيم نتم في المسيح”. 

(والحقيقة أن أتباع المسيح اليوم ألغوا عقويهم وأصبحوا تابعين في الدين والفهم لنصوص 
اليهود وتفسيرات اليهود هذه النصوص. فصاروا مُبشّرين بمقولات اليهود أكثر ثما هم مُبشرون 
بدين المسيح. ولا أدري كيف تُروّج كتنب التبشير الممجّدة لبني إسرائيل والمتطاولة على الأنبياء في 
بلاد المسلمين. ومن المسيحيين العرب غيارى على أنبياء الله وعلى أوطافهم. ومعادين للصهيونية 
وأطماعها...!!). 
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(ثلئاس (لماني وا لووك 


الارتباط الزمنى والعقائدي بين 


لأنبياء والرسل 


تأليف: الدكتور الحاج محمد وصفي / بعناية: بسام الجابي 
طاء دمشق؛ بيروت؛ قبرص: الجفان والجابي ودار ابن حزم 414 1هص-/19910م. 


الارتباط الزمني والعقاندي بين الأنبياء والرسل / الدكتور الحاج محمد وصفي: 

يقع الكتاب في ثلاث وثلائين وأربعمائة صفحة؛ وفي أربعة وعشرين مبحنا. يعرف الناشر 
بالباحث في مقدمة الناشر فيقول إنه من مواليد 04٠5١م:‏ وهتوى سنة 1474م في القاهرة,. عمل 
مدرّسا بكلية الطب, له غير هذا الكتاب كتاب الإسلام والطب. وكتب أخرى عن الرجسل والمسرأة 
والمسيح وغير ذلك... وقال الناشر إن هذا الكتاب طبع سنة 19458١م.‏ واعتبر تلك الطبعة أصلاً هذه 
الطبعة. وفي صفحة الإهداء أهدى الكاتب كتابه إلى محمد . 

وفي المقدمة قال: إن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أعلن عن مسابقة لتسأليف كتب في 
موضوع: "الارتباط الزمني...". ولم يتقدم أحد. فتقدم الكاتب... وقال إن الإخلاص للموضوع جعله 
لا يميد عن كتاب الله (سنرى... ونرجو...) حتى لا ينحرف الفكرء ويقول إنه عند كل مبحث يذكر 


فالمؤرخون المسلمون عن الإسرانيليات يأخذون...!!). 
المبحث الأول: آدم اظيا والعقائد المستخلصة من قصته: 
-١‏ قال في أول سطر: آدم هو أول مخلوق إنسان خلقه الله, وهو أول الجنس البشري؛ ومنه ومن 
زوجه جاء بنوه الذين عمروا الأرض... وهو أول اسم ذكره الله في المصطفين: (إإن الله 
اصطفى آدم ونوحاً...) . ثم ذكر الآبات المتعلقة بقصته على ترتيب المصحف: سورة البقرة, 
ف "الأعراف ". ف "الحجر”: فل “الإسراء" فل "الكهف", ف “طه": فل "ص" ثم ذكر 
سورة مريم. 
؟- آدم نبي مرسل. وذكر أحاديث لا تصح بحال نقلها عن البداية والنهاية والقفرطبي ودانرة 
المعارف الإسلامية والطبقات لابن سعد وابن قتيبة. 
- العقائد المستخلصة من قصة آدم: 
أ- عقيدة التوحيد. واستعرض بعض الآيات وخاصة آيات سورة البقرة. 
ب- الإبمان بوجود الملائكة والجن. 
ج- خلق الإنسان من طين. وذكر العناصر. 
د- خلق زوج آدم. (ذكر حكاية الضلع والخلافات...). 
ه- الرسل والكتب المزلة؛ (إفإما يأتينكم مني هدى...» . 


اندلا 


و- جنة آدم؛ ويرى أها حديقة في الأرض. وذكر المذاهب والأقوال في موضوع الجنة. 
وأطال كثيراً. 
ز- معصية آدم وتوبته. وذكر الآبات كلهاء والخلاف في الشجرة. 
ح- الحياة البرزخية والبعث. يقول: تبين قصة آدم أن هناك حياة برزخية. وهي فٍ 
نظره المعيشة الضئك (في البرزخ). 
ط- فناء الحياة الدنيا. لإ إلى يوم الوقت المعلوم...© . 
ي-- جهنم وخلود العذاب فيها. (بعض الآيات المذكورة في القصة). 
ك- الجنة وخخلود الثواب فيها. 
ل- العصيان؛ (وعصى آدم...6 . 
م- الفسة. 
ن- لإيا بني آدم...» . (يقول هذه الآية أنزل معناها في كتب الرسل. ويذكر آبات 
سورة الأعراف وغيرها). 
المبحث الثالي: شيث وإدريس اظيقة: 
يبني قصة شيث على "قيل", إن آدم ولد له شيث وكان نبيا... وهذا ليس له في مصادرنا أي 
سند, وهذا هو الوهن. وقد حدّد الكاتب مولده بأنه كان بعد منة وعشرين سنة على هبوط آدم. وبعد 
خمس سنين من قتل قابيل (!) لأخيه هابيل (!). وقيل: إن معنى شيث هبة الله. وقيل: إنه كان وصي 
آدم (ما حكاية الوصي هذه؟). وإليه ينسب العبرانيون سلسلتهم وعمود نسبهم (وما لنا نحن؟). وعاش 
497 سنة) !! 
وروي عن أبي ذر في حديث عن رسول الله هل أن الله أنزل مئة صحيفة وأربع صحف, على 
شيث حفسين صحيفة. ويثبت نبوّته بنص من صحيح ابن حبّان كما يقول عن أبي ذر مرفوعا. وذكر 
أولاده. ونقل عن وهب بعض أخباره, وقال إنه أول من بن المدن والقلاع؛ وهو بنى مدينة يابل؛ 
ودامت دولته أربعين سنة!!. 
ثم عقب الكاتب بأن أغلب هذه الروايات أخذ عن كتب اليهود! وذكر النص من سفر 
التكوين أن ابن شيث دعي: ابن الرب!!. ثم ذكر جدولاً زمنيا منقولاً عن سفر التكوين عن السسن 
الذي ولد فيه كل ولد. وكم عاش الوالد بعد الولد, ولا ندري اذا في هذا من فائدة... 
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ثم انتقل إلى إدريس. وقال: إنه لا شك أنه بُعث بين آدم ونوح!! ثم سأل هل إدريس هو 
أخنوخ الذي في العهد القديم؟ ونقل عن ابن سعد عن ابن عباس: أول نبي بعث بعد آدم ادريس 
روكان قبل قليل يقول الكاتب نفسه إنه شيث! حتى نعلم انعدام المنهجية!). وكان يصعد له في اليوم 
من العمل ما لا يصعد لبني آدم في شهر!! (مدل هذه الروايات هي السبب في اتحطاط العقل المسلم!). 
ونقل عن ابن قتيبة عن وهب أنه كان ضخمم البطن! (يا ناس!). وأنه نمي إدريس لكثرة ما كان 
بدرس!! ثم أتحفنا بجدول زمني آخر بدءا من أخنوخ إلى نوح... ثم انتقل إلى إدريس والعقائد الدينية 
فقال: إنه لا شك أنه بيْن عقيدة التوحيدا. 
المبحث الثالث: نوح اطَبدا والعقائد الدينية: 

بدأ بذكر الآيات. وقال إنه أرسل بعد إدريس!! ثم أتحفنا بجدول زمني ثالث. ونقل عن ابسن 
سعد أنه بُعث وهو ابن )4/8١(‏ سنة؛ ودعاهم إلى نبوته مئة وعشرين سنة, لم أمره بصناعة السفيئة 
وركبها وهو ابن ستمنة سنة. ثم دعا بعد الطوفان مدة ثلامنة ومسين سنة؛ (وهو كما ترى ينساقض 
القرآن. وسامح الله ابن سعد وكاتبنا. واقرأ الآية من سورة العنكبوت: (إولقد أرسلنا نوحا الى قومه 
فلبث فيهم آلف سنة إلا حمسين عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون6. إن الطوفان كان بسبب كفرهم 
بعد الزمن الطويل!! فعجيب كيف نؤلّف وكيف نقراً وكيف يغيب العقل؟!). 

وينقل عن ابن سعد عن ابن عباس أن الجودي بالموصل. وأن الذين كانوا على السفينة تمانين. 
فسمبت المدينة التي بنوها “سوق الثمانين": وأن نوحا تزوج امرأة من بني قابيل. ثم انتقلوا من موق 
الثمانين فبنوا بابل. وذكر لنا مساحاهًا. وعدد سكافا ٠٠١‏ ألف وكانوا على الإسلام). ثم قال ولم 
يخرج صاحب “البحر الزاخر” عن الأقوال السابقة إذ قال: إن نوحا بعث وهو ابن أربعين. ولبث يدعو 
قومه تسعمنة وحفسين سنة... (هل تذكرون قبل أسطر أنا نقلنا القول الذي لا يبعد كثيرا وأنه بعمث 
وهو ابن 8٠١‏ 4) ونكتبها حت لا تقرأ خطأ: أربعمنة وثمانين سمة!!). 

ثم تكلم عن الأبحاث العلمية التي أجريت لمعرفة موضع الطوفان وزمنه. وأشار إلى بعئة سنة 
(1834م) قامت بحفريات بين بغداد والخليج (في منتصف المسافة) فعثروا على مديئة أور. وفي سنة 
197١م‏ قامت بعثة من جامعة بنسلفانيا والمتحف البريطاني للبحث في نفس المنطقة. وفي سسنة 
(1977م) قامت عمليات تنقيب ضخمة لبئت اثنتي عشرة سنة. يقول انهم عثروا على طبقة من الطين 
الخالص الذي ترسبه المياه ويعتقد أنه من الطوفان. ويسستج الباحثون أن ارتفاع الفيضان كان ره" 
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قدما). وفي العهد القديم 55 قدما). رمن هذا تفهم أن البحث يراد منه تصديق العهد القديم ونحسن 
ننقل بلا فهم ولا تدبر...). 
وقيل إن الطوفان كان نحو ر٠ "4٠‏ ق.م) أو ”5٠٠(‏ ق.م). وقيل إنه سبقه سلسلة مسن 

الفصول المطيرة سنة ر٠ 4٠٠‏ ق.م). (وهذه أرقام تصطدم مع الواقع. وتضع القائل ماف موضع 
حرج. ونحن نضع ديننا في هذا الموضع). 
العقائد الدينية في رسالة نوح اكبنلة: 

-١‏ الله والوحي والرسالة. 

9- اليوم الآخر والبعث والحساب. 

*- النار والخلود فيها. 

#- الجنة والخلود فيها. 

ه-- الذنب والجراء. 

5- الاستغفار والتوبة. 

/ا- الملائكة. 

8- إنزال عقوبة الله على العاصين. 
الممبحث الرابع: هود الَيق: والعقائد الدينية: 

ذكر الآيات. ثم ذكر هودا وزمنه ومكان دعوته. وأنه كان بعد الطوفان وهو من ولد سام بن 

نوح!! وأن اسمه هود بن عبد الله بن رباح بن الجارود... ال؛ وقيل... وقيل... (وكل الذي قيل لا 
أساس له ولا سند. ولا ينبني عليه علم ولا فاندة: ولا أمر ذو بال... فلم البحث فيما لا طائل تحته؟!). 
والأحقاف الرمل بين عُمان إلى حضرموت. وكانوا أصحاب أوثان... قال ابن جرير: أرض عاد مُطلَة 
على البحر يُقال نا الشحر. وعاد إرم هي عاد الأولى وهم أول من عبد الأصنام بعد قوم نوح اكبغة. 
العقاند في رسالة هود الظبظد: 

-١‏ التوحيد والرسالة. دعوة هود هي التوحيد. وذكر الآيات. 

؟- الاستغفار والتوبة. 

#- البعث والقيامة. 

؛ - عقاب الآخرة. 


اللي 


ه- الملائكة. 
3 نزول العذاب على العاصين. 
المبحث الخامس: صالح اكلا والعقائد الدينية: 
بدأ بالآبات. ثم ذكر اسم صالح وزعم أن اسمه: ابن عبد بن ماسح... الخ. (وهو ما لا دليل 
عليه ولا نفع فيه). ثم رسم شجرة النسب بينه وبين آدم!! وذكر الدروس أو العقائد كما يسمْيها كما 
في السابق. 
الملبحث السادس: إبراهيم كَل والعقائد الدينية: 
بدأ بما جاء في كتاب الله عن إبراهيم الظينه, وذكر الآيات على مدى عشر صفحات. ثم ذكر 
لنا زمن ولادته. وذكر لنا نسبه من جهة الأب ونسبه من جهة الأم. فذكر اسم الأب واسم آبائد إلى 
ترح قيا... 
وقيل إنه هاجر من إلى... وقيل إنه من... وقيل إنه مات... وقيل... وهكذا يبنى كتاب في 
القصص القرآن على قيل... ويقول ناشره: إن موضوع الكتاب بكر لم يتطرق إليه قبل المؤلف أحد !! 
(ولو ولو...). 


والأيام...!). وفي النسخة اليونانية (؟38 سنة). (المهم الاصرار على الرقم 47). ثم الجدول الذي 
يتحفنا به بين الفينة والفينة. من الشخصية إلى آدم. فقد جعل بين نوح وإبراهيم عشرة أجيال ركله 
على ذمّة التوراة وهي بلا ذمة كما تعلم!). 

تم ينقل لنا عن المؤرخين أن زمن إبراهيم يحتمل أن يكون زمن حمورابي. ثم استعرض الدروس 
وهي عين ما ذكر يُكرّره في كل قصة: الوحي والرسالة؛ الله والوحدانية, البعث والحسساب. الجسة 
والنار. الاستغفار, التوبة, الشيطان وجنوده, الشفاعة. خطيئة آدم غير موروثة!. 
المبحث السابع: لوط لليه: والعقائد الدينية: 

ذكر الآيات. ثم الزمن والنسب. وكان معاصراً لإبراهيم كي هذه صحيحة). ثم ذكر 
الدروس كالسابق. 
المبحث الثامن: إتماعيل واسحق عليهما السلام: 

بدأ بذكر الآيات. ثم الدروس عينها. 
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المبحث التاسع: يعقوب ويوسف عليهما السلام والعقائد الدينية: 

وبداً بالروايات عن الاسرانيليات: لأن الآبات ذكرت قبل صفحات عند الحسديث على 
اسحق اقَبة. م عرّج على بوسف الكت وذكر الآيات وهي سورة يوسف. وختم بالدروس أو ما 
يُسمّيه العقاند. 
المبحث العاشر: الأسباط: 

ذكر الآيات حول الأسباط. ثم نقل عن المصادر من هم. وكما تعلم فلا مصدر إلا 
الإسرائيليات وكفى با!! ثم يرى هو أن الأسباط هم أولاد يعقوب. ثم رسم شجرة نسبهم وأسماءهم 
والأمهات. 
المبحث الحادي عشر: أيوب اكيقة: 

ذكر الآيات. ثم شجرة النسب والدروس. 
المبحث الثاني عشر: ذو الكفل اكينا: 

ذكر موضع ذكره في القرآن. ثم نسبه وزمنه. ونقل عن بداية ابن كثير أن ذا الكفل ابسن 
آيوب. وكان كغيره من النبيين داعيا إلى الله وتوحيده. 
المبحث الثالث عشر: شعيب الظيكلا: 

ذكر الأيات. ثم النسب والزمن. ورسم الشجرة من شعيب إلى آزر (سبعة أجداد!) وذكر أنه 
بعث إلى أمتين. ثم ذكر الدروس. 
المبحث الرابع عشر: موسى وهرون عليهما السلام: 

بدا بذكر النسب. ثم رسم الشجرة. ثم تاريخه عند المؤرخين. وذكر أن الفرعون الذي شهد 
ولادة موسى هو رمسيس. ثم رسم جداول لحكام مصر وضعٌف القول بأن رمسيس هو الذي عدب 
بني إسرائبل. ورجّح أنه أحمس (الحمد لله الذي أحق الحق وأنصف رمسيس!!). واسمع هذه العبارة: 
وكان أمس "مضطرا" (!) إلى إذلاهم وتعذييهم لأنهم كانوا ربلا شك!) من أنصار الحكام المطرودين. 
ثم ذكر من عاصرهم موسى وهم في نظره: أحمس. أمنحتب: تحتمس. 

ثم ذكر الآيات. ثم خم بالعقائد أي بالدروس بلغة أخرى. ولا جديد مطلقا فيما أرى في 
الصفحات الأربعين التي استغرقت بحنه عن موسى لظيقة !. 
المبحث الخامس عشر: النبي الذي سأله اليهود أن يبعث لهم ملكا: 
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ذكر الآيات, ثم دخل في الإسراتيليات حول نسبه وزمنه. فذكر المصادر الإسلامية رالتي هي 
آخذة عن أهل الكتاب) ثم عطف عليها المصادر الاسرائيلية (وكله واحد). 
الملبحث السادس عشر: داود لظين: 

ذكر الآيات: ثم نسبه وزمنه. ثم شجرة النسب إلى إبراهيم. ثم استخلص الندروس أو ما 
يسميه الكاتب: العقاند. 
ا مبحث السابع عشر: سليمان الليلل: 

بدأ بذكره في القرآن. تم ننى بنسبه, فالعقائد في دين سليمان أي الدروس... 
المبحث الثامن عشر: إلياس الكيقة: 

وصنع الصنيع ذاته بذكر الآيات. ونسبه عن الإسرائيليات, ورجّح آن إلياس هو ايليا. وأما 
البعل الذي جاء ليقضي عليه فهو أقانيم الثالوث المكون من: انو: وانكي, وانليل ويسميه السساميون 
بعلاً. ثم خم المبحث بالعقائد... 
المبحث التاسع عشر: اليسع اللي : 

وذكر الأقوال أنه الخضر. وقيل إنه كان قبل طالوت... وقيل... ثم ذكر شجرة نسبه وقول 
المصادر اليهودية والنصرانية. 
الملبحث العشرون: يونس الككنة: 

نُسمّيه المصادر اليهودية يونان بن أمتاي؛ وني سفر مُسمى باسمه يقول: إنه ركسب السسفينة 
فرارا من الله...! ولما سل عمّن يكون قال: إنه عبرائئ. وأنه مكث في بطن الحوت ثلاثة أيام... وتلطّف 
المؤلف فقال لنا: إنه حذف بعض الألفاظ التي لا تليق بالله أثناء سرده لقصة يونان أو يونس. (ولست 
أدري أنحن نتكلم عن قصص قرآن أم نتكلم عن قصص بني إسرائيل وتوراقم المحرفة؟ متى يفطن 
المسلمون؟). 
المبحث الحادي والعشرون: زكريا ويجى عليهما السلام: 

بعد ذكر الآيات, ذكر نسبه من روايات أهل الكتاب, واسم زوجته وعلاقتها بمريم... وأن 
مصادر اليهود تقول إن الله بعنه إلى بني إسرائيل بعد أسر بابل... وفي الإنجيل أنه كان أيام هيرودس. 
وذكر عن لوقا ما قال في قصة زكريا. ثم قال إن القرآن حدّد زمن زكريا (بقصد قوله عسن مسريم: 
ال[وكفلها زكريا...» ). ثم قال إن ولادة يحبى كانت قبل ولادة المسيح بستة أشهر. ثم ذكر الدررس. 


المبحث الثاني والعشرون: المسيح عيسى ابن مريم عليهما السلام: 

قال في نسبه انه ابن خالة يحبى أو ابن بنت خالته. وأنه من ولد داود من سبط يهوذا. وأن 
هناك خلافا بين نجبل متى ولوقا في نسب المسيح. وني الإصحاح الأول من متى قال: يسوع المسسيح 
ابن داود بن ابراهيم. ثم عدّد أولاد إسحق إلى يوسف النجار رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي 
يدعى المسيح (4 ١‏ جيلا من إبراهيم إلى داود) وأما لوقا فيقول: ابتدأ يسوع وهو على ما كان يظسن 
ابن يوسف بن هالي بن متنات بن لاوى... الخ (في متى قال: يوسف بن يعقوب بن متان بن اليعازر... 
الخ). ففي منّى جعل المسيح من نسل سليمان بن داود وجعله لوقا من سلالة ناثان بن داود... 

وعدّد أوجها من الخلاف لسنا نستقصيها وذكر جدولاً... ولا يهمنا التفصيلات: انما نأخذ 
عينات هن الكتاب تقفنا على منهجه. 

ثم ذكر العسلسل الزمني من نوح إلى عيسى. وملخص الجدول الذي ذكره أن ولادة نسوح 
كانت سنة 594/8 ق.م. وأن وفاته وهو ابن 46٠.(‏ سنة) كانت سنة ١99/8‏ ق. م. وأن ولادة 
يوسف بن يعقوب (النبي) لكتانا كانت سنة ١748‏ ق.م. (أي أن بين يوسف ونوح دون المنستين 
وحمسين سنة!! فتأمّل..!!). 

ثم تكلّم عن العقائد في رسالة المسيح, وأنه آخر رسل بني إسرائيل» وأن أول مادعا إليه 
المسيح وحدانية الخالق والإبمان برسالة الأنبياء. ثم ذكر معجزاته. 
المبحث الثالث والعشرون: الاسلام دين التوحيد وتعاقب الرسل وتواترهم: 

إن الدين عند الله الإسلام وإن نوحا والرسل من قبله ومن بعده كانوا على الإسلام. وذكر 
الآيات. ثم علد الرسل الذين نص الله على إسلامهم. واستمر الإسلام حتى نزول القرآن؛ وأن محمدا 
يل كان أول المسلمين بالنسبة لوقته. 

ثم بين الحكمة في تسمية أتباع محمد بالمسلمين لأن محمدا هو خاتم النبسيين وأن أتباعسه 
سيحملون لواء الإسلام إلى آخر الزمان. ومن نعم الله على البشر أن أرسل إليهم الرسل عير التاريخ. 
المبحث الرابع والعشرون: محمد رسول الله وخاتم النبيين ي: 

ولسنا تعد هذا من قصص القرآن. فلا ننقد ولا ننقل منه شيئاً. 
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لناب اللا بيع رارك 


المستفاد من قصص القرآن 
للدعوة والدعاة 
-الكرء الأول- 


تأليف: الدكتور عبد الكريم زيدان 


ط١:‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 5415 1ه-99/8١م.‏ 


المستفاد من قصص القر آن للدعوة والدعاة, الجرء الأول / د. عبد الكريم زيدان: 
يقسم الكتاب كل قصة إلى مبحثين -أو هكذا الغالب-: في المبحث الأول يلخص القصة 
وبفسّر آيانها. وفي المبحث الثاني يذكر عبرها والمستفاد منها من الدروس المتعلقة بالدعوة والدعاة. 
ولا أقول إن الكتاب خلا من الاسرائيليات؛ ولكنها قليلة فيه. والدروس المستفادة قريبة 
المنال بحيث إذا وضعت الخطة للكتاب ورسم المنهج أمكن الإتيان بكل هذا في سهولة ويسر. 
يقسم الكناب إلى فقرات؛ وصل الجزء الأول إلى "47”7) فقرة. تتراوح الفقرة بين عدة أسطر 
وعدة صفحات. في المقدمة ذكر ثمانيا من هذه الفقرات منها: قصص القرآن أحسن القصص. وفيه أنه 
يعني: أحسن الاقتصاص. وأحسن ما يقص. 
وني أسطر أشار إلى التكرار ونقل عن صاحب الظلال أن هناك جديداً مع كل تكرار فلا تكرار. 
ثم فقرة عن: "الحكمة في قصص القرآن". وذكر من ذلك: 
-١‏ أن نفقه ما جاء في هذه القصص. 
1- بيان سنن الله في الخلق. 
بيان مناهج الأنبياء في الدعوة. 
4- في قصص القرآن غاذج للمؤمنين. 
ه- فيه بيان لغرانز الانسان. 
5- بيان أحوال الإنسان وطفيانه بسبب المال والسلطاك. 
الفقرة الخامسة: في قصص القرآن فوائد للدعاة: ثم بين منهجه وأنه جمع الآيات الواردة ني 
القصة, ثم خلاصة القصة, ثم ما يستفاد للدعوة. يقول: وجعلت الكتاب في بابين: الأول قصص الماضين 
والثاي قصص سيدنا محمد. وقسم الباب إلى فصولء والفصل إلى مباحث,. والمبحث إلى مطالسب» 
والمطلب إلى فروع. وجعل لكل فصل قصة. 
يقع الجزء الأول في مت وعشرين صفحة وستمانة. وليس له فهرست, فقد جعله في الجزء 
الثاني. 
الباب الأول: 
الفصل الأول: قصة آدم وإبليس: 
المبحث الأول: موجز القصة. المبحث الثاي: ما يستفاد للدعوة. 
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يبتدئ المبحث الأول: خلق آدم بفقرة رقم )٠١(‏ إذ استغرقت المقدمة تسع فقرات. والفقرة 
)١١(‏ عن أن إبليس كان من الجن. 
وهكذا يسير في موضوعه بصورة متوقعة لا جديد ولا مفاجأة ففها ثم ذكر سبب امتناع إبليس 
عن السجود. وطرده من الجنة. وهكذا... 
وفي الفقرة :)١8(‏ كشف ابليس ما عزم على فعله. وذكر الآيات المتعلقة بهذا وأعطاها تفسيرا 
موجزا. ثم بين تعليل أكل أدم من الشجرة: ونقل عن ابن عباس أنه غرهما باليمين. ثم بين الراجح وأنه: 
النسيان وفسره وعثّل للدسيان بأنه حصل نتيجة عدة أمور... ويصل بالقصة إلى المعروف من الخروج... 
وفي المبحث الثابي: ما يستفاد من القصة قسمه إلى خمسة مطالب: 
المطلب الأول: ما يستفاد ما يتعلق بادم: 
-١‏ آدم أصل البشر. ودحض نظرية دارون. 
- جوهر الاسلام الطاعة المطلقة لله. وعلى الدعاة التأكيد على هذا المعنى. 
“- قابلية الإنسان للوقو ع في الخطينة. وعلى الدعاة تبصير الناس هذا. 
- ضرورة التوبة والاستغفار. والمبادرة إلى ذلك. 
المطلب الثائ: ما يستفاد ثما يتعلّق بإبليس: 
-١‏ الاحتراز من الكبر والحسد. وعلى الدعاة تبيين ذلك للناس. 
؟- لا رأي لأحد مع وجود النص. ويلزم الدعاة تبيينه للناس. 
6- لا تبرر مخالفة الشرع. ولا يقال في الجماعة المسلمة أنا خير منه ففيها تزكية للسنفس وتكسير 
ومدخل للشيطان. ولا فخر بالأصل والدسب. 
المطلب الثالث: ما يستفاد من طبيعة العلاقة بين آدم وإبليس: 
إبليس هو العدو الأول لآدم وزوجه وذريتهما. وهي عداوة ثابتة وحقيقية: ولا بد من الخاذه 
عدوا وضرورة الحذر منه. وعلى جماعة الدعاة الحذر من الشيطان ومن الاعجاب ومن الرياء. 
المطلب الرابع: من مكايد الشيطان للإنسان. 
-١‏ التزيين. والابتداع في الدين من تزيين الشيطان. 
؟- تنويف المؤمنين بما يخاف منه. كالفقر. وتخويف الشيطان المؤمنين بأوليانه (من أوليانه). وعلسى 
الجماعة اليقين والثقة بأن الله هو الررّاق: وأنه لن يصيبنا إل ما كتب الله لنا. وأن من سنة الله 


الابتلاء. والجهاد للمسلم خير عظيم. 


#- إيحاء الشبطان للإتسان بالأماي الكاذبة. وتمني الشيء إذا أحب أن يكون له وإن ' يتخذ له 
أسبابه. والأماني تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. وأماني الشيطان ووعوده غرور. 
المطلب الخامس: وسائل الوقاية من الشيطان. 


الفرع الأول: الإيمان بالله والتوكل عليه. 

الفرع الثابي: ترك المعاصي. 

الفرع الثالث: الزهد في الدنيا. والأمثال القرآنية وضّحت زهادة الدنيا. 

الفر ع الرابع: الاستعاذة بالله من الشيطان. وشرح الاستعاذة باستفاضة. 

الفرع الخامس: الكلمة الطيبة والدفع بالتي هي أحسن. 

الفرع السادس: كشف خواطر الشيطان ووزنها بميزان الاسلام. وتكلم عن أثسر 
الذنوب. 

الفر ع السابع: ضرورة وسائل الوقاية للجماعة... 


الفصل الغانئ: قصة ابني آدم هابيل وقابيل: 

ذكر القصة عن ابن كثير وحكاية الأخوات والزواج والقرابين من الزرع والغنم...الخ. وكل 
هذا خارج القصة القرآنية. وعاد ليتكلم عن الحسد من جديد, وأطال فيه وفي الوقاية منه. 
الفصل الغالث: قصة نوح اكقة: 
المبحث الأول: خلاصة القصة وما ورد بشافا من القرآن: 

وبين أن دعوة نوح هي دعوة الرسل: وبين أساليبه في الدعوة وتلطفه وشفقته. وأسلوب 
الترغيب والترهيب؛ والتأكيد على العبودية في جميع أساليب الدعوة. ثم جدال نوح مع قومه. والرد 
على ما أثاروه من شبهات. ثم دعاء نوح على قومه. والسفينة: ونداء ابنه. ودعاء ربه بشأنه. 
المبحث الثابي: المستفاد من قصة نوح للدعاة: 


-١‏ التلطف مع المدعوين. وهو لا يعني النفاق. 

- الشفقة على المدعو. 

التبليغ بكلام مبين. 

4- الدعوة في كل وقت ملائم. وعلى الداعي ألا ينقل على المدعو. وتخيرٌ الصيغة المناسبة. 


ه- الترغيب والترهيب. 
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5- التأكيد على عبادة الله وحده. 
7ا- جدال الداعي مع المخالفين. وحلمه معهم. وعلى الجماعة الحذر من مكر المدعوين. وقطع 
الجدال إذا انتفت الفائدة. 

4- هلاك الأمم بالظلم. وأعظم الظلم الشرك. 

49- العمل الصالح وليس النسب هو وسيلة النجاة. (الابن). 

- مصاحبة المؤمنين لا تفيد إذا لم يكن المصاحب مؤمنا. (الزوجة). 

١‏ -الداعي لا يطلب مالاً. 
الفصل الرابع: قصة هود الكل: 
المبحث الأول: خلاصة القصة وتفسير آياقا: 

"عاد" اسم رجل واستمر اسما لقوم. ثم ذكر المؤلف الآيات وفسرها. 

الجبحث الثالي: ما يستفاد من قصة هود: 

-١‏ التأكيد على توحيد الألوهية. 

؟- لا أسألكم أجرا. 

الترغيب والترهيب. 

4- البراءة من الشرك. 

ه- الحلم على الجاهلين. 

5- وجادهم بالتي هي أحسن. 

/- الحذر من صفات الكافرين. 
الفصل الخامس: قصة صال الكاة: 
المبحث الأول: خلاصة القصة وتفسير آياها: 

يصنع الصنيع نفسه بذكر آيات القصة وتفسيرهاء ويضع عناوين للفقرات. مثل: صالح يُذكر 

قومه بآلاء الل سؤال المستكبرين للمستضعفين... الح. 
المبحث الثالي: ها يستفاد من قصة صاح: 

-١‏ الدعوة إلى عبادة الله وحده. 


؟- المستضعفون هم أكثر أتباع الرسل. 
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'#- من أساليب الدعوة العذكير بتعم الله. 
الفصل السادس: قصة إبراهيم اكينل: 
المبحث الأول: خلاصة قصة ابراهيم وتفسير آياها: 

بدأ بذكر ولادة إبراهيم في أور الكلدانيين في العراق. وهو مالا دليل عندنا عليه. وأبوه آزر. 

وكان قومه يعبدون الأصنام. خرج مع ابن أخيه إلى فلسطين: وأقام في نابلس, ثم رحل إلى مصر ورجع 
إلى فلسطبن (ينقل عن عبد الوهاب النجار). وذكر قصة وضع زوجه عند زمزم وعودته. ثم بعد الموج 
ذكر الآيات وفسرها. 
المبحث الثابي: ما يستفاد من قصة إبراهيم للدعوة: 

-١‏ وضوح شخصية ابراهيم الإسلامية. وبعض مظاهر هذه الشخصية. 

؟- الأدب في التبليغ مع الصراحة. 

*- تغيير المنكر باليد. ونقل عن الشيباني جواز أن يحمل الرجل على المشركين وإن ظُنَّ قتله. 

5 - الغفجرة من بلاد الكفر. 

ه- التأكيد على وصية إبراهيم. 

5- أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهها. 

7- أدعية إبراهيم فيها الأسوة الحسنة لمن يدعو الله. 
الفصل السابع: قصة إسماعيل الطيقلة: 
المبحث الأول: خلاصة القصة وتفسيرها. 
المبحث الثاني: ما يستفاد من قصنه: 

-١‏ الانقياد لأمر الله. 

؟- في إسماعيل أسوة للشباب المسلم. 

#- تفريج الكرب بإحسان الطاعة. 

4 - لابد من التحلّي بأخلاق الإسلام. 

هه القيام بق الأهل. 
الفصل الثامن: قصة لوط الطيقة: 
المبحث الأول: خلاصة القصة وتفسير آياهًا. 
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نقل بعض التفاصيل عن ابن كثير أي الإسرانيليات. ثم ذكر الآيات وفسرها. 
الملبحث الثابي: ما يستفاد من القصة: 
-١‏ للداعي المسلم أن ينكر على الكافر غير الكفر. 
؟- التطلع إلى القوة المادية لا يقدح في الإيمان. 
- الصلة النسبية بالمؤمن لا تنفع الكافر. 
الفصل التاسع: قصة شعيب ظيطلا مع قومه: 
المبحث الأول: خلاصة القصة وتفسير آياهًا: 
وضمّنها فيه قومه عن المنكرات وفيه عن التطفيف وبخس الناس. والإفساد. وعن قطع الطريق 
وضمّنها الترغيب والترهيب. وتلطفه في تبليغ الدعوة, وجداله مع قومه. وعناصر هذا الجدال: الله هو 
الذي يحكم بينهم. وقليل الحلال خير من كثير الحرام, إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت... ال 
المبحث الثابي: ها يستفاد من القصة: 
-١‏ موقف الداعي هن مفاسد امجتمع. 
؟ - موقف الملا من الدعوة والدعاة. 
#- الإصلاح بقدر الاستطاعة. 
- الابتعاد عن الشبهات. 
الفصل العاشر: قصة يوسف اظيتا: 
بدأ بوقانع القصة: وكان يضع عناوين للآيات» ويفسر بإيجاز. ويرجع إلى بعسض التفاسسير 
كالرازي والقرطبي والقاسعي... مم عقب بالبحث الثابي: ما يستفاد من قصة يوسف للدعوة والدعاة: 
-١‏ الكتمان والتحذير. 
-٠‏ الحسد يحمل على قطيعة الرحم. 
لا بد من الامتحان والعاقبة للصابرين. 
4- يوسف هو القدوة في العفة. 
ه- شعار المسلم السجن أحب إلي ثما يدعونني إليه. 
4- الداعي يدعو إلى الله في جميع حالاته. 
7 العفو عند المقدرة. 
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م- الأخد بالأسباب والتوكل على الله في بلوغ الغايات. 
9- للداعي أن يبين كفاءته. 
-٠‏ حرمة اليأس من روح الله. 
-١١‏ ضرورة الصبر للدعاة. 
الفصل الحادي عشر: قصة موسى اظيكل: 
المبحث الأول: نشأة موسى إلى بعثته: 
وأئناء السرد وجدته يسمي الشيخ الصّالح باسم شعيب, وهو ما لا دليل عليه. 
المبحث الثاني: استكبار فرعون وافساده وحال الناس معه. 
المبحث الثالث: مجيء موسى إلى فرعون وما جرى له في مصر: 
وكان يمكن أن يجعل الكاتب المبحث الثاني مدخلاً للمبحث الثالث. ويقتصر على مبحثين. وفي 
هذا المبحث يستعرض الآبات وعلى الطريقة يُعنُونَ ها ويفسرها. 
المبحث الرابع: ما يستفاد من قصة موسى: 
-١‏ قد يكون الفرج بعد الشدة وقد يكون بعد حين. 
؟- نصرة المظلوم واجبة. ومعونة الظالم حرام. 
#- اشتراك الظالم وأعوانه في العذاب. 
4- عدم الإنكار على الظالم سبب للعذاب العام. وأطال في موضوع الظالم ومعونته... 
ه- خروج الداعي من بلده فراراً من عدوه. 
5- مساعدة المحتاج ولو لم يطلبها. 
/ا- جواز عمل المرأة خارج بيتها. 
8- الخوف من ذي السلطة لا يعيب الداعي. 
وذكر غير هذه الدروس... 
المبحث الخامس: قصة موسى مع الخضر عليهما السلام: 
نقل عن ابن كثير ما يرويه في سبب القصة؛ ثم ذكر القصة؛ وتعرّض في السرد لقسضية هل 
الخضر حي أم ميت؟ وقال إن الجمهور على أن الخضر مات. 
المبحث السادس: ما يستفاد من قصة موسى والخضر. 
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-١‏ الاستزادة من العلم. والرحلة في طلب العلم. والتواضع في طلب العلم. 
17- إذا تعارضت مفسدتان ارتكب أخفهما لدفع أشدهما. 
"«- صلاح الآباء ينفع الأبناء. 
الفصل الثاني عشر: قصة داود اكتقة: 
ذكر ما ورد بشأفها في القرآن. وفسّره باختصار. وذكر العبر والدروس. منها: الطفاة قد 
يهلكهم ضعاف الناس. فضل الله على داود اكَي. ضرورة تعلم الصنانع والحرف. وجوب الحكم بالحق. 
والنهي عن اتباع الهوى. 
وأحسن إذ جعل قضية داود هي إصدار الحكم قبل ماع دفع المدعى عليه وليس الإسرانيليات 
المعروفة... 
الفصل الثالث عشر: قصة سليمان اطيف: 
وذكر القصة ممزوجة بعبرها ومن ذلك: العلم من نعم الله على سليمان وأبيه عليهما السلام. 
النظام والتنظيم في جند سليمان العليدلة. نعم الله على سليمان ايقل لم ترده ل تواضعاً رشكرا. أخذ 
سليمان الأمور بالحزم والعدل. والإمام يقبل عذر رعيته. ومن لوازم الإبمان الدعوة إلى الله. والدعوة إلى 
الله بكل وسيلة مشروعة. 
الفصل الرابع عشر: قصة أيوب الليكلا: 
يقول: أيوب نبي من أنبياء بني إسرانيل. من ذرية يعقوب, وهو النبي المبتلى بجسسده وأهله 
وماله. ويذكر أن مرضه امتد اي عشرة سنة, وتخلى عنه الناس. وهذه التفصيلات لا تعنينا أولاً. ولا 
دليل عليها يعتمد عليه ثانيا. 
ثم ذكر سبب ابتلائه أو الروايات في ذلك. ومنها أن رجلاً استغائه على ظالم فلم يغئه. وعبارة 
الزمخشري الذي ينقل عنه: كانت مواشي أيوب في ناحية حاكم كافر فداهنه أيوب ولم يغسزه. وقيسل: 
أعجب بكثرة ماله. وهذا كله ما لا يليق بعبد صا بِلّه ببي كربم صابر!. ونقل عن ابن عطية ما هو 
بالمستوى ذاته أو أوهى. وعن القرطبي كذلك. وما كان أحراه أن يبتعد عن كل ذلك. ولكنه استدرك 
وقال: والحق أنه لا وثوق بشيء مما ذكره المفسرون. زكنت استغنيت إذا...!!). 
ثم بين أنه ابتلاء من الله للعبد. وأن الأنبياء هم الأشد في البلاء. ثم نقل عن الزمخشري “الضر" 
الذي طلب رفعه. فذكر أن صاحبين له وقفا لأبعد لا يقدران يدئوان من نتن ريحه!! والعياذ بالله من كذا 


روايات: وينقل المؤلف هذه الرواية دون تعليق كما سبق. ثم كشف الضر رحمة بأيوب وذكرى لأولي 
الألباب. 

ثم ذكر في المبحث الثابي ما يستفاد من القصة ومن ذلك: الابتلاء لا يعني هوان المبتلى... والله 
يبتلي عباده بما يشاء. ومقابلة المصائب بالصبر. والشكوى إلى الله مشروعة ولغيره ممنوعة. 
الفصل الخامس عشر: قصة يونس الظيقلة: 

ذكر على العادة في مبحث خلاصة القصة وفي ثان عبرها ومنها: ضرورة الصبر. وعمل الدعاة 
محكوم بالشر ع. والعمل الصالح رعذ نافع للدعاة. ونجاة الدعاة من الشدائد. وإسراع الداعي 
بالتوية. .. 
الفصل السادس عشر: قصة عيسى اكقة: 
المبحث الأول: في قصة امرأة عمران وبنتها مريم ثم إنجاب مريم لعيسى عليهما السلام. ومر بالقصة على 
ما في الآيات. ونقل عن ابن عطية في لإوروح منه... أن الله أمسك روح عيسى عنده لا خلق آدم 
فلماً أراد خلقه أرسل ذلك الروح. ولا يسلم فيما أرى فلا نص ثابت. 

ثم في مبحث ثان تكلّم في الدروس وهي في العقيدة ومنها ثبوت المعجزات. وجواز تمثل الملك 
بشرا. وعدم مجادلة السفهاء. والأخذ بالأسباب. والابتعاد عن الغلو. وتذكر نعم الله. وأهمية الأعوان. 
الفصل السابع عشر: قصة لقمان الكيقة: 

ذكر في بداية المبحث الأول الخلاف في تُبوته ويبدو أنه يرجح قول القرطي بأنه ليس نبيا. ثم 
ذكر المستفاد؛ ويتلخص في: عناية الآباء بأبنانهم. ما يشمله تعليم الآباء للأبساء. وترتيب الحقوق 
والواجبات. وحدود الطاعة الواجبة. 
الفصل الثامن عشر: قصة ذي القرنين: 

يبتدئ بالسؤال عن ذي القرنين ويقول إن القرآن لم يحدده. لأن العسجيل التساريخي ليس 
المقصود, وإنما المقصود العبرة. وف قضية نبوته أو غيرهاء قال: والقرآن لم يصرّح بنبوته وهذاهو 
الظاهر بطبيعة الحال. ثم بين التمكين ما هو؟ وأنه القوة والرأي والتدبير والعدد والمال... الخ. وأما 
مغرب الشمس فعند مصب أحد الأفغار حيث تكثر المستنقعات. 

ثم ذكر عبر وفواند القصة ومنها: التمكين من نعم الله على العبد. والخروج لقمع الفسساد. 
والتفريق بين المسيء والمحسن. ومساعدة المظلومين. ودفع الشر بأيسر ما يمكن. وتذكر فضل الله. 


الفصل التاسع عشر: قصة قارون: 

اختلف الناس في قرابته لموسى كما يبتدئ المبحث. ثم ذكر القصة كما في الآبات ومعنى الآيات 
كما عند المفسرين. وعقب بالدروس التي منها: الغنى والفقر لا يعنيان الرضا والسخط. وكثرة المال قد 
توقع صاحبها في البغي. والمؤمن ناصح. والنظر إلى أهل الدنيا محظور. وقد يعجّل الله العقاب للمستحق. 
وكل بني آدم خطاء. 
الفصل العشرون: قصة أصحاب القرية: 
وهي القرية التي في سورة يس. وأهم دروسها نقوية الداعي بإرسال دعاة معه. وقديد الدعاة قديم. 
الفصل الحادي والعشرون: قصة أصحاب الكهف: 

ويقول إها آية عجيبة, تم يجمل القصة. ومما قال تعليقا على (إلسَّحَذَنْ عليهم مسجدا4: وهم 
غير محمودين في بناء المسجد: وذكر لعن الني ول اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيانهم مساجد (ينقله 
عن القرطبي والقاسمي...). 

ثم ذكر الدروس: الشباب أسرع في الاستجابة. والإيمان يزيد وينقص لإوزدناهم هدى». 
وتجمع المؤمنين. والصدع بالحق. والعزلة والهجرة. والأخذ بالأسباب. والحذر. والاشتغال بالمهم. 
الفصل الثاني والعشرون: قصة أصحاب الأخدود: 

يذكر ما في صحيح مسلم من خبرهم تفسيرا للآيات. ثم المستفاد. ومنه: تحمّسل الشدائد. 
ورعاية الشباب. 
الفصل الثالث والعشرون: قصة أصحاب الجنة: 

خص القصة وفسّر الآيات. وذكر دروسها ومنها: المعصية من أسباب العقاب الدنيوي. وخطر 
البخل. 
لفصل الرابع والعشرون: قصة صاحب الجنتين. 
والفصل الخامس والعشرون: قصة أصحاب الفيل. 
والفصل السادس والعشرون: قصة المنسلخ من آيات الله. 


لاس انخاس روتوك 


القصة في القرآن الكريم 
-الجزء الأول والجزء الثابي- 


تأليف: الدكتور محمد سيد طنطاوي (شيخ الأزهر) 
ط31 القاهرة: هضة مصر للطباعة والنشر. /951١م.‏ 


القصة في القرآن الكريم, الجزء الأول والجزء الثاني / د. محمد سيد طنطاوي: 

الكتاب مجلدان في حوالي ألف صفحة. تحدّث في الجزء الأول عن قصة: آدم. وإدريسء, ونوح. 
وهود. وصالح, وإبراهيم وإسماعيل» واسحق, ويعقوب» ويوسف, وموسى. وهارون عليهم السلام. 

وتحدّث في الجزء الثابئ عن قصص بقية الأنبياء. فقد تحدّث فيه عن شعيب, وداود. وسليمان؛ 
وزكريا. ويحبى. وأيوب, ويونسء وإلياس: واليسع. وذي الكفل. وعيسى عليهم السسلام. ثم “حديث 
القرآن عن خبير الأنام محمد يخ". كما قال الكاتب. عادا سيرته من قصص القرآن. 

وتحدّث فيه كذلك عن أصحاب الكهف. وصاحب الجنتين, وذي القرنين. وأصحاب القرية, 
وأصحاب الجنة. وأصحاب الأخدود, وأصحاب الفيل. 

وقد حاولت في تعريفي بالكتاب ومنهج صاحبه أن ألخّصه وأوجزه فكأن القارئ قدقرآأ 
الأصل؛ لا يفوته ولا ينقصه إلا التفاصيل: وخطبها يسير غير جليل. 
منهج الكاتب في الكتاب: 

الكتاب قريب جد مما بمكن أن أعده تفسير الآيات المتحدثة عن القصص القرآي. فالكتاب إلى 
حد بعيد كتاب في التفسير, لكنّه اقنصر على تفسير آيات القصص في سُوّرها... فليس فيه التعرض لفنية 
القصة. وخصانصهاء والدراسات حوها وعنهاء وعناصرهاء والجوانب التقنية الفنية في القصة. والقصة 
القر آنية. 

ومن ناحية ثانبة» وني الوقت الذي كان الشيخ ينبّه نظريا إلى تجتّب الإسرانيليات, كان الإلف 
يشده. والتيار يجذبه إلى لجتها من جديد, برغم التنبيه النظري. مع فقد التنبّه العملي. فجاء الكتاب لا 
أقول مشحونا بالإسرائيليات. ولكن فيه منها أثقال وأحمال. 

وأمر ثالث أنه عد سبرة البي وه من القصص القرآيٍ. وهذا -ني نظري- خروج منهجي على 
مصطلح القصص القرآي. فلا أعدُ في القصص سيرة من أنزل عليه القصص... وإنما القصص أخبار مسن 
غبر تُعرّض جني العبر على أمة خير البشر, جاء يما الكتاب الخاتم, لتكون سبباً في الرشد وتجنب عنسرات 
الأقوام الخالية. 1 
الجرء الأول: 

في المقدمة يتحدث الكاتب عن أن قصص القرآن اشتمل على قصص الأنبياء. وعلى قصص 
غيرهم. وهذا القصص أبرز في السور المكية وأكثر تفصيلاً. والقصة في كل زمان ومكان لها أثرها العميق 


في النفوس... ولا تزال على رأس وسائل الحداة والمصلحين. ومن هنا ساق القرآن قصصا يمساز بسمو 
الغاية وشريف المقصد, وفي المقدّمة ذكر بعض أهداف القصص القرآي. قبس قسما منها ثما في التصوير 
الفني ومن ذلك: أن الرسل أرسلهم الله برسالة واحدة, وبيان أن القرآن من عند الله. وتثبيت فؤاد البى 
يد والاعتبار والاتعاظ. وقال في فايتها وفاية المقدمة: وهناك أهداف أخرى يستبطها كل ذي عقل 
سليم. وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. ثم ابتدأ بالقصة الأولى: 
قصة أدم الكبقة: رمن ص4 ١‏ حص ١‏ 8) 

ويذكر في البداية السُوّر التي تحدنت عن قصته الطب وهي: سورة الحجر, و "ص" والأعراف. 
والإسراء. والكهف. والبقرة. ثم يشير إلى أن هناك آيات تحدّثت عن خلقه. وأخرى عن السجود لسه. 
وثالثة حكت عن موقف إبليس. ورابعة عن استخلافه. وخامسة عن إسكانه في الجنة. وسادسة عن إغواء 
إبليس له... 

وبعض السنّوؤر وضّحت معظم هذه العناصر في قصة واحدة. وبعضها ذكر عنسصراً أو انسنين. 
ولكن بأسلوب مُتميز. يشير إلى عدم وجود تكرار. 

ثم يشير في نقطة تالية إلى أن من مزايا القرآن أنه بخاطب الناس بما يعنيهم. فلم يحدّثهم عمًا سبق 
آدم. 

ثم يجمع بين الآيات المتكلمة عن خلق آدم: وأن كل آية تتحث عن مرحلة؛ فهو لق من 
تراب» أو من طين. أو من صلصال من ما مسنون. أو من صلصال كالفخار. 

ثم في فقرة ثالئة يتكلم عن مشهد الاستخلاف, ويُفسّر آيات سورة البقرة وما يذكره أن سؤال 
الملانكة كان للاستعلام ولم يكن للاعتراض أو عن حسد. 

تم يُفسّر الأسماء بأها الأشياء التي خلقها الله في الجنة ومنافعها رخواصها. ثم يُخلّص إلى درس 
مفاده أن العلم على رأس الأسباب التي هيات آدم ليكون خليفة. ش 

تم ينتقل إلى سجود الملانكة لآدم: هذا الذي عرضته عدّة سور. ثم يذكر الأقوال في إبليس وأنه 
من الملانكة في قول. والثاني أنه ليس منهم. ويذكر الآية التي في سورة الكهف: إلا إبليس كان مسن 
الجن...© (ولا أدري -لعمر الحق- كيف بعد الآية نقول بوجود أقوال؟!). 

ثم انتقل إلى حديث القرآن عن إغواء إبليس لآدم, فيذكر أن الله أباح لآدم على سبيل التكريم 
أن يأكل من كل ثمار الجنة وشجرها إلا واحدة. ثم يتكلم عن الأقوال في الجنة؛ وأن الجمهور يرون أن 


المراد بالجنة دار الثواب لأنه المتبادر. ويرى البعض أفها بستان مرتفع. ثم المح للأقوال في نوع الشجرة وأن 
القرآن على عادته لم يتعرض لشيء... وينقل عن ابن جرير قوله بعد ذكره الأقوال: "ذلك علمّ إذا عُلم لم 
ينفع العالم به عِلْمُه وإن جَهِله " يضره جَهْلُه به". ويفسر على عادته الآيات بإيجاز لكنه كاف واضح. 

ثم ينتقل إلى بعض العبر والعظات في قصة آدم؛ ويجعلها ني عنوان مستقل ومنها: الدلالة على 
كمال قدرة الله وبديع خلقه وبليغ حكمته. وأن إخبار الملائكة من باب أن يُعلّم الناس أن يشاوروا لا أنه 
يشاور الملانكة. روأرى أنه درس لا داعي له). ثم درس آخر هو الخرص على معرفة الحكمة من الأمر. لم 
بين أهميّة العلم. وأن روح الشر إن طغت أعمت عن رؤية الخير. وأن العداوة مع إبليس مسستمرة. 
وضرورة المحافظة على النعم. وأن قوة الإيمان تتغلب على كيد الشيطان. وأن خطأ آدم كان لا عن قصد 
وإنها عن ضعف ونسيان. والدرس العاشر سعة رحمة الله وقبوله التوبة. 
قصة ابني آدم: 

ويسميها الشيخ بما يعرفه الناس من أسمانهما التي لا دليل يوثق به عليها أو يستند إليه فيها. 
يذكر في آيات المائدة التي جاءت في أعقاب حديث طويل رذائل قوم موسى. وضمن التفسير يشير إلى أن 
أحد الأخوين (قابيل!) يؤكد تصميمه على القتل بالقسم. وأن الآخر رهابيل!) قد أكُد نفوره من القعسل 
أيضاً بالقسم. ويظهر ذلك الفرق بين الأخوين في الطباع. 

ثم يذكر جملة نصائح الأخ لاخيه ليردعه... ويقف عند لإفطوّعت...© فيقول: تعبير دقيق بليغ؛ 
يشير إلى وجود بواعث مُتعدّدة تتجاذاب النفس... 

ثم يتم بعظات أوها أن الرسول وَل لم يكن على علم هذه القصة وإغا هي أخبار مسن الله. وأن 
التقوى أساس قبول الأعمال. وأن الناس فيهم الأخيار والأشرار. وأن الحسد يودي إلى المهالك. 

ويذكر حديث الشيخين عن ابن مسعود أن الرسول قال: "لا تُقتل نف ظلماً إل كان على ابن 
آدم الأول كفل من دمهاء لأنه أول من سنْ القتل". تم ينعم بأن النّدم الذي تعقبه التوبة الصادقة يرفع 
العقوبة, ولا يرفعها مجرد الندم لأنه أمر طبيعي يحدث لكثير من الناس. 

ثم في صفحة يذكر قصة إدريس ويبدأ ببسبه. وليت الشيخ تنب هذاء ونقل عن الآلوسي أنه 
قبل نوح بألف سنة, وأرى أن هذا ثما لا دليل عليه: وهو عكس المتبادر. ثم ينقل عن الآلوسي أنه ولد 
ببابل وأرسل إلى أهل بابل. وهذا كذلك لم يكن له من داع إذ لا دليل عليه. 
قصة نوح اكهن: 


يذكرها من ص4 4 -ص 4 7. ويبتدئ بالسور التي ذكرت القصة: الأعراف. يونس. هود. 
المؤمنون؛ الشعراء. نوح... وينتهي نسب نوح إلى آدم. ولا أدري ما الجديد في هذا حتى يُذكر. ثم يذكر 
ها ذكروا من أن المدة بيهما تقارب ألفي عام. وفي هذا ضرب في بيداء بلا معالم ولا صوى ولا كتاب 
منير ولا سنة موثوقة... ثم يذكر عدد مرات ورود اسم نوح فيقول إنه تكرر ذكره لتقلا في ثلاثة وأربعين 
موضعاً. 

ثم ينقل عن ابن كثير ما ينقله بدوره عن ابن عباس: أن قومه هم أول من عبد الأصنام: يذكر 
قصة القوم الصالحين واتخاذ تماثيل هم وهي معروفة. 

م يبتدئ بتفسير الآبات على ما هو دأبه وعادته فيبتدئ بالأعراف. ثم يونس. ثم سورة هود 
التي جاءت قصة نوح فيها أكثر نفصيلا. 

وما قال في تفسيره لقوله تعالمى: الأفقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إل بشرأ مثلنا وما 
نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا...» . إن الزعماء والأغنياء من قومه قالوا على سبيل السخرية: ما نراك 
إلا بشرا مثلناء فليست فيك هيزة تجعلك مختصاً بالنبوة... ثم أضافوا: وما نراك اتبعك إلا الذين هم 
فقراؤنا. من غير أن يتثبتوا من حقيقة أمرك؛ وما نرى لككم علينا زيادة في العقل. وهنا يرد نوح عليهم ردا 
حكيما: أخبرون إن كنت على بصيرة من أهري؛ وحجة واضحة من ربي, يما يتبين الحق من الباطل. 
ومنحني الله النبوة التي هي رحقة من فخفيت عليكم. وغاب عنكم الانتفاع هداياقاء أأستطيع أنا بعد أن 
تبلّدت عقولكم. وركبكُم العناد. أن الزمكم برأبي؛ وأن أجبركم على اتباع الحق. وأنتم له كارهون؟ 

ويواصل على هذا النحو الجيد تفسير الآيات: فيفسر آيات “المؤمنون". ثم الشعراء؛ حيث 
يقول: نجد جانبا من هذه القصة. ولكن بأسلوب آخر. تبدو فيه حكمة نوح. ورده الحاسم. وثقته في نصر 
ربه... 

ثم يستعرض آيات سورة نوح إلى آخرها حيث يقول: وهكذا اختدمت السورة الكربمة بهذا 
الدعاء الذي فيه طلب الرحمة والمغفرة للمؤمنين. وطلب الدمار وافلاك للكافرين. 

تم يخم على عادته أيضا بذكر العبر والعظات, ومنها أول درس: درس الصبر. ويذكر آيتي 
العنكبوت: ([... فلبث فيهم ألف سنة إلا حمسين عاما...© . ثم يتعرض لتواريخ لا حاجة لها ولا دليل 
عليها كأن يقول إنه مكث بعد الطوفان ستين سنة وثبّى على أربعين... ودرس ثان: أن الإنسان الحكيم 
يتلقى الشبهات بصدر رحب. ومن أبلغ الدروس: الشجاعة في الرأي. والمرشد الحكيم مسن يسوق 
النصانح بأساليب متنوعة. ومن الدروس: عفافه عما في يد قومه. ويذكر الآيات... 


قصة هود اكة:: رص ه لاحص88) 

يذكر في بدء الحديث عن قصنه السُور التي ذكرت هذه القصة إن بتفصيل كالأعراف؛ وهود. 
والمؤمنون. والشعراء. والأحقاف, وإن بإيجاز كفصلت. والذاريات؛ والقمر. والحاقة. والفجر. 

م يذكر نسبه وأنه هود بن عبد الله . الح. روهذا ثما لا دليل عليه ولا يعنينا). وقبيلة هود هي 
عاد. وعاد جدهم. ومسكنهم بالأحقاف. والحقف: الرمل الكثير. وهو كما يقول المؤلف: الربع الخالي 
جنوب الجزيرة العربية. ويقول إن عادا الأولى هي قوم هود وعادا الثانية هي قوم صالح. 

ثم ابتدأ بتفسير آيات الأعراف, ثم هود., ثم الشعراءء, ثم الأحقاف, ثم السُور التي فيها إشارات 
موجزة يُفْسّر آياقا المتعلقة بالقصة كذلك. ثم عتم بالعير. ومنها: أن الغرور والبطر والتباهي بالقوة يؤدي 
إلى أسواً العواقب وأوخم النتائج. ومداومة التذكير بنعم الله على عباده درس آخر. وأن الداعية السذذي 
يغار على دعوة الله لا يبالي بالتهديد والوعيد. 
قصة صالح اطيقة: رصمو حص56١١)‏ 

يذكر بداية المتّوْر التي ذكرت قصته اكت وهي: الأعراف. وهود. والحجسرء والإسسراء, 
والشعراء, والنمل؛ وفصلت: والقمر. ثم يي بالنسب الذي كما كررنا لا مستند صحيحاً له. فهو كما 
ينقل عن ابن كثير: صالح بن عبد بن ماسح... الح. وسقيت نود قبيلته بهذا الاسم لقلّة لماء في أرضهاء من 
قوهم: ند لماء: قَل. والحجر موطنهم, والحجر بين بلاد الشام والحجاز. وهم من قبائل العرب. وكسانوا 
خلفاء لقوم هود. والحجر المكان الذي أحاطت به الحجارة, أو المحجور الممنوع من الناس. 

ثم ييتديء التفسير بآيات الأعراف. وفي ثنابا التفسير يُشير سمُوفقات إلى “الكثير من البالفسات 
التي لا يؤيدها نقل أو عقل" والتي ذكرها المفسرون وأعرض هو عنهاء وخيراً فعل؛ وليته أكمسل؛ فلم 
يذكر في بداية كل قصة النسب الذي لا يمكن التثّت منه. ولا نفع في ذكره. 

ثم فس آيات سورة هود. وفي ثنايا التغسير يحسن مع إذْ يُعطي المعسنى موجزاً في العمبارة, 
مستعيناً بكثرة باللغة: فمثلاً: استعمركم: من الإعمار الذي هو ضد الخراب؛ فالسين والعاء للمبالغة» 
يقال: أعمر فلان فلان في المكان واستعمره, أي جعله يعمره بأنواع البناء والغرس. والصيحة: الصوت 
الشديد المرتفع. وأصل ذلك تشقيق الصوت. من قوهم: انصاح الخشب والثوبء إذا انشق فُسُمع له 
صوت. وهكذا. 


ثم مر بالآيات في الور الأخرى يفسرهاء وختم بالعبر ومنها: أن صالخا بذل مع قومه أقصى 
ألوان الترغيب والترهيب. وأن العقلاء يعتبرون بآثار الظالمين. وأن الإيمان إذا خالط القلوب ولد فيها 
الشجاعة. وأن العقلاء المحخلصين يسَتعمْلون في دعوقم الأساليب المنطقية. 
قصة إبراهيم اكليفة: رص ١‏ ا حص"19) 

يقول في البداية إن قصة إبراهيم من القصص التي كور الحديث عنها في القرآن. ثم ذكر الور 
التي ذكرت قصته لكت وهي حوالي عشرين سورة , واسم إبراهيم ورد ما يقرب من سبعين مرة '"1. 

ثم أطال في الذي نأخذه عليه وهو ذكر النسب والتفصيلات التي لا يمكن الاستناد فيها الى 
“علم". فقد نقل عن ابن كثير في البداية والنهاية نسبه وأفاه إلى نوح. 

ثم دخل في الحقبة الزمنية بيئه وبين نوح وأنه في حدود ثلاثة آلاف سنة, وهو كلام لا مصدر له 
إلا التوراة... وكفي با مصدرا!! 

ثم ذكر مكان ولادته وأنه بابل بالعراق: ونفى أن يكون بغوطة دمشق! ونقل عن ابن كثير عن 
ابن عساكر أنه كان يُكُنَى أبا الضيفان. وواضح أنها ليست كُنْية» وإنغا هو لقب أطلق عليه لمسارعته في 
إحضار العجل السمين والحنيذ قبل أن يعرف من هم ضيوفه... 

ْ ثم أوغل بنا في التفاصيل التي لا دليل عليها ولا فاندة منها إذ قال أن " تسا رخ" *"' والد إبراهيم 
(لاحظ أنه تجاوز ما في القرآن لالأبيه آزر...© , بحجة أن العم أب... ال), ولد له إبراهيم وعمره مس 
وسبعون سنة؛ وأن إبراهيم كان أوسط ثلاثة, مات الأصغر منهم... الخ. وهي تفاصيل كما ترى لا يمكن 
بال التحقق منها. 

تم هاجر إبراهيم مع أبيه!! من أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين: وهي بلاد بيت المقسدس 
فرلوا حْرَانء وهناك تزوّج بسارة, ابنة ملك حرّان, وكان أهلها يعبدون الكواكب...الح!! 

(وتأمّل ما يصنع النقل في غَيْبة وَغْي العَقْل أو في غَيْبة إعمال الْقَد العَقَلِي فيما نقرأ أو نتقل: 
فإبراهيم حبنص القرآن- هاجر بعد أن اصطدم مع أبيه وقومه. فهو قد هاجر منهم لا معهم. وتأمل هذه 
الآيات من القرآن: (وتجيْناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين» الأنبياء: ١لا.‏ واقسرأ آبات 
الصاقات في قصته بدءا من ([...إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون...» إلى ل[... فأرادوا به كيدا فجعلناهم 








-١‏ والصواب أفا حمس وعشرون سورة. وهرات ورود الاسم: تسع وستون. 
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الأسفلين وقال إن ذاهب إلى ربي سيهدين) الصافات: 44-87 فما بعدها. وني سورة الزخرف (وإذ 
قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ما تعبدون...6 أية: 75). 

ثم يقول: ويبدو أنه عاد مرة أخرى إلى أرض بابل؛ وهناك جرى ها جرى بينه وبين ملكها وأهلها 
من مجادلات... الخ. وأيضاء فهذا قول بعيد. ولا ينسجم مع القرآن؛ وهو مبيّ على أن دعوته كانت بعد 
النبوة وهو استنتاج خاطىئ. فقومه يقولون: لإسمعنا فى يذكرهم يُقال له إبراهيم... . وهو باختصار لا 
أثارة من دليل عليه: فلماذا نقتحم التيه بلا سبب وجيه؟! 

وينقله الكاتب بعد هذا إلى الشام من جديد. ومعه هذه المرة ابن أخيه لوط. ثم يذكر إقامته في 
مصر بعد اشتداد الغلاء في بلاد الشام!! وأنه أقام في مصر ما شاء.الله ثم عاد إلى فلسطين. وينقل عن ابن 
كثير أنه رجع بأنعام وعبيد ومال جزيل... ورائحة اليهود -أعني الإسرائيليات- واضحة في النص. 

ثم يذكر إحضاره هاجر من مصرء وهجرته يما وابنها إلى مكة وبناء البيت. ثم ينقل عن ابن كثير 
أن قبره وولده إسحق وولد ولده يعقوب بحبرون "الخليل"... وأن هذا متواتر. ثم يُعقسبٍ على هذه 
الروايات بأنها محة عن حياته اَن كما ذكرها المحققون من المفسرين. 

ثم يشرع في تفسير الآيات بدءا من سورة الأنعام. وفي التفسير ينقل عن الآلوسي أن آزر علم 
أعجمي لوالد إبراهيم وقيل إن لفظ آزر لقب وأن الاسم الحقيقي "تارخ". وقيل هو اسم جده, وقبل هو 
اسم عمّه: والجد والعم يسميان أبا مجازا. 

هذا الخلاف الرباعي أليس متاهة بلا فاندة ولا دليل؟!. وما كان أجمل لو اقتصر الدكتور 
الطنطاوي على تفسير الآيات. دون هذه الروايات؛ لكنه ربا ظنْ أنه يمذا يتحول إلى كتاب تفسير, ولا 
يظل كتاباً في القصص إلا ي؛مذه المنقولات المتعلقة بالتاريخ والمسسندة في الأساس إلى الإسرانيليات... 

ولكن الجميل في تفسيره لآيات سورة الأنعام أنه لم يقع في شرك القول بأن إبراهيم كان يبحث 
عن ربّهء وإنا قال -وبحق ما قال- إن هذه المناظرة كانت: "علسى سسبيل الفرض وإرخاء العنان 
للمشركين...". وإن إبراهيم "أقام الأدلة الحكيمة على أن المستحق للعبادة إنما هو الله...". "والمتسدبر في 
هذه الآيات يرى ما فطر عليه إبراهيم من إيمان عميق: وعقل سليم. وقوة في إيراد البراهين...". 

ثم يفسر آيات سورة مريم المتحدثة عن قصته الكتة. وتأمل ما قاله في تفسير الآآيات وانظر غياب 
الوؤغي أو ضعف المنهجية في التآليف. وليسامحنا الأستاذ الكريمء أستاذنا: "إن إبراهيم بعد أن رأى تصميم 
أبيه وقومه على الكفر قر اعتزالهم والابتعاد عنهم: وارتحل عنهم جميعا إلى أرض الله الواسعة". ونسسي 


أكلا 


الأستاذ قبل صفحات قليلة أنه قال إنه هاجر مع أبيه. إلا إذا زعم أفا الهجرة الثانبة: وهذا لا دليل علبه 
مُطلقاً أفما هجرتان. 

ثم فسّر آيات سورة الأنبياء» ومن اللفتات الجميلة المبنية على اللغة هذه الوقفة عند قوله تعالى: 
(ما هذه التماثيل... 6 قال: وسؤاله هم بهذا الأسلوب إنما هو من بساب تجاهل العارف زيادة في 
الاستخفاف بهم وبأصنامهم, لأنه كان يعلم علم اليقين. أن هذه الأصنام مصنوعة من الأحجار, أو ما 
يشبهها. وإنها أراد بسؤالهم. تبيههم إلى فساد فعلهم. حيث عبدوا ما يصنعونه بأيديهم. وعبّر عن الأصنام 
بالتمائيل زيادة في التحقير من أمرهاء والتهوين من شأفها؛ فإن التمثال هو الشيء المصنو ع من الأحجار أو 
الحديد أو نحو ذلك. وفي التعبير عن عبادقم ها بالعكوف عليها تفظيع لفعلهم: وتنفير هم منه. حيسث 
انكبوا على تعظيم من لا يستحق التعظيم... 

وينقل عن الكشّاف كلاما جميلاً في تفسير قوله تعالى: لإبل فعله كبيرهم هذا...6 قال: "هذا 
من معاريض الكلام: ولطانف هذا النوع لا يتغلغل فيها إلا أذهان الراضة ''' من علماء المعاني. والقول 
فيه أن قصد إبراهيم لم يكن أن ينسب الفعل إلى الصّم, وإنما قصد تقريره لنفسه. على أسلوب تعريضي. 
يبلغ فيه غرضه من إلزامهم الحجة. وهذا كما لو قال لك صاحبك؛ وقد كتبت كتاباً بخط رفسيق. 
وصاحبك أَمَي لا يقدر إلا على خرمشة فاسدة» فقلت له: بل كتبته أنت. كان قصدك هذا الجواب: تقرير 
أن هذه الكتابة لك. مع الاستهزاء به...". 

وفي ختام تفسير آيات سورة الأنبياء يذكر الرواية المشهورة على الألسن. من سؤال الملاتكة 
وقول إبراهيم: علمه بحالي يغنيه عن سؤالي... ال. ولا أرى ا محل. فآولاً هي تحتاج إلى إسناد ثابت. م 
من دأب الأنبياء والصالحين الدعاء. بل إن سورة الأنبياء تكلمت في هذا المعنى تحديدا. فكيف فات هذا 
على الأستاذ؟ وتأمّل هاته الآبات من هذه السورة: الأونوحا إذ نادى من قَبْلَّ فاستجينا له...© آية: 5لا 
(وأيوب إذ نادى ربّه... فاستجبئا له...© آية: 84-8, لإوذا النون... فنادى في الظلمسات. .. 
فاستجبنا له... 6 آية: /88-21: ((وزكريا إذ نادى ربه... فاستجبنا له...6 آية: 6م-9:0, 

تم علّق السياق الكريم على هذا الموكب الكريم من الأنبياء الدّاعين ريّهم في الشدائد والاحتياج: 
ا( إفهم كانوا يُسارعون في الخيرات ويدعوتنا رَغبا ورَهباً وكانوا لنا خاشعين» آية:4. 








-١‏ الراضة: من ذُللت هم لمعا وجمعوها. ارجع للمعجم الوسيط رج1, 894-88" ط؟, القاهرة: 910/7 ام 
فقد قال راضه: ذلله. أراض المكان: اجتمع فيه الماء. 
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ثم انتقل الكاتب إلى سورة الشعراء يُفسّر آياها.. . م "الصافات” التي حكت جانباً من الحجاج 
بين إبراهيم وقومه وتحطيم الأصنام. وفي نفسير قوله تعالى: الأوإن من شيعته لإبراهيم...© يقول: إنه كان 
بين نوح وإبراهيم نبيّانَ هما هود وصالح. (وهذا ما لا يقين فيه. والله أعلم). 

ثم يستعرض آيات سورة “العنكبوت” التي تحدئت بشيء من التفصيل عن الحجج والبراهين التي 
ساقها إبراهيم لقومه وهو يدعوهم إلى عبادة الله, وثما قال في تفسير قوله تعالى: لأوقال إنما اتخذتم من دون 
الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا...» : يا قوم إنكم لم تتخذوا هذه الأوثان معبودات لكم عن عقيدة 
واقتناع بأحقية عبادقاء وإنما اتخذتموها معبودات هن أجل المودة فيما بينكم؛ ومن أجل أن يجامل بعضكم 
بعضا في عبادقا. على حساب الحق. هذا شأنكم في الدنياء أما يوم القيامة فهذه المودة ستزول لأنها مودة 
باطلة: وسيكفر بعضكم ببعض, ويلعن بعضكم بعضاء حيث يتبرأ القادة من الأتباع, والأتباع من القادة, 
والعابدون من المعبودين, والمعبودون من العابدين... اخ”. 

ثم يتكلم عن مشهد الحجاج في سورة البقرة. ثم يتحدث عن هجرته إلى ربه وبشارته باسماعيل 
كما هي في سورة الصافات. وينقل عن القرطبي قوله: هذه الآية أصل في الهجرة والعزلة عن أهل السشر 
والسوء... 

وجميل وحق اختياره أن الذبيح إسماعيلء لا كما صنع رواة الإسرائيليات بلا وعي ولا كتاب 
منير إذ زعموه إسحاق... ليسلبونا هذا الشرف وينسبوه لبني إسرائيل. مع أن المسألة في غاية الوضوح إذ 
قال الله بعد قصة الذبيح: ((وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين» بل إن وجدت الكاتب يقول هذا الذي 
تبادر إلى الذهن بالنص تقريبا ينقله عن السيوطي: *وتأملت القرآن فوجدت فيه ما يقتضي القطع على أن 
الذبيح إسماعيل... ال". 

ثم يستعرض آيات سورة هود في قصته الكتقة, تم سورة الحجر التي حكت البشارة بإاسحاق. ثم 
الذاريات. ثم آيات سورة الحج المتحدثة عن بناء المسجد الحرام: وقد ذكر الكاتب أقوال العلماء في 
البيت. فذكر أن جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أن إبراهيم أول هن بناه؛ ولم يكن له وجود من قبله. 
والقول الآخر ذكره الكاتب وأن الأساس كان موجوداء وأن ريحا كنست ما فوقه من تراب فظهر الذي 
كان متدرسا... الخ. 

ثم استعرض آيات سورة البقرة والتي تحدثت أيضا عن بناء البيت والدعوات الخاشعات التي كان 
بتضرع بها إبراهيم عند بنائه. وعند تفسيره لقوله تعالى: لأواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى...© نقل عن 
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ابن كثير أن الحجر الذي يسمى مقام إبراهيم كان ملصقاً يجدار الكعبة: وإنما أخره عمر بن الخطاب ذه 
عن جدار الكعبة إلى موضعه الآن: ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. 

وني ختام القصة. وعلى ما هي العادة. تكلم عما يؤخذ من القصة من فضائل وأحكام. ركان 
من ذلك: إمامته للناس. واختار في الكلمات التي أتمها إبراهيم اختيار ابن جرير وهو: التكاليف الشرعية 
التي كلف الله بها نبيه إبراهيم. وحسنا فعل. 

وحسنا فعل إذ قرن بين لإفاتمهن6 وبين لأوإبراهيم الذي و4 أي جعلهما مفسرتين كل منهما 
للأخرى. وفسر الامامة بالرسالة والنبوة. : 

ومن الدروس اصطفاء الله له في الديا. ومنها كذلك: وفاؤه بالعهود. وجمعه لأطراف الخير. 
وإجابة دعائه. والدعوة إلى التأسي به. وذكازه وفطنته ويستشهد بحواره مع الملك. ومن المستفاد كذلك: 
كرمه وسخاؤه. وحرصه على زيادة إيمانه ويستشهد بقصة إبراهيم والطير: (إقال بلى ولكن ليطمسن 
قلبي). وتكليفه ببناء المسجد الحرام, ومنهاجه في دعوته. واعتزاله للشرك والمشركين وما ترتب على 
ذلك من نعم. 
قصة إ«ماعيل واسحق ويعقوب عليهم السلام: رص54احص١٠١٠0)‏ 

يقول في بدء الحديث عنهم إن حديث القرآن عنهم قد ارتبط في معظم الأحيان بحديثه عن أبيهم 
إبراهيم. أما إجماعيل فقد جاء الحديث عنه في اثني عشر موضعاً. ويقول عن وصفه بصدق الوعد. وإن 
كان غيره من النبيين كذلك.؛ تشريفا وتكرياً له. ولأن هذا الوصف من الأوصاف التي اكتملت شهرقا 
فيه. 

ثم ذكر قصة هجرة هاجر إلى مكة. فقد قال إن هاجر اتخذت المنطق -أي الحرام- ثم علل بآفا 
فعلت ذلك هربا من السيدة سارة التي أشارت على إبراهيم بطردها لشدة غيرتها منها بعد أن ولدت 
إجماعيل؛ وكانت سارة عاقرا. 

ثم نقل رواية عن ابن عباس قال: فخرج إبراهيم اجر وابنها وهي ترضعه وسار بمماحتى 
وضعهما عند البيت... وختم القصة بقول هاجر: الله أمرك يهذا؟ قال: نعم, قالت: إذا لا يضيعتا. 

ووضع هذه الرواية عقب سابقتها يوهم أنه استجاب لطلب طرد سارة لضرقاء وليس كذلك: 
بدليل أن إبراهيم قال إن الله أمره يمذا. فهو اختبار من الله وليس اختياراً من إبراهيم. وكان ينبغي أن يُنوّه 
الكاتب لذلك. 
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وماتت آم إسماعيل وعمرها تسعون سنة. وذكر بناء البيت وأن إسماعيل كان يحضر الحجارة 
وإبراهيم يبني. والرواية بطوها نقلها عن البخاري. 

ثم نقل عن ابن كثير أن إسماعيل أرسل إلى مكة حتى اليمن وأنه مات عن سبع وثلائين ومنة سنة 
ودُفن بالحجر مع أمه هاجر. وموقفنا من الأخبار التي لا يمكن التثبت منها مكرور معروف. 

تم نسب إلى علماء النسب أن إسماعيل أول من ركب الخيل! وأنه أول مسن تكلسم العربية 
الفصيحة البليغة» وكان قد تعلمها -لاحظ- من العرب العاربة. فهل رأيت: هو تعلمها وهو أول مسن 
تكلم بها. كيف؟! 

ثم انتقل للحديث عن إسحق الذي ورد ذكره في سبعة عشر موضعا. ونقل عسن ابسن كسثير 
تفاصيل عمرية لكل من إبراهيم وسارة حين ولد إسحق فقال: ولد إسحق ولإبراهيم منة سنة؛ بعد أخيه 
إسماعيل بأربع عشرة سنة, وكان عم آمة.نثارة تعن ببنة حن بترت بداازفوبدائينة إذا) .رهد عله 
قد علقنا على مثيلاته فلا نكرر. 

ثم نقل عن ابن كثير أن إسحق تزوج وعمره أربعون سنة وعزا النقل إلى أهل الكتاب, هكذا 
صريحاً ولأول مرة... فأنهب إسحق من زوجته توأمين: العيص ويعقوب. ثم ينقل أسماء أبناء إسرائيل (أي 
يعقوب). وواضح أنه لا مسد لكل ذلك إلا التوراة. وهي بعد عبث بني إسرائيل بماء لم تعد مصدرا 
يصلح للتوثيق والنقل منه. 

ثم فصّل كل زوجة ليعقوب كم أنجبت ومّنء وكل ذلك ثما لا يدخل في دائرة اهتماماتتا 
وانشغالنا. 

نْمَ يذكر وفاته عن سبع وأربعين ومئة سنة؛ وأن يوسف استأذن في دفنه بالخليل من ملك 
مصر... وكل هذا يتكئ فيه المؤلف على حائط الإسرائيليات وهو منقض أو يريد أن ينقض... 

هذا ويختم قصته بقوله إنه: “"ضرب صفحاً عن كثير من الأقوال التي لا نرى فانسدة من وراء 
ذكرها". وحسناً فعل: وليته أكمل معروفه وإحسانه بترك الإسرائيليات جملة...! 
قصة يوسف اظتهة : ص١١‏ ؟-ص581): 

يذكر في البدء مكية السورة وسبب الترول المعروف الذي لا نطمئن إليه. وهو أن السصحابة 
قالوا: يا رسول الله لو قصصت عليناء فولت. علماً بأن القرآن المكي كل سورة فيه فيها مشاهد قصصية 
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أو هي قصصةة بالكامل. فكيف يطلبون هذا الطلب؟! ثم يقول إن نزوفا في فترة الشدة بعد الإسسراء 
ووفاة الظهيرين: العم أبو طالب والزوج خديجة رضي الله عنها... فكان نزوها تسلية. 

ثم يصف السورة بأها عرضت قصنه عليه السلام -أي يوسف- "بأسلوب مُسْوّق حكيم: يهدي 
النفوس ويشرح الصدور". ثم يوجز أحداث القصة في نصف صفحة ليدخل في تفسير الآيات. 

ومن المحطات التي نقف عندها قوله: "إن هذا المنام قد وقع تفسيره بعد أربعين سنة. وقيل: بعد 
غانين...". وهو بعيد مُتكلّف لا دليل عليه. 

وأحسن إذ لم يقل بنبوة اخوة يوسف. 

ومن الوقفات الجميلة عند تفسير قول الاخوة: (اقتلوا يوسف...6 قال: "وهكذا التفسوس 
عندما تسيطر عليها الأحقاد. وتقوى فيها رذيلة الحسد تفقد تقديرها الصحيح للأمور. وتحاول التخلص 
ثمن يزاحمها بالقضاء عليه. وتصوّر الصغائر في صورة الكبائر: والكبائر في صورة الصغائر...". 

ولولا الهنات البسيطة لكان الكتاب أجمل. فما الذي يدفع الكاتب للدخول في من هو القانسل: 
(لا تقتلوا يوسف...© حيث يقول: ورجّح المفسرون أن المراد يهوذا... وكيف رجّحوا؟ إن السراجح 
والمرجوح من التوراة يستقي. فما الفرق بين راجح ومرجوح. وكله من مصدر مجروح؟! ثم كيف عرف 
أن العسابق كان "عن طريق الرمي بالسهام" في قوله تعالى: ([إنا ذهبنا نستبق...© ؟ 

ونقل عن القرطبي فاندة جميلة في موضوع الدم على القميص فقال: "وقد استدل الفقهاء كمذه 
الآية في أعمال الأمارات والعلامات في مسائل من الفقه...". 

ثم ينقل عن الآلوسي ما لا لزوم له من ذبح ظبي وتلطيخ القميص بدمه وقول يعقوب ما رأيت 
كاليوم ذنبا أحلم من هذا الذئب!! أكل ابني ولم يعزق قميصه. 

ثم لم يصب مرة أخرى إذ قال: إن الذي اشترى يوسف كان رئيس الشرطة, ولقبه القسرآن 
بالعزيز. وواضح من وصف القرآن أن العزيز يساوي الوزير الأول. ولم يعجبنا تسميته لزوجة العزيز كما 
في الكتب إذ لا دليل... 

وما أحسن الكاتب -فيما نرى-؛ إذ زعم ليوسف "اللهم"؛ ولكنه فرقه عن هم امرأة العزيز. بآن 
همها كان هما بمعصية مقروناً بالعزم. وأن همه كان مجرد خاطرة قلب بمقتضى الطبيعة البشرية: من غير 


جزم. وأعاد ما قال الكشاف وغيره: كالصانم يرى الماء البارد في اليوم الحار فتميل نفسه اليه ولكن دينه 
يعنعه 177 , 

ونقول بإيجاز: إن الماء البارد في أصله حلال, فالميل إليه طبيعي: أما هذه الفعلة (الهم بالممصية) 
فهي في الأصل حرام. ثم ما الفرق بين يوسف وغيره من المؤمنين العاديين الذين يترفعون عن الوقوع في 
الحرام في هثل هذه المواقف؟! ثم أليست "لولا" حرف امتناع لوجود؟ إذا امتنع الهم لوجود البرهان... ثم 
أين العبرة في القصة إذا كان نبي قد مال؟ إذا فغير النبى سيتوغل إلى الأفعال. ثم أليس الهم من السسوء؟ 
والله تعالى قد صرف عنه السوء. 

وأيضاً اليس يوسف من الْملْصين الكاملين في خلوصهم لرب العالمين؟ فكيف يستقيم هذا مع 
الهم؟ والأسئلة كثيرة لو أردنا المتابعة. والذي نختاره. بل لا نرى سواه لائقا بالمقام أن يوسف الكتلا ما وقع 
منه الهم بإطلاق. لا من مستوى خاطرة فما فوقها... 

وأحسن الكاتب إذ فسّر "رؤية البرهان" بأها: كمال إيقانه بربه ومحبته له. ومشاهدته له مشاهدة 
وصلت إلى مرتبة عبن اليقين. وهو نقل عن الآلوسي نقلته بمعناه. وجميل ما نقله عن الآلوسي أيضا عد 
تفسير: لما جزاء من أراد بأهلك سوءاً...4 قال: "أتت بلفظ عاص قويلاً للأمر. ومبالغة في التخويف. 
كأن ذلك قانون مطرد في حق كل من أراد بأهله سوءا". 

ولست مع الآلوسي ولا مع الكاتب في قوله: “ثم إن حبها ليوسف حملها إلى أن تبداً 
بالسجن وتؤخر العذاب الأليم. لأن المحب لا يسعى في إيلام احبوب؛ وقد يكون المراد بالسجن ليوم أو 
يومين..." 

وأقول: إن المرأة الآن انتقلت من المرأة المحبة إلى المرأة المنتقمة. وهذه إنسانة أخرى. صحيح 
أنها نفس المخلوقة. ولكنها في المشاعر مختلفة إلى حد التناقض المطلق... وأعدى عدوين كما يقول 
الرافعي: اثنان كانا متحابين /". 

ثم هن قال إن السجن ليوم أو يومين؟ ألم يسجن لسنين وما كان من بارقة أمل في خروجه لولا 
فضل الله برؤيا الملك. ثم إن القرار الأخير هو الذي يوضع للسفيذء وذلك كما حدث في اقفراح قل 


-١‏ رددت على هذه الأقوال بتفصيل في كتاب: سورة يوسف دراسة تليلية, ص 701-ضص575”. 


ابيع راجع وحي القلم: جل ص6١‏ ١-صلااكت‏ في حديثه عن امرأة العزيز. وقد ورد هذا الفول في الكتاب عينه. 
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يوسف. فقد كان هو القرار الذي حل محله ما بعده... لكنهم في النهاية اختاروا السجن: ((ثم بدا فم من 
بعد ما رأوا الآيات لَيِسجْئنه حتى حين» . 

ول ترقنا الروايات التي ذكرها حول الشاهدء قبل كان ابن خال لا وقيل ابن عم لها وقيل إنه 
كان صبياً في المهد... كما وردت بذلك بعض الآثار (يذكر حديث أمد عن الأربعة الذين تكلّموا في 
المهد). أما لو كان صبيا فيكفي كلامه شهادة لبراءة يوسف. وليس تفصيله الأحكام في صورة منطقية. 
وما أروع تعبير القرآن وأجمعه: لإشاهد من أهلها...4 والصغير في المهد ليس شاهدا يعتد يسشهادته... 
ويكفينا أنه من أهلهاء ولا يهمنا إن كان ابن خالتها أو كان ابن خال أبيها.. 

نَم يذكر الكاتب الدروس المستفادة من مشهد المراودة. وكلها قريب المنال؛ لا يغيب عن البال. 

وني المشهد الخامس مشهد مراودة النسوة ينقل عن المنار قوله: "إن النسوة قلن ما قلن لرزية 
يوسف... فهو مكر. وهي قابلت مكرهن بمكر أشد...". 

وف نفسير الآيات ينقل عن ابن كثير ما نعتبره شهادة لرأينا الذي اخترناه قبل قليل في موضوع 
الهم إذ يقول: "يوسف عصمه الله عصمة عظيمة, وحماه فامنع منها أشد الامتناع. واختار السجن: وهذا 
في غاية مقامات الكمال...". 

ولم يعجبنا اختبار أستاذنا الكاتب في المشهد السادس مشهد السجن عند تفسير: لفأنساه 
الشيطان ذكر ربه...© : إذ قال ورجح بأن الموصى ربالألف) هو الذي نسي (أي لا يوسف) أن يسذكر 
الملك. وكان نسيانه من جملة مكايدة الشيطان... وقال إن الظاهر عودة الضمير إلى ساقي الملك. (وأقول 
بل الظاهر عودة الضمير إلى يوسف. والتناسق في الضمائر هو الأولى: ل فأنساه.. فلبث...4 . ثم على 
قوهم تحتاج إلى تكلف في تفسير لإذكر ربه...4 .إذ يكون المعنى على قوهم: ذكر يوسف عند ربه. وعلى 
اختيارنا يبقى النص على حاله. ولماذا يستكثر الكاتب نسيان النبي؟ ألم يدس آدم؟ ولماذا لم يستكتر الهم 
وهو أخطر من النسيان؟!). 

وني المشهد السابع: مشهد رؤيا الملك. قال: لم يسمه القرآن فرعونء لأنه لم يكن من الفراعنة. 
وإنما كان من الممكسوس. وهذا من دقائق إعجاز القرآن العلمي. 

وفي المشهد النامن يعلق على إباء يوسف الخروج من السجن إلا بعد التحقيق بسذكر حديث 
الصحيحين: "ولو لبت في السجن ما لبث يوسّف لأجبت الداعي". ثم عقب بأن هذا من التواضع. 

وأحسن إذ نسب القول: لإوما أبرئ نفسي...6 إلى المرأة ولم ينسبه ليوسف كما صنع بعض 
المفسرين. 


لنلكا 


وفي المشهد التاسع والذي هو بعنوان: اللقاء الأول بين يوسف وإغوانه. ينقل عن الرازي رواية 
يعقرب أنه قال لبنيه: إن بمصر رجلا صالخا بمير الناس. فاذهبوا إليه بدراهمكم: وخذوا منه الطعام... 
فخرجوا ولم يبق سوى بنيامين...”. والقرآن لم يتحدث عن دراهم. وإنما قال: لأوقال لفتيانه اجعلوا 
بضاعتهم في رحاهم... ولا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم رُدْت إليهم... هذه بضاعتنا ردت إلينا... )4 
وهذا كله في المرة الأولى. وفي المرة الأخيرة: الأوجدنا ببضاعة مزجاة... © ومعلوم أنه في ذلك السزمن 
كانت العملة الرانجة هي البضانع ومقايضتهاء والدراهم موجودة في ندرة. 

وأضف أن القرآن لم يُحدّثنا عن هذه المعلومات التفصيلية؛ فما أجمل أن نتوقف عند الحدود 
القرآنية, لا نعدوها قيد أغهلة. وإنما هو الدرس والتحليل للنص القرآني الكريم. 

ول يَفسْر لنا الكاتب تبريره لطلب يوسف لاخيه الذي بقي عند أبيه فيقول: "أنا أريد منكم في 
الزيارة القادمة لمصر أن تحضروا معكم أخاكم من أبيكم لكي آراه...". ويكررها ثانية وثالشة: "وقد 
طلبت منكم أن تصحبوا معكم أخاكم من أبيكم". "أكد لهم وجوب إحضار شقيقه معهم عند عودقم". 

ولم يرقنا تفسيره لأمر يعقوب لهم بدخول مصر من أبواب متفرقة في المشهد العاشر؛ فيما ينقله 
عن الآلوسي بأنه كان حذرا من إصابة العين فإفهم كانوا ذوي جمال... وذكر تعليلاً ثانيا هو خوف اقامهم 
بأهم جواسيس... وهذا نص التوراة!! 

ومن أسف أن الكاتب في المشهد الحادي عشر. وعند تفسير قوله تعالى: ل[فقد سرق أخ له من 
قبل...6 0 ذكر رواية المفسسرين أن يوسف سرق صنماً من ذهب وفسظة ثم كسسره 
. .وألقاه. فعيّره اخوته. وم يعلّق على الرواية. وواضح بُعدهاء ومن أين الصدم؟! الأدهى أن الروايات في 


نعلم الغيب بأنه سيسرق صواع الملك. واعتقد أن النص يحتمل 
تفسيراً آخر أوجه هو ما كُنَا نعلم حقيقة الذي جرى. أهو تدبير أو كيد أو دسيسة؟ 

ولا يفوته في المشهد الثابئ عشر أن يسمي أسماء الذين تخلفوا... وأعجيني اسعسشهاده بأبيات 
متمم في رثاء أخيه مالك بن نويرة؛ وكنت استشهدت با من قبل في كتابي سورة يوسف دراسة 
تحليلية”': 

لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتذراف الدموع السوافك 


ا رك 


فقال أتبكي كل قسير لقيته لقبر وى بين اللوى فالدكادك 

فقلت له إن الشجى يبعث الشجى فدعني فهذا كله قير مالك 
وذلك عند تفسير لإيا أسفى على يوسف...» . 
وني المشهد الثالث عشر الذي جعل عنوانه: اللقاء بين يوسف واخوته يستشهد بقول الامام مالك في 
تفسير قوله تعالي: (إابي لأجد ريح يوسف...4 . قال: "أوصل الله ريح قميص يوسف إلى يعقوب. كما 
أوصل عرش بلقيس إلى سليمان قبل أن يرتد اليه طرفه". 
وني المشهد الرابع عشر وتحت عنوان: لقاء يوسف بأهله. ذكر أن المفسرين ذكروا أن وجهساء مصر 
خرجوا لاستقبالهم. وهذا لا يزيدنا شينا ولا يسنده شيء. 
ثم ختم بالدروس: الحسد رذيلة !ذا سيطرت دمرّت وأفقدت الرشد. وأن أخوة يوسف كانوا مخطنين في 
حقه. وأن الخلوة بين غير امحارم ممرمة. وأن المصطفين الأخيار لا يتغلب عليهم الشيطان. وآن صاحب 
الرسالة يحرص على تبليغها. وأن سْنْة الله أنه لا يُضيع أجر من أحسن عملا. وأن صاحب الكفاءة 
والمواهب لا بأس عليه لو طلب المناصب. وأن الآباء العقلاء لا يمنعهم خطأ أبنانهم من محيعهم. وأن 
النفوس الكريمة لا تفقد الأمل. وأن القرآن من عند الله. 
قصة لوط اكننلا مع قرهه : رص87؟7-ص5١7):‏ 
"داواي ذعرث القعنة ردكر سبع نوو وان اسم الوزظ زد :»+ تلاق القبوان: 
وابتدأ بتفسير آيات الأعراف» وبدأها بنقل عن ابن كثير لنسب لوط: وأن إبراهيم عمُّه. وأن قومه 
اخترعوا فواحش لم يعهدها بنو آدم من قبل. 

ثم ثنى بآيات سورة هود. وعند تفسير: لإهؤلاء بدان...© اختار أنه يقصد زوجاتهم بئات القرية 
فإهن بناته. ول يفته أن يذكر اسم ابنتَي لوط عن الرازي. معتمدا في العدد والأسماء على الإسرائيليات 
بالطبع!!. 

ثم لفتة طيبة نقلها عن القرطبي حول لفظ “أطهر" وأنه "ليس للتفضيل. كقولك: الله أكير. ولم 
يكابر الله أحد...". 

ثم يروي أن جبريل ضرب المجموعة التي هرعت إلى بيت لوط بجناحه فأعماهم. ولسيس عندنا 
مصدر للتفصيل. وإن كان المعنى مُجملاً عندنا. 


م7 


ثم ينقل حواراً عن الآلوسى بين لوط والملانكة يسألهم عن موعد العذاب ويستعجلهم!!. ثم ينقل 
عن ابن حزم التوفيق بين الآية والحديث الصحيح: "رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى رُكن شديد...". بأن 
لا تخالف, فطلب لوط هو النجدة السريعة... 0 

تم فسر آيات الحجر, وعند تفسير لفظ “المتوسّمين" قال انهم المتأملون في الأسباب والعواقب. 
ونقل أن الآية أصل في “الفراسة". وذكر حديث الترمذي: اتقوا فراسة المؤمن: واستشهد بالآية!. 

وفسر لالبسبيل مقيم...» : أفها الطريق الثابت الواضح الذي يسلكه الناس ويراه كل مجتاز من 
الحجاز إلى الشام. وهو تفسير جيد. 

ثم أتبع ذلك بعفسير آيات سورة الشعراء, ثم النمل: وكان يرد الآيات إلى بعضها يفسر القرآن 
بعضه ببعض وهو جيد كذلك. 

ثم آيات سورة العنكبوت. وكرّر بعض الأقوال التي ذكرها في مقدمة القصة. ثم خم التفسسير 
بآيات سورة القمر, فهو مُتبَع الآيات على ترتيب المصحف. 

ثم ختم القصة بعظاقا: أن رسل الله أرسلهم الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النسور. وأن 
النفوس إذا ارتكست رأت الرذاتل فضائل. وأن القوم مجاهرون. وأن صاحب الحق يدافع عنه. وأشمية 
القوة في نُصرة الحق. وأن العقوبة متناسبة مع الجريمة. وأن التكرار لترسيخ المعاي. 
قصة موسى وهارون عليهما السلام : رص/ا١‏ «-ص5١31):‏ 

يبتدئ القصة الكريمة بانها على رأس القصص التي تكرر الحديث عنها في أكثر من عشرين 
سورة. تارة مفصلة وتارة مختصرة وما فصّلها: البقرة, الأعراف؛ طه الشعراء. القصص. وموسى ينتهي 
نسبه إلى إبراهيم. ثم يذكر نسبه. 

ويذكر ولادته وأنها كانت في القرن الثالث عشر أو الرابع عشر قبل المسيح. ثم يذكر النبوءة 
التي جعلت فرعون يقتل الصبيان من بني إسرانيل ويترك البئات. ويذكر الفرعون الذي كسان في زمه 
موسى وأنه منفتاح ابن رمسيس, وذكر من أسباب نقمة الفراعنة على الإسرانيليين أفهم كانوا عونا 
للهكسوس الذين حكموا مصر خمسمئة سنة؛ حتى طردهم احمس. 

ثم يذكر تكرارات اسم موسى وأا أكثر من مئة مرة. وكانت وفاته في التيه. ثم يذكر حديث 
الصحيحين: أنه طلب من الله أن يُدنيه من الأرض المقدسة فأجاب الله دعاءه... ثم يذكر عن هارون أنسه 
قيل فيه إنه شقيق لموسى: وقيل أخ لأم. وهذا خبط بلا معالم. وأن وفاته قبيل موسى. ولا يهمنا ولا دليل. 


اكلا 


ثم يبتدئ التفسير بآيات القصص وأفا ذكرت قصته في أكثر من أربعين آية. وثما قاله في التفسير 
ولا نرى له مكاناء ما نقله عن نفسير حاشية الجمل على الجلالين عن أسيا بنت مزاحم زوجة فرعون. 
وانها من بئات الأنبياء؟! وأنها أم المساكين!! 

وينقل عن الآلوسي عند تفسير: الإودخل المدينة على حين غفلة...84 قال: “بدت منه بجاهرة 
لفرعون وقومه بما يكرهون. فخافهم وخافوه فاختفى. ودخلها مسكرا". ولا أدري كيف يخافه المصريون؟! 

وأحسن الاختيار إذ قال إن الذي قال لموسى: (إأتريد أن تقتلني... 6 هسو القبطي ولسيس 
الإسرانيلي... وهو اختيار الرازي. وهو الصحيح. 

ويتعرض للشيخ الكبير والد الفتاتين أهو شعيب أم غيره ورجّح ترجيح ابن كثير أنه ليس هو. 
وهو الصحيح. 

ويقول أثناء التفسير عبارة تفهم أن موسى تزوج البنت بعد خدمة العشر سنين؛ وهو مالا 
يعفل. وقد كرر العبارة. وهذه هي: “ومضت السنوات العشر. ووفى كل واحد منهما بماوعد به 
صاحبه. وتزوج موسى بإحدى ابنتي الشيخ...": "ومكث موسى عشر سنين. فلما قطضاهاء وتسزوج 
يباحدى...* 

قلت: هذا لا يعقل أن يظل عشر سنين مخالطا أهل الدار دون أن يعروج. إنما الصحيح أن المهر 
ذَيْنء فقضى موسى دينه. بعد أن تزوج من أول وصوله مَذين. هذا هو المنطق السليم. 

ثم نقل عن ابن كثير تفاصيل ليلة النار: “"وكانت ليلة شاتية. ونزل متزلا بين شعاب وجبال. في 
برد وشناء؛: وسحاب وظلام وضباب؛ وجعل يقدح بزند معه... الخ". هذا وصف قصصي. لا قصص 
قرآني. فمن اين جاءنا وصف المكان. ووصف الطبيعة. وقدحه الزناد؟!. 

وينقل عن ابن كثير أن فرعون بنى الصرح الذي لم ير في الدنيا بناء أعلى منه!! 

ثم انتقل من تفسير آيات القصص إلى آيات النمل. ولم يتعرض لقضايا التكرار. أو ما ظاهره 
التكرار! ثم انتقل إلى سورة طه: فالشعراء: فالأعراف» فيونس. فالإسراء. كل ذلك في تفسير موجز لا 
إضافة فيه: واكنفى بأن ركز على مشهد المحاورات مع فرعون. 

ثم يعود ليستعرض مشاهد أخرى في كل المُوّر فيتكلم عن المبارزة. ثم يستعرض اشتداد ظلم 
فرعون في المسنّور المختلفة: وهكذا... 


وعند نفسير آية: ا([اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه... 4 من سورة غافر نقل قول الرازي إن هذا 
الفتل كان غير القتل الذي وقع في ولادة موسى.... ثم يسسستج من قول: الإذروي أقتل موسى...4 أن 
قتله كان يلقى معارضة! تم تكلم عن مرحلة نزول المصانب بقوم فرعون. 

وفي تفسير قوله تعالى: فإآم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين...4 من سسورة 
الزخرف. نقل قول ابن كثير في قول فرعون هذا إنه "كدب واختلاق: وإغا حمله على هذا الكفر والعناد. 
وهو ينظر إلى موسى بعين كافرة شقية: وقد كان موسى من الجلالة والبهاء في صورة تبهر أبصار ذوي 
الألباب”". 

تم تكلم عن خروج بني إسرانيل. وبدا بتفسير آيات الشعراء. ويرى الكاتب أن لا مانع من أن 
يكون بنو إسرائيل عادوا إلى مصر بعد الخروج وبعد هلاك فرعون وجنوده. وذلك عند تفسير قوله تعالى: 
(كذلك وأورثناها بني إسرانيل...246 وقد فسرها تبعا لعلماء أنما جنات مصر. والذي أراه أن ليس 
كذلك. 

نم فسّر آيات طه. والدخان. في الموضوع نفسه أي الخروج. ثم آيات يونس؛ ويروي في تفسير 
(آلآن وقد عصيت...» حديئا مرفوعا إلى النبي يق يرويه ابن كثير أن جبريل أخذ من طين البحر ودس 
في فم فرعون مخافة أن تناله الرحمة. ثم قال: قال الترمذي: حديث حسن. وأرى أنه في الملن مشكل. 

تم نقل عن ابن كثير ينقل عن البخاري أن الخروج كان يوم عاشوراء. نم تكلم في قصة موسى 
وقومه بعد الخروج, وان الطبيعة الُعوجة لم تفارق هذا الشعب. 

وفي مشهد إبانهم دخول الأرض المقدسة الذي تقصه سورة الماندة دخل في تفصيلات كيف أن 
النقباء بعد أن اطلعوا على أحوال فلسطين أبوا الدخول وحرضوا الأسباط على عدم الدخول. عدا نقييين 
من انني عشر...الخ. ولكنه رفض وصف النفاسير للجبارين... وقال ما قال ابن كثير: هي ثما يستحي من 
ذكره. 

مم تكلم عن عبادقم العجل. كما قصته سورة طه. وفسّر (من أثر الرسول...6 بقبضة تراب 
من اثر حافر فرس جبريل: وهو ما لا دليل عليه!! واسمع ما يقول: فالقيت هذه الحفنة في الحلي المذاب 


وذكر قول أبي مسلم أن أثر الرسول المعني به موسى ودينه. فنبذته: فكرهته. ويقول: إناما 
ذكره أبو مسلم أقرب. ربل هو أغرب. فيما نرى). 


يقتا 


وينقل عن الآلوسي في تفسير لإلا مساس... 8 معنى جديرا بالتأمل هو: والسر في عقويبه بمما 
ذكر أنه ضد ما قصده. فهو فعل ذلك ليجتمع عليه الناس: فكان ما فعله سببا لبعدهم عنه وتحقيره. وقيل: 
نبذ فنبذ. ثم قال: وهذه الآية أصل في هجر أهل البدع. 

ش ثم عطف بتفسير آيات الأعراف في الموضوع ذاته. ويرى أن الميقات الذي ذهب إليه السبعون 
من بني إسرائيل غير الميقات الذي ذهب إليه موسى. ويقول: هذا رأي المحققين من المفسرين والسياق 
يؤيده. وأقول: ولا مانع أن يكون هو عين الميقات الأول لتكون التوبة في المكان الذي شهد فسضل الله 
عليهم بتزيل التوراة. والله أعلم. 

ثم يُفسّْر آيات سورة البقرة وقصة البقرة تحت عنوان: تعنتهم في الأسلة. وذكر قصة الرجل 
الغني الذي قتله ابن أخيه!! والقرآن لم بحدّد قرابات. وإنما أثبت القعل فقط. ثم توقف عند دلالات القصة. 

ثم فسر آيات الكهف المتحدثة عن لقاء موسى والعبد الصالح. ويفسر البحرين بأفما البحر 
الأحمر والبحر الأبيض. والذي أرجحه أفهما ملتقى طرفي البحر الأحمر (خليج العقبة وخليج السويس عند 
طرف سيناء). والله أعلم. 

ونقل عن ابن كثير خبر "عين الحياة” وأنه أصاب الخوت رشاش منها فحبي. وهذا لا مجال لسه 
بحال. 


نم ذكر أن المراد بالعبد هو الخضرء وروى عن البخاري أنه "سْمّي الخضر لأنه جلس على فروة 
بيضاء فإذا هي قنتز من خلفه خضراء" !! ونقل قول ابن القيّم: إن الأحاديث التي يُذكر فيها أنه حي كلها 
كذب. وهذا صحيح فيما أرى. 

وني خبر السفينة ينقل حديث الشيخين عن ابن عباس أن أصحاب السفينة عرفوا الخضر, 
فحملوهما بغير أجر! م ينقل عن البخاري عن ابن عباس عن أَبي بن كعب عن الرسول يخ قصة موسسى 
والخضر بالتفصيل. وفيه ذكر اسم يوشع فتى موسى. لم تكلم في دلالات هذه القصة. وئما ذكره تقسيم 
العلم إلى مُكتسب ولدني!! وذكر غيرها اثنتي عشرة فائدة. 

ثم يتوقف عند مشهد دك الجبل كما في سورة الأعراف... 

نم عنم القصة كلها بدروسها وعظاتها ومنها: أن الله إذا أراد أمراً هيّأ أسبابه. وأن الحق لن يعدم 
أنصاراً. والوقوف إلى جانب المظلوم. وأن العقلاء قد يختلفون في مواقفهم من الأحداث (موسى والخضر). 
وأن من سُنْة الله أن النصر لأولياء الله. وكمذه العبرة ويمذه القصة يختم الجزء الأول. 


لقف 


الجرع الثالي: 
قصّة شعيب انها : رص ١-ص78):‏ 

بدأ الجزء الثاني بقصة شعيب, وبدأ قصة شعيب بسبه فهو عنده: شعيب ابن ميكيل بن يشجر 
بن مدين بن إبراهيم فهو أخوهم في النسب, وذكر الحديث الذي يصفه بخطيب الأنبياء لحسن مراجعصه 
قومه وقوة حجته. وأما نسبه فلم يرد في كتاب ولا سنة. فليس له مصدر إذا إلا الروايات التي لا نعلم لها 
أصلف أمن الإسرانيليات هي أم من وضع أعرابنا؟ 

0 نقل عن السدي أنه أرسل الى أمتين: إلى مدين الذين أهلكوا بالصيحة, وإلى أصحاب الأيكة 
الذين أخذهم الله بعذاب يوم الظلة -أي السحابة-: واستنتج بناغ عليه أنه لم يُبعث نبي هرتين إلا شعيب 
لقتبؤة. أقول: هذا لو صح ما بُني عليه الاسستاج؛ وقاعدة ذلك إتما هي رواية السدي. والسدي 
معروف... (أعني أنه معروف بالكذب). 

ثم أردف الشيخ أن المحققين من العلماء اختاروا أفهما أمة واحدة. فأهل مدين (الأصح مدين) 
هم. أصحاب الأيكة. أخذقم الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظَلَة وأن كل عذاب كان كالمقدمة للآخر. 

.ثم شرع الأستاذ يشرح الآيات شرحا إجماليا مُستعرضا أَرّلاً ما ورد في سورة الأعراف. ثم 
استعرض ما في سورة هود وسار على نفس المنوال من التفسير بالإجمال. وني أحيان يسيرة كان ينقل عن 
بعض التفاسير نقلاً مُختصراً. والباقي تفسبر عام مُبسسط. ثم انتقل إلى ها في سورة الشعراء... 

ثم ختم ببعض الدروس وذكر منها دروساً عادية قريبة من ذلك قوله: الرسل جساءوا برسسالة 
واحدة. والداعية الموفق يبدأ بإزالة أبرز المنكرات. وتنويع الأساليب في الدعوة. والمرشد الفطن يكون 
قدوة لغيره. والتزام أدب الحوار. ثم قال: “وإفها لدروس بليغة لقوم يعقلون". 
قصة داود وسليمان عليهما السلام : رصو؟كحص١8):‏ 

وبعد قصة شعيب التي استغرقت ثلاثاً وعشرين صفحة بما فيها صور الآيات التي تحدثت عنه. 
عرض قصة داود وسليمان عليهما السلام: وبدأها بذكر أن داود ينتهي نسبه إلى يعقوب بن إسحقء 
وكانت ولادته ببيت لحم. قبل ميلاد المسيح بحوالي ألف سنة... وكل هذا فيما أعتقد ثما لا سبيل إليه من 
مظاننا الإسلامية, فهو اتكاء إذأ على الاسرانيليات وكُتُب مؤرخينا الذين ينقلون عن الإسرانيليات: ولا 
كبير نفع يعود على القارئ من وراء وجراء هذه التفصيلات التي لا سبيل للتحقق من صحتها ودقتها. 


هكم 


ثم تعرض إلى أن اسم داود ورد في القرآن ست عشرة مرة في سور شتى, بينما سليماك سبع 
عشرة مرة. 

ثم ذكر بعض الأحاديث في مدح داود كما في صحيح مسلم في مدح صيام داود بأنه أفضل 
الصيام كان يصوم يوماً ويفطر يوما. وكما في الصحيحين البخاري ومسلم بشأن سليمان وأنه لولا دعازه 
لأمسك البي 5 بشيطان حاول إيذاءه... 

ثم طفق يشرح الآيات, كما أسلفنا؛ بايجاز وتبسيط. وينقل في أحيان عن بعض المفسسرين... 
وذكر عن ابن كثير مثلاً عن داود أنه كانت تقف له الطير إذا ترئم بالزبور لطيب صوته... وتأمّل قوله 
نقلاً عن الكشاف: روي أنه كان يمر بالجبال مُسبّحاً وهي تجاوبه. وقيل: كانت تسير معه حيث سار. ثم 
نقل عن ابن كثير في قصة سليمان أنه لبث سنة وهو ميت "مُتوكنا على عصاه". 

ثم فسْر فتنة داود في قصة النعاج بأفها ما حاك في صدره بعد أن دخل عليه الخصمان -يقصد 
الفز ع-, وهذا النص: “وظن أن دخول الخصمين عليه يمذه الطريقة إنما هو لأجل الاعتداء عليه وأن ذلك 
لون من ابتلاء الله له. وامتحان لقوة إبمانه, وا لم يتحقق هذا الظن, استغفر ربه من ذلك الظن...". وأظن 
أن ليس هذا هو التفسير الأنسب بل هو في عدم تحقيق العدل بالسماع من الطرفين. وليس ناشنا عن 
هوى. معاذ الله. وإغا عن شدة العاطفة ولذلك جاءت وصية الله لداود: (إيا داود إنا جعلناك خليفة فيٍ 
الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تنبع الفوى...4 سورة ص آية: 35. 

ويرجّح أن المتخاصمين من الإنس وينقل قول أبي حيان في تفسسيره البحسر المحسيط. ثم يرد 
الإسرائيليات التي ينقلها الطبري عن قتل أوريا... وما إليه. 

وحسنا صنع الشيخ. وأحسن كذلك عندما فسْر مسح سليمان سيقان الخيل وأعناقها إعجابا 
يماء ورد قصة شغل الخيل له عن صلاة العصر وضرب سوقها وأعناقها بالسيف. وقوله هذاهو 
الصواب... بينما جمهور المفسرين على الرأي الآخر كما ينقل هذا عن حاشية الجمل. ونقل عن الرازي 
قوله الجميل: إن أحب الخيل لا لأجل الدنيا وإثما أحبها لأمر الله. 

ثم ذكر فسة سليمان ونقل عن الآلوسي أن أظهر ما قيل فيها أنه قال: لأطوفن الليلة على سبعين 
امرأة ''' , تأي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله. ولم يقل إن شاء الله. فلم تحمل إلا امرأة وجاءات 
بشق رجل. وقد روى ذلك الشيخان الإمام البخاري ومسلم وغبر”ما عن أبي هريرة مرفوعا وفيسه: 


-١‏ هذا الحديث رقمه (13714) في صحيح مملم. 
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"والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون". وفي البحاري “أربعين 
بدل سبعين" وأن الملك قال له: قل إن شاء الل فلم يقل... قال الشيخ: وقد "استنبط” العلماء أن فتنة 
سليمان هي تركه تعليق ما طلبه على مشينة الله يقول الشيخ: وهذا هو الصواب!!'". ولا يفوته أن 
يدافع بأن هذا من النسيان الذي لا يتنافى مع العصمة. ونقول للشيخ: فلماذا يُعاقب إذاء طالما أن الأمسر 
نسياك؟! 
نم ينقل عن الظلال “أنه كان هناك ابتلاء وفسة في شأن يتعلّق بتصرفات في الملك والسلطان...* 
ويرى الشيخ أن لا بآس به لكنه يقدم السابق عليه. 
ورد الدكتور إسرائيليات حول القصة كسجود زوجته لتمثال وأن هذه هي فتنته. أو أن سليمان 
عهد بابنه إلى السحاب لحفظه وتغذيته!! وبالله كم في كتبنا ما يحتاج إلى تنقية... ولا نزيد. والذي نسراه 
تقدبم العموم الذي في الظلال بل الذي في نص القرآن. 
ثم تعرض لقصة داود وسليمان في سورة سبأ. والأنبياءء والنمل؛: ومن ضمن ذلك ذكر الأقوال 
ف (الذي عنده علم من الكتاب... »6 ؛ فقال: والمراد به: آصف بن برخيا من صلحاء بني إسرائيل؛ وكان 
--١‏ وهذا ليس هو الصواب للأدلة التالية: أولا: هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة له عدة روابات مختلفة لنفس الحادثة. في صحيح 
مسلم: (مانة. وتسعة وتسهين؛ وتسعين. وستين) امرأة, في الأححاديث ذات الأرقام التالية بالترتيب: (745ه) (9١81؟ي4‏ 
.)005٠ 35‏ (17456) وهذا بضعّف الحدبث. ثانيا: العلم يرد هذا الحديث لأن طبيعة النساء واستعدادهن للحمسل 
يختلف من امرأة لأخرى بحسب وقت نزول البويضة ويستحيل علمياً أن يتم ذلك مجميع النساء المذكورة ف وقت واحد. ثالنا: 
من نص الحديث (لأطوفن الليلة...) نستبط: أن قدرة الإنسان تعجز عن الطواف بسيعين امرأة في ليلة واحدة؛ والليلة لا تنسع 
ذلك أصلاً مهما كان الوقت ضنيلاً للمرأة الواحدة. وهذا الكلام ذكره الشيخ عبد الوهاب النحار في كتابه قصص الأنبياء. 
ص47 54: مستعدا صحذ تفسير الحديث المذكور للآية الكريمة رقم4 7 من سورة ص (إولقد فسا سليمان...© وذلك ليقينه أن 
هذا الحدبث ليس من كلام الرسول . رابعا: من رواة الحديث (خالد بن مخلد الذي روى عن أني هربسرة) لسه غرائب- 
-ذكرها الإهام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال. وعلبه فالحديث لا يحتج به لتفسير الآية. خامسا: سجل الأستاذ الدكتور فضل 
حسن عباس رأي الشيخ عبد الوهاب النجار السابق في كنابه قصص القرآن الكريم. ص45 1ص 54 5, وأضاف إليِه: إذا 
كنت قد سمعت قول الشيخ عبد الوهاب النحار رحمه الله فلتسمع مني شينا آخر: لقد رجعت إلى صحيح البخاري رمه الله في 
كتاب التفسير فلم أجده يذكره في تفسير سورة ص عند نفسير هذه الآية: لأولقد فا سليمان... 6 مع أنه ذكر روايبات 
وأحاديث في تفسير آيات من هذه السورة. ولكنه ذكر هذا الحدبث في كتاب الانبياء عليهم السلام. ولو كان البخاري بسراه 
تفسيرا للآبة الكريمة لذكره في كاب التفسير... وهذا يبعلني أرجح أن لا يكون الحديث تفسيرا هذه الآية الكريمة... ويضيف 
إلى ذلك نفسير الفشة في الآية الكريمة بقوله: وقد أرجح ما ذهب إليه بعضهم وهو أن سليمان لي كان له ابن يحبه فأخسذة الله 
فحيء به على كرسي. وحزن عليه كثيرا وكأنما كان ينتظر له مستقبلاً مشرقا, فكان منه ما كان بعد ذلك لقال رب اغفسر 
ي...© فحسنات الأبرار سينات المفربين, والله أعلم بما يول. 











يفف 


وزيرا لسليمان. وكان يعلم اسم الله الأعظم. وقيل: المراد به سليمان نفسه. كأنه قال للعفريت على 
سبيل الاحتقار: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وقيل المراد به جبريل. والأول هو المشهور عند 
المفسرين. أي قال الرجل الذي عنده علم من الكتاب... وفي ذلك ما فيه من الدلالة على شرف العلم... 
اح 

أقول: وقوله "الرجل الذي..." أخرج النص عن حدوده. أو عن عمومه. فالنص قال: "الذي" 
ونم يذكر كلمة الرجل. وقول النص الكريم "الذي" يحتمل أنه من المن وهذا الذي نراه. فإن هذه القدرة 
على إحضار العرش من اليمن قبل ارتداد الطرف ليست في طاقة البشر... ولا هي من السنن الجاريسة 
للبشر. ولا داعي خرق الناموس. طالما أن هناك عالما بملكون قدرات خارقة هم الجن... فلم خرق السنن 
والنواميس؟ 

ثم ختم الكاتب قصتهما عليهما السلام بالدروس على عادته. ومن الدروس: نغم الله على عبديه 
داود وسليمان نعم عظيمة قابلاها بالشكر. وأن سليمان أقام دولة على الإيان بالله. وأن رسالة سليمان 
كانت نشر الإبمان. وأن سليمان كان بمثل الحاكم اليقظ, والحازم. وأن الجندي الصغير لا بمنعه صغره في 
ظل دولة العدل أن يرد على الحاكم. وأن حكمة الله أن يكون حاكمون ومحكومون. وآن الحاكم العاقل 
من يستشير. وأن الواجب رد الهدية إن كانت للصرف عن الحق. وأن ملكة سبأ عاقلة. 
قصة زكريا ويحجى عليهما السلام : رص7-ص؟١٠):‏ 

وردت في سورة آل عمران. ومريم والأنبياء. زكريا ورد /ا مرات, ويحيى ” مرات. وبدأ بذكر 
نسب زكريا. ولا يهمنا... خاصة وآنه لا مصدر لذلك إلا الإسرائيليات. وذكر الكاتب من الأحاديث ما 
في مسلم أن زكريا كان نجاراً. 

ومما قاله إن إخفاء زكريا دعاءه كما في قوله تعالى: 9(إذ نادى ربه نداء خفيا...6 أن الخفاء أبعد 
من الرياء. وقال تعقيباً على لإوهن العظم...6 وخص العظم بالذكر لأنه دعامة البدن. ثم قال: فانست 
ترى أن زكريا قد أظهر أسمى ألوان الأدب مع خالقه, حيث توسّل إليه سبحانه بضعف بدنه. وبتقدم سنه. 
وما عوّده من إجابة دعاله. .. 

ثم فسر الآيات المتكلمة عن قصتهما في مواطنها المختلفة. ونقل عسن صساحب الكشاف أن 
احتباس لسان زكريا كان هو آيته, ولكنه المح عقيبه إلى أن عدم الخطاب كان اختياريًاً. وتلخّص نقله عن 
الكشاف: "فإن قلت: لم حُبس لسانه عن كلام الناس؟. قلت: ليُخلص المدة لذكر الله لا يشغل لسسانه 


ليف 


بغيره. كأنه لا طلب الآية من أجل الشكر قيل له: آيتك أن يُحبس لسائك إلا عن السشكر. وأحسسن 
الجواب ما كان مُشتقا من السؤال”. 

ونرجح ما يلمح إليه الشيخ من أن الانصراف عن الكلام كان باختياره: "... وعلى هذا يكون 
انصراف زكريا عن كلام الناس اختياريا...". 

وختم بذكر بعض الدروس: أن العقلاء يلجأون إلى خالقهم. وأن قدرة الله لا يعجزها شيء. وأن 
الدعاء متى صدر من قلب. كان مرجو القبول. 
قصة أيوب ويونس وإلياس واليسع وذي الكفل عليهم السلام : (ص*١١-<-ص5١1):‏ 

يلفسا الطنطاوي في البدء إلى أن القرآن يفصل قصص بعض الأنبياء ويوجز الحديث عن قصص 
بعض. ولعل الحكمة أن الله قد حكى لنا ما ينفعنا ثما حدث لكل ني. 

ثم يبتدئ بقصة أيوب على ما هي سنته وطريقته من ذكر النسب وينتهي به إلى إبسراهيم. وأن 
بعنته كانت بين يوسف وموسى عليهما السلام. 

ومن اللطائف ما ذكره عن الكشاف: ألطف أيوب اكيه: في السؤال حيث ذكر نفسه بما يوجب 
الرحمة: ولم يصرّح بالمطلوب. وذلك تعقيباً على قوله تعالى: ([... آي مسي الشيطان بَنُصْب وعذاب» 
رص: .)4١‏ ومثلها في الأنبياء: (... أني مَسَِّيَ الطرٌ وأنت أرحم الراهين» (الأنبياء: 85). ش 

ثم نفى الإسرائيليات ووصفها بأها في غاية السقوط وذلك في تفصيلهم عن مرضه وأنسه... 
وأنه... ثم يدخل الشيخ في متاهة روايات عن نسبه مرة أخرى. وزمن بعنته, فيقول إن أمه بت لوط؛ وإن 
بعنته قبل موسى. وقيل بعد شعيب: وقيل بعد سليمان. وكل هذا ثما لا فائدة فيه. ولا دليل عليه. 

ثم ينقل عن الآلوسي نقله عن ابن عساكر عن ابن عباس يرفعه أن الله أصلح زوجه حتى ولدت 
له ستا وعشرين ذكرا. وهو خبر لا يحتاج الى تعليق, إذ نكتفي بالسابق. 

ثم يستفتح قصة يونس بن متى بحديث في الصحيحين أنه يِل قال: "ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا 
خير من يونس بن متى". 

ثم يذكر زمن بعنته وأنه في القرن الثامن ق.م. وأنه أخبر قومه برول العذاب بعد ثلاثة أيام, فلما 
كان اليوم الثالث خرج هن بلدة قومه... فلما افتقده قومه آمنوا... فلما لم ير يونس نزول العذاب 


استحيا أن يرجع إليهم. 


الحيفر 


تم ذكر قصة السفينة وأن قبطاها قال بوجود رجل مشؤوم... والقرعة التي وقعت علي فلما 
رأى ذلك ألقى نفسه في البحر... اخ. وما بنا حاجة لتفصيلاته. ولا معالم هادية ترشدنا الى صحتها. 

ثم عرّج على قصة إلياس؛ واليسع. وأنه استخلفه إلياس على بني إسرائيل. ولا دليل على أن 
الياس أرسل إلى بني إسرائيل أو اليسع. ثم يذكر اسم أبيه. وأن وفاته كانت حوالي سنة 84٠‏ ق.م. وكل 
هذا موقفا منه واحدء أنه لا دليل عليه. 

ثم يعرج على ذي الكفل. ويطيل فيه الروايات المتناقضة. مما يحير. ولا بخدم الموضوع. وتأمل 
مدلا قَولله: قيل هو ابن أيوب. وقيل اسعه بشر!! وقيل هو زكرياء وقيل لم يكن نبياً... الخ. 
قصّة عيسى وأمه مريم عليهما السلام : رص117١-ص57"5):‏ 

قد جعلها الكاتب في مئة وعشرين صفحة, بمعنى أها في قدر ربع الجزء الثابي. وأما الربع الأخير 
فقد جعله لقصة النبي محمد و كما أسماهاء ولسنا نرى أن تدخل سيرة النبي يه في القصص القرآني. 
وهذه مسألة اصطلاح أو مناهج بحث إن شئت سميتها. فالقصص فيما نرى هو أخبار الماضين التي أخبر بها 
سيّد النببين وأمّته يقا: لوكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما لعَبّتَ به فؤادك...» . ((منهم من قصصنا 
عليك ومنهم من لم نقصص عليك...© . 

ويبتدئ الدكتور الطنطاوي قصة عيسى لكيه بذكر عدد مرات الورود في القرآن, فيبين أن آمه 
ذُكرت أربعاً وثلائين مرة وهو حفساً وعشرين مرة» ولفظ المسيح ذكر إحدى عشرة مرة. 

نم يعقب بذكر حديث في الصحيحين عن نبينا يقول فيه: "أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم..." ثم 
يبين أنه ليس بينه وبينه نبي. 

ثم يبين أن القرآن تحدث عن مولده ومعجزاته ودعوته والخصائص التي أكرمه الله يما وجهساده 
وصبره وبشارته بالبي محمد . 

ثم شرع الكاتب يفسر الآبات, ونقل عن الكشاف روايات في ولادة مريم وكفالة زكريا لها. ثم 
يتعرض للروايات في مدة الحمل. وكل ذلك ليس من همنا. 

ثم يذكر الروايات فيمن ناداها من تحتهاء ويذكر قول من قال: إنه جبريلء وينقل عن ابن عباس 
أن عيسى لم يتكلم حتى أتت به قومها تحمله. ثم ينقل عن ابن جرير أنه عيسى ابنها وير جّحه. وترجيحه 
هو الصواب. 
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ثم ينقل الأقوال في "السَري” ويرجح قول الشنقيطي أنه جدول ماء أخرجه الله لعسشرب. 


لم قر أن الله قال كيم 00 وهزي إليك الجذع يساق الرطب 
ولسو شاء أن تجنيه من غير هَرَّه جنته ولكن كل شيء له سسيب 


وينقل عن مسلم وغيره في تفسير: لزيا أخت هرون...4 عندما اعترض النصارى على بعسض 
الصحابة. ينقل عن مسلم قول النبي ول للمغيرة بن شعبة: "ألا أخبرقم أفهم كانوا يسمون بالأنياء 
والصالحين قبلهم". 

نم عند التعليق على الآبة الكرعة: الإوإذ قالت الملانكة يا مريم إن الله اصطفاك... 4 تعرّض 
للخلاف في الخطاب هل كان شفاهاً أم بالإلهام. ورجّح الآول. وهو الأولى. 

ثم تعرض لنبؤة مريم. ونقل عن الآلوسي قوله: "واستدل بمذه الآية مَنْ ذهب إلى لبوّة مريم. لذن 
تكليم الملانكة يقعضيها. ومنعها اللقان وغيره من العلماء لأن الملانكة قد كلّموا من ليس بنبي إجماعاً...". 

ثم تعرض إلى أن عيسى بُعث لبني إسرانيل لأنه منهم وإلى من بلغه من الرومان. ثم ذكر معجزاته 
اليقة. ونقل عن ابن كثير أن كل ني إيبعث بمعجزة تناسب أهل زمانه. وذكر لعيسى مس معجزات. 
وذكر أن شريعته متمّة لشريعة موسى وناسخة لبعض أحكامها. 

وتأمّل كيف يقود التساهل في الروايات إلى غير حميد العراقب؛ تأمّل هذه الرواية: “وقد ذكر 
المفسرون أن إبراء عيسى للاكمه والأبرص وإحياء الموتى كان عن طريق الدعاء: وكان دعاؤه يا حي يا 


ثم تحت عنوان: القول الحق في شأن عيسى رد على مدعي بنوته. 

وتحت عنوان: موقف الحواريين: فسر الآيات التي في سورة الماندة عنهم. ومن اللفتات التي تقلها 
عن الرازي في ثنايا التفسير قوله: "تأمّل في هذا الترتيب. فإن الحواريين لا سألوا المائدة ذكروا في طلبها 
أغراضاً فقدموا ذكر الأكل وأخخّروا الأغراض الدينية الروحانية, فأما عيسى فإنه لما ذكر المائدة وذكر 
أغراضه فيها قدّم الأغراض الدييّة, وخر غرض الأكل؛ وعند هذا يلوح لك مراتب درجات الأرواح في 
كون بعضها روحيّة. وبعضها جسمائيّة. أقول: لو قال الرازي "النفوس" بدل "الأرواح" لربّما كان أوفق. 

ونواصل النقل: قال: ْم إن عيسى انتقل من الرزق إلى الرازق لإوارزقنا وأنت خير الرازقين... 
6 وقوله: ا([تكون لنا عيدا... © إشارة إلى ابتهاج الروح بالنعمة من حيث إفها صادرة من المنعم. فانظر 


لضف 


كيف ابتدا بالأشرف نازلاً إلى "الأدون". ثم تأمّل العروج من الخلق إلى الخالق: وعند ذلك تلوح لك سمة 
من كيفية عروج الأرواح المشرقة النورانية إلى الكمالات الإلهية ونزوها. 

نم أشار إلى الروايات العديدة في الماندة وما عليها من أصناف الطعام يقول: “رأينا من الخير أن 
نضرب عنه صفحا". وينقل عن الطبري قوله: “وأما الصواب من القول فيما كان على الماندة. فآن يُقال: 
كان عليها مأكول. وغير نافع العلم به. ولا ضار الجهل به...". ثم ذكر من قالوا بآن الماندة مم تترل... 
ويُرجّح رأي الجمهور بترول الماندة. 

ثم ينقل عن المفسرين آن خبر المائدة ثما انفرد القرآن به. وأقول: ولعل الإشارة إلى ما ُسمُونه 
العشاء الأخبر هو تحريف لقصة الماندة. فتكون مذكورة ولو بشيء من التحريف كثير أو يسير. 

ثم تكلم في عنوان مستقل عن كفر الذين نسبوا الألوهية أو البنوة لعيسى. ثم ذكر حديث 
القرآن عن أتباع عيسى في عنوان مستقل. وفي عنوان آخر يتكلم عن موقف مشركي قريش من عيسى. 
ثم في عنوان مستقل آخر تحدث عن بشارة عيسى برسالة محمد عليهما السلام. ثم رفع عيسى. 

ويتم حديث الرفع بتروله في آخر الزمان كما في الأحاديث التي "بلغت في قوقا مبلغ التسواتر” 
كما يقول ابن كثير. ثم تكلم عن الصلبء الذي يراه المسيحيون ويراه من زعموا أفهم قتلوه وهم البهود. 
ونفاه. كما هو الحق في القرآن المبين. 
من قصص القرآن: قصة فتية الكهف: 

وتحت عنوان: من قصص القرآن. يقصد الكاتب الدكتور طنطاوي. قصص غير الأنبياء. تكلم 
عن عشرة قصص. بدأها بقصة أصحاب الكهف, وبداً هذه برواية الرازي أن قريشاً تعجبوا من قصة 
أصحاب الكهف. وسألوا عنها الرسول على سبيل الامتحان, فيولت الآيات. 

وأقول: إن العرب لا علم هم بأصحاب الكهف حتى يسالوا عنهم. فإن صحت الرواية. فهو من 
تلقين اليهود. وهذا ما رواه الكاتب نفسه نقلا عن مفسرين آخرين أن قريشا أرسلت النضر وابن أبي 
معيط إلى اليهود بالمدينة فقالوا: سلوه عن ثلاث... الخ. 

ثم على فهجه في كتابه طفق يفسر الآبات؛ ونقل عن الشنقيطي قي أضواء البيان أن "أصحاب 
الكهف والرقيم طائفة واحدة أضيفت إلى شيئين"... ونفى أن يكون أصحاب الكهف هم الثلائة نفسر 
الذين في الحديث, وهم الذين سد عليهم الغار. والحق ما قال. 


)ع 


واكتفى الدكتور الطنطاوي عند تفسير قوله تعالى :فلو اطُّلعت عليهم لوليت منهم فرارا ...» 
بأن قال: “لو عاينتهم وشاهدقم أيها المخاطب لأعرضت بوجهك عنهم من هول ما رأيت. ولَمُلىَ قلبِلك 
خوفا ورعباً من منظرهم". 

وأخشى أن يكون الأستاذ قد تبنى أقوال من قالوا بتغيّر أشكاهم. وامتطالة أشعارهم. 
زاطائرهم؛ وهو ما لا يمكن, لأنهم لو رأوا أنفسهم على تلك الخال لما قالوا: إنهم لبثوا يوما أو بعض يوم. 

ثم إفهم في كنف الله وحفظه. فلا يُتَصور أن يدعهم لتُصبح أشكافم مُنفرة. وإغا الذي أراه بإيجاز آلك لو 
راقبتهم مَليَا ولفترة من الوقت؛ أرأيت أفهم لا يستيقظون, ولكنهم يتقلبون. فماذا تعدهم؟ 

ولم يفت الشيخ أن ينقل عن عدد من المفسرين اللطيفة التي مفادها أثمية الصحية: أخذاً مسن 
تخليد الكلب من صّحبة المؤهنين 

ولا يفوته أن يتعرّض لبناء القبور على المساجد تعليقاً على قوله تعالى: لإلتُخدَن عليهم 
مسجداً) . ثم عند قوله تعالى: لإما يعلمهم إلا قليل6 نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: “أنا من 
أولتك القليل: كانوا سبعة: ثم ذكر أسماءهم. 

(أقول: أما أهم سبعة فهذا من الإشارة القرانية, إذ قد وصفت الآية الأقوال السابقة على هذا 
القول بأها (رجماً بالغيب» ولم تصف هذا القول الأخير بذلك, وأيضا عقبت الآبة الكربمة على هذا 
القول الأخير (... ما يعلمهم إلا قليل» لتشير بأن هناك عددا قليلاً من الناس يعلم أن عدد أصسحاب 
الكهف سبعة كما ذكر القرآن الكريم. ومنهم ابن عباس وغيره. وأما الأسماء فمن أين مسصدرها؟ وما 
العلاقة بين العدد والأسماء؟ ولسنا نناقش ابن عباس. بل هي مناقشة للرواية). 

ثم ذكر الروايات التي قانها المفسرون عن مكان كهف أهل الكهف. ولا مستند لشيء من ذلك؛ 
ولا فائدة من الدخول فيه. 

وختم الأستاذ القصة بعبرهاء وذكر منها: إثبات صدق الرسول يَق. والكشف عن جانب مسن 
بلاغة القرآن الكربم في قصصه. وأن الإبمان يهون كل شيء في سبيله. ومجوء المؤمن إلى الله بالدعاء. وأن 
التفكير السليم والنية والعزيمة يُؤدي كل ذلك إلى الاهتداء. وأن مباشرة الأسباب لا تناني التوكل على 
الله. وأن يقرن الإنسان عزمه بالمشيئة... 
قصة صاحب الجنتين: 


يفف 


وهي من قصص سورة الكهف. وكما قال الكاتب: 'ساقها القرآن مسثلاً للسنفس المفسرورة 
المتفاخرة بزينة الحياة الدنيا الجاحدة لنعم الله. وساقها كذلك مثلا للنفس الإنسانية المتواضعة المعتزة 
بعقيدقا الشاكرة لريماء لكي يكون في كل ذلك عظة وعبرة". 

ثم نقل عن الآلوسي أن المراد بالرجلين إما المثل وإما الواقع: وهو المعوّل عليه. وأقول: ما كان 
من داع لذكر القول الأول فهو ثما لا يعتد به. 

وبعد أن فسّر آيات القصة على نجه في التعاطي. ختم بقوله: "بينت القصة بأسلوب بليغ أخاذ. 
عاقبة الجاحدين المغرورين. وحسن عاقبة الشاكرين المتواضعين. كما بينت الآثار الطيّبة التي تترتب على 
الإيمان والعمل الصالح. وبينت أن المتفرد بالولاية والقدرة هو الله...". 
قصة ذي القرنين: 

وهي كذلك من قصص سورة الكهف. وقدم لا الكاتب بقوله: “هذه قصة إنسان أعطهه الله 
الملك الواسع. والقوة العظيمة. فشكر خالقه. وسخر حياته خدمة الحق» وللإصلاح في الأرض...". 

نم ينقل عن البقاعي وجه التناسب بين قصة موسى واللخنضر وقصة ذي القرنين: بأن قصة موسى 
مشتملة على السرحلات من أجل العلم. وهذه مسشتملة على الرحلات من أجسل 
الجهاد. ولا كان العلم أساس الجهاد. تقدّمت قصة موسى والخضر...". 

وبين أن السائلين هم العرب بتلقين من اليهود.... 

ثم نقل عن الآلوسي الأقوال في ذي القرنين وترجيحه نقلاً عن البيروني في كتابه “الآثار الباقية 
عن القرون الخالية" أنه أبو كريب الحميري. وهو الذي افتخر به تُبْع اليمني. ولسنا مع هذا الرأي... 

ويقطع المؤلف الدكتور الطنطاوي بأنه ليس الاسكندر. وحق ما قال. وأما تسمية ذي القرنين 
فيرى أنها ناشئة عن فتوحاته لبلوغه قربي الشمس من أقصى المشرق والمغرب. واقتصر عليه. 

ثم فسر الآيات على ما هو معتاذه. وثما قاله من معان الكلمات: مكنا: التمكين: إعطاء الوسائل 
التي جعلته صاحب النفوذ. سبيا: سبيلاً وطريقا يوصله الى مقصوده. كالات السير, والجند. ووسائل 
البناء. مغرب الشمس: منتهى الأرض المعمورة من جهة الغرب. 
عين “منة: ذات حمأة وهو الطين الأسود. بين السدين: الجبلين, قالوا: والسدان هما جبلان... من جهة 
أرمينيا وأذربيجان. ثم ذكر بعض الأقوال في يأجوج ومأجوج ونسبهم ولا داعي لكل ذلك. الردم: 
الشيء الذي يوضع بعضه فوق بعض حتى يتصل ويتلاصق: ومنه سحاب مركوم: متكائف. 
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ثم خم بدروس القصة التي من أبرزها: التمكين نعمة من الله. وأن السير في الأرض لإحقاق الحق 
من صفات المؤمنين. وأن الحاكم العادل يردع الظلمين ويحسن للمقسطين. وإعانة المحتاج. وأن من صفات 
المؤمنين نسبة كل فضل الى الله .. 

ما أجمل أن تختم القصة يمذه الخاتمة: لهذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكسان 
وعد ربي حقا». 
قصة سيل العرم: 

هكذا سماها المؤلف. وقال في بدء الكلام عنها: في سورة سبأ قصتان متعاقبتان, إحداهثما لداود 
وسليمان غغوذج مشرقّ للشاكرين. والثانية قصة سبأ الذين أعطاهم الله اللّعم, فبطروا. فمحق الله هذه 
التعم. 

وفي التفسير للآبات قال: قال ابن كثير: كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها. وكانت التبابعة منهم. 
وبلقيس منهم... ثم نقل عن الإمام أحمد حديثا مرفوعاً للرسول يل عن سبا ما هو؟ فقال: رجل له عشرة 
أولاد. سكن اليمن منهم ستة: مذحج. وكندة, والازد. والاشعريون, وأغارء وحمير. وسكن الشام منهم 
أربعة: لخم. وجذام: وعاملة؛ وغسان. 

وواصل ابن كثير بعد الرواية السابقة: وإنما سمي سبأ لأنه أول من سبأ أي جمع السبايا... وكله 
يحتاج الى تمححيص... وأما المرفوع فيدرس سنده ثم المين. 

ويختم القصة بقوله ملخصاً عبرهًا: الجحود والبطر والانغماس في الشهوات, كل ذلك يؤدي الى 
زوال النعم. كما حدث لسبا. 
قصة أصحاب القرية: 

ويذكر أن جمهور المفسرين قال إفها أنطاكية؛ وقيل إنهم رسل الله: وقيل إهم رسل عيسى. وهذا 
كله ليس مأخوذا عن مصادرنا الصافية, وإنغا هو من مصادرنا المستقية من مصادرهم. والمقصود يم كما 
هو واضح القصة الواردة في سورة "يس". 

ثم يذكر عن ابن كثير نفيه أن الرسل رسل عيسى بل هم رسل من الله بدلالة: ((إذ 
أرسلنا...©, وبدلالة أن أنطاكية أول مدينة آمنت بالمسيح, وثالثاً أن قصة أنطاكية بعد التوراةء ويسذكر 
عن أبي سعيد الخدري أنه بعد التوراة لم قلك أمة بعذاب. بل آمر المؤمنين بقتال المشركين. ثم رجّح قول 
ابن كثير. 


وء؟؟ 


ومن عيون التعليقات في تفسير الآيات نقل قول الزمخشري؛ تعليقا على: (إاتبعوا من لا يسألكم 
أجرا وهم مهتدون6: "كلمة جامعة في الاستجابة لدعوة الرسل. أي: لا تخسرون معهم شيئا من دنياكم: 
وترون صحة دينكم. فينتظم لكم خير الدنيا وخير الآخرة". 

ثم أبرز الكلام في معرض المناصحة لنفسه وهو يريد مناصحتهم, وليتلطف بمم ويداريهم فقال: 
(ومالي لا أعبد الذي فطري وإليه رجعون). 

نم ينقل قول الآلوسي في تعليقه على قوله تعالى: الأقيل ادخل الجنة» أي حقيقة لا جازاً. وفي هذا 
إشارة إلى أنه قل. 

وتعليقاً على: لزيا ليت قومي يعلمون) نقل قول ابن كثير: لو اطُلعوا على ما حصل عليه مسن 
ثواب لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل. 

ثم ختم بالدروس سوى ما بث في ثنايا التفسير ومنها: إرسال الرسل إلى هذه القريسة وللنساس 
عموما لنلا يكون للناس حُجّة. من شأن الحكماء أن يقابلوا السفه بالحلم. وكل أمة لا تخلو من أصفياء. 
وعدل الله يقتضي هلاك الظالمين. 
قصة أصحاب الجنة: 

ويذكر في التفسير تفاصيل لا دليل عليها ولا داعي لها. من مثل قول "بعض السلف" أفهم كانوا 
من اليمن قرب صنعاء. وكانوا من أهل الكتاب... ومات أبوهم وورثه أولاده... الح. 

ثم يذكر وجه المشايمة مع أهل مكة: لإإنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة... © يتمثل في أن 
كلا منهم قد منحه الله نعمة عظيمة فقابلها بالجحود. 

ويختم بعد تفسير الآيات بقوله: والمحأمل في هذه القصة؛ يراها زاخرة بالمفاجات, وبتصوير النفس 
الإنسانية في حال غناهاء وفي حال فقرهاء وني حال حصوفا على التّعمة. وفي حال ذهاب هذه التعمة من 
بين يديهاء وأن الجحود يؤدي إلى زوال العم وكما قيل: “من لم يشكر النّعم فقد تعرض لزوافا. ومسن 
شكرها فقد قيُّدها بعقاها". 
قصة أصحاب الأخدود: 

فسر آيات سورة البروج على معتاده. ْم نقل عن ابن كثير قوله: وقد اختلفوا في أهسل هذه 
القصة فعن علي أنهم أهل فارس حين أراد ملكهم تحليل زواج المحارم» فامتنع عليه علماؤهم !! فعمد إلى 
حفر أخدود. فقذف فيه من أنكر عليه منهم. وعنه أنهم كانوا قوم من اليمن, اقتتل مؤمنوهم وكافروهم 


كع؟ 


فتغلب مؤمنوهم على كفارهم. ثم اقتتلوا فتغلّب الكفار على المؤمنين فخدوا هم الأخاديد... ثم قال 
الكاتب: وعلى أية حال فالمقصود هو تنبيت المؤمنين وتسليتهم... وليته اقتصر على هذا. 

ثم ختم بقوله: ومن العبر أن هذه الحياة نزاع موصول بين أهل الحق وأهل الباطل والعاقبة 
قصة الذي أماته الله مائة عام ثم بعنه: 

يذكر الروايات عن شخصه فيقول: قيل هو عزير بن شرخيا. وقيل حزقيال بن بوزي. وقيل غبر 
ذلك. ونقول: لا داعي لكل هذه الترددات بن فيل وقيل؛ فلو أراد القرآن إخبارنا باسمه لفعل. وهذا 
الذي "قيل". ما مصدره. وما الدليل؟ بالطبع لن يكون إلا الإسرائيليات... وهي غالبا أباطيل وأضاليل. 

ثم بنتقل للقرية فيقول: وقيل هي بيت المقدس وكان قد خريها بختنصّر. والكاتب نفسه يُقرر 
المنهج السليم إذ يقول: والقرآن لم يهتم بتحديد الأشخاص والأماكن لأنه يقصد العبرة. 

وهنا المشكلة, فالطبري من قبل الشيخ كان يُؤْصّل تأصيلاً رانعاً ثم ينقل الإسرائيليات: فالتأصيل 
في واد والتطبيق والتفصيل في واد آخر. 

ثم نقل أثناء التفسير رواية عن ابن كثير عن السدّي ! "أن عظام الحمار تفرقت يمينا وشمالاً 
حوله... فنظر إليها وهي تلوح من بياضهاء فبعث الله ريما فجمعتها من كل موضع. ثم رَكُبِ كل عظم في 
موضعه. وذلك بمرأى من العْزَير". وهذه التفصيلات بنتهى البساطة من أين جاءت؟ إنما لا مصدر لا إلا 
الإسرائيليات: فلا نعتدٌ بماء ولا تلرَمناء فلم يذكرها الشيخ؟ ثم إن السدي يجزم بأنه عُزيرء فلم يقل قبل 


وقيل؟!. 
ثم يختم بعبرة القصة أها تُببّن بالمشاهدة الحسية قدرة الله على البعث والنشور. 
قصة العادين في السبت: 


يُلخْص القصة كما هي في سورة الأعراف ثم يفسّر الآيات. وفي ثنايا التفسير ينقل عن ابن كثير 
قوله: وحذر هؤلاء من كتمان صفتك لنلا يحل بهم ما حل بأيلة. 

ثم ينقل عن الرازي الذي ينقل قول ابن عباس أن اليهود أمروا بيوم الجمعة فاختاروا السسبت 
فابتلاهم به. 

وينقل قول القرطبي أن القصة كانت في زمن داود. وأظن أن هذا بعيد, أو على الأقل لا دليل 
عليه. 


ويفا 


ثم رجح أن أهل القرية انقسموا ثلاث فرق كما قال الجمهور. ثم ينقل عن القرطبي أعدادا غير 
معقولة: ولكنها من مبالغات اليهود في أعدادهم داتما: فيقول: إن الفرقة التي تعدّت كانت سبعين ألفا. ثم 
ذكر اختلاف الْفْسّرين في الفرقة الساكتة ورجّح تفويض أمرها إلى الله. 
ثم أشار إلى ابن القبم في اغاثته اللهفان في تحريم الحيل. أخذا من هذه القصة. 

ثم يتم هذه القصص بقصة أصحاب الفيل وهي العاشرة والأخيرة قبل الفصل الأخير. 

ثم يفرد الكاتب فصلا أو بابا خاصا تحت عنوان: مسك الختام: حديث القرآن عن خير الأنام 
محمد يو وهو في منة وثلاثين صفحة أي ثلث الكتاب الثاي. 

ونحن نختلف مع الكاتب في المنهج في هذه المسألة. وهو فيما نرى ليس خلافاً شكلياً. بل هو في 
صميم المنهج فهل تعد سيرة النبي من القصص القرآي؟ الذي أراه أنه لا تعد. فسيرة النبي يخ هي واقع 
الأمة وليست قصة تتلى. إنما القصص على الصحيح: أخبار الماضين تعرض على سيد النبيين وأمته. 

على كل حال لا نطيل في هذا لأنا نعده خارج الموضوع فنكتفي بسرد العناوين. فهو يتكلم أرلاً 
عن البشارات به. ثم عن إنعام الله على المؤمنين بالرسول يَ. ثم نفضيله على غيره؛ ثم وجوب طاعتسه 
وتوقيره. ثم عموم دعوته وختام رسالته. ثم براهين صدقه. ثم وضوح شريعته: وما أدري ما شأن هذا 
بالقصص؟ وهو أطول مباحث هذا الفصل. ثم درء الشبهات عن رسالته كسابقه في الطول وأيضاء نقول 
فيه ما قلنا في سابقه. ثم تسليته وتنبيته. ثم توجيهه وإرشاده. ثم أزواجه أمهات المؤمنين. 

ويختم كتابه بقوله: وبعد: فهذه نماذاج مشرقة من قصص القر آن., بداناها بقصة آدم وختمناها 
بقصة أفضل الخلق: وف كل ذلك عبرة للمعتبرين. وموعظة للمتقين. وبشرى للصابرين. وصدق الله: 
لإلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب...» . 


م؟؟+ 


لاس (اثماوتن راث ترك 


إبراهيم اعلا 
ودعوته في القرآان الكريم 


تأليف: أحمد البراء الأميري 


ط١ء‏ جدة: دار المنارق 85555 ١1ه-9585‏ ام 


إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الكريم / أحمد البراء الأميري: 

الكتاب في الأصل رسالة ماجستير -دعوة إسلامية- جامعة محمد بن سعود. الملاحظة الأهم على 
الكتاب الأطروحة-, أنه يذكر الإسرانيليات ثم ينفيها وما كان به من حاجة لا لذكرها ولا لنفيها. 

وملاحظة منهجية أخرى أنه بدأ بتقعيد أوهن من موقفه من الإسرائيليات إذ قسمها التقفسيمة 
المعروفة؛ وانتهى إلى أنه يمكن رواية أكثر من صنف من الإسرائيليات: ما وافق ما عندناء وأحيانا ما سكت 
عنه... ففتح الباب مشرعاً هذه المقدمة لمواقف من الضعف أوهنت من رسالته. 

وم أره انشغل بتحليل الآيات والاستنتاجات منها كما شغل بذكر الإسرائيلية ثم تفنيدهاء وأحيانا 
قبول بعضها. 

كان الأحرى برسالة عن القصص القرآن وهكذا العنوان: "إبراهيم في القرآن" أن يلتزم السنص 
وأن ينشغل بالتحليل ويتعمق في فهم الآيات واستنباط الدروس والنظريات في الدعوة... فإن ذلك أخرى 
من صنيعه وأجدى. 

ورحم الله الددراسات... 

ويقع الكتاب الذي هو أصلاً رسالة ماجستير في ثنتين وثلائين ومنتي صفحة, جاءت في “سة 
أبواب... وفي كل باب فصول. 

وأخذت عليه أنه لم يراع في الفصول الترتيب الزمني . فقدم فصل هجرته مع زوجته إلى مسصر 
(!) على فصل: إلقاؤه في الثار. 

وهناك ملاحظات أخرى تفصيلية سترد تباعا في نايا تلخيص وتحليل الكتاب, فإلى التعريف به 
ونقده بإيجاز: 
مقدمية: 

ذكر فيها أشمية الموضو ع. فقال إن الحديث عن الأنبياء مهم ومفيد من جوانب... لآن الإيمان يحم 
أحد دعامات الإيمان. ولأفهم شموس الإنسانية» وإبراهيم خليل الله فدراسة سيرته ودعوته أمر مهم. 

ثم عن مكان دراسته بين الدراسات قال: عسير أن يأب الإنسان بجديد, فالقران حظي بعناية لم 
يحظ بها كتاب... والحديث عن الخليل ورد في آيات حظيت كذلك... غير أنه سيتناوله تناولا خاصا... 
خلاصة القول. 
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ثم في منهاج البحث قال: إنه قيده بالقران ليعيش في ظلاله. ولأنه كره الدخول في متاهات أهل 
الكتاب (سترى...): ثم بين أنه لا اختار الحديث عن القران فإنه تجاوز ما ورد في الحديث عن إبراهيم... 
وسيعتمد على السنة مفصلة للقران. 

والمسألة الأخرى التي شغلته في المنهج: الأخذ عن الإسرانيليات (وطال وقوفي عندها شيئا ما), 
ونظراً لأهميتها البالغة في منهاج البحث, لذلك رأى أن يعرض غاء أي هذه المسالة. فعرض فقال: تنقسم 
الإسرائيليات إلى أقسام: أوها من حيث السند والمتن وتنقسم إلى: 

أ- صحيح السند والمتن. 

ب- وضعيف السند والمان. 

ج- وموضوع. 

وتنقسم باعتبار موضوعها إلى: ما يتعلق بالعقائد. وما يتعلق بالأحكام وما يتعلق بالمواعظ. 
وتنقسم ثالنا من حيث الموافقة لما في شريعتنا والمخالفة لها إلى: موافق؛ ومخالف؛ ومسكوت عنه. 

ويمكن أن ندخلها كلها تحت الأقسام الثلاثة الآتية: أ- مقبول. ب- مردود. ج- متوقف فيه. 
وهذا التفسيم متطابق مع التقسيم الثالث. 

ثم قال إن ما وافق قبلناه. وهو عندئذ لا يستمد قوته من نفسه... وإن كان مخالفاً رددناف أما 
المسكوت فهو محل التراع بين العلماء. 

ثم استعرض أدلة المانعين والمجيزين. وذكر من أدلة المانعين حديث جابر عن عمر أنه نسخ كتابا 
عن التوراة... الخ. والحديث في المسند وهو مشهور. وحديث البخاري وأحمد عن أبي هريرة: لا تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وحديث البخاري عن ابن عباس: كيف تسألون أهل الكتاب...؟ 

ثم ذكر أدلة المحيزين: الإقل فأتوا بالتوراة فاتلوها... © . قال: وثبت أن النبي دخل معبدا لليهود 
وسمع التوراة ررواه أحمد). وحديث مسلم عن فاطمة بنت قيس قالت: قال رسول الله بعد أن جمع الناس: 
“ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة. ولكن لأن تميما الداري كان رجلاً نصرانياً وأسلم وحدئني حديئاً وافق الذي 
كنت أحدثكم عن مسيح الدجال..". وحديث البخاري: "وحدثوا عن بني إسسرانيل ولا حسرج...". 
وخامسا مداومة بعض الصحابة مطالعة أسفار اليهود. 

وواضح ميل الكاتب للتجويز بدليل أنه لم يذكر أدلة القرآن المانعة. وهو ميال للتجويز من حين 
“قتى" للأمور. وقسّم التقسيمات التي عرضتها قبل قليل. 
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ثم حاول التوفيق. وقال: لعل التعارض الظاهري يزول بنظرة متعمقة إلى حديث: "وحدثوا...". 
ثم فسره بأنه المعلوم صدقه. ويذا يزول جزء كبير من الإشكال. رأعتقد أن الاشكال زاد وما زال). 

ثم وجه توجيها آخر أن النهي كان قبل استقرار الأحكام... فلما زال المحظور جاء الإذن. 

ثم نقل عن ابن تيمية أن الإسرائيليات تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد... وذكر التقسسيم 
المعروف... 

تم نقل عن ابن كشير قوله في المرويات عن إبراهيم: “عامتها أحاديث بني إسرانيل فما وافق الحق 
قبلناه. وما خالف رددناه؛ وما ليس نجعله وقفا...". روإي لاعتقد أن هذا هو بدء الوهن في الموقف الذي 
جاء منه الخلل ودخيل الكثير من الروايات التي أفسدت العقل والذوق جميعا...). 

ثم ذكر تقسيمه الرسالة إلى نمسة آقسام أو أبواب وقال إنه اختار الايجاز. وإنه سار في كل فصل 
حسبما تقتضيه طبيعة الفصل. ول يتقيد بخطة واحدة. 

وف التمهيد بدأ بتعريف النبي والرسول: ثم عرف الدعوة. واختار الكاتب أغرب وأبعد 
الاختيارات في التفريق بين النبي والرسول إذ قال: من نبى ثم أمر بالتبليغ فهو الرسول. وإن لم يؤمر بالتبليغ 
فهو النبي. (وإذا كان المؤمن العادي مأمورا بالتبليغ فكيف الذي يوحى إليه؟!). 

تم عرف أولي العزم من الرسل. ونقل من القاسمي أنهم: أولو الثبات والجد. وصفوة القول عنده 
أنه لم يرد من الشارع بيان لأولي العزم. فلا نص على ذلك في كتاب ولا سنة, وإنا هو اجتهاد علماء. 
الباب الأول: حياة إبراهيم وعصره وهجرته: 

الفصل الأول: إبراهيم الإنسان. 

المبحث الأول: امه ونسبه. 

وكا بالكاتب يتكلم عن شخصية يدرسها من علماء الفقه أو الأصول. لا عن نبي كريم هو أبو 
الأنبياء, ولا مصدر عما يتكلم عنه. 

وانظر مصداق ما أقول: إبراهيم: لفظ سريان وعبراي؛ فهو في السريانية: أب رحسيم. وفي 
العبرية: أب وراهام: جماعة. وقال في القاموس: اسم أعجمي مشتق من البرهمة وهي شدة النظر. واسمه 
يدل على نشأة دينية فهو يفيد حبيب الله لم يقل بأي لغة. ربما كانت الصينية!!). 

تم أفادنا أن عمران مركبة من (عم) و (ران) (على وزان عم عبده) ورام تعني اغبة. 

وقد سعي إبراهيم بأبي الأنبياء لأنه كان رائد الدعوة, ومنه تناسل الأنبياء. 


وني نسبه قال أن القرآن لم يزد على أنه ابن آزر. غير أن المؤرخين المسلمين اعتمدوا على التوراة 
(أرأيت التمهيد الذي مهده كيف جاء ليخدم هذه التخريمات...). ثم دخل في التهويمات: ابن تارخ بسن 
نامور بن ساروغ بن ارغو ابن فالغ بن عابر بن شالح بن فينان. بن ارفخشك بن سام بن نوح. 

(ولو حسبت الزمن على طريقة التوراة لكان بين نوح وإبراهيم ثلاتمنة سنة وهذا مطعن قاتل... 
ولماذا إذا دخلوا جحر ضب دخلناه؟ ولاذا إذا ناقضت توراقم العقل والتاريخ حملنا معهم ورطتهم؟!). 
عروبحعه.: 

ذكر لنا خلاف أهل الكتاب فيما بينهم. ومع المسلمين حول دين إبراهيم. فقال ما قال القرآن: 
(... ولكن كان حنيفاً مسلماً...© . ثم نقل عن العقاد: "أن أصح نسب ونسبة له هي العروبة". قلا 
يقال: إنه إسرائيلي. 

ويؤيد محمد بيومي مهران عروبة إبراهيم. وأن قومه خرجوا من قلب الجزيرة. ورشيد رضا يرى 
أنه كان يتكلم العربية القديمة: ويستدل بحديث البخاري عن حديث إبراهيم مع امرأة ابنه العربية الجر همية. 
المبحث الثاني: مولده ووفاته: 
أ- مكان ميلاده: 

يقول المؤلف: اختلف العلماء في الموضع الذي ولد فيه. رطبعاً سيختلفون باختلاف المصادر التي 
نقلوا عنهاء ولأن الباطل له مئة وجه). ويذكر عدة أمكنة مفترضة منها: السسوس بالأهواز. أو بابل 
بالعراق. وقيل كوثا بالعراق. وقيل الوركاء بكسكر, وقال ابن عباس (!): بغوطة دمشق بقرية برزة في 
جبال فاسيون (!!). 

قال ابن عساكر: والصحيح أنه ولد ببابل (قطعت جهيزة... ومن أين عرفنا هذا الصحيح؟!) 
قال المؤلف: صحيح ابن عساكر فيه نظر لأنه لم يبنه على نص. (ونقول للأستاذ مبحثك كله لا يقوم على 
أصل ولا ساق). 

ثم ينقل عن بيومي مهران في كتابيه: دراسات تاريخية في القرآن ص77١‏ وإسرائيل ص6١‏ أن 
حاران بالعراق الأعلى في منطقة الجزيرة هي موطنه وليست أور. (أور التي كان سيزورها بابا روها مع 
مطلع الألفية...) 
ب- زمان ميلادهة: 

أما زمان ميلاده, فيقول: إنه ليس بين أيدينا نص. (جميل). والأحافير على كثرقا لا ند بينها 
خبرا كما يقول العقاد. ومع هذا فآأنه ينقل لنا عن تقلا رحمهم الله أنه كان بين آدم ونوح ألف ومننا سنة. 
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ومن نوح إلى إبراهيم ألف ومنة وثلاث وأربعون ويقال (!): ألف ومنة وائنتان وأربعون (يا للدقة ويا 
للروعة والعظمة. يا عم متدقش!). ومن إبراهيم إلى موسى (81/8) سنة وقيل مس وستون (للأمانة!) 
ومن موسى إلى داود (350) سنة؛ ويقال تسع وسبعون. ومن داود إلى عيسى ألف وثلاث ومسون ومن 
عيسى إلى محمد ستمائة سنة. 

(لو جمعنا كل هذه الأرقام لما تجاوز عمر البشرية كلها أربعة آلاف سنة... وهي مخاطرة عظيمة 
كان ينيغي النأي بديننا عنهاء ولا نرج قرآننا في مزالق بني إسرائيل المهلكة, فإذا أثبت أن عمر الإنسسان 
أضعاف ذلك كان ديننا يتحمل وزر هذه المهزلة. وهو منها بريء). 

ثم أتحفنا الأميري بأنه على فرض صحة السند إلى ابن عباس فهو ليس حديثاً (!) والخلاصة أننا لا 
غلك معرفة تاريخ ولادة الخليل. 

(ولماذا الخوض في مخاضة وبعد أن "نتبهدل" من طينهاء نقول: ليس من هنا الطريق» وكنا نعرف 
سلفا أن ليس من ها هنا الطريق!). 
ج- قصة مولده: 

روي... ويعيد لنا السيد الباحث قصة المنجمين التي جمعناها في كتب القصص ونقلت لنا ناقلاً 
عن ناقل وذو نسب في الناقلين غلوظ... 

ونقل حكاية الأصابع التي تقطر سنا وعسلاً ثم قال: إن الوضع ظاهر على الرواية. فلم لمبحث 
كله؟ ولم لا نقتصر على ما في القرآن "ونخلص"؟. 
د- نشأته: 

لم يعرض القرآن ولا السنة لتفاصيل نشأته. (بداية حلوة واية وحشة). غير أن (هنا المشكلة في 
غير أن. ولكن...) العلماء المسلمين (!) يذكرون أن... 

ولا يهمنا نحن... لكن أردت أن أنبه إلى منهج الكاتب... ودخوله في موضوعات ثم يبسسحب 
منها وكان الحري به ألا يلجها بالاصل. 
هف - عمييرةة: 

ذكر ابن سعد حديثاً عن أبي هريرة أنه اختتن وهو ابن مئة وعشرين. ثم عاش بعد ذلك تمسانين. 
وهذا القول غير صحيح ! ريا الله... فلماذا تذكره أيها الباحث العظيم وتزعجنا وتزعج نفسك هلا وفرت 
جهدك للإبداع في تحليل خير الكلام؟!). 
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م عاد ليقول إن المسعودي قال إن ابراهيم توفي بالشام عن منة ومس وسبعين. يقول النجار: 
فيكون إسماعيل قد عاصر إبراهيم تسعا وثمانين سنة!. 

ثم يعود ليقول: هذه الأرقام لا نقطع بصحتها. 
و- وفاته: 

يذكر رواية عجيبة ما لنا بحا حاجة, ثم ينقل قول ابن الأثير فيها ويعجبه قوله. والذي قلناه هناك 
نقوله هناء فلماذا إذا تسويد الصفحات بترهات ثم نعتها بأها كذلك...؟ 
ز- قبره: 

دفن إبراهيم وولداه إسحق ويعقوب بالخليل. ويقول إن هذا كما قال ابن كثير متواتر. 
الفصل الثابي: عصر إبراهيم: 

كان الشرك والوثنية منتشرين. ثم كلمنا عن الصابئة الذين ذكرهم القرآن وذكر رأي ابن تيمية 
أهم مؤمنون. ثم كلمنا عن مكان الصابنة وأهم امتدوا من العراق إلى شثمال الحجاز. وعن فرقهم. وعن 
أخلاقهم ونقل عن ديورانت أمورا في أخلاقهم. 
الفصل الثالث: هجرته عليه السلام: 

عرّف الحجرة بالخروج. وهاجر: ترك وطنه. ولا تحتاج إلى تعريف. كان لإبراهيم هجرات عديدة 
كلها لله. وذكر منها ثلانا رئيسة وثماي هجرات أو رحلات فرعية. الهجرة الأولى: من بابل إلى حران. 
والثانية إلى مصر. والعودة منها إلى الشام (وكان يمكن فصل هذه عن تلك) والثالثة إلى مكة. 

وذكر حديث البخاري عن سارة وهاجر وإسماعيل وزمزم. وهو فصل بطوله ليس فيه إلا هذا 
النقل... ثم استنعج دروسا أن صاحب الدعوة يمكن أن يسافر ثم يعود إلى المكان الذي تقتضي مصلحة 
الدعوة أن يكون فيه ! الخ. 
الباب الثابي: الدعوة والمدعوون: 
الفصل الأول: الدعوة: 

دعوة إبراهيم هي دعوة الأنبياء من قبله ومن بعده. ثم لخص مبادئ الدعوة مسن التوحيد إلى 
البعث. وأما دعوته هو على التخصيص فأهم عناصرها تقوى الله: وترك الشرك ومحاربة الأوثان, والإسلام 
والحنيفية؛ والتبرؤ من القوم الكافرين؛ والحكم والأمثال التي في الصحف روهذه لا دليل عليها). وأما 
النقاط السابقة فهي كلها مشتركة كما أعتقد ! 


الفصل الثابي: المدعوون: 

ابتدأ دعوته لأبيهء واستعرض الكاتب الآيات؛ ولا جديد. ثم دعوته لقومه. واستعرض الآيات 
أيضا وبعض ما فيها من لفتات. كأن يقول تعليقا على سؤال إبراهيم: (إما هذه التمائيل...© : وهذه 
طريقة حسنة ناجعة (يقصد السؤال) على الداعية أن يفطن فها. وهو من باب تجاهل العارف. 

ثم ذكر تحطيمه الأصنام (وتعليقه الفاس برأس الكبير, وقطعا لا دليل). ثم استخلص من صحوقم 
وسكرقم بعدها درسا هو أن الحجة ليست سلاحا ماضيا مع كل إنسان. 

ثم تكلم عن دعوته لعبدة الكواكب... ونقل عن النيسابوري (وهو الصحيح) نفيه أن يكون 
إبراهيم معتقدا ربوبية الكو كب. 
الفصل الثالث: دعوته للملك: 

ذكر آية البقرة: (إألم تر إلى الذي حاج إبراهيم...© وشرحهاء وانتهى الباب. 
الباب الثالث: ابتلاؤه وصيره: 
الفصل الأول: الابتلاء بالكلمات: 

ثم ذكر الخلاف في الكلمات ونقل عن ابن عباس أفها خمس في الرأس ومس في الجسد أما مس 
الرأس: فالمضمضة, والاستنشاقء وفرق الرأس؛ وقص الشارب؛ والسسواك. رصعية جداً وخاصة 
المضمضة...!! إن هذا هو البلاء المبين). (ولم يذكر اللحية ولا حول...). 

وأما التي في البدن: فالختان. وحلق العانة, ونتف الإبط. وتقليم الأظافر. والاستنجاء بالماء. ثم 
قال: ولا يخفى ما في هذا القول من تعسف. 

ثم نقل عن محمد عبده أنه ثما أدخله اليهود على المسلمين ليتخذوا دينهم هزواً: “وأي سخافة 
أشد من سخافة من يقول: إن الله ابتلى نبياً جما وجعله بها إماماً للناس...”. ثم يوافق الكاتب محمد عبده 
على الفكرة ويخالفه في الألفاظ القاسية كالجراءة على القرآن وكقوله: السخافة. 

وقول محمد عبده بالسخافة وما إليها ليس ينعت به إلا اليهود الذين دسوا على دينا ما ذسواء 
فلم الغضب يا أميري؟!. 

ثم نقل عن الطبري أقرالاً شتى منها: ثلاثون خصلة من خصال الإسلام: عشر في براءة وعشر 
في الأحزاب وعشر ف المؤمنون. ومنها: مناسك الحج. ومنها: المناظرات...!! ...اخ. 

ثم قال الطبري معلقاً: “فغير جائز لأحد أن يقول: عن الله بالكلمات شيئاً من ذلك إلا بحجة...". 
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(ونقول: بل جائز أن نقول على سبيل التمثيل: كأن نقول: ابتلي بالهجرة من الوطن. وابتلي 
بذبح الولد. وابتلي بإسكان زوجه وابنه بواد غير ذي زرعء وابتلي ببناء البيت على كبر سنه... الخ. ولا 
نقول: ابتلي بالاستتشاق...!!). 

وما ذكر سنن تذكر ولا تنكر أمَا أن نبعلها أساس الإمامة الأكبر فهذا هو المنكر. 

وبعد أن كتبت ما كتبت وجدت الكاتب يذهب إلى نفس المذهب (تقريباً) فقال: أميل إلى ما قال 
القاسعي: ابتلاؤه بالإسلام: والمهجرة, والنار. والختان!! وذبح ابنه وهذه قد ذكرها القرآن والسة... 

ثم ذكر قراءة نصب كلمة “ربه” والمعنى على أساسها ورجح قراءة الجمهور. ونقول: بل هذه 
باطلة, والدخول فيها مغالطة. 
الفصل الثابي: الابتلاء بمحاولة الاعتداء على الزوجة: 

بدأ الفصل بحديث مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله قال: لم يكذب إبراهيم ابي قط إلا ثلاث 
كذبات: ثنتين في ذات الله: قوله: إن سقيم. وقوله: بل فعله كبيرهم هذاء وواحدة في شأن سارة: فإنه قدم 
أرض جبار ومعه سارة: وكانت أحسن الناس, فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأيّ يغلبني عليك: 
فإن سألك فأخبريه أنك أختي. فإنك أختي في الإسلام. فإن لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك... 
وعضي الحديث بإخبارنا أنه رآها بعض أهل الجبار, فقالوا له: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لما أن تكون 


وفي المهوامش شروح عن الذي أخبر عن سارة وأنه رآها تطحن روهي أمور مهمة!) ولذلك 
أهداها الجبار هاجر حتى تخدمها. ..!! 

ونقول: كيف يقول إبراهيم إنه ليس على الأرض مسلم إلا هو وهي فأين لوط؟ ثم استخلص 
الباحث الدروس. ومنها: عظم الابتلاء بالزوجة !! وني هذا درس للعالمين في حقل الدعوة... 

ثم نقل عن فتح الباري تعليلات لاذا قال إبراهيم إنها أخته, وعلق بقوله: إن هذه العسأويلات لا 
تنقع غلة ولا تبل صدى. والأولى منه أن إبراهيم مؤيد بالوحي. 

وذكر قول بعض المفسرين أفها أخته على الحقيقة !! ومن هؤلاء النجار. وأن تشريع تحريم الزواج 
من الأخت لم يكن قد شرع. ثم ينقل عن النجار أنها كانت وقت زيارة معه بت سبعين. 

ويعلق المؤلف الباحث: واعتماداً على التوراة (موضوع الأخت يعني) يرد النجار حديئاً روي في 
الصحيحين وغيرهماء يفعل ذلك دفاعاً عن إبراهيم؛ ويكون بهذا كمن يهدم قصراً ليقيم كوخا رولا أدري 
أي الفريقين يهدم وأيهما يبني؟!). 
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الفصل الثالث: الابتلاء بالالقاء بالنار رفي النار): 

ولو أن الكاتب الباحث قدم هذا الفصل على سابقه لكان أوفق؛ لأنه زمنيا أسبق. هذا ان سلمنا 
أن يظل الفصل السابق أصلاً على اعتبار أنه لم يرد في الفرآن. فليس من قصص القرآن. 

قال الكاتب: إن قصة حرقه في النار وردت مجملة في القرآن. ونقل عن ابن كنير قوله: لما 
دحضت حَجْتهم وبان عجزهم. وظهر الحق عدلوا إلى استعمال القوة... ثم دخل ابن كثير في تفاصيل ما 
بنا نحن المعلقين من حاجة إليها. 

وذكر روايات عديدة عن لحظات ما قبل رميه ولحظات رميه في النار أغلبها لا يصح كحديث 
يرفعه أبو هريرة: "لما ألقي إبراهيم في النار قال: اللهم إنك في السماء واحد وأنافي الأرض واحد 
أعبدك"!. 

وم يفته بالطبع أن يشير إلى حديث عانشة في البخاري عن الوزغ (ابريص) واستخلص الباحث 
الدروس: إن على الداعية أن يوثق صلته بالله. 
الفصل الرابع: الابتلاء بذبح الولد: 

بعد إلقانه في النار وبعد كبره شعر بالحاجة إلى الولد. فدعا الله فاستجاب له. وذكر الآبسات. 
وينقل عن المفسرين كالظلال وغيره معنى الآيات. 

وبنقل عن ابن كثير أن الفداء كان بكبش من المنة رعى قبل ذلك أربعين خريفا...(!) وينقل عن 
ابن عباس أن رأس الكبش ظل معلقا بالكعبة حتى أول الإسلام... الح. 

وينقل عن ابن القيم في جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام تعليله للأمر بالذبح بأن منزلة 
الخلة لا تقبل المزاحمة, فغار الخليل على قلب خليله !!. 

وفي المبحث الثاني ناقش القضية المقتولة بحثا: من الذبيح؟ فيذكر أدلة القائلين بأنه إسحق. فيذكر 
حديث أحمد في المسند عن ابن عباس عن الرسول وحديث الطبري عن العباس عن النبي: ثم قال: وسياق 
الآيات يقتضي أن يكون الذبيح إسحق. وذلك أنه تقدم قصة الذبح قوله تعالى: لإ ذاهب إلى ربي...© . 
واتفق المفسرون على أن المراد ذهابه إلى الشام ثم قال فبشرناه بغلام حليم فوجب أن يكون هذا الغلام 
ليس إلا إسحق. ويؤيد ذلك ما تلا قصة الذبح : الأوبشرناه باسحق نبيا...6 ومعناه أنه بشره بكونه 


نبيا. .. 
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والدليل الرابع كتاب يعقوب إلى يوسف (نعم الدليل...!! ولا أدري أين وجدوا هذه 
المكاتبات؟!) يقول له فيه إنه ابن ذبيح الله إسحق. 

والدليل اخامس التوراة: "خذ ابنك وحيدك إسحق هناك محرقة على أحد الجبال فاذيحه..." 
(ونقول: نعم الدليل أيضا...!!). 

والدليل السادس الإنجيل: "بالإيمان قدم إبراهيم إسحق". (وأقول: ولا غرابة أن يكون الإنجيل 
مخترقا بدس اليهود: فإذا قدروا على الدس على المسلمين في مصادرهم أفلا يقدرون فعل مثل ذلك مسع 
النصارى؟!). 

ثم رد الكاتب على القائلين بأنه إسحق. ففي رواية أححمد قال: أن فيها عطاء بن السانب وقد 
اختلط (والحمد لله) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح ولكنه قال إن الخطأ في كلمة إسحق. 

والذي رواه الطبري فيه ضعيفان. والاستنتاج من الآيات غير صحيح. ونقل عن الرازي ترجيحه 
بل تعبينه أنه إسماعيل. 

وكتاب يعقوب لم يرو لنا بالسند. ووصف الوحيد الذي في التوراة في الدليل الخامس لا ينطبق 
إلا على إسماعيل. 

والنقطة السادسة مشكلة على النصارى إذ عندهم نص يقول: إسحق يدعى لك نسل فكيف 


واستدل القائلون بأنه إسماعيل بأدلة منها حديث أحمد عن ابن عباس أن الرسول قال ذلك وذكر 
الحديث. وما روى الحاكم عن ابن عباس أنه إسماعيل. وما رواه الحاكم عن محمد القرظي. ونقل الكاتب 
عن ابن تيمية أن البشارة بيعقوب تقتضي أن إسحق يعيش. وما روى ابن جرير وابن كثير أنه ابنه إسماعيل. 
ثم نقل عن ابن كثير أن مصدر أخبار أنه إسحق إنما هو كعب الأحبار (!!). 
والدليل الخامس الذي ذكره أن الأمر بالذبح كان بمكة والذي كان فيها إنما هو إسماعيل. 
ودليل آخر أن الغلام الحليم هو إ«ماعيل والعليم هو إسحق. 
والراجح عند الكاتب في غهاية المطاف أنه إسماعيل... والحمد لله. 
الباب الرابع: فضائله وشمائله: 
الفصل الأول: الفضائل الوهبية: 
-١‏ الخلة. وذكر معانيها. 


؟- كونه خير البرية. وذكر حديث مسلم أن رجلاً قال للرسول: يا خير البرية قال: ذاك إبراهيم. 
الامامة. 
- اجتاؤه واصطفازه. 
ه- إيتاؤه رشده. 
+- جعل النبوة في ذريته. 
/ا- اتخاذ مقامه مصلى. 
8- أول من يكسى يوم الحشر !!. ويذكر أحاديث...!! 
9- كونه ولي النبي محمد ول. 
-٠١‏ مشاكته لنبينا. 
5 لينه. 
-١‏ كونه أمة. 
الفصل الثاني: الفضائل الكسبية: 
-١‏ الحنيفية. 
؟- الإسلام. 
م الحلم. لم لم يعده كاللين وهبياً. هذا تقسيم قائم على التخليط). 
4- التأوه. وذكر فيه عن ابن الجوزي ثمائية أقوال. (جيد أنها ليست ثمانين!). 


ه- الإنابة. 


- سلامة القلب. 

-١‏ عمارة المسجد الحرام. 
7- إكرام الضيف. 

8 إخححانه (!) 


١4‏ وفاؤه. 


وهكذا تكون الأبحاث. ..!! 
الباب الخامس: شبهات مردودة: 
الفصل الأول: شبهة الشك في وجود إبراهيم: 

وينقل عن "الشعر الجاهلي" لطد. وينقل رد العقاد أفها شبه لا تقوم على سند. وينقل عن النجار 
أن هناك من يقول: إن وجود إبراهيم اخترعه اليهود بعد الهجرة ورد النجار بأن هذا مضحك لأنه موجود 
في سفر التكوين. 
الفصل الثابي: شبهة الشك في اسم أبي ابر اهيم: 

في القرآن وني السنة أنه ابن آزر. وروى بعض المؤرخين أنه ابن تارخ كما ورد في التوراة زوهنا 
بيت القصيد تساهلكم في الاسرانيليات أبو الورطات...!!). 

ونقل عن دائرة المعارف الإسلامية أن اسم آزر لم يرد مطلقا على أنه أبو إبراهيم إلا في القرآن. 
(طيب وماله ؟! فهو وحده الحق). 

تم ذكر الباحث أقوال العلماء المسلمين في التوفيق بين الأقوال (!!) ونقل عن ابن الجوزي في آزر 
أربعة أقوال. (على عادة ابن الجوزي في تكثير ما لا يتكثر ). أحدها أنه اسم أبيه. والثانئ: اسم صنم (!!). 
والثالث: أنه سب. الرابع: أنه لقب. 

ثم نقل عن الزبيدي أنه عمه وسمي العم أبا. (وهو أكثر من تكلف فيما أرى. كل ذلك حتى 
يتوافقوا مع التوراة بدل أن يردوها. عجيب...). ثم فند الكاتب أقوال ابن الجوزي الثلاثة الأخيرة. 

ثم لخص الكاتب المشكلة في أن مردها إلى أمرين: أقوال النسابين. (أقول: أو النصابين) والثابي: 
كتب أهل الكتب (أقول: كذب أهل الكتاب). أما قول النسابين فلا يعول عليه وأما كتب أهل الكتاب 
فلا يصح الاعتماد عليها. ثم يختم بحديث البخاري المصرح بإسم أبيه أنه آزر. 

رذاك إذ يلقى إبراهيم أباه وعلى وجه الأب قترة وغيرة!!) والمؤرخ المسيحي اليوناي يوسيفوس 
ذكر أن اسم أبي إبراهيم: آثر. رونحن نؤئر ما في القرآن ولا يهمنا معه وما بعده شيء!). 
الفصل الثالث: شبهة تطور شخصية ابراهيم: 

هذه الشبهة أثارقا دائرة المعارف الإسلامية. يقول الكاتب: إن هذه الشبهة تتعلق بمحمد عليه 
الصلاة والسلام أكثر مما تتعلق بابراهيم. وذكر رد محمد فريد وجدي على هذه الفرية. وملخص القول أن 
ابراهيم تتغير شخصيته تبعا لفترة نزول القرآن في مكة والمدينة. 


الفصل الرابع: شك إبراهيم في إحياء الموتى: 

واضح أن المقصود هو آبة سورة البقرة: الإأرن كيف تحبي الموتى...4 وسؤال المولى: لإقال أولم 
تؤمن...4 . ولكن الكاتب قدم بمقدمة في العصمة لا أرى ها محلاً. 

ثم قال: واختلف المفسرون في سبب سؤال إبراهيم... وذكر روايات لا معن ها بال إن في 
الطبري رواية مفادها أنه سأل لأنه شك في قدرة الله !!. 

وعلق الكاتب: كل هذه التأويلات بعيدة عن الصواب. وأبعدها الأخير مع أن الطبري اختاره. 
ثم استدل لرده بحديث البخاري: "نحن أحق بالشك من إبراهيم". 

واختار الكاتب أن السؤال كان عن "التشوف إلى ملابسة سر الصنعة الالهية" ونقله عن الظلال 
وأحال إلى عصمة الأنبياء والأمثال للحكيم الترمذي: وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. والتور المبين 
للجزائري رولا أدري لاذا ذكره وهو ظلمات متعاقبة متراكمة !!). 
الفصل الخامس: شبهة كذب إبراهيم: 

أعاد ذكر حديث مسلم. وأن هذه الشبهة أثارت كثيراً من الأخذ والرد. ثم ذكر حديث أقد 
عن الشفاعة وفيه أن إبراهيم ينسب لنفسه الكذب. 

ثم يتحفنا الكاتب بأن الكذب المنسوب لإبراهيم ليس الكذب المرذول المذموم: بل هو من المباح 
(أو الحميد إن شئت!!). 

ثم يقول: ومع أن النبي وصفها بأها كذب إلا آها من المماريض... وذكر الحديث: "إن في 
المعاريض لمندوحة عن الكذب". رواه البخاري. 

ونقل عن ابن حزم: ليس كل كذب معصية. وذكر حديث البخاري: ليس الكذاب الذي يصلح 
بين الناس. 

وذكر في الحامش نفي الطوسي لكذب إبراهيم ونعته الخبر بأنه خبر واحد. وأنه لا يجوز على 
الأنبياء الكذب لا قبل النبوة ولا بعدها. 

ونقل عن التفاسير تعليل كل واحد ثما زعم أنه كذب. ونقل عن الظلال: إنما الضيق '''. وعسن 
الزمخشري: إنه من المعاريض. وأما أها أخته فهي أخعه... الخ. 





١‏ - رجعت إلى الظلال فوجدت العبارة: "وكان الضيق بما هم فيه من انحراف قد بلغ أقصاه. وأتعب قلبه وقواه... الح". يقصد 
الأميري أن قوله عليه السلام: "ابي سقيم” أي ضيق الصدر بما عليه وما عليه حالكم. راجع الظلال. ج02 ص؟5551. 


(والذين يروون كذب إبراهيم عليه السلام -وحاشاد-؛ لو قلنا لهم: وهم الراوي! أكانوا 
يحتملون؟ ولو قلنا لواحدهم: كذبت أنت... أكان يحتمل؟ أما أن نروي: كذب إبراهيم خليل الله. فما 
أهونه على ألسنتهم! وهل وهم الراوي في نظركم أعظم من كذب الخليل؟ عجيب عقلكم. وهل لا يتم 
ايمان المؤمن ولا إسلام المسلم إلا إذا اعتقد بكذب الخليل؟ وأين الأسوة في هذا؟ ألا ما أحوجنا إلى تفعبل 
العقل المعطل! ... حرام!). 
خاتمقسةة: 
جمع في الخاتمة ما تناثر من الدروس ومن ذلك: 
-١‏ على الدعاة أن يبدأوا بأقاريهم. 
- أعلى الأواصر آصرة العقيدة. 
“- أسلوب ابراهيم في الدعوة يعتمد على الحكمة والموعظة الحسنة. 
4 - الظالمون إذا أعوزقم الحجة لجأوا إلى القوة. 
ه- الحق محارب من الباطل وأهله دائما. 
5- على الدعاة أن يوطنوا أنفسهم على الابتلاء. 
/ا- المسلم لا يرتبط بالأرض ولا بالعراب. 
8- خرق الناموس متى شاء الله. (عبارة الكاتب: من حكمة الله ألا تترتب المسببات على أسبابها في 
بعض الأحيان معجزة لأنبيائه). 
9- لقد تحلى خليل الرحمن بكثير من الفضائل وعلى الدعاة أن يأخذوا أنفسهم با. (ما قول الكاتب 
في قضية الكذب؟! وعجبي!). 


لناب (نمابعررالتلوئرك 
الأنبياء في القرآن الكريم 


تأليف: محمود الشرقاوي 
طل3ل القاهرة: دار الشعب. 0/اوكامم. 


الأنبياء في القرآن الكريم / محمود الشرقاوي: 

بقع الكتاب في ثلاث وأربعين وثلاثمبة صفحة من القطع المتوسط. وجاء في حمسة فصول: 
الأول في عشرين صفحة. والثاني في ست وعشرين, والثالث في أقل من أربعين» والرابع في أقل من 
ثلاثين. والخامس في منتين وعشرين صفحة وهو الذي تضمن كل قصص الأنبياء, أو قصص كل 
الأنبياء. فهذه ملاحظة أولى: عدم التوازن بين الفصول. 

يقول الكاتب في مقدمة الكتاب: خلق الله الانسان مستعدا للخير والشر؛ فكان في حاجة 
إلى الوحي» وأرسل الله الرسل في كل الأمم. فكانت رحقته بم عامة... 

وقد بِبْن القرآن أخبار الأمم السالفة. وأن كناب الأستاذ شرقاوي يشرح معنى البسوة, 
وحاجة الناس إلى الوحي. ويناقش الرأي القائل بتطور الأديان. ويعرض الكتاب القصص كما 
وردت في القرآن (!!). (كلهم يقولون هذاء وإنا لنرجو؛ والفحص الواقعي العملي مو الذي 
يصدق القول أو يكذبه... وسنرى). إن قصص الأنبياء جدير بامعان الفكر (والله صحيح!) وقد 
مضت سنة الأولين بنصر المؤمنين. واهلاك المكذبين. 
الفصل الأول: النبوة: 

في الفصل الأول يناقش اشتقاق هذه المادة. وأن النبي مأخوذ من المنبئ المأخوذ من النبأ. 
والنبي أكثر استعمالاً: أبدلت الهمزة ياء. ويذكر الفرق بين البي والرسول فيقول إن النبي هو من 
أوحي إليه بشرع سواء أمر بتبليغه أم لم يؤمرء والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. 

(والأصح في نظري أنه لا يعقل أن لا يؤمر نبي بالتبليغ؛ ولكن الفرق أن الرسول جاء 
بشرع جديد. والنبي مبلغ ما سبق). 

ثم خلط الكاتب بين الأنبياء والرسلء فقال إن إسماعيل نبي وليس برسول ثم عاد فنقض 
هذا بما في القرآن أنه كان رسولاً نبياً. والقضية أنه غير رسول غير صحيحة, فلماذا ذكرها ثم 
فندها؟! 

ثم ذكر النبوة والبي في قاموس الكتاب المقدس. وأنها تعني الإخبار عن الل ولا سيما عما 
سيحدث فيما بعد... 


ثم ذكر أنواع النبوة ومنها الأحلام (!) والرؤى والتبليغ... 


وكا 


وينقل عن كتاب صمونيل: "إنك تصادف زمرة من الأنبياء نازلين من الأكمة وأمامهم 
ربابة ودف وناي وهم يتنبأون, فيحل عليهم روح الرب فيتنبأ معهم. وتتحول إلى رجل آخر". 

وجاء في كتاب الملوك أن "إيزابل" امرأة أحد ملوك إسرائيل قتلت منات من أنبياء يهوا. 
فلم ينج منهم غير حمسين خباهم أحد الوزراء المخلصين للدين ثم ظهر النبي إيليا متحديا الملك... 
ا. 

ويتصور بنو إسرائيل أن موسى كان يخاطب الرب عيانا بغير حجاب... والنص: "فما إلى 
فم وعيانا أتكلم معه لا بالألغاز". 

ثم كانت نبوة محمد يل بعد ستة قرون من آخر أنبياء بني إسرانيل. ثم قال: ودليل وجود 
النبوة وجود معارف في العالم لا يتصور أن تنال بالعقل: كعلم الطب (!!) والنجوم (!). فإن مسن 
بحث عنها. علم بالضرورة أفا لا تدرك إلا لهام إلهي: وتوفيق من الله. روهذا شيء عجيبه 
فالطب علم الحساب يتم ويتعلم ولا يحتاج إلى غيب وخصوصيات...). 

ثم قال: فتبين يهذا البرهان (!!) أن في الإمكان وجود طريق لإدراك هذه الأمور التي لا 
يدركها العقل. وهو المراد بالنبوة. رصعب أن يفهم!). 

وأما ما عدا هذا من خواص النبوة فيدرك بالذوق عن طريق التصوف. لأن هذا فهمعه 
(هو يقول) بأوذج رزقته (هو). وهو النوم (ما شاء الله !) ولولاه ما صدقت به رمدد...!). 
فمن هذا الطريق أطلب اليقين بالنبوة لا من قلب العصا ثعباناً. فإن ذلك وحده. ربما ظننت أنه 
سحر. 

(أقول إنما أعطى الله مثل هذه الآآيات لتغبيت النبوة يماء ولو كانت تنبت النبوة بالنبوة ما 
احتاج الأمر إلى دليل مادي لدى قوم جاحدين معاندين). ثم ذكر أنه لا يخوض في عدد الأنبياءء 
وإحصانهم. فإنه لا يعلم إلا بوحي. ولم ببين الله ذلك في كتابه. ولا رسوله في حديث صحيح. 

وقد اقتصر القرآن على المعروفين من الرسل (معروفين لمن ومنذ متى؟) وقد أكد القرآن 
مرارا يُشرية الرسل. 
الفضل التاني: الوحي؛ 

وهو مشتق من وحى إليه وأوحى إليه. وهو كما قال الراغب يعني الإشارة السريعة. 

فأوحى إليها الطرف أن أحبها فأئر ذاك الوحي في وجناها 


ووحي الله فيه معنى الخفاء والسرعة. وقد وردت مادة الوحي سبعين مرة في القسرآن. 
أربع وستون مكية وست مدنية. أما كلمة الوحي فجاءت ست هرات كلها مكية. والوحي قد 
يكون على وجه اللبوة, وقد لا يكون. كما بعث الله روح القدس إلى مريم. ثم ذكر أنواع الوحي 
إلى النبي وأن بعضهم أوصلها إلى ستة وأربعين نوعاً. 

ثم تكلم عن الوحي عند الفلاسفة, ثم عند الإفرنج. 
الفصل الثالث: وحدة الرسالات الإفية: رصهه-ص”17) 

تعاقبت الرسالات على الإنسان أمة بعد أمة؛ وجيلاً بعد جيل؛ وكلها ذات هدف واحد: 
توجيه الإنسان إلى طريق الكمال. ثم استعرض الآيات المؤيدة لهذا المعنى. والبي محمد يِل على سنة 
من سبقه من الرسل. 

ثم ذكر ما زعمه علماء الأديان من أطوار الأديان وترقيها مع ترقي الإنسان من التعدد إلى 
الوحدانية. وأن هذا القول خاطئ في نظر الإسلام, فالوحدانية هي الطور الأول. وكسل الأديان 
دعت إلى الإسلام. وأن كلمة الإسلام لا تدل على اسم شخص أو أمة, والاسلام في لغة القرآن 
ليس اما لدين خاص, إنما هو اسم للدين الذي هتف به كل الأنبياء. 

وعرج على نقل اليهودية عن اخناتون؛ ونقل عن ديورانت في قصة الحضارة أن اليهود 
عبثوا بدينهم. وأن أهواءهم لعبت به. 

وعرج كذلك على الزرادشتية وثنائية امجوس, بما لا داعي له. وكذلك الفلامفة 
اليونانيين ونظرقم للإله. وعاد إلى أن الإسلام هو دين البشر منذ بدء الخلق. 
الفصل الرابع: القصص النبوي في القرآن: رص4 9-ص١7١)‏ 

وردت القصة في القرآن لتحقيق أغراض دينية: وتكاد الأغراض تكون هي جميع 
الأغراض القرآنية. ثم ذكر الأغراض كما هي في التصوير ولم يشر إلى التصوير, ونفسل فصولاً 
بتمامها. مثل فصل الأغراض, وفصل خضوع القصة في القرآن للغرض الديني. وقد نقلها بحروفها 
في هذا الفصل فلا نتعرض هذا الفصل كله إذ سنراجعه في مصدره الأصلي الذي لم "يعن" الكاتب 
نفسه بمجرد ذكره. 
الفصل الخامس: الأنبياء في القرآن: رص١7١-ص47”)‏ 

ذكر الله طائفة من الأنبياء ولم يذكر جميع الأنبياء. 


ثم ابتدأ بقصة آدم. والسور التي تعرضت لما. ثم ذكر بعض نصوص القرآن وقطع بعضها 
كمقاطع الشعر (تعالى الله وتباركت كلماته!), وفسر الآيات أو قل نثرها بلغته. وعقسب فقال: 
عرض القرآن قصة خلق آدم عرضا دقيقا. يقف أمامه العلم خاشعاً. ويستقبله العفل العلمسي 
راضيا... 

ثم قال إن الإنسان خلق من الطبن. هكذا قال القرآن, ومقررات العلم الحديث أن الحياة 
أول ما ظهرت على شواطئ البحار. حيث يكون الطين: فالصلصال: ثم حاول أن يقارب ما بين 
النظريات والعرض القرآي. فقال: القرآن لم يجيء بما ينفي هذه الصلة. بل أشار إلى ما يمكن أن 
يستقيم منه فهم واضح هذه الصلة التي بين الإنسان وعالم الحياة كله. وقد نجد عند بعض المفسرين 
نحات ذكية تشير إلى شيء من هذا النبأ الذي أصبح من مقررات العلم الحديث. وحاول جاهدا أن 
يوفق بين قول دارون وأقوال صدرت عن العرب. ونقل عن اخوان الصفاء وابن خلدون... 
إدريس عليه السلام: 

هو إدريس بن يارد بن مهلائيل بن... إلى آدم (وهذا من الوهن ومن الإسرائيليات). ثم 
ذكر ها قال أهل التواريخ والقصص وأهل التفسير. واختلف الحكماء في منشنه (وأين الوعد 
بالاعتماد على القرآن؟!), فقيل في مصرء وقيل... واسم معلمه قيل وقيل... 

وأقام إدريس بمصر يدعو الخلائق وتكلم الناس في أيامه بائنين وسبعين لسانا (!!) وعلمه 
الله منطقهم (!!). 
نوح عليه السلام: (رص77١-ص5"١)‏ 

ابتدأ بذكر السور التي ذكرت قصته. ثم قال: بذل نوح أقصى جهده لكي يؤمن قومه. 
فلما يئس من قومه أمره الله بصنع الفلك. ثم نجاه الله وأغرق الآخرين. 
قصة هود عليه السلام: رص/710١‏ حص١٠4١)‏ 

ذكر السور التي ذكرت قصته. ثم ذكر اسمه ونسبه والخلاف في ذلك (!). ونثر معان 
الآيات... إلى أن وصل إلى إهلاك عاد الأولى. وأما الثانية فهم سكان اليمن. 
صالح عليه السلام: 

ذكر السورء ولخص القصة. 
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إبراهيم عليه السلام: رص4 5 ١-ص89١)‏ 

اختلف المفسرون في اسم أبيه (القرآن يذكره ونحن نختلف فيه!). ثم ذكر الآيات التي 
ذكرت قصنته. تم قال: ثم جاء إبراهيم إلى مصر في عهد ملوك الرعاة, فأهداه الملك هاجر. ثم ذكر 
ولادة !جماعيل. وقصة الملائكة المرسلين إلى قوم لوط. ونقل في الحامش نص التوراة» ولمست أدري 
لماذا. وقال: لم يرد لوفاة إبراهيم ذكر في القرآن. ولكن ورد في الإصحاح الخامس والعشرين من 
التكوين. وأن إبراهيم عاش مئة وحمسا وسبعين سنة... الخ. ولا أدري لاذا يلجأ إلى الوراة ذاك 
الذي وعدنا بالاقتصار على ما ورد في القرآن؟!. ثم شرح لا عن الحرم الإبراهيمي ووضع رسماً 
ومخططا له. 
إسماعيل عليه السلام: (ص٠5١-ص17)‏ 

لم تقص في القرآن قصة إسماعيل. وإنما ذكر اسمه وهذه المشاهد القليلة هسي قصته). ثم 
تعرض للذبيج ونقل عن ابن القيم أنه !تعاعيل. والحق ها قيل. ومن ضمن ما قال ابن القيم: ولو 
كان الذبيح والذبح بالشام لكانت التضحية والنحر بالشام لا بمكة. ثم ذكر عن القاسعي والسيوطي 
تأييد أن الذبيح إسماعيل. 

تم ذكر أسماء من تزوج يمن إسماعيل رصدا بنت سعد!) وتزوج من مصر (!). 
لوط عليه السلام: 

علل اسم لوط. وذكر صلة القربى بينه وبين إبراهيم. وأن الملائكة جاءوا بصورة غلمان 
(!!). ثم عرض لوط على القوم أن يتزوجوا من البنات... وأخرج الملانكة لوطسا وابنتيه (!!) 
وزوجه من القرية وأمروهم آلا يلتفتوا فالتفتت امرأته فحل با العذاب (!). 
يعقوب عليه السلام: 

نقل عن التوراة قصة عيص ويعقوب وهي مما لا يقبل لا نقلاً ولا ذوقاً ولا عفلاً. 
يوسف عليه السلام: رص ة/ا١-ص١9١)‏ 

بدأ بتسمية إخوانه. وذكر أنه كان جميل الصورة. وعدد مرات وروده في القرآن. ثم ذكر 
أن أبناء يعقوب رأوا إيثار أبيهم ليوسف وحرصه عليه ما لم يكن لواحد منهم فغاظهم ذلك روهذا 
تخليط لا يليق أن ينسب لني). 


ذكم 


ثم ذكر مشهد المراودة وكيف حاول يوسف بردوده أن يعظها وأن يذكرها بالآخرة: فلما 
قالت: ما أجمل شعرك, قال هو أول ها يبلى إذا مت. (وكل هذا وعظ جيد لو لم يربط بقصة ني. 
ولم ينسب حوارا إلى قصص القرآن). وقص القصة ولا جديد فيها. 
شعيب عيه السلام: رص57 ا حص907١)‏ 

ورد ذكره عشر مرات في القرآن. وأما قومه فمدين» وفي الوراة مديان. ثم ذكر 
الآيات... ولا جديد كذلك في عرضه للقصة. 
موسى عليه السلام رص58 ١‏ حص774) 

طردت الأسرة الثامنة عشرة المصرية ملوك الرعاة الذين كانوا في مصر. وشغلوا مسن 
تاريخها أربعة قرون من الأسرة الرابعة عشرة إلى الأسرة الثامنة عشرة. وعاد بنا إلى التاريخ وأجمس 
وال مكسوس وتحتمس وانتصاره على سورياء وفي أثناء تلك العاصفة الموجاء ولد موسى.. وعساد 

ويذكر اسم بنت الرجل الصالح في مدين (صفورة) (كما زعم!). وكيف رفع موسى 
صخرة لا يستطيعها عشرة رجال (وهي إسرائيليات لا وجود لا في القرآن). وأمانة موسى مسن 
خلال سيره في الطريق (وهي تفصيلات لا معنى فا...). 

ثم انتقل إلى نبوة موسى؛ وذكر الآآيات التي وردت في القصة ووزعهسا على مثشاهد 
حوارية. وتكلم عن قصة موسى والعبد الصالح في أثناء حديثه عن القصة. 
داود عليه السلام: رصه؟؟حص777) 

أطال في قصة التابوت؛ وداود ورعي الغنم. وتحدي جالوت لطالوت ونشدان طالوت 
أحدا من الجيش يقاتل جالوت روهذا ما لا دليل عليه وفيه انتقاص لطالوت). ويذكر أن الحرب 
استمرت أربعين يوم (من أين؟!). 

وغضب داود من عدم إجابة أحد لجالوت... وقال: أنا أقاتلك. ووصف لنا الكاتب 
حصان جالوت, وسلاح داود, ولكنه ضربه بالمقلاع. 

وعيّن طالوت داود قائداً للجيوش وزوجه ابنته (إسرائيليات لا وجود ها في القسرآن). 
ويقص علينا قصة تافهة أن طالوت غار من داود وأراد قتله فهرب منه (!!), وهذه أخلاق بني 
إسرائيل الذين وضعوا هذه التفاصيل لا قصص القرآن ولا أخلاق الشخصيات الاانية. 


الها 


ومات ابن طالوت وعين داود... (تفصيلات وروايات لا سند ها). 
قصة سليمان عليه السلام: رص8*؟١-ص»47؟)‏ 

ذكر السور التي ذكرت قصنه في بداية عرضه. ركان سليمان أبيض جسيماً وضيناً جميلاً 
كثير الشعر (بالله من أين في كتاب الله مثل هذه الأوصاف, وهل قمنا؟!). وكان يخالط المسساكين 
ويقول: مسكين بخالط مساكين. وبنى سليمان بيت الرب في أورشليم (إعادة لأوهام بني إسرائيل 
في الشيكل!). 
أيوب عليه السلام: 

كان أيوب نبيا غنيا من أرباب العقار والماشية... وكان أميرأ في قومه, وكان مترله شرق 
البحر الميت. وقال البستابي في دائرة المعارف: إنه رجل مشهور بالاستقامة والتقوى والصبر... الح 
(كأنه ينفي وصف النبوة عنه!). وقال الثعالبي هو أيوب بن... الخ, ولا يعنينا التفصيلات. 

واختلفوا في زمانه هل هو معاصر لمومى أو سليمان... ولا يهمنا. 
يونس عليه السلام: 

ذكر في القرآن أربع مرات, هو يونس بن متى, ويقول أهل الكتاب يونان بن أمتاي. ثم 
عرض القصة كغيره بلا جديد يستحق المناقشة. 
زكريا عليه السلام: 

وفي صفحتين عرض قصة زكريا وقال لم يذكر نسب زكريا في القرآن ولا في كتسب 
الأنبياء عند أهل الكتاب؛ ولعل والد زكريا اسمه برخيا. ونقول للكاتب ما دام القرآن لم يذكر ولا 
كتب أهل الكتاب فمن أين جاء به الأخ؟! 

وتم بذكر أن زكريا قتل في الحادث الذي قتل فيه ابنه. وبالطبع لا دليل على ما يقول؛ 
كما تعلمون. 
يحيى عليه السلام: 

كان حسن الصورة وكان رقيق الصوت. وقال لأمه وهو طفل صغير: انسجي لي مدرعة 
من الشعر وبرنسا من الصوف حت أعبد الله مع الرهبان (!!). 

ثم ذكر الحديث: إن الله أمرب بخمس كلمات, أن أعمل ففن... 
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وذاع في الناس أن نبيا بعث. فجاء الناس من كل فج إلى الأردن. وأعاد قصة 
هيرودس... وهيروديا... وقتله بتآمر هذه الفاجرة. وكل هذا إسرانيليات. لا حاجة بنا إليها. 
عيسى عليه السلام: 

كانت هريم تستمع إلى الحديث عن المسيح الموعود بأذن صاغية» وقلب مفعوح. ولما 
حملت بالمسيح غادرت الناصرة: وصحبها يوسف النجار في رحلتها إلى بيت لحمل تنفيذا لمرسسوم 
الإمبراطور الروماني أغسطس قيصر الذي فرض على الأهالي أن يعود كل منهم إلى مسقط رأسه 
ليسجل اسمه في الإحصاء... (وكل هذا بلا دليل ولا فاندة...) 

ثم قص علينا كيف كان المجوس يرقبون نجوم السماء يتوقعون شيا فجاءوا إلى اليهودية 
(!) يهديهم النجم (!) ومع هيرودس فارتاع... 

وولد المسيح في بيت لحم (!!) ورأى يوسف في منامه أن امل الطفل وارخل إلى مصر... 
ويواصل في مكاند اليهود وف تفصيلات لا محل ها. 

ويفصل في حصار الرومان وكيف جاء بطرس يحمل سيفا. وتخلي التلاميذ عن المعلسم. 
وذكر اختلاف المفسرين في معنى متوفيك... 

ومن الصفحة 504 إلى الصفحة 437" أي ما يقارب السبعين صفحة في حياة النبي محمد 
ي. ولن نناقش ما كتبه عن النبي الكريم وَل لأنا نعد سيرته خارج موضوع القصص. 
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(ثلناس اناس راتلوئر» 


البوة والأنبياء في ضوء القران 


تأليف: أبو الحسن علي الحسني الندوي 


طك. دمشق؛ بيروت: دار القلم, 54 155ه-910/4١م.‏ 


النبوة والأنبياء في ضوء القرآن / أبو الحسن علي الحسني الندوي: 

هذا الكتاب كتب بروح الداعية لا بقلم الكاتب. وهو دروس ألقيت قبل أن تكون كتاباً 
يتلى. وإنك لتحس فيها بحرارة عاطفة الكاتب من وراء كلماته: والغيرة على الأمة تطفر من كل عبارة 
ومن كل سطر. واستحضار الواقع لم يغب عن عين الكاتب ولا عن وعيه أبدا طيلة الكتاب. 

وإن من أهم المهام التي سيطرت على الكاتب: الإيمان والروح الإيمانية, وعدم الرضصوخ 
والركون للأسباب والموازين المادية. والشيخ يعد هذا مفرقا في معالم إيماننا ودعوننا. بل إن مصدر الداء 
إغراقنا في التعلق بالأسباب. فهذا أمر يكاد يكون محورا رئيسياً في كل ما استعرض الشيخ من قصص 
راستشهد من شواهد. 

وليس يغض ما قلنا من قيمة الكتاب العلمية والفكرية» فمتى كان اشتعال الروح والتسهاب 
الوجدان وحرارة العرض مأخذاء أو متى كان ذلك على حساب حصة العقل والتحليل والتحليق 
والإبداع؟ 

فأستاذنا وشيخنا الندوي رحمه الله من المبرزين في هذا وهذاء وهو إئما يكتب مسن رصسيد 
التجربة لا من رصيد الحفظ والمطالعة. 

وفي الكتاب لوحات من البيان: وعقود من اللآلي والجمان, وأزاهير من الشقائق والأقحوان. 

إن اللغة المجتحة المرفرفة المشرقة الصافية التي كتب يما الشيخ: حولت كتابه إلى لوحات من 
البيان. وقطع من الجنان: ذات أفنان. ونثر كأنه الشعر يهز الوجدان. ويحبي الكيان. ويبعثه بنشوة لا 
تعدها نشوة من تعاطى ما في الدنان. فسبحان المعطي المنان. الخالق (إالرحمن علم القرآن: خلق 
الانسان؛ علمه البيان. .© . 

ولقد أحسست وأنا أقرأ كلام الشيخ كأنني أحلق على جناحي طائر؛ وكأن أقباسا من التور 
تومض حولي؛ وأنفاسا من الجنان تعطر الجو... وتذكرت أياما قضيناها في معية الشيخ وصحيته كانت 
من أبرك الأيام. رحمه الله رحمة واسعة وجمعنا به في جواره... والسلام. 

يقع هذا الكتاب في إحدى وسبعين ومائتي صفحة, وهو عبارة عن ست محاضرات ألقيت في 
الجامعة الإسلامية في المديئة المنورة؛ أيام كان رئيسها المرحوم الشيخ عبد العزيز ابن باز وذلك في 
خوائيم سنة 8017١ه.‏ ثم أضاف إلى الحاضرات الست في الطبعة الرابعة محاضرة سابعة تتعلق بخاتم 
النبيين كه وذلك يستغرق نصف الكتاب ويزيد. ولسنا نرى ما يرى الشيخ الندوي رحمه الله مسن 


إضافة سيرة النبي وي إلى قصص الأنبياء, والمسألة اصطلاح. ولا مشاحذ في الاصطلاح. لكن على هذا 
درجت في هذه السلسلة, وأنا مقنع به تمام الاقناع. 

ومن ناحية أخرى: فإن هذا الكتاب ألقي محاضرات: وفرق بين أملوب المحاضرة من التبسيط 
والاسهاب. وبين أسلوب الكتاب من الايجاز. ولذلك فإنك تمس أن الكتاب قابل للاختصار بشكل 
ظاهر واضح. وفيد شيء من الإعادة والتكرار تناسب الدرس ولا تناسب الكتاب. 

وفي المحاضرة الثانية ملاحظة طفيفة أن الشيخ جعل. أو كأنه قد فعل. الايمان بالسنن والابمان 
بالغيب في شبه مواجهة؛ وما أرى من داع لمثل هذه المواجهة فالكون ماض على ما أودع الله فيه من 
سنن: وعلى هذا يبني المرء نظام حياته: ولكنه يعلم بل يوقن أن الله لا تحكمه السنن وأنه فعال لما يريد, 
دونما أدئ تعارض بين العمل وفق السنن والإعان المطلق بقدرة الله المطلقة. 
المحاضرة الأولى: النبوة: حاجة الإنسانية اليها وفضلها على المدنية: 

حديث من وحي المكان: يقول الشيخ الندوي تحت هذا العنوان: إن أليق حديث هذا المكان 
ريقصد المدينة) حديث عن النبوة: حاجة الإنسانية إليها وفضلها على المدنيّة. 


ولا نزلنا منزلاً طله النادى أنيقا وبستانا من الثُور حاليا 
أجدٌ لنا طيب المكان وحسئه منى. فتمنيناء فكنت الأمانيا 


ثم قال: لقد نظر علم المكان إلى النبوة والأنبياء بنظر قاصر محدود: واعتبرها عقيدة جامدة 
محدودة لا صلة ها بالحياة إل في دائرة محدودة ضيقة من العقاند. 

والحق أنه يجب علينا أن ننظر إلى النبوة والأنبياء من خلال القرآن وبمنظار القرآن. 
ونستعرض كتاب الله الحكيم لنعرف مداها وآفاقها. وتأسيسها لحضارة متميزة في كل شي». 

إننا نقرأ القرآن هذا الغرض؛ فتطالعنا قطع ونماذج وصور لم يخلق الله أجمل مها في هذا 
الكون. وهي أجمل ما في مجموع الصور البشرية بالإطلاق ونرى أسلوب القرآن في الحديث عنهم 
أسلوبا يتدفق بالحياة: ويفيض بالبشر. وينم عن الحب والإيثار. وكأنه حديث أثير حبيب. عسن أثسير 

وذكر الشيخ متالاً من سورة النحل: (إإن إبراهيم كان أمة قانتاً...© الآيات: ١7٠.‏ 
7 . ومن سورة الأنعام: الاوتلك حجتنا آنيناها إبراهيم على قومه...© الآيات «84-4. فالرسل 
هم صفوة الخلق والمثل الكامل للإنسانية. 


ىكم" 


ويذكرهم القرآن تارة بالاصطفاء. وتارة بالاجتباء. وطورا بالحب والرضاء وتسارة بأسمى 
الصفات والمواهب العقلية والخلقية... (ولقد آتينا إبراهيم رشده...» ؛ لإواتخا الله إبسراهيم 
خليلا...©: إن إبراهيم لحليم أواه منيب...6 . ويقول عن موسى: لإواصطنعتك لنفسي...» . وعن 
إسماعيل: (إوكان عند ربه مرضياً...» . وعن سليمان: لإنعم العبد إنه أواب...4 . ويفيض الدوي 
بذكر عدد من الآيات يثني على الأنبياء وكلها معلومة. 

ثم يسأل: ما مركر النبوة والأنبياء في هذه الحباة التي تعتمد في استقاء معلوماقا غالبا على 
الحواس الإنسانية والعقل الموهوب؟ وما ميزة الأنبياء؟ ... الخ. 

ثم يجيب: هذا سؤال طبيعي ساور النفوس عند كل بعثة نبوة جديدة. وواجه النبي الخاتم. 

ويشرح الندوي بتفصيل واقع العرب الذي واجهه البي وَل في طريق إجابته عن السسؤال: 
ليخلص إلى الإجابة: اعتاد العرب إذا أحس أحد منهم بخطر أو عدو مفاجى أن برتقي ربوة ويصرخ: 
"با صباحاه" فيفزع القوم لمواجهة الخطر. ولقد أدرك الأنبياء خطر الجهل لصانع الكون وصسفاته 
الحقيقية: فرأى العدو الذي يعبش في نفوسهم وعقاندهم وأخلاقهم. أضر وأفتك من كل عدو. وأن 
عداوة نفوسهم أشد من عداوة كل قبيلة منافسة؛ فخرج على الصفاء ونادى بأعلى صوته. وكان 
أصدق صوت, في أصدق مناسبة, أنه يرى الصفحة الأخرى من الوادي فيحق له أن يخبر دون أن 
يعترضه أحد. وهو الصادق الأمين الذي خبروه. 

لقد نجح رسول الله و بحكمة النبوة التي خصه الله يحا. وبلاغته العربية التي أكرمه الله يما وقد 
صور لهم مركز النبوة والأنبياء. وأفهم يستطيعون أن يشهدوا ما لا يشاهده أقرافهم وأبناء عصرهم. فقد 
وقفوا على قمة جبل من النبوة. ولا تمت هذه المرحلة بنجاح, تقدم الرسول خطوة ثانية. فقال: إن 
نذير لكم... الح. 

إن الأنبياء هم الوسيلة الوحيدة للمعرفة الصحيحة والمهداية الكاملة. لذلك يلح القرآن على 
أن الأنبياء هم الأدلاء على ذات الله وصفاته الحقيقية. وهم الوسيلة الوحيهة لمعرفة الله المعرفة 
الصحيحة: إذ لا يستقل العقل الإنساني يما. ولا يغني الذكاء وحده. ولا الفطرة وحدها. 

وقد خم الله سورة جليلة هي سورة الصافات: بذكر سوء اعتقاد المشركين ورد ضلاهم. 
وأثتى على الأنبياء: لسبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرملين. والحمد لله رب 
العالمين» . ثم أشار الندوي -رحمه الله إلى ضلال الفلسفة اليونانية وسر شقانها وخيبتها وأنهم 
اعتمدوا في معرفة الله على عقوهم وحدهاء فجاءوا بالسخيف المرذول. والمتهافت المتساقط, والمتناقض 


ذ*ذ 


المتضاد: والتحكمات والتخمينات التي صدق حجة الإسلام الغزاللي في وصفها بقوله: “"ظلمات فوق 
ظلمات..." رقافت الفلاسفة). 

وكذلك قال ابن نيمية عنهو: "إن كلامهم يشبه كلام المجانين" (منهاج السنة): وربيان موافقة 
صريح المعقول لصحيح المنقول). 

ثم انتقل الندوي إلى عثرة الفلسفة التي بدأت في العصر المسلم. وبقول إن فلسفتنا الإسلامية 
التي نشأت نخاربة الفلسفة اليونانية الملحدة تسربت إليها هذه الروح الفلسفية العانية. 

ثم عاد الندوي إلى انفراد الأنبياء واختصاصهم بالعلم النافع المنجي. رأشار إلى أن الأمسم 
المنمدنة التي استغنت عن علم الأنبياء. وإن بلغت أوج المدنية فهي في حاجة إلى العلم الذي يحمله 
الأنبياء حاجة الغريق إلى قارب النجاة والمريض إلى الدواء. فهي على خطر رغم فتوحها العلمية. 

ثم ضرب الندوي بطريقته امحببة الجمبلة مثلاً لعلم النبوة وعلوم البشر. فقال: يحكى أن فريقا 
من التلاميذ ركبوا سفينة للنرهة. وكان الملاح الأمي خير موضوع للتنادر. فسأله تلميذ: هل درست 
الفيزياء؟ قال: لا. وسأله ثان وثالث فقهقه الشباب. وسألوه ما سنك؟ فقال: آنا في الأربعين. قالوا: 
لقد ضيعت نصف عمرك. وسكت الملاح. والزمان دوار. وهاج البحر وماج. وارتفعت الأمواج: 
وبدأت السفينة تضطرب. والأمواج فاغرة فاها لتبتلعها. واضطرب الشباب؛ وكانت أول تجربتهم في 
البحر. فقال الملاح في وقار وهدوء: ما هي العلوم التي درستموها يا شباب؟ وبدأوا يتلون قانمة 
علومهم. فلما انتهوا قال في وقار تمزجه نشوة الانتصار: هل تعرفون إذا انقلبت السفينة كيف تصلون 
إلى الساحل؟ قالوا: لا. هذا هو العلم الذي فاتعنا دراسته. 

هنالك ضحك الملاح وقال: إذا ضيعت نصف عمري: فقد أتلفتم عمركم كلد. لأن هذه 
العلوم: لا تغني عنكم في الطوفان. 

ثم عقب على قصته أو مثله بقوله: هذه قصة الأمم المتمدنة التي كانت دانرة معارف. 
وجهلت العلم بالخالق, وهو العلم الذي تنال به النجاة وتبلغ بر السلام وقد حكى الله قصة هذه الأمم 
التي غلب عليها الزهو والتيه. واستصغرت شأن الأنبياء فقال: لإفلما جاءقم رسلهم بالبينات فرحوا 
جما عندهم من العلم وحاق بم ما كانوا به يستهزنون» غافر: 87 

ثم عرج على أمسا فقال: الأقطار الإسلامية والعربية في خطر عظيم. وفصّل هذا الخطر بأن 
الأقطار الإسلامية والعربية معرضة عن هذه التعليمات وزاهدة في الاستفادة من علم الأنبياء. ومتهالكة 
على الحضارة الغربية. والقيم المادية. والأوضاع الجاهلية: والفلسفات القومية: والاشتراكية. وهي 


اا 


على خطر عظيم لا يدفعه شيء. ولا تزال الأمة معاقبة بالفرقة والاختلاف: والفوضى والتورات. 
والتحاسد والتباغض. وعدم التعاون والاتحادء وذهاب الريح والشوكة والهوان على العدو. 

ثم ضرب الندوي رحمه الله مثلا آخر لعلم الأنبياء والمدنية الحديثة فقال: ومثل الأنبباء ومثئل 
الطوائف الأخرى من أهل العلم كمثل مدينة عامرة؛ يدخل فيها طوائف مختلفة ذات اختصاصات:. 
فمن موضوعهم التاريخ يبحئون تاريخ المدينة: وعلماء الآثار يدرسون الحفائر: وعلماء الجغرافية 
يدرسون موقعها والجبال والأفار. وطائفة هوايتها الأدب؛ فيستهويها المناظر الفاتئة والطبيعة الساحرة. 
وطائفة من علماء الألسن تتأمل لغة أهل المدينة. 

هذه كلها طوائف من أهل العلم لا يستهان بقيمتها وشأفاء ولكنها كلها على خطر لومم 
تعرف من يحكم المدينة. وما نظام الحكم. وما القوانين التي عليهم مراعاتًا... ال. 

ويواصل الندوي مثله بعنوان: مهمة الأنبياء في هذه المدينة؛ ليقول بعده: وتدخل طانفة كاملة 
المواهب. صحيحة القوى, لطيفة الحس: رقيقة الذوق, لا تفقد شينا مما يعجمل به البشر. لكن همها غير 
هم هذه الطوائف كلها... وهي قتدي وبالاصح يهديها قيم هذه البلد وياخذ بيدها إلى مركز هذه 
المدينة» وإلى مصدر الحياة والقوة والتنظيم في هذه المملكة: تتصل به رأسا: وتتلقى أحكامه. وتبلغها إلى 
جميع الطوانف. ولا شك أن جميع الطوائف مدينة لهذه الطانفة في حياقاء واشتغاها بعلومها في سلام. 
وأن هذه العلوم كلها تدشأ في كنف المعرفة التي تحملها وتنشرها تلك الطائفة. فلولا هذه المعرفة. ولولا 
هذه الطائفة, لوقعت الطوانف الأولى كلها فريسة الجهل ونقض القانون. وألقي القبض عليها وزجت 
في السجون. وتحولت علومها إلى الأوهام والظنون: أو إلى العبث وانجون. فإن أساس جميع العلوم 
معرفة المدبرء وهي المعرفة التي اختص بما الأنبياء, واختصت بمم: لإ و كذلك ثري إبسراهيم ملكوت 
السموات والأرض وليكون من الموقنين6. فهم كالروح بالنسبة إلى الجسد: والعقل بالنسبة إلى العمل. 
والدنيا بغيرهم ظلام في ظلام. 

وليس الأنبياء مصدر المعرفة الصحيحة فحسب. بل هم الذين حون الأجيال البشرية ثروة 
أخرى كذلك, يرجع إليها الفضل في صلاح البشرية وازدهار المدنية. وهي قوة كراهة الشر وحب 
الخير والجهاد في سبيله, هذه القوة التي كانت العامل الأساسي في كل ما قام به البشر من بطولات. 

لقد حول الأنبياء الأمم والنفوس إلى طبيعة إنسانية كربمة رقيقة: إلى رجال تعطرت بأنفاسهم 
الدنيا. وتجمل بهم تاريخ الإنسانية» ففاضت المحبة وقامت سوق الجنة, وهبت نسانم الإيمان. وتحررت 
التفوس من ربقة اللهوى. 


الاا 


إن المدنية لا تدين لطانفة كما تدين هذه الطائفة الربانية؛ إها تدين لما في حياقا وبقانها 
وشرفها وكرامتها واعتدالها وسدادهاء فلولاها لغرقت سفينة الإنسانية بما فبها من علوم وتراث 
حضاري وفلسفة وحكمة. 

إن كل ما يوجد في هذا العالم من معان الإنسانية الكريمة, والأحاسيس الرقيقة اللطيفة. 
والأخلاق العالية الفاضلة: والعلوم الصحيحة النافعة: ومن القوة على محاربة الباطل. إنما يرجع فضله 
إلى وحي السماء وتعليمات الأنبياء. وما يزال العالم يأكل من رفدهم. ويمشي في ضولهم؛ ويعسيش فيٍ 
البناء المحكم الذي بنوه. 
المحاضرة الثانية: مات النبوة وخصائص الأنبياء: 

وفي عنوان فرعي قال الشيخ رحمه الله: جناية الأساليب الصناعية والمصطلحات السياسية على 
فهم البوة والأنبياء. وقال في التفصيل: إن الناس أصبحوا لا يتصورون النبوة والأنبياء إلا من هذه 
الزاوية (أي التي سماها الشيخ الأساليب الصناعية...) ولا ينظرون إليها إلا يبمذا النظار. وقد بدأ بعض 
الكتاب الإسلاميين في العصر الأخير يخضعون في كثير أو قليل هذه المفاهيم. ويفسرون دعوة الأنبياء 
بمصطلحات سياسية واجتماعية حديثة: ما يحول بين أهل العصر وفهم منصب النبوة على حقيقته 
وطبيعة الأنبياء ومناهج عملهم. ويتجه بالفكر على درب النبوة وشاكلتها. 

لذلك -يقول الشيخ- اشتدت الحاجة إلى دراسة القرآن في هذا الموضوع. دراسة عميقة 
حرة. مجردة عن الثقافات الأجببية والتأثيرات الخارجية, فما حدث في عصر من نظرية أو مصطلح لا 
يجوز أن يسلط على عصر سابق؛ وعلوم الإنسان ونظرياته كثيب مهيل: لا يصلح عليه البنساء ولا أن 
حمل عليه القرآن. 

ثم أشار إلى الفارق الأساسي بين الأنبياء والمرسلين؛ والحكماء والمصلحين, وأن أول وأهم ما 
يعتاز به معشر الأنبياء أن العلم الذي ينشرونه والعقيدة التي يدعون إليهاء لا تنبع من ذكانهم أو تألمهم 
للوضع المزري الذي يعيشه الناس, إنما مصدره الوحي والرسالة التي يصطفون ها ويكرمون بما. فلا 
يقاسون على الحكماء والقادة, والذين هم نتيجة بينتهم؛ وصدى محبطهم. ورد فعل لما ييجيش في 

والقول الفصل في ذلك قول القرآن: لفقل لو شاء الله ما تلوته عليكم...© . لإوما كنست 
ترجو أن يلقى إليك الكتاب...© الح. 


يفف 


لذلك لا يخضع الرسل لعوامل نفسية أو حوادث وقتية خارجية؛ ولا يدير رسالته حيث 
دارت الأحوال وشاء المجتمع. ولذلك فإن الرسول لا يستطيع تغييراً في رسالته... هذه هي السمة 
الفاصلة الأساسية بين الأنبياء والزعماء. 

والحكمة والتيسير مرعيان في دعوات الأنبياء, فهم يتحرون الزمان والمكان ونشاط اناس 
ولكن كل هذا التيسير إنما هو في التعليم والتربية؛ وليس في العقائد والفرانض... 

والسمة الثانية: أن الأنبياء أكبر هدفهم تصحيح العقيدة. وإخلاص الدين: وإفراد العبادة لله. 

وذكر الندوي أمثلة عديدة من دعوات الأنبياء كما هي في القرآن. والأمثلة معروفة. 

وتحت عنوان: الجاهلية الخالدة العالمية وجنايتها على البشر, قال الشيخ: إن هذه الوثنية هي 
الجاهلية العالمية التي هي أقدم أدواء البشر, وهي التي تحول بين العبد وتقدمه الروحي والخلقي والمدي. 

هذه الوثنية: بجميع أشكاهاء كانت موضوع جهاد الأنبياء في كل عصورهم. وهو الذي أثار 
غضب أهل الجاهلية. 

وني وصية للشيخ الندوي للشباب, استطرد فيها على الحديث الذي كان بصدده. غمز من 
كتنابات المودودي وإن لم يسمه وذكر مصطلحاته الأربعة» ونفى أن تكون بقيت غير مفهومة طيلة 
القرون: وأن وعد الله بحفظ القرآن يستوجب الفهم والعمل والتطبيق. 

ولعله في كلامه عن الفهم السياسي والتفكير السياسي إنما يقصد المودودي كذلك. ومن هم 
بالأثرء وعفا الله عنهم جميعاً. 

ثم أشار إلى عقيدة الآخرة. واهتمام الأنبياء بها في سيرقم ودعوقم. وهي السمة الثالنة مسن 
سمات النبوة وملامح الدعوة. وذكر من قصة إبراهيم هجه بالآخرة: لأوالذي أطمع أن يغفر لي خطينتي 
يوم الدبن...© . وكذلك يوسف: لإوالحقني بالصالحين...» والابمان بالآخرة هو الحافز للعمل: أكثر 
ما يرون من اختلال الأحوال. واستشهد من كلام مؤمن آل فرعون؛ ومن كلام السحرة الذي سجله 
القران. 

وأشار إلى زهد الأنبياء وخاتمهم صلى الله عليهم جميعا وسلم. وإيثارهم الباقية على الفانية. 

وأفاض الشيخ في الحديث عن الآخرة وتأصلها في منهج الأنبياء ودعوقم. بينما هي في 
الدعوات الإصلاحية الأخرى: اعتراف وتقرير وقانون مرسوم يتكلم عنها بقدر السضرورة الخلقية 
والحاجة الاجتماعية: وشتان ما بين الوجدان والعاطفة, وبين الخضوع للمنطق والمصالح الاجتماعية. 
وأحال الشيخ إلى كتابه تأملات في سورة الكهف. ودعوة الإيمان تشدد على الإيمان بالغيب, الإيمان 


بالا 


بقدرة الله المطلقة, ومشيئة الله القاهرة. وقد ذكر الله من أخبار الرسل مالا يصدق إلا بالابمان 
بالغيب... كانفلاق البحر وغيره... 

تم فرق بين هذا الإيمان الغبي, والإبمان الذي يقوم على الحس والتجربة. ويسير مع المألوف 
المعروف. ويتقيد بالسن الكونية: والنواميس الطبيعية. والحوادث التاريخية, ويلجأ دائما إلى شسهادة 
العقل... هذا إعمان مقيد محبوس مغلول... لا يتفق مع دعوة الأنبياء. بل لا يصلح أن يسمى إيمانا. 

وهذه الفجوة الواسعة بين إيمان الرسل والإبمان القانم على الماديات والاستقراء. قد تقود - 
أي الفجوة- إمَا إلى التأويل البعيد أو الإلحاد. أما الإيمان بالغيب فهو يؤدي إلى ونام وانسجام مع روح 
الديانات. 

ثم تكلم عن جناية بعض كتابنا الذين حاولوا صياغة عقلية جديدة للدين. يتفق فيها مع العلم 
الحديث والعقلية الجديدة. جنايتهم على روح الإيمان بالغيب؛ بحيث صار الشباب الإسلامي المثقف لا 
ينشط إلا للمألوف المقرر. والواقع المتكرر. 

ثم نقل الشيخ عن ابن خلدون قوله: "لا تثقن بما يزعم لك الفكر من أنه مقتدر على الإحاطة 
بالكائنات وأسبابها..." والنقل طويل. 

ثم أعاد الشيخ الحديث عن بعد الأنبياء عن الأساليب الصناعية . واعتمادهم على الفطسرة 
السليمة. 

ونقل عن ولي الله الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة, نقلاً مطولاً مفاده أن الأنبياء من سير قم 
أن لا يكلموا الناس إلا على قدر عقوم التي خلقوا عليها... ونقل عن حجة الإسلام الغزالي قوله من 
كتابه “إلجام العوام”: “فأدلة القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان, وأدلة المتكلمين مثل الدواء ينتفع 
به آحاد الناس...". 

ونقل عن الرازي قوله: "لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيسها تشفي 
عليلاً. ولا تروي غليلاً. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ومن جرب مثل تجسربتي. عرف مشل 
معرفتي". عن كتاب النبوات لابن تيمية. 
المحاضرة الثالثة: أئمة المدى وقادة الإنسانية: 


عبث القادة والزعماء بالإنسانية: 


اما 


قال الشيخ الندوي في هذا الفصل أو في هذه المحاضرة. وتحت العنوان الفرعي المغبت أعلاه: لم 
يزل الجيل البشري في تاريخه الطويل موضوع عبث العابثين من القادة والزعماء. أو تجربة اتجسربين 
والمجازفين من المشرعين والحكماء. وقد عبئوا بأبناء جنسهم ومدنيتهم عبث الوليد بجانب القرطاس'"'. 
يطويه وينشره. وبمده ويكوره. وبمرقه إذا شاء. ويحرقه إذا شاء. وهانت عليهم الحياة الانسانية وطاقاها. 
ومواهبها وهلكاتها. وما أودع الله فيها من طبيعة الطاعة والتقليد والتفاني والاعتماد على القادة. فلم 
يتقوا الله فيها ولم يراعوا فيها حقا ولا حرمة... واتخذوها مطبة لشهواقهم: وقنطرة إلى سيادقم ورياستهم 
وتحقيق أغراضهم: وقد جر عليها جهل القادة وعصبياتهم فردية وقومية: وأنانياههم شقاء طويلاً وبلا 
عظيما... وشر هذه التجارب ما كان في باب العقيدة التي تشكل المدنية الصالحة والأخلاق الصحيحة 
والشرائع... فمست الحاجة إلى قادة أمناء مبرنين من كل طمع. ومن الرعات والضلال... والأمانة 
والاخلاص قاسم بين الأنبياء عليهم السلام. 

وضرب المثل من سورة الشعراءء وكيف أن كل نبي كان يؤكد إخلاصه. 

تم أشار إلى الوحدة بين هؤلاء الأنبياء. وقد توحدت حت المفردات التي تكلموا ها وكيف أن 
الأمانة وهي الكلمة الجامعة بين معان الصدق وصحة التلقي من الله وصحة الإلقاء إلى الأمة. وقد 
اتفقت الفطر السليمة أن تحب الداعية المخلص. 

ثم تكلم عن العصمة وحقيقتهاء ونقل عن الشيخ ولي الله الدهلوي, نقلاً مطولاً ليثبت بالحجة 
الحاجة إلى عصمة الرسل. 

ولذلك كان الرسل جديرين بالطاعة والاتباع, لأنها محخط العناية الإهية؛ والقبول الرحماي. 
وقد اختار الله طرق حياقهم لتكون فهجا للصالحين بعدهم. وجعل ذلك علامة حبه: لإقسل إن كنستم 
تحبون الله فاتبعويي يحببكم الله...© وسر تفضيل حياة الأنبياء وعاداقم أنهم على خصال الفطرة وسنن 
اهدى. وأما عادات الجاهلية فمن وضع الشيطان. 

إن الأنبياء كانوا مؤسسي حضارة ومدنية واجتماع, ولهذه الحضارة أصول ودعائم وعلامات 
وشعائر تمتاز يما عن الحضارات الأخرى الجاهلية, امتيازا واضحاً في الأساس والسروح والأشسكال 
والتفاصيل. 


١‏ - أشار في المامش إلى أنه بيت للبحتري: 
إن الخطوب طوينني ونشرنني ١‏ عبث الوليد يجانب القرطاس. 


نيف 


وتحت عنوان: حضارة إبراهيمية محمدية: قال الشيخ الندوي رحمه الله: وكان الخليل امام هذه 
الحضارة الحنيفية المؤسسة على توحيد اللى وكان رسول الله هو مجدد هذه الحضارة ومتممها. وهو 
الذي أفاض عليها الخلود وأرسى قواعدها. 

ثم تكلم الشيخ عن خصانص هذه الحضارة, وأنها لا تعرف الوثنية والشرك. ولا تسمح به في 
لون من الألوان: لإواجنبني وبي أن نعبد الأصنام...©: وهي لا تعرف التهالك على الشهوات. 
والتكالب على حطام الدنيا. والتقاتل على المناصب: (إتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا 
في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين». 

وهي حضارة لا تعرف الفصل بين الإنسان: والتمييز بين الألوان والأوطان. فالناس كلهم من 
آدم, وآدم من تراب؛ وليس هنا من دعا إلى عصبية: (إيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم...» . 

إهها حضارة تعرف في دائرة العقيدة بالتوحيد؛ وفي الاجتماع باحترام الإنسانية والمساواة بين 
أفرادهاء وفي دائرة الأخلاق والنهج بتقوى الله والحياء والتواضع وفي ميدان الكفاح بالسعي للآخرة: 
وفي ساحة الحرب بالرحمة والعاطفة الإنسانية, وفي أنواع الحكومات بترجيح جانب الهداية على جانب 
الجباية. والخدمة على الاستخدام. تعرف في التاريخ بخدمة الإنسانية, وفي العالم بآثارها الزاهية وخيراها 
الباقية. وأن القرآن دعا إلى اتباع الأنبياء وإلى توقيرهم وطاعتهم طاعة ملزها الحسب. ثم ضرب 
الكاتب أمثلة عديدة من حب أصحاب الي للنبي ك. 

ثم أشار إلى ضعف عاطفة الحب في العالم الاسلامي ونتانجها عليه من ضعف وتكاسل... هذه 
العاطفة التي لا زالت مصدر قوة. ومرد عجانب ومعجزات في التاريخ. 

وختم محاضرته بوضع العلم العربي والإسلامي اليوم وسببه: وأن هذين العالمين كبر عليهما 
اتباع الرسول؛ وثقل عليهما إيثار ما أمر به. على ما تأمر به نفوس القادة. واستنكافا عن الاتتسساب 
إليه والافتخار به والظهور بمظهر دينه أمام الأمم والحكومات. وآمن أكثر أقطارنا بالقومية والوطنية 
والفلسفات الحديثة... 

وإلى الآن لم يقضيا وطرا ولم يهزما عدواً. والعالم العربي الموزع على نفسه لم يستطع أن يحل 
مشكلة فلسطين في هذه المدة الطويلة. ولم يحتل مكانه اللائق في زعامة العالم الإسلامي أو قيادة العالم 
الإنسااي. وصدق أمير المؤمنين عمر: "إنكم كنتم أذل الناس, فأعزكم الله بالاسلام فمهما تطلبوا العزة 
بغيره يذلكم الله...". 


كاسنا 


المحاضرة الرابعة: بين الارادة الإلهية والأسباب المادية: 

وتحت هذا العنوان الرنيسي جعل الشيخ عنوانا فرعياً هو: تفاوت ما بين الأنبياء وخصومهم 
في الأسباب الادبة: وفيه قال: إن القارئ للقرآن -وهو الكتاب الوحيد الذي حفظ تاريخ الأنبياء 
وحوادث حياقم وأخبار دعوقم- يلاحظ باستمرار ووضوح أن الأنبياء بعثوا دائما في بيئسة خانقة 
مظلمة: معارضة لدعوقم ثائرة عليهم. وكانت الأسباب المادية في كفة أعدائهم. ويبدو لقارئ القرآن 
أن هذا التفاوت شيء مقصودء وهو مطرد مستمر, وليس من المصادفات. وقدرة الله لا تعرف 
المصادفات, ليفهم الخلق أن النصر ليس بحاجة إلى الأسباب. وهذا النمط من القصص دعوة إلى التوكل 
على الله ونصره. 

لقد كانت هذه سنة الله مع جميع أنبيانه: ويضرب الشيخ أمثلة من نوح: أن مغلوب...» 
وشعيب: لإولولا رهطك لرجمناك...» . وفرعون: (أليس لي ملك مصر...6. 

أما قصة إبراهيم المعادة المكررة في القرآن فهي أعظم تحد لتأثير الأسباب, وأعظم شاهد 
للاستخفاف بقوقاء وكأنه في كل خطوة من خطوات رحلته الإبمانية كان موكلاً بالسسخرية منهاء 
ويسجل انتصاراً للإبمان على الشك والروح على المادة. 

وقد كان العالم في عصر إبراهيم خاضعاً للأسباب خضوعاً شديداً. واعتمد الناس عليها 
اعتمادا زانداء حتى أصبح هذا الاعتماد وثنية جديدة. 

ثم ذكر الشيخ قصة حرقه في النار وإنجاء الله له. وبيدما الناس يرتادون الأماكن المخصبة 
أسكن إبراهيم ابنه وزوجه بواد غير ذي زرع ففاض الرزق فيه. وهكذا كانت حياة إبراهيم تحدياً 
للمادة المسرفة وعبادة الأسباب, ومنالاً للإيمان بالله وقدرته المطلقة؛ وأن إرادته فوق كل شيء. وهكذا 
كانت سنة الله معهء يخضع له الأسباب. ويخلق له ما تحار فيه الألباب. 

وتلي قصة إبراهيم في تحديها الصارخ للعقل المادي المتعلق بالأسباب. قصة موسى. فهو يولد 
وحياته تحد للأسباب ومنطق الأشياء. ويتربى في قصر فرعون وفي مهاجره يجد الأنسيس والسزوج 
والكنف. وف عودته ذهب يطلب النار فرجع بنور أضاء للناس. 

ويدخل على فرعون في ليمته وسلطانه. وملنه وأعوانه, وهو المطلوب بالأمس, ورغم حبسة 
لسانه. فإنه يقهر فرعون بدعوته وإيمانه. ويستعين فرعون بالسحرة فإذا السحرة خاشعون مؤمون. 
ويؤمر بالخروج ببني إسراتيل فيفل الله له البحر. 


يفف 


وكذا قصة يوسف. وذكر شينا من أحدائها... ثم وازن ومائثل بين قصة يوسف والبى محمد 
يل . وعدد عدة نقاط من المشاية, الحسد ونية القتل والحبس... الخ. 

ثم قال في ختام المقارنة: وهكذا نزلت هذه السورة في جو مكة الثقيل المظلم لببشر رسول الله 
بمستقبله العظيم المشرق. فكأن قصة يوسف قصعه. 

أقول: ولعل أول من التفت إلى وجه المقارنة بين القصتين المرحوم الشيخ عبد الله العلمسي 
الغزي الدمشقي في سفره النفيس: مؤتمر تفسير سورة يوسف. ولا أدري إن كان الشيخ الندوي اطلع 
عليه. ولا أظنه إلا كذلك: لكنه لم يشر إليهء وهو لم ينقل عنه على كل حال... فالفكرة مسشاع... 
والخواطر فيها ملتقية, والملحظ قريب. 

يقول الشيخ: ولم تكن هذه القصص تسلية وتقوية لقلب الرسول فحسب بل كانت مصدر 
القوة والأمل المشرق للدعاة والعاملين على فج النبوة. 

وليعلم الدعاة آن هذه السنة لا تتخلف. وأن الدعوة على منهاج الأنبياء والإيمان والعمسل 
الالح والصبر والطاعة شجرة تن أكلها كل حين بإذن ريما وأن الفرد الضعيف مع هذه الصفات 
قوي: وأن العدد القليل مع هذه الأخلاق كثير: (كم من فنة قليلة غلبت فئة كثيرة بسإذن الله...). 
فإها الإيمان بدعوة الأنبياء وإما الاك والدمار. 

وأن سيرة الأنبياء التي حكاها الله في كتابه في إجمال تارة وتفصيل تارة. يجمع بينها نقطة لا 
تتلف وهي انتصار دعوقم على جميع المعارضات وفوزهم على أعدائهم. 

فلا قيمة للمصالح الفردية والقومية. ولا لحب العلو والكبرياء. ولا الزعامات التي لا تسبني 
خيرا... 

إن التفكير السائد الخاطئ مع الأسف اليوم في أنحاء العالم الاسلامي. والمنطق الذي خضعت 
له الجماهير هو أن الميزان الفاصل هو القوة المادية مع أي عقيدة ومنهج للحياة. وأصبح من عقيدة 
العاملين حتى الدعاة آن المادة قبل كل شيء. وهذا المبدأ هو الذي تنقضه سيرة الأنبياء. 

ثم أعاد التذكير بان العالم الإسلامي سيطرت عليه العقلية المادية. وأننا آمنا بسيادة الغسرب 
وقيادته وأن الوضع القائم لا يقبل التحول. وأصبحنا لا نفكر في معارضة الغرب بل نردد المثل: "إذا 
قيل لك إن التتر انهزموا فلا تصدق". استعرضنا طاقاتنا ووسائلنا والقوة الحربية في بلادناء وسهمنا من 
المخترعات الحربية والطاقات الذرية: فاستولى علينا اليأس والتشاؤم. وآمنا بأننا لم نخلق إلا للخضوع, 


مالا 


والعيش على هامش الحياة عيالا على الغرب؛ مسرتبطين معقودي النواصي بأحسد المعسسكرين 
المتنافسين!''. 

وأن الذي قصه علينا القرآن من سيرة الأنبياء يبين لنا بوضوح أن سر انتصارهم والسسلاح 
الذي واجهوا به أعداءهم هو الابمان والدعوة إلى الله. ولا مستقبل للأمة الاسلامية إلا في طريق 
الأنبياء. وهذه رسالة هذه القصص الحكيمة. فلا أمل للأمم الضعيفة إلا في هذا المنهج. ولا مستقبل 
للأمم التي تؤمن بالمبادئ إلا في هذا الطريق. 
المحاضرة الخامسة: عظمة البعنة الحمدية: 

قلت إننا لا نعد الكلام ني سيرة النبي من القصص. ولكني أوجز ما قال الشيخ من باب تتميم 
الفائدة: يقول الشيخ: إن نكبة العصر الجاهلي فقدان العلم الصحيح. وفقدان الجماعة التي تشصر 
للحق. وفقدان الإرادة الخيرة القوية. فكانت الحاجة ماسة لطلوع تمس جديدة. وكانت النبوة هي 
وحدها القادرة على أن تغير هذا الوضع. 

ثم يشير الشيخ إلى ما أسماه: تعاون الفلسفة والوثنية على إضعاف الإيمان وإضلال الإنسان. 
وأنه لا يغير الوضع الجاهلي إلا الإيمان النبوي. 

كان الفساد أعظم من أن يتداركه أفراد مصلحون موزعون, لقد اتسع الخرق على الراقع. 
وطمٌ الوادي على القرى: إنما كان ذلك عمل أمة تبعث وتكافح وتتحدى الباطل. وتحتث الشر؛ ومن 
هنا فإن مولد البي يخ لم يكن مولد نبي فحسب أو مولد أمة فحسب. أو مولد عصرء إنما كان مولد 
عالم جديد. 

ثم عاد الشيخ إلى تصوير العصر الجاهلي. ليعقب على ذلك بقوله: لقد غيرت البعثة المحمدية 
هذا الوضع وقلبته رأسا على عقب. فكثر العبّاد والعلماء الربانيون: والحكسام العادلون, والملوك 
الزاهدون. والأبطال امجاهدون, لا يحصيهم كثرة من أحصى رمال عالم وخصى البطحاء. يياهي الله 
بهم الملانكة ويقف أمامهم التاريخ خاشعا... فالأمة المحمدية معجزة الرسول. ونقل عن ابن تيمية عبارة 
بهذا المعنى. 
المحاضرة السادسة: مأثرة النبوة المحمدية: 





١‏ - هذا الكلام مأخوذ كما فى الحامش من كتاب الندوي: ثورة في التفكي. 





لحف 


يقول الندوي في هذا المبحث: إن مصير العلم لم يزل ولا يزال مربوطاً بناصية الإنسان وفيه 
سر مسعادته وشقانه. 

وإذا خير هذا العالم بين الإنسان من غير شيء وبين كل شيء من غير الإنسان واستعمل عقله 
وما وهبه الله من الرشدء لكانت خيرته الانسان. 

ليس شقاء العالم في فقد الآلات, وإنما في سوء استعمالها. وإن سبب كل نكبة هو ضلال 
الانسان, والآلات في يده تتمثل أمره وتنفذ إرادته. 

إن هذا الكون مليء بالجمال ولكنه إذا قيس بأسرار الفطرة وكنوزها وسعة القلب وسمو 
الفكر, كان هذا الكون أمامه قطرة من بحر. 

إن العالم لا يستطيع أن يقوم عقيدة الإنسان التي لا تعرف الشك. والحب الذي لا يعرف 
المادة. 

إن الإنسان إذا أرسل النفس على سجيتهاء ضاق هذا العام وانضوى حتى أصبح قفماً 
صغيراً. إن وجود هذا الإنسان مفتاح كل سعادة وخير؛ وحل كل مشكل, وإن تقويعه موضوع كل 
نبوة. وإن وجود هؤلاء الأفراد يمذه الكثرة في صورة لم يسمع بمثلها التاريخ. وتعاوهم على مبداً واحد 
وهدف واحد مأثرة النبوة المحمدية ومعجزقا الكبرى. وقد بلغ النبي هذا العمل إلى مستوى لم ييلغ 
عمل نبي إليه, بدأ من مستوى تنتهي هنالك الخيوانية: وتبتدئ منه الإنسانية: وبلغ به إلى مستوى هو 
منتهى الإنسانية. ولا مرلة فوقه إلا النبوة... إن كل فرد من هؤلاء معجزة مستقلة وآية من آيسات 
النبوة... 

إن شاعرا لم يتخيل أوصافاً أجمل وسيرة أعطر وجمالاً اكمل مما وجد في هؤلاء... 

وعلى هذه اللبنات قام المجتمع الاسلامي... ولم يكن امجتمع إلا صورة مكسيرة لأخلاق 
الأفراد... إن هذا الفرد نجح في كل اختبار ومحنة تظهر مواطن الضعف, وتبرز كوامن النفس؛ وبسرز 
فيها كالإبريز الخالص. وكان من أدق المواقف موقف الأمير والحاكم الذي ليس مسؤولاً أمام أحد... 
وذكر عدة صور من الصديق والفاروق وعلي... 

وبالجملة. يقول الشيخ. فقد كان هذا الجيل أفضل الأجيال البشرية» وكما وصفهم ابسن 
مسعود: "كانوا أبر الناس قلوباء وأعمقهم علماً. وأقلهم تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه وإعسزاز 


دينه". 


لا 


ثم انتقل من سير الصحابة إلى الأثر الممتد للرسالة المحمدية. وعرض نموذج صلاح الدين؛ 
ونقل عن ابن شداد في كتابه النوادر السلطانية» ثم عن مؤرخ إنجليزي في كتاب له عن صلاح الدين 
قال فيه: “إذا نم يتيسر للعالم أن يعرف شينا عن صلاح الدين غبر ذلك الكرم والسماحة التي عامل با 
أهل القدس المسيحيين: كان ذلك كافيا...”. 

ومن تاريخ الهند الاسلامي ينقل صفحة مشرقة مشرفة عن السلطان مظفر الحليو ملك 
كجرات رت 977هس). وفي فاية الحاضرة عرض نماذج صفها كعقد اللؤلؤ إذ قال: ركملمهذه 
المدرسة المباركة من أبناء كرام. في بلاد العرب والعجم. وكم هؤلاء الأبناء من مآئر وبطولات في كل 
ناحية, وقد تجلى تأثير تربيتها وفضل مؤسسها في: فتوة طارق. وشهامة محمد بن القاسم. وهمة موسى 
بن نصير: وذكاء أبي حنيفة والشافعي, وصلابة مالك وأحمد. وكرم نور الدين؛ وعزم صلاح الدين. 
وعبقرية الغزالي» وروحانية الجيلاني. وتأثير ابن الجوزي؛ وطموح محمد الفاتح: ومغامرات الغزنوي: 
ورقة عاطفة نظام الدين الدهلوي. وسماحة فيروز شاه. وتبحر ابن تيمية: وحسن إدارة شير شاه وقوة 
إرادة اورنك زيب...الخ. 

وما تزال هذه المدرسة تنجب أفذاذا في التاريخ وتؤن أكلها كل حين بإذن ريماء وتييث 
الانسانية بقادة مخلصين وعلماء ربانيين. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في مبيل الله 
ولا بخافون لومة لانم ولسان الغيب يهتف: لإفإن يكفر با هؤلاء فقد وكلنا يما قوما ليِسوابما 
بكافرين». 
امحاضرة السابعة: محمد رسول الله آخر الرسل وخاتم النبيين: 

وقد استغرقت هذه المحاضرة بقسميها أكثر من ثلث الكتاب, وقرابة التسعين صفحة من 
ص 17١-ص‏ 7357 وثما جاء فيها: تمت إرادة الله العليم الحكيم في البلوغ يمذا الدين السذي سماه 
الإسلام إلى حيث أراد سبحانه بحكمته وإرادته واقتضته حاجة البشرية, فبلغ الرسول هذا الدين؛ وربى 
أمة تقلدت مهام النبوة من غير نبوة... وقد وصف هذا النبي بصفات تشير إلى خلود رسالته. وكونه 
القدوة الصالحة والأسوة الحسنة في كل عصر ولذلك حفظت آثاره. وتجلت العناية الإلفية بكل وضوح 
في الحديث والسيرة... وذكر الشيخ بعض الكتب التي اهتمت بذلك... هذا الحديث الشريف الذي 
هو سجل وقائع يومي كان يرينا كيف كان الرسول بعيش. ومن هنا ألف العلماء ما بمكن أن يكسون 
دستور المسلم أخذاً من كتب الحديث. وذكر منها زاد المعاد لابن القبم. وقارن بين أمة نبينا وأمة 


املا 


المسيح التي لا تعرف عنه إلا نتفا. ثم إن كثيرا من السور كالأحزاب والحجسرات والتحسرم... الخ 
وصفت النبي وحباته... 

وقد وصفت رسالة ابي بالكمال مما يشير إلى ختم النبوة: «(إاليوم أكملت لكم دينكم...). 

وشهد القرآن بأن هذا الدين سيظهر على الدين كلد. ثم أشار الندوي إلى عموم الرمسالة 
الحمدية للأمم والشعوب. وأن الرسالات القديمة لم تكن يوما عامة للخلق. بل وردت نصوص تمنع من 
ذلك. ثم نقل عن المهتدية مريم جمبلة زمارجريت ماركس يهودية سابقة) في كتاها: "الإسلام إزاء أهل 
الكتاب هاضيا وحاضراً" قوها: إن اليهود لا يرحبون بالدخول في ديانتهم ولا أعرف الا مثالين في 
تاريخنهم الطويل حين دخل غير اليهود في اليهودية في عدد كبير في اليمن في زمن سبق البعئة امحمدية 
ببضعة قرون: ومرة ثانية لما اعتنق عدد من غير اليهود الديانة اليهودية في مملكة خزار التتارية الأصل 
التي عاشت مدة قصيرة في روسيا" أ.هب. 

وكذلك دعوة المسيح كانت لبني إسرانيل. أما البرهمية فأمرها أدهى وأمر. فهم يعتبرون غير 
البرامة أنجاسا مناكيد تساوي بينهم وبين الكلاب. وأرجعنا الشيخ الندوي إلى كتابه: ماذا خسر العالم 
بانخطاط المسلمين. 

فالدين الإسلامي ثروة مشتركة مجميع الأمم والشعوب. لا يتميز فيها شعب ولا نسل. وأما 
الشريعة فجاءت سمحة سهلة توافق الفطرة المستقيمة. 

أما الصحف السابقة فلا زالت عرضة للتحريف والتبديل. وثبت ذلك تاريخا. وذكر ما 
حصل لليهود عبر تاريخهم. ونقل عن الموسوعة اليهودية قوها: إنه ما زال الربيون يعنون بناقضات 
صحف التوراة ويصلحوفا بلباقتهم. بل إن سبينوزا يقول: إن الكتب رالأسفار) الخمسة (التي يقول 
اليهود إنها من تأليف موسى) إنما هي من تأليف عزرا وأن آخر ما وصل إليه البحث العلمي أنها ترجع 
إلى ثمانية وعشرين مصدراً. 

أما الأناجيل فآمرها أغرب. يقول المهتدي "دينيه": الذي لا شك فيه أن الإنيسل ضاع. 
وجعلوا مكانه تأليفات أربع مشكوكا في صحتها ونسبتها. 

ثم يتعرض لصحف اند (براهمانا) والفرس المجوس (أوستا) ويقول إفا لا تدعي أنها من الله. 

ويعود إلى القرآن الذي قضى الله ببقائه ونقائه, وسخر لهذا الغفرض النفوس البشرية, 
والدواعي الطبيعية, والأسباب الخارجية, والحوادث الكونية... 


ندذا 


وأشار إلى جمع الصحابة المصحف وحفظهم له. وقد اتفقت كلمة المستشرقين والمحققين أن 
القرآن متزل من الله. ثم نقل عن مجموعة من الباحدين الغربيين ومنهم المتحامل كلهم يقول هذا القول. 
ومنهم (موير) في كتابه حياة محمد. وروهيري '[9019615) في تفسيره للقرآن. وربول ©72001)... 
الخ 

إذا فلم تعد حاجة إلى نبوة جديدة تزيل الالتباس. والقرآن لم يتحدث عن نبي جديد مع أنه 
تحدث عن علامات القيامة: بل إن كثيرا من الأحاديث قطعت بختم النبوة. وذكر الندوي مجموعة منها 
في البخاري: "وأنا خاتم النبيين...". "لا نبي بعدي...". 

وأجمعت الصحابة والأمة على انقطاع النبوة بعد محمد. وأصبحت هذه جزءا مسن عقاند 
المسلمين. وانقطاع النبوة تكريم للإنسانية. 

وهذا هو القسم الثابن من هذه المحاضرة: محمد رسول الله آخر الرسل وخاتم النبيين. يشير 
في هذا القسم إلى أن كثيرا من الأمم كان هلاكها بكفرها بالأنبياء. 

وف انقطاع النبوة توفير للجهود البشرية والطاقات الإنسانية عن أن تمتحن وتسعنفد بعد كل 
فترة زمنية, في التصديق والتكذيب. والإيان والكفر. وذلك شيء طبيعي إذا استمرت سلسلة النبوة. 

م أشار إلى كثرة المتنبئين في العهد القدبم. وقد جاء في متّى: "إن كثيراً سيأتون باسمي قائلين: 
أنا هو المسيح...". 

ونقل نقولاً عديدة عن كتّاب نشير إلى هذه الظاهرة. ومن ذلك الكثير: إن العارفين 
الروحانيين (غنو سطيين 21105415)) كان هم أنبياء يختصون بمم. واتخذت الكنيسة موقف الدفاع 
ضد هذا السيل الجارف من النبوءات... "إن خعم النبوة نتيجة حتمية لوضع الدين الكامل. وقد دلت 
دراسة الكون وتتبع سنن الله في هذا العالم» وفي ماضي الأمم وحاضرهاء أن كل شيء عند الله بمقدار, 
ولو لم يكن دليل نقلي على ختم النبوة بمحمد لعرفنا بحكم العقل أن النبوة الجديدة التي يمتحن بها البشر 
بعد النبوة المحمدية إرهاق للبشرية, فيما لا لزوم له... 

إن هذا الدين بحيويته وقوة توليده. وإنتاجه للعارفين وأصحاب اليقين والمجددين تكمن فيه 
قوة حافزة عجيبة على الثورة على كل ما يخالف هذا الدين؛ ويعرض الإنسانية للهلاك. 

إن هذا الكتاب يفرض على المسلمين أن يكونوا شهداء لله قوامين بالقسط؛ يجاهدون في 
سبيل الله لا يخافون لومة لائم. 


؟م؟ 


وتاريخ الإصلاح والتجديد في الإسلام متصل. فلم نظهر فترة في التاريخ ليس فيها مصلح. 
لقد بقيت عقيدة ختم النبوة تحرس هذا الدين هن غانئلة المبتدعين: وفسة المتنبدين. وبعنت هذه العقيدة 
في الانسان الثقة ببلوغه سن الرشد. وكان ذلك حافزا للإنسان على التقدم. 

يقول اقبال في كتابه تجديد الفكر الدينى في الإسلام: "إن النبوة في الإسلام لتبلغ كمافها 
الأخير في !دراك الحاجة إلى إفماء النبوة نفسهاء وهو أمر بنطوي على إدراكها العميق. لاستحالة بقساء 
الرجود معتمدا إلى الأبد على مفود يقاد منه. 

وإن الانسان لكي يحصل كمال معرفته لنفسه ينبغي أن يترك ليعتمد في النهاية على وسائلد 
هو... إن مناشدة القرآن للعقل, وإصراره على النظر في الكون والوقوف على أخبار الأولسين مسن 
مصادر المعرفة الانسانية: كل ذلك صور مختلفة لفكرة إفاء النبوة". 

ثم كلمنا الندوي عما أسماه: فسة المتنبدين الكبرى. وذكر المرزا غلام الفادياي وخليفته المرزا 
بشير الدين محمود الذي يقول: لقد اعتقدوا أن كنوز الله نفدت, وأنا أعتقد أنه سيكون ألف ني بعد 
محمد. 

تم كلمنا عما أسماد: فتنة المكالمات والمخاطبات الإلهية ورؤية الباري في الدنيا. كماادعى 
تحمد يوسف الحسيني رت ١٠41هم)‏ الذي قال: من لم ير الله بالعين أو القلب في اليقظة أو الحام فلبس 
عمؤمن. 

إن البلبلة الفكرية والاضطراب العظيم الذي تحدنه هذه النبوءات الكثيرة المزعومة وما يؤول 
ذلك إلى تفريق بين المسلمين. وتمزيق الأمة. يبعث في قلب كل مسلم قلقا... 

والحاصل أن عقيدة انتهاء سلسلة النبوات بعد محمد يل من أجل مواهب الله ونعمه على هذه 
الأمة. ورحمة بالإنسانية: وتوفير لجهودهاء وجامعة لشمل الأمة حافظة لوحدقا. حافزة على الإصلاح 
والتجديد والجهاد في سبيل الله... 

لذلك كان ألدَ أعداء الاسلام وأدهاهم وأمكرهم وأضر على الاسلام والمسلمين رأتفع 
لأعداء الإسلام والكائدين له من ادعى نبوة جديدة وتولى كبرها. 

وختم الشيخ العلامة الندوي كتابه بآيتين من سورة الأنعام: الإومن أظلم ممن افترى على الله 
كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثلما أنزل الله... 6 الأنعام: 4-87 5 


(للاى (لتامر وا ثلرئركى 


القصص القرابئ 


تأليف: السيد محمد باقر الحكيم 


القصص القرآن / محمد باقر الحكيم: 

من الملاحظات على الكتاب أن العبارة كانت تخون الكاتب في أحيان عديدة: فتبو عن 
اللانق أو الأحسن. وقد يقع في خطأ تعبيري أو نحوي لا أدري مصدره أمن عدم تمكن من اللغة: 
وهذا مستبعد؛ أم أن الكتاب محاضرات كان ينقلها التلاميذ فيقعون هم في الأخطاء. وقد نبهت إلى 
العديد من الملاحظات. وهذه واحدة: "باعتبارهم أنبياء أولو العزم". ص58. 

ومن عباراته الدورانية امحتوية على أغلاط تعبيرية قوله ص 84: "هذا المقطع من القصة جاء 
ليوضح أن موقف اليهود من الدعوة بطلبهم المزيد من الآيات والبينات ليس نابعاً من الشك 
بالرسالة (في الرسالة بالطبع): وإنما هو موقف شكلي ذرائعي يستبطن الجحود والطغيان...”. ونقول: 
أليس الجحود والطغيان يتضمن الشك,ء فلماذا ينفيه؟ 

ومن الأغلاط النحوية الواضحة نصب خير إن. وعلى سبيل المثال ص 58 :١‏ "بآن هؤلاء 
مؤمنين". 

يقع الكتاب في ستين وثلاتمئة صفحة. وقد جعله الكاتب في قسمين: الأول ثلاثة فصول 
هي: خصانص القصص القرآنء وأغراض القصة في القرآن. وظواهر عامة في القصة القرآنية. 
والقسم الثاني في أربعة فصول وجعل القسم كله تحت عنوان: أنبياء أولي العزم الأربعة (هكذا). 

الفصل الأول: قصة نوح. الثابني: قصة إبراهيم. الثالث: قصة موسى. الرابع: قصة عيسى. 
وللكتاب مقدمتان: أولاهما صفحتان: والتوقيع عليها: المركز العالمي للعلوم الاسلامية. وبيبيت 
المقدمة أهمية التعليم ومهمة هذا المركز "الذي يتولى إعداد المنات من الطلاب الذين جساءوا مسن 
مختلف بقاع العالم بغية التعلم والتبليغ". ثم قالت المقدمة معرفة بالكتاب: “وهذه واحدة من 
الدراسات التي زاولت التفسير الموضوعي لقصص القرآن الكريم؛ ودراستنا المتميزة هذه لبساقر 
الحكيم تشكل خطوة في هذا المضمار". 

وفي مقدمة باقر الحكيم قال: موضوع القصة في القرآن من أهم الموضوعات القرآنية التي 
تحتاج إلى اهتمام خاص وعناية متميزة, لأن القصة ثلث القرآن. وتتناول الأهداف التفصيلية التي 
استهدفها القرآن. ثم قال إنه درس هذه المادة ضمن مقررات أصول الدين في اللجف في العراق. ثم 
جامعة الإمام الصادق في إيران. ثم عرف بفصول الكتاب وما تضمنه. ثم ذكر أنه أضاف قصص أولي 
العزم التي هي أهم القصص في القرآن, وأن معرفتها تؤهل الطالب لمعرفة بقية القصص. 


كحك 


تم سجل عدة ملاحظات حول البحث: 
-١‏ أنه اعتمد أربعة مصادر : البحار للشيخ المجلسي. والميزان للطباطباتي. وابن كثير؛ والنجسار. 
وبرر ذلك بان الأول عن أهل البيت: والثاني (وهو شيعي) قال عنه انه بمثل آخر مدرسة ىق 
تفسير القر آن بالقرآن. والثالث يمثل مدرسة التفسير بالمأثور عند جمهور المسلمين: والرابع بمثل 
مدرسة الرأي. وتقريب الحوادث القرآنية من الحوادث التجريبية. وذكر أنه كان يستفيد 
كذلك من مجمع البيان للطبرسي والنار لرشيد رضا. 
؟- عبر في هذه النقطة بلغة غير واضحة فيما أرى إذ قال: حاولت الالتزام بمنهج فرز المدلولات 
القرآنية في القصة عن المدئولات الأخرى المستفادة من النصوص الدينية كالتوراة والإجيل. 
والروايات الواردة عن النبي وأهل بيته. فماذا تفهم من هذا القول؟ هل تفهم منه أنه أخذ بما 
في التوراة أم لم ياخذ؟ هذا الذي قلت عنه لغة غير واضحة أو غير حاسمة؛ والذي أخخه أنه أخذ. 
والواقع سيشهد. 
”“*.. أحاديث الصحابة لا تقاس بأحاديث النبي وأهل بيته. وواضح أن هذه النقطة من مصطلحات 
القوم الخاصة. ثم قال: إن القرائن تشهد أن الصحابة أخذوا عن أهل الكتاب. فلا تنبت الحجية 
لما يذكرونه. 
وأقول: إن الصحابة لم يأخذواء وإنها من بعدهم؛ ولعل بعض الروايات نسبت زورا إليهم. 
الفصل الأول: خصانص القصص القرآئ: 
ويفع هذا الفصل في تسع صفحات. وفيه قال: يمتاز القصص القرآي عن بقية القصص رفٍ 

قضية) المهدف والغرض الذي جاء من أجله القصص في القرآن. وقد أعاد ردون أن يشير) ما قال 
صاحب التصوير: القرآن لم يناول القصة على أها عمل فني مستقل في موضوعه وطريقة التعبير 
فيها. كما أنه لم يأت بما من أجل أخبار الماضين. أو من أجل التسلية والمنعة. وإغما هو من جملة 
أساليب القرآن لتحقيق أغراضه الدينية. والتي لخصها بالأمور التالية: (وواضح أن الشيخ يخلط في 
الحروف. فقال أعلاه: "تمتاز في". وقال هنا "لخصناها ب"). 

-١‏ إيجاد التغيير الاجتماعي. 

"- بيات المنهج الصحيح للحياة. 


#- خيلق القاعدة الغورية القادرة على تحمل المسؤولية. 
ولقد كان هذا الهدف آثار ونتائج متعددة انسحبت على أساليب ومناهج القرآن. يمكن أن 
نلاحظها في الظواهر القرآنية التالية: 
-١‏ طريقة نزول الوحي التدريجي. 
"- ربط نزول القرآن بالأحداث والوقائع (أسباب العرول). 
*- طريقة عرض الأفكار والمفاهيم المختلفة (!). 
4- أسلوب القرآن في المزج بين الموضوعات المختلفة في مقطع واحد. 
ه- اختلاف أسلوب القرآن بين تفصيل وإيجاز. 
1- الاختلاف في الأسلوب والمضمون بين القرآن المكي والمدي (!). 
وذكر أمورا أخرى: كترول القرآن بالعربية وظاهرة الناسخ والمنسوخ... الح. 
ثم خلص إلى الخصائص الأساسية للقصة في القرآن: وأغلبها أو جلها أو كلها من الموجود 
في التصوير ولو باختلاف يسير: 

-١‏ الواقعية: القرآن يريد من القصة إعادة قراءة التاريخ. والقرآن يحاول أن يعالح من خلال القصة 
الواقع الذي يعيشه المسلمون. ثم نقل من أقوال أئمة أهل البيت: "القرآن يجري بجرى الشمس 
والقمر". وهو فول عجيب (!). 

* - الصدق: وذلك في مقابل الأكاذيب التي اقترنت بقصص الأنبياء في كتب العهدين السابقين. ثم 
نقل عن الطباطبائي ما يؤيد هذا. 

7- التربية على الأخلاق الإنسانية العالية. (وقد سماها صاحب التصوير خاصية النظافة...). 

4- الحكمة؛ وكشف الحقائق الكونية. والسنن التاريخية والقوانين التي تؤثر في مسيرة الإانسسان. 
وعلاقاته الاجتماعية. 

الفصل الثابي: أغراض القصة في القرآن: 

ويقع هذا الفصل في ثلاث وعشرين صفحة. من ص737-ص35: وجله من التصوير. قال 
في فاتحته: لقد جاءت القصة في القرآن لتساهم في عملية التغيير الإنساني فما هي الأغراض الرسالية 
التي استهدفتها القصة القرآنية؟ 


كد 


ثم أعاد أن أغراض القصص هي ذات الأغراض التي جاء من أجلها القرآن. وهذه كثيرة. 

لذا فإنه سير كز على الأغراض المهمة, ويقسمها إلى أقسام ثلاثة: 

الأول: الأغراض الرسالية: 

أ- إثبات الوحي والرسالة. وأفها وحي من الله وليست من عند النبي. وذلك من خلال أخبسار 
الأمم السالفة بالدقة والتفصيل. وذكر آيات سورة يوسف والقصص في هذا الأمر وما في آل 
عمران و ص وهود. ونكتفي يمذه: (إتلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت 
ولا قومك...6 هود: 9غ 

ب- وحدة الدين والعقيدة لجميع الأنبياء. واستشهد بآيات: ومنها: الإولقد بعننا في كل أمة رسولاً 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت...»© النحل: 5. وهذا الغرض يهدف فيما يهدف إلى: 

-١‏ ابراز الصلة بين الإسلام وسائر الأديان الإفية... 
؟- إظهار أن الدعوة الإسلامية ليست بدعا في تاريخ الرسالات. 
واستشهد بآيات سورة الأنبياء 8-544؛ .47-1٠٠١‏ وآيات سورة الأعراف في قصص 
الأنبياء. 
ج- بيان أن وسائل الأنبياء وأساليبهم في الدعوة واحدة. وطريقة مواجهة قومهم لهم واحسدة: 
لإوما يأتيهم من ني إلا كانوا به يستهزئون...4 الزخرف: , 
ثم استشهد بآيات سورة هود: 05-5285 مكررة فيها طريقة الدعوة كما قال. 
د- تصديق التبشير والتحذيرء وهو بالنص من "التصوير": ولكن الحكيم لا يذكر ولا يسشير. 
والشواهد هي عينها التي في التصوير من سورة الحجر. 
ه- بان نعمة الله على أنبيانه. وهذه كذلك. 
و- بيان غواية الشيطان للإنسان, وعداوته الأبدية له. وهي عينها في كتاب التصوير الفني بالنص 
والحذافير. 
ز- بيان الأهداف من إرسال الرسل. وأن ذلك لإرشاد الناس وإبلاغ رسالات الله. وهداية الخلق 
وتزكيتهم. واستشهد بآيات ومنها: (إرسلاً مبشرين ومنذرين لئلاً يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل...© النساء: .١58‏ 
الغابي: الأغراض التربوية: 
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أ- تربية الإنسان على الإيمان بالغيب. 
ب- تربية الانسان على الإيمان بالقدرة الإفية المطلقة. 
ج- تربية الانسان على الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة. 
د- التربية على الاستسلام للمشيئة الالهية. 
الغالث: الأغراض الاجتماعية والتاريخية: 
أي بيان السنن التاريخية في حركة الإنسان واجتمع. وأشار إلى بعض هذه السئن: 
أ- ارتباط تغيير الأوضاع الاجتماعية بتغيير امحتوى النفسي لهم. وذكر آية الرعد والأنفال 
والروم: الأظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس...© . 
ب- سسْنَة انتصار الحق على الباطل. ونلاحظ من قصص الأنبياء أن فاية المعركة بينهم وبين 
أقوامهم تكون لصالحهم. واستشهد بآية هود: لأوكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما ننبت 
به فؤادك...» . وآيات العنكبوت ما بين الآيات 4 ١-1‏ 4. 
ج- شسنّة الابتلاء. وهي سْنَة عامة وشاملة. والامتحان له أهدافه: 
- التمحيص والتمييز. رآيات آل عمران). 
- الكمال والتربية. 
- العقوبة والعذكير. (المؤمنون: 0-17 "), 
د- سُنة أن النصر الإلهي لا يتحقق إلا بعد التعرض للبأساء والصبر على البلاء. واستشهد بآيات: 
البقرة: 534 يوسف: .11١١‏ 
الفصل الثالث: ظواهر عامة في القصة القرانية: 
ويقع في سبع عشرة صفحة. وتكلم عن ظاهرة التكرارء وذكر العلة غير المقنعة من وجهة 
نظري في تفسير أو تبرير التكرير؛ إذ نقل عن الطوسي: "أن رسول الله يخ كان يبعث إلى القبانل 
المختلفة بالسور المختلفة, فلو لم تكن الأنباء متكررة لوقعت قصة موسى لقوم وعيسى لقوم... ال4". 
ثم قال الحكيم: فالشبخ الطوسي يفسر التكرار بعاملين: معالجة التفرق في القطع القرآنية 
(تعبيره). ليكون تكرار القصة موجباً لوصوها إلى الجميع. والثابي: زيادة إفهام الحاضرين. 
م قال ما كان حاك في صدري من مسألة أن عبارة الطوسي لا تعالج االمسألة وأن كسلام 
الطوسي طرح عند القدماء. 


لحك 


ثم ذكر رأيه هو في تفسير التكرار وأنه: 
-١‏ بسبب تعدد الغرض الديني. 
؟ - أن القرآن اتخذ من القصة أسلوبا لتأكيد بعض المفاهيم الاسلامية. 
*-- أن التكرار يكون سببا في فاعلية القصة كمنبه للأمة (عبارته كذلك). وذكر قصة موسى في 
العهدين المكي والمديئ. وفيه لفتة طالما نبهت إليها وهي مهمة فيما أعتقد. وذلك أن قصة 
موسى في العهد المكي تركز على الصراع مع فرعون, وفي العهد المداي تلتفت إلى الاشكالات 
مع بني إسرانيل (بعباري). 
غ- أن الدعوة مرت بمراحل متعددة في سبرها الطولي (عبارته). 
ه- أن تكرار القصة لم يأت في القرآن بشكل يتطابق فيه نص القصة مع نص آخر. بل كان فيها 
شيء من الزيادة والنقيصة. (وهي عبارته وهي غبر ملانمة). 
ثم قال: وقد ذكر السيوطي في الإتقان أسباباً أخرى ينسبها إلى البدر بن جماعة في كتابسه 
"المقتنص في فوائد التكرار في القصص". 
ومن الظواهر التي تحدث عنها الحكيم سوى التكرار. ما سماه هو: اختصاص القصة يأنبياء 
الشرق الأوسط: أي المنطقة التي كان يتفاعل معها العرب الذين نزل فيهم القرآن. وقد تفسر هذه 
الظاهرة بأن النبوة هناء وقال إن ذلك يدل عليه بحوث وآثار وكلام أهل البيت. 
ثم قال: ولكن توجد شواهد في القرآن تنفي هذا التفسير. يقصد قوله تعالى: (ولكل أمة 
رسول...» , لإبعنها في كل أمة رسولاً...» . (وإن من أمة إلآّ خلا فيها نذير...» . 
ثم فسر بأن المقصود التأثير في الوسط الذي تواجد فيه النبي (بتعبيره). وفي الوقت نقسسه 
يكون للقصة تأثير عام ضمن المفاهيم العامة والسنن التاريخية والعبر التي تستخلص منها. 
وختم مبحنه هذا بقوله: إن الأنبياء مثل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى يمثلون الأمول 
العامة للنبوات. ولكن نجد أن القرآن تحدث عن أنبياء مثل صالح وشعيب وهود ويونس وإدريس 
وغيرهم تمن بمثلون نبوات ليست ذا القدر من الأهمية (بعبارته وهي غير هلائمة بل غير موفقة). 
وأما الظاهرة الثالثة فهي بعبارته: تأكيد قصة إبراهيم وموسى عليهما السلام: ويناقش لاذا 
أكدت رأو قل كررت وفصلت) قصتهم. فيقول: هل لأفهم أفضل؟ ثم يخلص إلى أسباب أخرى سوى 
التفضيل منها: أن لهؤلاء الأنبياء أقواما. أما إبراهيم فيعتبر أب الجميع الأنبياء. ولتأكيد ارتباط الإسلام 
به: ولإعطاء فكرة التوحيد التي رفضها العرب أصلاً. وربط البيت بسإبراهيم وإبسراهيم بالبيستء 
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وإعطاء الرسالة الإسلامية شيئا من الاستقلال عن اليهودية والنصرانية ربعبارة الكتاب) وأمًا موسي 
عليه السلام ففسر (تأكيد) قصته بأمور ومنها: موقعه من الديانة اليهودية والشعب اليهودي بل ومن 
النصرانية. ومشابمة معاناته بمعاناة النبي يَ . ولأن العرب كانوا ينظرون إلى علماء اليهود. ولاعطاء 
فكرة أن الرسالات امتدادها واحد. وأا قصة عيسى. فحديث القرآن عنها: لازالة ما علق في 
أذهان العرب من تصورات منحرفة عن الأنبياء. 
تم ختم الظواهر بما أسماه: أسلوب القرآن: وأنه جاء متميزا عن الأسلوب المعروف للقصة 
في التراث الأدبي والإنسابي. والحديث له جانبان كما قال: الجانب الفني لأسلوب القصة وقال: إن 
القصة القرآنية تشتمل على العناصر الأساسية في هذا العمل الأدبي الفني. وهذا حديث تناولته بعض 
الدراسات وذكر التصوير الفني. 
ثم قال هو مفسراً هذه الظاهرة الأسلوبية: إن أسلوب القصة القرآنية جاء منسجماً مع 
الأسلوب العام للقرآن. ثم ذكر سمات أسلوبية منها: 
-١‏ مزج الموضوعات بعضها ببعض في مقطع واحد من أجل الخروج بصورة متكاملة هذه المضامين 
مرة واحدة (يعبارته). وهي فيما أرى: نقل مع التغيير لعبارة التصوير. 
1- تكرار الموضوعات (التعليق السابق نفسه). 
#- اختلاف أسلوب القرآن تبعا للمراحل. 
4- أسلوب القرآن تأثر بالهدف العام لترول القرآن. وتعبير التصوير أعلى بكثير: “"خضوع القصة 
للغرض الديني". 
ه- القصة ترتبط بالسياق. 
الفصل الرابع: قصة عيسى (عليه السلام) في القرآن: 
(المراد موسى) وقد كرر عيسى 4 مرات وهو غلط. 
واستغرق أكثر من ثلاثين صفحة من ص 7/84--4 .1١‏ في التمهيد لهذا الفصل قال: أمامسا 
عدد من المناهج يمكن دراسة القصة من خلاها من مثل: المنهج (التقليدي) الذي سار عليه المفسرون 
باستعراض آيات القصة في القرآن وتفسيرهاء وذكر الحوادث المرتبطة يما مع بان الآراء فيها 
والمنهج (التحليلي) للمواضع التي وردت فيها القصة من ناحية ادف العام والخاص 
وأسباب التكرار والأسلوب. 


يكف 


والمنهج (النظري) الذي يحاول أن يستخلص النظرية العامة في القصة من خلال مفرداقها 
والجمع بينها في تصور نظري متكامل. 
والمنهج (الاجتماعي) الذي يحاول من خلال دراسة القصة تصور الحركة التغييرية السياسية 
والاجتماعية التي يقوم بها. 
والمنهج (التاربخي) الذي بحاول عرض الأحداث التي ذكرقا القصة حسب تسلسلها الزمني 
وكوقائع تاريخية. 
ثم قال: وسوف نحاول أن نطبق هذه المناهج ضمن غاذج ممختارة وأنه في هذا الفصل الرابع 
سيتناول قصة موسى لأنما أكثر القصص ورودا وتفصيلاً في القرآن. وأنه سيأخذ في دراسة الأبعاد 
التالية: 
-١‏ التنبيه إلى أسرار تكرار القصة في ذلك الموضع. 
؟- تغاير الأسلوب. 
#- العلاقة بالسياق. 
- تحليل مضمون المقطع. 
0- التنبيه إلى الغرض الذي سيقت من أجله. 
وأنه سيكتفي في هذه الدراسة بالإجمال. ثم بدأ بذكر الآآيات التي ذكرت قصة موسى في 
سورة البقرة. 
ثم سجل ملاحظات منها: 
-١‏ إن هذا المقطع استهل بب "يا بني إسرائيل". 
>- إنه يتناول أحداثا معينة أنعم الله هما على بني إسرائيل. 
*- ربط هذا الموقف بالمواقف السابقة؛ فبعد أن انتهى قال: "أفتطمعون" فالمقطع له غرض 
مزدوج: تذكير بني إسرائيل. وكشف الخصائص النفسية التي يتصف با هذا الشعب 
للمسلمين. وهذا الغرض فرض أسلوباً معينا. 


الموضع الثاني الآيات التي في سورة النساء. ثم سجل ملاحظاته: 
-١‏ أن المقطع جاء ضمن سياق عام لأعداء الأمة: المنافقين؛ اليهود. النصارى. 
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؟- يتناول المقطع أحداثاً ذات دلالة على نبوة موسى والمواثيق الغليظة المأخوذة على اليهود 

بصدد الامنثال والطاعة. 

الموضع الثالث: آيات سورة الماتدة: (إ... يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة...» . وعلق 
فقال: يلاحظ أن هذا المقطع جاء في سياق دعوة عامة لأهل الكتاب إلى الإيمان بالرسول الجديد (قبل 
الآبات السابقة: قد جاءكم رسولنا يبين لكم...» )2 وثانيا: إن المقطع يكتفي بأن يذكر دعوة 
موسى لقومه إلى دخول الأرض المقدسة, لأن دخوها كان منتهى آمالهم. ولكنهم يأبون. فيكون 
مصيرهم التيه. ثم يستنتج الشيخ اسسنتاجاً أراه بعيداً إذ يقول: نستنحج أن القرآن يبدو وكأنه يريد 
أن يذكر أهل الكتاب ويفتح الطريق أمامهم ليحققوا أهدافهم الصحيحة من وراء الدين والشريعة 
باستجابتهم لموقف الإسلام. (والعبارة فوق أنها دورانية فهي فيما أرى وكما أسلفت غريبة وبعيدة). 

الموضع الرابع: آيات الأعراف ( :)١7/١ 29١‏ وأول ملاحظات الكاتب أن القصة 
جاءت في عرض قصصي مشترك مع قصة نوح وهود ولوط وشعيب, تكاد تتحد فيه صيغة الدعوة 
والتكذيب والعقاب الذي يرل بالمكذبين. والملاحظة الثانية أن هذا العرض القصصي يأب في سياق 
بيان القرآن لحقيقة حشر المخلوقات. والثالثة: أن القصة تبدأ من حين بدء البعثة. والرابعة: تساول 
القصة جوانب من المفاهيم الإسلامية والسئن التاريخية. كوراثة المتقين للأرض... ويستنتج أن القصة 
جاءت منسجمة مع السياق العام للعرض القصصي. 

وهكذا يسير فيذكر الموضع الخامس وهو آيات يونس. ويعلق بنفس الطريقة. 

والموضع السادس أآيات سورة هود (45-95). 

والموضع السابع آيات سورة إبراهيم ره-8). 

والثامن آيات الإسراء 54-11 .)١١‏ 

والتاسع آيات الكهف .)55-5-٠(‏ 

والعاشر: مريم (1ه8-#ه رمهة-645). 

والحادي عشر: طه (/45-91). 

والناي عشر: الشعراء. 

والثالث عشر: التمل. 

والرابع عشر: القصص. 

والخامس عشر: غافر. 
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والسادس عشر: الزخرف. 

والسابع عشر: الذاريات. 

والثامن عشر: الصف. 

والتاسع عشر: النازعات. 

وهو لا يزيد على أن يذكر الآيات ويبين بتوفيق أحيانا أو ببعد أحبانا وجه السربط مع 
السياق القصصي أو العام للسورة. هذا منتهى ما صنع في هذه المواطن التسعة عشر. 
الفصل الخامس: قصة ١دم‏ عليه السلام: 

من ص177١١617-1١.‏ فهو قرابة الخمس والثلاثين صفحة. ييتدئ الفصل بعنوان: 
استخلاف آدم (الإنسان): 

ويذكر آيات سورة البقرة .)75-5٠(‏ وعلق عليها في سطور فقال: هذه الآيات العشر 
تتحدث عن قضية استخلاف الله لآدم على الأرض. وقضية الاستخلاف تشتمل على جسانبين 
وفصلين: الأول منهما يتناول معنى الاستخلاف والعلة فيه. والفصل الثاي يتناول العملية التي تم يما 
إنجاز هذا الاستخلاف. وهذا الجانب تحدث عنه القرآن في مواضع متعددة لا بد من دراستها بشكل 
عام. 
الحكمة في استخلاف آدم: 

تحت هذا العنوان قال بطريقته في التعبير. وفيها قدر من التعويص والتدوير. قال: وما بعنينا 
من دراسته في هذا الفصل من هذا المقطع القرآني هو: الآيات الأربع الأولي. والبحث فيهاء وما 
تضمنته من معلومات ومفاهيم له جانيان: 
الجانب الأول: تحديد الموقف العام تجاه دراسة هذا المقطع للقرآن. وتصوير ما يعنيه القرآن الكسريم 
منة. 
الجانب الثان: تحديد الموقف القرآبي والإسلامي تجاه بعض المفاهيم التي جاءت في المقطع بالشكل 
الذي ينسجم مع المسلّمات القرآنية؛ والظهور اللفظي هذا المقطع بالخصوص. 
رولست أدري ها المقصود من الظهور اللفظي. ولا ما الفرق بين تحديد الموقف العام. وتحدبد الموقف 
القرآي والإسلامي...). 
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على كل حال: فإن الكاتب الحكيم قال: وفيما يتعلق بالجانب الأول نجد الشيخ محمد عبده 
تبعا لبعض الدارسين المتقدمين يذكر رآيين مختلفين بحسب الشكل (تعبيره) وإن كانا يتفقان في النهاية 
حسب ها يقول. 
الرأي الأول: هو الذي سار عليه السلف واختاره محمد عبده نفسه أيضا. حيث يقول: وأما ذلك 
الحوار فهو شأن من شؤون الله مع ملائكته. .. 
والرأي الثائئ: الذي سار عليه الخلف من المحققين وعلماء الإسلام الذين بذلوا جهدهم في دراسة 
القرآن والتعرف على مقاصده. حيث يرون أن هذه القصة بمواقفها المختلفة إنما جاءت على شكل 
التمثيل ومحاولة تقريب النشأة الآدمية وأن جميع المواقف والمفاهيم التي جاءت فيها يمكن تحديد المعا 
والأهداف التي قصدت منها. وواضح موقف الكاتب من هذا القول من خلال وصف القائلين به 
بالعلماء والمحققين. 

ثم قال بعبارة فيها فيما أرى إيهام وتعمية وتعويصء قال: "فالرأي الأول والتابي؛ وإن كانا 
يلتقيان في حقيقة تنريه الله وعالم الغيب (!!) عن مشاية المخلوقات المادية المحسوسة, في هذه المواقف 
المختلفة, وكادا يتفقان في الأهداف والغايات, ولكنهما مع ذلك يختلفان في إمكانية تحديد بعض 
المفاهيم التي وردت في المقطع. 

ثم قال إن السلف انسجاما مع موقفهم يقفون موقفا سلبيا. وأما الخلف فقد حاولوا إيضاح 
بعض المفاهيم التي وردت ليتجلى بذلك معنى استخلاف الله لآدم. (ولا ادري أين يناقض موقف 
السلف مع بيان الاستخلاف ومعانيه وحكمه ؟!) 

ثم بين معنى الاستخلاف في اللغة. وأن الخليفة من خلف من كان قبل وقام مقامه ثم 
طرح احتمالات لاذا سمي آدم خليفة. فذكر منها أنه خلف مخلوقات أفسدواء وهذه المخلوقات إما 
أن تكون ملانكة زوهو كما ترى أبعد من بعيد فلماذا يضعه احتمالاً؟!). أو يكونوا الجن (والذي 
نراه لا هذا ولا هذا!). والاحتمال الثاني لان أبناءه يخلف بعضهم بعضاً. والاحتمال الثالث ووضع 
له أربعة احتمالات: 
أ- يخلف الله في عمارة الأرض. 
ب- يخلف الله في العلم بالأسماء كما ذهب الطباطبائي!. 
ج- يخلف الله في الحكم والفصل بين الخلائق. 
د- يخلف الله في الأرض بما نفخ الله فيه من روحه. 
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وإ أرى الاحتمالات الأربعة الأخيرة لا تستحق الذكر. 

ثم علق هو عليها فقال: ولعل المذهب الثالث (الذي استبعدناه قبل سطر) هو الصحيح. 
رليس الأصح فقط وإنما الصحبح!). ويرى المذهب باحتمالاته! 

ثم عنون بسؤال: كيف عرف اللانكة أن الخليفة يُفسد؟ وأعتقد أن سؤاله مغلوط. فالذي 
يفسد لبس الخليفة: وإعغا صنف من جنس هذا المخلوق للخلافة, ففي البشر أنبياء. وفي البسشر 
أشقياء, فإذا تكلمنا عن المفسدين قصدنا الأشقياء؛ فكيف ينصرف الذهن إلى نسبة الفساد 
للخليفة؟!. 

ثم ذكر أن سؤال الملائكة كان عن سبب انتقاء هذا الخليفة الذي يفسد (عجيب إصراره 
على هذا التعبير). ثم وضع للإجابة أو نقل عدة آراء: 
-١‏ نقله عن الطوسي في التبيان: أن الله أعلمهم. 
؟- أفهم قاسوا على المخلوقات السابقة. 
- إن طبيعة الخلافة تكشف عن ذلك. 
4- إن المزاج المادي والروحي لهذا المخلوق؛ والأساس الاجتماعي للعلاقات هي التي جعلت 
الملانكة يعرفون ذلك. ونقل عن الطباطباني عن تركيب الإنسان مسن القوى الغسطضبية 
والشهوية... الخ. وهذا متأخر. فكيف تفوت هذه الطباطباني والحكيم من بعده؛! 
واحتمال آخر وضعه أن الإرادة الإنسانية بما أعطيت من اختيار يتحكم في توجيهه العقل 
بمعلوماته الناقصة هي التي تؤدي للإفساد. وهذا مثل سابقه متأخر يعرف بعد التجربة لا قبلها. 
(وآقول كذلك إن القول الصحيح أن الله أخبرهم. والسلام. بدلالة: إلا علم نالا ما 
علمها... »© . 

ثم تطرق إلى الاختلاف في مفاهيم الأسماء, وذكر أن الاحتمال الأول: الألفاظ التي سعى الله 
بها نفسه. (وهو فيما أرى لا يستحق التسجيل والذكر, بدلالة لثم عرضهم...» فكيف يعرض الله 
أسماءه؟ تعالى الله!). ثم قال: وهو المذهب السائد ونسبه الطوسي لابن عباس. والاحتمال الثاني أن 
الأسماء هي المسميات. 

وأطال في النقول عن الرازي وغيره؛ فيما أرى أنه لا طائل تحته ولا فوقه. ثم تقل عن 
الطباطباني أن الأسماء موجودات أحياء عقلاء! (من أين عرف؟). ونقل عن التبيان للطوسي أن الله 


علم آدم أسماء فريته... 
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ومحمد عبده يرى أفها جميع الأشياء المتعلقة بالدين وعمارة الأرض من غير تحديد. ثم قال: 
لعله رأي الطوسي والرازي والطبري وعليه أكثر المتأخرين: ثم رجحه هو. 
اا 
وذكر صورتين أو احتمالين: 
-١‏ عن رشيد رضا ومحمد عبده أن القصة وردت مورد التمثيلء و كأنه أعاد الكلام الذي ابتدأ 
به حديثه: وذكر كلام الطباطباني الذي ذكر فيه القوى الغضبية والشهوية وما إليه... 
؟- ومن ضمن الاحنمالات التي قالها: أن آدم استحق الخلافة لقدرته على تحمل السر الذي هو 
عبارة عن تعلم الأسماء التي هي أشياء حية عاقلة... الح. 
ثم ذكر عن الطباطبائي أن الخليفة لا بد أن يكون حاكيا المستخلف (الله) بخلاف الملانكة؛ 
إذ يمكن أن يحكوا المستخلف من خلال تسبيحهم وحمدهم. ش 
ثم قال: وني هذه النقطة قد يكون الحق إلى جانب العلامة الطباطبائي!!. (وعجيب قول 
الحكيم!). 
ثم عنون ب: مسيرة الاستخخلاف: 
وتحته تكلم عن السجود لآدم. ودخل في مفهوم العبادة والنية. (والخطُب يسير كما يقول 
العلماء. لا يحتاج إلى الخلط الكثير. فالسجود هنا سجود التكريم لا سجود العبادة والتعظسيم... 
وغخلص). 





ثم قال: ويمكن أن يكون هذا السجود سجوداً حقيقياً بالشكل الذي يتناسب مع الملائكة: 
ويكون طلب السجود تعبيراً بهذا السجود عن خضوعهم أو تقديسهم هذا المخلوق الاهي المتميز بما 
أودع الله فيه من روحه... ولعل هذا المعنى -كما يقول الحكيم- هو الظاهر؛ وهذا من الحكيم قول 
غير حكيم؛ وليس له في الشرع مسلك. ولا يسير على صراط مستقيم. 
ثم تطرق لموضوع: هل إبليس من الملائكة: 

َاخَطّبٍ كما أظن أيسر من يسير, فالله حسم الأمر إذ قال: لكان من الجن... © ولكن 
الحكيم يطيل فيما لا طائل فيه. ولا داعي له. ومن أعجب ما قال: “الطاعة ليست صفة لازمة لعنوان 
الملائكة. بل نلاحظ في القرآن الكريم حصول التمرد لدى بعض الملانكة, كما في الملكين هماروت 
وماروت. ثم زعم في المحامش أنه في سورة البقرة. وما صدق! فهي قصة لم يفهمها الحكيم وإغغا بنى 
زعمه على الإسرائيليات التافهة!!. 


والعجيب أن الحكيم يذكر أن القرآن الكريم وصف ابليس بأنه من الجن: ومن الشواهد 
أن الملانكة لا ذرية هم. ثم يعقب فيقول: ولكن هذه الشواهد لا تكفي في عد إبليس من الجن في 
مقابل الملانكة. وذلك لأن وصف القرآن لإبليس بأنه من الجن يمكن أن يكون من ناحية أن بعض 
الملائكة يوصف بأنه جن. (وهذا من الحكيم صنيع غير حكيم. وقول جد عقيم. وتفكير بعيد عن 
الصواب والحق البين. فمعنى الجن المفيد للاستتار لا ينطبق هنا على الملانكة حين تصنف عوالم الخلق 
إلى ملانكة وجن وإنس: فهذه ثلاث عوالم مختلفة لا تداخل بينها...). 

ثم استدل لكلامه بآن المشركين زعموا الملائكة بنات الله والقرآن يقول: لإوجعلوا بيه 
وبين الجئّة نسبا...© . وزعم أن القرآن يصف هؤلاء الملانكة باهم جنّة. 

ش والرد على الحكيم بسيط. إذ أن الذين زعموا الملانكة بئات لله غير الذين جعلوا بين الله 

والجنة نسبا. فهذا قول وهذا قول وهذا فريق وهذا فريق» وهذا اعتقاد وهذا اعتقاد. 

ثم وصف الروايات التي ترى أن إبليس لم يكن من الملانكة بأها لا يعتمد عليها. (والسؤال 
هل يعتمد على مثل الأقوال التي أتحفنا بما الحكيم). 
ثم عنوان جديد: هل خلق آدم للجنة أم للأرض؟ 

وملخص ما قاله: إن وجود آدم في الجنة هو مرحلة تأهيلية متقدمة تؤهله للقام بدور 
الخلافة. وهو كلام لا غبار ولا إنكار عليه. 

ثم قال: إنه لا يوجد دليل على أن الجنة جنة الخلد. وهذه مسألة يسعه أن يرى فيهاما 
يشاء. 

ثم سأل: كيف تسنى لإبليس أن يغوي آدم في الجنة؟ 

ثم سأل: هل كان آدم نبي حين عصى؟ وكيف والأنبياء معصومون؟ ثم فسر النهي بأنه قد 
يكون فيا إرشادياً (وهذا عجيب!). ثم قسم الأوامر الشرعية إلى: مولوي وإرشادي. والمراد مسن 
المولوي ما يصدر من المولى (تعالى) وهذه مصطلحات القوم لا أظن لها عندنا نظيرا. 

ثم دخل في موضوع العصمة؛ ومعلوم كم للعصمة عند القوم من اهتمام. ثم نقل عسن 
الطباطبائي ما استنتج منه هو أن المعصية لو لم تصدر من آدم لم يحصل على تلك الدرجات العالية من 
الرحمة!! ونقل قريبا من ذلك عن الصدر. 
القسم الثابي: أنبياء أولي العزم: (هكذا) 


الفصل الأول: نوح: 

وقال إن نوحا هو النبي الثالث بعد آدم. وجده الأكبر إدريس. ثم أشار إلى اختلاف قصته 
في التوراة عنها في القرآن. ثم ذكر موارد القصة في الفرآن. وذكر أن قومه من الناحية العقديسة 
عكفوا على عبادة غير الله. ومن الناحية الأخلاقية اتصف قوم نوح بسوء الأخلاق. ومن الناحية 
السياسية كان قوم نوح يتبعون سادهم. ومن الناحية الاجتماعية كانوا يرتكبون الآثام. 
شخصية نوح: 

وتحت هذا العنوان قال: لم يتحدث القرآن عن الحياة الشخصية لنوح. زوهذا معروف 
بداهة). ثم يقول: ونستتج أن نوحا كان من الأشراف (من أين عرف؟) فنوح أول أولي العزم. وهو 
الأب الثاني للسسل الخاضر: لإوجعلنا ذريته هم الباقين...© . وهو أول من كلم الناس بمنطق العقل 
زهكذا). 

وتحت عدوان حياة نوح تكلم عن الرسالة والدعوة. وحاول تحليل الآبات وأشار إلى أن 
القوم كانوا يثيرون في وجهه الشبهات. وحاصروه اجتماعيا. وهددوه بالعدوان. 

ثم عنون باليآس وصنع الفلك. ولا أدري ما محل اليأس ؟! ثم الطوفان وآثاره المسدمرة. ثم 
زعم أن ابن نوح كان يبطن الكفر ولم يكن نوح يعلم؛ وهذا تما لا نعلم فمن أين يعلم؟! 

ثم ملاحظات حول القصة قال فيها: إن الله أراد أن يضرب مثلا فلاك قوم رسول من أولي 
العزم. وهي أول حادثة هلاك: ثم إن القصة تعبر عن المثل الأعلى للشجاعة والصبر. ثم ذكر بعد 
روايات التوراة وردها. 

ثم زعم أن بعض الصحابة تأثروا بمعلومات التوراة. تم نقل عن أهل البيت أن نوحا كان ف 
الكوفة وأن الجودي قرب الكوفة وأن جبل ابن نوح هو جبل التجف ركان عظيماً فتقطع رأي 
الجبل). ثم قال: وهذا التفسير التاريخي للحادثة ثما اختص به تراث أهل البيت دون غيرهم. ولعل 
الأبحاث التاريخية والآثارية تكشف هذه الحقيقة في المستقبل. 

وهذا من الحكيم عجيب جدا. وهو ليس إلا ترداد اعتقادات ليس عليها أدلة ولا 
مستندات ولا تقوم على ساق من بحث علمي أو منطق. فلم تختص مجموعة من الناس من بين أمة في 
فهم كتاب الله؟ 
الفصل الثاني: قصة إبراهيم في القرآن: 


من ص/1/٠١-ص777.‏ رابتدأ بالقول: إبراهيم بن آزر هو النبي السادس. ولا أدري 
كيف عد. وفصلت التوراة قصته!. وذكره القرآن في تسع وستين موضعا. 

وتحت عنوان: قوم إبراهيم. أعاد ما قاله عن قوم نوح في البعد العقدي وعبادة القوم 
للكواكب. والبعد السياسي يتمثل في وجود ملك. 

وتحت عنوان: شخصية إبراهيم. ومن الأبعاد التي تكلم عنها: البعد الرسالي. ويعني يما 
الصفات البي تشير إلى موقع إبراهيم من الرسالة الإلهية. ثم ذكر (الإمامة). وروى عن الكلين في 
الكافي عن أبي جعفر قال: "إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبياً. والخذه نبيا قبل ان يتعخذه 
رسولا. واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا. واتخذه خليلاً قبل ان يتخذه إماما". وهذا الترتيب لا 

أرى له وجها. وبالطبع ولا مستندا. اللهم إلا رواية لا ندري ها دعامة. 

ثم عدد صفات إبراهيم من الاصطفاء والحلم وكونه من أولي العزم. وشرح معنى لإحنيفا 
مسلما. .. »© . و الإشاكرا لأنعمه. ...4 . و لإقانتاً لله...» . ووفاءه بالعهد. ثم بين علاقفه بالناس 

وحلمه وشفقته على الناس ومثل بموقفه من أبيه. 

ثم من معالم الشخصية في بعدها الرابع: التفكير والتأمل والتدبر في الكون. 
ثم عنوان: حياة إبراهيم. وقسمها إلى مرحلة الفتوة. والدعوة, والهجرة. والإمامة. وبنساء 

البيت. 

-١‏ مرحلة الفتوة: ذكر مولده في "فدان آرام" كما تقول التوراة ررجعنا!). وأن أباه كان نجاراً ركله 
لا لزوم له!). ثم ذكر عن أهل البيت (بالسند) أنه كان أي آزر منجما لنمرود بن كنعان (دائما 
الشتانم على كنعان وذريته!!). وذكر قصة طريفة ذكرقا كل الكتب الناقلة عن الروايات 
الإسرائيلية. . 

وذكر عن الراوندي في قصص الأنبياء أن آزر كان عمه. (وهذا من أعجب العجب). ثم 
ذكر آيات الأنعام ومريم وعلق عليها. 

؟- مرحلة الدعوة والمواجهة: وفيها يشير إلى تطور موقف إبراهيم من الاحتجاج الكلامي اللين. 
وتحمل الأعباء والأخطارء يقصد بذلك تكسير الأصنام. ويبدو ذلك واضحا من خلال المقارنة 
بين ها ورد في سورة الأنعام ومريم. وسورة الأنبياء والشعراء: والعنكبوت والصافات. ويعسزو 
هو ذلك إلى مرحلة ما قبل النبوة وما بعدها. والذي أراه أن تكسير الأصنام كان نوعا مسن 


الحجاج لا الاحتجاج. ودعوة للعقل أن يتفكر لا وسيلة لنغيير المنكر: ولو كان كذلك لكسر 
الصنم الأكبر. فاستنتاج الحكيم لا نقابله بالتسليم. وقد أطال في هذاء وبنى عليه كثيرا. 

- مرحلة الهجرة: ويذكر رواية التوراة أن سارة زوجة إبراهيم هي أخخت لوط لكن الرواية عن 
أهل البيت وهي نقية عن شوانب التوراة. وإذ يما قصة مطولة يهون إلى جانبها ما في العسوراة. 
وإليك بعض الاتحافات السسّنية: جعل إبراهيم سارة في صندوق محكم الإغلاق غيرة عليها - 
وذلك وقت الهجرة- ودخل في سلطان رجل من القبط اسمه عرارة؛ فمر به عاشر (عامل 
الضرانب) فأبى إلا أن يفتش الصندوق. وسار مع القصة صفحات عدة على هذا النحو. فارجع 
إلى الكتاب إن شئت التفصيل. 

ثم عرج الكاتب على قصة لوط وسدوم (ليس في القرآن لا سدوم ولا عمورة). وقد ذكر 
في أحد الهوامش أن الحنيفية هي العشرة التي جاء بها إبراهيم: نمس في الرأس وحمس في البدن. 
يقصد قص الشعر والغسل وها إليه... ونقل ذلك عن الطوسي وهذا يردها إلى الروايات؛ وبشرنا 
وطماننا أفها لم تدسخ إلى يوم القيامة. 

ويعرج على قصة طلب إبراهيم رؤية إحياء الموتى. ويعلق تعليقات لا أرى فا وجه مناسبة 
ولا موقعا. من مثل قوله: "حيث ترسخ هذه القضية فكرة الدار الآخرة بشكل حسي؛ وتتكامل 
بذلك العقيدة الإسلامية والملة الحقة من خلال بلوغ درجة الاطمننان. ولا سيما أن هذه الفكرة 
لم تكن قد ترسخت في العقل الإنساني حتى في الأوساط الدينية”. 

ومن ضمن ما عر ج عليه ولا يفوته طبعا: أن رسالة إبراهيم كان ا امتداد من خلال آله 
وأسرته واستشهد بالآية لا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت... . وهذا المفهسوم 
لأهل البيت أرى أنه خروج عن سياق القرآن الكريم الذي عنى به زوجات النبي. 

4 - مرحلة الإمامة وإبجاد الملة الجديدة (تعبير غريب حكاية الملة الجديدة): وف هذا الكلام سفرت 
معان كانت غير سافرة. كأن يقول: إن الكلمات التي تلقاها آدم: يا رب أسألك بحق محمد 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا نبت عَليَ". ولا يحتاج هذا إلى تعليق. 

ومن ضمن ما قال: لا يصلح للإمامة من ارتكب من المحارم شينا صغيراً أو كبيرا. أقول: 
ومن هنا اللجوء إلى فكرة العصمة التي فيها قدر كبير من التكلف بالمفهوم المتوسع فيه عدد القوم. 
وقد صرح هو بذلك إذ قال: لا يكون الإمام إل معصوما. والعصمة مغيبة. يعني حقيقة غيبية!. 


قصة موسى عليه السلام في القرآن: (من صه77--ص155) 

ينبد في الغامش إلى أنه سيذكر من القصة بمقدار ما تعرض له القرآن. وقد رأينا في الفصول 
السابقة هذا الصنيع. صح أو 0 بصح. 

ويبتدئ الفصل بسطور عن الإسرانيليين في امجتمع المصري. ثم عنوان: ولادة موسى 
ورضاعتد. ثم خرورج موسى من مصر. وموسى في هدين. ثم بعثة موسى ورجوعه إلى مصر. 

ومن ضمن تعليقاته التي أقف عندها. عند قوله تعالى: (ألم نربك فينا وليدا...» قال: 
استغرب فرعون لأن موسى لم يكن عنده شيء من هذه الأقوال. (وأظن أن المسألة في اتجاه آخسرء 
قفرعون يعد هذا الفعل من موسى جحودا فكيف تكلمني هكذا ونحن قد ربيناك). 

ثم فرعون يجادل موسى في ربوبية الله. ولا جديد في العرض. ثم مباراة موسى مع السحرة. 
إصرار فرعون وقومه على الكفر ومجيء موسى بالآيات. ثم الانتمار بقتل موسى. وفي كل ذلك لا 
يزيد على شرح يسير للآيات. ولا تخلو عباراته دانما من إشكالات كأن يقول: "وأمام هذه الآيات 
لم يجد فرعون أسلوباً يعالج به الموقف غير الانتمار بقتل موسى. وادعاء القدرة على مواجهة آلهته"!!. 
عند ذلك صمم موسى على الخروج ببني إسرائيل. (هو أمر وليس اجتهادا أو تصميما من موسى). 

ثم موسى مع بني إسرانيل. وفيه يقول: "إن أقسى حادئة في حياة موسى هي ردة بني 
إسرائيل. فبرجع "غضبانا أسفا". هكذا يضع نص الآية. ويعتب بقسوة على أخيه هارون. 

ثم يشير إلى أنه يكتفي بسرد القصة هكذا حسب تسلسلها الزمني. ثم يقول إنه يريد بعد 
ذلك أن يدرس القصة حسب المنهج الاجتماعي. ويبتدئ بمراحل حياة موسى. ويقول إن المركز 
الاجتماعي المهم ضاع من موسى بقتل الفرعوني. إذ ضيع موسى ينذا العمل الارتالي فرصة تميسسة 
كان من الممكن اسسثمارها... (أخشى أن تكون هذه هي عقلية الحكيم التي أمْلت عليه مواقفه حين 
احتلال بلاده). 

ويعاود النظر في الآيات في هذا المبحث في ضوء جديد. ولا بخلو كذلك من هنات. كأن 
يقول: “إن موسى كان يعتمد للحماية من الانتقام الفرعوني على التفاف بني إسرائيل خوله. ومركزه 
الاجتماعي السابق في البيت الفرعوي. واستجابة بعض الفرعونيين لدعوته كامرأة فرعون ومؤمن آل 
فرعون..." 


> 
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وله تعبيرات لا تسوغ عربياً ولا دينيا كأن يقول: "إن الأهداف والشعارات الافية 
الرسالية تنطلق من المبادئ ومتبنيات الفطرة الإنسانية...". 
وتحت عنوان: موضوعات القصة؛ قال: تحدثت القصة عن ستة موضوعات رنيسية هي: 
-١‏ بعنة موسى ومعاجزه رهكذا). 
” - أساليب الدعوة. 
"-- مواجهة الكافرين له من فرعون وآتباعه. 
- التحريفية في العبادة (هكذا). 
ه- الحياة الشخصية لموسى (هكذا). 
1- الأوضاع العامة للشعب الإسرائيلي. 
وف النقطة الأولى قال: من الأهداف الرئيسة للقرآن ربط الإنسان بعالم الغيب. من هنا 
جاء الحديث عن نجاة موسى هن الذبح, والعصاء واليد. فهذا له أثر في تربية المسلم على الإيمان 
بالغيب. 
وف القطة الثانية قال: إن الأنبياء اعتمدوا مع المعجزات على مخاطبة العقل وال جدان. 
وف النقطة الثالئة قال: كأن مسيرة دعوة موسى هي مسيرة دعوة النبي وآلامه. 
وفي النقطة الرابعة قال كلاما أظنه كان ملغوماً أو ما كان مفهوما إذ قال: إن الإنسان حين 
يؤمن بالله وبالرسول ويخطئ بصحبته لا يعني أنه قد تجرد دفعة واحدة عن جميع محتوياته الداخلية. 
وني النقطة الخامسة وهي الحياة الشخصية لموسى كما عبر هو وأظنه غير موفق قال: لعل 
القرآن استهدف من وراء عرض هذا الموضوع هدفين: 
-١‏ إن هذه التفصيلات قد تدل على جانب من الإعجاز القرآني. إذ يدل الاطلاع عليها على 
مدلول يختلف عن مدلول الاطلاع على أحوال موسى الرسول. (وهو كلام فيما أرى غير 
سليم التعبير وغير موفق). 
؟- هذا الجانب يبرز لنا موسى في صورة الإنسان الذي أعده الله للقيام بأعباء الرسالة. 
وفي النقطة السادسة قال إن في الإسرائيليين ازدواجية نتيجة مختلف الظروف التاريخية 
والاجتماعية التي مروا بها. 


الفصل الرابع: منهج تحليلي في دراسة القصة القرآنية 
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عيسى وقصته: 

هكذا بدأ الفصل. ثم قال: هو آخر الأنبياء قبل نبينا. ثم ذكر الأناجيل واختلافها في نفسها 
ومع القرآن. ولم ترد قصة عيسى في التوراة بالطبع. وذكر أن من المؤرخين من ينكر وجوده. ثم قال 
بعبارة ضعيفة فيما أرى: “ولذلك يعتبر تأكيد القرآن لوجوده من أهم الأدلة رهكذا) وأوضحها على 
وجود هذا البي العظيم". 

ثم ذكر أنه ورد 6 مرة في القرآن باسم عيسى. وباسم المسيح ١١‏ مرة: ثلاث منها 
مقرونة باسم عيسى. وورد ابن مرجم بشكل مستقل مرتين؛ فيكون مجموع الموارد حمسا وثلاثين مرة. 
(الجمع غير دقيق. لعله'''. ووردت قصنه متفرقة ومتتائرة ضمن قصة والدته (عبارة الكاتسب!) 
وأكثر المواطن تفصيلاً: آل عمران. المائدة. مريم... 

ثم قسم قصة عيسى إلى ثلاثة فصول: 
قوم عيسى عليه السلام: 
وفيه قال: قد يظهر من القرآن أن قوم عيسى هم بنو إسرائيل روالصحيح ماذا يا مولانا 
؟). وذكر الآية: الرورسولاً إلى بني إسرائيل.... 4 . وآيات أخرى مثل: للزقال عيسى ابن مريم يا بني 
إسرانيل إب رسول الله إليكم...4 . (وقال المسبح يا بني إسرائيل... 6 . #روإذ كففت بفي 
إسرائيل عنك. .6 وغيرها من الآيات. 

ومع هذا يقول الكاتب: قد يبدو لأول وهلة أن دعوته مختصة ببني إسرانيل كما قد يبدو 
(هكذا أعاد) إلا أننا سوف نذكر أن دعوته لم تكن مختصة بني إسرائيل. لكن قومه الذين عاش 
بينهم هم بنو إسرائيل. (أعتقد أنه -الحكيم- ترك الجادة وسلك في التيه: وترك المحجة ومشى في 
العماية). 

ثم ذكر أحوال بني إسرائيل ببعديها العقدي والاجتماعي وانحرافهم في كل ذلك. وكذا في 
بعدها السياسي والأخلاقي. وذكر من صفاتهم ما هو معروف مكرور. 
ثم انتقل إلى شخصية عيسى: 








١‏ ورد ذكر عبسى عليه السلاء لي الفرآن 37 مرذ أكما بلي: مرتين اس مربم؛ و ١7‏ مرة عب ى ابن هرم و 5 هرات 


5 1 5 8 102 1 مي 0 
أجمع المسبح عبسنى ان مرح و 4 مراث المسبح ابن مرحم م مرتين المسيح) وورد غيسى مسائقلا 8 مراك 


وابتدأ هذا المبحث بنقل عن الطباطبائي في الميزان. وصف فيه عيسى وعدّد من خصاله 
ثنتين وعشرين خصلة من مثل: مباركا. برا. زكيا. نبياء رسولاً... الح. ثم قال إن أغلبها مشترك مع 
سائر الأنبياء. 

وتكلم أولا عما أسماه الكاتب الحكيم: البعد الرسالي. وذكر منها أولا الإمامة. واستنبطها 
الحكيم استنباطا لا نصا. ثم النبوة والرسالة. ثم الاصطفاء. ثم التصديق بالتوراة والتبشير برسول الله. 

والبعد الثابئ: العلاقة بالله: فإقال إن عبد اذ...4 وعدد نعم الله عليه. 

البعد الثالث: العلاقة بالناس. وفيه قال: هو رحمة من الله للناس. وكان وجيها. وبسرا 
بوالدته. 

ثم عنوان: معالم الشخصية: وتحته قال: كان مباركاً. صاحا. ونقل عن فج البلاغة: كان 
يتوسد الحجر: ويلبس الخشن وياكل الجشب. ذابته رجلا وخادمه يداه. 
ثم مبحث: حياة عيسى عليه السلام: 

وقسمها الى مراحل: الولادة والنبوة. الدعوة والرسالة: الاتشار والنظمم. الوفاة 
والاختلاف. وفيه قال: تؤكد بعض النصوص أن عمران كان نبي (ويتقله عن البحسار وعسن 
الراوندي). ثم تكلم عن إعداد مري. ثم الحمل والولادة. ثم يذكر روايات في مدة الحمل: ستة اشهر. 
أو تسع ساعات. وكل ذلك لا سند له فيما نرى. 

وهذه المباحث كثيرة الهوامش تختلف عن سائر الكتاب. وأغلبها نقول عن مراجع الشيعة. 
ومن هذه الروايات عن أبي جعفر: كان عيسى حين تكلم في المهد نبي حجة لله غير مرسل (!) ولي 
الرواية قال: إن عليا كان حجة من الله ورسوله على الناس أقامه علما في حياة رسول الله. وطاعته 
واجبة في حياة رسول الله. 

وقد ذكر الآيات وفسرها أي التي تتكلم عن عيسى عليه السلام. 

ثم يتعرض لتحريف الأناجيل وأنه أصاب السنة ما أصابما وذكر فضل أهل البيت في حفظ 
السنة. 

تم يتكلم عن الوفاة والرفع. وفيه يقول الكلام المكرور المعروف. وف الهوامش ذكر الششبه 
بين القانم من أهل البيت وبين عيسى. ومن ضمن أوجه الشبه أنه اختلف فيه. 


وفي الغامش بنقل رواية عجيبة عن أهل البيت (!) أن عيسى يطلب من أصحابه متطوعا 
ليقتل بدله لأنه سيرفع أي عيسى. فيتبر ع واحد. فيقول له عيسى: فأنت هوذا. 

تم يروي حديئا في تفسير الرهبانية (عن مصادرهم أي الشيعة). ثم ذكر أن عقيدة الصلب 
عن البوذيين كما ذكر رشيد رضا. 

هذا مجمل أو ملخص ل جاء في كتاب الحكيم. وأظنه كان في أغليه عاديا جدا. وكان في 
قطاع منه أو قسم منه غير حكيم. وفي كثير من عباراته كان مشكلاً وتعبيره غير سليم ولا مستقيم. 
وفي عبارته تعقيد لعل دراسته الفلسفية في الحوزة وتأثره بالمنطق قد صسبغ تعبيره وتفكير 


م.م 
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الرافعي, مصطفى صادق: وحي القلم. 
زيدان, عبد الكري: المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة -الجزء الأول-, طااء بيروت: 
مؤسسة الرسالة, 9١141١1ه-998١م.‏ 
الزين» جميح عاطف: ابن عري دراسة وتحايل. طف بيروت:الشركة العالمية للكتاب.» 
04ه-1988م 


الشرقاوي, محمود: الأنبياء في القرآن الكريم, ط1. القاهرة: دار الشعب؛: ١٠1917م.‏ 


-١ ٠‏ شلي. محمود: حياة يونس » طن بيروت: دار الجيل» 5.ه-1988م. 


.م1980-ه١4.0/ شليء محمود: حياة يبحى. ط3 بيروت: دار الجيل.‎ -١١ 


-١‏ شودكيفيتش., علي: الولاية والنبوة عند الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي؛ ترجمة: أحمد اليبء 


طلنى مراكش: دار القبة الزرقاى 145 ام 


-١‏ طنطاوي, محمد سيد: القصة في القرآن الكريم -الجزء الأول والجزء الثالي-, ط١1١.,‏ القاهرة: فضة 


مصر للطباعة والنشر 1551م. 


١‏ - عباس. فضل حسن: قصص القرآن الكريم. ط1١.‏ عمان: دار الفرقان. 

ه١-‏ عبده: محمد: الأعمال الكاملة؛ جمع وتحقيق ودراسة: د. محمد عمارة. 

7- الفيومي. د. محمد إبراهيم: ابن عربيء صاحب الفتوحات المكية: القاهرة: الدار المصرية اللبنانية, 
68ه-958وام. 

- قطب. سيد: التصوير الفني في القرآن. دار الشروق. 

- قطب. سيد: في ظلال القرآن. طه .١‏ القاهرة: دار الشروق. 5٠04‏ 1ه-1988م. 

4- القمنيء سيد: إسرائيل... التوراة... التاريخ... التضليل. ط1, القاهرة: دار قباى /15748م. 


الكبيسي. أحمد: أحسن القصص. قصص القرآن الكريم» ط1١,‏ بغداد-العراق: وزارة الثقافة 
والإعلام ١ماء5اه-..‏ فلكم 

١0-المدني.‏ محمد محمد: القصص الحادف كما نراه في سورة الكهف -الكتاب الأول-: ط1١.ء‏ القاهرة: 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: 885١1همل-1954م.‏ 

.م١917/7 مصطفى. إبراهيم, ورفقاؤه: المعجم الوسيط. تركيا: المكتبة الإسلامية. وط؟ القاهرة:‎ -١7 


7- مصطفى, محمود السيد: الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية, ط١؛‏ الإسكندرية: مؤسسة شسباب 
الجامعة. ١9281١م.‏ 


54 7- النجار: عبد الوهاب: قصص الأنبياء. 


ه- الندوي. أبو الحسن: النبوة والأنبياء في ضوء القرآن؛ ط4؛ دمسشق؛ بيروت: دار القلسم. 
894ه-150ام. 


6- نوفل. أحمد: سورة يوسف دراسة تحليلية. ط ؟,. عمان: دار الفرقان, 457 1ه- 7٠٠9م‏ 
17- هوايت» الن: إبراهيم خليل الله بيروت: دار الشرق الأوسط. 55م 


8- وصفي. محمد: الارتباط الزمني والعقائدي بين الأنبياء والرسل. ط١.ء‏ دمشق؛ بيروت؛ قبرص: 
الجفان والجابي ودار ابن حزم. 4148 1ه-990١م.‏ 


ثكم 


المقدمة 

الكتاب السادس : 
والعشرون 

الكتساب السابع: 
والعشرون 

الكتكاب القامن : 
والعشرون 

الكتاب التاسلع : 
والعشرون 

الكتاب الثلاثون 
الكتكاب الحادي : 
والغلاثون 

الكتاب القفانني : 
والثلاثون 

الكتكاب الثالث : 
والغلاثون 

الكتاب الرابع : 
والثلاثون 

الكتاب الخقامس : 
والثلاثون 

الكتاب السادس : 
والثلاثون 


حياة يونس 


أحسن القصص/ قصص القرآن الكريم 
(٠“#قصة)‏ 
الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية 


القصص الحادف كما نراه في سورة 
الكهف - الكتاب الأول 

التور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين 
حياة يحبى 


إبراهيم خليل الله 


الارتباط الزمني والعقائدي بين الأنبياء 
والرسل 

المستفاد من قصص القرآن للدعوة 
والدعاة - الجزء الأول - 

القصة في القرآن الكريم - الجسزء الأول 
والجرء الثالبي- 

ابراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن 


الكريم 


خرف 


يكن 


6ه 


امه 


ا 
شن 


>35 


8ه" 


5١ 


خرف 


الكتاب السابع : الأنبياء في القرآن الكريم وه“ 
والثلاثون 
الكتكاب الشسامن : البوة والأنبياء في ضوء القرآن لكا 
والثلاثون 
الكتاب التاسع : القصص القرأنٍ مان 
والثلاثون 
المصادر والمراجع 4 
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